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مالل الجن احم 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين» وعلى آله وصحبه 

ومن سلك طريقه إلى يوم الدين وبعد... 
يقول الحق تبارك وتعالی: 3ال لل حب الاس أن بغرا أن يقو لوا اما وهم لأ يفون 
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ويقول أيضا: ۾ آم بشم أن تد خلوا الْجََة ولمَاياک تل الد لوان لک سهم 
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فلن دلت من عرزم لأئرر 4 [ ایز .]۱۸٦:‏ 

فمن عزائم الأمور الصبرٌ على الأذى والالتزام بالتقوى» فهذا من الأمور التي تزهق 
الباطل وتنصر الحق وأهله والذي جب أن يعزم عليه المؤمنون» فيقول طرفي : دما 
بزالٌ البلاءٌ با مؤمن فی نقسه وولده وماله حتی بَلقی الله وما عليه خطيئةًه [رواه الترمذي]» وقال 
للب : «ما بُصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتی اهم يمه إلا 
کقر به من سیئاته» [رواه مسلم]. ۰ 

ویقولٰ ضا حل 
درجة أو حط عنه بہا خطيةً [رواه مسلم]. 

وقال اانا : «إنَّ عِظّمَ ا لجزاء مع عِظّم البلاء ون الله إذا أحبً قوتًا ابتلاهمء 


ا 


فمن رضي فله الرّضى ومَنْ سط فله السّخط [رواء الترمذي]. 


ا 


0 


لبوا : ما ِن مسل بصییۂ اَدی سوک تا قَوْقَها إلا فر الله مہا سات 
1 حط الشَجَرَة وَرَقَهّا » [رواه البخاري]. 
وله تعالی في خلقه سنن ماضية لا تتبدل. الع : 3 وکن داس كَةاموتبدیلد ). 


]٦۲: الب‎ [ 


فعلى ا مكلف أن يعرف سنن الله في عباده وأن يستسلم هاء ومن سننه: في عباده أنه 
يبتليهم في الخير والشر وذلك لحكم عظيمة قد يتعرف بعض العباد عليها وقد تغيب عن 
بعضهم» لذلك على المسلم أن يعد نفسه ويميئها لتقبل هذا وأن يري الله تعالى من نفسه خيرًا. 

ومن سنن الله: نصر أوليائه: # إا تنص رسكتا وا أرب اموا ف وة الد ياو وم يوم 

نهد 4 ا 1٠٠:‏ وئاثالق : 3 واد بكرت رياوت رر © رج كم التشرة © 

ا € 1 لاان : ۷۳-۱۷۱ ]. 

فلابد من فهم لمظاهر الانتصار حتى تشحذ الهمم» فقد يكون النصر بالغلبة المباشرة 
والقهر للأعداء» وقد يكون النصر بإهلاك المكذبينء وقد يكون النصر ب) يتصوره الناس 
هزيمة» من قتل وسجن وطرد وأذى» وقد يكون النصر بانتصار المنهح وظهوره» ک| قال سيد 
قطب َمًآ4: إن كلماتنا وأقوالنا تظل جثئا حتى إذا متنا في سبيلها وغذيناها بالدماء» عاشت 
وانتفضت بين الأحياء. اه. 

وقد يكون الانتصار بانتصار الداعية على نقسه» بأن يعرف أن رهبة السجن أكبر من 
حقيقته» وينكشف له الباطل وزيفه. . 

وله در شيخ اللإسلام ابن تيمية مَأ فيقول: «ما يصنع أعدائي بي» آنا جنتتي 
وبستاني في صدري OR‏ 


شهادة» وإن نفوني عن بلدي فنفيي سياحة» وإن سجنوني فأنا في خلوة مع ربي» إن 


ا و <p‏ 
المحبوس من حبس عن ربه» وإن الأسير من أسره هواه٤.‏ ولا أغلقوا عليه باب القلعة 
بدمشق قرا قول الله تعالی: 3 شرب بینم سور لم بات باطنة فو الله وهر ن قبل الْعَدَابُ 4 
[ مدید : ۱۳] 

«الو يعلمون ما سدوا إل من الجحميل بسجنهم إياي في القلعة ما كافأتهم عليها بملء 
القلعة ذهبا». . وتفرغ شيخ الإسلام للتفسير وقال: «لو استقبلت من عمري مااستدبرت 
لجعلت حياتي وقَمًا عليه». وأخذوا أقلامه» فكان يكتب بالفحم على جدران السجن» ولا 
أخذوا منه كل شيء تفرغ لتلاوة القران» ومات وهو يتلو قول الله تعالى: ‏ إِدَألَمَيّف جب 
وبر ف مقع صِدَةٍ عند ملي مدر ¶ [ الل ٥-٤:‏ ]. 

وليعلم الداعي أن ثباته على مبدئه انتصار باهر» وأن النصر قد يكون بقوة الحجة 
وصحة البرهان» وأن الانتصار غير حصور في زمان أو مكان فزمانه الحياة الدنيا ثم الأخرة. 

يقول الإمام ابن ا جوزي في «صيد الخاطر»: 

«سبحان المتصرف في خلقه بالاغتراب والإذلال ليبلو صبرهم» ويظهر جواهرهم في 
الابتلاء: هذا آدم لياه تسجد له الملائكةء ثم بعد قليل بخرج من الحنة. 

وهذا نوح اليا بضرب حتى يغشى عليه» ثم بعد قليل ينجو في السفينة وبهلك أعداؤه. 

وهذا الخليل لايل يلقى في النار» ثم بعد قليل يخرج إلى السلامة. 

وهذا الذبيح إسماعيل ايلاو يضطجع مستسلا ثم يسلم ويبقى المدح. 

وهذا يعقوب بلالا يذهب بصره بالفراق» ثم يعود بالوصول. 

وهذا الكليم اتلاي يشتغل بالرعي» ثم يرقى إلى التكليم. 
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وهذا نبينا حمد صللَْيّْب يقال له بالأمس اليتيم» ويقلب في عجائب يلاقيها من 


کے 


الأعداء تارة» ومن مكائد الفقر أخرى وهو أثبت من جبل حراء» ثم لا تم مراده من الفتح» 
وبلغ العرض من أكبر الملوك وأهل الأرض نزل من ضيق القلة فقال: «واكرباه». 

فمن تلمح بحر الدنياء وعلم كيف تتلقى الأمواج» وكيف يصبر على مدافعة الأيام ۾ 
یستهول نزول بلاء ولم یفرح بعاجل رخاء»'. اه. 

فاعلم يا طالب العلم أن علوم الإسلام العظيمة ل دون على ضفاف الأنهار» وتحت 
ظلال الأشجار والأئمارء وإنا دونت باللحم والدم» وظمأ الهواجر» وسهر الليالي على 
السراج الذي لا يكاد يضيء نفسه» وني ظل العرى والجوع وبيع الثياب» وانقطاع النفقة في 
بلد الاغتراب» والرحلة المتواصلة الملاحقةء والمشاق الناصبة المتعانقةء والصر على أهوال 
الأسفارء وملاقاة ا لخطوب والأخطارء والتيه في البيدء والغرق في البحارء ولفقد الكتب 
العزيزة الغالية والأسفار» وحلول الأمراض والأسقام» مع البعد عن الأهل والزوجة 
والأولاد والدار» ومع فرقة الأقارب والأحباب والأصحاب وفقد الاستقرار» فا أثر كل 
ذلك في آمانة علم أهلهاء وما نقص من متانة دينهم» وما وهن من قوة شكيمتهم» وما 
خحضعتهم الضائقة الخانقة مع قوتها إلى قبول الذل والموان. 

ولقد قرأت سير العظاء من العلماء مروا في هذه الدنياء وذهلت لعظيم صبرهم وقوة 
احتهاهم» كانت المصائب تقع على رؤوسهم كأنها قطرات ماء باردة» وهم في ثبات الحبال» 
ولي رسوخ الحق» فا هو إلا وقت قصير فتشرق وجوههم على طلائع فجر القرج» وفرحة 
الفتح» وعصر النصر» وأحدهم ما اكتفى بالصبر وحده» بل نازل الكوارث» وصاح في وجه 


المصائب متحديًا. 


(1) «صيد الخاطر» لابن الجرزي ص[٤۷].‏ 


<p 

فالمحنة كالمرض لابد ها من زمن حتى تزول» ومن استعجل في زواله أوشك أن 
يتضاعف ويستفحل» فكذلك المصيبة والمحنة لابد ها من وقت حتى تزول آثارهاء وواجب 
البتلى الصبر وانتظار الفرح ومداومة الدعاء. 

ولقد ضحى سلف الأمة لإقامة هذا الدين في الناس بتضحيات عظيمة وتحملوامن 
صنوف العذاب والآلام والسجن والتشريد ما لاقوا ليشبتوا على الحق ولتعلوا راية اللإسلام 
عالية خفاقة في وجه الطغيان والظلم والعدوان» فكان صبرهم على كل ما تعرضواله في 
سبيل نشر هذا الدين وإعلاء كلمته. 

فمن العلماء من قتل بيد ظالمه» ومنهم من سَيِقّ» ومنهم من سلح كالشاة» ومنهم من 
ضرب بالسياط حتى الموت» ومنهم من أثخنتهم جراح التعذيب في السجون» ومنهم من 
دواو ار اغ دار راخلی وم فن ذاق ارم و العا رار رار خی 
أشرف على الموت» ومنهم من حددت إقامته في بيته لا بخرج منه ولا يدخل عليه أحد شهور 
عديدة وسنوات طويلة بعد أن كان بحضر مجلسه من طلاب العلم بالحات بل بالآلاف» ومنهم 
من أصيب بالأمراض الشديدة التي أقعدته عن الحركة» وغير ذلك من أنواع الابتلاء 
والمحن» ولكنهم رغم كل هذا صبروا على ما أصابهم فحقق الله على أيديمم من التتائح في 
وقت قليل ما لم يتحقق على أيدي غيرهم» وخلد ذكراهم في التاريخ إلى يوم القيامة» فرضي 
الله عنهم وأرضاهم ووفقنا للاقتداء بهم والسير على دربهم. 

سنتعرض في كتابنا هذا سير بعض هؤلاء العلاء وليس كلهم» وإلا احتاج الأمر إلى 
أجزاء كثيرة نفصل فيها سير العلماء» ولكني اقتصرت على العلاء المشهور منهم» وما كتب 
عنهم في الكتب والمراجع» وأظهرت تفاصيل كثيرة عن حياتهم وابتلاءاتهم» ولم يقتصر الأمر 


ط٣‏ 9مد 
على جيل معين من العلهاء» وإنما فضلت المزج بين العلهاء قديًا وحديثا لتتباين المحن وتظهر 
للقارئ تشاب ها في كل عصر ووقت. 

أسأل الله آن ينفعني وإياكم با في هذا الكتاب من الحق» وأن نسير على درب العل|ء 
وهدي سلفنا الصالح» وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجه الله تعالى» وآن ينفع به الإسلام 
والمسلمرن في كل وقت وفي كل زمان. 


والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين 


نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین 


غفر الله له ولوالدیه ولزوجته وأولاده 


ب وو <p‏ 
تعريف الابتلاء والطتني 

تعريف البلاء: 

قال ابن منظور: بلوت الرجل بلرًاء وابتلیته اختبرته» وبلاه يبلوه بلوًا إذا جربه 
واختبره. . وابتلاه الله: امتحنه. . والبلاء یکون في الخیر والشر یقال: ابتلیته بلاءٌَ حستا وبلاءٌ 
سيتاء والله تعالى يبلي العبد بلاءَ حستا ويبليه بلاء سيئا. . وا جمع بلايا. 
تعريف الفتنة: 

هي الامتحان والاختبارء تقول: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته. 

قال ابن القيم: «ابتلاء والامتحان والاختبار. وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت 
القضة والذهب إذا أذابتها بالنار لتميز الرديء من الحيد». اه. 

نعم امتحان وابتلاء» فنحن في قاعة امتحان كبيرة تدعى الحياة نُمْتحن فيها كل يوم» 
فكل ما فيها امتحان وابتلاء: المال امتحان» والزوجة والأولاد امتحان» والغنى والققر 
امتحان» والصحة والمرض امتحان» وكلنا متحن في كل ما نملك» وني كل ما يعترينا في هذه 
احیاۃ حتی نلقی ال اتال : ٭ کل تقیں داپقۂ الو وتلوم بال وآلتبر وة وتا 


ر و 


ترحعون € [ لاء .]٠٠:‏ 
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فأنت أا المعاق ممتحن» ولكن هل أحسست أنك في قاعة امتحان حتى ابتليت» وأنت 


أما المريض غتحن» ولكن هل أحسست أنك في قاعة امتحان حتى شفيت. 


ط٣‏ یدد 

وليس فينا من هو أكبر من أن يُمتحن. وكيف لا وي الحديث الصحيح: « أشدُ الناس 
لاء الأنبيا ثم الأمثل فالأمثل...» [رواه البخاري]. كا أنه ليس فينا من يملك رفض هذا 
الامتحان. ولكن فينا من يمتحن بالبلاء فينجح بالصبر والإيمان والاحتساب» وفينا من 
يمتحن بالبلاء فيرسب با لجزع والاعتراض عل الله (عیادًا بالله). 

ورحم الله الفضيل بن عياض حين قال: «الناس ما داموا في عافية مستورون» فإذا نزل 
بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم؛ فصار المؤمن إلى إيانه» وصار المنافق إلى نفاقه». 
الاجكتك : «ليودن آهل العافية يوم القيامة أن جلودهم فُرضت بالمقاريض» غا 
يرون من ثواب أهل البلاء [انظر «صحيح الجامعم» رقم .]٥٤۸٤‏ 

وقال لَب : «أشد الناس بلاءٌ الأنبياء» ثم الصالحون؛ وقد كان أحدهم ببْتلى 
بالفقرء حتى ما جد إلا العباءة مجوبما (يقطم وسطها ليلبسها) فيلبسهاء ويبتلى بالقمل حتى 
يقتلهء ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء» 


[رواه این ماجه» انظر «صحیح ا جامع؟ رقم ۲۴۳۱] 


BF $ 


ر ا ي <p‏ 
الحخكم من المحن والابتلاءات 
إن البلاء من سنة الله في عباده» وذلك لما فيه من الفوائد العظيمة التي تعود على 
اللكلفين أفرادًا وجماعات فمن هذه الحكم: 
-١‏ الشعور بنعم الله على عباده: 
لأنه إذا استمر العبد منغمسًا بنعم الله تعالى قمع مضي الزمن ابتلاه الله - مثا - بالمرض 
عرف ةت ال و ند ك د نة ال إا وا اكت عكر اكا ت 
بنعمة السمع إلا إذا ابتليت في أذنيك» ولا تكاد تشعر بفضل الله عليك في رجليك إلا إذا 
كسرت إحدى الرجلينء ولا تكاد تشعر بنعمة الولد إلا إذا مر بك زمن وأنت عقيم لا 
تنجب» ولاتكاد تعرف قدر نعمة الأسنان إلا إذا اشتكيت ضرسك» ولا تكاد الحسناء التي 
تختال بشعرها.وتفخر» تشعر بنعمة الله عليها في شعرها ا لحسن إلا إذا بدأ شعرها يتساقط 
فحینئذ تسارع وتبادر إلى سؤال رہہا آن بلطف بہاء ویکشف ما حل ہا آو کاد آن بحل بہا. 
ولا یاد الشخص يستشعر معنی قول الله تعالی: 8 عن حَلَقَتهم وَسَدَدا رَه 4 
[ لالات :۲۸]. أي: وشددنا خلقهم» أي وقرينا عضلات التحكم فيها [لايكاد الشخص يشعر 
بمعنى ذلك إلا إذا ابتلي بتفلت الريح أو سيلان الدم» أو سلس البول] أو الرشح المستمر من 
الآنف» أو امرأة مستحاضة دمها ينزف ولا ينقطع» أو من أصيب بإسهال مستمر لا ينقطع أو 
بمن لازمه القيء» فحينئذ يعلم قضل الله على الخلق إذا قال: ودد سرهم 4 
[ لاتا : ۲۸] 
وإذا ابتلي با لخوف عرف نعمة الأمن» وإذا ابتلي بالجوع عرف نعمة الشبع» وهكذا 
وبضدها تتبين الاشياء. 


و ت ر 
مد 
۲- تربيه المؤمن: 

فالبلاء يصنع المؤمن ويعده إعدادًا سويًا للقيام بأمر الله لذا ربى الله عباده بهذا 
الأسلوب» ولتنظر كيف ربى الله صحابة رسول الله خلاو على الابتلاء فتحملوا من 
ا لجوع والغوف والأذى ما لا تتحمله الجبال الرواسى» وخرج الصحابة من هذه المحن وهذه 
الابتلاءات على أحسن ما يكون العبد حالا في كل مقام» فإذا ذكر الصبر فهم آئمة هذا المقام» 
وإذا ذكرت الشجاعة فهم فرسان هذا الميدانء وإذا ذكر الكرم فهم آسخى الناس» لذا نالوا 


ثناء الله ورسوله الىل . 


۳- تنقية صفوف المسلمين من أدعياء الإيمان: 

في الرخاء والأمن وكثرة النعم بختلط الصالح بالمنافق المندس في صفوف المؤمنين» 
وهذا أخطر ما يكون على جماعة المسلمينء ولكن المحن تظهر معادن وحقائق الرجال» فيظهر 
الصالح بصلاحه والمنافق بنفاقه وعلى ضوء ذلك يعاملون. وبمذايكون البلاء قد حقق 
مصلحة عظيمة لجاعة المسلمون وذلك بتنقية صفوفهم من آفات تنخر في كيانمم. كا قال 


صو ان ا ر ر 


سبحانه: ال ل حب الاس أن نرکا آن قو لوا ءام کا وهم ايف نون )وقد سنا لذبن ِن 


2 کا ر ےی ر ع ر کے م ا ۹ 2 ر‎ o 


لهم ليعْلَمنٌ هاا صد فوا ومن آل گذ بین 1€ اکنا : ۲-۱]. 

قال اللإمام أحمد: كلمتان نفعني الله بهما ق المحنة: 
الأولى- لرجل حبس في شرب الخمرء فقال؛ يا أحمد أثبت فإنك جلد في السنّة وأنا 
الثانية- الأعرابي قال لاإمام أحمد» والإمام.قد أخذ إلى الحبس وهى مقيد بالسلاسل: يا 


أحمد اص فإن| تقتل من هناء وتدخل الحنة من هنا. 


ا ي <p‏ 
-٤‏ كسب أتباع وأنصار للدعوة: 

عندما تتوالى الفتن على حماعة المسلمين الداعية إلى الله» وتتحمل هذه الشدائد وتصر 
عليهاء هذا يدعو كثيرًا من الناس إلى إعادة النظر في هذه الدعوة بتعقل» وذلك أن الناس لا 
تتحمل المصاعب والشدائد إلا من أجل أمر عظيم» والنظر في الأمور بتعقل وتدبر يمدي 
كثيرّا من الناس إلى ا لير والرشد فيدنحلون في دين الله ويحقق البلاء المصلحة العظمى لجاعة 
المسلمين وذلك بتکثیر سوادهم. 

فمن فوائد المصائب عطف الناس وحبهم ودعاؤهم للمصاب» فإن الناس يتضامنون 
ويتعاطفون مع من أصيب من ابتلي. 
-٠‏ تزكية النفس: 

ففي الرخاء والانخهاس في النعيم قد يغفل المؤمن عن كثير من أمراض النفوس من رياء 
وكير وعجْب وأنانية. . . الخء ولكن جام الفتنة تنقي المؤمن من هذه الأوراق لأن الفتنة هزة 
عنيفة لنفس الذاعي بره بغيؤبه فيبدأً بمجاهدة نفسه بالتخلص من الآفات التي كانت 
عليه. 


قال ابن القيم: النفس لا تزكو ؤتصلح حتى تمحص بالبلاء: كالذهب الذي لا يخلص 
جیده من ردیئه حتى فتن في كر الامتحان إذا كانت النفس جاهلة ظالمة. 
-٦‏ تكفير الخطايا والسيئات: 

الابتلاء محطة نتوقف فيها برهة من الزمن فإذا بأدران الذنوب وا معاصي تتحاتَ منا كا 
يتحات ورق الشجر؛ إذالمؤمن ثاب على كل ضربة عرق» وصداع رأس» ووجع ضرس» وعلى 
الهم والغخم والأذى» وعلى التَصَّب والْرَّصب يصيبه» بل وحتى الشوكة يشاكها قال 
الال : «ا رال البلا باون الوم في نفو وليه َالو خی يمى الله تحال وما عَلَبهٍ 


حخحطية) [رواه الترمذي]» وقال ا ب س ا يت ال ا 3 0 
لا حون حتی ام إلا كربو ین باتو [رواه مسلم] وقال Jb‏ 
ضيب ای سوک ت فوا إلا فر لله با ء ES‏ لبخاري]. 
وقال م : ما لوين مكل اناتور لزع ِن عبت ها لري گفاتچاء قدا 


م 


E‏ باللا وَالمَاجرٌ گالاأز : رة اء معتدلة ی حَتی بص مها الله دا اء [رواه البخاري]. 


ا ثابت يا عبد الله» على كل ألم نفسي أو حسي يشعر به المؤمن إذا صبر واحتسب. 
فقد جاء في كتب السنة أن النبي IS‏ دخل على أم السائب جاشتاء فقال ها: «ما 
لك تزفزفين؟ » قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: ا سبي ا می قتا تُذْهِبُ طاتا بتي 
ادم کاء يذهب الک حَبَت الحدید» [رواه مسلم]. 


۷ رفع الدرجات: 
إن البلاء يعتري المسلم فيمحو منه - بإذن الله - أدران الذنوب والمعاصي إن كان مذنبًا 
- وکل ابن آدم خطًاء كا مرّ معك - وإن لم يكن كذلك فإن البلاء يرفع درجاته ويبوّئه 
أعلى المنازل في الحنة. وقد جاء في الحديث أن الله عَرّ وَجَل يقول للائكته إذا قبضوا روح ولد 
عبده: : قَبضتم مره ةَفْرّاده؟ فيقولون: نعم. فبقول: ماذاقال عبدي؟ فيقولون: مدل 


e‏ و 


وَاستَرْجَحَ. فیقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الحنة وَسَّمّو هيت احمل » [رواه أحمد وحسنه الألباي]. 
ویقول او ا «ما عي الْومِن عِنڍي جَرَاء ذا فضت ضيه مِن اهل 
الذنْا يا م احتسه إل نةا [رواه البخاري]. 

يرفع الله المؤمنين بتحملهم وصبرهم على البلاء الدرجات وعلو المقامات ونيل مرتبة 
الإمامة» فقي الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود عه قال: آتيت النبي طل وليل 
في مرضه -وهو يوعك وعكًا شديدًا- وقلت: إنك لتوعك وعكًا شديدًا قال: «أجَّل إّي 


یاو ج جن ولات لوار <O‏ 
ا ر r‏ 9ی ى eT ٤‏ 0 ةّ 
أوعَك كا بُوعَّك رَجُلانِ منكَم» قلت: إن ذاك بأن لك أجرينء قال: «أجّل مَامِنْ ملم 

FEA 2 ا + ۹ ب کہ ا‎ ٤ 
بُصِيبه آذی إلا حات الله عَنه حخَطایاہ کے تات وَرّق الشجر»» وقال صلا ريل : ما‎ 


ت 


2 ص 0 HOL mw‏ ا 0 ق د 2 
يضيب الوم من شو گة تا قَوقَها إلا رَقَعَه الله ما دَرَجَة أو حَط عَنهُ با حَطِينَةً» [رواه مسلم]» 


ر = 


سے ۱ ا 


وقال اليڪا : «ليْس من َب َم ني الطَاعُونِ فيمک في بلڍه صَابرا كيبا يَعْلَمُ أنه 
لایصيبة الاما َب اله له إلا كان له مل أجر الذّسهير» [رواه البخاري) وقال بلكل : 
لله عر وَجَل لځوی َد الُم من الذنیا وهو به حا مون ري صك م الطَعَام 
والشرّاب كَحَافُوَة علي [رواه أحد]. 

إذّا هي درجة تلو درجة ليبلّغه الله منزلته في الحنةء والتي يكون تبليغه إياها بفضل 
الله» ثم بفضل صبره على البلاءء والله عر وجل یقول: ‏ إتمابوی الصو جرم بتر وکاب 4 


]٠١ : الي‎ [ 


۸- إسعاد المؤمن: 

تدخحل الابتلاءات السعادة والسرور إلى قلب المؤمن لعدة اعتبارات منها: علم المؤمن أن 
الله إذا أحب قوما ابتلاهم لقوله كااف جلي : «إن عظم ا لجزاء مع عِظَّم البلاءء وإن الله تعالى إذا 
أحبّ قوما انتلاهُم » قَمّن رضي فله الرضى» ومن سط فله السَحَطٌ » [رواء الترمذي]ء ومنها يقينه 


أن ما یصیبه فيه خير له لقوله ر عل ا 


2 آ وو‎ r 0 2 ا‎ aE 
اتا : «إذا أرَاد الله بعبده ا لخر عَجّل له العقوبَة فى الدنا)‎ 


. اکت 
ي 


ب o FELIS fa‏ وه 2و" ۾ ° 
[رواه الترمذي]. وقوله انیو : من برد اله پو حيرا بصب منه» [رواه البخاري]. 


-٩‏ الابنتلاء ضرورة للتمكبن: 

التمكين في الأرض وتطبيق شرع الله عَرٌ وجل فيها شرف عظيم لا يُعطَى إلا لمن 
يستحقه» ولا محصل إلا بعد التمحيص والتنقيةء لذلك كان الابتلاء معرًا للتمكين فى 
الأرض» وتطبيق حكم الله تعالى فيها. 


ط 9_٣‏ مدد 
سأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبد الله أي أفضل للرجل أن يمّكن أو يبتلى؟ قال 

الشافعي: لا یمٌکن حتی یہتلی» فان الله ابتلی نوځا وإبراهیم وموسی وعیسی وعمدا صلوات 

الله وسلامه عليهم أجمعين فلا صبروا مكنهم فلا يظن أحد أن يخلص من الام البتة. 

-٠١‏ التمايز: 

يظهر الابتلاء الفروق المميزة بين المؤمنين؛ فا مؤمن القوي ثابت مها تعرض للابتلاءات» لا 

مهزه الابتلاء» بل يزيده إيمانا وثباتا على الحق» وأصدق الأمثلة على ذلك الصحابي الجليل بلال بن 

رباح تنه فقد ميزه الله تعالى على كثير من المؤمنين بالصبر وقوة الإيمان والتحمل فعندما 

تعرض أكثر الصحابة للإيذاء من صناديد قريش ظهر تيز بلال ايه فلم يتفوه بكلمة تنال 


من عقيدته رغم تعرضه لأشد العذاب. 


-١‏ إخلاص النفوس لله ومعالجة أمراضها: 

فالابتلاء من شأنه أن ينقي النفوس من الشوائب» والقلوب من الرياءء والعمل من 
الشرك ويوجهها نحو الإخلاص» قال الإمام ابن القيم: وليعلم أهل المصائب أنه لولا حن 
الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعُجْب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب 
هلاكه عاجلا وأجلا فمن رحمة أرحم الراحين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية 
اللصائب لتكون حية له في هذه الأدواء وحفظا لصحة عبوديته واستفراغا للمواد الفاسدة 
والرديئة المهلكة» فسبحان من يرحم ببلائه» ويبتلي بنعائه» فلولا آنه سبحانه وتعالی يداوي 
عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وتجبروا في الأرض وعاثوا فيها بالفسادء فإن من 
شيم النفوس إذا حصل هما أمر ونهي» ؤصحة وفراغ» وكلمة نافذة من غير زاجر شرعي 
يزجرهاء عردت وسعت في الأرض فسادًا مع علمهم بها فُعل بمن قبلهم» فكيف لو حصل 


يوو <p‏ 
هم من ذلك إهمالء ولكن الله سَبْحَانَّة وَنَحَال إذا أراد بعبده خيرًا سقاه دواء من الابتلاء 
والامتحان على قدر حاله» يستفرغ منه الأدواء المهلكة» حتى إذا هذّبه ونقاه وصفاه أهلّه 
لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته ورقاه أرفع ثواب الآخرة وهي رؤيته. 
-۲١‏ المكافأة في الدنيا: 

إن من كرم الله على عباده الذين يبتليهم أن يكافئهم في هذه الحياة الدنيا ويعوضهم على 
ما فقدوه» ومر هذا القبيل ما حدث لأيوب اليل فقد أعاد الله له هله ومثلهم معهم» 
وكذلك ما حدث لام سليم زوج آبو طلحة تعد حينا صبرت على فقد ولدهاء واستقبلت 
زوجها بالرضا والتسليم عوضها الله بتسعة أبناء كلهم يقرؤون القرآن. . 
-٣۳‏ سماع الله تضرع عباده إليه: 

ومن فوائد البلاء وحكمه: أن يلجا العبد إلى ربه وينطرح عند بابه» ويسأله الشفاء 
والعافية بعد أن كان زمتا طويلا منقطعًا عن ربه غافلَا عنه فيسمع الله شكواه ويلطف بحاله 
ویکشف بلواه ویتوب عليه ويهديه سبل التقرب إليه. 

قال ابن القیم: وإنه سبحانه م یرسل البلاء لیهلکه به ولا لیعذبه به ولا لیجتاحه به» 
ونا افتقده به لیمتحن صبره ورضاه عنه وإیمانه» ولیسمع تضرعه وابتهاله ولیراه طر جا ببابه 
لائذا بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعًا قصص الشكوى إليه. 


4- تعليم الله لعحباده عدم الركون إلى الدنيا: 
من حكم البلاء وفوائده: أن يترك في النفوس أثرًا بليغا وهو عدم استقرار دار الدنيا 
على حال واحد فهي متقلبة بين الحزن والفرح والهم والترح فساعة يسر الإإنسان» وساعة 
حزن ک] قال الشاعر: 
وَمزه‌الدارلابقي َل أحيٍ ولايدوم لى حالقاسشَان 


ا الکن لانت لدا 
فإذا علم العبد ذلك وتيقنه أورث ذلك التأهب للدار الآخرة والاستعداد» ها وشد 
yS‏ 
ا ا ا و ا ا و اا 
وسلم بمنکبي فقال: «كَنْني النا كاك غر e‏ عابر سپیل» [رواه البخاري]» وکان ابن 
عمر نعل يقول: «إذا آمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من 
صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك» [رواه البخاري]. 


“٥‏ ترقيق قلب المؤمن: 

ومن ثم الشعور بمصائب الآخرين فإن الله سَبْحَائَة وَنََال قد قال في كتابه الكريم: 
3 ميا َي امنا أن سح فوم ل زڪ ران وما رل ن آل ولا ونوا ارين أونوأ الدب من 

ا بلطا عم لامد ممست لوم € [ للكريذ .]٠١:‏ 

ففي قوله تعالی: # فَطَال عَلَّم المد € 1 امريد : »]٠١‏ وجهان لأهل العلم: 

أحدهما- طال عليهم الأمد في النعيم والعافية» فلا كان ذلك قست القلوب» فلم ترفع 
الأيدي بسؤال رفع البلاء ولم ترفع الأيدي تسأل ربها السلامة من المرض» ولم يرق القلب 
أصائب الآخرين» فصاحبه لا يعرف المصائب فلا يكاد الشخص يشعر بألم من كسرت رجله 
إلا إذا ذاق الألم أو شيثا منه. 

أما الوجه الآخر- فهو في البعد عن استاع المواعظ والذكر فنرجع فنقول: إن دوام 
النعم واستمرار العافية لا مجعل الشخص يفكر» بل قد يتهادى في الغي والطغيان. 

أما المبتلى فنراه يئن ويسأل ربه دومًا العافية والشفاء» نرى كثرَا من المبتلين يبحثون عن 
عمال بر یتقربون ہا إلى الله سبْحَانۂ وتال لکشف ما بہم من ضرء کا قال تعالى عن أهل 


سیت ر س 


من آنبيائه اذ السلام: (إتهم ڪانوا | ست رعویک ف الپ دعر رعا 


سے 2 


مر مر عط سے 
وڪانوا آنا خش ¢ [النتا:: .]۹١‏ 


و جیا <f n‏ 
-١‏ إظهار المحب من المبغض: 

إذا حلّت المصيبة وجدت رجالا من أهل الفضل والصلاح يلتفون من حولك 
ويريدون بكل سبيل يستطيعونه أن ينقذوك ما أنت فيه ويجدون لك خرجًاء وتجد قلوبهم ترق 
لك رقةٌ شديدة» بل وأعينهم تدمم» ويتمنون خلاصك ما حل بك عاجلا غير آجل. 

تری هذا یعرض خدماته» وهذا يدي استعداداته وهذا یرسل ولده» وهذایستشفع 
بصديقه وهذا يُذكر بمن له يد - بعد الله- في كشف الغمة بإذن الله ! الكل يسعى» الكل جد 
الكل بجتهد. الكل يدعو الله بكشف الكرب والبلاء. 

وفي الوقت ذاته جد الشامت الذي جاء يعزيك» والفرح والسرور باديان على وجهه» 
جد الشانى البغيض يظهر سروره في المجالس بها حدث لك ويبدي ع)] مله قلبه الخبيث» 
قلب الذئب في جثمان إنس من كراهية وحب شيوع للفاحشة في الذين آمنواء تجده أصبح كبا 
ينهش في الأعراض ويملا جوفه بالجيف والنتن بالاغتياب والافتراء والبهتان» وقد كنت 
ترى الشخص من قبل حنونًا في الظاهر عليك» مشفقًا يلتف حولك وقت العافية والرخاء 
ولكن لا م تعد له معك فائدة طفق يطعن» ويظهر فجوره وججاهر بشانته. 

فهكذا دومًا الأصائب تفرز أهل فضل وصلاح تنفعك بعد المصيبة صحبتهم» وتفرز 


ر ا ألْحَست 


آخرين يجب بعد ذلك أن تكون منهم على حذر. # لو أَحَيْيتَ من َيب € [ا3فتان : .]٣۷‏ 


۷- علامة حب ورآفة: 

إن المصائب والبلاء امتحان للعبدء وهي علامة حب من الله له؛ إذ هي كالدواء فإلّه 
وإن كان مرا إلا أك تقدمه على مرارته من تحب - وله المثل الأعلى - ففي الحديث الصحيح: 
ِن عِظَمَ الحرَاءِ م مع عِظَّم لاء وَإِنٌ اله إا حب كما ا: لاهم قَمَنْ رَضِى لَه الرْصَاوَمَنْ 
سَخط قله اط [رواه الترمذي وصححه الألباني]. 


< 9مد 

يقول ابن القيم: : «إنَ ابتلاء المؤمن كالدواء لهء يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه 
لأهلكته أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته» فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء 
ويستعد به إلى تام الأجر وعلو المنزلة ...» إلى آخر ما قال. 

ولا شك - أخي الحبيب - أن نزول البلاء خير للمؤمن من أن يُدّخر له العقاب في 
الآخرة. وكيف لا وفيه رفع درجاته وتكفر سيئاته. يقول المصطفى حل 
الله بعَْدو ار عَجُل له الْعْمَوبة ني الذنياء ودا راد عبد الشر مسك عَلَيه نيه ّى ياف به 
يوم يامد [رواه الترمذي وصححه الألباني]. وين أهل العلم أن الذي يُمسَّك عنه هو المنافقء 
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فإن الله يميىك عنه في الدنيا ليوافيه بكامل ذنبه يوم القيامة عياذًا بالله. 


ا او <p‏ 
أقسام الابتلاء 
ينقسم الا بتلاء إلى قسمين: 


القسم الأول- ابتلاء ناتج عن الصراع بين الحق والباطل: 

وهو ابتلاء المؤمنين الأخيار أولياء الله على يد الطغاة أولياء الشيطان» وهو أنواع فمنه: 
القتل» أو التشريد» أو نہب الأموال والممتلكات, أو النيل من الأعراض» أو الاضطهادات 
التفنمية والتضييقات بأنواعها. 
القسم الثاني- ابتلاء لا دخل له فى الصراع بين الحق والباطل: 

وهو الابتلاءات التي تصيب الإنسان في حياته اليومية من أمراض وأسقام» وفقدان 
الأحباب» وضياع الأموال» وكوارث وغيرهاء وهذه الابتلاءات يشترك فيها المؤمن وغير 
المؤمن. 

يقول اللإمام ابن القيم في «إغاثة اللهفان»: إن البلاء الذي يصيب العبد في الله لا مخرج 
عن أربعة أقسام: فإنه إما أن يكون في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله ومن بحب. اه 

فمن أنواع الابتلاءات التي قد تقع على العبد: 

-١‏ التخويف: وهو الصورة الأولية للابتلاء والفتنة» والخوف يكون نتيجة لتوقع 
حدوث مكروه» وقد يكون المكروه نفسه أهون وأيسر على النفس من الترقب والتخوف» 
وصور التخويف كثيرة فمنها التهديد بالفصل عن العمل» أو بإيذاء بعض الصالين أو 
التشديد من النواحي الأمنية أو إلقاء الرعب في القلوب إلى غير ذلك. 

۲- السجن: وهذا النوع من الابتلاء قد مارسه كثير من أعداء احق وقد ابتلى الله به 
جا غفيرًا من أتباع الرسل» وقد أخبرنا الله سبحانه أن نبيه يوسف يلار لبث في السجن 


جد 
بضع سنين» والتاريخ بجحكي لنا خبر كثير من السلف كان هم حظٌ وافر في هذا الباب» ولكن 
عا يدل على شدة السجن على النفوس ما نراه من ثبات البعض أمام هذا الابتلاءء ولكن مع 
طول الوقت يتسلل إلى النفس الحديث بالانيزام» لاسي) إذا شعر الإنسان أن الناس قد نسو 
ومع هذا فلا تزال طائفة من أهل الحق لا يزيدهم الابتلاء والسجن إلا ثباتا على الحق» وجرأة 
على الباطل وأهله. 

۳- التعذيب: ومنها لقي النبي هيلب وصحابته الكرام بالشيء الكبير» فما ذوو 


افيه بأبي طالب» وما سائر المؤمنين فققد 


المكانة فمنعهم الله بقومهم کك) منع رسول الله د 
تفننت قريش في تعذيبهم» وكشرت عن آنياب الغيظ والحقد» وسلطت عليهم من سياط 
العذاب مالو سلط على جبل لتفحت» من ذلك ماذكره ابن مسعود يغه ماجرى 
للمستضعفين عندما أخذهم المشركون وألبسوهم آدراع الحديد وصهروهم في الشمس المحرقة 
وكان من هؤلاء المستضعفين ياسر وسمية وعمار وبلال وغيرهم رضوان الله عليهم أجعين. 

وعلى هذا الطريق جلد التابعي الجليل سعيد بن المسيب والإمام همد بن حنبل وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيرهم من الدعاة والمصلحين كا سيأتي معنا في قصصهم. 

-٤‏ النفي والتشريد: وقد لقي النبي ْب حظًا وافرًا من النفي والتشريد 
والطرد؛ يشهد لذلك قصة خرو جه إلى الطائف وقصة هجرته إلى المدينة. 

أما في آيامنا هذه فمليئة بالنماذج التي فرت بدينها من بلاد الإسلام إلى بلاد غير 
المسلمين» لا لشيء إلا لتسلط أهل الباطل من بني جلدتنا على عباد الله» حتى أصبح الكفار 
أكثر عدلا ولا حول ولا قوة إلا باله» وكم من مسلم اليوم قد حرم من دخول بلده المسلم 
وکم من مصلح طرد خارج البلاد لیببحث عن مأوی في مکان آخر. 


<p ري‎ 

ه٠-القتل:‏ وبهذا النوع وقع الابتلاء لجمع من الأمم السابقة ومن سلف الأمة الصالح؛ 
فقد قتل من أنبياء الله زكرياء ويحيى» وقتل أصحاب الرس رسوهم» وما أن دخل السحرة في 
دين هارون وموسى إلا وأعمل فيهم فرعون قتلا وصلًاء وني سبيل الله قتل عمر وعشان 
وعلي رضوان الله عليهم أجعين» ومثلهم شهداء اللإسلام منذ فجر الدعوة وحتى زماننا 
تتكالب على الدعاة والمصلحين والمجاهدين في كل مكان المؤامرات الرهيبة لقتلهم والقضاء 
عليهم» ومنهم على سبيل الخال لا ا لحصر الشهيد المجاهد خطاب والشيخ عبد الله عزام 
وغيرهم الكثير ممن كانت مم صولة وجولة في الوقوف في وجه أعداء الله ورسوله. 

٦‏ - التضييق في الرزق: وهو أسلوب خبيث يسلكه أعداء الله لابتلاء اللصلحين ماله 
من آثر بالغ من إعاقة العمل وتشتيت الجهودء وقد تواصى المنافقون في المدينة على نهمح هذا 
الأسلوب الدنيء حتى فضحهم الله في كتابه الكريم بقوله: < هم انيموللا ف فال من عند 
رول ائه بََصوأكَر نالوت رارض ولك وة يعون 4 1افز :1۷. 

وقبلهم قريش لا تعاهدت على الصحيفة الجائرة» وتواصت على حصار المسلمين في 
الشعب حتى أصابهم من جراء ذلك بلاءٌ عظيم. 

۷- فتنة الأهل والولد: أما الفتنة هنا فهي أن ينالحم الأذى والتعذيب أو القتل والموت 
أو هتك العرض آمام مرآى ولي آمرهم مغلوبًا على حاله لا يستطيع تقديم أي شىء هم» وهذا 
النوع من الابتلاء له وقع عظيم على النفس وهو ابتلاء عظيم وفتنة كبيرة إذا دفع الإنسان حبه 
لآهله وأولاده أن يتنازل عن الحق» وفي هذا النوع من الفتنة يقول الأستاذ سيد قطب: هناك 
فتنة الأهل والأحباء الذين بخشى عليهم أن يصيبهم الأذى وهو لايملك عنهم دفعًاء وقد 
مهتفون به ليسام أو يستسلم وينادون باسم ا لحب والقرابة واتقاء الله في الرحم التي يعرضها 
الأذى والهلاك. اه. 


ا t2‏ الد ٠‏ 
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۸-الابتلاء بالمال: المال كثرته ابتلاء» لأن احرص عليه خوفا من ذهابه يكون أكثر» 
ولأن الحق الواجب فيه يكون أيضا أكثر» وكذلك ذهاب المال بعد حصوله ابتلاء لأنه ذهاب 
لمحصول جهد وعرق طويل» ويفضي إلى الافتقار بعد الغنى. 

-٩۹‏ الابتلاء يالسراء: وهذا النوع من الابتلاء يقع مثل: الإعقاء من القتل»› والإفراج 
من السجن» والتوسيع في الرزق» كل هذه أمور سارة» ولكنها قد تكون في بعض الأحوال 
نوعا من أنواع الابتلاء يبتلى با الله عبده ليرى صدق لمحوئه إليه وتام شكره وثنائه على ربه» 
وليرى في آي شىء يسخر هذه النعمةء وهل تقوده إلى مزيد من الطاعة والبذل لدين الله أو 
تکون مدعاة له للر کون والقعود. 

قد يستطيع الكثيرون حمل الشدة والصبر عليهاء ولكن لا يستطيعون الصبر على 
هواتف الادة ومغرياتهاء وهذا عبد الرحمن بن عوف عه يقول: ابتلينا مع رسول الله 
اي بالضراء فصبرناء ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. [رواه الترمذي]. 

-٠١‏ التشويه الإعلامي: وهو أسلوب سلكه الأقدمون في حربهم مع الأنبياء 
والصالحين حين عجزوا عن مواجهة الحجة با لحجة» وفي أيامنا هذه تعددت هذه الصور بعد 
أن زادت المساحة الإإعلامية الضخمة مثلة في الجرائد والإذاعات والتلفاز واللحطات 
الفضائية المنوعة والإنترنت التي تنشر الباطل» وتسوغ لأعداء الإسلام أن ينالوا من 
الصالحين فتارة يتهمونهم بالإفساد في الأرض والتخريب» وتارة يتهمونهم بأنهم يسعون 
للانقضاض على السلطة» وتارة يتهمونهم بالجحنون وقلة العقل والدروشة بل واتهامهم 
بالسحر والكهانة وكثرًا من الأكاذيب. 

فمن أجل تحقيق مأآربهم ألصقوا التهم بالمصلحين فيم| يتعلق بالجرائم التي تحصل في 
أحيان كثيرة تفتعل الحرائم وتحاك ال خطط والتمثيليات لتحستى الفرصة لاتهام المصلحين 


Np ای‎ 

وعمد اللإعلام إلى إطلاق الألقاب المنفرة على الدعاة والإصلاحيين مثل: الإرهاب» 
نتخلف» الرجعية» حاربة العلم والحضارة» الأصولية» التشدد» التزمت. . . وغير ذلك من 
لألقاب المنفرة والمقززة والعياذ باله. 

-١‏ تسلط أهل الباطل وتمكينهم: يقول الأستاذ سيد قطب: وهناك فتنة إقبال الدنيا 
على المبطلين»ء ورؤية الناس هم ناجحين مرموقين» متف هم الدنياوتصفق هم الجاهير» 
وتتحطم في طريقهم العوائق» وتصاغ همم الأمجاد» وتصفو هم الحياة» وهو مهمل لا بحس به 
أحد» ولا يجحامي عنه أحد» ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله لا يملكون 
من أمر الحياة شيا . أه. 

۲-الإغراء: وهو سبيل يسلكه في كثير من الأحيان أعداء الله ليصطادوا ضعاف 
النفوس ويصرفوهم عن أهدافهم وطموحاتهم» وكون الإنسان يتعرض لاإغراء بالمنصب أو 
الال أو الجاه آو غبرها بلا شك فتنة شديدة قلا يصمد أمامها الإنسان. 

لذلك نجد أن كفار قريش قد سلكوا هذا الأسلوب مع النبي لاليب ليصرفوه 
عن دعوته» وعرضوا له المال والملك والزواج لكنه أبى» ومن بعده تعرض الصحابي الجليل 
كعب بن مالك لمثل هذه الصنيع حين أرسل له ملك غسان يعرض عليه المأوى والنصرة 
فكان ابتلاء وأي ابتلاء ولکنه أيضصًا رفض. 

ومن علماء السلف الكثير من عرض عليه المدايا والعطايا من الحكام ورفضوها في عزة 
وشموخ بل ورفضوا الدخول على الأمراء والسلاطين وهذا كان دأب كل العلاء المصلحين 
کا سیأتي معنا لاحقا. 

۳- إعراض الناس وقلة النصبر وخذلان أهل الحق: فكل واحدة من هذه الثلاث 
هي بذاتها بلاءٌ واختبارء ويزداد البلاء شدة إذا رأى الإإنسان كثرة المحساقطين والمتخاذلين 
حتى إنه ليشك في موقفه هو على الحق وهؤلاء على الباطل؟! 


ڑ٣‏ بکد 

٤١‏ -الافتراق والاختلاف: ما ابتليت الأمة بشر من اختلاف دعا ا وعلمائها الذي 
يؤدي إلى الافتراق لأنه ضياع للجهود واستنزاف للطاقات» ومشغلة عن مواجهة العدو 
الحقيقي» علاوة على ذلك كله مدعاة لسخرية آهل الباطل وتندرهم. 

-٠١‏ اليل إلى الدنيا وشغف القلب بالمعاصي: قال ك اتال : إن ا احافُ 
عَلَيْكَمْ من بَعْڍي ي ا بُح عَلَيْكَمْ مِنْ رَهْرَة الدْيَا ويها [متفق عليه]ء فالدنيا خطرها عظيي» 
فكم من أخ لنا مال إليها فأخذته وتنافسها فأهلكته» يقول الأستاذ سيد قطب في معرض حديثه 
عن قول الله تعالى: 8 ايب الاس أن ركا أن يقولو ءامكا وشم لا يفون 4 [ الکو 
وبعد أن ذكر آنواعًا من الفتن مرت بنا سابقا ثم أعقب: «وهناك الفتنة الكبرى» أكبر من هذا 
كله وأعنف فتنة النفس والشهوة» وجاذبية الأرض وثقلة اللحم والرغبة في المتاع والسلطان› 
أو في الدعة والاطمئنان» وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاه» مع امعوقات 
والمثبطات في أعماق النفس» وفي ملابسات الحباة وني منطق البيثة وفي تصورات أهل الزمان». 

٠-الفتور‏ والخور والكسل: والقعود عن بعض العمل أو كله» والتراجع عن البذل 
هذا الدين» وعن إعداد النفس بالعلم والتربية والعمل الصالح» والفتور داء عضال يفتك 
بالدعاة أي فتك وإذا م يتداركه الإنسان في مهده قضى عليه» فيحتاج الفتور إلى تجاهدة 
عظيمة للتخلص منه. 

۷-- فتن آخر الزمان: وهي بلاء عام ينزل على كل الناس» فمنهم من يثبت» ومنهم 
من پزله» وقد حذرنا متها ومن خطرها رسول اف NDS‏ 
َقِطّع اليل الي ضيح لرل مُؤمِنَا ويي کارا أو يُْيي مُوْمِتَا وَيُصبِح گافرا بع 
بعَرَض من الذَنيا [رواه مسلم]. 

۸-فقدالأبناء: كا في حديث أنس بن مالك له قال: قال رسول الله 
لجل : «ما من مسلم يوی له ثلاثة لم يبلغوا ا لحنت إلا أدخله الله الجنة بنفضل رحمته 


ر <p‏ 
إياهم؟ [رواء البخاري] وهذا دليل على أن الابتلاء بفقد الأبناء موجود ومعلوم لذا حث الأمة 
على التصبر على هذا النوع من البلاء كا في حديث أبي سعيد الخدري ايه أن النساء قلن 
للنبي اليل : اجعل لنا يومًا من نفسك فقد غلبنا عليك الرجال فواعدهم فلقيهن 
فوعظهن وأمرهن» فکان في قال هن: «ما مِنْ امرأةٍ ُقَدّمٌ ثلاثة من ولدِها إلا كانوا ها حجابًا 
من النار» قالت امرأة: واثنان» قال: «وائنان» [رواه البخاري]ء وك في حديث آي هريرة 
عه آن رسول الله لالظ قال في الحديث القدسي عن رب العزة: «ما لِعَِْي الُومِن 
عنڍي جراء إا قَبَضْتُ ضفي مِنْ اهل الذْيّا ثم احتسبة إلا اة [أخرجه البخاري] قال 
الجوهري: المراد باحتسابه: صبره على فقده راجيا الأجر من الله تعالى على ذلك وأصل الحسبة 

طلب الأجر من الله تعالى خالصًا. 


۹-الابتلاء بفقد أحد الأعضاء: ك ثبت من حديث أنس بن مالك عه قال: 
يقول: «إِن الله عر وَج إذا ابتلي عبدًا بحبیبته فصبر عوضه 


منه) بالحنة [رواه البخاري]. وعن زيد بن أرقم غه فقال رسول الله حانجب : «يا زيد 


أرأيت لو أن عينيك كانتا لما مها»» فقلت: يا رسول الله أصر وأحتسب» فقال: «إذا لقيت الله 
ولا ذنب لك» [رواه أحدا]. 

١-الابتلاء‏ بجار السوء: وهذه الصورة موجودة كثيرة وتزداد بضعف الإيمان وقلته 
فكلا ضعف الوازع الديني عند المرء كلا زاد آذاه لنفسه ولغيره ولوجودمشل هذا ا لجنس من 
الناس فقد حت المصطفى خالل على تحمل أذاهم والعفو عنهم والصبر على جيرتهم فقال 
الله تعالى: # وَألمَاوِيعَن الاس € [ هوان .]٠:‏ وعن أبي هريرة ئه قال: قيل لرسول الله 
اراي : إن فلأنة تصلي الليل و تصوم النهار و في لسانها شىء يؤذي جيرانها سليطة قال: 
١لا‏ خير فيها هي في الغار٤.‏ [رواء الحاكم في *المستدرك» وقال: حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه]. 


ر 
9__I‏ دد 


تحمل الابتلاء: 
الابتلاء سنة من سنن الله في خلقه» ليس المقصود منه الإيلام والتعذيب» بل هو اختبار للعبد 

ليعرف حالهء فالمبتلى إما أن يصبر أو يقنط فإن صر فقد فاز وظفرء وإن قنط فقد خاب وخسر. 
وتحمل الابتلاء والصبر عليه واحتساب الأجر عند الله سبحانه هو المرجو من المبتل 

لينال شرف اللإسلام» وشرف الاصطفاء» وشرف الأمانة الإهية. وهو بطاقة الرضى والسعادة 


في الدنيا والأخرة. 


ما يدهع به البلاء: 
الدعاء أنجح علاج لدفع البلاء وهو سلاح المؤمن لدفع البلاء» ومن استعمل هذا 
السلاح الأنبياء ومنهم أيرب ويونس عليه) الصلاة والسلام. 
الان : 3 وأو د تادی ره أي مسن الروت أزكم ابت © )استجبت 
هفتا ماپ وین شر و تة آھ وتم مَعَهرَمَةمنعنتا وذ رى عبد 4. 
[ ناء : ٤-۸۳‏ ۸] 


تالق : ٭ وا رند ذهب موا ی أن ن مدر دكاد ف المت أن 


ص 


یر سے ر ص 


ركدلا شی آلمرمزک € [ الفا : 1۸۸-۷ 
قال ابن القيم في كتابه «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي»: الدعاء من أنقع 
الأدويةء وهو عدو البلاء يدافعه ويعالحه» ويح نزوله ویرفعه او ممه إدا نزل» وهو سلاح 
المؤمن» كا روى الحاكم في (مستدركه» من حديث علي بن أبي طالب ووه قال: قال 
اتتاك : لاء اځ الُوِْن» واد الدّين ونور السات وَالأرزض» 
وله مع البلاء ثلاث مقامات: 


ا او <p‏ 
إحداها- أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 
الثاني - أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء» فيصاب بعده العبد ولكن قد 
خففه» وإن کان ضعيقًاً. 


EP إالثال-‎ 


م ر وها نز قعليكم اة اف بالعاء؛ اسيع اجا ؟ 
أسياب عدم الثبات عتد وقوع الابتلاءات: 

١‏ - غياب عوامل الثبات أو الخلل فيها سواء كانت عوامل تربوية أو جبلية أو نفسية. 

- الضعف الحبلي: فالناس معادن وهم متفاوتون في مقدار تحملهم وصبرهم وقوة 
قلوبهم» وقلة خحوفهم وهلعهم» وهو شيء فطرهم الله عليه» ومع ذلك فإن استسلام المرء ء هذه 
الحبلةء وعدم حاولة اكتساب مواهب أخرى يؤدي إلى الضعف وعدم الشات. 

-٣‏ الجهل بوسائل الأعداء: ومداخلهم وأساليبهم وألاعيبهم وتلبيساتهم يقود 
الإنسان إلى آن يرغم على عدم الثبات» فقد يلفقون له التهم ويروجون ها وهو منها بريء» ثم 
يساومونه عليها إما أن يتنازل عن بعض ما عنده من الحق أو كله ويعفون عنه» أو يفضحونه 
على رؤوس الملا ويشوهون صورته. 

وقد ينسبون إلى صديق له يثق فيه أو أخ عزيز عليه (قد نزل به البلاء مثله) ينسبون له 
کلامًا فيه اتام له هو واعترافات من صدیقه وآخيه عليه هو» ثم يطالبونه بالإقرار بتلك 
ا لحقائق والاعترافات وهم كاذبون» ويفعلون مع أخيه مثل فعلهم به. 


a ____  ٣p‏ الج نالات ادات 
وقد يغرونه بالمال أو المنصب» أو يخوفونه بالفصل من العمل كل هذا كي يتنازل أو 
ترتخي عزيمته عن الجد والعمل. 

إن معرفة وسائل الأعداء وخططهم وكذلك جوانب الشر كله أمرٌ معرفي لتفادي 
الوفوع في تلك الشرور. 

٤‏ - عدم ضبط اللسان: وهذاناتحج عن عدم الشعور بمسئولية الكلمة وعواقبها 
والتهاون ني ذلك» فقد يقول الكلمة مازځا في مجلس فيه أخلاط, أو يقو ها ظنا أو تخرصًاء 
وقد يقوها على سبيل التورية ثم تحمل محامل أخرى» أو يقول كلامًا في حين ويقول غيره في 
حين آخر» كل هذه الأمور وأمثاها تجعل الإنسان يؤخذ بجريرة الكلمة ويبتلى ويفتن بسببها. 

-٥‏ الأنانية: حيث لا يبالي إذا سلم هو ماذا أصاب غيره» وهذا ا للق غاية قي الدناءة 
والوقاحة» ومن يتصف ذا الوصف إن يعيش لنفسه» قال الأستاذ سيد قطب: إن الذي 
یعیش لنفسه قد یعیش مستر یا ولکنه یعیش صغرًا ويموت صغرًا. 

ولاشك أن هذه النفسية وهذه الروح داعية إلى التخاذل والتنازل» وشراء سلامة 
النفس بأي ثمن وإن كان الثمن الدعوة ورجالهاء وهذه الصفة السيئة كذلك قد تؤدي 
بالإنسان إلى إلقاء التبعات على الغير تخرصًا وطلبًا للنجاة والسلامة. 

- ضعف القناعة بالغاية والهدف: إذ يفرح الداعية عندما يرى الشارع الإسلامي 
متحمس للإسلام والدعوة ومتوجهون إلى الخير لكنه عند نزول أدنى ابتلاء يكتشف إن ذلك 
ا لحاس إنها كان عاطفة فحسب» وكل منهم يؤثر نفسه ولا يقدم أي تضحية وسرعان ما 
يتراجعون ظتا منهم أن هذا الهدف لا يستحق كل هذه التضحية وهذاناتج عن ضعف 
القناعة بالهدف وإلا لو كان الإنسان قد اقتنع با لهدف وأهميته وحتمية تحقيقه لما توانى لحظة في 
البذل له ولا تنازل مه) كان الحال. 


(Tp دود‎ 

۷- الشعور بأن الثبات والإصرار لا يقدم للدعوة شيئا: فمن أجل أي شىء يضحي؟ 

هد أيضصًا ناتج عن ضعف القناعة بالمدف» وهو في ذات الوقت وهم» كا أنه مصادمة للواقع 
هد والمحسوس. 

على الإنسان أن يسأل نفسه» بأي شعور وبي عزيمة ونفسية جرج من فرغ من قراءة 
سيرة أحد الأعلام الذين نزل بهم البلاء فصبروا وثبتوا على الحق؟ هذا مجرد مثال لأثر القراءة 
فكيف بالمعاينة؟ 

إن الدهماء والعامة إذا رأوا من يضحي ويتحمل البلاء في سبيل الله» يقولون عنه لأول 
وهنة إنه جنون ومغامر» لكنهم إذا رجعوا إلى عقوطمم» وهدأت الأمور تر هوا عليه» ودعواله 
ء رأوا أنه قد حاز ما لم بجوزوه» ورأوا أن فعله ذلك كله عين العقل والحكمةء وكلهم يتمنى أن 
۽ کان مثله ويتمنى أن هبه الله مثل تلك الشجاعة في الحق. 

۸- الإصغاء لأراجيف المنافقين: ذلك السلاح البتار الذي طالما سلّه المنافقون منذ أيام 

ماليا إلى يومنا هذا؛ فهم دومًا مهولون الأمور» ويكبرون الصغيرء ويخوفون 
سلم من مغبة تمسكه يإسلامه» ويدعون إلى التنازل والمداهنة وينشرون الشائعات ويزيدون 
فيهاء ودورهم هذا بلا شك خطير» وله دور في عدم الثبات عند الفتن؛ الالح : # لو 
حرجا فیک ما اوک إلا خاک ولأوصعوا کک بوتکم اة وفیک سمحو هم 
و سه علي بالظلمي € 1ال : .]٤۷‏ 

۹- استعداد القلب لقبول الفتنة: إن من ابتلى بقلب كقلوب الطيرء لا ينتظر وقوع 
نغتنة والبلاء كي يستسلم» بل منذ أن تلوح مؤشرات فحسب أو تتردد أخبار لا يدري ما 
مذى صحتها تجده يرفع رايات الاستسلام ويعزم على التخاذل» ويقرر أن يتنازل وينهزم لأنه 
قد أشرب قلبه الفتنة فلا يستطيع الوقوف أمامها. 


Tp‏ ا الجن الات لدان 

-١‏ استبطاء الفرج: فيؤدي بالإنسان إلى التراخي رويدًا رويداء وا ملل من الصبر على الابتلاء؛ 
O E E‏ اا فق ال: 
ايْستَجار ب لأَحَدِكُم ما يَعْجَل؛ ق يقول: فيقول: قڏ دعوت رَبي فلم سحب لي» [رواه البخاري ومسلم]. 

ای ر 
قد يؤخر للآخرة» وقد يدفع به عن المرء بلاءً آخرء وقد يخفف البلاء ولا يرفعه. 

ول الم ا اول الع وال هل الع الفا واه وا ون 
نظرته بعیدة» ویتذکر قول احق تبارك وتعالی: ‏ فانسمتا من لدی لجرا وکات عقا ملا تر 
ألْمرّمِينَ % 1 الومل : .]٤١‏ 
حتمية زوال البلاء: 

أن البلاء والضيق والهم والحزن والأسقام والأوجاع وكل ما تكرهه النفس من البلاء 
والأذى إنا هي أمور عارضة والعارض يستحيل دوامه فلابد للمصيبة أن تنكشف» ولابد 
للهم أن ينفرج» ولابد للضيق من سعة والآيات في كتاب الله كثيرة واضحة الدلالة على أن 
بعد العسر يسرّا كا قال تعالى في سورة الانشراح : 3 نمم المنرر 4 [ اغ .]٠:‏ فجعل الله 
تبارك وتعالى اليسر ملازم للعسر وذلك للتنبيه على أمرين: 

اللأول- قرب تحقيق اليسر بعد العسر حتى كأنه معه» ومتصل به» وني هذا قال بعض 
السلف: لو دخل العسر جحرًا لتبعه اليسر. 

الثاني - أن مع العسر بالفعل يسرَّا» لا ريب فيه قد يكون ظاهرًا ملموسًاء وقد يكون 
خفيًا مكنوتًا وذلك ما نسميه [اللطف] ففي كل قدر لطف» وفي كل نعمة»ء وفيه يقول ابن 
عطا ا لاسكدرى فن ع اكا لطت عن تدر ذلك رر رة و اى اا ا 
ما اه هر موالعَلي كم ¢ 1 فا : . 


لدان ل 0 < 


و 
قوله تعالى: # فإدَّمم المرب ¢ [الغ .]٠:‏ 

وروى عن علي بن أبي طالب جاه قال: «لا يغلب العسر الواحد يسرين». 

قال التنوخحي: «يريد ن العسر الأول هو الثاني» ون اليسر الثاني هو غيره». 

وقال سبحانه وتَعا: ٭ سیجعل اله بعد سرت 4 [ اللا :۷]. 

قال ابن کثیر: «وعدا منه تعالی ووعده حق لا خلفه»» کا قالالع : في تحقيق النصر 
ءكشف الضر عن المبتلين وتعويضهم احبر والإخلاف: وعد اه لا ملف أن ايعاد 4 
:ر : ۲۰ التاق : ٭ صرت وعدا حى وََسْكَعْفِر لدَني 4 [ اذل : .]٠٥‏ 

والأمثلة من كتاب الله على تحقيق وعده سَبْحَانَه وَنَعَالى لعباده المؤمنين بالنصر والقرج 

ى هم رغبوا إليه وأخلصوا طاعتهم ونياتهم له كثيرة جداء فمن هؤلاء الذين كشف الله 
SS.‏ الاه فإنه لما صر على ما أصابه من فراق ابنه و لحا إلى الله و اقتال : 
و فصا ا أن يأتنی ریا € [ يفا :۳ تحقق له بعد ذلك وعد الله 


دل مره الي مب راه الذي ُد جع شل رین اهم امون 

ومثله ابنه یو سف غَلٰلتا ج بعد كل المصائب والمحن التي مر بماوصرر عليها 
و جت ا ر E‏ الال حكاية عن يوسف: ‏ قال تا 
وف مدآ خی َد م آل عا E‏ ضير قإبت الله لا يض يع اجر 
خسنا # [ رسفا : .]٩١‏ 

ومثلهم یوب 5 l‏ صر عل ما أصابه آتاه الله خا عظے| کا افا : 
واد کر عدا اوي لد ادى ر آي مسن ليطن نص وعَاب © اركش رلك ماك هذا معتل بار 


و وک مرت چ 


وات نه ووھسًا له أهله, ومتلهم معهم رة نّا وذكرى لول لالب( و رة د ضغتا قاضرب ہے 


ولا ت ناود كه صاب ألمإ او € [ صن .]٤٤-١:‏ 


مدد 

وقبلهم إبراهيم يلتلا O Ne‏ 
الله الال : ٭ وتيت أن رهی e‏ فت آلا ناگڈیك ری آلُخْر ی © إک ا 
هو لیاوا لصن © ودی ذب عَظیم © ورا علیہ فی آلآخرت © سکم ل ہیر ن گدیك 
رى الْحْسِِيَ ¢ [ الاقات : 1-4[ 


وهذا نبينا حمد صارالْكَيْهَب وقعت له من المحن والمكاره ما تئن مها الجبال» ولكن 


کل مکروه وقع له صار حبوبا مرغوباء فان تکذیب قومه له وحاربتهم یاه كان سببا في إقامة 
سوق الجهاد» ومناصرة الله والتضحية في سبيله» فكانت تلك الغخزوات التي نصر الله فيها 
رسوله فتحًا عليه» واتخذ فيها من المؤمنين شهداء جعلهم من ورثة جنة النعيم» ولولا تلك 
المجاهة من الكفار م بحصل هذا الخير الكبير والفوز العظي ولا طرد انبل من مكة 
كان ظاهر الأمر مكروهًاء ولكن في باطنه الخير والقلاح والمنةء فإنه هذه الهجرة أقام 
طارايبل دولة الإإسلام» ووجد أنصارًا وتميز أهل الإيمان من أهل الكفرء وعرف 
الصادق في إيانه وهجرته وجهاده من الكاذب» ولا غلب الال وأصحابه في أحد 
كان الأمر مكروهًا في ظاهره» شديدا على النفوس لكن ظهر له من الخير وحسن الاختيار ما 
يفوق الوصف» فقد ذهب من بعض النفوس العجب بانتصاره يوم بدر» والثقة بالنفس 
والاعتماد عليها واتخذ الله من المسلمين شهداء أكرمهم بالقتل كحمزة سيد الشهداء 
ومصعب سفير الإإسلام» وعبد الله بن عمرو والد جابر الذي كلمه الله وغيرهم» وامتاز 


ا منافقون في غزوة أحد بفضح أمرهم وكشف الله أسرارهم وهتك أسرارهم» وقش على ذلك 
أحواله لَب ومقاماته التي ظاهرها المكروه وباطنها الخير له وللمسلمين. 

أما عن الإيذاء ف أكثر ما أوذي الَا من المشر كين واليهود أشد اللإيذاء 
وتذوق صنوف البلاء» من تكذيب ومجابهة ورد واستهزاء وسخرية وسب وشتم واتهام 


بالجنون والكهانة والشعر والافتراء» ويُطرد ومحارب ويقتل أصحابه وينكل بأتباعه» ويتهم في 


ا ج Np‏ 
زوجته» ويذوق أصناف النكبات» ويهدد بالغارات ويمر بآزمات» ويجوع ويفتقر» ويجرح» 
وتكسر ثنيته» وتشح رأسه» ويفقد عمه أبا طالب الذي ناصره» وتذهب زوجته خديجة التي 
واسته» ومجحاصر في الشعب حتى يأكل هو وأصحابه أوراق الشجر» وتموت بناته في حياته» 
وتسیل روح ابنه إبراهیم بین یدیه» ویغلب في اد ويمزق عمه هزة» ويتعرض لعدة 
حاولات اغتيالء ويربط الحجر على بطنه من الجوع» ولا جد أحياتًا خبز الشعير» ولا رديء 
التمر» ويذوق الخصص ويتجرع كأس العاناةء ويُزلزل مع أصحابه زلزالا شديدًاء وتبلغ 
قلوبهم الحناجر» وتعكس مقاصده أحيانًاء ويبتلى بتيه الجبابرة وصلف المتكبرين وسوء أدب 
الأعراب» وعجْب الأغنياءء وحقد اليهودء ومكر المنافقين» وبطء استجابة الناس» ثم تكون 
العاقبة له» والنصر حليفه» والفوز رفيقه» فيظهر الله دينه» وينصر عبده وزم الأحزاب 
وحده» ويخذل أعداءه ويكبتهم وبخزيہم» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
ثم ابتلي في آخر الأمر بمسليمة وطليحة والعنسي» ولقي هو وأصحابه في جيش العسرة 


ما لقوه» ومات ودرعه عند يېودي على صاع من شعیر. 


الب كا يضاعف له الأجر» أخرج ابن ماجه يإسناد 
¿ عن أب سعيد الخدري قال: دخلت على النبى ڪل 


س وهو يوعك» فود ص عت 


«إنا كذلك يُضعف لنا البلاءٌ ويُضعف لنا الأجرْ» قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ 
قال: «الأنبياء» قلت يا رسول الله! ثم من؟ قال: «ثم الصالحون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر 
حّی ما بجد حدم إلا العباءءً بجویہاء وإن کان أحدهم ليفرح بالبلاءِ كا يفرح أحدكم 
بالرخاء». 

فحقا لقد تعددت عليه صور البلاء ولكن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. 


فقد أخ رج الترمذي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص ويه قال: قلت: يا رسول الله 


. 2 ر ى تر‎ J 
e 


آي الناس اشد بلاء؟ قال: «لأنياء ته الأمتل قالاأمتل فيل الرَجل عل حسّب دینه فان کان 


کو 7 ° ت سے ر 9 ت مه 42 9e‏ ا صر e‏ و - ت 
دين صَلبًا اشد بَلاؤه» وَإِنْ گان في ديه فة ابل عل حَسَب ديه قا يبرح البَلاءٌ بالعَبِْ حَتى 
و و ت َ » سر اه کک س 
يَرّكه يّمثِى عل الارض ما عليه خطيئة». 

ومن الأذى الذى لقيه النبى هيبل ما أحر جه البخارى من طريق عروة أن 


جوت نما قالت للنبي ب : هل آتى عليك یوم کان شد 


من يوم أحد» قال: «لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذعرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم بجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنامهموم على 
وجهي» فلم أستفق إلا وآنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا آنا بسحابة قد آظلتني» فنظرت 
فإذا فيها جبريل فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله 
إليك ملك الجبال لتأمره بها شئت فيهم» فناداني ملك الحبال فسلم عليء ثم قال: يا محمد لك ما 
شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي حلفي : بل أرجو أن برج الله 
من آصلاہہم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا». [رواه البخاري برقم ۳۲۳۱» ومسلم برقم .]۱۷۹٩‏ 
وأخرح الإمام أ مد بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 


٤ ITED:‏ . ۰ رر م ° ۹ ر ¢ 0 لے 2“ پ2 
: «لَقَد أوذیت ف الله عر وجل وما يُوْذدّى أحَد وَأخفت من الله وما حاف أحد 


0 


م e D 1 ol‏ و ن ن ر 0 م ے ی م 
ولذ تت عل : ٿه من بن يوم ليلو وَمَا لي وَلِعِيالي طََام اله ڏو گٻ إلا مَا براي بط 


بال ». 

وقد ذكر الله تعالى في حكم كتابه» الشدة التي جرت على محمد صل الله عليه وعلى آله 
الأخيارء فيا اقتصه من قصة الغار» فقال سبحانه: ‏ إلا روه فَقَذ مره لد إد اريه 
آلف زوا نے اندها ف آلتار إذٹول لمو ارذ إت آله معا 
ان آله ڪھ عي يڪڌ پر َم روما ڪل ڪيه اي 


سر م 8 ۳ س P42 Ta Is‏ ظا رھ سے ص EE‏ 
ڪمروا الس ولم ر هے الملا وآ رر كيم 4 1 نرد . 
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(puan 
ثم أعقبه الله تعالى» من ذلك» بالنصر والتمكين» وإعزاز الدينء وإظهاره على كل دين»›‎ 
وقمع الجاحدين والمشركين» وقتل أولئك الكفرة المارقين والمعاندين» وغيرهم من المكذبين‎ 
کاذبین» الذین کانوا عن احق ناکثین» وبالدین مستهزئین» وللمؤمنین مناصبين متوعدين»‎ 
وللنبي لَب مكاشفين حاربين» وأذل من بقي بعز الإسلام بعد أن عاذ بإظهاره‎ 
وأضمر الكفر في إسراره» فصار من المنافقين الملعونين» والحمد لله رب العالمين.‎ 
وليس الوعد بانكشاف اموم وانفراج الضيق خاص بالأنبياء بل هو عام لكل عباد الله‎ 
المؤمنين» وني هذا محكي القرآن على لسان موسى تحقيق هذا الوعد لكل عباد الله المؤمنين:‎ 
فال موس لوه اسکیینوا اله واصور يردا اک الارس ل وھا من اء من عکادو‎ $ 
وقالتبال لبيه عمد لايل وعباده المؤمنين:‎ ٠٠۸ : وألْمَمَة لِلْسَّقر ¢ 1ال‎ 
.]4٩ : أصر نَمَف ) [ هز‎ 
فانكشاف الشدائد بعد الضيق وإتيان النصر بعد مظنة الهزيمة قانون إهي لا يتغير كا‎ 
4 ومد بق تسا یبا الرس © إت ب سَصورمةَ © د جنا م الي‎  : لقتال‎ 
4 اقات : ۱۷۱ - 2۱۷۲ و کال تالق : ان تج ست او دیا ون جد لِك أ وباد‎ 
]٤۳ : َا‎ [ 


ا 


2 گے e AR‏ ر 

اأ فاه قار عل کشغها وإزاتها آل خغرا ع اکان  :‏ ایس سد خاوية عل 
سے ےو رار ے 2ے de‏ 2 ر ہے کے 

عر وش ھا کال اَن مُّی۔ هدذ و انل بعد وها فاماته َه اة امم بعَه ا ڪَم نت قال ينت يما 

“ سرو سے مرت ۴ ر چ کر 2 ll‏ چ سے رچ 2ں ٍ 

او بعص بوم قال بل لش يان عام نظر إل طعَایك سرایكت لم يسه وانظر ِل 
کر ا صو ر کا عا رم e f‏ 3 رس 

جمارك ولج ٤ا‏ لتاس وَأنظر ا المظطار ڪ ف ننث زه ثم حسومَا 


rag. 


لما فلماتبی له قال آعلم أن آنه َكَل یو قَيِير € [ ال .]۲٠۹:‏ 


qq 5‏ 9يد 
فأخبر الله تعالى أن الذي مر على قرية استبعد أن يكشف الله تعالى عنها وعن أهلها 
البلاء لقوله: 3 أَنْ يى هذِو الله َعَدَمَويَهًا 4 [ ا :۹٠۲]ء‏ فلا شدة ولا بلاء أشد من الموت 
والخراب ولا فرج أفرج من الحياة والعمارة فاعلمه َر وَجَلّ بم فعله به إنه لا جب أن يستبعد فرجًا 
من الله وصنعًا كا عمل به» وإنه حيبي القرية وأهلها كا أحياه فأراه بذلك آياته ومواقع صنعه. 
وضرب الله في كتابه الكريم أمثلة لمن أصابهم البلاء ثم كشف الله بليتهم حتى لا ييأس 
المبتلى من الفرج» ولا المهموم من الفرج» ولا المستضعف من النصر الالح : « هر الى 
سر ف ال لیر کی إا کر ف الث ورین ہہ ریچ طب ورخ چا جا تا ربح عاصٹ 


ر ورد 2 ت 


اء هم الموج من كل مان وظتوا م أجيط يهم دعواالة ملين لهال e‏ 


دں 


.]۲ -۲۲ : عون فی أ رض برای € [ زنل‎ f اه‎ ٤ الکن فنا ان‎ <S 


2 ر ر وار ري اوور Ars‏ درک 2 ‌ْ ry,‏ 2 
ولال : $ فل م ہنیک من طت آل ایر تذحویھ ترما وقي ن تاين کو لتق من 
الکن € 1 ا : ۲٦۳‏ و کالنالن: ٭ وا می لاضن اضر دعاتا لجروء أو اعدا أو قايما ما كته 


e 2 Jor ¥ of 


عله ره مر ڪان لر بعتا ال صر هدرك زمرو ااا ملوك ) [ بن : .]٠۲‏ 

واستجابة الله لعباده عند د وفتح باب الدعاء والمسألة دليل واضح على كشف 
e RA EAP‏ : 3 من جيب 
المضطر إا داه خشف السو ويلم حلا الارض أوله لھ تح اق تی 5 
دروت 4 [ لتك : .]٦۲‏ و قالتالن : * وا رڪم ادون سب )ادل 1 
ا # ودا سالک عکادی عی تان قرب ا دعوة الدع إا دعان 
ليس جي بوا لی ولیوموا بى لمهم رشدوت € ا4 .]۱۸١:‏ 

ولا كانت قضية انفراج الهم والكرب والبلاء قضية مُسلمة عند سلف هذه الأمة» بل 
ورأوا ذلك بأعينهم فازداد يقينهم بصدق ما وعد الله به من إتباع العسر يسرًا أدخلوا هذه 
القضية في أشعارهم ونثرهم ونظموا في ذلك الشعر الكثير تسلية للمصاب وترويحا لقلبه من 


7 کار سے 8 
إا (Ip‏ 
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قال منصور بن محمد الكريزي: 
تجري المقاديرٌ إن عسرا آو يسرا 


ما اشتد عسر ولا انسدت مذاهبهة 


وقال محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 


هوالدهريوم» يوم بؤس وشدةٍ 
وقال آبو حاتم السجيتاني: 

إذا اشتملت على اليأس القلوب 

وآوطاأت اللكرره واطمأنت 

و ا ر 

ولم ترلانكشاف الضروجها 

أتاكف عى قوط ل وك 

ول الحاو تات ادا تاه ت 
وقال الإمام الشافعي: 

ولرب نازلة يضيق بها الفگى 


وللمقادير أسباب وأبواب 


إلا تتح ين مسروره باب 


رغمرة ڪرب فرجث لكظ يم 


وو رورا وي 


وفاق لابه الصدر الرحيب 
وأرست ے أمأكنه ا الخطوب 
ولا أ بحياته الأري ب 
بمن به اللطيف الل ستحيب 


فموصول بها الفرج القريب 


فرڃت وڪنت أظنها لا تفرح 


0 e SATE 
9يد‎ gp 
ويقول الشافعى:‎ 
لا تظلمن إذا مَاكنت مقتدرًا فالظلم آخزه يتيك بالندم‎ 
چ 9 م‎ 9 ~ 
وأاحذرٌ أخِي من المظلوم دعوته لاتأخذئك سيهام اليل 2 الظيم‎ 


نامت عيوئك والمظلوم منتبة يدعوعليك وعين اللأولم كنم 


بعض أقوال العلماء في الصبر على البلاء: 

بروى عن علي بن أبي طالب يته حين عاد مصابًا فقال له: إنك إن صبرت جرت المقادير 
عليك» وأنت مأجور وإن جزعت جرت المقادير عليك وأنت مأزور. 

وقال سنه : الصر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجحسد. 

وقال عمر بن ا لخطاب جاه : وجدنا خير عيشنا بالصبر. 

وقال عمر بن عبد العزيز رَمّْ4: ما أنعم الله على عبده بنعمة فانتزعها منه فعاضها 
مکانها الصر إلا کان ما عوضه خررًا ما انتزعه منه. 

وقال ا لحسن: الصبر كنز من كنوز افير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. 

وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا يوم القيامة مفاليس. 

وقال الحسن البصري: «الخبر الذي لا شر فيه» هو الشكر مع العافية» والصبر عند 
الملحنة» فكم من منعم عليه غير شاكر» وكم مبتلى بمحنة وهو غير صابر». 

ووصف الحسن بن سهل المحن فقال: «فيها #قحيص من الذنب» وتنبيه من الغفلة» وتعرض 
للثواب بالصبرء وتذكير بالنعمةء واستدعاء للمثوبةء وى نظر الله عَرّ وَج وقضاثه الخيار». 

روى الأصمعي عن أعرابي أنه قال: «خحف الشر من موضع الخيرء وارج احير من 
موضع الشر» فرب حياة سببها طلب الموت» وموت سببه طلب الحياة» وأكثر ما يأتي الأمن 


من ناحيه الخوف». 


(paa n 

قال إسحاق: «احذر الضجرء» إذا أصابتك أسنة المحن» وأعراض الفتن» فإن الطريق 
المؤدي إلى النجاة صعب المسلك». 

وقال: «رب| امتحن الله العبد» بمحنة بخلصه بها من الهلكة» فتكون تلك المحنة» أجل نعمة). 

وقال: اوسمعت» أن من احتمل المحنةء ورضي بتدبير الله تعالى في النكبة» وصبر عل 
الشدة» كشف له عن منفعتهاء حتى يقف على المستور عنه من مصلحتها». 

وقال بعض الحكماء: «العاقل يتعزى فيم] نزل به من المكروه بأمرين» أحدهما السرور با 
بقي له» والآخر رجاء الفرج ما نزل به» والجاهل مجزع في محنته بأمرين» أحدهما استكثار ما 
أدى إليه» والآخر تخوفه عا هو أشد منه». 

ويقول الأستاذ سيد قطب بَيَمَاَّة: «إن الإيان ليس كلمة تقال إن)| هو حقيقة ذات 
تكاليف» وأمانة ذات أعباء وجهاد بجحتاج إلى صبر» وجهد يحتاج إلى احتمال» فلا يكفي أن 
يقول الناس آمنا وهم لا يتركون ذه الدعوى» حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا 
منها صافية عناصرهم خالصة قلوبمم» كا تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر 
الرخيصة العالقة به وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب». اه. 

هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت» وسنة جارية» في ميزان الله سبحانه # ولقدفتالَذْنَ 
ن مهم ليع لمن اة از ص فوأ ودين € والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلایء 
و کت ی نرتقت ت یپ فی ری 
فيحاسب الناس على مايقع من علمهم لا على جرد ما يعلمه سبحانه من أمرهن وهو فضل 
من الته من جانب» وعدل من جانب» وتربية للناس من جانب» فلا يأخذوا آحدا إلا بم) 


استعلن من أمره» وبا حققه فعله» فلیسوا بأعلم من الله , بحقيقة قلبه. 


مدد 

إن الإيمان أمانة الله في الأرض» لا يجحملها إلا من هم ها آهل وفيهم على حملهاقدرة 
وني قلوبهم تجرد ها وإخلاص,» وإلا الذين يؤثرونها على الراحة والدعةء وعلى الأمن 
والسلامة» وعلى المتاع واللإغراءء وإنا لأمانة ا لحلافة في الأرض» وقيادة الناس إلى طريق الله» 
وتحقيق كلمته في عام الحياة» فهي أمانة كريمة» وهي أمانة ثقيلة؛ وهي من أمر الله يضطلع بها 
الناس» ومن ثم تحتاج إلى طراز حاص يصبر على الابتلاء» فإذا طال الأمد» وأبطاً نصر انش 
كانت الفتنة شد وأقسى» وكان الابتلاء أشد وأعنف» ولم يثبت إلا من عصم الله» وهؤلاء هم 
الذين بحققون في آنفسهم حقيقة الإيمان» ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى» أمانة الساء في 
الأرض» وأمانة الله في ضمير الإنسان. 

وما الله - حاشا لله - أن يعذب المؤمنين بالابتلاءء وآن يؤذم بالفتنة» ولكنه الإعداد 
ا لحقيقي لتحمل الأمانة. فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق؛ 
وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات» وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام» وإلا بالثقة الحقيقية 
في نصر الله أو في ثوابه» على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء. 

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها ا لخبث» وتستجيش كامن قواها المذخورة 
فتستيقظ وتتجمع» وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل» وكذلك تفعل 
الشدائد بالجاعات» فلا يبقى صامدًا إلا أصابها عودًاء وأقواها طبيعةء وأشدها اتصالا باش 
وثقة في] عنده من الحسنيين النصر أو الأجرء وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في النهاية 
مؤتنين عليها بعد الأستعداد والاختبار. 


دروس وذدڪری: 
في البلاء دروس لا يمكن أن نأخذها من غيره بدا وهي من جكم البلاء» ومن أهمها 
ما يلي: 


ا اي (op‏ 
الدرس الأول- أن البلاء - أخي المسلم - درس من دروس التوحيد والإي )ان 
و لتوكلء يطلعك عمليًا على حقيقة نفسك لتعلم أنك عبد ضعيف لا حول لك ولاقوة إلا 
بربك» فتتوكل عليه حق التوكل» وتلجأ إليه حق اللجوء» حين| يسقط الحاه والتيه والخيلاء 
و عجب والغرور والغفلةء وتفهم آنك مسكين يلوذ بمولاه» وضعيف يلجا إلى القوي 
عزیز سبحانه. 
الدرس الثاني - أن البلاء يكشف لك حقيقة الدنيا وزيفها وأنها متاع الغرور» وأن 


خياة الصحيحة الكاملة وراء هذه الدنياء في حياة لا مرض فيها ولا تعب: # وإ ألدَارَ 


€ 
صد ر و 


خر لهي الحيوان لو ڪ انوا نموت ( [ الکو 


P2 رر‎ 0 


لقد حلفت لاسن ىكر 4 [ الان : .]٤‏ 


.ما هذه الدنيا فنكد وجهد وكبد: 


فهذا شأن الدنيا فبينما هي مُقبلة إذا بها مدبرة» وبينها هي ضاحكة إذا ها عابسة. فما 
أسرع العبوس من ابتسامتهاء و ما أسرع القطع من وصلهاء وما أسرع البلاء من نعمائها. 
فهذه طبيعتهاء ولكنك تنسى - خي الحبيب - فيأتي البلاء فيذكرك بحقيقتها؛ لتستعد 
للآخرة» ويقول لك: 
فاعملٌ دار غدا رضوان خازئها الجارُأحمث والرَحمن ايها 
فصورها ذهب والمسك تريشهًا والرّمقفرانُ حَشيشْ ابت فيا 
الدرس الثالث- أن البلاء يكرك بفضل نعمة الله عليك بالعافية. فال هذه المصيبة 
تشرح لك بأبلغ بيان وأصرح برهان معنى العافية التي كنت تمتعت بها سنين طويلة» ولم 
تتذوق حلاوتها ولم تقدرها حق قدرها. وصدق من قال: «الصحة تاح على رءوس الأصحاء 


لا يراه إلا المرضى»؛ ومن غر المبتلى يعرف أن الدنيا كلمة ليس ها معني إلا العافية؟. 


3 ج ay, (Ce ٤‏ 1 ن الجن والوښت ل اث 
الدرس الرابع- أن البلاء يذكرناء فلا نفرح فرحا يطغيناء ولا نأسى أسىٌ يفنينا. فإن 
الله عز وجل يقول: اس بن َة فی ألاَرّض ولا ؤ شي کم لا ڪ سيين ان 
امان دینک َلآ می لتاسو عل ماکاک ولا قروا یما ۶کم وان 


2 ae ۹ 


لاعت َال حور 4 [ للکذیر .[Yr-YY:‏ 

الدرس الخامس- أن البلاء يذكرك بعيوب نفسك لتتوب منهاء والله عَرّ وجل يقول: 
8 ما صاب ك من راه وما أصَابك من سوفن تَصَيكَ € 1ال : ۷۹]» ويقول سبحانه: ¥ ونا 
آ مڪ من مصیکة یما کسبت ايد یک وفوا عن كير € [ ائ : .]۳١‏ 

ET‏ التاق : «ونذمَتھُم ت 
اعاب آلادن دوت العذاب الأ كبر للم رشوب € 1ال : .]۲١‏ والعذاب الأدنى هو نكد 
ا 

الدرس السادس- أن البلاء درس تربوي عمل يريينا على الصبر. وما أحوجتا إلى 
الصبر ني كل شيء. فلن نستطيع الثبات على الحق إلاً بالصبر على طاعة الله» ولن نستطيع 
البعد عن الباطل إلا بالصبر عن معصية الله ولن نستطيع السير في مناحي الحياة إلا بالصبر 
على أقدار الله المؤلة. وما مل الصبر في ذلك كلهء فهو زادنا إلى جنة الخلد والرضوان. قال 
OT‏ ومای هال ل ال صبرما وما هال لذو حل عير € [ فظان ro:‏ 

وختامًا هذه الدروس» أظنك -أخي الحبيب - توافقني الرآي بأن هذه الدروس 
الستة» لا يمكن أن نأخذها من غير بلاء؛ إذ هي من قبل أن تُْصَّاب بالبلاء لا تعدو أن تكون 
حبرا على ورق» أو كلامًا نظريًا يطير به الهوى» فإذا نزل بنا البلاء واجتزناه بنجاح صارت 
واقعًا عمليًا نعيشه» وهذا من جكم البلاء. 


و ا Co‏ 
إا 5ي <p‏ 


لاتحزن: 

هذا عنوان كتاب لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني» وهو من أروع الكتب الي 
يجب أن تقتنيها آخي القارئ في مكتبتك اللخاصة لا كتبه هذا الشيخ العظيم بقلبه قبل لسانه 
وقبل يده» فقد مر بمحن كثرة وابتلاءات عظيمة استمرت نحو عشر سنوات متواصلة» 
وصبر عليها وتحمل الأذى والإيقاف والاتامات الباطلة حتى جاءه الفرج من عند الله 
وزالت الشدائد وعاد مرة أخرى إلى قلمه يدون به خطراته ولسانه ينطق بكل حرية فكانت 
کر کلاته سلوی لکل مبتلی ولکل مصاب في عصرنا هذا آن یتعلم منه كيف يصبر وکیف 
يواجه الشدائد والمحن بقلب المؤمن. 

وأنت تقلب في هذا الكتاب تجد بعض العناوين الجحميلة التي تشدك وإني لحريص أن 
أقتبس من هذه الكلات الرائعة لفضيلة شيخنا وأضعها في هذا الكتاب. 

قال فضيلة الشيخ: 

لا تحزن لأنك جربت المزن بالأمس فا نفعك شينًاء رسب ابنك فحزنت» فهل نجح؟ 
مت والدك فحزنت فهل عاد حیًا؟ خسرت تجارتك فحزنت فهل عادت الغسائر آرباخا؟ 

لا تحزن لأنك حزنت من المصيبة فصارت مصائب» وحزنت من الفقر فازددت نكداء 
وحزنت من كلام أعدائك فأعنتهم عليك» وحزنت من توقع مکروه فما وقع. 

لا تحزن فإنه لن ينفعك مع الحزن دار واسعة» ولا زوجة حسناء» ولا مال وفيرء ولا 


مضب سام» ولا آولاد نجباء. 
ل تحزن لان الحزن يريك لاء الزلال علقا› والوردة حنظلة» والحديقة صحراء قاحلة» 
والحياة سجتا لا يطاق. 


لا تحزن وآنت عندك عینان وأذنان وشفتان» ویدان ورجلان» ولسان وجنان» وأمن 
وأمان» وعافية في الأبدان # فاي ءالو ريَكًا ثَكَذّبان 4 1 اجن : ]۱١‏ لا تحزن ولك دين 


٣ک‏ یدد 
تعتقده وبیت تسكنه» وخبز تأكله» وماء تشربه» وثوبٌ تلبسه» وزوجة تأوي إليهاء فلماذا 
تحزن. 

لا حزن إن كنت فقبرًا فغيرك محبوس في دين» وإن كنت لا تملك وسيلة نققل» فسواك 
مبتور القدمين» وإن كنت تشكو من آلام فالآخرون يرقدون على الأسرة البيضاء وإن فقدت 
ولذا فسواك فقد عددًا من الأولاد في حادث واحد. 

لا تحزن لأنك مسلم آمنت بالله وبرسله وملائكته واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره» 
وأولئك كفروا بالرب وكذبوا الرسل واختلفوا في الكتاب» وجحدوا اليوم الآخرء وألحدوا 
في القضاء والقدر. 

لا تحزن إن أذنبت فتبْ» وإن أسأت فاستخفر» وإن أخطآت فأصلح» فالرحمة واسعة 
والباب مفتوح» والغفران جم» والتوبة مقبولة. 

لا تحزن لأنك تقل أعصابك» وتز كيانك وتتعب قلبك» ونَقَض مضجعك وتسهر 
ليلك. قال الشاعر: 

ولربً نازلة يضيق بهاالفكى درعُاوعنة اللو منهمااللخضرج 


ضاق فلمَّا استحكمت حلاقائّها فرج ت وّكان يَظنهَا لا فرج 


لا تحزن لأن القضاء مفروع منه» والمقدور واقع» والأقلام جفت» والصحف طويت» 
وکل أمر مستقرء فحزنك لا يقدم في الواقع شيتًا ولا يؤخر» ولا يزيد ولا ينقص. 

لا تحزن لأنك بحزنك تريد إيقاف الزمن» وحبس الشمس» وإعادة عقارب الساعة» 
والمشي إلى الخلف» ورد النهر إلى منبعه. 

لا تحزن لأن الحزن كالريح الهوجاء تفسد المواءء وتبعثر الماءء وتغير السماء وتكسر 
الورود اليانعة فى الحديقة الغناء. 


ا جو <p‏ 

لا تحزن لأن المحزون كنهر الأحمى ينحدر من البحر ويصب في البحر» وكالتي نققضت 
غزخا من بعد قوة أنكاثاء وكالنافخ في قربة مثقوبة» والكاتب بإصبعه على الماء. 

لا تحزن فإن عمرك الحقيقي سعادتك وراحة بالك فلا ت تنفق أيامك في الحزن» وتبذر لياليك 
في اهم» وتوزع ساعاتك على الخموم» ولا تسرف في إضاعة حياتك» فإن الله لا بحب المسرفين. 

لا تحزن فإن آموالك التي في خزانتك وقصورك السامقةء وبساتينك الخضراء» مع 
خزن والأسى واليأس زيادة في أسفك وهمك وغمك. 

لا تحزن فإن عقاقر الأطياءء ودواء الصيادلة» ووصفة الطبيب لا تسعدك» وقد 
سكنت الحزن قلبك» وفرشت له عينك» وبسطت له جوانحك» وألحفته جلدك. 

لا تحزن وأنت تملك الدعاء» وأجيد الانطراح على عتبات الربوبية» وتحسن المسكنة على 
بواب ملك الملوك ومعك الثلث الأخير من الليلء ولديك ساعة تمريغ الجبين في السجود. 

لا تحزن فإن الله حلقى لك الأرض وما فيهاء وأنبت لك حدائق ذات هجة» وبساتين 
قیھا من کل زوج ہیج؛ ونخلا باسقات له طلع نضید» ونجومًا لامعات» وخائل وجداول 
ولكنك تزن!! 

لا تحزن فآنت تشرب الماء الزلال» وتستنشق الهواء الطلق» وتعشي على قدميك معافى» 
وتنام ليلك آمتا. 

لا تحزن فإن المرض يزول» والمصاب يحول والذنب يغفر» والدين يقضى» والمحيوس 
يغك» والغائب يقدم» والعاصي يتوب» والفقير يغتني. 

لا تحزن أما ترى السحاب الأسود كيف ينقشع» والليل البهيم كيف ينجلي» والريح 
الصر صر كيف تسكن» والعاصفة كيف تهدا؟ إذا فشدائدك إلى رخاء» وعيشك إلى هناء 


ومستقبلك إلى نعماء. 


Nd «qr‏ الجن للدت 
لا تحزن ميب الشمس يطفئه وراف الظل» وظماأً المهاجرة يُرده الماء النمير» وعضة 
ا جوع يسكنها الخبز الدافئ» ومعاناة السهر يعقبه نوم لذيذء وآلام المرض يزيلها العافيةء فعا 
عليك إلا الصبر قليلا والانتظار لحظة. 
لا تحزن فقد حار الأطباءء وعجز الحكاء» ووقف العلاء» وتساءل الشعراء» وبارت 
ا لحيل آمام نفاذ القدرة» ووقوع القضاء» وحتمية المقدور. 
لا تحزن فإن الله يدافع عنك, والملائكة تستغفر لك» والمؤمنون يشركونك في دعائهم كل 
صلاةء والنبي اراي 
لا تحزن فإن الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيئة بمثلها 


إلا أن يعفو ربك ویتجاوز» فکم لله من کرم ما سّمع مثله! ومن جود لا يقاربه جود. 


يب يشفع» والقرآن يدك وعدا حستًاء وفوق هذا رحة أرحم الراحمين. 


لا تحزن فآنت من رواد التوحيد وحلة الملة وأهل القبلة» وعندك حب الله وحب رسوله 
جرا 
لا تحزن فآنت على خير في ضرائك وسرائك» وغناك وفقرك» وشدتك ورخائك 
«عحا لأمر المؤمن إن أمره كله له خرر!! وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر كان 


خا له» وان أصابته ضراء فصر کان خا له) . 


لا تحزن من الشدائد فإن الشدائد تقوي القلب» وتمحو الذنب» وتقصم العجب» 
وتنسف الكبر» وهي ذوبان للغفلةء وإشعال للتذكر» وجلب عطف المخلوقين» ودعاءٌ من 
الصالحين»ء وخضوع للجبروت» واستسلام للواحد القهارء وزجر حاضرء ونذير مقدم» 
وإحياء للذكر» وتضرع بالصبر» واحتساب للغخصص)» وتميئة للقدوم على المولى» وإزعاج عن 
2 ا ا ر ی م اال ا رجا و 
الذنب أكبر وما عفي من الخطاً أجل. 


<p ي‎ 

لا تحزن لأن الحزن يضعفك في العبادةء ويعطلك عن الجهادء ويورثك الإحباطء 
ويدعوك إلى سوء الظن» ويوقعك في التشاؤم. 

لا تحزن فإن الحزن والقلق آساس الأمراض النفسية» ومصدر الالام العصبية ومادة 
الانهيار والوسواس والاضطراب. 

لا تحزن ومعك القرآن والذكر والدعاء والصلاة والصدقة وفعل المعروف والعمل 
النافع ا مثمر. 

لا تحزن ولا تستسلم للحزن عن طريق الفراغ والعطالة» صل.. سبح.. اقراً.. اكتب.. 
اعمل.. استقبل.. زر.. تأمل.. 

لا تحزن لأن الحزن يزعجك من الماضي» ويخوفك من المستقبل ويذهب عليك يومك. 

لا تحزن لأن الحزن ينقبض له القلب» ويعبس له الوجه» وتنطفى منه الروح» ويتلاشى 
معه الأمل. 

لا تحزن لأن الحزن يسر العدوء ويغيظ الصديق» ويشمت بك الحاسد ويغبر عليك الحقائق. 

لا تحزن لأن ا لحرن مخاصمة للقضاء» وتبرم بالمحتوم» وخروج على الأنس» ونقمة على النعمة. 

لا تحزن لأن الحزن لا يرد مفقو دا وذاهبًاء ولا يبعث ميسًا ولا يرد قدرّاء ولا مجلب نفعًا. 

لا تحزن فالحزن من الشيطان» والحزن يأس جاثم» وفقر حاضر» وقنوط دائم» وإحباط 
حقق» وفشل ذريع. 

هذا ما اقتبسته من كتاب شيخنا وفي الكتاب الكثير والكثبر من المواقف والمواعظ التي 
تشدك إلى أن تتحمل كل بلية ومصيبة وشدة بقلب مؤمن بالله وبعدله وبقضائه وقدره 


فجزي الله شيخنا خير الجزاء على ما قدمه في كتابه ونفع به الأمة. 


و٣‏ یی یدد 
الصحابي/ انس بن مالڪ اع 
SENSEI‏ 


صاحب رسول الله لاج وخادمه ثان سنوات وله مواقف كثيرة في صحبة 
البي حلي ذكرها المؤرخون في كتبهم» وشهدوا له بالفضل وتحققت فيه نبوءة النبي 


جرلا بطول العمر وكثرة الولد فحْدٌ له أكثر من مائة وعشرون ولا من صلبه ومات 


له أكثر من مائة من الولد كذلك. 

قال ابن أبي الدنيا: عن جعفر بن سليان عن ثابت قال: كنت مع نس فجاءت قهرمانة 
فقالت: يا أبا هزة عطشت أرضناء قال: فقام أنس فتوضاً وخرج إلى البرية فصلى ركعتين ثم 
دعا فرأيت السحاب يلتئم ثم أمطرت حتى خيل إلينا أنها ملأت كل شيءء فلا سكن المطر 
بعث نس بعض أهله فقال: أنظر أين بلغت السماءء فنظر فلم تعد أرضه إلا يسيرًا. اه 

وكان هذا الصحابي الجليل حنة مع الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق الطاغية 
المعروف ببطشه على الناس وعلى العلماء» وم يترك أحدا في العراق إلا ونال من بطشه ولم 
يسلم منه إلا القليل. 

ذكر ابن كشر في كتابه «البداية والنهاية» عن على بن يزيد قال: 

كنت في القصر مع الحجاح وهو يعرض للناس ليالي ابن الأشعث» فجاء أنس بن مالك 
فقال الحجاج: هي يا خبيث» جوال في الفتن» مرة مع علي» ومرة مع ابن الزبير» ومرة مع 
ابن )الأشعث» أما والذي نفس الحجاح بيده لأستأصلنك كا تستأصل الصمغة» ولأجردنك 
کا تجرد الضب. 

وفي رواية أخرى قال الحجاج: إيه إيه يا أنس»يوم لك مع علي» ويوم لك مع ابن 
الزبيرء ويوم لك مع ابن الأشعث» والله لأستأصلنك كا تستأصل الشاة» ولأدمغنك كا 
تدمغ الصمغة. 


ا يا (Fp‏ 

قال أنس: إياي يعني الأمير أصلحه الله؟ 

قال: إياك أعني صم الله سمعك. 

فاسترجع أنس وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وشغل الحجاج فخرج أنس فتبعناه إلى 
رحبة فقال: لولا آني ذكرت ولدي - وفي رواية لولا أني ذكرت أولاد صغار- وخفته عليهم 
م بليت أي قتل أقتل» ولكلمته في مقامي هذا لا يستخفني بعده أبدا. 
كتب أنس إلى عبد الملك بن مروان بخبره بيا قال له ا لحجاج وقال له: 

بسم الله الرحمن الرحيم إلى عبد الملك بن مروان مير المؤمنين من أنس بن مالك» أما 
عد: قإن الحجاج قال لي هجرّاء وأسمعني نكرّاء ولم أكن لذلك أهلاء فخذلي على يديه» فإني 
َج وصحبتي إياه» والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


فلا قرأ عبد الملك كتاب أنس استشاط غضبًاء وصفق عجبًاء وتعاظم ذلك من الحجاج 


مت بخدمتی رسول الله حلا 


معث إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر-وكان مصادقا للحجاج- فقال له: دونك كتابي 
همين فخذها وأركب البريد إلى العراق» وابدأ بأنس ين مالك صاحب رسول الله 
َر فارفع كتابي إليه وآبلغه مني السلام وقل له: يا آبا حزة قد كتبت إلى الحجاج 
عون كتابًا إذا قرآه كان أطوع لك من أمتك. 
وكان كتاب عبد الملك إلى أنس بن مالك: 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن مروان إلى آنس بن مالك خادم رسول الله 
ريصب أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت من شكايتك الحجاج» وما سلطته 
عبيث ولا أمرته بالإساءة إليك فإن عاد لمثلها اكتب إليّ بذلك أنزل به عقوبتي» وتحسن لك 
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معوتي والسلام. 


وک ليد 

فلا قرأ آنس كتاب آمير المؤمنين وأخبر برسالته قال: جزى الله آمير المؤمنين عني خبرًاء 
وعافاه وكافأه با لجنة» فهذا كان ظني به والرجاء منه. 

فقال إسماعيل بن عبد الله لأنس: يا آبا هة إن الحجاج عامل آمير المؤمنين وليس بك 
عنه غنى» ولا بآهل بيتك» ولو جعل لك في جامعة ثم دفع إليك بقدر إن يضر وينفع» فقاربه 
وداره تعش معه بخیر وسلام. 

فقال أنس: أفعل إن شاء الله. 

ثم خرج إسماعيل من عند أنس فدخل على الحجاج فقال الحجاج: مرحبًا برجل أحبه 
وکنت أحب لقاه. 

فقال إسماعيل: آنا والله كنت أحب لقاءك في غير ما أتيتك به. 

فتغير لون الحجاج وخاف وقال: ما أتيتني به؟ 

قال: فارقت أمبر المؤمنين وهو أشد الناس غضبًا عليك» ومنك بعدًا. 

قال: فاستوي الحجاج جالسًا مرعوبًاء فرمى إليه إساعيل با لخطاب فجعل الحجاج 
ينظر فيه مرة ويعرق» وينظر إلى إسماعيل أخرى» فلا فضه قال: قم بنا إلى أبي حمزة نعتذر إليه 
ونترضاه. 

فقال له إسماعيل: لا تعجل. 

فقال: كيف لا أعجل وقد أتيتني بآبدة؟ 

وكان في خطاب عبد الك للحجاج: 

بسم الله الرهمن الرحيم» من أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف» 
أما بعد فإنك عبد طمثت بك الأمور» فسموت فيهاوعجوت طورك» وجاوزت قدرك» 


وركبت داهية إداء وأردت أن تبدو لي فإن سوغتكها مضيت قدمًاء وإن لم أسوغها رجعت 


اء داجياو <p‏ 


تهقري فلعنك الله من عبد آخفش العينين» منفوض الجاعرتين (أي: حرفا الوركين 
فن على الفخذين) أنسيت مكاسب آبائك بالطائف» وحفرهم الآبار» ونقلهم الصخور 

هورهم في المناهل» يا ابن المستفرية بجمع الزبيب» والله لأغمرنك غمر الليث للثعلب» 
. عقر للأرنب» وثبت على رجل من أصحاب رسول الله لايرب بين آظهرناء فلم 
مر له إحسانه» ولم تتجاوز له عن إساءته» جرأة منك على الرب عَرَ وَجَلّ» واستخفافا منك 
-عهد. والله لو أن اليهود والنصارى رأت رجلا خدم عزیر بن عزري» وعیسی ابن مریم 
حخمته وشرفته وأكرمته وأحبته» بل لو رأوا من خدم حار العزير أو خدم حواري المسيح 
عضموء وأكرموه» فكيف وهذا نس بن مالك خادم رسول الله للب 
بععه على سره» ويشاوره في أمره» ثم هو مع هذا بقية من بقايا أصحابه» فإذا قرت كتابي هذا 
مک E E lT E‏ 
ڪ. « لڪل نل مسقو 4 وَسوف تَعلَمونٌ € 1 اڭ : ۷ ]. 

فلم فرغ الحجاج من قراءة الكتاب َم أن ينهض إلى أنس فأشار عليه إسماعيل بن أي 
سه جر بمجيء أنس إليه فلا جاء قام إليه ا لحجاج يتلقاه وقال: إنا مثلي ومثلك إياك أني 
سمعي يا جارة» أردت أن لا يبقى لأحد علحّ منطق. 

هكذا تحول الطاغية من سد مرعب إلى عصفور مسالم مهادن يسمع كلام سيده 
عد املك وينفذه دون أي تردد وسبحان ممن بيده مقاليد الأمور. 


تحر 
- اسر أعلان الثلاء» للذهبي ج[٤].‏ 

- عات الکریى» لابن سعد جا[ه]. 

- «صور من حياة الصحابة» لعبد الر هن رآفت الباشا. 


ہ 2 E‏ 
الصحابي/ عبد الله يبن عمر بن الخطاب 
SEET‏ 


كان الحجاج بن يوسف الثقفي واليًا على العراق» وكان أكثر الولاة عنقا وقد كان ما 
كان بين الحجاج وابن الزبير من قضايا كثيرة» فوقف الحجاج على المنبر وقد كان خطيبًا بليغاء 
يسوق الحجج الواهية» فيستولى على عقول الناس بتعاليه بالحجة على خحصمه ابن الزبير» وما 
آن سمع ابن عمر يدعي على ابن الزبير ما ليس فيه» وقف يقول للحجاج: صمت أيها 
الكاذب لقد كذبت وكذبت وكذبت. 

وتردد صوته في أرجاء المسجد علانية وأمام جموع الناس» وي وجه رجل لايرحم 
خالفيه في الرأي ولم خش ابن عمر في الحق لومة لائم. 

ولم تكن المرة الأولى التي يقف فيها في وجه الحجاج» وإنم) يأتي يوم آخر يطيل فيه 
الحجاح خطبته ویعجب ببلاغته فیمر الوقت دون حساب ویتململ ابن عمر وینظر حوله فلا 
جد من يوقف هذا العبث فينادي بأعلى صوته: الصلاة يا رجل الصلاة الصلاةء فلم مجد آذانا 
صاغية» فوقف يقول: الصلاة يا رجل» الصلاة في وقتها. 

وا لحجاج لا یلقی بالا لصیحاته» وانصرف يتدفق في خطبته هدد ویتوعد کل من 
خالقه. 

فنظر عبد الله بن عمر للمصلين وقال: إن نمضت للصلاة أتنهىضون معي؟ فقال 
التاس: نعم. 

فقال: هيا انمضوا فنهض وتبعه التاس» وقال للحجاح: الصلاة الصلاة فإني أرى أنه لا 
حاجة لكل ما تقوله الآن. 


عندئٍ نمض الناس وآحرج الحجاج ونزل عن المنبر وصلى بالناس» ولكنه لم ينس هذا 
ء قف لابن عمر وإنها استدعاه وبادره قائلا: ما الذي ملك على ما صنعت؟ 

فقال عبد الله: ججيء اناس إلى المسجد للصلاة فإذا حضرت الصلاة» وحان وقتها فصل 
ص لوقتها ثم ثرئر بعد ذلك ما شئت من ثرثرة. 

عند ذلك صمت الحجاج وقد كتم غيظه لأنه يعلم مكانة ابن عمر في قلوب الناس» 
ولا جرؤ على إيذائه أو النيل منه. 

وتمضي الأيام والحجاج يضمرها في نفسه فيكتب إلى عبد الله بن عمر قاصدا الإإساة 
.يه فكتب يقول: بلغني أنك طلبت الخلافة وإنها لا تصلح لعيي (يقصد أنه ضعيف) ولا 
خیل ولا غیور. 

فأجابه عبد الله بن عمر بكتابه يقول فيه: آما ما ذكرت من الخلافة ف) طلبتهاء وما هي 
ي باي» وما ما ذكرت من العي فمن جمع كتاب الله فليس بعيي» ومن آدى ركاته فليس 
خيل» وان أحق فيه ولدي أن يشر کني فيه غيري. 


هكذا كان رده قاطعًا لا حاملة فيه ولا خشية من طاغية أيّا كان سلطانه. 
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لخصادر: 

اسر أعلدن النلاء» للذهبى. 

- «الطبقات الكرى» لابن سعد. 

- «صور من حياة الصحابة» لعبد الر من رأفت الباشا. 


E AS ر‎ 
N E 
ر“‎ 


التابعي الجليل/ عروة بن الريير 
EE‏ 

وهو الإمام عام المدينة أبو عبد الله القرشي المدني الفقيه أحد الفقهاء السبعةء ابن 
حواري رسول الله وصاحبه الزبير بن العوام بن خويلد بن سد بن عبد العزى بن قصي بن 
کلاب. 

جدته لاأبيه صفية بنت عبد المطلب إا عمة رسول الله لير » أمه سء 
بنت أبي بكر الصديتى نعل الملقبة بذات النطاقينء خالته هي أم المؤمنين عائشة إا , 

فأي نسب أشرف من هذا النسب! إنه نسب ابن الزبير بن العوام حواري رسول الله 
للب بل من أقرب وأحب حوارييه وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. 

ولد عروة في حلافة عثمان بن عفان عه » وقد قيل: أنه ولد سنة ثلاث وعشرين 
هجرية. تلقى العلم والرواية على خالته السيدة عائشة غا . 

يقول قبيصة بن ذؤيب: كنت أنا وأبو بكر بن عبد الر حن نجالس آباهريرة» وكان 
عروة يغلبنا بدخوله على أم المؤمنين عائشة شا » وظل عروة ينهل من علم خالته حتى 
وعی کل حدیث عندهاء وهاهو یتحدث إلى آبنائه ومنهم هشام وقد کانوا شبابًا: ما لکم لا 
تعلمون» إن تکونوا صغار قوم يوشك أن تکونوا کبار قوم» وما خير الشیخ أن یکون شیخا 
وهو جاهل» لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج (سنين) وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما 


ندمت على حدیث عندها إلا قد وعیته. 


هكذا وعى عروة كل ما روت عائشة غا فقد كان حافظًا يملك ذاكرة عظيمة» 
شهد له كثير من علماء عصره وأشرافهم بالعلم» وعلى رأسهم عمر بن عبد العزيز الخليفة 
العادل الذي قال: ما أجد أعلم من عروة بن الزبير» وما أعلمة يعلم شيئًا أجهله. 


کاو ياي <p‏ 

عم قد عمر إلى المدينة واليّا عليها من قبل الوليد بن عبد الملك جاءه الناس فسلموا 

عه. فنا صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة ومن بينهم عروة بن الزبير» فلا صاروا عنده 
= لل ا ا 1 ء 

تة جرون عليه وتكونون لي فيه أعواتًا على الحق» فأنا لا أريد أن أقطع أمرًّا إلا برأيكم» أو برآي 

م_ حضر منكم» فإن رأيتم أحدا يتعدى على أحد» أو بلغكم عن عامل لي مظلمة فأسألكم 

ةه ت تبلغوني ذلك. عند ذلك دعا له عروة بن الزبير بخير» وتمنى له السداد والرشاد من 


جمع عروة بين العلم والعمل فبقدر فقهه كانت عبادته» فقد كان صوامًا في اهواجر رغم 
هو صائم. 

کان: قوامًا في ظلمة الليل رطب اللسان ذاتً] بذكر الله تعالى» وكان مصاحبًا لكتاب الله 
َر وَجَلّ» عاكقًا على تلاوته» فكان يقرأ ربع القرآن كل النهار نظرًا في المصحف» ثم يقوم به 
سز تلاوة عن ظهر قلب» أرأيت أكثر بركة من رجل كهذا؟ أعرفتم أكثر ارتباطًا بكتاب الله 
من عروة فقيه المدينة وشيخ من شيوخها السبعة؟ 

كان رضوان الله عليه جد سكينة في الصلاة فهي قرة عينهء وحبه الكبير على الأرض 
فكان يتقنها تم الاتقان» ويطيلها غاية الطول» وهاهو يقول كلمة حق ونصيحة إيمان لأخ له 
في الإسلام» حين رآه يصلي صلاة سريعة خفيفة فانتظر فراغه من الصلاة» وتوجه إليه 
خديث قائلا: يا بن أخى ما كانت لك عند الله عَرّ وجل حاجة؟ والله إني لأسأل الله تبارك 


وتعالى في صلاتي كل شىء حتى الملح» رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عرّا طويلا. 


qe‏ يدد 

وكان عروة سخي اليد سمحًا جوادًا لا يبخل بمال عن أهل مدينته المنورة» فقد حفر 

برا بالمدينة» وما بالمدينة أعذب من مائهاء وقد حفر هذا البفر في أرض اشتراها أخوه 

عبد الله بن الزبير من معاوية بن أبي سفيان في المدينة بهائة آلف دينار» وقسمها في بني سد 
وتيم» ونال منها عروة موضع البثر الذي حفره بيده؛ فاستسقى منه أهل المدينة. 

وما اثر عن جوده أنه کان له بستان من أعظم بساتين المدينة» عذب المياه» ظليل الأشجارء 
يانع الثمار» باسق النخيل» وكان يجعل لبستانه سورًا طوال العام لحاية أشجاره من آذى الماشية 
وعبث الصبيةء حتى جاء وقت الرطب وأثمر النخيل قبل أن يصير ترا وأينعت الثار وطابت» 
واشتهت النفوس تناوطما والتمتع بأكلهاء عند ذلك قام عروة بكسر حائط بستانه من الشمال إلى 
ا لجنوب وكل الجهات التي تطؤها أقدام الناس حتى يدخلوه ويأكلوا من ثمره ما لذ هم الأكلء 
ويحملوا منه ما طاب هم حله» آليس هذا العمل تنفيلًا لقوله عر وجل : ( ڪان كَمَرو ادا 
أثمر واوا حَقَ يوم حصكادو € 1ا : .]٠٤١‏ 

هذا هو السخاء والكرم في عرف عروة بن الزبير؛ فالمال مال اللهء إذا كان هناك حرص 
عليه فلأجل سد حاجة ضرورية» والاكتفاء بالكفاف» فالدنيا وما عليها لن يرثهبا آأحد ممن 
يريد الله عر وَجَلّ أن يعيشوا على ظهرهاء سبرث الله الأرض وما عليها من مال وكنوز» فا مال 
للّه» والرزق من عنده يؤتيه من يشاء. 

أ ادا غ وجل ان ب غرو ةت اا راض قت م وران ان بح 
بقدر إيمانه القوي امتحاتًا لا يثبت له إلا أهل التقوى» وذوو الأفقدة التي ملأها الإيمانء 
وفاضت بالخشوع لله عر وَجَل. 

لقد كان الخلفاء في عصر بني أمية بجلون فقهاء المدينة ويعتزون بهم» ومن ذلك الوليد بن 


عبد الملك بن مروان الذي دعا عروة بن الزبير لزيارته في دمشق» فلبى عروة دعوته وصحب معه 


كبر بنيه» وبوصوله دمشق لقي من الترحيب ما يناسب مقام العلماء وشأنهم لدى الخليفة الذي 
حب بمقدمه أعظم الترحيب» وبالغ في الحفاوة به» فأفسح له المجلس» وأطلق له العنان ليرى 
من مباهج قصره» وطبيعة دمشق ما يرى» ويمتع نفسه وابنه» وكان من الطبيعي أن يأخذ عروة 
عكانه في مجلس الخليفة بين) كان ابنه بخلو لسباق خيل آو استطلاع ومعرفة لهذا المكان وتلك 
أشياء المحببة للفتية والغلان. 

فكان ما أخذ بقلب ابن عروة مربط الخيل وإصطبلها امو جود في ناحية من القصر› 
وين| هو يسرح ويمرح بين جياد الخليفة الصافنات إذ بواحدة منها تضربه ضربات قاضية؛ 
فترفسه في وجهه وجسمه فيلقي على الأرض بين تطؤه أقدام البقية الباقية من الخيل التي 
تطلقت تر فوق جسمه حتی أودت بحياته. 

وفجع عروة بن الزبير بوفاة ابنه» فاحتسبه عند الله» ولم جد بدا من اللإذعان إلى مر الله 
سَبْحَانَه وَنَعَال فسوی له قره» وواراه التراب بيده» وعاد حزيتا تأخذه الحسرات» فيعالجحها 
بنصبر والتقوى» وتنال منه عاطفة الأبوة فيقتفي آثر الصابرين الممتحنين مسترجعًا قول الله 
عر وَجل: ‏ لدا امتهم مُعة اوآ تايه ابم € (اغ .]٠ ١٠:‏ 

ولم تعر أيام على هذه المحنة حتى شعر عروة وهو جالس في مجلس الخليفة» ساهر الفكرء 
بردد آيات القرآن الكريم بلسانه الرطب بذكر الله عسى أن يمنحه الصبر في| أصابه» وبين| هو 
على هذه الحال إذ بالآلام في ساقهء فتذكر أن هذه الآلام قد بدأت عند خروجه إلى الوليد بن 
عبد الملك» في وادي القرى» ولقد وجدفي هذا اليوم في رجله شيئًا من الألم» ثم تبعه قرحة 
فيها فعانى منها الكثير» وهاهو قد عاودته الآلام بشدة» فلم يعد قادرا على الاحتال» حتى 


تورمت ساقه» وان نتشر الورم بسرعة مذهلة. 


٣‏ مدد 

عند ذلك استدعى الخليفة لضيفه عروة الأطباء وحثهم على معالجته بكل ما أوتوامن 
علم الطب وفنونه» وبعد فحص دقيق أجمع الأطباء على ضرورة بتر ساق عروة حتى يتوقف 
زحف هذه الآكلة اللعينة إلى بقية جسمه» فيتورم ويقضي امرض عليه. 

امتثل عروة لرآي الأطباء» وأسلم الأمر كله لله» وجاء الطبيب لبتر ساقه ومعه أداة البتر 
والنشرء وكان لابد من تخدير عروة لما عرف من الالام التي تصحب بتر وقطع جزء من جسد 
الإنسان فقال الطبيب لعروة: سوف نسقيك جرعة من مُسكر لكي لا تشعر بالام البتر والتي 
ستكون مُبرحة شديدة الألم. 

فرد عليه عروة قائلا: لا لا أستعين بحرام على ما أرجوه من العافية. 

فقال الطبيب: إن هذا الأمر جد خطبر ولابد من در قبل البتر» وأخشى آن تهتز 
ونحن نؤدي عملنا فیکون فيه ضرر لك. 

فقال عروة من إيمان الفقيه وتقوى العبد الطائع لربهء المؤمن بقضائه وقدره: ما أحب 
أن أسلب عُضرًا من أعضائي دون أن أشعر بأله» وأحتسب ذلك عند الله. 

عند ذلك جاء الطبيب بطائفة من الرجال ليمسكوه خوفًا من تحريك جسمه أثناء 
العمل فرفض قائلا: لا حاجة لي بهم» سأنصرف إلى الذكر والتسبيح وأنتم تؤدون عملكم» 
أقبل الطبيب عليه وشرع بكشط اللحم عن ساقه» وجيء بالمنشار ويد الطبيب نشر الساق» 
وعروة یکبر ویسبح حتی بترت ساقه. 

ولابد لوقف النزيف في جراح كهذه من غلي الزيت وغمس الجحراح فيه» حتى يوقف 
تدفق الدم ومعالجة الجراح» وهنا راح عروة في غيبوبة طويلة» ذكر المؤرخون أنه اليوم الوحيد 
الذي لم يقرأ فيه القرآن أو حصته اليومية منه منذ أن أصبح شابًا حافظا له قارتًا لآياته. 


<p اود‎ 

وأفاق من غيبوبته ونظر حوله فشاهد قدمه المبتورة وقد وضعت في إناء فأشار إليها قائلا: 
عى والذي لني عليك في عتمات الليل إلى المساجد إنه ليعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط. 

سمع الوليد بن عبد الملك بخبر قطع ساق عروة وما كان منه أثناء قطع ساقه؛ فى| زاد 
تلء بتر ساقه عن التهليل والتكبير وكل| اشتد الألم قال كلمة: حس» حس» وهي كلمة تقال 
عت شدة الألم. 

قال الوليد: ما ريت شيخا قط أصبر من عروة بن الزبير. 

وراد الخليفة أن يعزي عروة في نفسه وفي ابنه فان مصابه فادح ولا يدري كيف يکون 
عزاؤه» فبين] هو على هذه الحال أقبل عليه وفد من بني عبس فيهم رجل ضرير» فسأله الوليد 
عن سبب كف بصره فقال: يا أمير المؤمنين م يكن في بني عبس رجل أوفر مني مالا ولا أكثر 
اهلا وولدا» فنزلت مع مالي وعيالي في بطن واد من منازل قومي» فطرقنا سیل لم نر مثله ق ط؛ 
صهب السيل ب) كان لي من مال وأهل وولدء ولم يترك لي غير بعیر واحد وطفل صغیر حدیث 
تولادة» وكان البعير صعبًا فشرد مني» فتركت الصبي على الأرض ولحقت بالبعير؛ فلم 
جوز مكاني قليلا حتى سمعت صيحة الطفلء» فالتفت فإذا برأسه في فم الذئب وهو يأكله» 
درت إليه غير آي لم أستطع إنقاذه إذ كان قد أتى عليه» فلحقت بالبعير؛ فلا دنوت منه 
رعني بر جله على وجهي رمية حطمت جبيني وذهبت بېصري. 

هكذا كانت عنة الرجل بالنسبة لمحنة عروة مفجعة فقد فم أهله وولده وماله وبصره» 
عند ذلك رأى الوليد بن عبد الملك أن يخفف عن عام المدينة وفقيهها بأن يرسل بهذا الرجل 
مع أحد حراسه إلى عروة» ليعلم أن في الناس من هو أكثر بلاءٌ منه وأعظم مصيبة من مصيبته. 

فانطلق الرجل والحاجب» فقص على عروة القصة» فاسترجع واحتسب كل هذاعند 
ته سبحانه» وكان مثالا للمؤمن الممتحن الصابر على البلاءء العابد التقي في السراء والضراء. 


ا يدت 

ولم تقض أيام حتى حمل عروة إلى المدينة حيث أهله وتلاميذه ومريدوه الذين افتقدوا 
وجوده طوال هذه الفترة الزمنيةء وعندما وصل الركب وادي القرى بالقرب من مكة» هتف 
عروة قائلا وهو يتضرع إلى السماء: اللهم إنه كان لي أطراف أربعة فأخذت منهم واحدًاء 
وأبقيت ثلاثة فلك الحمدء وكان لي بنون أربعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمده 
وايم الله لمن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت طالما عافيت. 

وصل عروة المدينة وامتلاً داره بالعقيق الزائرين والمواسين والمعزين» ودخل على 
الرجل عيسى بن طلحةء فرحب به وقال لابنه: اكشف يا بني لعمك عن رجلي» ففعل الفتى» 
فقال عيسى: إنا والله يا أبا عبد الله ما أعددناك للصراع» ولا للسباق» ولقد أبقى الله منك لنا 
ما كنا نحتاج إليه» رأيك وعلمك. 

فأخحذت هذه الكلمات بنفس عروة» و هلها بمشاعر الوفاء من التلميذ لأستاذه فنظر 
إليه في امتنان وحب وقال: يا عيسى ما عزاني أحد مثلك. 

ولم یکد ینصرف عیسی عن شیخه خارجًا من الدار؛ حتى قبل عليه رجل آخر هو 
إبراهيم بن محمد بن طلحة فحياه وقال له: والله ما بك حاجة إلى المشي» ولا أرب في السعي» وقد 
تقدمك عضو من أعضائك» وابن من أبنائك إلى الجنة» والكل تبع البعض إن شاء الله» وقد أبقمى 
الله لنا منك ما كنا إليه فقراء» من علمك ورأيك والله ولي ثوابك والضمين بحسابك. 

شر عروة ضيفه واحتسب ما أصابه عند الله عَرّ وَجَلّ» ونظر إلى بنيه نظرة العا م وقال 
هم: يا بني سلوني فقد ركت حتى كدت أنسى» وإني لأسأل عن الحديث فيفتح لي حديث 
يۆھين: 

واستمر توارد الناس على داره بالعقبق» وكان كلا ئل عا أصابه قال: «لََد يتان 
سَمَرتاهذَاتَصًّا € 501ف : »]1١‏ وظل الر ج بغذم علمه لتلاميذه ومريديه في المدينة فكان 
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يقول: إذا رأى أحدكم شيئًا من زينة الدنيا وزهرتا فليأت أهله» وليأمرهم بالصلاة 
وليصطر عليهاء تم یردد قول الله ۴ وَجّل: 3 مدن عت كال ماعنا بد ارجاهم رهه 


م رو e‏ ار 


للسووالدتااة: يفيه € [ 5ذ6 .]٠١١:‏ 

وبعد حياة حافلة نصابما التقوى عاش فيها عروة بن الزبير واحدا وسبعين عامًَا ملوءة 
بالعلم والفقه» ومغمورة بالتقوى والصلاة جاء عروة أجله المحتوم» وكان صاتًا وكلما 
نصحه أبناؤه أن یفطر» ظل على صیامه تقربًا لربه» وثباتًا على دینه» وراضيًا با قدره الله له. 


BE 8 


اللصادر: 

-«التاريخ» لابن عساکر ج1٦].‏ 

- «سير أعلان النبلاء» للذهبى ج1٤].‏ 

- «الطبقات الکری» لابن سعد ج1ه]. 

- «صور من حياة الصحابة» لعبد الرمن رأفت الباشا. 
- «حلية الأولياء» لأ نعيم الأصفهاني. 


کک یدد 
سيد التابعين/ سعيد بن المسيب 
ZENE‏ 

قال عنه الذهبي في «السير»: هو سعيد بن المسيب عالم آهل المدينة وسيد التابعين في 
فان 

ا الشيخ نشأة مباركة فزكى غرسه في تربة طيبة» وشاهد كبار الصحابة وجالس أهل 
الورع والخشية من الله» واجه إلى الفقه يبحث مسائله» ويناقش فروعه» وإلى الحديث النبوي 
يصحب رجاله» ويفحص إسناده» وكانت المدينة زاخرة بأعلام الشريعة من صحابة النبي 
ايب » فسمع من كبار الصحابة كعلي وابن عمر وسعد وابن عباس وأبي الدرداء 
وصهيب وجابر وأبي سعيد» وأسياء وعائشة وم سلمة وغيرهم ممن اہ ورضواعنه» أما 
أبو هريرة شيخ المحدثين فقد لزم مجلسهء واستظهر أحاديثه» وبلغ من نفسه مبلغا كبيرًا حتى 
تزوج ابنحه منساقا بدافع الرغبة الكريمة في مصاهرة إنسان بحفظ حديث رسول الله 


كان النزاع بين الأمويين والزبيريين على أشده بالمدينة» وكل حزب يجتذب من الأشياع 
من يشد عضده ويقوي شوكته» وقد اتجهت آنظار الفريقين إلى سعيد» والرجل في قرارة نقسه 
لا يؤمن ما معَّا» ويرى الخلافة الإسلامية قد انحرفت عن نهجها الذي عرفه أيام عمر 
وعثان وعلي» ولكن الرسل من الجانبيين يتوافدون عليه وكلمة الحق تصرخ في فمه فتدمغ 
الباطل فينحدر» وقد أرق أولو الأمر لمخالفة سعيد وامتحن امتحانًا رهيبًا من الطائفتين» فا 
تراجع عن رأي أو نكص عن حق» بل ظل كالطود الشامخ ناهصا يندد بالطغاة» ويرى الملاً 
كيف يقف احق الأعزل في وجه الباطل المدجح. 


ت او <p‏ 
محنته فى بيعة ابن الزبير: 

قال الذهبي: قال الواقدي: حدثنا عبد الله بن جعفر وغيره من أصحابنا قالوا: استعمل 
بن الزبير جابر بن الأسود بن عوف الزهري على المدينةء فدعا الناس إلى البيعة لابن الزبير 
قل سعيد بن المسيب: لا حتى يجتمع الناس» فضربه ستون سوطاء فبلغ ذلك ابن الزبم 
فكتب إلى جابر يلومه ويقول: مالنا ولسعيد. دعه. 

وعن عبد الواحد بن أبي عون قال: كان جابر بن الأسود عامل ابن الزبير على المدينة قد 
تروح الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة» فلا ضرب سعيد بن المسيب صاح به سعيد والسياط 
خذه: والله ما ربعت على كتاب الله» وإنك تزوجت الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة» وما 
هي إلا ليال فاصنع ما بدا لك فسوف يأتيك ما تکره. فما مکث إلا يسيرًا حتى قتل ابن 


> 


ثم كان العصر الأموي وهو عصر المنافع واستغلال السلطان» فالأمراء والولاة لا 
سرون على سنن الراشدين من الخلفاء» وقد بذلوا جهودهم المضنية في تدعيم الملك 
جتذاب الأنصار وإغراء النفوس بال مال والمنصب والنفوذ» وقد رأوا التقاف العامة حول 
سعيد وتعظيمهم إياه» فأرادوا أن يجذبوه إلى ساحتهم» ليلوذوا بركن وطيد من تعضيده 
وسعيد يعلم أنهم هل جور ومظلمة» فيرفض كل رجاء يقدم منهم إليه» ويراهم دونه في كل 
شیء» حیث قد اعتز بتقوی الله» وذلوا بمعصیته» وهو لا يفتاً يعلن رآيه صر يا شهيرًا في 
ت وأتهم الصريحة دون أن يأبه لعاقبة تسوء أو طامة تعم. 
رقضه لخطبة ابنته إلى الوليد بن عبد الملك: 

أراد عبد ا ملك أن بخطب ابنة سعيد لولي عهده (الوليد) فيكسب بذلك محبة في 


علوب» ويتخذ من سعيد دعامة کجذب حوه الأنصار والأتباع» ولکن ابن المسيت محتقر 


ط٣‏ یدد 
رغائب الحياة وينظر في ترفع سام إلى مقايبسها الواهنة في منطق الدهماء» فيرفض أن تكون 
ابنته أعظم سيدة في المملكة الإسلاميةء يرفض ذلك ويستهوله! لأنه ينكر أن يكون مطية 
لظام أو خديعة لشعب مرهق ذليل» ثم ماذا؟ يعجل بزفاف وليدته إلى طالب علم فقير لا 
يملك غير قوت يومه! فاي ملاك هذا الذي سمى بإنسانيته الرفيعة فوق المقاييس المابطة إلى 
آوج رحيب تضنيه العزة ويغمره الجلال. 

قال بجیی بن سعيد: كان لسعيد جليس يقال له: عبد الله بن وداعة» فأبطاً عنه أياما» 
فسأل عنه وطلبه» فأتاه معتذرًّا عن تأخره بمرض زوجته وموتها فقال له: ألا أعلمتنا بمرضها 
فنعودھاء أو بموتہا فنشهد جنازتہاء ثم قال: يا عبد الله تزوج» ولا تلقى الله وآنت أعزب» 
فقال: يرحمك الله ومن يزوجني وأنا فقير؟ فقال سعيد: أنا أزوجك ابنتي» فقال عبد الله: 
فسكت استحياء واستعظامًاء فقال سعيد: مإلك ساكت أسخطا وإعراضًا؟ قلت: وأين أنا 
منها؟ فقال: ادع نفرًا من الأنصار» فدعوت له» فأشهدهم على النكاح» فلا صلينا العشاء 
الآخحرة توجه سعيد بابنته إلى الرجل الفقير ومعها ا لخادم والدراهم والطعام والزوج لايكاد 
يصدی ما هو فیه. 

هكذا يَرّْفض سعيد القرب والمصاهرة للخليفة وينفر منها بإباءة وشمم» إباء العلماء 
وشمم الأتقياء غير مبال بها جحلب عليه هذا الرفض من بأس وأذى وحن متلاحقة. 
محنته قي البيعة للوليد وسليمان بن عبد الملك: 

لا مات عبد العزيز بن مروان بمصر عقد عبد الملك لابنيه الوليد وسلي ان بالعهد 
وكتب بالبيعة | إلى البلدانء وعامله يومثلٍ على المدينة هشام بن إساعيل المخزومي» فدعا 
الناس إلى البيعة» فبايعوا وأبى سعيد بن المسيب أن يبايع ها وقال: حتى أنظر» فهدده هشام 
بضرب عنقه فا تراجع لحظه عن موضعه» ويرى ذلك هینا في سبيل الله. ثم يطول الحوار 


ر دو (Ip‏ 
والجدل وسعيد يقول: لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهارء فقيل: ادخل وأخرج من الباب 
الآخر» قال: والله لا يقتدي بي أحد من الناس. 

فيعرض عليه واحدة من خصال عدة: أن يقرا الوالي كتاب البيعة على الجمهور فيسكت 
دون أن يقول: لا أو نعم قال: يقول الناس بايع سعيد بن المسيب ما آنا بفاعل (وكان إذا قال 
لا | يستطيعوا أن يقولوا نعم)» ثم كان العرض الثاني أن بلس في البييت فلا ينهض إلى 
المسجد أيامًا حتى تنتهي البيعة قال: فنا اسمع الآذان فوق أذني حي على الصلاة حي على 
الصلاة: ما آنا بفاعلء ثم كان العرض الثالث: أن ينتقل من مكانه بالمسجد فإنه يرسل إلى 
مجلسه رسولًا فإن ل مجده أمسك عنه» قال: أفرقا من مخلوق [أي: أخوفا من خلوق الله] ما آنا 
متقدم شبرًا ولا متأخرًا ما كنت لأغير مقامًا قمته منذ أربعين سنة» ثم كان العرض الرابع: 
قال: تخرج معتمرّاء قال: ما كنت لأنفق مالي وأجهد بدني في شىء ليس لي فيه نية. ثم كان 
العرض الأخير: أن تبايع» فقال: أرأيت إن كان الله أعمى قلبك كا أعمى بصرك فا علي. 

فكتب هشام بن إساعيل إلى عبد الملك فرد عليه عبد الملك: مالك ولسعيد! ما كان 
علینا منه شیء نکرهه» فما إذا فعلت فاضربه ثلاثین سوطًا وألبسه تبان شعر» وأوقفه للناس 
خلا يقتدي به الناس. 

بعث إليه هشام في جلسه فأتي به فقال: ن أمير المؤمنين كتب يأمرنا أن م تبايع ضربنا 
عنقك» قال: ہی رسول الله لرا عن بيعتين فلا رآه | يجب أخرج إلى السدة فمدت 
TE E E O CT‏ 
وعرض عليه البيعة مرة آخری فرفض فضربه هشام ستين سوط ثم» طاف به في تبان مسن 
شعر» حتى بلغ به رأس الثنيةء فلا خرجوا به قال: أين تخرجون بي؟ قالوا: إلى السجن» 


فحبسه وكتب إلى عبد الملك جره بخلافه. 


وني السجن دخل عليه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فجعل يكلم سعيذًا ويقول: 
إنك خرقت به فقال: یا آبا بکر اتق الله وآثره على من سواه» فردد آبو بكر عليه إنك خرقت به 
ولم ترفق» فجعل سعيد يقول: إنك والله أعمى البصر أعمى القلب» قال: فخرج أبو بكر من 
عنده وأرسل إليه هشام فقال: هل لان سعيد منذ ضربناه؟ فقال أبو بكر: ما كان أشد لساتا 
منه منذ فعلت به ما فعلت فأكفقف عن الرجل. 

وكتب عبد الملك إلى هشام بن إساعيل يلومه فيي صنع به ويقول: سعيد كان والله 
أحوج إلى أن تصل رمه من أن تضربه وأنا لنعلم ما عنده خلاف. 

دخل قبيصة بن ذؤيب على عبد الملك بكتاب هشام بن إساعيل يذكر آنه ضرب سعيدا 
وطاف به» قال قبيصة: يا أمير المؤمنين يفتات عليك هشام بمثل هذاء والله لا يكون سعيد أبدا 
معلو لا ألج منه حین يضرب» لو م يبايع سعد ما كان منه» وما هو مما يخاف فتقه» يا أمير 
المؤمنين اكتب له» فقال عبد الملك: أكتب آنت إليه عني تخبره برآيي فيه» وماخلفني من 
ضرب هشام إياه» فكتب قبرصة بذلك إلى سعيد» فقال سعيد حين قرأ الكتاب: الله بيني وبين 
من ظلمني. 

آ ا ومّنع الناس أن يجالسوه فكان من ورعه إذا جاء إليه أحد 
يقول له: قم عندي إنہم قد جلوني ومنعوا الناس أن يجالسوني. . كراهية أن يضرب بسببه. 

هذه المحن السود تمر بالمؤمن فتزيده يقينا وإيماتا» ثم تنجلي غمرتها الفاشية عن روعة 
واستبشارء فالظام يتخاذل ويتقهقر» حين جد عقوبته الظالمة قد عادت على غريمه بالعزة 
وارتفاع الذكر وبعد الصيت» وهذا ما استشعره بنو مروان فقد أسفوا لا صنعوا وههوا 
باسترضاء الرجل مرات فا أبه بخليفة أو أمير. 


(Np ي‎ 

وقد ذهب عبد الملك يومًا إلى المدينة ووقف على باب المسجد» وأرسل إلى سعيد رجلا 
يدعوه» فأتاه الرسول وقال: أمير المؤمنين بالباب يريد أن يكلمك! فقال: مالي إليه من حاجة» 
وما به حاجة إلي» فرجع الرسول فأخبر» فقال له: قل له أجبر أمير ا مؤمنين» فكرر سعيد ما 
قال» فاستعظم الرسول ما صنع» فقال له سعید: اذهب يا بني» فان کان يريد بي خيرًا فهو 
لك أو شرا فليقض ما هو قاض؟ ورجع الرسول بالإجابة إلى سيده فطوى الضلوع على 
غیظ کظيم. 

ولا استيخلف الوليد بن عبد املك قدم المدينة» فدخل المسجد ورآى شيخا قد اجتمع 
عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: سعيد بن المسيب» فلا جلس أرسل إليه» فأتاه الرسول 
فقال: أجب أمير المؤمنين» فقال سعيد: لعله أرسلك إلى غيري» فأتاه الرسول فأخبره 
فغضب الوليد غضبًا شديدًا وهم به» فقال له جلساؤه: يا أمير المؤمنين فقيه المدينة وشيخ 
قريش ل يطع أباك من قبلك وأعرض عنه» ثم مازالوا به حتی تراجع! 

وقد صلى الحجاج ذات يوم صلاة عاجلة» لم يتم ركوعها وسجودها كا بحب فأخذ 
سعید كفا من ا لحصی ورماه به» فاستهدى في صلاته» وأخذ يطمئن» ولم يسكت طاغية العرب 
عن سعيد نخحشية وإجلالاء ولكنه خاف غضب بني مروان إذا هم به» فهم بعد موقفهم الأول 
منه يتحاشون أن يشعلوا الصدور بمؤاخذته فینكثون جراحًا قد اندملت على صديد» فهي 
تلتمس السبيل إلى الثوران والانفجار. 

ويا کان فقد حاول هؤلاء أن یسترضوه فا رجعوا بطائل منه» وقد کان له في بيت المال 
عطاء كبير يتجاوز ثلاثين ألا فبْعث إليه» فرفض أن يأخذ منه درهمًاء وقال: لا حاجة لي فيا عند 


لظلمة من حقوق» فقيل له: ألا تخاف على نفسك؟ فقال لمحدثه: مهلا يا أحمق فلن يضيعنى الله !! 


دد 

هذا هو الإيمان القوي» وهذا هو الاعتزاز بالحق» وهذا هو الورع الرفيع الأخاذ. . كل 
أولئك قد أضفى على الرجل حلة زاهية من اهيبة والكمال» فكان في حياته قوة مرهوبة عنيدة» 
وبعد ماته فكرة سامية نبيلة» ومثلا تشرئب إليه النفوس الطاعة» بل حلا نادرًا تتمناه القلوب 
وتترقبه الأجيال. 


B88 


اللصادر: 

- سير أعلدن التسلاء» للذهبي. 

- «الإسلام بين العلاء والحكام» لعبد العظيم بدوي. 

- «حلية الأولياء» لأي نعيم الأصفهاني. 

- «علماء في وجه الطغيان؛ للدكتور/ محمد رجب البيومي. 


ا ییاو 
التابعي الجليل/ عامر بن عبد الله التميمي 
AT RET EY‏ 

قال الذهبي: هو عامر بن عبد قيس أبو عبد الله أبو عمرو التميمي» العنبري» البصري. 

كان: ثقة من عباد التابعين» وعندما رآه كعب الأحبار قال: هذا راهب الأمة. 

اشتهر بعامر بن عبد الله التميمي» وكان اسمه عامر بن قيس» كان من القراء الذين 
يترئون الناس. 

نشا في البصرة عندما كانت مدينة ناشئة» وقد خطها صحابة النبي صالب ب أمر 
من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شه » وكانت مدينة غنية ناشئة فتية» فكانت محزنًا لخنائم 
المسلمين» وما آفاء الله به عليهم من ذهب ومال كثير. 

وقد تعلم عامر على يد الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري ته » فقد كان واليًا 
على البصرة وإمام هلها وقائدهم» وقد صحبه عامر كظله» فأخذ عنه الكتاب والسنة 
وأصبح عامر فقيها على يد أي موسى الأشعري» فجد في العلم والفقه» وثابر على الدرس 
والحفظ حتى أصبح من كبار الذاكرين القراء» ومن مسلمي البصرة وعبادها القائمين بالعشي 
والأسحار» الذاكرين الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبمم» المجاهدين في سبيل الله بأنقسهم 
وأمواهم» التابعين بإحسان إلى يوم الدين. 

وعامر شأنه شأن كل داعية يقول الحق ولا بخشى في الله لومه لائم» لابد لشياطين 
الإنس أن يكون له معهم موقف» فلم تخل حياته من المتاعب شأنه شأن أهل التقوى وأهل 
العزائم» وهذا الموقف الذي نحن بصدد الحديث عنه كان في البصرة. 


فبينا عامر يسر مسبحًا ربه» حامدا فضله» شاكرًا نعمته» إذا بأحد رجال الشرطة قد أمسك 
برقبة رجل حتى كاد أن يختنق في يديه» بيا شر طي آخر يعاون صاحبه في جره» عنوة وبالقوة» 
فاقترب عامر من الرجل فيسمع الرجل يقول: أجيروني يا مسلمين» أجيروا رجلا من أهل الذمة. 


qep‏ دد 

فجاءه عامر قائلا: أعليك جزية يا رجل؟ 

فقال: لا. . بل أديتها. . ولكن أجرني من هذا الرجل صاحب الشرطة. 

فتلفت عامر لرجل الشرطة وقال له: اتركه وشأنه. 

فرفض الشرطي قائلا: لن أتركه حتى يأي على حديقة رئيس الشرطة في البصرة فينظفها! ! 

فقال عامر للذمي: ولاذا لا تذهب معه أيها الرجل لتؤدي ما طلب منك؟ 

فقال الرجل: لا أستطيع» فإن في عنقي أطفالا أسعى لقوتهم» وعمل هذا يشغلني عن 
السعي» ويوهن قواي التي ادخر تا من أجل قوت آولادي. 

فقال عامر لرجل الشرطة: آتنقض عهد محمد رسول الله يا رجل» والله لا ينقض عهد 
محمد وآنا حي. 

وانقض عامر على الشرطي فخلص الرجل من بين يديه بالقوة» وأطلق سراحه» وقال 
له: اذهب لقوت عيالك. 

بلغ ذلك والي البصرة» وأمير الشرطة بهاء فاتهم عامرًا با لخروج عن طاعة أولي الأمرء ما 
يؤول إلى آنه خرج عن السنة والجماعة» وكان أن رفع أمره إلى أمير المؤمنين عشان بن عفان 
نئه في المدينةء فأمر عثان واليه على البصرة بدعوة عامر والتحقيق معه في تسب إليه» 
ويكتب له في ذلك بعد انتهاء التحقيق» وجيء بعامر أمام والي البصرة فقال له الوالي: إن أمير 
امؤمنين عثان بن عفان أمرنا أن نتحقق من أمور تسبت إليك. 

قال عامر: وما هي هذه الأمور التي تُسبت إلي؟ 

فقال الوالي: إنك لا تتزوج النساء» ولا تأكل الجبن»ء وتتنع عن أبواب الولاة وشهادة 
مجالسهم. 

فقال عامر: فأما الأولى لكي لا تشغلني عن ذكر الله» فأنا امرؤ له نفس واحدة كا 
ذكرت سابقا» وخشيت غابة الزوجة» ولكن أشهد أنه لا رهبانية في الدين. 


ا اياج (Mp‏ 

أما الثانية- فأنا بمنطقة فيها مجو س يعبدون النار والشمس يصنعون ال جبن» وهم قوم لا 
يميزون بين الميتة والمذبوحة» وأخشى أن يكون الجبن من شاة غير مذبوحة ولم يذكر اسم الله 
عليهاء فإن جاء من شاهدين على أن الجبن من منفحة شاة مذبوحة ذكر اسم الله عليها أكلته 
ولا آمتنع. 

ما الثالغة- فإن في أبواب الولاة كثير من طلاب الحاجات» وآنا لست منهم» فادعوا 
أصحاب الحاجات إليكم» واقضوا حوائجهم» واتركوا من لا حاجة له عندكم. 

بلغ كل هذا أمير المؤمنين فعفا عنه» إلا أن ولاته على العراق لم يقتنعوا بذلك» ودب 
خلاف بين عحبي عامر وأنصاره وأعدائه من ناحية أآخرى» فوشى به إلى زياد والي العراق» 
فقالوا: هاهنا رجل قيل له: ما إبراهيم لالتلا خيرًا منك فسكت» وقد ترك النساء. فكتب 
فيه إلى أمير المؤمنين عثهان فكتب إليه: انفه إلى الشام على قتب (الرحل الصغير على قدر سنام 
البعير) فما جاءه الكتاب» أرسل إلى عامرء فقال: أنت قيل لك ما إبراهيم خيرًا منك فسكت؟ 

قال: أما والله ما سکوت إلا تعجب ولوددت آني غبار قدميه. 

قال: وتركت النساء؟ 

قال: والله ما تركتهن إلا أني قد علمت آنه بجيء الولد وتشعب في الدنياء فأحببت التخلي. 

فأجلاه على قتب إلى الشام» وخرجت البصرة عن بكرة أبيها في وداعه» ومشى 
أصحابه في وداعه طوائف وجماعات» حتى وصلوا إلى منطقة تسمى ال مربد» فوقىف عامر 
يودعهم قائلا: 

أيها الأخوة! إني داع فأمنواء ورفع يده وراح يردد بصوت عال: 

اللهم من وشى بي» وكذب علي وأخرجني من مصري ومزق بيني وبين إخواني» فأكثر 


ماله وأصح جسمه وأطل عمره. 


٣p‏ 0سد 

هكذا كان تسامح أهل العزائم وعفو الزاهدين في الدنيا والسلطان» فقد عزفواعن 
الانتقام ورد الإساءة بسيئة مثلهاء وإن) سيئة من قوم أصابهم الجهلء» لا تقابل إلا بحسنة من 
أهل الخشوع والعزائم. 

آنزله أمير الشام معاوية معه في الخضراء وبعث إليه بجارية وأمرها أن تعلمه ما حاله» 
فكان يخرح من السّحر فلا تراه إلا بعد العتمة» فيبعث معاوية إليه بطعام» فلا يعرض له» 
ويجيء معه بكسر» فيبلها ويأكل» ثم يقوم إلى أن يسمع النداء فيخرج» فكتب معاوية إلى أمير 
المؤمنين يذكر حاله» فكتب: اجعله أول داخل وآخر خارج» ومر له بعشرة من الرقيق» 
وعشرة من الظّهرء فأحضره وأخبره» فقال: إن علي شيطانًا قد غلبني» فكيف أجمع علي عشرة 
وکانت له بغلة. 

استقر به امقام في بيت المقدس» ححاطًا بحب الله ورعايته» ثم نال من عطف أمير الشام 
معاوية يسغه . فأوصى بإكرامه وتقديره» ومرت السنون» وخارت قوى عامر وأصابه 
المرض» وثقل عليه حتى أحس أصحابه بأنه مريض مرض الموت» فدخلوا يعودونه فوجدوه 
باکیا حتى بللت الدموع لحيته. 

فقال أحدهم: ما يبكيك یا عامر؟ فقد کنت عابدًا خاشعًا زاهدًا رجلا صالا. 

فقال: والله ما أبكي حرصًا على الدنياء أو خوفا من الموت» وإن) أبكي لطول السفر 
وقلة الزادء ولقد أمسيت بين صعود وهبوط إما إلى الجنة وإما إلى النارء فلا دري إلى أا 
أصبر. 
الملصادر: 
- «سير أعلان النبلاء» للذهبي۔ 


- «التاريخ» لابن عساكر. 
- «حلية الأولياء» لأب نعيم الأصفهاني. 


ا ن ابجیرلښیٍلدات <wNjp——‏ 
الاماء/ جعصر الصادقى 
FT SEET SY‏ 

هو الإمام جعفر بن محمد بن علي بن زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أي 
طالب ابن عم النبي خارليَصْب وزوح ابنته فاطمة لا وأرضاها. 

هذا تسبه من جهة أصوله ومن جهة أخواله فهو ابن آم فروة بنت القاسم بن محمد بن 

وجدته من قبل أمه هي أساء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم 
'حمعين. 

ولْقَبَ بجعفر بن محمد الصادق وغلب هذا اللقب عليه فلا يكاد يذكر إلا وينصرف 
زلیه» وسببه أنه کان صادقا في حدیئه وقوله وفعله. 

ومن ألقابه الإمام وهو جدير به» والفقيه وليس هو المحصوم ك) يطلق عليه خالفوه لأنه 
نغاها عن نفسه وليست العصمة لأحد إلا لرسول الله حلاص . 

تعهده وهو صغير جده لأمه القاسم بن محمد بن أبي بكر بقدر ما تعهده جده لأبيه علي 
بن الحسين» فإذا به وهو صبي يحفظ القرآن ويتقن تفسيره» ويحفظ الحديث ويفهمه» عا آتاح 
له أن يكشف ما وضعه المزيفون تزلقًا للحاكمين» أو خدمة هذا الطرف أو ذاك من أطراف 
الصراع السياسى» وعمل على نشر الأحاديث التي حاول الحكام المستبدون إخفاءها. 

أخذ عنه العلم رواية وفقهًا جمع كبير من العلاء الحفاظ الثقات من أشهرهم: يجيي بن 
سعيد الأنصاري» ويزيد بن عبد الله بن الماد الليثي» وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» 
وأبان بن تغلب» وأيوب السختياني» وأبو عمرو بن العلاء» ومالك بن أنس» وسفيان 
الثوري» وشعية بن الحجاج» وسفيان بن عيينة» وروى له جماعة الكتب الستة إلا البخاري 


قلم رج له تي «صحیحه؟ بل في غیره: 


يقول الذهبي في «السير“: وكان يغخضب من الرافضة ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون 
لحده أي بكر الصديق ظاهرًا أو باطتا. 

كان عصره متوترًا مشوبًا بالمآسي» تخضب الرايات المنتصرة فيه دماء الشهداء من آل 
البيت ويطغى الأنين الفاجع على عربدة الحكام» لقد شاهد الإمام يم عينيه حوادث المحن 
ووفائع المصائب من مطاردة وملاحقة وتشريد وسجون ومصادرة أموال أهل البيت النبوي 
الكريم» فمن خذلان الناس ده الحسين شه في ساعة العسرة ثم نهاية عمه زيدا حين 
اعتمد على من اعتمد فخانوه ونكثوا العهود فحلت النكبة» وكانت المصيبة حين قتل الإمام 
زيد قتلة آثمة ثم نبش قبره من بعد ما ورى عليه التراب فصلب جثانه الطاهر وذبح أبناؤه 
الررة. 

وعندما سقطت دولة بني آمية طالب الثوار الإمام الصادق أن يقبل البيعة ليصبح هو 
ا لخليفة» فهو بحلق في سماء المعرفة ويضرب في أغوار العلم» ويشعر أنه أقوى من الملك وآنه 
باستمراره في دوره العلمي أنفع للناس» وكان يقول: من طلب الرياسة هلك. 

ولي بو العباس الخلافة وجاء عصر جديد يتطلع الناس فيه إلى الحرية والطهارة 
والعدل» فإذا بالمنافقين الذين زينوا الاستبداد لبعض الأمويين وشرعوا م العدوان والطغيان 
يحيطون بأبي العباس» وعندما ورثه المنصورء إذ بهؤلاء المنافقين بحيطون بالخليفة الشانيء وإذ 
بهم يوسوسون له بالآراء نفسهاء وإذ بهم يومونه أنه فوق الحساب» حتى لقد جعلوا المنصور 
يحمل الناس على تقبيل الأرض بين يديه. 

بل راح هؤلاء المرتزقة يدعون الناس إلى التقشف باسم الإأسلام» ويجحببون الفقر إلى 
الناس باسم الدين» لينصرف المستبدون إلى جمع المالء وينصرفوا هم إلى الارتزاق. لقد آرادوا 
من الأمة أن تواجه إسراف الطبقة الحاكمة لا باستخلاص الحق المعلوم الذي شرعه الله» بل 


ا دوروو <p‏ 
-نزهد في كل شيء والانصراف عن الحق» ووضعوا الأحاديث النبوية التي لم تسلم من 
ترييفهم لخدمة الطبقة الحاكمة. 

ورأى الإمام بن هذه الدعوة تزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرّاء وإنها ليست من الله في 
شىء» فهي تزين للفرد ألا متم بمصلحة الأمةء وآلا يحاسب الحاكم» وتتيح للحكام أن 
يعطلوا الشورى» وهي ساس الحكم في اللإسلام. 

ومضى الإمام يناقش دعاة الزهد والتقشف» فالزهد ك يفهمه الإأمام هو الاكتفاء 
ب خلال لا التجرد من الحلال. 

ورأى المنصور في دعوة جعفر ضد الزهد تحريصًا لعامة المسلمين على أن يستمتعوا 
بحقوقهم في المال» ودعوة إلى إثارة التمردء وكان استبداد المنصور قد استشرى» وكا فعل 
خكام الأمويون من قبل» بطش المنصور بكل من خالف رأيه ووجه بطشه إلى آل البيت» وفي 
هذه الظروف الصعبة ظل الإإمام جعفر يناضل بالكلمة دفاعا 

ثم رأى أخيرًا الإمام جعفر فعل المنصور بأولاد عمومته الأخوين الكريمين محمد بن 
عبد الله بن الحسن» وأخيه إبراهيم حين خرج الأول في المدينة والثاني في العراق وعقب ذلك 
خروج سجن أبيهم عبد الله بن الحسن ومات في السجن مكمومًا. 

في هذا الجو الرهيب عاش الإمام الصادق فكان لابد أن يصيبه شىء من ذيول ذلك 
الإرهاب العنيف لولا أنه وقف بعيدا عن ذلك الخروج ولو أن المنصور كان يصانعه الود 
والاحترام. 

فالمنصور كان يتوجس خيفة من الإمام» وهذه المواجس تدفعه إلى الشك أحياناء 
وهناك من بجعل الشك عنده يقينا بالتزوير والدس اللئيم» فكان يرسل عليه العيون 
والجواسيس لرصد كلاته التي كان يلقيها في حلقة درسه»ء كا يرصد حركاته وتصرفاته. إلا 


ان هذه il‏ الشديدة التي كان المنصور بارعا فيها بحيث كانت تقع دون in‏ 
بثقلها وأن کان يعلم بوجودها. 

ولكن عندما تبلغ هذه الشكوك منزلة الظن الغالب على التصديق فإنه يستدعيه بغير 
تكريم. فحين حصل خروج الأخوين محمد بن عبد الله بن المحسن وأخيه إبراهيم» مس 
البطانة في أذن المنصور أن الإمام الصادق يؤيد خروجه)اء بل هو ورائه|. 

والحقيقة خلاف ذلك فاستدعاه للتحقيق معه» وقد استعمل المنصور في هذا غلظة 
القول» وسلك سبيل الإساءة في هذا التحقيق» ولم يراع نور الهمدى وطيب ووقار الشيخوخة 
التي بلغت السبعين ولا حرمة القربى أو صلة الرحم أو مكانة العلم. 

قال المنصور: أنت يا جعفر ما تدع حسدك وبغيك وفسادك على أهل البيت من بني 
العباس» وما يزيدك الله بذلك إلا شدة حسد ونکد وما تبلغ به ما تقدره. 

قال الإمام: والله يا أمير المؤمنين ما فعلت شيتًا من ذلك هذاء ولقد كنت في ولاية بني 
أمية ونت تعلم أنهم أعدى الخلق لنا ولكم» ونيم لا حق هم في هذاالأمر فو الله ما بغخيت 
عليهم ولا بلغهم عني شيئًا من جفائهم الذي كان لي» وكيف أصنع هذا الآن ونت ابن 
عمي» وأمس الخلق بي راء وأكثر عطاء وبرّا فكيف آفعل ذلك. 

فأطرق المنصور ساعة ثم قال: يا جعفر ما تستحي مع هذه الشيبة» ومع هذا النسب أن 
تنطق بالباطل وتش عصى المسلمين؟ تريد أن تريق الدماء وتطرح الفتنة بين الرعية والأولياء؟ 

قال الصادق: لا والله يا أمير المؤمنين ما فعلت» ولا هذه كتبي ولا حطي ولا خاتمي. 

(وكان المنصور قد آخرج له كتابًا إلى أهل خراسان يدعوهم إلى نقض البيعة). 

فانتضى من السيف ذراعا فما زال يعاقبه والإمام يعتذر إليه ثم آغمد السيف وأطرق 
ساعة ثم رفع رأسه وقال: أظنك صادفًا. 


ا ي <p‏ 

هذه أجوبة الإمام برقتها وصدقها وذاك كلام المنصور بخشونته وقسوته. 

وما إن انتهت مسألة خروج حتى استدعاه المنصور مرة أخرى من المدينة إلى بغداد حين 
اعمه بأنه يجمع الزكاة» و جع الزكاة حق للخليفة وحده» فهو إذن يدعو لنفسه» فكتب إلى 
واليه وابن عمه داود بن على أن يسير إليه جعفر بن محمد ولا يرخص له في المكوث والبقاء. 

وكان القصد من ذلك هو التحقيق معه في التهمة الموجهة إليه بأنه مجمع الزكاة من جميع 
الآفاق» وآنه مد با محمد بن عبد الله بن ا لحسن فكان التحقيق على النحو التالي: 

المنصور: يا جعفر ما هذه الأموال التي جيبها لك المعلى بن خنيس. 

الصادق: معاذ الله من ذلك يا أمبر المؤمنين. 

المنصور: آلا تحلف على براءتك من ذلك بالطلاق والعتاق؟ 

الصادق: نعم أحلف بالل أنه ما كان شىء من ذلك. 

المنصور: بل تحلف بالطلاق والعتاق. 

الصادق: أما ترضى بيميني بالله الذي لا إله الاهو. 

ا لمنصور: لا تتفقه علي. 

الصادق: وأين يذهب الفقه مني . 

المنصور: دع عنك هذا فإني حع الساعة بينك وبين الرجل الذي رفع عليك هذا حتى 
يواجهك فأتوه بالرجل وسألوه بحضرة جعفر» فقال: نعم هذا صحيح» وهذا جعفر بن 
محمد الذي قلت فيه ما قلت. 

الصادق: أتحلف أا الرجل أن الذي رفعته صحيح؟ 

الرجل: نعم ثم ابتدأ باليمين فقال: وال الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الحي القيوم. 

الصادق: لا تعجل في يمينك فإنني أستحلفك. 


< 9ي 

المنصور: ما أنكرت من هذا اليمين؟ 

الصادق: إن الله تعالى حيي كريم يستحق من عبده إذا أثنى عليه أن يعاجله بالعقوية 
لمدحه له» ولكن قل أا الرجل: أبراً إلى الله من حوله وقوته وأل جأ إلى حولي وقوتي لصادق بر 
في أقول. 

المنصور: أحلف ب) استحلف أبو عبد الله به. 

قال راوي هذا الخبر فحلف الرجل بهذه اليمين» فلم يستتم الكلام حتى خر مسا فراع 
المنصور وارتعدت فرائصه»ء وقال للصادق: يا أبا عبد الله سر من عندي إلى حرم جدك إن اخترت 
ذلك» وإن اخترت المقام عندنا لم نأل في إكرامك وبرك فو الله لا قبلت قول أحد بعدها أبدا. 

وفضل الإمام العودة إلى المدينة وكان قد جاوز الخامسة والستين» وظل بها يعلم الناس 
ويفقههم ويشرح للفقهاء كيف يستنبطون الأحكام عندما لا يجدون الحكم في الكتاب 
والسنة. وكان لا يأبه بالمنصور في الوقت الذي حاول الأخير استمالته إليه» أرسل إليه الخليفة 
یوما یسأله: م لا تخشانا کا بخشانا الناس؟ 

فكتب إليه الإمام جعفر قائلا: ليس لنا ما نخافك من أجله» ولا عندك من أمر الخرة 
ما نرجوك له» ولا أنت في نعمة فنهنئك. ولا نراها نقمة فنعزيك. 

فكتب إليه المنصور: تصحبنا لتنصحنا. 

فأجابه الإمام: من أراد الدنيا لا ينصحك» ومن أراد الآخرة لا يصحبك. 

قال بو الحسن المدائي: لما حح أبو جعفر المنصور مر بالمدينة فقال للرييع: علي 
بجعفر بن محمد قتلني الله إن لم أقتله. 

فمطل به» ثم ألح فيه» فحضر. فلا كشف الستر بينه وبينه» ومُثل بين يديه» همس جعقر 
بشفتيه» ثم» تقرب وسلم» فقال: لا سلم الله عليك يا عدو الله» تعمل عل الخوائل (الدواهي) 
في مُلكي» قتلني الله إن ل أقتلك. 


ا ب Np‏ 
فقال جعفر: يا أمير المؤمنين» إن سلان الال أأعطي فشكر» وإن أي وب ااال 
بتلي فصبر» وإن یوسف بالك ظّلم فغفر» وآنت على إرث منهم» وأحق من تأسى بهم. 
فنكس آبو جعفر رأسه مليّاء ثم رفع إليه رأسه وقال: إل يا أبا عبد الله فأنت القريب 
القرابة» وإنك ذو الرحم الواشجةء السليم الناحيةء القليل الغائلة. ثم صافحه بيمينه» وعانقه 
بیساره» وأجلسه معه على فراشه» وانحرف له عن بعضه» وأقبل عليه بو جهه يسائله ویجادثهء 
ثم قال: عجلوا لأب عبد الله إذنه وكسوته وجائزته. 
قال الربيع: فلا حرج وأسدل الستر أمسكت بثوب» فارتاع وقال: ما أرناياربيع إلاقد 
قلت: هذه مني لا منه. قال: فذلك أيسر» قل حاجتك. 
قلت: إني منذ ثلاث أدافع عنك» وأداري عليك» ورأيتك إذ دخلت همست بشفتيك» 
ثم رأيت الأمر انجلى عنك» وأنا خادم السلطان» ولا غنى به عنه» فأجب منك أن تعلمنيه. 
قال: نعم» قال: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام» واكفني بكنفك الذي لا يرام» ولا 
لك ونت رجائي فکم من نمم تمستا عل قل ندها شکري. فلم مني وکم مین بلب 
أبليتني با قل عندها صبري» فلم تخذلني» اللهم بك آدراً في نحره» وأعوذ بخيرك من شره. 
ولم تترك الابتلاءات الإمام الصادق في هداءة العلم يعلم الناس الطيب من القول 
والمأثور من جوامع الحديث حتى مات موته الصديقين والشهداء. 
المصادر: 
- «علماء في وجه الطغيان» للدكتور/ محمد رجب البيومي. 


- «مشايخ ضد السلطة والسلطان» لإسماعيل إيراهيم. 
.- «جعفر الصادق» لسعد القاضی. 


J‏ ك ا ا کے 
ND‏ دد 
کےا 


سيد التابعين/ سعيد بن جبير 
AT SHS ERS‏ 


من أعظم الأمراض وأشد الأدواء مرض الإعجاب بالنفس والتساط على عابد الله 
وعدم مراقبة الرب» والاغترار بالدنيا والتدنس ببهرجها وزخارفها حتى تكون معبوده الذي 
يعبد» من أجلها حب ومن أجلها يبغض» ومن أجلها يبذل» ومن أجلها يجياء ومن أجلها 
يموت» وما علم أن الدنيا متاع الغرور» كم غرت من الناس وتركتهم قبل أن يتركوهاء ولا 
أحد أضل عن اتبع هواه ووافق شهوته من غير تقييدها بقيود الشرع. 

والحجاج بن يوسف رجل تجرأ على الدماء» وأحب الاعتداء» وقد لا يمر به يوم لايؤذي 
فيه أحد إلا ما ندر» وآمره إلى ربه لا نقول إلا كا يقول الذهبي: نسبه ولا نحبه» ونبغخضه في الله 
فذلك من أوٹی عری الإیم‌ان» له حسنات انغمرت في بحر سيئاته وأمره إلى الله تعالى. 

بلغت قوة الحجاج بالعراق مبلغا أثار النفوس وأشعل الصدورء فقد كانت الدماء 
المراقةء والأشلاء المتطايرة» والسجون المكتظة» مثارًا للحنق والتبرم والضيق» ولم يرع الحجاج 
في قسوته دينا أو مروءة» فكان يعنف ويب الغ في التعنيف» حتى لا يترك في النفوس موضعًا 
لسكينة واطمئنانء وأصبح الناس ما بين خائف على نفسه يستكين ويذل» ومجاهر بالثورة 
يستقبل الموت راضيًا مسرورًا متخلصًا من حياة الذل واهوان» وبالغ الحجاج في عسفه وظلمه 
فلم يبلغ شيئًا من الظلم إلا وفعله فامتلأت حياته بالثورات والفتن الدامية» وكانت لقسوة 
الحجاج بواعث نفسية ترجع إلى شعوره بضعة أصله» وتعالي بعض الناس عليه ممن ينتمون إلى 
قبائل جهيرة» في حين أن يرى نفسه أكثر ذكاء وتجربة وحزم» هذا إلى طموحه الخارق إلى أسباب 
السيادة والسيطرة» طموحا جعله رجل الدولة الصارم» وسيف بني مروان البتار. 

ومن الطبيعي أن بحدث عدوان الحجاح موجة استياء تغمر القلوب» وكان الفقهاء من 
أجلة التابعين والعلماء من ثقات الأمة في طليعة المتذمرين من هذا البغي الصريح» فهم يرون 


ا ايرو <p‏ 
ننغوس تلقی حتفها في غير حق» وقد استش رى الطغيان استشراء لا يقف وراءه حد» وكلم| 
سار أحدهم في الطريق سمع آهات الثكالى» ورأى المدامع الباكيةء وزفرة المتحسرة» نما يدفع 
ليم الأبي إلى الخضب والكراهية فالثورة والاستفزازء» وما كاد عبد الرحهمن بن الأشعث 
يحمل الثورة على الحجاج حتى سارع هؤلاء الفقهاء الأماثل إلى تأيبده وتعضيده وني طليعتهم 
سيد التابعين سعيد بن جبير. 

نشأً ابن جبير نشأة دينية غتازة فصحب ابن عباس حاشععل وورث علمه» وبرع في الفقه 
براعة أجلسته مجلس الصدارة بين زملائه ومناظريه» وتصدر للفتوى الشرعيةء فسار الركبان 
بأرائه» وغل الرواد من علمه» وأوجد بالكوفة حركة فقهية متازة» كانت دعامة قوية لما نشأً 
بعد ذلك في الفقه الإسلامي من مذاهب ختلفة. 

وعا م فقيه له هذه المنزلة في فقهه لابد أن يمحتل مكانه اللائق في النفوس» وقد كان إلى 
ذلك كله شجاع اللسان جرئ القلب» يقول الحق دون أن تأخذه في الله لومة لائم» وجراءة 
نقلب لم تزل دافعة إلى التحرش بالباطل ومهاجمة العدوان» ولاسي] إن استندت إلى رصيد 
ذحبي من التبصر والذكاء. 

رأی ابن جبير مظالم ا لحجاج وقسوته فلم يشا أن يعتزل الناس في مسجده بل عمل على 
تخفيف حدة الطاغية بالنصيحة والموعظةء وشارك في بعض وظائف الدولة مشأركة فعالة 
يدر بها ما قد بحيق من كيد وعدوان» فكان نصيرًا للضعفاء» يبذل جهده في تخفيف الويلات 
ودرء المصاعب» ولم يتخلف آيصاعن الخزو والجهاد في سبيل الله» وسار مع الجيش 
الإسلامي بقيادة عبد الرحهمن بن الأشعث لمقاتلة ملك الترك حين تحرش بالمسلمين» وتحقَق 
الانتتصار بالجيش الإسلامي بعد معارك طاحنة طويلة فاحتل حصونًا كثيرة» ووضع المخافر 
الملسلحة في كل مكان عخوف» وآقام البريد بين الأماكن المحتلةء لتأتيه الأنباء في أقرب مدى 
عكن» وفكر في الأمر فرأى من الحيطة أن يكتفي بيا أحرزه من نجاح وانتصار فلا يدفع 


e<‏ مدد 
بكتائبه المجهدة في مطارح نائية دون أن تأخذ نصيبها من الراحة والاستجام فتنقطع بها 
الأسباب وينقلب النصر هزيمة نكراء» ثم كتب عبد الرحمن إلى الحجاج ينبئه من أصاب من 
فنائم وما عزم عليه من هدنة وقتية يتم بعدها الاستيلاء التدريجي على البلاد» وكان على 
الحجاج أن يقدر له موقفه» فيشجعه بعبارات تفعل فعلها الحميد في نفسية القائد المناضل 
وجنوده ولكنه عارض المدنة معارضة شديدة» وأرسل إليه خطابًا ميا بالزراية 
والاستهجان» ثم أعلن عزله وتوعده مهددا منددًا. 

وكانت الاعتبارات الشخصية هي التي تتحكم وليست تتعلق بمصلحة الحرب» فالحجاج 
برى في عبد الر من منافسًا خطيرًا يقوم الناس له ويقعدون» ولئن وقعت ألمدنة كا يريد فسوف 
يتفرغ إلى جمع القلوب نحوه والتفاف الناس حول رايته» ومن ثم تعظم مكانته» ويجتل في بلاط 
ا لخلافة منزل المنافس العنيد» لذلك بادر الحجاج بعزله وتهديده» وثار عبد الرحهمن على الحجاج» 
وخلعه وخرح عن طاعته لجوره وظلمه» وقد بايعه الجند الذين كانوا في حربه لرتبيل ملك الترك. 
وثار مع ابن الأشعث أتباعه وفي طليعتهم سيد التابعين سعيد بن جبير. 

ولم يكن تهديد ا لحجاج وحده باعث هذه الثورة في رأي من انضم إلى غريمه العتيد» بل 
إن تاريخ ا لحجاج المفعم بماسيه النكراء قد ترك في كل نفس هزة آليمة. وكان سعيد بن جبير 
وعبد الرحهمن بن أبي ليلى وعامر الشعبي وغيرهم من أعلام الفقه وأئمة العلم في مقدمة 
الثائرين» وقد لاقت الثورة تأييدا إجماعيًا من العراق» وكاد يتم هم النصر الساحق في مواقع 
متتالية آخذت تتلاحق وتتابع إلا أن جحافل جيوش الشام التي أرسلها ال لخليفة لنصرة الحجاج 
كانت ها الكلمة في العليا في حسم الصراع» واستعان الحجاج بمكائده الكثيرة» فاندحر ابن 
الأشعث وفر هاربًا تتقاذفه السبل والمشارف وتفرق جيشه» فقبض الحجاج على ناصية الأمر› 
وانتصر على ابن الأشعث فهرب سعيد إلى أصبهان فكتب الحجاج إلى نائبها أن يبعثه إليه فلم) 
سمع سعيد بذلك هرب إلى مكة واستقر بهاء وكان ا لحجاج يطارده ويتلمس آخباره. 


(Np ا‎ 

وأشار المحبون لسعيد أن مهرب من مكة» فرد عليهم وقال: والله لقد استحييت من الله 
ع أفر ولا مفر من قدره. 

وأمر أمير مكة خالد القسري البحث عن سعيد في شعاب وجبال مكة حتى وجدوه 
وآلقوا القيد في يديه على مرأى من بعض أصحابه وآذنوه بالرحيل إلى الحجاح» فتلقاهم هادئ 
تفس مطمئن القلب» ثم التفت إلى أصحابه وقال: ما أراني إلا مقتو لا على يدي ذلك الظال» 
ولقد كنت آنا وصاحبان لي في ليلة عبادة فاستشعرنا حلاوة الدعاءء فدعونا الله با دعونا 
وتضرعنا إليه بها شاء أن نقضرع» ثم سألنا الله جَلّ وعلا أن يكتب لنا الشهادةء وقد رزقها الله 
تعانى لصاحبي كليه) وبقيت أنا أنتظرها. 

وما کاد يتتهي من کلامه حتی طلعت عليه بنت صغيرة له فرأته مقیدا وال جند يسوقونه 
فتشبشت به وجعلت تبكي وتتشنج» فأبعدها برفق والعبرة في فؤاده رحمة ها لا جزعا من 
سوت» وقال ها: يا بنية قول لأمك إني رجو الله أن بجمعنا في الجنةء وإن افترقنا في الدنيا فإن 
موعدنا الحنة إن شاء الله. 

ثم مضى» واطلع الحند على عبادته وزهده وورعه وتقواه فذهلوا لذلك وقالوا: كيف 
يتل مشثل هذا وما جنايته إلا الانتقام للنفس» ولعل بعض الجند قد عرض عليه التخلص 
ابی مستسلًا لأمر الله تعالى ومنقادًا له» ولعلمه ويقينه أنه لا يغني حذر عن قدر. 

تصدر الحجاج مجلس المحاكمةء وأخذ يرسل ضحاياه إلى المجلاد شهيدًا وراء شهيدء 
لايعباً بعذر واضح أو يستشعر خشية مرهوبة» وكانت حاكمة سعيد بن جبير حدثًا راثا 
يسجل بآيات البطولة من مسلم يثتق بعدل الله ورحته» ويرى من المحتم المؤكد عليه أن يجابه 
نطغيان في جبروته» ولا عليه إذا كانت نتيجة ذلك قاسية آليمةء فهو يعلم أن حياة الذل 
والخنوع لا تقاس بالشهادة العالية في مناضلة الفسادء والتشهير بذويه» وقد كان في وسعه أن 


< مد 
يتفادى مصرعه بكلمات معسولة تظهر تضرعه واستكانته» ولكنه وجد الحرج الزائد في 
ضميره» واستشعر الغربة المخلصة في الشهادة» فأعلنها ثورة سافرة على الظلم البغيض»› 
وواجه الأسئلة القاسية يإجابة تعدها قسوة وصلابةء فأذل كبرياء الحجاج وحطم غروره 
الكاذب في موقف يترقب فيه المديح والإطراء» فهو الذي أبى أن هرب في طريقه للمحاكمة 
وقد مهد له الحارس سبيل الفرار» أبى ذلك ورفضه كي لا يؤخذ بجرمه حارس ضعيف» 
وكي لا تسجل الأجيال عليه نكوصا عن مواجهة الطغيان في موقف تقشعر به الجلود» 
وترتعد منه الفرائص الشداد. 

فلا وصل سعيد إلى الحجاح وأدخلوه عليه نظر إليه في حقد وغيظ وقال: ما اسمك؟ 

قال: سعید بن جبہر. 

فيتهكم الطاغية ويبالغ في الاستخفاف به قائلا: بل أنت شقي بن كسير. 

فيندفع سعيد ليجيبه قاثلا: بل كان أبي أعلم باسمي منك. 

وإذ ذاك يتضايق الحجاج فيصيح في تبرم وغيظ: لقد شقيت وشقي أبوك. 

ويظن أنه بذلك قطع الرد على غريمه ولكنه يسمعه: بجيبك الغيب إنا يعلمه غيرك. 

فيستشري غيظه ويلجأ إلى الوعيد والتهديد فيصيح: لأبدلنك نارًا تلظى. 

ويرد سعيد في بساطة وهدوء: لو علمت أن ذلك لك ما اتخذت إها غيرك. 

فقال الحجاج: ما تقول في حمد؟ 

قال: من تعني بمحمد؟ هل ترید الرسول حل نل ؟ 

قال: نعم. 

قال: وهل 4بخفى عليك قولي فيه» وهو سيد ولد آدم» نبي:الرحمة وإمام الهدى بعثه الله رحمة 
للعالمينء وليس مثلك يسأل مثلل لأننا جيعًا نؤمن برسالته ولا يسأل إلا شاك مرتاب. 

قال له: فا تقول في ابي بکر؟ 


ا (Kp‏ 
قال: هو الصديق خليفة رسول الله الت ذهب حيدًا وعاش سعيدًا. 
وسأله عن عمر وعن عثان وعن علي وهو يجيب با اتصف به کل واحد من هؤلاء 
الكرام البررة صفوة الخلق بعد الرسل الأئمة المهديين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 
وهنا نفذ الطاغية إلى هدفه فقال: وما رآيك في علي أهو في الجحنة آم في النار؟ 


واستمح الرد فوجد حزمًا بالا وحيطة تامة في قوله سعيد: لو دخلتها وعرفت من فيها 
لعرفت أهلها. 

الحجاج: ما قولك في الخلفاء؟ 

ابن جبیر: لست علیهم بو کیل. 

الحجاج: أي خلفاء بني أمية أعجب لك؟ 

ابن جبر: أرضاهم خالقهم. 

الحجاج: قآييم أرضى للخالق؟ 

ابن جبیر: علم ذلك عند ربي في کتاب لا یضل ربي ولا ینسی» یعلم سرهم ونجواهم. 

الحجاج: أحب أن تصدقني. 

ابن جبير: إن م أحب أن أكذبك 

الحجاج: ف بالك لا تضحك؟ 

ابن جبير: وكيف يضحك خلوق خلق من طين» والطين تأكله النار. 

الحجاح: ف بالنا نضحك؟ 

ابن جبير: م تستو القلوب 

ذلك هو المشهد الأول من هذه المناقشة» أو قل الفصل الأول من المحنةء وقد بدا فيها 
ا لحجاج أنه غير قادر على إخضاع سعيد إليه» أو حمله إلى إعطاء الولاء لأميره أو لسيده ولو 
باللإشارة أو التلميح. . ولم ينفعه التهديد بالقتل» كا لم تفده غلاظة الكلام» وقبح الامهام 


< مدد 

وهنا يسلك الحجاج طريقا آخر لعله يصل فيه إلى ما يريد ويحصل عللا مبتغاة من 
سعيد» هو الإغراء بالمال» فأمر باللؤلؤ والزبرجد والياقوت» فجمعه بين يديه. 

قال سعيد: إن كنت جمعت هذا لتقي به فزع القيامة فصالح» وإلا ففزعة واحدة تذهل 
كل مرضعة عا أرضعت» ولا خير في شيء من الدنيا إلا ما طاب وزكا. 

وهكذا ينتهي المشهد الثاني من هذه المحنة» فلم ينقع الحجاج هذا اللإغراء بالمال 
والذهب» كا لم تسعفه منحة التي أومأ بهاء فليس ابن جبير من عباد المال» ولا من الذين 
يبيعون دينهم بدنياهم» لذا فقد لقنه درشا لن ينساه في أن المال أعظم وسيلة لإإصلاح 
الأعمال» وصلاح الآخرةء إن جمع بطريق الحلال الطيب لاتقاء فزع يوم القيامة # م لاقع 
مال وا بو © إلَا مق ملب سَلير € [ الث : ۸۹-۸۸]. ثم يدعو الحجاج بالعود والناي» فما 
ضرب بالعود ونفخ بالناي» بکی سعید. 

قال الحجاج: ما يبكيك؟ أهو اللعب؟ 

قال سعيد: هو الحزن» أما النفخ فذكرني يومًا عظيًاء يوم ينفخ في الصورء وأما العود 
فشجرة قطعت من غير حق» وأما الأوتار فمن الشاة تبعث يوم القيامة. 

فليس سعيد من هواة الطرب» ولا من رواد الناي والعود» وإنا من هواة احق ورواد 
اللإسلام الذي وهب حياته له» فإعراضه عن ذلك وإظهار حزنه حين تذكر الآخرة وشدة 
عذابماء فكان درسًا آخره لقنه أياه» وإدراك المسلم ذلك داتاء لما عصى الله أو خالف أمرّامن 
أوامره» وبعد أن سقط في يده» وفشلت جميع تلك السبل» هنا اشتدت المحنة قليلاء فعلا 
غضب الحجاج وفقد أعصابه» وكاد ينهي هذه المحنة بمشاهدهاء أو يصل إلى نهايتهاء ولكن 
تریث إلى حين لعله يحظى بشيء من سعيد. 


الحجاح: أريد علمك آنت؟ 
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ابن جبير: إذن يسؤك ولا يسرك. 

الحجاج: لابد أن أسمع منك. 

ابن جبير: إني لأعلم نك حالف لكتاب الله تعالى» تقدم على أمور تريد بها الميبة وهي 
عحمك ف الهلكة وتدفعك إلى النار. 

فقال الحجاج: ويلك يا سعيد!! 

قال ابن جبير: لا ويل لمن زحزح عن الناس وأدخل الحنة. 

فتميز الحجاح حنقا وصاح: والله لأقتلنك. 

قال ابن جبير: إذن تفسد عل دنياي وأفسد عليك آخرتك. 

قال الحجاج: اختر لنفسك آي قتلة شثت؟ 

قال ابن جبير: بل اخترها نت لنفسك يا حجاج فو الله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله 
مشىها قي الأخرة. 

قال ا لحجاح في سخرية مريرة: أتريد أن أعفو عنك؟ 

قال ابن جبير: إن كان عفو فمن الله تعالى» وأما أنت فلا تملك عفرا عن إنسان. 

فدعا الحجاج بالسيف والنطع فتبسم سعيد فقال له الحجاج: وما تبسمك؟ 

قال: عجبت من جراءتك على الله وحلم الله عليك. 

عند ذاك ضاق الحجاج ذرعًا بسعيد ولم يطق صبرًا عليه» وهو يتلقى منه هذه الأجوية 
جريئة والتي كانت سهامًا تصيب قلبه» فأمر يإنهاء المخنة. . .فهاج وصاح: اقتله يا غلام. 

فاستقبل ابن جبير القبلة ثم قال: إن وِجَهْت وهی لدی َر الککو ت 
زت یما وما ایی اتکی ) ا :۷۹ 
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قال الحجاج: حرفوا وجهه عن القبلة. 
N ¥ 4‏ :10[ 


جر ت ا هھ ار ر ق دوي 


قال سعید: كاسما ولوا هكم وه ا 

فقال الحجاج: كبوه على الأرض. 

فقال سعید: ٭ القت وفہانیی ڈگ وینھا رگ تار ری 4 1 کل : ]٥٥‏ 

فقال الحجاج: اذبحوا عدو الله ف رأيت أآحدًا أدعی للآیات منه. 

فرفع سعيد المظلوم كفيه البريئتين إلى الرب القدير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور ثم قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن حمدًاعبده ورسوله 
خذها منى حتى تلقاني بها يوم القيامة.. اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي. 

قال خحلف بن خليفة عن أبيه: شهدت مقتل سعيد بن جبير فلم وقع السيف على رأسه 
قال: لا إله إلا اللهء لا إله إلا الله ثم سکت. 

فذبح من الوريد إلى الوريد» ولسانه رطب بذكر الله وبمذا انتهت عنة سعيد بن جبير 
باستشهاده وبقيت المحن تصيب أمثاله. 

وفارق الدنيا بكلمة التوحيد ليلقى بها ربه ويثقل ا ميزانه» ولعلها تنجيه من عذاب 
الله تعالى» وكم يبحث الكثير من الناس عند الموت وتطلب منهم كلمة التوحيد فلا جدوهاء 
وما ضاع عمل سعید فلعله أن یکون شهيدًا» ولعل الله تعالى قد استجاب دعوته وأراح 
المسلمين من شر الحجاج فلم يمض على مصرع سعيد غير خهسة عشر يومًا حتى أصيب 
الحجاج بالحمیى الشديدة» واشتدت عليه وطأة امرض حتى كان يغفو ساعة ويضيق ساعة» 
فإذا فاق استيقظ مذعورًا مهزومًا وهو يصيح ويقول: هذا سعيد بن جبير آخذ بخناقي 
يقول: فيم قتلتني» ثم يبکي ويقول: مالي ولسعيد بن جبير» ردوا عني سعید بن جبیر. 

وما بقي إلا آياما وهو في عذاب شدید حتی قصم الله ظهره وآزال ذكره وحص بطشه 
وجعله عبرة للمعتبرين. 
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وقد روي آنه لما مات رآه بعض الناس في المنام» فقالوا: ما فعل الله بلك؟ قال: قتلنى الله 
تعانى بكل امرئ قتلة واحدة» وقتلني ر بسعید بن جبر سبعين قتلة. 


قيل للحسن البصري: إن الحجاج قد قتل سعيد بن جبير فقال: اللهم ائت على فاسق 
تقيف. . والله لو أن من بين المشرق وا مغرب اشتركوا في قتله لكبهم الله عَرّ وَجَلّ في النار. 
وقال الإمام آحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيد بن جبير» وما على الأرض أحد إلا وهو 


معتقر إلى علمه. 

لقد آثر سعيد بن جبير الآخرة وتقدم إلى المحاكمة يبحمل روحه على كفه» ليعلم الناس 
حيعًا أن الحرية تنال بالدماءء وأن الشهادة في سبيل الحق مثوبة رفيعة لا يدركها غير المؤمنين 
من ذوي النفوس الرفيعة والمعدن الأصيل وتنقضي ال محنة باستشهاده لكن تبقى صورة المحنة 
حكرر» وتصيب آمثال سعيد كلا ظهر على الساحة حاكم ظالم جبار» وعلم صابر يصدع 
خق» ولا بخشى في الله لومة لائم. 
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تصادر: 

- اسر أعلان التبلاء» للذهبى۔ 

- «ابناية والنهاية؛ لابن كثير. 

- «وقت الأعيان» لابن خلكان. 

- تاهج العلاء في الأمر با لمعروف» لفاروق السامرائي. 
١ -‏ (اسلام بين العلاء والحكام» لعبد العظيم بدوي. 

- « تى دعوة المظلوم» لسعد الحجري. 

- «عسء في وجه الطغيان» للدكتور/ محمد رجب البيومي. 


و٣‏ 9د 
الامام العلامت/ شمس الدين ابن فيم الجوزيي 
IS HTE‏ 

هو: محمد بن أي بكر ين أيوب بن سعد بن حريزء الَرَعِي الأصل» ثم الدمشقي» 
ا لحنبليء المشهور بابن قَيّم الجحوزية» شمس الدين» أبو عبد الله. 

عاش ابن القَيّم: في الشام في أواخر القرن السابع ومنتصف القرن الشامن 
ا لمجري ٦٩۱[‏ - ١١۷ها].‏ 

ولو "عدنا إلى ما قبل سود ابن القَيّم بفترة ليست بالبعيدة» لوجدنا أن العام اللإسلامي 
قد مني بكارثة مروعة» وذلك حين اجتاح التتار العام اللإسلامي» واستولواعلى بغداد 
عاصمة الخلافة» وقتلوا خليفة المسلمين المستعصم بالله» حتى [بقيت بغداد خاوية على 
عروشهاء ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس» والقتلى في الطرقات كأ ا التَلُول]. وذلك في 
سنة ٦٥ ٦[‏ ها]. 

ثم ما کان بعد من لطف الله - سبحانه- بالعباد والبلاد» حين رد كيد هؤلاء الغزاة 
وهزمهم شر هزيمة على يد الملك المظفر قطز - سلطان مصر- وذلك بعد أن استولى التتار عل 
معظم مدن الشام» وفي عزمهم الزحف إلى مصر وكانت هزيمتهم في سنة [0۸٦٠ه]‏ 
[وجاءت البشارة» وله الحمد على جره إياهم بلطفه]. 

كا أن العام اللإسلامي تعرض -أيضصًا- للغزو الصْليبي الحاقد» فاستولى الصليبيون على 
كثير من ديار المسلمينء واستمرت الحروب بينهم وبين المسلمين قرنين من الزمانء يصيبون 
من المسلمين» ويصيب المسلمون منهم» إلى أن من الله سبحانه- وله الحمد- بتطهير البلاد 
منهم في سنة [٠1۹ه]‏ - قبل مولد ابن القَبّم بسنة- على يد الملك الأشرف خليل بن قلاوون» 
فا حلت سنة ٠۹٠1‏ ه] إلا وقد [فتحت عكا وبقية السواحل التي كانت بأيدي القرنج مشن 
O SA‏ 
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تلك أهم المؤثرات السياسية الخارجية التي تعرض ها العام الإسلامي- وبخاصة مصر 
و لشام- في ذلك العصرء وما تركته تلك الحروب من آثار على العام اللإسلامي آنذاك» كان 
آهمها: 

# إحياء روح الجهاد ني نفوس الأمةء والرغبة ني التضحية وبذل التفس في سبيل الله سبحانه. 

# تو حيد الصفوف عند نزول المحن والشدائد» وبخاصة إذا كان الخطر المحدق مدد 
إسلام والمسلمين. 

# كشفت هذه الحروب عن بعض المنافقين أعداء الإإسلام وأهله» من: الرافضة» 
لتصارى» وغيرهم ممن كانوا عونا لأعداء الإسلام وكان اشر هؤلاء جميعًا الرافضةء وعلى 
سهم أبن العلقمي - وزير الدولة حينذاك- حيث إنه اجتهد في [صرف الجيوش وإسقاط 
سمهم من الديوان. . . إلى أن لم يبق منهم سوى عشرة آلاف - وقد كانوا مائة ألف - ثم كاتب 
تحر وأطمعهم في أخذ البلادء وسهل عليهم ذلك» وحكى هم حقيقة الحال» وكشف هم 
ععف الرجال» وذلك كله طمعًا في أن يزيل السْتَةَ بالكُلْيّة» وأن يُظْهرَ البدعة الرافضِيّة» وأن 
عَم خليفة من الفاطميين» وأن يبيد العلاء والمفتين. . . ] 

وبالرغم من أن هذه الأحداث سابقة لمولد ابن القَيّم:» إلا أنه أفاد منها واستوعب 
دروسها جيداء فكان يحذر المسلمين من هؤلاء المنافقين الذين يتربصون باللإسلام وأهله 
موائرء وبين حطرهم على الإسلام وأهله» يقول: في حق الرافضة: 

ونمل عاثت سيوف المشر كين عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من التتار إلا من 
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وعبأؤهم وعبّادهم وخليفتهم إلا بسيبهم ومن جَرّائهم؟ ومُظَاهَرَتهّم للمشر كين والنصارى 
معذومة عند الخاصة والعامة». 
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هكذا أفاد ابن القَيّم من أحداث التاريخ في دعوته» ومن هنا يتأكد لنا: إلى آي حد كان 
ابن القَيّم: متأثرًا بأحداث عصره» وإلى أي حدٌ استطاع أن يسر دروس هذه الأحداث في 
خدمة أهدافه ومبادئه» وكيف اشتعلت غيرته الدينية ِيَأ على حرمات الإسلام التي 
اتتهكت» وعلى صفوة علهائه وعبّاده الذين راحوا ضحية حقد الرافضة وكيدهم للإسلام وأهله. 

تلك أبرز الآثار التي تر كتها هذه الحروب على المسلمين في ذلك العصر. 

في سنة [۹٥1ه]‏ خرج المستنصر بالله مد بن الظاهر من معتقله ببغداد» ثم قدم على 
الظاهر بيبرس في مصر» وبعد ثبوت نسبه بايعه املك الظاهرء والقاضي» والوزيرء والأمراء 
وخَطِبَ له على المنابر» وضرب اسمه على السكة» ثم فد الظاهر بيبرس السلطة في السنة 
نفسهاء فكان ذلك بمثابة اعترافي رسمي بشرعية حكم الدولة المملوكية آنذاك. 

ولكن هل كان لمنصب الخليفة هذه المرة قيمة فعْلية؟ أم أن ذلك ل يكن إلا أمرًا شكليًا 
يضفي على سلطة الماليك وحكمهم للبلاد الصبغة الشرعية فحسب؟ 

الواقع أن الأمر لم يكن إلا شكلاء مع خلوه عن كل مضمون حقيقي لصفة الخليفة 
وغارسته لصلاحیاته في حکم البلاد. 

ولقد أحس ابن القَيّم: بمرارة هذا الأمر» وتأسف لا وصل إليه حال الخليفة في تلك 
الأيام» فأخذ يعبر عن ذلك في مؤلفاته وكتاباته» فقال مرة - في معرض ذَمّهِ للمعرضين عن 
نصوص الوحي» الَمَدّمين عليها آراء الرجال: «أنزلوا النصوص منزلة الخليفة العاجز في هذه 
الأزمانء له السّكة والخطبة» وما له حكم نافذ ولا سلطان». 

وهكذا يتأثر ابن القَيّم: مرة آخرى بأحداث مجتمعه» فلا جد إلا قلمه يصور به بعض 
تلك الأحداث, لافقا بذلك الآنظار إلى وضع خاطئ» ومرض يحتاج إلى علاج. 
والواقع أن الأمر بالنسبة للخليفة لم يقف عند مجرد إهماله» وتدبير الأمر دونه» بل تعدّى ذلك 
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ب .هانة السلطان له» بل واعتقاله وتشريده؛ فقد استهلت سنة [۷۳۷]ه_«والخليفة المستكفي 
ته قد اعتقله السلطان الملك الناصرء ومنعه من الاجتاع بالناس». ولم تستهل السنة التي 
عها إلا والخليفة المستكفي «منفیٌ ببلاد قوص» ومعه هله وذووه» ومن يلوذ به...٠.‏ فلا 
ح ى ولا قوة إلا بالله. 

ما عن الأمراء والسلاطين الذين حكموا البلاد في تلك الفترة: فقد كانوا في حالة يرٹى 
ه من التناحر» والتطاحن» والتنافس» والتقاتل في بينهم. 

فإن هؤلاء الماليك -الذين كانوا أرقّاء في خدمة السلاطين- قد وصل أكثرهم إلى 
صب مرموقةء وكثر اتخاذ الأمراء منهم» ومن ثم أصبح كل واحد منهم يتطلع إلى الجلوس 
عى كرسي السلطةء ولا يرى لغبره ميزة في التقدم عليه» واعتلاء السلطة دونه. 

فأخذ كل واحد منهم يقوي من آمر نفسه» ويكثر من الماليك حوله» حتى إذا سنحت 
قر صة انقض على السلطان القائم فقتله» أو سجنه» أو نفاه» ثم جل محله في حكم البلاد. 

ول يكن الطمع في السلطة وحده هو الدافع إلى التخلّص من السلطان القائم» بل إن مجرد 
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حخلص منه. ومن يستعرض تاريخ تلك الدولة جد من ذلك عجبًاء إذ إن العَذوّ على السلطان 
نقائم» وقتله أبشع قتلةء لم يكن أمرَّا مستغربًا آنذاك» حتى إن كل واحد منهم كان يتوقع أن يأتي 
دوره في أية لحظةء وكان لا يستبعد ذلك فالأمراء الذين قتلوا المظفر قطز - ظلًا وعدواتا- قيل: 
جه لا قتلوه «حار الأمراء بينهم فيمن يُرَلون للك وصار كل واحد منهم يخشى غائلة ذلك 
و ى يصيبه ما أصاب غيره سريعًا... ». 

فقد اعتل كرسي السلطنة في الفترة 1٤۸[‏ - ٤۷۸ه]‏ وهي ستة وثلاثون عامًاء هي فترة 
حكم دولة الماليك الأولى تسعة وعشرون حاكاء قل أكثرهم أو خلع» وقليل منهم توفي أو اعتزل. 
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ولا بخفى ما خلمَتّه هذه القلاقل والاضطرابات من آثار على الناس في ذلك الوقت: من 
عدم الأمن والاستقرار» وارتفاع الأسعار وغلاء الأقوات» مع حرمان الناس من المشاركة في 
حكم بلادهم؛ إذ كان ذلك لطائفة الماليك دون غيرهم» إلى غير ذلك من الأوضاع السيئة 
التي كان ها أسواً الأثر على حياة الناس حينذاك. 

في ظل هذا الوضع السياسي المتردي» وهذه الظروف غير المستقرة» ساءت الحالة 
الدينية في البلادء وضعف الوازع الديني في نفوس الكثيرين» وَأرنّكبّت الكثير من المحرمات» 
وشاعت المنكرات. 

ولقد كان الكثيرٌ من الأمراء والسلاطين قدوةً سيئة في هذا الجانب» وذلك ب شانوا به 
أنفسهم من حياة اللهو والبذخ والانحلال والترف» فنجد أحدهم - وهو الملك المنصور- قد 
«اصدر عنه من الأفعال التي ذكر أنه تعاطاها من شرب المسكر» وغشيان المنكرات» وتعاطي 
ما لا یلق به...). 

هذا إلى جانب سفك كل واحد منهم دم الآحر طمعًا في ال منضب والسلطة كا تقدم. 

ولقد انتشر حينذاك القتعصب المذهبي» وأدى إل كثير من الخلافات بينءالعلماء 
أنفسهم» فضلَا عن بقية الناس» حتى إن الجامع الأموي في دمشق كان يوجد به إمام لكل 
مذهب» ولكل إمام حراب» ويشير الحافظ ابن كثير أنه : إلى شيء من الاخحتلاف في الجامع› 
فيقول:“«وأمر الكامل في يوم الاثنين سادس جمادى الآخرة أئمة ا لجامع أن لا يصلي أحدٌ منهم 
المخغرب سوى الإمام الكبيرء لا كان يقع من التشويش والاختلاف بسبب اجتهاعهم في وقت 
واحد» َنِم ما فعل». 

وكانت هذه الخلافات تؤدي في بعض الأحيان إلى الشحناء والقطيعة بين العلماءء حتى 
إن السلطان كان يتدضل في ذلك للإصلاح بينهم» وكخكي ابن كثير: موقفًا من هذه المواقف - 
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ي._ كتا نحن الترك وغيرنا إذا اختلفنا واختصمنا نجيء بالعلاء فيصلحون بينناء فصرنا 
حر :ذا احتلفتِ العلماءٌ واختصموا فمن يصلح بينهم؟ وشرع في تأنيب من شتع على 
س ععي؟. 

وقد كانت العقائد المختلفة المخالفة لعقيدة أهل السنة منتشرة حينذاك» ورب أدت إلى 
ته الخلاف والفتن أيضا؛ ففي المحرم من سنة ١٠۷ه[وقعت‏ فتنة بين الحنابلة والشافعية 
سم العقائد» وترافعوا إلى دمشق» فحضروا بدار السعادة عند نائب السلطنة تنكزء فأصلح 
ا 

ولقد كان لابن القَيّم: موقفه الواضح في هذه القضية» من: الانتصار لعقيدة أهل السنة 
حى عةء والوقوف في وجه الأشاعرة» ك| يتضح ذلك من مؤلفاته العديدة في هذا الصدد. 

هذا عن النزراعات العقدية وا مذهبية في ذلك الوقت» التي كانت - ولاشك- من عوامل 
عرضى الدينيةء والتفرق والاختلاف. 

كا انتشرت في ذلك الوقت بعض الفرق الضالة التي تنتسب - كذبا- إلى الإسلام» مع 
تة عداوتبا وحريا لأهله» وعلى رأس هذه الفرق: الرَافضةء والنصَبْرية وغيرهماء وما كان 
ع الغرق وهم فرق عديدة» ويقولون يإمامة عل وتفضيله على سائر الصحابة» ويتبرءون 
مر بي بكر وعمر وكثير من الصحابةء» ومنهم من يسب الصحابة ويلعنهم» قبحهم الله.. 

وهم يُنسبون إلى محمد بن نصير النميري» وكان من أصحاب الجحسن العسكري» 
ء عى النبوة» ڈ ثم ادعی الربوبية. 

ومن اعتقاداتهم: أن الله كان بحل ني عليء وأنه ني اليوم الذي قلع فيه باب خيبر کان الله 
تعى -عما يقولون- قد حل فيه. ولمم غير ذلك من الاعتقادات الباطلة. 
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من أثر في زعزعة الاستقرار الديني في المجتمع» والكيد للمسلمين» وقد تقدم ما فعلته 
الرافضة بالمسلمين أثناء غزو التتار. 

ولقد كان هؤلاء الرافضة يُمَابَلّون بالقتل والتنكيل عندما يصرّح أحدهم بكفره؛ ففي 
سنة ٤ ٤[‏ ۷ه] «وفي صبيحة يوم الائنين الحادي والعشرين منه قتل بسوق الخيل حسن بن 
الشيخ السكاكيني على ما ظهر منه من الرّفض الدال على الكقر... ). ووجد رجل آخر» اسمه 
حمود بن إبراهيم الشيرازي يسب الصحابة ويقول: كانوا على الضلالةء (فعند ذلك مل إلى 
نائب السلطنةء وشهد عليه قوله: كانوا على الصلالةء فعند ذلك حكم عليه القاضي بإراقة 
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دمه» فأخذ إلى ظاهر البلد فضربت عنقه» وأحرقته العامة قَبْحَه الله». 

ول تكن النصَبْرية أخف شرا ولا أقل ضررًّا من أولئك الرافضةء بل إنمم حرجوافي 
سنة [۷٠۷ه]‏ عن الطاعة» واذعوا الألوهية لعلّ» وكمّروا المسلمينء ودخلوا مدينة (جَبكّة) 
وقتلوا خلقًا كثرّا من أهلهاء وسَبوا الشيخين» وخربواالمساجد واتخذوها مارات إلى أن 
« جردت إليهم العساكر» فهزموهم وقتلوا منهم خلقا كثيرًا... وقتل المهدي أضلهم». 

وإلى جانب وجود هذه الفرق المعادية للإسلام والسنة وأهلهاء وجدت في أوساط 
الناس البدَعٌ والخرافات» والاعتقاد في الأشخاص من المشعوذين والدجالين» وقد كان 
لانتشار فرق الصوفية حينذاك دور كبيرٌ في شيوع هذه اللخرافات والترويج ههاء وزاد الأمر 
سوءَا: تشجيع بعض الأمراء هم» بل والعناية بأمرهم» والإنفاق عليهم» حتى وصل الأمر 
ببعضهم إلى الاعتقاد فیهم؛ کا كان من أمر الظاهر بيبرس؛ إذ كان له شيخ اسمه الخحضر بن 
أبي بكر العدوى» وكان الظاهر «يعظمه تعظيًا زائداء وينزل إلى عنده إلى زاويته في الأسبوع 
مرة أو مرتين» ویستصحبه معه في کثیر من أسفاره» ویکرمه ویجحترمه ویستشیره فیشیر عليه 
برآيه ومكاشفات صحيحة مطابقة؛ إما رحانية أو شيطانية. . . . وشيخ آخر اسمه 
ناصر الدين بن إبراهيم العثهاني «كان لنائب السلطنة الأفرم فيه اعتقادء وَوَصَلَهُ منه افتقاد». 
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کا انتشر الَْجّمُون» وكثر قصد الناس هم» حتى كانت سنة [۷۳۳ه] «أمر السلطان 
سيم الََجمين إلى والي القاهرة» فضربوا وحبسوا؛ لإفسادهم حال النساء». 

أما البدع التي سادت المجتمع في ذلك الوقت فكثيرة» كبدعة الوَقِيّد في المسجد الأموي 
مشق في ليلة النصف من شعبان» وذلك أن الناس يشعلون في هذه الليلة في المسجد قناديل 
دة عا فيه» ويعتقدون أنهم إن لم يفعلوا ذلك في عام مات السلطان» مع إحياءِ هذه الليلة» وفي 
[١١۷ه]‏ عام وفاة ابن القَيّم: «بطل الوقيد بجامع دمشق» فلم يزد في وقيده قنديل واحد 
عى عادة لياليه في سائر السنة ولله الحمد والمنةء وفرح أهل العلم بذلك وأهل الديانة» وشكروا 
ته - تعالى- على تبطيل هذه البدعة الشنعاء» التي كان يتولد بسببها شر ور كثيرة بالبلد». 

كما سادت المجتمع ألوان من الشركيات؛ كالتبرك بالأحجار والجمادات ونحو ذلك 
من ذلك ما حكاه ابن كثير: عن شيخ اللإسلام ابن تَيْمِيّةَ:» من أنه في شهر رجب سنة 
٠ ١‏ ۷ه1]: «راح الشيخ تقي الدين ابن ية إل مسجد التاريخ» وأمر أصحابه -ومعه 
حَجّارون- بقطع صخرة كانت بنهر قَلُوط تزار وينذّر اء فقطعها وأراح المسلمين منها ومن 
شرك بهاء فأزاح عن الناس شبهة كان شرهَّا عظيً». 

كا انتشرت المعاصي والمنكرات بين الناس: من شرب للخمر والحشيش» واحتراف 
بعض النساء للبغاء وغير ذلك» حتى إن جماعة من مجاوري الجامع بدمشق جاءوا في سنة 
۸ ۷ه]» «إلى أماكن مُنَهَمَةٍ با لمر وبيع الحشيش» فكسروا أشياء كثيرة من أواني ا لخمر» 
راقوا ما فيهاء وأتلفوا شينًا كثرًا من الحشيش وغرره». 

بل قد وج من الأمراء من يضمن هذه المنكرات والفواحش نظير أجر معلوم يأخذه 
عى ذلك» کا کان من حال سيف الدين قَبْجَّق نائب دمشق؛ فإنه «صَنَ ا ارات ومواضع 
لزنا من الحانات وغيبرهاء وجْعلّت دار ابن جَرّادة ... حَمَارَة وحانة أيصًاء وصار له على ذلك 


ي كل يوم ألف درهم» وهي التي دمّرته ومحقت آثاره». 
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ومن المنكرات التي سادت المجتمع أيضًا: الخناء والطرب» وقد أعلن ابن القَّم: حربًا 
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لا هوادة فيها على الغناء وأهله» وبين شَبَهّهم» ودحض مزاعمهم في استحلال ذلك» حتى إنه 
أفرد لذلك مؤلما كا سيأتي» كا اعتنى بذلك في مؤلفاته الأخرى» وبخاصة (إغاثة اللهفان)» 
وما ذلك إلا دلي على شيوع هذا البلاء في زمنه» واستفحال أمره. 

تلك هي أهم مظاهر الفساد الديني في ذلك الوقت» ولا شك أن مثل هذه البيشة وما 
قيها من مفاسد وخالفات شرعية» من أكبر العوامل التي تحرك الدعاة الملخلصين» والعلاء 
العاملين» للقيام بمجامهة هذه المنكرات» والتحذير منهاء والتنبيه على خطرهاء ومحاولة الأخذِ 
بأيدي الناس إلى الطريق القويم» والصراط المستقيم. 

ولقد کان لابن القَيّم ماه في هذا الباب جهد مشكور؛ فإنه يَعَدّ واحدًا من أبرز علماء 
هذه الأمة الذين لوا راية الإصلاح الديني في ذلك العصرء ولا يزال صدى دعوته وآثرها 
يعمل عمله في الناس إلى يومنا هذاء وسيظل كذلك إن شاء الله. , 

عاش ابن القَيّم في بيئة يسودها كثير من الفساد الديني والأخلاقي» وتنتشر فيها عادات 
اجتهاعية مترديةء وترو فيها أفكارٌ نحل منحرفة مع انتسابها - رُورًا- للإسلام. 

وشاء الله سَبْحَانَة وَنَعَالّ- وله الحمد- أن يشرح صدر ابن القَيّم للمنهح الحق» وأن يريه 
الطريق المستقيم» وأن بحب إلى قلبه التمسك بالكتاب والسنة دون ما سواها. 

وکان من توفیق الله - عر وَجَلّ- ان هیا له ستادا فاضلاء وعلًا شاخاء وعالًا ٍْخريرًا 
مجاهداء» وهو: شيخ الإسلام ابن تَيمِيَة:» الذي كان سبقه إلى سلوك هذا السبيلء فكان له - 
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بعد توفيق الله - خير القدوة» ونعم المرشد؛ فقد لازمه ابن القَيّم َمَاثة منذ عودته من الديار 
المضرية إل دمشق سنه [۱۲١۷ها]»‏ إلى أن توي الشيخ اه في سنة [۷۲۸ه]»ء حتی صار من 
أصحب الناس له» وألصقهم به ومن أخحص تلاميذه والمَرّبين إليه» ولقد عكتّت عبة الشيخ 


ا د ایج یایلوا OF‏ € 
من قلب تلميذه ابن القَيّم:» فكان لا يفارقه أبدًاء حتى إنه كان حبوسًا معه في القلعة إلى أن 
عت الشيخ. 

وهکذا کان لابن نيمي أثرْ كبير؛ بل أكبر الأثر في حياة ابن القَيّم تو جيهًا وتعليًاء وتربية 
ی رشادًا؛ فقد آخذ عنه علا غزیرًاء واستفاد منه منهجًا قوي في حیاته ودعوته - [مع ما سلف 
ه من الاشتغال]» والتحصيل - حتى َمل الراية من بعده» وسار على الدب نفسه» داعيًا 
سرجوع إلى الكتاب والسنة» والتمسك بهديهاء وفتح الله عليه في ذلك الفتح المبين» فكان - 
ولا یزال- مشعَل خير ونور» هدى الله به الكثيرين إلى صراطه المستقيم. 

فلعلها [سرت إليه بركة ملازمته لشيخه ابن تَيْمِيّة في السراء والضراء» والقيام معه في 
محنه» ومواساته بنفسه» وطول تردده إليه]. كا يقول ال مام الشوكاني: 

«ولقد صَبَّرَ ابن القَيّم: في حاربته للتقليد والتعصب على كل ما اله مِنَ الأذى» وان 
ت کا جيل الرَّاِي» تَر فيه مؤامرات الحاقدين» ولا َال من ايِو هام الَمَلّدة 
حعصبين» حتى آتت جهوده أطيب الثمار» «قَدَابَتُ العصبية المذهبية في الطريقة الأثريّة 
مصحُحَت المفاهيم» وأخذ يذب في الناس روح الأخذٍ بالدليل مح احترام الأئمة السالفينء 
_ هو مَسْلَكَهُم ومَنْهَجُهُم» وما زالّ هذا يدب في کل عهلِ ومَهُد حتی أيامنا هذه» بل في هذه 
يم والأزمان الحاضرة لم جد الناس بدا من ذلك المنهج السّوىّء والْشْرّع الرويّ؛ لأنه هو 
سي يتمشى مع وقائع العصر ونوازله» فعاد آعداء المدرسة الأثرية ها أصدقاء» والحمد لله 
سي بنعمته تتم الصالحات». 

انتشرت في عصره الأفكار الفلسفيةء والمناهج الكلامية» وأدى ذلك إلى ظهوربدع 
ويل لنصوص الصفات تأويلا يفضي إلى تحريفها عن معناهاء أو تعطيلها عن مضمونها 


ت 1 
ه حن 0 


جر 2 ASAI‏ 
ولاك أن ذلك غالت لا عله سلف هت الا من انات ما وضف اهت يانه 


إثباتًا بلا تشبيه» وتنزمه عا نزه عنه نفسه» 


ر 0 
ونزهه عنه رسوله» تزا بلا تعطیل. 

من أجل ذلك هب ابن القَيّم: للدفاع عن عقيدة السلف» والدعوة إلى الرجوع إلى ما 
كانوا عليه ي فهم نصوص الكتاب والسنة قي هذا الباب» فكان له جهد مشكور» وبلاء حسن 
في إحياء عقيدة السلف بعدمًا دَرَسّت» وتصحيح كثير من المفاهيم بعدما تحرّفت وانطمست»› 


ولا تزال بركة دعوه - وشيخه من قبله- سارية إلى وقتنا هذاء بى تركاه من كتب نفيسة 
ومؤلفات نافعة مباركة» يعتصم بها طالب الحقّ من الوقوع في الفتن» وينهل من مَعينها كل 
راغب في اتباع خير سَنن. 
إنكاره َد الرّحلِ إلى قبر الخليلء ومحنته بسبب ذلك: 

من البدع التي سادت المجتمع وقتئزِ» وتقرب الناس بها إلى الله: بدعة شد الرخل إلى 
قر الخليل إبراهيم لالتلا . 

فقام ابن القَيّم: ني وجه هذه البدعة منكرًا هاء ومبيتًا خالفتها لسنة رسول الله 
الت وهَذیه» ف| کان من أعدائه وشانئیه إلا آن قاموا ضده» وآذوه» ٹم حبس بسبب 
ذلك. 


قال الحافظ الذهبي: «وقد حبس مدة وأوذي لإنكاره شد الرحل إلى قبر الخليل». 


والظاهر أن هذه هي المرة التي حبس فيها مع شيخه ابن تَيْمِيّة: ؛ ذلك أنه في السادس 
عشر من شعبان سنة [١۷۲ه]‏ اعتقّل الشيخ ابن تَيِْيَة في قلعة دمشق» وذلك بسبب ما أفتى 
به من المنع من شد الرحل إلى قبور الأنبياء» وبعد ذلك بأيام «أمر قاضي الققضاة الشافعي في 
حبس جاعة من أصحاب الشيخ تقي الدين في سجن الحكم. . . وعَرَرَ جماعة منهم على 


€ ID SCL 
دواب ونودي عليهم» د ثم أطلقوا» سوى شمس الدين محمد بن قيم الجوزية؛ فإنه حبس‎ 
تلعة» وسكتت القضية).‎ 

ولعل في إطلاقهم کل رفاقه وإبقائه وحده في ا لحبس» ما يبن لنا مدی ال جنق الذي کان 
ي نغوس أعدائه من أهل البدع ضده» ويبين لنا في الوقت نفسه» ما كان لابن القَيّم من دور بارزء 
وتثبر بالغ في الناس آنذاك غا جعل هؤلاء يخشونه على بدعهم» فرأوا أن يججبوه في السجن. 

ولکن شاء الله سبحانه أن يشاطر ابن القَبّم شيخه غنته هذه» فسجن معه في القلعة» 
و لأجل التهمة نفسهاء ولكنه كان [منفردًا عنه]. 

ولقد كان للحاقدين على شيخ اللإسلام ابن تَيْمِيّةَ وتلميذه ابن القَيّم دور قبيح في 
حبسهاء وتدبير الشر ضدهاء ذلك أهم حرَّفوا فتوى ابن تَيْمِيّة: بأنه بحرم زيارة قبور الأنبياء 
مضلقاء ويعتبر ذلك معصية» مع أن الشيخ -وكذا تلميذه- « يمنع الزيارة الخالية عن شد 
-رحل» بل يستحبها ويندب إليهاء وكتبه ومناسكه تشهد بذلك. . . ولا قال إنها معصية. . 
و لاهو جاهل قول الرسول اليس : «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ». والله 
سبحانه لا خف عليه شیء ولا تخفى عليه خافية). 

ويحكي المقريزي: هذه الواقعة مبيتا ملابساتها وظروفها بأوسع من هذاء وأن ابن القَيّم: 
قد ضرب في هذه المرة قبل أن يحبس» فيقول: [وفي يوم الاثنين سادس شعبان - يعني سنة 
(١۷۲ه)‏ -] حبس تقي الدين أحد بن تيمية» ومعه أخوه زين الدين عبد الرحهن بقلعة 


دمشق. وضرب شمس الدين محمد بن أبي بكر بن فَيّم ا لجوزية» وشَهُرَّ به على حار بدمشق. 

وسبب ذلك: أن ابن قَيّم الجوزية تكلم بالقدس في مسألة الشفاعة والتوسل بالأنبياء 
وأنكر محرد القصد للقبر الشريف دون قصد المسجد النبوي» فأنكر المقادسة عليه مسألة 
زيارة» وكتبوا فيه إلى قاضي القضاة جلال الدين القزويني وغيره من قضاة دمشق 


< __________ 9د 

وكان قد وقع من ابن تَيْمِيةَ كلام في مسألة الطلاق بالثلاث: [أنه لايقع بلفظ واحد 
فقام عليه فقهاء دمشق» فلا وصلت كتب الْقَادِسّة في ابن القَيّم» كتبوا في ابن َيْمِيَةَ وصاحبه 
ابن القَيّم إلى السلطان» فعرف شمس الدين الحريري- قاضي القضاة الحنفية بديار مصر- 
بذلك فستع على ابن ية تشنیعًا فاحشًا» حتی کتب بحبسه» وضرب ابن الَيّم]. 

وقد ظل ابن القَيّم حبوسًا مدة» ول بقَرّج عنه إلا بعد وفاة شيخه بشهر؛ ذلك أن ابن تَيْمِيّةَ 
فد وني في حبسه بالقلعة في العشرين من ذي القعدة سنة [۷۲۸ه]ء [وفي يوم الثلاثاء عشرين 
ذي الحجة أفرج عن الشيخ الإمام العا العلامة أبي عبد الله شمس الدين بن فَيّم الجوزية]. 

امتحن ابن القَيّم مرة آخرى بسبب فتواه بأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع طلقة 
واحدة» وهو اختيار شيخه ابن تَيمِيّة أيضا. 

ويشير ابن كثير: إلى ما وقع له بسبب ذلك» فيقول: «وقد كان متصديًا لاوفتاء بمسألة 
الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيميةء وجرت بسببها فصول يطول بسطها مع 
قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره». 

ولم يبين لنا ابن كثير ما وقع له بسبب ذلك» لكن الظاهر آنه م حبس إلا في المرة التي 
كان فيها مع شيخه ابن تَيْمِيّة» وذلك بسبب فتوى شد الرحل» وأما مسألة الطلاقء وكذا 
مسألة المحلل في السباق» فيظهر أنه جرت له بسببهيا فتن وحن مع القضاة فحسب» وأنه ل 
سجن بسبب ذلك» وقد ذکر الشیخ بکر آبو زید آنه سجن بسبب هذه الفتاوی كلها. 

ولم أر ما يدل على ذلك ولعل كلام ابن رجب صريح في أنه م حبس إلا في تلك المرة 
مع الشيخ» فقد قال: «وقد امتحن وأوذي مرات» وبس مع الشيخ تقي الدين في المرة 
الأخيرة في القلعة...». 


وما يؤكد -أيصًا- أن فتواه في مسألة الطلاق قد سببت له مشكلات مع القضاة» ما 


جا <J Ip‏ 
حكاه الحافظ ابن كثير: من الصلح الذي تم بين السبكي وابن القَبّم» فقد ذكر في أحداث سنة 
٠ه‏ - قبل موت ابن اليم بعام واحد - في السادس عشر من شهر جمادى الآخرة منهاء 
ته [حصل الصلح بين قاضي القضاة تقي الدين السبكي» وبين الشيخ شمس الدين بن قَيّم 
خوزية» على يدي الأمير سيف الدين بن فضل ملك العرب» في بستان قاضي القضاة» وكان 
ق نقم عليه إكثاره من الفتيا بمسألة الطلاق]. 

فالمقصود آنه: ابتلي وآوذي وامتحن بسبب صدعه با حق» وعلانه ریه وما یعتقده دون 
مجاملة أو خوف من أحد» فرحم الله ابن القَيّم رة واسعةء وجزاه عا قذّم خير الجزاء. 

وبعد هذه الحياة الحافلة بالجهاد المقصل لنشر منهج السلف» وحاربة كثير من 
لانحرافات التي ابتدعها ا لخلف» وما لقيه من حن في سبيل ذلك» وبعد أن كمل له من العمر 
ستون سنة» توفي هذا الإمام العام العلامة» وذلك في ليلة الخميس» ثالث عشر من شهر 
رجب» من سنة إحدى وسين وسبعائة [١١۷ه]‏ وقت أذان العشاء. 

ولأن ابن القَبّم: كان قات) لله با لحق» صادقًا في النصح للخلق فقد «كانت جنازته حافلة 
رهه الله» شهدها القضاة والأعيان والصالحون» من الخاصة والعامة» وتزاحم الناس على هل 
لعشه. فقد شَيعّه: خلق كثر» وكانت جنازته مشهودة وحافلة جدًا. 

نعم لقد كانت جنازته حافلة عامرة» شهدها کثیر من الخلق» کا كانت جنازة شيخه» 
تي م يتخلف عنها من آهل دمشق سوى ثلاثة نفر» وقد قال اللإمام أحمد: «قولوا لأهل 
بدع: بيننا وبينكم الحنائز». كانت هذه جنازته: مع ما كان له في قلوب الكثيرين من 
لعداوات» ومع ما جيك ضده من المؤامرات. 

وَذفِنَ: عند والدته بمقابر الباب الصغرر. 

فَرَحم الله ابن القَيّم رحمة واسعة» وجزاه عن الإسلام وأهله خيرًاء وأسكنه 
فسیح جناته» آمین. 


ننصادر: موقع علاء المسلمين -موقع الإسلام أون لاي 
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الامام/ بي حتيصب النعمان 
A DEFTERE‏ 


كانت شخصية أبي حنيفة أقوى وأعظم من أن تخضع لطغيان» فقد وهب من عزة النفس 
ورصانة الخلق وشدة الإإحساس بالكرامة والرجولة ما جعله بين المناضلين الأماثل قمة شاء. 

كان من أقوى المتكلمين مناظرًا وحوارًاء ثم تحول إلى الفقه» فخلع عليه من جلال 
المنطق وقوة القياس ودقة الاستنباط ما فتح به ميادين مغلقة» ومهد طرقًا مستعصية» وقد 
كان حصومه في الرأي الفقهي يدهشون لقوة سطوته وسرعة بديميته» حتى ليخافون أن 
يواجهوه في معترك النقاش» وهم بعد أصحاب منطق ونص» وأهل تفسير وتشريع. 

وعرف الإمام كيف يحافظ على كرامته العزيزة في دنيا المطامع والرغبات» فلم يشأً أن يغدق 
على أحدا أو ينتظر عطايا الأمير حتى يتفرغ للعلم والفقه والدرس كا كان يفعل كثير من العلا 
ولكنه ربا بعزته أن يمن عليها مان بصنيعه» فامتهن التجارة ليجد من أبواب الرزق ما يساعده 
على رفاهية عيشه في تصون وإباء» وقد صدقت نيته» فوسع الله عليه كل خير» وأصبح من الشراء 
بالموضع الذي ججعله يتصدق بالآلاف من حر ماله. 

وقد شاء الله له أن يحترق بنيران الحياة السياسية في عصره فكشفت عن جوهره الذهبي» 
إذ آنه نشا في الفترة العصيبة التي أدت إلى سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية» 
واستفحال الشر» فشاهد عهدين بختلفان في الأشخاص والاأسماء» ويتحدان فيا كان من تهور 
البغي» واستفحال الشرء وأخذ البريء بذنب الآثم» وإرهاب ب) يمنعه الدين والشمم 
الكريم» حتى خاف كل مسلم على نفسه» وأخذ يثوقع الشر صباح مساء. 

کان الحکم الأموي قد طغی شره» واستشری خطره» فالخلفاء يظلمون» ویعاهدون 
فيغدرون» ثم يرسلون من الولاة من يترضاهم بالعنف والقهر» فيبالغ في إراقة الدماء 
وتكميم الآفواه دون حساب. 


<p _ ا‎ 

وقامت الثورات الناقمة في كل مكان فكانت تنتهي بمجازر رهيبة» تسفك فيها الدماء 
تحرز» بل رب) كانت شدة الانتقام دليل التغلب وبرهان الانتصار. 

والمشفقون من ذوي الإإصلاح في الأمة لا بجدون من القوة مايدفع البغي» فتغلي 
خومهم من الغيظ والحنق متطلعة إلى صباح جديد تشرق شمسه بنور المداية» وكان الإمام 
حنرفة في مقدمة هؤلاءء يرى البغي فسيتنكر» وم بالثورة عليهم فلا جد من يلتف حوله 
ت تذكر عواقب الثورات» وما صنعت بزملائه الفقهاء» كزيد بن علي» وسعيد بن جبير» 
يععد من صدره آهة حبيسة» ويتطلع إلى نصر من الله وفتح قريب. 

وفي آثناء هذا الضيق الكاظم المستحكم جاءه رسول الطاغية يزيد بن هبيرة والي الحراق 
عه إلى أن يلي القضاء» مع فريق من رجالات الفقه والتشريع» وكان للمام بصيرة لا تخطى 
أدرك أن هذا الوالي ورؤساءه من الخلفاء يريدون أن يتخذوه وأمثاله من العلماء مطية 
وركبًا للخطر,ء إذ يتخذونهم للقضاءء فيعلمون الناس أن رجال الفقه وحماة الشريعة 
زيون حكمهم الطاغي» ويباركون عهدهم الظا» فيصبحون أداة تخدير تخذل الحق وتعين 
صل. 

والإمام بو حنيفة لا ينخدع بمنصب ظاهره الرحهة وباطنه من قبله العذاب» فأعلن 
قض صرحا واضحًا وقال لمن بجاوره من العلاء في عزة وكرامة: والله لو أراد ابن هبيرة أن 
عد له أبواب مدينة واسط ل أدخل في ذلك» فكيف وهو يريد أن يكتب بضرب عنق رجل 
سزمن وأختم آنا على ذلك الكتاب» والله لا أدخل في ذلك أبدا. 

واستعظم الوالي الطاغية رفض أبي حنيفة» فسجنه أسبوعين» عساه أن يرجع» فم) 
سكان» ثم أمر بضربه بالسياط» فكان جلد كل يوم عشرة سواط حتى تخطى المائةء وشارف 
عى اللاك وورم رأسه من التعذيب وال جلد ولا يزداد إلا ثباتا على رأيه. وساءت صحته في 


“7 


سجن وبدأت الثورة تتجمع ضد الخليفة احتجاجًا على ما مجحدث لأي حنيفة» فأطلقوا 


ج ا لوبتلا 
سراحه» وبعد خروجه قرر أن يهجر الكوفة وآقام با لحجاز» إلا إنه عاد مرة آخرى لموطنه بعد 
سقوط الدولة الأموية. 

وكان ما لابد أن يكون» فقد سقطت الدولة الأموية على طغاتها الجبارين سقوطا 
أورثهم القحل والفناء والتشريد ل وكدلت أذ ريك ادا َد ألْمَرّى ره ةل عدم 
ادد € [ هة .]٠٠۲:‏ 

جاءت الدولة العباسية» ففرح المخلصون لقيامهاء وظنوا أن أسرة العباس عم 
النبي لَب سترعى من الكرامة والحق ما أهدره بنو آمية» فتدعو إلى الخير بالتي هي 
أحس» آمرة بالمعروف» ناهية عن المنكر» ولكن الظن قد خحاب» وصدم هؤلاء في آمالهم حين 
رأوا الدولة الأموية تعود ثانية ببطشها الخاشم وقهرها الظالم تحت ستار سء تنسب إلى 


ن سے 2 


رسول الله صاراليَب وتهدر شرعته في إحقاق العدل واستتباب الأمن» وكانت عحنة قاسية 
نزلت بالمؤمنين فأخذوا يتساءلون؟ متى نصر الله؟ 

كان أبو حنيفة أشد هؤلاء اللخلصين ضيقا بالشر» وتبرمًا بالخلافةء فأيد الثورة على 
العباسيين وانضم إلى رجاهماء وأفتى بتأيبدها كا فعل زميله الإمام مالك بن أنس وتعرضا بذلك 
إلى شر كبير» وحطر حيق» فقد هال المنصور أن جد أعلام الشريعة يقفون منه موقفهم من 
العلويين» ثم رأى أن یترضی ويصانع ليصل بهم إلى هدنة مسكنة فيستريح. 

ولم يكن اللغليفة يجهل من هو بو حنيفة؟ فقد عرفه في العهد الأموي غيورًا لم يجش إلا 
الله وهو يعد تاجر ذو ثراء» لا يطمع في مال السلطان أو منصبه» وله من حلقات الدرس 
ومن تلاميذه المنتشرين في الآفاق ما يضفي عليه الصيت الطائر والذكر الحميد» ومع حب 
الناس للإمام فمنه تؤخذ الفتوى وبه يقتدي وعزوفه عن كل ما يطمع فيه العامة من سيادة 
قدر ونباهة ذكر لسلامة قلبه وحسن سيرته وسعة علمه ومزيد تقواه فلم جد المنصور أي 
درب يسير عليه للوقيعة بالإمام. 


ا ااي Ip‏ 

ثم أن لاإمام جراءة في فتاواه الصريحة وأجوبته الشديدة في محاسبة أبي جعفر» فكانت 
كثيرة النقد لأحكام قضائه وتصرفات ولاته فتمشلت فيه رجولة العام وشجاعة المؤمن وصلابة 
نغقيه المتمسك بأحكام الشرع لا يعرف نفاقا ولا يسلك طريقا منحرفافي دعوته» ولا هاب 
سطوة سلطان ولا خشى قوة حاكم في قوله الحق» والمنصور عرف هوى الإمام وأدرك نزعته 
سياسية والروحية» وتلك نزعة م تنل رضاه» وهوى يغصه وسلوك لا يريده» ولكن ماذا 
يغعل مع رجل عام أوتي لسانًا صادقا وتأثرًا روحيًا دفاقًا يعمل ما لا يعمل الحسام. 

وليس من السهولة والحالة هذه أن ينزل بالإمام حنة أو يوقع به أذى دون أن يلتمس 
سبررات التافهة» والذرائع الباطلة لتكون سببًا ظاهريًا هاء ولكن من الأسباب التي اتخذها المنصور 
ذريعة لمحنته الجائرة مع الإمام أن أبا حنيفة كان جريتا في بيان خطأً حكم القضاة في المسائل التي 
عرض عليهم خصو صًا إذا خالفت رأيه الذي يعتقده صوابًا فيشكوه القضاة ليمتنع عن ذلك. 

وروي أن ابن أي ليلى القاضي نظر في آمر امرأة مجنونة قالت لرجل يا ابن الزانيينء» فأقام 
عليها ا لحد في المسجد قائمة وحدها حدين حًا لقذف أبيه» وحدالقذف أمه»ء قبلغ ذلك 
حنيفة فقال: أخطأاً فيها في ستة مواضع: آقام عليها ا لحد في المسجد ولا تقام الحدود في 
نساجد» وضر جا قائمة والساء يضرين قعودا» وضرت لأبيهة حدًا ولأمه حدًا ولو أن رجلا 
قذف جماعة كان عليه حدا واحدا» وجمع بين حدين ولا يجمع بين حدين حتى خف آحدهماء 
والمجنونة ليس عليها حد» وحد لأبويه وهما غائبان ولم بجضرا فيدعيا. 

فبلغ ذلك ابن بي ليلى فدخل على الأمير فشكا إليه وحجر على أبي حنيفة وقال: لا 
يغتي» فلم يفت أيامًا. 

وهكذا بدت المحنة تدنو منه شيئًا فشيتًا وهو صابر حتسب» والمحن أخذت بالتابع 
سريعة تنذر بوقوعها حيث سلك المنصور سبلا أخرى» فأرسل إليه هدية ثمينة وهو يعلم نها 
مردودة عليه لا عالة» ولكنه فعل ذلك ليضيف سببًا آأخر وحجة أخرى» ثم أرسل إليه 


0 لجالا ادات 
بجائزة عشرة آلاف درهم وجاريةء وكان عبد ا ملك بن حيد وزير المنصور فقال لأبي حنيفة 
عندما رفضها: أنشدل الله أن أمير المؤمنين يطلب عليك علة فإن ل تقبل صدق على نفسك 
وما ظن بك» فأبي الإمام ورفض. 

حينئلٍ أراد المنصور أن يحرج أبا حنيفة ويتخذ من رفضه لمنحه وعطاياه مسكًا أرسل إليه 
وقال له: لم لا تقبل صلتي. فقال الإمام: ما وصلني أمير المؤمنين من ماله بشيء فرددته» ولو 
وصلني بذلك لقبلته» إن أوصلني أمير المؤمنين من بيت مال المسلمين ولا حق لي في بيت ماهم» 
إني لست ممن يقاتل من ورائهم فآخذ ما يأخذه المقاتل» ولست من ولدانيم فآاخذ مايأخذ 
الولدان ولست من فقرائهم فأخذ ما يأخذ الفقراء. 

وهكذا كان الإمام قويًا في مواجهة المنصور يقول الحق ولا تأخذه في الله لومة لائ 
ولكن الخليفة يضع هذه مع تلك» ويبيت النية لأمر سوء بالإمام ولكن لا جد الحجة الدامغة 
ليقنع بها الرعية با سيفعله. 

واحتكم المنصور إلیه مع زوجته فرآی منه فقها صلبًا لا يتخشع ولا يلين» فقد كان في 
شقاق مع زوجته وأراد أن يقترن بأخرى» فعظم الأمر عليهاء ولاقته مغضبة ساخطة فاحتح 
عليها بأنه لا يصدر في زواجه بالثانية عن غير أمر الله» ثم رأت أن تحتكم إلى أبي حنيفة وحد» 
ووافق المنصور في سهولة ظنا أن ا لحكم الشرعي من الوضوح بحيث لايقف أمامه أبو حنيفة 
ذو الرأي والقياس. 

وحانت ساعة الحكم» فقال أبو حنيفة: ليتكلم أمير المؤمنين. 

فقال المنصور: يا آبا حنيفةء كم يحل للرجل أن يتزوج من النساء فيجمع بينهن؟ 

فقال: أربع. 

فسأله ثانيًا: وهل جوز لأحد أن يقول خلاف ذلك؟ 


<O ي‎ 

فنظر المنصور إلى زوجته متهللا وقال: قد سمعت يا هذه! 

فتدارك بو حنيفة وقال: إنم)ا أحل الله هذا لأهل العدل يا أمير المژمنين» فمن 

ء يعدل أو خاف ألا يعدل» فينبغي ألا يتجاوز الواحدة اتال : < إن خفن أ رلو 

َة € 1الا! :۲]ء فينبغي أن تتأدب بأدب الله وتتعظ بمواعظه. 

فسكت آبو جعفر على غيظ» وطال سكوته» فاستأذن اللإمام وخرج ذاهبًا إلى منزله» 
فوجد خادم زوجة الخليفة في انتظاره حمل مالا وثيابًا ومعه دواب وجارية» فرده في إباءء وقال 
كلمته المشهورة: إنم) ناضلت عن ديني» وقمت ذلك المقام لله ولم أرد شيا من أمور الدنيا!!. 

وعادت المدية ثانية لبراها أبو جعفر فيتدبر. 

وعاد الإمام ليفتي بتحريم الخروج لقتال المسلمين والفتك بهم» ما صرف بعض قواد 
خيش في عصره عن حرب العلويين خصوم المنصور ومعارضيه» ومن ذلك أن الحسن بن 
قحطية أحد قواد المنصور دخل على أبي حنيفة يسأل: أيتوب الله علّ؟ 

وكان الحسن هذا قد قاد جيوشا للمنصور فقتل العلويين وخصوم العباسيين» فقال له 
بو حنيفة: إذا علم الله تعالى أنك نادم على ما فعلت» فلو خيرت بين قل مسلم وقتل نفسك 
لاخترت ذلك على قتله» وتجعل على الله عهدا على ألا تعود لقتل المسلمين» فإن وفيت فهي توبتك. 

فقال الحسن: إن فعلت ذلك وعاهدت الله على ألا أعود إلى قتل مسلم. 

ثم ثار العلويون فأمر المنصور القائد الحسن أن يفتك بهم» فجاء القائد إلى أبي حنيفة 
يسأله الرأي» فقال له: فقد جاء وان توبتك» إن وفيت ب) عاهدت فأنت تائب» وإلا أخذت 
لأول والآخر. 

فامتنع القائد عن تنفيذ آمر المنصور»ء وسلم نفسه إلى العقاب وهو القتل» إذ دخل على 
لنصور فقال: أنه لن يقتل المسلمين بعد! فغضب الخليفة عليه وأمر بقتله» حتى استشفع له 
وة فاا إا كر عقله مك نة وانة ف جن: 


ولم يقتنع الخليفة بأسباب رجوع القائد عن تنفيذ أوامره وتتبعه حتى علم أنه يتردد على 
أي حنيفة فأسرها المنصور في نفسه. 

انتهز شبرمة الوزير الأول للخليفة ومعه ابن أي ليلى فرصة خروج آهل الموصل على 
ا لخليفة وثورتهم على الطغيان» وكانوا قد شرطوا على أنفسهم إن هم خرجوا على الخليفة أن 
تباح دماؤهم وأموالمم» فافترح شبرمة وابن أبي ليلى أن يدعو أبا حنيفة» وكانا يعرفان أن تقواء 
وشجاعته ستقوده إلى خالفة رآي الخليفة» ومن ثم ينشب الصدام بين الإمام والخليفة. 

وحضر الثلاثة فسأل المنصور شبرمة وابن أي ليلى عن حكم الشرع في آهل الموصل» 
فسكت أبو حنيفة وأفتى الآخران بآن أهل المو صل يستحقون الفتك بهم» ولكن أبو حنيفة 
أفتى بآن الخليفة لا حت له الفتك بأهل الموصل لأهم بإباحتهم آرواحهم وأمواهم إن أباحوا 
ما لا يملكون» وسأل لو إن امرأة أباحت نفسها بغير عقد زواج أتحل لمن وهبته نفسها؟ فقال 
ا لخليفة: لا. . فطلب الإمام منه أن يكف عن أهل الموصل فدمهم حرام عليه» وأن يوجه 
ا لجيش إلى حماية الثغور» أو إلى فتح جديد لنشر اللإسلام» بدلا من أن يضرب به المسلمين. 

فقال المنصور: ألم يقل الرسول كيتاك : «الُؤمنونَ عِندَ شُروطِهمْ» وأهل الموصل 
قد اشترطوا آلا يخرجوا علي» فإن فعلوا حلت دماؤهم بإقرارهم الصريح. 

فرد أحد الحاضرين: يدك يا آمير المؤمنين مبسوطة عليهم وقولك مقبول فيهم» فإن 
عفوت فأنت آهل العفو» وإن عاقبت فبا يستحقون. 

فنظر الخليفة إلى أي حنيفة وسأل: وماذا تقول أنت؟ ألسنا الآن في خلافة نبوة وأهل إيان! 

فرفع اللإمام صوته وقال: إنهم اشترطوا لك ما لا يملكونه وشرطت عليهم ما ليس 
لك» لآن دم المسلم لا مجلء وشروط الله أحق ما توف به. 

فاضطرب آبو جعفر» وامتقع وجهه امتقاعًا یدل على ما یتردد ني صدره من غیظ› ثم 
أذن للعلماء فانصرفواء واستبقى أبا حنيفة فخلا ب) المكان وصاح أبو جعقر: لقد أحرجتنا 


راا ییایور 5< 
مم الناس» قانصرف إلا بلادك» ولا ت تفت با هو شين على إمامك. وخرج المنصور من 
مجلس مخضبًا وخرج آبو حنيفة غير هياب. 

ومرة أخرى حاول ابن أبي ليلى وشبرمة والعصبة المعادية لأي حنيفة في قصر الخليفة أن 
جعلوا المنصور يقهر أبا حنيفة على قبول ما يعرضه عليه من مناصب فإذا امتنع عن أداء 
واجب شرعي فحق عليه العقاب» ووجب أن يشهر به في الأمة لأنه يتخلى عن خدمتها. 

تذكر المنصور أن يزيد بن هبيرة عرض عليه القضاء أثناء حكم الأمويين» وكيف رفض 
مام المنصب وسجن وعذب بسبب ذلك. 

وهنا وجد المنصور المبرر أن يعرض علية رئاسة القضاء فإن امتنع أخذه بهذاالمنع جهره 
و مام الناس ملتمسًا بذلك عذرًا عند العوام الذين لا يدركون بواطن الأمور ولا دوافع المطالب.. 
إن رضي بهذه التولية تم الصلح بينه| وحسم النزاع وآمن الإنكار وانتهت المناوأة. ولكن 
ننصور يعلم علم اليقين إن أبا حنيفة سيرفض فإن أعلن رفضه فقد دانت ساعة القصاص. 

بهذا سولت للمنصور نفسه فأقدم عليه بحزم واستدعى آبا حنيفة وعرض عليه هذا 
ننصب فرفض» فسأله عن سبب رفضه فقال: والله ما أنا بمأمون الرضا فكيف أكون مأمون 
نغخضب؟ ولو اتجه الحكم عليك ثم هددتني أن تغرقني في الفرات أو الحكم عليك لاخترت 
أن أغرق» ثم أن تلك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك» فلا أصلح لذلك. 

وكانت الحاشية كلها تحيط با لخليفةء وعلى رأسها وزيره الأول شبرمة والفقيهان ابن 
أي ليلى والربيع بن يونس» فأبدوا التذمر» وبان عليهم استنكار ما يقوله الإمام» فأصر الخليفة 
وأصر الإمام» وحلف أبو جعفر ليفعلن» فحلف أبو حنيفة ألا يفعل وقال: إني لا أصلح للقضاء. 

فقال الربيع بن يونس: آلا ترى أمير المؤمنين يحلف. 


فرد أبو حنيفة في صراحة عنيدة: أمير المؤمنين أقدر على كفارة أيمانه منى!! 


ہم للات 

2 0 ا ا بن الجن رتل2 ار 
فقال الخليفة: كذبت إنك تصلح للقضاء. 

فقال بو حنيفة في هدوء: حكمت على نفسك كيف يحل لك أن تول قاضيًا على متك 

وهو كاذب؟ فإن كنت كذابًا فلا أصلح» وإن كنت صادقا فقد أخبرت أمير المؤمنين بعدم 


وهنا حصل المنصور على ما يريد ونال ما بيت في نقسه فأنزل به المحنة» فأمر به إلى 
السجن وأن يضرب بالسياط. 


انمالت على جسد الشيخ الواهن السياط تشويه في حبسه الرهيب» حتى اكتملت مائة 
وثلاثين سوطاء وقيد الله للإمام من يدافع عنه من أهل الخليفة فهذا عبد الرحمن بن علي بسن 
عباس عم الخليفة صاح بالمنصور وقال: لقد سللت على نقسك مائة آلف سيف» هذا فقيه 
آهل المشرق يضرب بالسياط في غير جرم» دون أن تخشى انتقام الساء!! 

فتراجع المنصور وقد هدأت نفسه قليلاء فأمر بإطلاقه من السجن» وأرسل إليه ثلاثين 
آلف درهم» فلا وضعت بين يديه رفضهاء فقيل له: لو تصدقت بها على المحتاجين» فرد في 
استهانة: ومن يضمن لي نها معت من طريق حلال. 

بلغت الكلمة آذان المنصور فكانت عليه أشد وقعًا من النصال. فمنعه من الفتوى أو 


وكانت أم الإمام تزوره في السجن وتقول له: يا نعان إن علا ما أفادك غير الضرب 
والحبس حقيق بك أن تنفر عنه. 


فرد عليها الإإمام بثبات: يا أمه لو أردت الدنيا لوصلت إليهاء ولكني آردت أن يعلم 
الله أي صنت العلم ولم أعرض نفسي للهلكة. 

تلك عنة اللإمام منعًا من التدريس والإفتاء» وإقامة جبرية في داره» وضربًا بالسياط 
وحبسًا في السجن (وردت بعض الروايات أنه قتل في سجنه بالسم) كل ذلك لأنه بى أن 
يساير الظلمة في أهوائهم ون يوافق على أعمانمم وأن يستجيب لطلباتمم. 


<JI pp اليلق‎ 

مات أبو حنيفة كا يموت الصديقون والشهداء» وكان في الموت راحة لذلك الضمير 
خىء» ولذلك الوجدان الديني المرهف» ولذلك القلب القوي» ولذلك العقل الجبارء 
ء تنك النفس الصبور» التي لاقت الأذى فاحتملته» لاقته من المخالفين في الآراء ورميت في 
ك_ رمية» فتحملتها مطمئنة راضية مرضية» ولقيت الأذى من السفهاء ثم لقيته من الأمراء 
ء خلفاء وما ضعفت وما وهنت» وإذا كان للنفوس جهاده» ولجهادها ميادين» فأبو حنيفة 
كن أعظم أبطال ذلك النوع من الجهادء ومن انتصر في كل ميادينه» فكان جلدافي جهاده 
قوي مع جلاده» حتى وهو يلفظ النفس الأخير فهو يوصي بأن يدفن في رض طيبة م جر 
عبيها غضب» وألا يدفن في أرض اتهم مير بآنه غصبها حتى يروى أن أبا جعفر المنصور 
عنما علم ذلك قال: من يعذرني من أي حنيفة حيًا أو ميتا. 

استراح أبو حنيفة حين انتقل إلى جوار الله راضيًا مرضيًاء وبقى المنصور يفكر فيم 
سف في دنياه من آهوال يطول عليها ا لحساب. 
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لصادر: 

- و حنيفة» لالإمام أبو زهرة. 

تريخ بغداد» للخطيب البغدادي. 

٠ -‏ (أسلام بين العلماء والحكام» لعد العظيم بدوي. 

- «عساء في وجه الطغيان» للدكتور/ عمد رجب البيومي. 
١ -‏ مثايخ ضد السلطة والسلطان؟ لإساعيل إبراهيم. 
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الامام/ أحمد بن حنبل 
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تبلت الء.ولة الإسلامية في أواخحر حكم المآمون سنة [۸٠۲ه]‏ الفكرة القائلة بخلق 
القرآن انكريم» واستعملت قوة سلطانها وصرامة جندها في تنفيذهاء وأنزلت المحن الشداد 
بالمعارضير والمخالفين اء بل والساكتين من الذين توقفوا فيها. 

وأستمر هذا التبني حتى حكم المعتصم والواثق ى إلى أن جاءت سنة [٤۲۳ها]فآن‏ 
للدولة في بداية حكم المتوكل أن ترفع هذا التبني وتبطله وبذاك خلصت الأمة من شروره 
وګنه. 

وفروع العقيدة لا يكون فيها التبني من قبل الدولة الإسلاميةء وذلك يإلزام الناس بها 
وجبرهم على اعتناقهاء ولكيلا تخرج رعيتها مادامت هذه الفروع لا تناقض أصول العقيدة» 
تلك التي تجعل الفرد مسلاء ويكون معتنقوها مسلمين» وبدون الإيمان بأصول العقيدة يكون 
الكفر والخروح من حظيرة الإسلام. 

وكيف وأن تلك الفكرة (خلق القرآن) خاطئة وهل الناس على اعتناقها بالقوة» قطعًا 
للرؤوس وضربًا بالسياط» وأغلالا بالآسار وحبسًا بالسجون» جريمة يتولى أثمها أصحابا 
والمنفذون هما. 

ولكن هكذا رغب المأمون فسلك هذا الطريق غير المأمون!!. 

أصحاب هذه الفكرة هم المعتزلةء والمعتزلة قالوا: إن القرآن الكريم خلوق لأن الله 
تعالى خلقه وأنزله على رسوله سيدنا حمد لربل » وقال حمهرة الفقهاء والمحدثين 
ومنهم الإمام أحمد: بأن القرآن غير خلوق لأنه كلام الله وكلامه غير خلوق. 

ولكن معتزلة استطاعوا لقرمم من المأمون واستوزارهم له أن بجملواالمأمون على 
اعتناق فكرتهم هذه وتنفيذها بقوة سلطانه» وذلك عن طريق تبنيها من قبل الدولة. 


واستمر هذا التبني إلى حكم المعتصم والواثى وبداية حكم المتوكل بوصية يوصي بها 
خاضر اللاحق. 

ونفذ المأمون هذه الفكرة بأربع مراحل» المرحلة الأولى: استعمل المأمون سلوب 
حرمان العلاء والفقهاء والمحدثين من وظائف الدولة وعدم قبول شهادتهم في القضاء 
وذلك في حالة معارضتهم هذه الفكرة وعدم قبوهم إياها. ويظهر هذا جليًا فيم كتبه إلى عامله 
علی بغداد إسحاق بن إبراهيم حيث قال له: 

فاجمع من بحضرتك من القضاة واقراً عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك» فابداً 
ب متحانهم فيا يقولون وتكشفهم عا يعتقدون في خلق القرآن وأحداثه» وأعلمهم أن مير 
نؤمنین غير مستعین في عمله ولا واثق في] قلده الله واستحفظ من مور رعیته بمن لايوٹثق 
ينه وخلوص توحيده ويقينه وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث» ولم يره 
والامتناع عن توقيعها عنده. 

المرحلة الثانية: حرمان المخالفين من أعطيات الدولة من الذين يتولون التعليم 
واللإرشاد ويتصدرون الفتوى» أمثال عفان بن مسلم إذ يقول: فقال لي إسحاق: إن آمير 
نؤمنين آمر إن لم تجبه يقطع عنك ما مجري عليك وإن قطع عنك أمير المؤمنين قطعنا نحن 
ضّاء فقلت له: 5اا الع  :‏ ون الما رزف وما عدو € الات : ۲۲]. 

ا لمر حلة الثالثة: وفيها اشتدت المحنة ضراوة» إذ جعل عقاب المخالفين والمعارضين 
نضرب بالسياط» والإسار بالأغلال والطرح بزنزانات السجون ثم إرسام إليه خفورين» 
ومر بتنفيذ ذلك حاکم بغداد ک) جاء في كتابه الثالث إليه: 

(.. فاحملهم أجعين موثقين إلى معسكر أمير المؤمنين مع من يقوم بحفظهم وحراستهم 
قي الطريق حتى يؤديمم إلى عسكر أمير المؤمنين ويسلمهم إلى من يمر بتسليمهم» لينطقهم 


qr‏ مدد 
أمير المؤمنين» فإن لم يرجعوا ويتوبوا هلهم جيعًا على السيف إن شاء الله ولاقوة 
إلا بال....). 

المرحلة الرابعة: وقد بلغ العقاب أوجهه وهو الإعدام بقطع الرؤوس عن المامات وأمر 
بتنفيذ هذا العقاب واليه على بغداد إسحاق بن إبراهيم» فجاء بكتابه الرابع: 

(... فإن أمير المؤمنين يرى أن تستتيب من قال بمقالته» إذ كانت تلك المقالة الكفر 
الصراح والشرك المحض عند أمبر المؤمنين» فإن تاب منها فاشهر أمره وامسك عنه» وإن أصر 
على شر كه ودفع أن يكون القرآن خلوقًا بكفره وإلحاده فاضرب عنقه بالسيف وابعث إلى أمير 
المؤمنين برأسه). 

وبهذا انتهى تعيين أساليب التنفيذء فدخلت المحنة حالتها الأخيرة وسارع إسحاق 
حاكم بغداد إلى طاعة آمير ه» فاجتمع بکبار علماء بغداد e‏ 
لمناقشتهم وجرى الامتحان» وكانت الأجوبة متفاوتة في الصراحة وال حرأة» فمنهم الموفق بين 
رأيه ا لخاص ورأي الدولةء ومنهم المتأول» ومنهم الآخذ بقاعدة التقية؟؟ ولكن أربعة منهم 
في هذا المجلس ربط الله تعالى على قلوم فثبتهم ورضوا بحكم الله تعالى فيهم» فأعلنوا رأي 
الإأسلام كما يعتقدونه في هذه الفكرة بوضوح متحملين كل مشقة في هذا السبيل» وهم الإمام 
أحهمد بن حنبل ومحمك بن نوح وعييد الله القواريري وسجادة. 

عند ذلك أخذ هؤلاء الأربعة الكرام مصفدين في الأغلال وأدخلوا زنزانات السجن. . 
ينتظرون. . وقي اليوم التالي جيء هم إلى حاكم بغداد للإعادة السؤال عليهم وأعطوافرصة 
الإجابة فأجاب سجاذة ن قرب الذولة فاطلى مر اجه ف ايحت فى الفرصة اية احق 


Ip ا‎ 

فسجادة والقواريري قد أخذا بالرخصة» والإمام أحمد وصاحبه قد أخذا بالعزيمة 
فكاتا أفضل من أخويمماء وكان سلوكه) هو السلوك الأصح وهو الطريق الأحق وهو 
نغروض على آمثاهم| من الأئمة الذين بهتدي بمداهم ويقتدي بهم» لأنهم) لو سلكا سبيل 
خو لضل الناس وأعوج الطريق بهم وكان الفساد ولظن الناس- وليس هم علم ب) في 
صدور- أن ذلك هو الحق وهو الذي ارتضاه أئمتهم وعلاؤهم دينا وعقيدة. 

ولذلك يقول الإمام أحمد: إذا أجاب العلم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق. 

فحق على العلماء الرجال أن يثبتوا في المحن ويجهروا باحق ليحفظوا على الناس دينهم» 
ويأمن الإسلام شر الطعن به» وتكون نهم طريقا إلى نشره وسبيل الحعض عليه بالنواجذ. 

وهذا ما نطق به الإمام أحمد وأقرانه» وهذا ما أراده واعتقده» وهذا ما تحقق ووقع. 

نفذ حاكم بغداد مر الخليفة» فحمل الفقيهين على الأبل موثقين في الأغلال ليواجهوا 
مون ي طرسوس. 

وني الطريق وقع ما حدث به المؤرخون الثقات با هو آت» جاء في طبقات الشافعية 
ى ى 0 د ااانا رت 
فعبرت الفرات فإذا هو جالس فسلمت عليه» وقلت له: أنت اليوم رأس والناس يعتقدون 
ك فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق من خلق الله» وإن آنت ل جب 
يمتنعن خلق من الناس كثير» ومع هذا كان الرجل -يعني المأمون- إن م يقتلك تموت 
ولابد من الموت» فثق باله ولا جبهم إلى شىء. 

قال: فجعل أحد يبكي ویقول: ما شاء الله ما شاء الله. 

وذكر أبو نعيم في «الحلية» أن أحمد بن غسان المكلف بإشخاص ابن حنبل إلى المأمون 
ق : فلا صرنا إلى أذنه ورحالنا منها وذلك في جوف الليل فتح لنا با ها فلقينا رجل ونحن 
خرجون من الباب وهو داخل فقال: البشرى؟ قد مات الرجل -يعني المأمون-. 
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صارا بعانات [وتسمى اليوم عانه] توفي محمد بن نوح وتقدم أبي فصلى عليه» ثم صار أي إلى 

بغداد وهو مقيد» فمكث بالياسرية آيامًا ثم صير إلى ا حبس في دار اكتريت عند دار عمارة» ثم 


نقل بعد ذلك إلى حبس العامة في درب الموصاية. 


انتهت نة محمد بن نوح ولكن صاحبه ابن حنبل لا زال في المحنة منتظرًا من 
[ الراب :۳] 

وني سجن أحد الذي طرح فيه ثمانية وعشرين شهرًاء بقي صامدا فلم يتغير رأيه ولم يبدل موقفه. 

وكل) ازدادت المحنة ويلات ازداد إيمانا وثقة بربه وبكتابه الذي يكافح من أجله. 
ورغم تحاولات إقناعه بالعدول عن رأيه واستجابة أمر الدولة اتسعت المحنة واشتدت 
وبلغت أقصاهاء» ورغم شفاعات الشافعين الذين قاموا بها متبرعين من أنفسهم. 

قال إسحاق بن حنبل [عم الإمام أحمد]: كنت أتكلم مع أصحاب السلطان والقواد في 
خلاص أي عبد الله» فلم يتم لي الأمرء فاستأذنت على إسحاق بن إبراهيم فدخلت عليه 
وکلمته» فقال لحاجبه: اذهب معه إلى ابن آخيه» ولا يكلم ابن أخيه بشيء إلا آخبرتني به. 

قال إسحاق بن حنبل: فدخلت على أبي عبد الله ومعي حاجبه» فقلت يا أبا عبد الله قد 
أجاب أصحابك وقد آعذرت في| بينك وبين الله» وبقيت أنت في الحبس والضيق. 

فقال أبو عبد الله: نعم إذا أجاب العام تقية والجاهل بجهل» متى يتبين الحق» قال: فأمسكت 
عنه» ثم قال: فذكر أبو عبد الله ما روي في التقية من الأحاديث» فقال: كيف تصنعون بخديث 


خباب؟ إن من كان قبلكم ينشر أحدهم با لمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه» فقال: فيئسنا منه. 


ven a O TE ED 
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ثم قال: لست أبالي با لحبس» ما هو إلا ومنزلي واحدء رلا فتلا بالسيف» إن حاف فتنة 
السوط» وأخاف أن لا أصبر» فسمعه بعحض أهل الحبس (مم هم متمرسين على الضرب 
بالسوط) وهو يقول ذلك» فقال: لا عليك يا أبا عبد الله ما هر إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع 
الباقي» فلا سمع ذلك سري عنه. 

وذكر أبو نعيم ومثله المقريزي: حدئنا محمد بن جعفر وعلي بن أحمد والحسين بن محمد 
قالوا: حدثنا أبو الفضل صالح بن أحهد بن حنبل قال: قال أبي: لمأ كان في شهر رمضان لليلة 
سبع عشرة خلت منه حولت من السجن إلى دار إسحاق بن إبراهيم [حاكم بغداد] وآنا مقيد 
بقيد واحد يو جه إلي في كل يوم رجلان سماهم أبي قال أبو الفضل صالح: هما أحمد بن رباح 
وشعيب الحجام يكلاني ويناظراني فإذا أرادوا الانصراف دعي بقيد فقيدت به» فمكشت على 
هذه الحالة ثلاثة أيام» وصار في أرجلي أربعة أقياد. 

هكذا تكون المحن والابتلاءات بالعلاء الصادقين تعلو وتعلو يومًابعديوم وهم 
صابرون حتسبون» وتتجلى هذه المحن بإمامنا فيأتيه نعي المأمون إلا أن حاشيته تعود من 
جديد مع خليفته المعتصم ويزينوا له أن الأمام أحمد يناوئ الدولة ويزينوا للحاكم الباطل 
الذي هم عليه ليواصل دائرة التعذيب هذا الإمام العظيم» وكأن الخلافة ستنهار إذا م يقل 
ابن حنبل رأيه في مسألة خلق القرآن» وهكذا تترك أمور الخلافة الكبيرة وتنشغل الدولة 
والخليفة بأمور بحيدة مبنية في الأساس على الباطل. 

ولم يكن المعتصم صاحب جدل كالمأمون» وقد رآى أن يهادن الشيخ الكبير دون 
ضرورة للإرهاق» فصاح أصحاب الغرض: إنه الدين» إنه الإسلام» إنه القرآنء لاإبد من 
المحاكمة يا أمبر المؤمنين. 

وعقد المجلس الرهيب يتصدره المعتصم» ودخل الإمام أحمد, فرآه المعتصم شيخا كبيرًا 
قوس ظهره مر السنين» وني يده الأغلال من حديد» فشعر برهبة ضاقت بها نفسه» ومن 


طوچک _  _‏ __ یدد 
ورائها صوت الإمام يقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فلم يتمالك أن قال له: أجلس» ثم 
ألتفت إلى أصحابه قائلا: زعمتم أنه شاب حدث السن! فلم ججيبوا بشيء. 

قام الإمام مد وقال: أتأذن لي بالكلام يا أمير المؤمنين؟ 

قال المعتصم: تكلم عا تريد!. 

قال الإمام: إلام دعا ابن عمك عمد ڪااف ير ؟ 

قال المعتصم: دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله ونه رسول الله. 

قال الإمام: فأنا آآشهد آن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الث!. 


سكت المعتصم حائرًاء فانتهز الإمام الفرصة السانحة وقال: إن هؤلاء يا أمير المؤمنين 
يدعونني أن أقول: إن القرآن خلوق» وهي شىء لا آجده في کتاب الله ولا في سنه رسوله» فقد 
حدثنا بجي بن سعيد عن شعبة قال: حدثنا أبو حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن وفد 
عبد القيس لا قدموا على رسول الله جلا آمرهم بالإيمان بالله» فقال: «أتدرون ما 
الإيمان؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان»ء وحج البيت» وأن تعطوا ا لخمس من المغنم»[رواه ابن 
حبان]» فهذا ما رواه جدك» ولیس به شيء ما یدعیه هؤلاء من خلق القرآن. 

فقال المعتصم متراجعًا: إني لم آمر فيك بشيء» ولولا أني وجدتك في ید من کان قبلي ما 
تعرضت لك. 

قال الإمام: يا أمير المؤمنين أعطوني شينًا من كتاب الله وسنة رسوله حل . 

قال ابن أبي دؤاد: أنت تقول إلا ما في كتاب الله وسنة رسول الله حيري ؟ 

فقال أحمد: تأولت تأويلاء فأنت أعلم وما تأولت ما حبس عليه ويقيد عليه. 

فقال ابن أب دؤاد: إنه ضال مبتدع يا أمير المؤمنين› وهؤلاء قضاتك والفقهاء فسلهم؟ 


فقال هم المعتصم: ما تقولون؟ 


ا يا <p‏ 

قالوا: يا مير المؤمنين هو ضال مضل مبتدع! 

تلك مقالة علاء السوء وطلاب الدنيا وعبيد آهوائهم» حينا خاصمون قرناءهم في 
امعتقد ويخالفونهم في الرأي في كل زمان. 
التفت المعتصم إلى هؤلاء العلاء على كثرتهم وقال: ناظروه! 

فقاى أحدهم: ما رأيك في القرآن؟ 

فرد الإمام يسأل: ما رأيك في علم الله؟ 

فسكت المعتزلي!! فقال أحمد: القرآن من علم الله» فمن زعم أن القرآن خلوق فقد زعم 
آن علم الله خلوق» ومن قال بذلك فقد كفر. 

قال معتزلي آخر: يقول الله تعای: ‏ مَايايهم ن ڪر ين رهم د 
َون ) 2151 ۲]. أيكون الذكر حدثا وهو غير خلوق. 

قال أحمد: تلك ليست فيها ألف ولام» فهي غبر القرآن» والله يقول: وَأَلْمَرَانِذى 
الرَذْر 4 [ صن .]١:‏ بألف ولام وهو القرآن. 

فجعل ابن سباعة [وهو من قضاة المعتصم] لا يفهم ما يقوله الإمام» فجعل يقول مهم 
ما يقول؟ فقالوا: إنه يقول كذا وكذاء فقال له إنسان منهم: حديث خباب يا هذا تقرب إلى 


ت 


ث إلا EST‏ 


موو 


الله بها استطعت فإنك لن تتقرب بشيء هو أحب إليه من كلامه. 

فقال الإمام: نعم هكذاهو. 

فجعل ابن أبي دؤاد ينظر إليه ويلحظ متغيظًا عليه» فكان إذا انقطع الرجل منهم 
اعترض ابن أبي دؤاد فتكلم. 

قال معتزلي آخر: أکان الله ولا قرآن. 

قال الإمام: أكان الله ولا علم. 


< مدد 

قال المعتزلي: اليس الله خحالق كل شيء. 

قال الإمام: بلى. 

قال المعتزل: والقرآن شىء خلوق. 

قال أحمد: يقول الله: 3 درل ىء بأَمرِرَيّب] ‏ [ التاق : .]٠١‏ فهل دُمرت إلا ما أراد الله. 

ينقطع المعتزلي ويدخل آخر: ما تقول في حديث عمران بن حصين: إن الله قد خلتق الذكر؟ 

قال الإإمام: روي الحديث هكذا: «إن الله كتب الذكر»ء ولم يرو: إن الله خلق الذكر. 

قال المعتزلي: هناك حديث يقول: ما خلق الله من جنة ولا نار ولا ساء ولا أرض أعظم 
من آية الكرسي. 

قال أحمد: وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض» ول يقع على القرآن. 

قال المعتزل: قالتالح  :‏ إناجعلنه اعيا € [ القت : ۳]. أيكون القرآن مجعولا 

قال آحمد: يقول تعای: « لهم كَمْصّضٍ تا 
فخلقهم؟ 

قال أحمد بن أبي دؤاد: إن تشبشك بأن القرآن كلام الله غير خلوق» معناه أنك تنسب إلى 
الله جوارح» تكلم بها كالمخلوقين» وتشبيه الله بالمخلوقين كفر. 

قال الإمام: هو آحد صمد» لا شبه له» ولا عدل. . وهو ک| وصف نفسه. 

قارب الوقت للزوال فقال هم ابن أبي دؤاد قوموا. 

ويستمع المعتصم إلى تلك المناقشة أو المحاكمة التي علا فيها صوت الحق الحمشل بحجج 
الإمام وبراهينه من الصباح حتى قاربت صلاة الظهر. ثم بخلو المجلس با معتصم ورجال حاشيته 
وابن آبي دؤادء فيصيح المعتصم. إد عا فقيه» وإنه ليسرني أن يكون معي يرد على آهل الملل. 


ND 
هكذا انتصر الإمام عليهم بفكره وقوى حجته وهاب المبطلون» ولكن أبى هؤلاء أن‎ 
ينتصر عليهم فتأجح الحقد في نفوسهم فيصيحون: إنه يسب المأمون ويقول: إن الله أهلكه‎ 

انتقامًا له» وقد وصفه بالفسق والفجور. 

فيقول المعتصم: وهل ذاع في الناس مايقول؟ 

فيصيح الحاضرون: نعم. 

فيرد المعتصم: إذن لابد من العقاب! 

ويتبع المعتصم أسلوبًا آخر لعل به يزحزح أحد عن إيمانه ومعتقده» يقول الإمام أحمد: 
ثم احتبس [آي المعتصم] عبد الر هن بن إسحاق فخلا بي وبعبد الرمن» فجعل يقول لي: ما 
تعرف صا لا الرشيدي؟ كان مؤدبي وكان في هذا الموضع جالسًاء وأشار إلى ناحية من الدارء 
فقكلم وذكر القرآن فخالفني فأمرت به فسحب ووطى» ثم قال: ما أعرفك؟ أل تكن تأتينا؟ 
فقال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين أعرفه منذ ثلاثين سنة» يرى طاعتك والحج 
والحهاد معك» وهو ملازم لمنزله. 

فجعل يقول المعتصم: والله إنه لفقيه وأنه لعالم» وما يسرني أن يكون مثله معي يرد على 
أهل المللء ولئن أجابني إلى شىء له فيه أدنى فرج» لأطلقن عند بيدي ولأطأآن عقبه» 
ولأركبن إليه بجندي» ثم يلتفت إلى ويقول: ويحك يا أحهمد ما تقول؟ 

قلت: يا أمير المؤمنين أعطوني شيئًا من كتاب الله أو سنة رسوله حل ليو . فلى| 
طال بنا المجلس ضجر فقام فرددت إلى الموضع الذي كنت فيه (أي: السجن). 

رجع اللإمام إلى سجنه الضيق المظلم وهو مقيد بالآغلال مرفوع الرأس ثابت الإيان 
قوي الجنان» شاكر ربه على توفيقه إياه ونصره» في تلك المناقشة وفي تلك السبيل ذات التهديد 
المرعب والإغراء العريض. 


a‏ مدد 
ويستكمل الإمام حديثه عن المحنة فيقول: ثم وجه إل برجلين ما صاحب الشافعي 

[عبد الرحمن بن إسحاق] وغسان من أصحاب ابن أبي دؤادء فيناظراني فيقيان معي حتى إذا 
حضر اللإفطار وجه إلينا بمأئدة عليها طعام» فجعلا يأكلان وجعلت أتعلل حتى ترفع المائدة» 


وأقاما إلى غد» وني خلال ذلك جى ابن أبي دؤاد فيقول لي: يا أحمد يقول أمير المؤمنين ما تقول؟ 


قلت له: أعطوني شينًا من كتاب الله وسنة رسوله ااج حتی أقول به. 

فقال لي ابن أبي دؤاد: والله لقد كتب اسمك في السبعة فمحوته ولقد ساءني أخذهم 
إياك» وإنه والله ليس السيف آنه ضرب بعد ضرب» ثم يقول لي: ما تقول؟ فأردد عليه نحوًا 
عا رددت عليه. 

هكذا يدعي شيخ المعتزلة وهو صاحب فكرة المحنة؟ حاولة منه لإرجاع الإمام عن 
معتقده لينتصر مذهبه» ولكن حاولاته باءت بالفشل الذريع» ورجع ابن أبي دؤاد إلى منزله 
ليستعد للمناقشة في اليوم التالي. 

يقول الإمام: وفي اليوم الثاني دخلت على المعتصم فقال: ناظروا وكلموه. 

فجعلوا يتكلمون هذا من هنا وهذا من هناء فأرد على هذا وهذافإذا جاءوا بشيء من 
الكلام با ليس في كتاب الله وسنة رسوله ولا فيه خبر ولا أثر قول هم: ما أدري ما هذا. فيقول: 


يا أمير المؤمنين إذا تو جهت له الحجة علينا وثب» وإذا كلمناه بشىء يقول ما أدري ما هذا. 


فيقول المعتصم: ناظروه 
وکان إذا انقطع الرجل عن مناقشة الإمام [أي إذا لزمته الحجة فأفحم ولا يستطيع ردًا] 
اعرض ابن آي دؤاد. 


ثم يقول الإمام: ثم أمرهم بعد ذلك بالتيام وخلا بي وبعبد الر حن ابن إسحاق» فيدور 
بيننا كلام كثير» ومن خلال ذلك قال: تدعر أحد بن أبي دؤاد فأقول ذلك إليك» فيو جه فيجيء 


ا ج <p‏ 
فيتكلم» فلا طال بنا المجلس قام» ورددت إلى الموضع الذي كنت فيه وجاءني الرجلان اللذان 
کانا بالأمس فجعلا یتکلمان فدار بیننا كلام كثيرء فلا كان وقت الإفطار جيئ بالطعام على نحو 
عا أي به في أول ليلة فأفطروا وتعللت وجعلت رسله تأتي أحهمد بن عار [وهو الواسطة بين 
الإمام والمعتصم] فيمضي إليه برسالة على نحو ما كان في أول ليلة حتى إذا كدت أن أصبح 
أخرجت تكتي من سراويلي فشددت با الأقياد أحملها با إذا توجهت إليه» فشددت به الأقياد 
وأعدت التكة في سراويلي» ولبستها كراهية أن بمحدث شيء من أمري فأتعرى. 

بقي الإمام يومين بلا طعام لأنه صائم فاستعد بذلك روحيًا على استعداده فكريّاء إذ قد 
رفض آن يأكل من طعام القوم الظالمين لأنه ني ضيافة الله تعالى. 

لقد استعد لذلك روحيًا وفكريًا للجلسة الثالثة من محاكمته» التي سيكون فيها إعطاء 
القرار النهائي» ولم ينس احتياطه لعورته أن تكشف» لأنه قرر الصمود والثبات لكل ضرب 
آو سیف حتی یلقی العلیم الخبیر» آما خصومه فقد استعدوا ايا ولکن غير استعداده. 

وجاء اليوم الثالث وتأيدت ظنون الإمام» قال الإمام: فلا كان في اليوم اثالث أدخلت 
عليه [أي المعتصم] والقوم حضور» فجعلت أدخل من دار إلى دار» وقوم معهم السيوف» وقوم 
معهم السياط وغير ذلك من الزي والسلاح» وقد حشيت الدار با لجحند» ولم يكن في اليومين 
الاضيين كبير أحد من هؤلاء حتى صرت إليه [أي المعتصم] فقال: ناظروه وكلموه» فعادوا 
بمثل مناظرتہم» فدار بیننا وبینهم کلام كثیر حتى إذا كان في الوقت الذي کان يخلو بي فيه نحاني 
ثم اجتمعوا وشاورهم ثم نحاهم ودعاني» فخلا بي وبعبد الر حن بن إسحاق» فقال لي: وجك 
يا أحمد» آنا واتله عليك شفيق وإني لأشفق عليك مثل شفقتي على هارون ابني فأجبني؟ 

فقلت: يا أمير المؤمنين أعطوني شينًا من كتاب الله وسنة رسوله يرط . 

وهنا ضاقت نفس المعتصم كا ضاق لسانه عن النطق الحميل فأصدر أوامره الجهنمية 
بإنزال العقاب الذي ما بعده عقاب. 


< يدد 
قال الإإمام أحمد: فلا ضجر المعتصم وطال المجلس قال: عليك لعنة اللهء لقد كنت 
طمعت فيك» خذوه» خلعوه ثیابه» اسحبوه. 
فأخذت فسحبت ثم خلعت ثم قال: العقابين والسياط» فجيء بالعقابين والسياط» 
وقد كان صار إلعّ شعرتان من شعر النبي ليل » فصر رع ) في كم القميص. 
فنظر إسحاق بن إبراهيم إلى الصرة ی کم ق قميصي» فوجه إل ما هذا المصرورفي كم 
رليات » وسعى بعض القوم إلى القميص 
لیحرقه في وقت ما آقمت بین العقابین فقال هم: لا تحرقوه انزعوه عنه» فظننت آنه دری عن 
القميص الخرق لسبب الشعر الذي كان فيه» ثم صيرت بين العقابين وشدت يدي وجيء 
بكرسي فوضع لي وابن أي دؤاد قائم على رأسه [المعتصم] والناس أجمعون قيام ممن حضر› 
فقال لي ممن شدني: خذ آي الخشبتين بيدك وشد عليها» فلم أفهم ما قال» فتخلعت يدي لا 
شدت ول أمسك الخشبتين. 
ويقول ولده صالح: ولم يزل آبي: يتوجع منها من الرسغ إلى آن توفي. 
ثم قال المعتصم للجلادين: تقدموا! فنظر إلى السياط فقال: اثتوا بغيرها. 
ثم قال: تقدموا! فقال لأحدهم: أدنه أوجع قطع الله يدك. 


فتقدم فضربني سوطين ثم تنحى- وكان الإمام يذكر كلامًا عند كل ضربة سوط . 

قال المقريزي في «المقتضى»: فلا ضرب أحمد سوطًا قال: بسم الله فم ضرب الثاني قال: 
E E LD‏ 
الرابع قال: ٭ فل لن يِب ا ما کب اة نَا € [ ا : »]٥۱١‏ فضربه تسعین وعشرین 


سوطًا وكانت تكة سراويله قد انقطعت فنزل السراويل إلى عانته» فقلت الساعة ينتهك» 


فرمى أبو عبد الله طرفه إلى السماء وحرلة شفتيه فما كان أسرع من أن بقي السراويل ل ينزل. 


<p ا‎ 

قال ميمون: فدخحلت على أبي عبد الله بعد سبعة أيام فقلت: يا با عبد الله! رأيتك يوم 
ضربوك قد انحل سراويلك فرفعت طرفك إلى السماء ورأيتك تحرك شفتيك فأي شيء قلت؟ 

قال: اللهم أني أسألك باسمك الذي ملأت به ملكوت الدنيا إن كنت تعلم أني على 
صواب فلا هتك لي سرًا. 

وبعد تلك السياط الشداد وإمامنا صابر حتسب يذكر الآخرة وير جو رحمة ربه» 
والناس قيام ينظرون. 

قال الإمام: ثم قام المعتصم حتى جاءني ومن معه وهم محدقون به» فقال: ويحك يا آحمد 
تقتل نفسك» ويحك أجبني أطلق عنك بيدي» فجعل بعضهم يقول لي: وجك إمامك على 
رأسك قائم» وجعل عجیف (وهو من رجاله) ينخس بقائم سیفه ویقول: ترید آن تغلب 
هؤلاء کلهم؟ 

وجعل إسحاق بن إبراهيم يقول: ويلك الخليفة على رآسك قائم» ثم يقول بعضهم يا 
أمير ا لمؤمنين دمه في عنقي» ثم رجع فجلس على الكرسي ثم قال: للجلاد: دنه شد قطع الله 
يدك ثم م یزل يدعو جلادا بعد جلاد فيضربني سوطن ویتنحی وهو یقول: شد قطع الله يدك. 

ثم قام (المعتصم) إلى الثانية فجعل يقول: يا أ مد أجبني» فجعل عبد الرحمن بن 
إسحاق يقول لي: من صنع بنفسه من أصحابك في هذا الأمر ما صنعت؟ هذا يجيي بن معين 
وهذا أبو خثيمة وابن آبي إسرائيل» وجعل يعدد من أجاب» وجعل هو (أي: المعتصم) يقول: 
وجك أجبني» فجعلت آقول نحوا نما كنت أقوله هم. 

في هذا البحران من الضغط والإرهاب والموت على رأس الإمام» والمجلادون الذين 
يتناوبون على ضربه بالسياط الضرب البرح وقد بلغوا مائة وسين جلادا لا يستطيعون أن 
حركوه عن اعتقاده قيد أنملة. 


I<‏ دد 

وهنا تشتد النفوس حاقة والقلوب غيظًا وأيدي الجلادين قوة فيعلن المعتصم من 
يقتله؟ 

فجاء الجلاد أبو الدن فقال: آنا!. 

قال المعتصم: بكم تقتله؟. 

قال: بخمسة عشر أو عشرين. 

فقال: شد قطع الله يدك. 

يقول الإمام: ثم جعل يقول للجلاد شد قطع الله يدك فذهب عقلي وما عقلت إلا وأنا 
في حجرة مطلق القيد. 

فقال إنسان تمن حضر, إنا كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية [حصير] ودسناك!. 

قال الإمام: ما شعرت بذلك!!. 

نعم كيف يشعر» وقد تعهد أبو الدن الجلاد الأحمق أن يزهق روح الإمام بضربات 
معدودات» وإن ذهب شعور عقله فإن قلبه الكبير بقي حيًا ذا حراك وشعور تأمين يلهج بذكر الله. 

قال الإمام: فجاؤوني بسويق فقالوا لي: اشرب وتقيأ. 

فقلت: لا أفطر. 

ثم جيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم فنودي بصلاة الظهرء فصلينا الظهر فقال 
ابن سماعة [قاضي المعتصم] صليت والدم يسيل من ضربك؟ 

فقلت: قد صلل عمر عه وج ر حه يثعب دمًا. 

قال أبو علي حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: ذهب عقلي مرارًا فإذا رفع 
عني الضرب رجعت إلي نفسي» وإذا استرخيت وسقطت رفع عني الضرب» أصابني ذلك 
مرارًا وأنا لا أعقل. 


<p n 

وقال: وبقیت يده وإبہاماه متخلعتین يضربان عليه إذا آصاب] البرد» حتى نسخن له 
الماء» وصار سوط من الضرب في خاصر ته فظنوا أنها قد نقبت» فسلمه الله من ذلك» ورزقه 
العافية. 

ورأيت أبا عبد الله وقد أصابت أذنه ضر بة فقطعت الحلد» وأنتنت آذنه»ء وأصابت وجهه 
غير ضربة فما کان یضطرب» وکان في ظهره به شيء من اللحم قد مات» فقطعه بالسكين» فلم 
يزل أثر الضرب في ظهره إذا أصابه الرد ضرب عليهء فإذا آذاه الدم بعث إلى الحجام في أي ساعة 
کان» فیخرج الدم حتی یسکن عنه ضربان کتفیه» وکان يسخن له الماء ا لحار لبدنه. 

قال صالح ابن الإمام أحمد: ثم خلي عنه» فصار إلى المنزل» ووجه إل برجل من السجن 
ممن يبصر الضرب والحراحات ويعالج منهاء فنظر إليه فقال لنا: والله لقد رأيت ضربًا أشد 
من هذا آلف سوط ما رآیت ضربًا آشد من هذا! لقد جر عليه من خلفه ومن قدامه» ثم أدخل 
ميلا في بعض تلك الجراحات فقال: ل يثعب» وقد كان أصاب وجهه غير ضربة فجعل يأتيه 
ويعا لحه ما شاء الله» ثم قال له: إن ههنا شيا أريد أن أقطعه» فجاء بحديدة» فجعل يعلق 
اللحم اء ويقطعه بسكين معه» وهو صابر لذلك يحمد الله في ذلك. فبرئ منه ولم يزل يتوجع 
من مواضع منه» وكان أثر الضرب بيتا في ظهره إلى أن توفي. 

كل ذلك الضرب وكل هذه الحراحات وكل تلك السجون المظلمة والزنزانات 
الضيقةء وكل تلك القيود والأغلال ثم الركل بالأقدام وهو فاقد الشعورء وكل هذه المحنة 
التي ما بعدها حنة» وإمامنا صابر مصابر بين صلاة وصيام وذكر وتسبيح ودعاء واستغقار» 
من أجل الحفاظ على عقيدة الإسلام» وحاية القرآن من القول المريب فيه» كل هذاتحمله 
الإمام أحمد بثبات وشجاعة ثم نسمعه يقول: والله لقد أعطيت المجهود من نفسي» ولوددت 


أن أنجو من هذا الأمر كفافا لا عل ولال!! 
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وبعد هذا الضرب وبعد تلك المعالحة الطبية لجحروحهء ماذا حدث لإمامنا؟ وهل انتهت 
یلته ؟ 

هاح الناس وماجوا لأنهم رأوا صدق إمامهم» وازدادوا وثوقًا بصحة معتقدهم» وأن 
ما عليه أحمد هو الحق» وكادت أن تحدث ثررة تعصف بالمعتصم فأدرك المعتصم ذلك 
وسارع إلى قطع دابرها بهذه الحيلة الماكرة!!. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبو زرعة يقول: دعا المعتصم إسحاق عم أحمد بن حنبلء ثم 
قال للناس: تعرفونه؟ قالوا: نعم» فانظروا إليه» قال للإسحاق: آليس صحيح البدن [ويشير 
بذلك إلى الإمام آحمد] فقال برأسه: نعم» ولو أنه فعل غير ذلك لوقع شر لا يقدر على دفعه. 

فلا قال قد سلمته إليكم صحيح البدن هدأ الناس وسكتوا. 

ولولا هذا اياج وهذه البوادر للثورة لكان المعتصم قد أخذ باقتراح ابن أبي دؤاد 
وطرح إمامنا ني السجن. 

يقول الإمام: وكان ابن أبي دؤاد بحث الخليفة على حبسي ويقول له: يا أمير المؤمنين! 
أحبسه فإنه فتنة» فلا جد بدا أن بخلي عني ولولا ذلك لكان قد حبسني. وقال المعتصم فهم: 
لیس هذا کا وصفتم. 

وعاد الإمام إلى بيته لا يقوى على السير مكللا بالنصر المبين» مرتديًا تاج العز والفخارء 
وقد أثبت للملا أجمع أن لله تعالى رجالا يغضبون له وأن للقرآن حاة يذودون عنه» وأن للدين 
أنصارًا بجودون بأنفسهم حين يعز الناصر ويكثر الواتر بتسلط الظلمة على رقاب الأمة. 

ثم عاد الإمام إلى درسه ووعظه بعد أن التأمت جروحه وشفيت أوجاعه» وذهب عنه 
وعثاء المحنةء والتفت الناس حوله» ووجدوا فيه العام التقي والفقيه المحنك الذي ترتاح إليه 
النفوس» تستمع إلى وعظه القلوب وإنه إمام العصر الذي تتمثل فيه الرجولة بأسمى معانيها. 
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عادت إليه المحنة عندما تولى الواثق الحكم بعد المعتصم» فاستمرت المحن تصب على 
أقرانه من السادة العلماء» وضاق صدر الواثى به فأنزل بالإمام المحن» ولكنها ليست ضربًا 
بالسياط وحبسًا بالسجون وتضييقا وملاحقة كا فعل أبوه المعتصم» إذ رأى أن هذا النوع من 
المحنة زادت إمامنا عحبة عند الناس وجمهرة الأمة» ورفعت منزلته وعظم احترامه» وانتشر 
معتقده» وفشي فكره وكان نصيب ما تبنته الدولة وما يعتقده رئيسها التراجع والضمور 
فأصدر أمره ا لجائر قائلا: لا تجمعن إليك أحدًا ولا تساكني في بلد آنا فيه. 

فأقام الإمام أحمد في داره لا بخرج إلى صلاة ولا يشهد جنازة ولا يلقي درسّا» حتى 
مات الوائق. 

أليس في ذلك حنة له.....؟؟ 

أما قرناء الإمام أحمد فقد أنزل بهم الواثق أشكال المحن» فهذا أحمد بن نصر الخزاعي قد 
تأثر بسلوك الإمام أحمد فحقد أشد الحقد على الدولة وأخذ يلمزها في دروسه ويعلن بصراحة 
اعتقاده الذي هو اعتقاد الإمام ابن حنبل. 

قال المقريزي وغيره: فأما أحمد بن نصر فكان من آهل الدين والصلاح والأمارين 
بالمعروف. . دعاه الواثق إلى القول بخلق القرآن فأبى» فأمر بضرب عنقه فضرب» وحمل رأسه 
إلى بغداد فنصب في ال جانب الشرقي أيامًاء ومثلها في الجانب الغربي» أما جسده فصلب بسر 
من رأى [مدينة سامراء]. 

وني رواية آخرى: امتحنه الواثق بالقرآن فأبى أن يقول أنه خلوق وشتمه الواثق فرد 
علیه» فضرب عنقه وصلب بسر من رأی ووجه برأسه فنصب ببغداد. 

فهل هناك فظاعة في القتل وتمثيل في الجسم أشد من ذلك وأعظم؟ 

وحين سمع الإمام أحمد قال: رحم الله أحمد بن نصر ما كان أسخاه لقد جاد بنفسه. 


وهذا نعيم بن ماد وكان: من كبار علماء مصر» مشهورًا بالصدق وغزارة ا معرفةء ناطقا 
بالحق» جريئًا في دحض الباطل» لذا فقد أعلن صحة المعتقد في مسألة خلق القرآن» غخطمًا 
الدولة في] ذهبت إليه. 

يقول المقريزي في «المقضي»: وأما نعيم بن هماد فكان من آهل مرو طلب الحديث 
بالحجاز والعراق» ثم نزل مصر» ثم أشخص منها في خلافة الواثى» وسئل عن القرآن فلم 
يوافقهم على ما أرادوا منه» يعني القول بخلقه فحبس حتى مات. 

وهذا أبو يعقوب البويطي تلميذ الإمام الشافعي الذي تولى خلفه درسه بعد موته» وكان 
الربيع بن سليان من أقران البويطي» فقد حكى عنه: لقد رأيت البويطي مصفدا في أغلاله 
وسمعته یقول: والله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم یعلمون آنه قد مات في 
هذا الشأن قوم في حديدهم» ولئن دخلت عليه (يعني الواثق) لأصدقنه» فات في السجن. 

وهكذا أنزلت المحنة بأقران أحمد من فضلاء الأمة وعلاء دينهاء وجيء بهم مصفدين 
في الأغلال من أرجاء الدولة إلى الواثقء ليآخذوا نصيبهم من هذه المحنة حتى أن عوام الأمة 
من الذين اتبعوا الأمة واعتقدوا رأهم» لم ينجوا من هذه المحنةء وذلك أن أساري المسلمين 
وقعوا في أيدي البيزنطيين» رأت الدولة بأمر الواثق أن تفاديهم وتفك آسرهم» ولكن مَنْ مِنْ 
هؤلاء الأسارى تخلص من هذا الأسر ونجا من عذاب الروم وهو بين يدي العلوج آسير؟؟ 

ويحدثنا المسعودي قائلا: وحضر هذا الفداء مع خاقان رجل يكني أبا رملة» من َيل 
امد بن ابي دؤاد قاضي القضاة يمتحن الأساري وقت المفاداة فمن قال منهم بخلق التلاوة 
فودي به وأحسن إليه بدفع دينارين له ومن أبى ترك بأرض الروم... 

فاجتار جمأعة من الأساري الرجوع إلى أرض النصرانية على القول بذلك وأبى ن 
يسلم الانقياد إلى ذلك فنالته حن ومهانة إلى آن تخلص... 
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وبهذا تعاظمت البلوى» واشتدت المحن» وبلغ الاضطهاد منهاء وسمت هذه 
الأحوال» حتى صارت مسألة خلق القرآن حديث كل الناس من أفراد الرعية في الدولة»› 
وهم بين مادح ومثنى على من وقعت عليهم المحن» وأصيب بشرورها ومترحم على 
شهدائهاء وبين منكر لتصرف الدولة في ذلك» للقسوة التي استعملتها والاضطهاد الذي 
قامت به بل صارت هزلا یتندر ہا البعحض. 

ومن ذلك ما يروى أن عبادة الملضحك دخل يومًا على الواثق فققال: يا أمرر المؤمنين 
أعظم الله أجرك في القرآن؟ 

فقال: ويلك القرآن يموت؟ 

قال: يا آمير المؤمنين كل مخلوق يموت بالله يا أمير المؤمنين بم يصلي الناس التراويح؟ 

فضحك الواثق وقال: قاتلك الله آمسك. 

وما وصل الحال إلى هذا الحد» خحفف الواثق من غلوائه» ورفع كل اضطهاد جديد 
بشأن ذلك» ولكن أمر تبني المسألة هذه لا زال باقيًا في الدولةء وكان ذلك في أواخر حياته. 

وقد روى أن سبب هذا التخفيف يعود إلى سماعه تلك المناقشة التي يحدثنا با صاحب 
النجوم الزاهرة فقال: آشخص شيخ من أذنه إلى الواثق فأمره أن يناظر آحمد بن أبي دؤاد في 
هذا الموضوع» قال الشيخ: يا أحمد خبرني عن مقالتك هذه» هي واجبة داخلة في عقد الدين› 
فلا یکون الدین کاملا حتی يقال فيه ما قلت؟ 

قال آحمد بن أي دؤاد: نعم. 

قال الشيخ: آخبرني عن رسول الله حین بعثه الله هل ستر شينًا ما أمر به؟ 

م یرد ابن آي دؤاد عليه. 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين هذه واحدة. 
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فقال الواثق: واحدة. 

ثم قال الشيخ: أحبرني عن الله حين قال: الوم أ كلت َم ويك € 541 :۴]. 
أكان الله وهو الصادق في إكمال دينه أم آنت الصادق في نقصانه حتى تقول مقالتك؟ 

فسکت ابن آي دۇاد! 

فقال الشيخ: ائنتان. 

فقال الواثق: نعم. 

ثم قال الشيخ: عن مقالتك هذه أعلمها رسول الله حن 

فقال ابن أي دؤاد: علمها. 

فقال الشيخ: فدعا الناس إليها؟ 

فسکت ابن ابي دژاد. 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين ثلاث. 

قال الواثق: نعم. 

ثم قال الشيخ: فاتسع لرسول الله 
مته سہا. 

فقال ابن آي دؤاد: نعم 

فقال الشيخ: والتسع لأبي بكر وعمر وعثان وعلي ذلك؟ 

فقال: نعم. 

فقال الشيخ: أفلا وسعك ما وسعه ووسع الخلفاء بعهده. 


س او أن عا مها أن E‏ عنها ول يطالب 


¢ 
¥ 
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وني رواية للدميري في كتاب «الحيوان»: شىء لم يدع إليه رسول الله ريل و لا 
أبو بكر ولا عمر ولا عثهان ولا علي تدعو نت الناس إليه» ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه 
فإن قلت علموه وسكتوا وسعني وإياك من السكوت وأوسع القوم» وأن قلت جهلوه وعلمته 


ا 


أنت يا لكع بن لكع يجهل النبي صااطييس وا لخلفاء الراشدون شعہ شينًا وأنت تعلمه.. 
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فخجل ابن ابي دؤاد فقال: أقلني 

فقال: المسألة بحاها. 

قال: نعم! 

بهذا انتهت المناقشة فأمر الواثق بإطلاق سراح الشيخ الأدنى في الحال» ذلك من أسباب 
التخفيف ولكن التبني في الدولة كملذكرنا لإ يرفع وإن رفع الاضطهاد وإنزال المحن بالمخالفين. 

وما أن تول المتوكل الحكم في الدولة بعد الواثق ومضت على حكمه سنتان» وهو يرى 
ماجرٌ هذا التبني من سوء على الأمة والدولة معّاء فأمر بإلغاء هذا التبني وهدد بإنزال العقاب 
بمن يتحدث في هذه المسألة» وفك المسجونين» وآكرم المتضررين وبذلك انتهت المحنة إلى غير 


رجحعه. 

قال السبكي: وقد طال آمر الفتنة وطال شوها واستمر من سنة ثمأن عشرة ومائتين 
[ها] إلى سنة ربع وثلاثین ومائتین [٤۲۳ه]‏ فرفعها المتوكل في مجلسه ونهى عن القول 
بخلق القرآن وكتب بذلك إلى الآفاق. 

هكذا كانت عنة الإمام أحد ولا أجد مثيلا لصبره في شيخوخته» ولعمري لقد آمن 
الإمام بقيم مثالية هان جوارها جميع مالاقاه» وتبحث عن سر ثباته الرائع فلا تجد غير الإيمان 
الراسخ» وبذل الروح هينة في سبيل الله» دون حرص على بقاء! ولكنه بقي ليسجل للناس 
بطولة نادرة» و اة عنيدة» وصبرًا لا ينفد ولا يريم. 


المصادر: 

- سير أعلان التبلاء» للذهبى. 

- «علاء في وجه الطغيان! للدكتور/ محمد رجب البيومي. 
- «الإسلام بين العلماء والحكام» لعبد العظيم بدوي. ٠‏ 
- موقع علاء المسلمين. 
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[ليس في دنيا الإإسلام مثل محمد بن إسماعيل البخاري في زمانه فهو أمير المؤمنين في 
حدیث رسول الله خلا ک] لقب به]. 


قال آحمد بن حهمدون الصفارء رأيت مسلم بن ا لحجاج- وهو الحافظ المحدث صاحب 
صحيح مسلم- جاء إلى البخاري فقبل عينيه قال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين 
وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله» ثم سأله عن حديث كفارة المجلس. . فذكر له علته 
فلا فرغ قال مسلم: لا يغضبك إلا حاسد وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. 

نعم ليس في الدنيا مثله» فقد وهبه الله تعالى قوة في الحفظ» وضبطًا في النقل وقدره في 
فهم العلل والتمييز بين الصحيح والسقيم» وكتابه الجامع الصحيح الذي اتفق عليه جمهور 
علماء المسلمين بنه أصح كتاب بعد كتاب رب العالمين سَبْحَانه وَتَعَال دلالة صدق على ذلك. 

كان جد والدة مجوسيًا وهداه الله عر وَجَل إلى اللإسلام.. وامتد نسبه في أسرة تقبس 
أنوار هذا الدين» كتابًا وسنة. . ليبرز منها هذا النجم الأغر» وكان لوالده عناية بالعلمء فققد 
سمع من مالك بن آنس» واتصل بحماد بن زيد» وعبد الله بن المبارك» وغيرهم من أئمة العلم 
والدين. 

مات والد البخاري وهو صغيرء فنشا في رعاية أم تقية صالحة عنيت به» فأحسنت 
العنايةء وروی آن مر صا قد صاب عینيه في طفولته» حتی غاب بصره» فأقبلت أمه على 
الدعاء والتضرع إلى الله عَرّ وَجَل أن يشفيه فرأت في منامها إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام يقول ها: قد رد الله على ابنك بصره لكثرة دعائك. 


وعاد إليه بصره» وألقى الله عَرّ وَجّل في قلب البخاري حب العلم والدين فتربى على 
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حلقات القرآن منذ نعومة أظفاره» فحفظ عن ظهر قلب وقد بدت عليه علامات التميز منذ 
تلك السن المبكرة! فقد كان في مجلس أحد العلماء» وسمع منه رواية حديث أخطأ فيها! 
فانطلق لسانه بالتصحيح! وانتهره العام مستصغرًا شأنه فقال له البخاري: راجع الأصل تجد 
صحة ما قول لك. وراجع العام الكتاب الذي دون فيه الحديث فوجده كا قال البخاري. 

ثم أخذ يتتبع مجالس العلماء فيجلس فيها ويسمع من أهلهاء وأحب الحديث أعظم 
حب فحفظه وکتبه وجمعه من مصادر کثیرة» وسال عنه علاء كثير» واهتم أعظم الاهتام 
بصحة الحدیث» فما کان یکتب حدیثا حتی یختسل ویصلي رکعتین» وقد رزقه الله تعالی القبول 
في الأرض ونرجو له المحبة في السماءء فتلقت الأمة كتابه الصحيح في الحديث بالقبول بل 
واعتبرته صح کتاب بعد کتاب الله تعالی. 

من ذكرياته التي يروا عن طفولته: إنه كان جلس إلى الفقهاء بمرو وهو صبي» وكان 
إذا دخل المجلس يستحي آن يسلم» فقال له أحد المؤدبين من هلها يومًا: كم كتبت اليوم؟ 
فقال البخاري: اثنين! 

وأراد بذلك حديثين! فضحك من حضر المجلس من جوابه» فقال أحد الشيوخ وقد 
أدرك ببصيرته ذكاء هذا الصبي: لا تضحكوا فلعله يضحك منكم يومًا. 

ولئن لم يكن من خلق البخاري أن يسخر من غيره» فقد بلغ رتبة في العلم جعلته فوق 
أولئك الذين ضحكوا منه. 

كان البخاري آية من آيات الله في الحفظ وقد لفتت أخبار حفظه أنظار معاصريه» 
وكان منهم من يشك في ذلك» ولا یسلم به حتی یری عليه دليل صدق! ولذلك تعرض 
للامتحان أكثر من مرة. 


٠ TA J 
گے‎ 


اختبارعلماء بغداد له: 

كان علاء بغداد - وهو دار الخلافة- قد سمعوا الكثبر من الأخبار المدهشة عن الإمام 
البخاري وقوة حفظه وحدة ذكائه» وكانت تلك الأخبار تروج وتنتشر في العام الإسلامي 
وتزداد شهرة يومًا فيومًاء والأيام التي ورد فيها إمام المحدثين كانت بغداد عاصمة الخلافة 
وعاصمة العلم أيضصا بسبب ما كانت تلقاه من تشجيع الخلفاء العباسيين. 

ال عل بن راع ليت اديت عن اة فخ ما برت ال رها وني 
أنه وجد في مدينة بغداد وحدها ثانمائة شيخ أستاذ كانوا قد وصلوا إلى مرتبة المشيخة. 

ولم يكن دخول الإمام البخاري بغداد مع ارتفاع صيته وانتشار ذكره أمرًّاهيناء وهذا 
الذي جعل ذلك العدد المائل من المحدثين الموجودين في بغداد قك اتفق وا على اختبار إمام 
المحدثين وإتقان بصبرته وذكائه» فدبروا له خطة» وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها 
وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخرء وإسناد هذاالمتن لمتن آخر› ودفعوها إلى 
عشرة رجال» لكل رجل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا الملجلس أن يلقوا ذلك على 
البخاري وأخذوا عليه الموعد للمجلس» فحضروا وحضر جماعة من الغرياء من أهل 
خراسان وغیرهم من البغدادیین. 

فلا اطمأن المجلس بأهله انتتدب رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث فقال البخاري: لا أعرفهء فمازال يلقى عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ والبخاري 
يقول: لا أعرفه. وكان العلماء من حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم 
الرجل» ومن كان لم يدر القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة ا لحفظ. 

ثم انتدب رجل من العشرة أيضًا فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال: 
لا أعرفه فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فم يزل يلقى عليه واحدا واحداحتى فرغ من 
عشر ته والبخاري يقول: لا أعرفه. 


hh وو‎ 

ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث 
المقلوبة والبخاري يقول: لا أعرف. 

وظن من سمع أن ذلك نقص في علمه ولكن العلماء الذين أعدوا الامتحان قالوا: فهم 
الرجل وآدرك ما أردنا!! وهكذا كان حتى فرغ الرواة من سرد الأحاديث المئةء وجاءهم من 
الببخاري ما لم يتوقعوه» فقد كان أقصى ما ظنوه أن يسرد البخاري تلك الأحاديث المقلوبة 
بأسانيدها الصحيحة ولكنهم دهشوا وهم يسمعون البخاري يعيد ما سرده عليه كل واحد 
من العشرة بالصورة التي رواها. فقال: أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا وحديثك 
الثاني كذا وصوابه كذا والثالث والرابع على التوالي حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى 
إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك. 

فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. [انظر مقدمة فتح الباري]. 
اختبارآخر له من علماء سمرقند: 

حدثت مع الإمام قصة اختبار أخرى وذلك لما وصل سمرقند وكان فيها أربعهاثة من كبار 
أهل العلم الذين يوجه إليهم» وكان قد بلغهم ما يتمتع به الإمام من البصر والنفاذفي العلي 
فاجتمعوا له تسعة أيام وبذلوا جهودهم لمغالطته فلم يظفروا على غلطة واحدة» قال أبو الأزهر: 
وكان بسمرقند أربع ئة محدث فتجمعوا وأحبوا أن يغالطوا محمد بن إساعيل فأدخلوا إسناد 
الشام في إسناد العراق وإسناد العراق في إسناد الشام وإسناد الحرم في إسناد اليمن فما 
استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة. 

يقول الإمام عن أسفاره في طلب العلم: دخلت الشام ومصر والجزيرة العربية مرتين 
وإلى البصرة أربع مرات وأقمت في الحجاز ستة أعوام» ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبخداد 
مع المحدثين. 


چ٣‏ مدد 

هذه الأسفار كانت بركوب الدواب أو سيرًا على الأقدام من أجل أن يجمع الأحاديث 
الصحيحة ليسهل فهم الشرع لمن جى بعده. وقد هيأ له هذا التجوال السبيل إلى الأخذعن 
عدد ضخم من آهل العلم» ويدلك على ذلك أن لا دخل مدينة بلخ سأله طلبة العلم في) أن 
يمل عليهم حديثا واحدًا لكل من كتب عنه الحديث! فأملى عليهم لف حديث لألف رجل 
من أخذ عنهم العلم. 

كان الإمام كلها حل في مدينة أو نزل أرضًا كان المسلمون يزد حون حوله حيث يفوق 
الوصف والبيان» وكان الناس بعدما سمعوا تلك الأوصاف الخارقة التي وهبها الله هذا 
الإمام الجليل من فقه لا نظير له» وذاكرة خارقة» وتبحر في العلم كانوايتمنون رؤيته» فإذا 
نزل مکاتًا تجمعوا حوله بحیث لا یکاد یوجد موضع قدم. 
محنة التقول عليه فى مسألة اللفظ: 

كان آهل الرأي قد سيطروا على جميع مناطق خراسان وعراق العجم قبل أن يلس 
البخاري للتدريس والإفتاءء وكانوا متشددين جامدين على آقوال شيوخهم وأقيستهم» ول 
يكونوا يبالون بأحد أمام مشايخهم حتى بالصحابة» وكانت مدينة بخارى وغيرها تحت نفوذ 
قوي لأهل الرأي بحيث كان من الصعب أن يرفع أحد صوته خلافهم. 

وکان في نيسابور عام كبير من علماء الحديث هو محمد بن بحي الذهل الذي أ 
بداية الأمر استقبال البخاري 

قال محمد بن بجي الذهلى في مجلسه: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله 
فإني أستقبله؛ فاستقبله محمد بن بجيى وعامة علماء نيسابور فدخل البلد فنزل دار البخاريين» 
ثم أخذه الذهلى الحسد من الإإمام حين رأى الخلل في مجلسه وميل الناس إلى البخاري» 
وكانت ذيول فتنة خلق القرآن ما تزال حية الآثار في الناس» ولأهل العلم في شأن القرآن 


o. 


ا ابی 

وكان الذهلي يوصي أتباعه آلا يسألوا البخاري عن شيء من علم الكلام لثلا يكون منه 
ري يون سببًا في الخلاف بين آهل الحديث فقال: لا تسألوه عن شيء من الكلام» فإنه إن 
أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بیننا وبینه وشمت بنا كل ناصبي ورافضي وجهمي ومرجئ 
بخراسان ومن الفرق الأخرى. 

ثم لما وقع الحسد في قلبه» وقف رجل من أصحابه وسأل البخاري. 

يقول أبو مد بن عدي: ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إساعيل لا ورد نيسابور 
واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت» فقال لأصحاب الحديث: إنه حمدبن 
إساعيل يقول لفظي بالقرآن خلوق. فا حضر المجلس قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله ما 
تقول في اللفظ بالقرآن محلوق هو أو غير خلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم به ثلاثًا فألح 
عليه فقال البخاري: القرآن كلام الله غير خلوق وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة 
فشغب الرجل ووقع الصياح» وقال: لقد قال لفظي بالقران خلوق. فشغب الناس بين منكر 
وموافق ومؤيد ومعارض فتفرقوا عنه وقعد البخاري في منزله. 

قال أبو حامد بن الشرقي: سمعت محمد بن يجبى الذهلي يقول: القرآن كلام الله غير 
خلوق» ومن زعم لفظي بالقرآن خلوق فهو مبتدع ولا بجالس ولا يكلم ومن ذهب بعد هذا 
إلى حمد بن إسماعيل فاتهموه فإنه لا بحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه. فقام مسلم بن 
الحجاح على رؤوس الأشهاد من المجلس؛ وانسحب من مجلس الذهلي» وأعلن مناصرته 
للبخاري» وفعل مثله آحمد بن سلمة النيسابوري فلا قاما من المجلس قال الذهلم: لا 
يساكنني هذا الرجل في البلد. 

قال الحاكم: سمعت محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أحمد بن سلمة 
النيسابوري يقول: دخلت على البخاري فقلت: يا أيا عبد الله إن هذا رجل مقبول بخراسان 


_q<‏ ___________ 0د 
خصوصًا في هذه المدينة - يقصد الذهلي-» وقد لج في هذا الأمر حتى لايقدرأحدمناأن 
یکلمه فیه. فا تری؟ 

وعرف البخاري ما يدور في نفس صاحبه فقبض على لحيته ثم قال: وأفرّض أَمَرت إل 
أله إت آنه بصي بال باد € [ ا5ل : .]٤٤‏ اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور أشرًّا ولا 
بطرًا ولا طلبًا للرياسة» وإن] آبت علي نفسي الرجوع إلى الوطن لغلبة المخالفين» وقد قصدني 
هذا الرجل حسدًا لما آتاني الله» ثم قال لي: يا أحد إني خارج غدًا لتخلصوا من حديثه لأجلي. 

قال أحمد بن سلمة: فأخبرت حاعة من أصحابي فو الله ما شيعه غيري» كنت معه حين 
حرج من البلج» وأقام على باب البلد ثلاثة أيام للإصلاح أمره. 

وکان کثير من أصحابه يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك» فیقول: « إن ديصي 
كنَصَمِيمًا € [التتا؛ .]۷٠:‏ ویتلو أيضا: ولا حبق الم الالو € [ ال :۴ فقال له 
عبد المجيد بن إبراهيم: كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك 
ويبهتونك؟ فقال: قال النبي لاطي : «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» وقال 
حايس : «من دعا على ظالمه فقد انتصر». 


قال محمد بن أبي حاتم: وسمعته يقول: ل يكن يتعرض لنا قط أحد من إفناء الناس إلا 
رمي بقارعة ولم يسلم» وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام 


ناا توقد ثم تطفاً من غیر أن ينتفع بہاء فأتأول قوله تعالی: لما آوقدواً تارا َلْحرّب أَطْمَاها آنه 4 
SEN)‏ :14[ 
محنته مع أمیر بخارى: 
لما رجع إلى بخار عائدًا من رحلته الدراسية نصبت له القباب على فرسخ من البلد 
واستقبله عامة أهل البلد حتى لم يبق مذكور» ونثر عليه الدراهم والدنانير. 


اء جي IND‏ < 

قال الإمام مسلم: لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليًا ولا عالًا فعل به آهل 
نیسابور ما فعلوا به استقبلوه من مرحلتین من البلد أو ثلاث» هكذا كان استقبال الناس 
as E Ch‏ 

كان خالد بن أحمد الذهلي أميرّا على بخاري من قبل الطاهريين» ولما جلس اللإمام في 
بخارى واتجه إليه طلبة الحديث أفواجًا طالبين الاستفادة من ينابيعه؛ بعث إليه الأمير أن يأي 
لبه في قصره لكي يدرسه وأبناءه كتاب «الجامع» و«التاريخ»؛ ولكن الإمام رفض هذا الطلب 
وأثبت للعام أنه ما زال هناك من يعطي للعلم قيمته ويقدره حق قدره كأمثال الإمام مالك لا 
يبالون بعداء الناس ولا يغترون بالدراهم والدنانير ولا يخدعون بال جاه والمال. 

فقال الإمام لرسول الأمير: قل له إني لا أذل العلم ولا أحله إلى أبواب السلاطين 


فعاود الأمير طلبه مرة أخرى بأنه إن كان لا يحب أن يأتي إلى القصر الأميري فليعين 


حاجة إلى شىء منه فليحضرني في مسجدي أو في داري فإن لم يعجبك فأنت سلطان فامنعني 
من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة أني لا أكتم العلم. وبعد هذا الجواب الصريح 
واللإمارة» وحاول إخراجه من البلد إلا أن الإمام كان يملك قلوب المسلمين وحبهم فلم 
يستطيع أن يخرجه بقوة الحكم والإمارة فدبر ضده مؤامرة» فأوعز إلى حريث بن أبي الورقاء 
[وكان من كبار فقهاء الحنفية في بخارى الذين كان لا يتجاوز مبلغ علمهم القياس 
ويتصورون أقوال آئمتهم وأصوهم كأنها وحي نزل من الساء ويبنون عليها في استخراج 
المسائل ولا يبالون بأحد آمامهم]. 


< اتی یدد 

وكان على هؤلاء أن يتهموا الإمام بتهمة تزيل آثره من قلوب الناس [هكذا طلب منهم 
الأمير] لأن الإمام كان قوي النفوذ والتأثير في قلوب الناس بتهمة مزورة فدبروا وافتروا عليه 
بأنه يقول: أن آلفاظ القرآن خلوقة. وقالوا عنه: هذا رجل مُّشغب» وهو يفسد علينا هذه 
المدينةء وقد أخرجه محمد بن بجيى الذهلي»ء واستعانوا عليه بالسلطان في نفيه من البلد. 

ولا اضطربت المدينة على أثر هذه الفرية المكذوبة واستفحلت الفتنة صدر الأمر إلى 
الإإمام البخاري بن يترك المدينة. 

حقا إنها حنة ذات إهانة بالغة لايقدم على إنزا ما لعالم بقدر الإمام البخاري إلا من حرم 
طعم الإیان ولم يعرف لحدیث رسول الله حايرب قدره. 

فحزن الإمام لذلك لأنها جناية ليس ها مبرر» ولأن معارفه الذين يتلقون عنه 
سيتأثرون بهذا الانقطاع» ويتأثر هو لقلة معارفه في البلد المخرج إليهاء فلم غادر بلده رفع 
يديه إلى الساء في وقت خلوة غفل عنها الكثير ونامت فيها العيون» وعجزت فيه القوى إلا 
قوة الله تعالى ثم أخذ يدعو ويقول: 

[اللهم رهم ما قصدون به في أنفسهم وأولادهم وأهليهم] و تمض أيام قليلة وإذا 
بالدعوة قد استجيبت وظهرت, فأما الأمير فقد ورد أمر الظاهرية بأن ينادى عليه فنودي عليه 


بأن يطرد من الإمارة ويودع السجن وتوضع القيود في قدمه والأغلال قي عنقه ويُغرب عن 
أله في سجن مظلم وصوذرت آمواله وأركب عل حار يطاف به فى البلاد ليشهر به بعد تسويذ 
وجهه والتحذير منه» واستمر معذبا في السجن مدة طويلة من الزمن ليذوق وبال ظلمه وتجره 
وطغيانه على الإمام» وكانت النتيجة أنه مات في سجنه» وأما حريث بن أبي الورقاء قإنه ابتلى في 
أهله فرأًى فيها ما جل عن الوصف. وأما فلان فإنه ابتلى في أولاده فأراه الله فيهم البلايا. 
وخرج الإمام البخاري من بخارى وصل إلى بيكند» وكان الأعداء م يدخروا وسعَا في 
إشاعة تلك الفرية التي افتريت عليه في بخارى وإذاعتها وتشهيرهاء فكان خبرها قد سبقه إلى 


ایرد الإبتلاا <I‏ 
بيكند» وكان أهلها قد انقسموا إلى فريقين» فريق منهم كان يبرئ الإمام من هذه التهمة 
والفريق الآخر كان يساير المفسدين» ولا علم اللإمام هذا الخلاف لم ير من المناسب أن يقيم 
هناك وقي هذه المدة كان آهل سمرقند قد علموا بقدوم اللإمام إلى بيكند فطلبوا أن يشرفهم 
وينزل عندهم ويعقد مجلس الدرس» فخرج الإأمام متجها إليهم» ونزل في قرية تسمى 
[خرتنك] على مقربة من سمرقند في منزل أحد أقربائه» ولكنه لما علم أن الفتنة التي أثبرت في 
بخاری قد اشتعلت نبرانها في سمرقند أيضا وأنقسم الناس إلى فریقین» ك)| كان الحال في 
بيكند أحدهما موافق ومؤيد والثاني خالف ومعادي فدعا بدعوات في جوف الليل وقال: 
[اللهم قد ضاقت علي الأرض ب رحبت فاقبضني]. 

وني سمرقند وبعد حلاف في أول الأمر اتفق أهلها على أن ما قيل عن الإمام فرية 
مكذوبة» وألحوا عليه بالقدوم إلى سمرقند فرضي بالذهاب فتهيا للركوب ولس خقه 
وتعمم فلا مشي قدر عشرين خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها قال: أرسلوني فقد ضعفت»› 
فأرسلوه فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضي ثم سال منه عرق کثیر. 

وما يزال عرقه بخرج ويسيل حتى عسل وكفن» وحاول بعض الناس أن يحملوه إلى 
سمرقند» واختلفوا في موضع دفنه ثم اتفقوا على أن يدفن في قرية خرتنك التي توفي فيها 
فدفن يوم عيد الفطر بعد صلاة الظهر» وبعدما دفن في قبره حرجت منه رائحة زكية شبهها 
المؤرخحون بالمسك والعنبرء واشتهر ذلك حتى أن الناس صاروا يأتون إلى قبره من مسافات 
بعيدة للتأكد من هذا الخبر» وبدأوا يأخذون معهم شيئًا من التراب حتى خشي آهل القرية أن 
لا یبقی شيء من التراب فأحاطوا قبره حفاظًا عليه وخوفا من ETE‏ 

قال عبد الواحد الطواويسي: رأيت النبي جراهليي في ا نام ومعه جماعة من 
أصحابه وهو واقف في موضع فسلمت عليه فرد عل السلام فقلت: ما وقوفك هنايا 


ووک يدد 
رسول الله قال: أنتظر محمد بن إساعيل. فلا كان بعد أيام بلغني موته فنظرت فإذاهو قد 
مات في الساعة التي رأيت فيها النبي حالص [مقدمة فتح الباري]. 

وهكذا عاش الإمام البخاري خادمًا للسنة وأكتوى بآلام المحن والابتلاءات الكشيرة 
حتى مات مظلومًاء ولكن بقي علمه تتداوله الأجيال إلى يوم القيامة على إجماع من الأمة 
بفضله وعلمه ومكانته فرحم الله الإمام ا لجليل أمير المؤمنين في حديث النبي ليربا . 


B8 #8 


المصادر؛ 

- «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني. 
- «سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

- «علماء في وجه الطغيان» للدكتور/ محمد رجب بيومي. 


ا ریو <p‏ 
الامام/ الشافعي 
SENE‏ 

كانت غزة على موعد مع الزمن ليولد على ثراها وليد من آل المطلب ابن هاشم» الذي 
تنسب إليه غزة» ولكن هذا الوليد الذي يتنفس المواء الخزي الطيب لا يمكث فيها أكثر من 
سنتین» فقد رحل والده عن الدنیاء ونظرت آمه في حاله فرأته غريب الدار يتاء فلم ترد أن 
تجمع عليه مرارة اليم ومرارة الغربةء فانطلقت به إلى مكة يعيش بين أهله» ويتفيأً ظل الحرم 
الشريف. 

نشا الشافعي يتيًا فقيرًاء ولكن شرف النسب وعلو الهمة والمواهب المميزة التي آتاه الله 
إياها كانت دوافع له ليمضي في الطريق الصعب» طريق ورثة الأنبياء الذي بخلد له في الأرض 
ذكرّاء ويعظم له في الآخرة أجرًا. 

مضت أمه إلى الكّتاب وأسلمته إلى معلم القرآن وقد رزق الشافعي حافظة لاقطة 
أغنته عن أن يكلف أمه دفع أجرة المعلم في الكتاب. 

قال الشافعي: كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا؛ ولقد 
كان الصبيان يكتبون إملاءهم» فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم كنت قد حفظت جميع 
ما أمل» فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخذ منك شيعًا!! 

وقد أوكل المعلم إليه أمر رعاية الطلبة في الكتاب إذا غاب عنه» وبلغ الفقر بالشافعي 
أنه | جد ما يكتب عليه ما يتعلمه» فكان يلتقط اللغزف والحجارة الرقيقة وأكتاف ا لجال وما 
أشبه ذلك یکتب فیها ا لحدیث. 

لقد كانت نشأته قاسية» ولکنها م تطمس مواهبه» بل ولدت لديه رد فعل دفعه إلى 
قبول تحدي واقعه» فتألقت تلك المواهب» ويسجل لنا التاريخ أنه حفظ القرآن الكريم وهو 
ابن سبع سنوات! وأنه حفظ الموطأً وهو ابن عشر سنين. 


مدد 

وانطلق الشافعي إلى البادية يتعلم اللغة ويروي الشعر في مضارب هذيل» وقد كان في 
عصر الشافعي كثيرٌ من آئمة اللغة والأدب الذين عكفوا على خدمة اللغة وجع الشعر 
وتصنيفه» وكان من الممكن أن يكون الشافعي واحدا من أولئك الأعلام» ولكن شاء الله أن 
ينصرف عن هذا الميدان إلى الفقه» ويبدو أن أكثر من رجل من آهل العلم في زمانه رأوا أن 
الفقه والحديث أولى بالشافعي من اللغة والأدب. 

روى مصعب بن عبد اله الزبيري: كان الشافعي في ابتداء مره يطلب الشعر ويام 
الناس والأدب» ثم أخذ في الفقه بعد وكان سبب أخذه في الفقه آنه كان يومًا يسير على دابة 
له وخلفه كاتب لعبد الله الزبيري فتمشل الشافعي ببيت شعر» فضربه ذلك الكاتب بسوط 
وقال له: مثلك تذهب مروءته في مثل هذين أين أنت عن الفقه؟ فهزه ذلك فقصد جالسة 
مسلم بن خالد الزنجي وكان مفتي مكة. 

إن مواهب الشافعي وذكاءه وفهمه وما ظهر من ذلك في حفظه للقرآن الكريم وموطاً 
مالك كانت عر كا لأولئك الر جال ليدفعوه إلى دراسة الفقه ليكون علا من أعلامه. 

ولم يخيب الشافعي ظن أولئك الرجال فيه وكان أخذه من اللغة والأدب خير عون له 
على فهم كتاب الله عَرّ وَجَل وحديث رسوله ارلا » فأقبل ينهل من حلقات العلم 
التي كان المسجد الحرام عامرًا بهاء فأخذ عن مسلم بن خالد الزنجي» وعن سفيان بن عيينة» 
والفضيل بن عياض وغيرهم» وكان في المدينة المنورة إمام دار المجرة مالك بن أنس الذي 
حفظ الشافعي موطأه» وانطلق الشافعي إليه ليصحبه ويأخذ من علمه وفهمه»ء وأعجب 


مالك با رآه من ذكاء الشافعى» وألقى إليه بنصيحة ثمينة: إن الله عَرّ وَجَلّ قد ألقى على قلبك 


وأمضى الشافعى سنوات في المدينة المنورة في صحبة شيخه مالك حتى لقى مالك ربه. 


<p ي‎ 

وكان الشافعي يسعى إلى أن يؤمن لنفسه مورد رزق يكفيه» ويدفع عنه الفقر الذي 
لازمه من طفولته» ولاحت له الفرصة المواتية عندما كان بمكة مع والدته م يكن له عمل 
يعيش منه» فأشار بعض القرشيين على والي اليمن الذي مر بمكة أن يشغل الشافعي في ولايته 
ويستعین به في أمره هناك. 

يقول الشافعي: ولم يكن عند أمي ما تعطيني ما آتحمل به فرهنت دارا فتحملت معه 
(أي مع الوالي) فلا قدمنا عملت له على عمل. 

وني عمله باليمن آقام احق ونشر العدل فكان شخصية إسلامية بعقليتها الرائحة 
ونفسيتها المستقيمة حتى شاع ذكره الطيب في بطاح مكة» وأطراف نجران» ورأوا فيه مشلا 
صالا من يتولى أمرّا من أمور الناس. 

يقول الشافعي: [وليت قضاء نجران وما الحارث بن عبد الله المدان وموالي ثقيف» 
وكان الوالي إذا آتاهم صانعوه فأرادوني على ذلك فلم يجدوا عندي]. 

ولا لم يقبل مصانعة ولم يداهن واليه ورئيسه» بل وقف له بالمرصاد يمنعه من أية مظلمة 
يريد إيقاعها بمن يتولى أمرهم» ولم يكتف إمامنا بذلك بل يجاسبه في كل أمر وينكر عليه كل 
سوء» وهو الذي يملك لسانًا كا يقول الوالي الغشوم الظلوم: يعمل بلسانه ما لايقدر عليه 
المقاتل بسيفه. 


محنته فى مكيدة والى اليمن: 

ووافق وجود الشافعي في نجران ظهور بعض الثائرين من العلويين على الدولة 
العباسيةء وبهذا ضاق صدر هذا الوالي وأبت نفسه إلا أن يسىء إلى الشافعي» وكيف يستطيع 
أن يصيبه بسوء أو يلحق به أذى» وهو قد ملك القلوب حبًا وأسر النفوس» فأطلق الوشاة إلى 


هارون الرشید ځوفونه من أمر الشافعي ويحذرونه من وجوده باليمن. 


٠ < AA 7 
مەد‎ MD 


وكان العباسيون يعدون خصومهم الأقوياء العلويينء لأنهم يدلون بمثل نسبهم» وهم 
لَب ما ليس هم فإذا كانت دولة العباسيين قامت على النسب» 


٤ 
0 


من رحم رسول الله 
فأولئك يمتون بمثله» وبرحم أقرب ولذا كانوا إذا رأوا دعوة علوية قضوا عليها وهي في 
مهدهاء ويقتلون في ذلك على الشبهة لا على الحزم واليقين» إذ يرون أن قتل برئ يستقيم به 
الأمر هم أولى من ترك متهم يجوز أن يفسد الأمر عليهم. 

وجاءهم الوالي الظالم من هذه الناحية الضعيفة في نفوسهم» فدبر والي اليمن أمرًا 
وأرسل إلى الخليفة هارون الرشيد برسالة قال فيها: إن تسعة من العلوية تحركوا وإني أخاف 
أن بخرجوا وأن هاهنا رجلا من ولد شافع المطلبي لا أمر لي معه ولا بي» يعمل بلسانه ما لا 
يقدر عليه المقاتل بسيفه. 

تلك هي قولة والي اليمن» من كتابه إلى الرشيد يستعديه على أولئك النفر التسعة على 
رآسهم الإمام الشافعي وتلك بداية المحنة التي أنزلت بإمامناء وحمل الإمام مع النفر التسعة 
بالتهمة الخطيرة المعروفة التي يفتح ها الرشيد أذنيه بل وحواسه جيعًا لينزل به عقابما الصارم. 

وبهذه ا مكيدة يتخلص الوالي من هذا الذي وقف في الطريق تنفيذ آهوائه وإشباع 
نزواته»» وحال دون تسلطه على رقاب الامة. 

أوثتى الوالي التسعة ومعهم الإمام وصفدوا بالأساور وأيديمم مغلولة إلى أعناقهم 
وساروا من اليمن متوجهين إلى بغداد لملاقاة الرشيد بصحبة ثلة من الجند للتحقيق معهم في 
هذه التهمة الخطبرة؟ 

تهمة الخيانة العظمى» ليأخذ الخائن نصيبه من العقاب!! 

نزل الشافعي بغداد واتصل أحبابه بمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة 


وقاضي الرشيد» ووقعت بينه) المودة. 


ا ار <p‏ 

دخل العشرة على الرشيد وهم مصفدون بالأغلال والنطع والسيف بين يده والجند 
شاهرين السلاح قد أخذوا أماكنهم في قاعة المحكمة بقصر الخلافة ينتظرون إيماء الرشيد 
برأسه هم» لا يعصونه قي أمر. 

بهذا ا لجو الإرهابي الفظيع الذي ينطق بقطع الرؤوس عن أجسادها ويصرخ بأن النصر 
للقوي!! جرت المحاكمة فقتل التسعة رحهم الله آما الشافعي فقد أنجاه الله ونصره. . وهو 
الضعيف الذي طلب المدد من الحي القيوم فأمده وأنقذه في ساعة عسرته واستجاب له فكان 
من الناجين» حيث آتاه الله من براعة اللسان وقوة الحجة ومنطقها السليم المقنع» وبا قذفه في 
قلب قاضي القضاة حمد بن الحسن من شفقة» وطلب شفاعة وتقديم شهادة. 

قال الشافعي وهو بين النطع والسيف والموت على بعد خطوات منه وقد وجهت إليه 
التهمة: يا أمير المؤمنين! ما تقول في رجلين أحدهما يراني أخاه وال خر يراني عبده» آي أحب إل 

قال الرشيد: الذي يراك أخاه. 

فقال: ذلك آنت يا أمير المؤمنين أنكم ولد العباس وهم ولد علي ونحو بنو المطلب» 
فأنتم ولد العباس تروننا إخوانكم وهم يروننا عبيدهم. 

وبعد أن قال الشافعي مقالته تلك أخذ يبين أن له حظًا من العلم والفقه أنه عند ذلك 
قال: إن محمد بن الحسن يشهد على ذلك. 

فسأل الرشيد محمد بن الحسن فأجاب: له من العلم حظ كبير. 

ثم اتبع قاثلا: وليس الذي رفع عليه من شأنه. 

وتلك شفاعته. فقال الرشيد: فخذه إليك حتى أنظر في أمره. 

وبهذا تخلص الشافعي من ذلك الاتمام ا لخطير ونجاه من عقوبته بحسن منطقه وصدق حاله. 

قال الفضل بن الربيع حاجب أمير المؤمنين هارون الرشيد قال: 

دخلت على هارون الرشيد فإذا بين يديه ضبارة (أي حزمة) سيوف وأنواع من 
العذاب» فقال لي: يا فضل ! 


چوک 9ید 

فقلت: لبيك يا مير المؤمنين. 

قال: علي مها الحجازي - يعني الشافعي -ٍ 

فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب هذا الرجل. فأتيت الشافعي فقلت له: جب آمير 
المؤمنين. 

قال: اصلى ر کعتین. 

فصلى» ثم ركب بغلة كانت له» فسرنا معًا إلى دار الرشيد, فلا دخلنا الدهليز الأول 
حرّك الشافعي شفتيه» فلا دخلنا الدهليز الثاني» حرك شفتيه» فلا وصلنا بحضرة الرشيد قام 
إليه أمير المؤمنين كالمشرئب له» فأجلسه موضعه» وقعد بين يديه يعتذر إليه» وخاصة آمير 
مؤمنين قيام ينظرون إلى ما أعد له من آنواع العذاب» فإذا هو جالس بين يديه فتحدثوا 
طویااء ثم أذن له بالانصراف فقال لي: يا فضل! 

قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. 

فقال: آمل بین يديه بدرة. 

فحملت فا صرنا إلى الدهليز الأول لخروجه قلت: سألتك بالذي صبر غضبه عليك 
رضا إلا ما عرفتني ما قلت في وجه أمير المؤمنين حتى رضي. 

فقال لي: يافضل ! 

فقلت: لبيك أا السيد الفقيه. 

قال: خذ منى واحفظ عني: شهد الله آنه لا إله إلا هو اللهم إني أعوذ بنور قدسك» 
وببركة طهارتك» وبعظمة جلالك من كل عاهة» وآفة» وطارق الجن والإنس» إلا طارقا يطرقني 
بخير. ياأرحم الراهين اللهم بك ملاذي فيك ألوذء وبك غياثي فيك غوث» يا من ذل له رقاب 
الفراعنة» وخضعت له مقاليد الحبابرة اللهم ذكرك شعاري ودثاري ونومي وقراري» أشهد أن 


لا إله إلا أنت» اضرب عل سرادقات حفظك وقنى رعبى بخبر منك يا رهن. 


ري <p‏ 
قال الفضل: فكتبتها وجعلتها في بركة قباي» وكان الرشيد كثرر الخضب علّء وكان 
كلها هم أن يغضب أحركها في وجهه فيرضى» فهذا ما أدركت من بركة الشافعي. 

وتلك نة الشافعي» الأيدي مغلولة إلى الأعناق بمعية جند الرشيد من اليمن إلى 
بغداد» ثم الموت يقترب منه» وقد لاح بين عينيه لولا عناية الله وحسن توفيقه» السبب 
ا لحقيقي هو قيامه بالواجب الملقى عليه باعتباره عانًا أخذ الله منه الميثاق لبيان أحكام الشرع 
والوقوف في وجه الظالمين الطغاةء ومن ثم قيامه بعمله في نجران الذي أحسن فيه وقطع به 
الطريق على واليه» وحال دون شهواته ونزواته. 

لقد كانت هذه المحنة ساقها الله لإمامناء ليختبره في إيمانه» ولينصرف إلى الحلم 
ومدارسة الفقه واستخراج الأحكام لمعالجة مشاكل الحياة. 

ل يطل العمر بالشافعي فلم تزد حياته على أربعة وخمسين عامًا ملئها بالعلم الشرعي 
من الفقه والحديث واللغة والآدب وآتاحت له رحلاته با يسرت له من الاطلاع على مناهج 
ختلفة» أن يكون مدرسة جديدة جعت بين طريقة أهل النقل وأهل الرأي» ففتح في الفقه آفاقا 
جديدة م يكن للعلاء من قبله علم با. 

قال الإمام أحمد: كان الفقهاء أطباءء والمحدثون صيادلة» فجاء محمد بن إدريس طبيبًا صيدلانيًا. 

وقد ابتلي الإمام الشافعي في آخر عمره بمرض البواسير الذي آذاه ومنعه طيب الحياة. 

يقول يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أحدًا لقي من السقم ما لقي الشافعي» وكان 
عليلا شديد العلةء فکان بخرج الدم منه وهو راکب حتی تتلۍ سراویله ومرکبه. 

ودخل عليه المزني يومًا فقال: كيف أصبحت يا أستاذ؟. 

فقال: أصبحت من الدنيا راحلاء وللإخوان مفارقاء وعلى الله وارداء وبكأس المنية 
شاربًاء ولسوء أعمالي ملاقيًاء فلا آدرى نفسي تصير إلى الحنة فأهنيهاء أو إلى النار فأعزيما. 


qe‏ دد 

وطلب المزني من شيخه وهو يحتضر أن يعظه ويوصيه فقال: 

«اتق الله ومشل الآخرة في قلبك» واجعل الموت نصب عينيك» ولا تنس موقفك بين 
يدي الله عَرّ وَجَل» وکن مع الله عَرّ وَجَلّ» واجتنب مارمه ود فرائضه» وکن مع احق حیث 
كان» ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت؛ وقابلها بالشكرء وليكن صمتك فكراء 
وكلامك ذكرّاء ونظرتك عبرة» اعف عمن ظلمك» وصل من قطعك» وأحسن إلى من أساء 
إليك» واصر على النائبات» واستعذ بالله من النار بالتقوى». 

ولئن ولت نة الشافعي ونجا منها فإن المحن الأخرى بأشكاها لازالت بانتظار رجاهما 
فن العلا 


رحم الله الإمام وأسكنه فسيح جناته وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا 


B8 


المصادر: 

- سير أعلان النبلاء» للذهبى. 

-«علماء في وجه الطغيان» لمحمد رجب البيومي. 

- «الإمام الشاقعي» لأبي زهرة. ۰ 

- «الإسلام بين العلماء والحكام» لعبد العظيم بدوي. 


<p ا اج‎ 
الامام/ النسائي‎ 
A DHT BESSY 

لا يزال الجهل والجحهلاء هم أعدى أعداء العلم والعلم|ء؛ فهم| نقيضان متضادانء 
كلاهما حرب على الآخرء كلاهما ني حالة صراع قائمة ومستمرة عبر التاريخ» فالعلم نور 
وحق وييان والعلاء أهله وحراسه ومناصروه» والجهل ظلام وباطل وتان والجهلاء آهله 
وحراسه ومناصروه» الجهل داء والعلم دواء» ا لجهل سقام القلوب والنفوس والعقول 
والعلم شفاؤهاء لذلك فإن الله عز وجل قد أعلى من شأن العلم والعلماء وجعلهم ورثة 
الأنبياء» وجعل فضل العام على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى المسلمين› 
وعلى مر التاريخ عانى علاء الأمة الربانيون من سفاهة الجهلاء وحاقة الأغبياء الكثير من 
الويلات والمحن» بل إن بعضهم قد راح ضحية اجهل والغباوة» ففقدت الأمة العديد من 
كبار الأئمة والعلاء بسبب ذلك» وعلى رأس هؤلاء العلماء الذين راحواضحية الجهل 
والحهلاء الإمام النسائي صاحب السنن رحه الله. 
نسبه ونشأاته: 

هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي صاحب «السنن». 

ولد بنسا في سنة [١٠۲ه]‏ وطلب العلم في صغره فارتحل إلى قتيبة في سنة [١۲۳ه]‏ 
فأقام عنده بمدينة بخلان سنة فأكثر عنه» ومن شيوخه إسحاق بن راهويه وهشام بن عار 
ويروي عن رفقائه. 
مكانته العلمية: 

كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر» ونقد الرجال وحسن التأليف رحل 


qe‏ 9د 
في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور ثم استوطن 
مصر» ورحل الحفاظ إليه ولم يبق له نظير في هذا الشأن. 

حدث عنه آبو بشر الدولابي وأبو جعفر الطحاوي وأبو علي النيسابوري وغيرهم كثير. 

قال الحافظ ابن طاهر سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه فقلت قد ضعفه 
النسائي فقال: يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم 
قلت صدق فإنه لن جماعة من رجال «صحيحي البخاري ومسلم). 

قال الحاكم: كلام النسائي على فقه ا لحدیث کثیر ومن نظر في سننه تحير في حسن کلامه» 
وقال ابن الآثير في أول «جامع الأصول» كان شافعيًا له مناسك على مذهب الشافعي وكان 
ورعا متحريّاء قيل: إنه آتى الحارث بن مسكين في زي أنكره عليه قلنسوة وقباء» وكان 
الحارث خائقا من أمور تتعلق بالسلطان فخاف أن يكون عينًا عليه فمنعه فكان مجيء فيقعد 
خلف الباب ويسمع» ولذلك ما قال حدثنا الحارث وإنا يقول قال: الحارث بن مسكين قراءة 
عليه وأنا أسمع. 

قال مأمون المصري المحدث: خرجنا إلى طرسوس مع النسائي سنة الفداء فاجتمع 
جماعة من الأئمة عبد الله بن أحهمد بن حنبل ومد بن إبراهيم مربع وأبو الآذان فتشاوروا من 
ينتقي هم على الشيوخ فأجعوا على أبي عبد الر حن النسائي وكتبوا كلهم بانتخابه. 

وقال أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ :من يصبر على ما يصبر عليه النسائي عنده حديث 
ابن هيعة ترجمةء يعني عن قتيبة عن ابن يعة قال: فا حدث با. 
مناقبه وفضائله: 

قال محمد بن المظفر الحافظ: سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائي في العبادة 


بالليل والنهار وأنه خرح إلى القداء مع أمير مصر فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة 


ا ري Ip‏ 
في فداء المسلمين واحترازه عن حالس السلطان الذي خرج معه والانبساط في المأكل» وأنه م 
يزل ذلك دأبه إلى أن استشهد بدمشق من جهة الخوارج. 
محنته: 

كان النسائي ك أسلفنا إمامًا من أكبر أئمة الحديث والفقه في عصره» وقد طاف معظم بلاد 
الإسلام طلبًا للحديث ساعا ورواية» ثم استقر المقام به ني مصر» وخلال طوافه وسياحه في أقاليم 
الدولة الإسلاميةء لاحظ أن أهل الشام منحرفون عن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وبالطبع ليس كل أهل الشام بل بعضهم» وإن كان هذا البعض كثيرًا في نظر الإمام النسائي» 
عا دفعه لئن يصنف كتاب «الخصائص؛ في فضائل علي وأهل البيت» حتى يردهم إلى الصواب 
ويكشف عنهم عاية اجهل والتعصب» وقد نوى إن عاود الرحلة إلى الشام» ومتى دخلها أن 
يروي هم كتاب الخصائص» وهذا الفعل من الإمام النسائي منقبة عظيمة وعلامة صادقة على 
ربانية هذا الإمام والعالم اإكير > .٠ح‏ ال المسلمين ومواضع الجهل والحاجة عندهم 
وتصديه لمواجهة هذا الداء العذ ال .ني يعصب بعقول المسلمين ألا وهو الجهل والتعصب. 

بدأت نة النسائي عندما بلغ أعلى المكانات العلمية فيي عصره وصارت الرحلة إليه 
وعيّنه أمير مصر قاضيًا على عموم البلادء وخرج معه للجهاد والقداء» وعندها حسده 
الأقران» وظهر ذلك منهم في قسمات وجوههم وفلتات ألسنتهم» وهذا الحسد أزعج النسائي 
وضاقت به نفسه حتى عزم على الخروج من البلد كلهاء قال الإمام الدارقطني: كان النسائي 
أفقه مشايخ مصر في عصره» وأعرفهم بالصحيح من السقيم من الآثار» وأعرفهم بالرجال» 
فلا بلغ هذا المبلغ» حسدوه» فخرج إلى الرملة بفلسطين وذلك في أواخر سنة ۲٠٣ه.‏ 

خرج النسائي إلى الشام وفي نيته نشر العلم النافع» ورد ما غالى من أهلهاعلى أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه» فلا وصل إلى الرملة بفلسطين» عقد مجلسًا للتحديث بجامعها 


مدد 
الكبير» وأخذ في رواية الأحاديث في فضل علي رضي الله عنه وآل البيت وفي باقي الصحابة 
وكانت بلاد الشام معقل الأسرة الأموية وقاعدة ملك بني أمية ودمشق ظلت عاصمة الخلافة 
الأموية وعاصمة الدولة الإسلامية» طوال حكم الأمويين» فل| أخذ النسائي في رواية 
أحاديث فضل الصحابة» طلبوا منه أن يروي حديثا في فضل معاوية رضي الله عنه» فامتنع 
اللسائي من ذلك؛ لأنه وبمنتهى البساطة لم يخرّج حدینا في فضل معاوية» ومروياته كلها ليس 
فيها حديث واحد في ذلك» فأحوا عليه» فرفض بشدة وكان ك قلنا ضابطا متقَنَّا شديد 
التحري لألفاظه ورواياته للأحاديث, فألحوا عليه أكثر وشتموه» فرد عليهم بكلام شذيد 
أحفظهم» إذ قال ههم: أي شىء آخرج؟ حديث اللهم: لا تشبع بطنه» وهو حديث صحيح 
أحرجه الإمام مسلم في صحيحه وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» ولكن ليس 
للنسائي سند في مرویاته لیخرجه به وښجحدئه للناس. 

ولا كانت بلاد الشام معقلاً تاربخبًا وتقليديًا لبني أمية» وأنصارهم به كشر» وكذلك 
المتعصبون ههم» فإن النسائي لا قال ما قال لمن شتمه ووبخه لأنه | يرو هم حديثافي فضل 
معاوية رضي الله عنه» فظنوا أن الإمام النسائي من الشيعة الروافض» ولم يعرفوا قدر هذا 
الإمام ومكانته العلمية» فقاموا عليه بكل جهل وتعصب» وكأنه واحد من اللصوص أو 
اللجرمين» وأخذوا يضربونه بكل عنف» وفي أماكن حساسة من جسده» وكان النسائي وقتهاء 
قد جاوز الخامسة والثمانين من العمر» فلم بجتمل الشيخ الكبير هذا الضرب المبرح» فخر 
مغشيًا عليه» ثم أخحرجوه من المسجد بلا رحمة ولا شفقة» فلا فاق قال لمن معه: احملون إلى 
مکة کي اموت بہا» ولکن القدر کان سرع من مراده وبغیته» فمات في ۱۳ صفر سنة ۰۳٣ف‏ 
فرزقه الله عز وجل حياة هنية وميتة سوية» وختم حياته بصيانة علمه وأحاديثه» وعده كثير 
من أهل العلم من الشهداء» ونعم الشهيد هو الذي يموت على يد الجهال والدهماء والأغبياء 
الذدين لا يعرفون الحق من الباطل والعالم من الظال. 


a 
< i De اء ت ريدت‎ ( 
الامام/ مالڪ بن اتس‎ 
A DHT ESS 


في البلد الطيب وفي مركز الإشعاع الفكري والروحي وفي جوار المصطفي حبيب 
يمب وبين القبر الشريف والمنبر كان الإمام مالك بن أنس يأآخذ كامل زينته 
من طيب ولباس ووافر حظ من حسن الأدب جالسًا على منصة متواضعة يبين للناس ويعلم 
هدي النبي ايب قائلا: حدثني فلان عن فلان أن صاحب هذا القبر قد قال e‏ 
والناس يسمعون وكأن) على رؤوسهم الطير وهم بين ناصت بكل جوارحه لصون قلبه 
ويحفظ عقله» وبين كاتب يسجل على قرطاس» ولم يبلغ الإمام هذه المنزلة اعتباطًا بل ارتفع 
إلى قمتها العالية بعد جهاد وامتحان شاق جلى عن إيانه وعزمه» فصارت له في نفوس 
المسلمين مكانة مبجلةء وانتشر تلاميذه في الآفاق محملون المأثور من علمه» والجليل من 
أفعاله» وصارت الرحلة إلى مدينة رسول الله اجك 
العلم في شتى الأمصار» ليروا مالكا وينقلون فتاواه» ويسجلوا إسناده. 
ولم تكد تمر الأيام بمفاجاتما وصعابها على الدولة العباسية حتى تألبت على أصحابما 
ا لجموع الحاشدة» إذ لمست مدى الخيبة الأليمة في آماها وأهدافهاء ورت أن السفاح والمنصور 
کا ی ت کا الد ر اما رظ ارد و جد ان 
أصحاب الحق يحاربون ويضطهدون» كأن بني آمية لا تزال تأخذ عليهم طريقهم» فلا يجدون 
نفعًا في الأرض أو يطيرون بجناح إلى السماء. 
وتجمعت الرغبات في الصدور ملتهبة حتدمة» حتى مخضت عن ثورتين في المدينة 
والبصرةء قام وارتجف المنصور ارتجافا أذهله وشرد أمنهء فأخذ يتوقع الشر الماحق من حين 


إلى آخرء ثم جاءته الأنباء أن كبار العلماء من أمثال الإمام مالك يؤيدون الشائرين ويرسلون 


الفتاوى في تحبيذ الجهاد وتحاربة الطغاة؛ فاستعان الخليفة بحيلة ماكرة وأخذ خادع وهادن» 


< مدد 
حتى استطاع أن يستميل الكثيرين من مناوئيه» باذلا مغريات الوعود من جاه ومنصب 
وثراء» ولكن أحابيله الخادعة م تستطع أن تمتد إلى إمامنا بشيء. 

شاهد الإمام مالك بعض المترددين في تأيبد الخروج على الخليفة ينكصون عنها بحجة أنهم 
بايعوا المنصور» فلا جوز أن ينقضوا البيعة بعد أن حلفوا الأيمان المؤكدة بالطلاق على الطاعة 
والإذعان» فأصدر رأيه الحاسم بأن طلاق المكره لا يقع» وهم قد بايعوا المنصور مكرهين. 

وما أن نطق الإمام بهذا الحديث الصحيح وإذا بالألسن تتداوله ذائعة أمره حتى شاع 
وانتشر بين الخلق في مدينة سيد الخلق حللْكََي » ثم أحذت التأويلات هذا الحديث 
تجري على قدم وساق كل طائفة وجدت فيه بغيتها وعضت عليه بالنواجذ لأن فيه مستندا 
شرعيًا لما عزمت عليه من أمر ماء فا مناوئون لحكم المنصور وجدوا فيه مستندا قويًا على 
التحلل من بيعة المنصور لأنها جاءت عن طريق الإكراه» إذ قاسوا البيعة على الطلاق فقالوا: 
ولیس على مستكره بيعة. وهم ن يتحللوا من بیعته غير آثمین. 

وأنصار محمد بن عبد الله بن الحسن وجدوا فيه متكتًا للخروج على المنصور. 

وطارت الفتوى إلى المنصورء فكادت أن تزلزل ثباته ثم رأى أن يستوثق فأرسل ادن 
الإمام ويستميله فما رجع رضوله بطائل» بل قال له: إنه استمع إلى مجلس الإمام بالمدينة فرأى 
سائلا يسأله عن الثائرين على الخلافة: هل يجوز قتاهم؟ فأجاب في غير تحفظ: إن خرج الثائرون 
على مثل عمر بن عبد العزيز علا واستقامة جاز قتاهمء وإلا فهم طلاب حق مشروع. 

ووجد المنصور في نشر هذا الحديث خطرًا عليه» وعلى كيانه لذلك حاول أن يمنع 
الإمام من التحدث به ولكنه لم يفعل وهدده فلم يسمع لأنه يؤمن بأن الله أوجب على العل|ء 
أن يبينوا للناس ما نزل على رسوله محمد لَب ولا يكتمونه ولم يكن الإمام مالك من 
ا لجبناء الذين يكتمون أحكام الإسلام. 


ا اج <p‏ 

وشاء الله أن يقضي آبو جعفر المنصور على الثائرين ويقتل بني عمومته المائرين عليه» 
وليس من منطق الأشياء في قانون متجبر طاغية كا منصور أن يعفو عن خصومه. 

تشير الروايات التاريخية أن أبا جعفر أرسل ابن عمه جعفر بن سليمان في أول آمر هياج 
المدينة على المنصور» فاشتد في أهل المدينة الخلاف وأخذت البيعة للخليفة» فسعى حسده 
الإمام مالك ومن يضمرون إليه البغضاء إلى الأمير أن يفتي بالأيمان على مكره فيحل بهذا ما 
أبرموه ما قام على الاستكراه؛ فأراد أن يبدر فيه فقيل لا تبدر فإنه إكرام الناس على الخليفة» 
فدس إلى مالك بعض ثقاته فآفتاه على طمأنينة منه فلم يشعر إلا ورسول جعفر أمامه فأتوا 
عليه بسوط العذاب» وجردوه من ثيابه دون ما يستر العورة» ثم طرحه على الأرض وأوثق 
رجليه ويديه بالحبال الغليظةء وانهالت السياط على الجسد المؤمن الصابر حتى بلغت الثمأنين» 
وترك مغمی عليه وهو بعد شيخ كهل» يسير في العقد السادس من عمره» وبقيت آثار السياط 
على جسده فلم تفارقه حتی لقي ربه. 

وكان بالإمام بقية من قوة» فاستطاع أن يحفظ توازنه بعد المحنة» على حين مات اللإمام 
أبو حنيفة متأثرًّا بسياطه» وشاع الحزن في بغداد وسائر مدن اللإسلام على الإمام الفقيد 
أبو حنيفة» والإمام مالك المريض. 

ورن الصدى الساخط في أذن المنصور فندم ولات ساعة الندم» وعلم أن الأمر قد نقذ 
ي أبي حنيفةء إذ فصل الموت ما بينه وبينه» ولكن الإمام مالك لا يزال حيًا بعد!! فسعى إليه 
معتذرًا ودعاه للاجتماع به في موسم الحح» وبادره أي جعفر بقوله: إنه لا يزال آهل الحرمين 
بخير ما كنت بين ظهرهم وإني أخالك أماتًا هم من عذاب ولقد رفع الله بك عنهم سطوة 
عظيمة» فإمم أسرع الناس إلى الفتن» - وهذا قسم محنك يبطله الحق الواقع والبرهان 
الملموس- وأخذ يحلف أمام الجموع الناقمة أن عامله على المدينة هو الذي قام بجلد اللإمام 


دون مشورته» وأتقن الدور قائلا: وقد مرت بعدو الله أن يؤتى به من المدينة إلى العراق على 


2 8 0 ن الجن ولاب لادا 


قتب - يقصد عامله جعفر بن سليان والي المدينة-» وأمرت بضيق محبسه والاستبلاغ في 
اعهامه ولابد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منه. 

فقال الإمام مالك: عاف الله آمير المؤمنين وأكرم مشواه قد عفوت عنه لقرابته من 
راي وقرابته منك» فعفا الله عنك وأوصلك. 


وأخذ المنصور يزور الإمام ويلاحقه باعتذاره» تنفيسًا عن ألم بجيش بنفسه» فلا جد 
التسکین!! وقد بالغ في احارامه وتوقير مبالغ» ورڻها عنه ولده المهدي» ثم حفیداه موسی وهارون. 

تلك عظمة الإمام مالك من تسامحه واحتسابه الثانين سوط لله له مها ثواب الصابرين 

وانتهت منة الإمام وعاد إلى دروسه وصنف كتابه «الموطأً» بعد ذلك. 

= ت R‏ 4 ا س 1Z‏ 

ومن ثمرات العلم والإیمان وتعظيم شعائر الله عز وجل وتوقیر بيه لجار 
الهيبة التي آلقاها الله على مالك قال عنها ابن قعنب: 

ما رأيت قط أشد وقارًا من مجلس مالك لكأن على رؤوسهم الطيرء بل يروي بعض 
من حضر جلسه أن هيبة مالك كانت أشد من هيبة السلطان. 


قال عبد الرحمن بن مهدي: ما رأت عيناي أحدًا أهيب من هيبة مالك» ولا أتم عقلا 
ولا أشد تقوى» ولا أوفر دماغًا من مالك. 
E E‏ هيبته أن لم يکن في جلسه 


يقول الإمام: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه» لقد أدركت سبعين ممن يقول: 
قال رسول الله ريي عند هذه الأساطين [وأشار إلى أعمدة مسجد النبوي] فا 


<p بنامجن ولاب لازا‎ 0D) 
أحذت عنهم شيئًاء وإن أحدهم لو ائتمن على بيت ال مال لكان أميتاء إلا أنہم ل يكونوا من أهل‎ 
هذا الشأن» وأدركت آقوامًا لو استسقى بهم المطر لسقواء وقد سمعوا العلم والحديث كشيرًا‎ 
ما حدثت عن أحد منهم شيئاء لأنهم كانوا آلزموا أنفسهم خوف الله والزهد» وهذاالشأن‎ 
[يعني الحديث النبوي] يحتاج إلى رجل معه تقي وورع وصيانةء وإتقان علم وفهم» فيعلم ما‎ 
يخرج من رأسه» فأما رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به ولا هو حجة ولا يؤخذ منه.‎ 

وكا آدرك الإمام مالك قدرات الناس وما يصلح كل له» فإنه أدرك أن للزمان حقه» 
فينبغي للمسلم أن يعرف زمانه» ويعرف ما ينبغي أن يسلك فيه من سبيل» ولننظر في قول 
بجحي بن الزبير: 

قال لي مالك: اعتزلت أنت وعبد الله بن عبد العزيز؟ قلت له: نعم. قال: عجلتم ليس 
هذا آوانه. 

قال يحیى: ثم لقيت مالكا بعد عشرين سنة فقال: هذا أوانه» ثم اعتزل ولزم بيته. 

واختلفت الأقوال في سبب عزلة مالك فقد اعتزل الجماعة والجمعة سبع سنين» روى 
الواقدي ومصعب بن عبد الله الزبيري آنه كان بحضر المسجد» ويشهد الحمعة والجنائز» ويعود 
المرضى» وجيب الدعوة» ويقضى الحقوق زماتًاء ثم ترك الجلوس في المسجد وكان يصلي 
وينصرف» ثم ترك عيادة المرضى وشهود الحنائزء فكان يأي أصحاما فيعزيمم» ثم ترك مجالسة 
الناس وخالطتهم والصلاة في مسجد النبي لاي حتى الحمعةء ولا يعزي أحدا ولا 
يقضي له حقاء فكان يقال له في ذلك ويسأل عنه فيقول: ما يتهيأً لكل أحد أن يذكر ما فيه. 

لقد كان وراء هذا التخلف عن الصلاة وترك أداء الحقوق الاجتياعية سبب ل يظهر 
الإمام إلا قبيل وفاته فقال: لولا آني في آخر يوم من أيام الدنيا وأوله من الآخرة ما آخبرتكم» 
سلس بولي فکرهت أن آتي مسجد رسول الله َب على غير طهارة» وكرهت أن 
أذكر علتي فشكو ربي!! 


< مەد 

وعلينا أن ننسى أن الإمام قد جاوز الثانين من عمره» وللسن حقه» وللشيخوخة 
أحواهاء وأيّا ما كان السبب فإنه ما كان لإمام مثل اللإمام مالك بن أنس أن يتخلف عن 
الجمعة والجاعة إلا وله العذر المانع» سواءَ آكان عذرَّا صحيًاء آم عذرًا سياسيًا كا ورد في 


بعض الروايات. 
رحم الله إمامنا الجليل وأسكنه فسیح جناته على ما فدم للإسلام» وئار به 
طريق المسلمين إلى فيام الساعة 
B8 8‏ 
المصادر: 


- «الرسلام بن العلياء والحکام» للدكتور/ عل العظيم بدوي. 
- «علماء في وجه الطغيان» محمد رجب البيرمي. 
- «أئمة الإسلام الأربعة» لسلي ان فياض. 


یجید 3 
ا Ip‏ 


الحسن البصري 
HRB‏ 

من آبرز العلماء المسلمين والمفكرين المصلحين والساسة الزهاد في تراث أمتنا الإإسلامية 
وتاريخهاء وهو أبرز علماء عصره على الإطلاق. 

وصفه خالد بن صفوان فقال: هو أشبه الناس سريرة بعلانية» وقولا بفعل» إن أمر بأمر 
کان أعمل الناس به» وإن نہى عن شيء كان أترك الناس له» رأيته مستغنيًا عن الناس ورآيت 
الناس كلهم محتاجين إليه. 

كان في الورع والتقوى آية ظاهرة» وكان في العلم بحرا زاخرًاء وكان في الفصاحة 
والبيان علا مفردًاء وكان آعظم الوعاظ في تاربخه کله. 

ولأنه كان يقول الحق» ويروي الحديث الصحيح» ولانه كان يتكلم من قلبه» يزهد 
الناس في الدنيا وهو أول الزاهدين فيهاء ليخالفهم إليها ويزاحمهم عليهاء ولا يأآخذ متهم 
هدية» ولا يتخذ جاهه وسيلة إلى:الحظوة عند الملوك والقرب من الخلفاء. 

كان حربًا على علماء السوء الذين يدعون للآخرة ويطلبون الدنياء قال فيهم قولة الحق: ما هؤلاء 
إلا قوم ملوا العبادة» وصعب عليهم العمل وقل ورعهم فوجدوا الكلام أهون عليهم فتكلموا. 

مر الحسن بباب الأمير ابن هبيرةء فإذا بالقراء على الباب فقال: ما بجلسكم هنا؟ تريدون 
الدخول على هؤلاء الخبشاء؟ أما والله ما مجالسهم بمجالس الأبرارء تفرقوافرق الله بين 
أرواحكم وأجسادكم» قد شمرتم ثيابكم وجززتم شعوركم» فضحتم القراء فضحكم اء آما 
والله لو زهدتم فی عندهم» لرغبوافي] عندکم»› لکنکم رغبتم فی| عندهم فزهدوا فی] عندگم. 

وکان الحسن صوت الحى الذي لا یلین لا یسکت عن إنكار المنکرء ولا تمنعه منه هيبته 
أمير» ولا بطش ملك» وکان حينًا یعرض تعریصًاء وحیتا یصرح تصرییًا في تعریضه بالامراء 


وترفهم وسر فهم. 


> 
راح يصف رسول الله صلاَيمببل معطيًا الأمراء والمسؤولين درسًّا حيّا من حياة 
خاتم الأنبياء يقول: ماكان يُغدي عليه بالجفاف [الموائد] ولا يُراح ولا تلق دونه الأبواب» 
ولا تقوم دونه الحجاب» وكان مجلس على الأرض ويوضع طعامه على الأرض» ويليس 
الغليظء ويركب الحار» ثم قال: ما أكثر الراغبين عن سنة نبي الله» وما أكثر التاركين ها. 
ثم راح يعرض بعلاء السوء الذين يفتون كل حاكم ب) يرضيه فقال: ثم إن علوجًا 
فسقة» قد أضلهم ربي ومقتهم» زعموا أن لابأس عليهم في أكلوا وشربوا» وشادوا 
وزخرفواء يقولون من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق» ويذهبون بها إلى 


غر ما ذهب الله مها إليه. 

حدث أن عمر بن هبيرة لما ولي العراق أرسل إلى الحسن والشعبي وابن سيرين»› 
والثلاثة من أعلام التابعين» وأئمة المسلمين» فقال هم: أن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك 
يكتب إل في آشياء أعرف أن في إنفاذها اللاك فإن أطعته فيها أغضبت الله وإن عصيته لم آمن 
بطشه وتغصبه» فهل ترون لي في متابعتي إياه فرجا. 

فتكلم الشعبي وابن سيرين كلامًا فيه تقية ومدارة» والحسن ساكت» قال له: ما تقول 
انت اانا سد؟ 

قال: آقول يا عمر بن هبيرة» يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله تعالى فظ غليظ لا 
يعصي الله ما أمره» فيزيلك عن سريرك هذاء وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك» حيث لا 
جد هناك يزيدء وإن) جد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد.. ياعمر بن هبيرة إن تتق الله 
يعصمك من يزيد بن عبد الملك» وإن تطع يزيد بن عبد الملك يا بن هبيرة لا تأمن أن ينظر 
إليك الله على قبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد املك نظر مقت» فيغلق باب المغفرة دونك 
يا عمر بن هبيرة» لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة كانوا والله عن هذه الدنيا وهي مقبلة 


أشد أدبارًا من إقبالكم عليها وهي مدبرة» يا عمر بن هبيرة إني أخوفك مقَامًا خوفك الله عر 


7 
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وجل فقال: # ذلك لمنّحَاف مَقَابى وسا ويد € [بهيك : .]٠٤‏ يا عمر بن هبيرة إن تكن مع 
الله في طاعته يرد عنك كيد يزيد بن عبد الملك» وإن تكن مع يزيد بن عبد الملك في معاصيه 


وكلك الله إليه. 


فبکی عمر حتى ابتلت ليته» وزاد في إكرامه على الشعبي وابن سيرين. 

فما حرجا من عند ابن هبيرة توجها إلى المسجد» فاجتمع عليه الناس وجعلوا 
يسألونب) عن خبرهما مع أمير العراقين» فالتفت الشعبي إليهم وقال: أا الناس من استطاع 
منك أن يؤثر الله عر وجل على خلقه في كل مقام فليفعل. . فوالذي نفسي بيده ما قال ال محسن 
لعمر بن هبيرة قولا أجهله» ولكني أردت فيا قلته وجه ابن هبيرة» وأراد فيم قاله وجه الله. . 
فأقصاني الله من ابن هبيرة وآدناه منه وحببه إليه. 

وهاهو الحسن: يواجه وال العراق النضر بن عمرو حيث أحضر النضر وقال: يا أبا 
سعيد إن الله عر وَج حلت الدنيا وما فيها من رياشها وبهجتهاء وزينتها لعباده» وقال عَرٌ 
وَجَل: واوا واف ر واولا شرفرأ إل لاب امرف ¢ 1 الف : .]٣ ١‏ 

قال الحسن: يا أا الرجل اتق الله في نفسك» وإياك والأماني التي ترجحت فيها فتهلك. 
إن أحدا لم يعط خيرًا من خير الدنيا ولا من خير الآخرة بأمنيته؛ وإنا هي داران» من عمل في 
هذه أدرك تلك» ونال في هذه ما قدر له منهاء ومن آمل نفسه خسر هما ياء إن الله سبحانه 
اختار عحمدا اراش لنفسه» وبعثه برسالته ورهته» وجعله رسولا إلى كافة خلقه» وأنزل 
عليه کتبا مهيمنًا» وحد له في الدنيا حدودا» وجعل له فيها أجلا ثم قال عر وَجَل: « لدان 


کم ف رول أو اسو حَسََةٌ € [ لبه .]۲٠:‏ وأمرنا أن نأخذ بأمره» ونمتدي بهديه وأن 
ا ا بسنته» فی بلغنا إليه فبفضله ورحته» وما قصرنا عنه فعلينا أن نستعيذ 


ونستغفر؛ فأما الأماني فلا خير فيهاء ولا في أحد من أهلها. 


ITS ک ص‎ J 
فقال النضر: والله يا أبا سعيد إنا على ما فينا لنحب ربنا.‎ 
قال الحسن: لقد قال ذلك قوم على عهد رسول الله لل‎ 


لھ دہ ےم و تر م , وء سود ا ا 
۶ فل ن کنتم تبون الله فاتیعونی بب بم أله 4 1 اجن ١:‏ ۲]. 


ان علا للمحبة وأكذب من خالف ذلك فاتق الله 


سے 


صم فأنز ل الله تعالی عليه: 


أا الرجل في نفسك» وايم الله لقد رأيت قومًا كانوا قبلك في مكانك» يعلون المنابر وتهتز 
المراكب» ويجرون الذيول بطرًا ورياء الناس» يبنون المدر ويؤثرون الأثرء ويتنافسون في 
الثياب» آخرجهم من سلطانہم» وسلبوا ما جمعوا من دنياهم» قدموا على ربهم» ونزلواعلى 
أعاهم فالويل هم يوم التغابن» ويا وجه م 3 يوم يراه من لد وام وأ 93 وَصَود 
وبي )لکل اې منم ومین سان بيد € [ جب : ٤‏ ۳۷-۳]. 

أما في وجه الطغيان فقد وقف أمام الحجاج بن يوسف الثقفي الحاكم غليظ القلب 
الطاغية المتكبر على الخلق ولم يكن في العراق والمشرق لسان يستطيع أن يقول الحق عاليًّافي 
وجه الحجاج سوى الحسن البصري الذي كان ينتقده بشدة وسلمه الله من الحجاج بإخلاصه 
وايتغائه وجه الله وحده. 

بني الحجاج دارا بواسط فلا فرغ منه» نادى في الناس آن يخرجوا للفرجة عليه والدعاء 
له بالبركة» فلم يشا ا لحسن أن يفوت على نفسه فرصة اجتماع الناس هذه فخرج إليهم ليع 
ويذكرهم» ويزهدهم بعرض الدنياء ويرغبهم بها عند الله عر وَجَل. 

ولا بلغ المكانء ونظر إلى جموع الناس وهي تطوف بالقصر المنيف مأخوذة بروعة بناثه» 
مدهوشة بسعة أرجائه» مشدودة إلى براعة زخارفه. . وقف فيهم خحطيبًاء وقال: الحمد لله إن 
الملوك ليرون لأنفسهم عراء وإنا لنرى فيهم كل يوم عبرًاء يعمد أحدهم إلى قصر فيشيده وإلى 
فرش فینجده» وإلی ملابس ومراکب فیحسنهاء» ثم حف به ذباب طمع وفراش نار وآصحاب 
سوء» فيقول: انظروا ما صنعت» فقد رأينا أا المغرور فكان ماذا يا أفسق الفاسقين» أما أل 


للسهاوات فقد مقتوك» وأما أهل الأرض فقد لعنوك بنيت دار الفناء وخربت دار البقاءء 
وغررت في دار الغرور لتذل في دار الحبور. لقد نظرنا في| ابتني أخبث الأخبثين؛ فوجدنا أن 
فرعون شید آعظم ما شید وبنی أعلى ما بنی» ثم آهلك الله فرعون وآتی على ما بنی وشید» 
ليت الحجاخ يعلم أن أهل السماء قد مقتوهء وأن أهل الأرض قد غروه. 

ومضى يتدفق على هذا المنوال حتى أشفق عليه أحد السامعين من نقمة الحجاج فقال 
له: حسبك يا أبا سعيد حسبك. 

فقال له الحسن: إن الله سبحانه أخذ عهده على العلاء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. 

وبلغ الحجاج ما قال فاشتد غضبه وجمع أهل الشام وقال لجلاسه: تًا لكم وسحقا 
ايشة ۳ عبد من عبيد آهل البصرة وأنتم حضور فلا تنكرون» والله لأسقينكم من دمه يا 
معشر الجبتاء: 

ثم أمر بالسيف والنطع فأحضراء ودعا با لجلادء فمثل واقفًا بين يديه» ثم أمر الشرطة أن 
يأتوا به» وما هو إلا قليل حتى جاء الحسن فشخصت نحوه الأبصار ووجفت عليه القلوب. 

فا رأى الحسن السيف والنطع والجلاد أخذ يحرك شفتيه با م يسمع حتى دخل على 
الحجاج وعليه جلال المؤمن» وعزة المسلم» ووقار الداعية إلى الله. 

فا رآه ا لحجاج على حاله هذه؛ هابه أشد ايبة وقال له: 

هاهنا يا با سعيد.. هاهنا اجلس.. ثم ما زال يوسع له ويقول: هاهنا.. والناس 
ينظرون إليه في دهشة واستغراب حتى آجلسه على فراشه قريبًا منه. 

ولا أخذ الحسن مجلسه التفت إليه الحجاج وقال: ما تقول في علي وعشان؟ 

قال: أقول قول من هو خير مني عند من هو شر منك؟ قال: قال موسى لغرعصون 
حسین اله 3 قال فمایال اشرو آلذول قال مما ند ری کت ایض ل ری ولا 
ینسی 1€ حت : .]٥۲-۰۱‏ علم علي وعثهان عند الله. 


دد 

قال الحجاج: آنت سید العلاء یا با سعید ودعا بطیب وبلل به يته وودعه. 

فلا حرج الحسن تبعه الحاجب فقال له: يا آبا سعيد لقد دعاك الحجاج لغير مافعل 
بك وإني رأيتك عندما آقبلت ورأيت السيف والنطع قد حركت شفتيك فا قلت؟ 

قال: قلت: يا عدتي عند كربتي ويا صاحبي عند شدتي» ويا ولي نحعمتي» وبا إهمي وإله 
آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ارزقني مودته» وأصرف عني آذاه ففعل رٻي عز وجل. 

وذكر في رواية أخرى دعائه: يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي» اجعل نقمته بردًا 
وسلامًا علي کا جعلت الناس بردًا وسلامًا على إبراهيم. 

وأنتقد ا لحسن البصري الحجاج يومًا وبلغه الانتقاد وطلبه فلم يذهب إليه واختفى منه» 
فلا رآه» قال: آنت القائل ما بلغني عنك؟ 

قال: وما بلغك عني؟ 

قال: قولك: اتخذوا كتاب الله دغلاء وعباد الله خولا - والمقصود: أدخلتم في كتاب الله 
ما يفسده ويخالفه» واستعبدتم الناس- ومال الله دولا يأخذون من غضب الله» وينفقون في 
سخط الله» وا لحساب عند البيدر- يوم الحساب- قال: نعم» قال: وتكني بذلك عناء قال: نعم» 
قال: ولم قلته ويلك؟ قال: لما أحذ الله ميثاق الفقهاء في الأزمنة كلها ليبيننه ولا يكتمونه. 

ثم قال له: كم بينك أا الأمير وبين آدم من أب؟ 

قال: کشر . 

قال: این هم؟ 

فأطرق الحجاح ساعة مفكرًاء ثم قال: يا جارية. . الغالية [الطيب] فخرجت بهاء فقال: 
ضمخوا رأس الشيخ ولحيته بالطيب» ثم قال: انصرف إلى أصحابك فنعم المؤدب أنت. 

ومن مواقفه الصعبة مع الحجاج أن دعا الحجاج فقهاء البصرة وفقهاء الكوفةء وكان 
من بيهم الحسن البصري» وكان آخر من دخل» فقال الحجاج: مرحبًا يا أبا سعيد» إلي إليء ثم 


9 یی يلات <Y‏ 
دعا بکرسي فوضع إلى جنب سریره فقعد عليه» فجعل الحجاج یذاکرهم وی سأهم» ثم ذکر 
على بن أبي طالب نئه ونال منه» فوافقه ا لجالسون مقاربة له» وفرقًا من شره» والحسن 
ساکت عاض على إہامه. 


فقال الحجاح: يا أبا سعيد» ما لي اراك ساكتا؟ 


قال الحسن: سمعت الله جل ذكره يقول: # لك جنگ امه مه وسا ورا 

دا ل الاس ويون اسول عَم هيدا وما ای کت عا إل لِتَعلَمَ مَنَ 
َنب السو لمكن يَنْقَلِبُ عل عَمَبَيَّهِ ران اڭ کک إل ی لی هی آنه ومان أله ليضِيعٌ 
يمن کا إت اہ بالگاس رءوف زحي 4 [ الم : ١٤٠]ء‏ فعلي من هدی اله من آهل الإيان 
فأقول: ابن عم النبي حصب وختنه على ابنته وأحب الناس إليه» وصاحب سوابق 
مباركة» سبقت له من الله» لن تستطيع آنت ولا أحد من الناس أن يحظرها عليه» ولا يحول 
بینه وبینها» وآقول: إن کانت لعل هنات فالله حسیبه» والله ما جد فيه أعدل من هذا. 

فبسر وجه الحجاج وتغين» وقام عن السرير مغضبًاء فدخل بيتا خلفه» وخرج القوم. 

قال عامر الشعبي [وكان جالسًا معهم]: فأخذت بيد الحسن فقلت: يا با سعيد 
أغضبت الأمير وأوغرت صدره» فقال: إليك يا عامر» يقول الناس عامر الشعيي عالم 
الكوفة» أتيت شيطانًا من شياطين الأنس تكلمه هواه» وتقاربه في رأيه» وحك يا عامر» هلا 
اتقیت الله إن شئت فصدقت» أو سكت فسلمت. 

قال عامر: يا أًبا سعيد قد قلتها ونا أعلم ما فيها. 

قال الحسن: أعظم في ا لحجة عليك» وأشد في التبعة. 


CE ا‎ 


د 

ولقد كان الحسن البصري صاحب عاطفة قوية وروح ملتهبة وكان من كبار 
اللخلصين» بليغ اللسانء قوي الإيمان» وكان أقرب العلماء إلى قلب وعقل الخليفة الراشد 
عمر بن عبد العزيزء فلما ولي عمر بن عبد العزير الخلافة كتب إلى الحسن أن يكتب إليه بصفة 
الإمام العادل فكتب الحسن وقال: 

الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشقيقة البرة الرفيقة بولدهاء حملته كرهًا ووضنغته 
کرها» وربته طفلا تسهر بسهره» وتسكن بسكونه» ترضعه تارة وتفطمه أخرى» وتقرح 
بعافیته» وتغتم بشکایته. 

والإمام العادل يا أمير المؤمنين رضي اليتامى» وخازن المساكين» يربي صغيرهم حين يموت 
کبيرهم» وهو القائم بین الله وبين عباده» يسمع كلام الله ويسمعهم» وينظر إلى الله ويرهم» وينقاد 
إل الله ویقودهم» فلا تكن يا آمیر ا لمؤمنین فیا ملكك إلى الله» کعبد اتتمنه سیده فاستحفظه ماله 
وعياله» فبدد المال وشرد العيال فأفقر أهله وفرق ماله. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الله آنزل الحدود ليزدجر مما عن الخبائث والفواحش» فكيف 
إذا تاها من يليهاء وإن الله آنزل القصاص حياة لعباده» فكيف إذا قتلهم من يقتص هم؟ 

وأذكر يا أمر المؤمنين الموت وما بعده» وقلة أشياعك عنده» وأنصارك عليهء فتزود له 
ولا بعده من الفزع الأكبرء وأعلم آن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه يطول فيه ثراؤلك 
ويقارقك أحباؤك» وتركوك في قعره وحيدًا فريدا فتزود له» واذكر إا بعشر ما في القبور 
وحصل ما في الصدور,» فالأسرار ظاهرة والكتاب لاأيغادر صغيرة ولا كبيرة. 

لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الحاهلية» ولا تسلك مهم سبيل الظالمينء ولا 
تسلط المستكبرين على المستضعفين فتبوآ بأوزارك وأوزار مع أوزارك, وتحمل أثقالا وأثقالا 
مع آثقالك» ولا يغرنك الذين يتنعمون بيا فيه بؤسك» ويأكلون الطيبات في دنياهم بذهاب 


INp 
طيباتك في آخرتك ولا تنظر إلى قدرتك اليوم» ولكن انظر إلى قدرتك غدا وأنت مأسور في‎ 
حبائل الموت» وموقوف بين يدي الله في مجمع الملائكة والنبيين والمرسلين» وقد عنت الوجوه‎ 
الي ام‎ 

إني يا آمير المؤمنين لم لك شفقة ولا نصحاء» فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه» يسقيه 
الأدوية الكريهة لا يرجوه له من العافية والصحة» والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبرکاته. 

وذات مرة كتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى فقهاء العراق أن يآتوه» فاعتل 
ا لحسن [آصيب بفتق في بطنه - فكتب إليه معتذرًا ناصحًا يقول: يا أمير المؤمنين إن استقمت 
استقاموا» وإن ملت مالواء يا أمير المؤمنين لو أن لك عمرنوح وسلطان سليان ويقين 
إبراهيم وحكمة لقمان؟ ولو نلك ذلك م يكن لي بد من أن أشرب بكأس الأولين. 

يا أمير المؤمنين الدنيا دار ظعن - بمعنى انتقال- وليست بدار إقامة على حال؟ وإنم) 
أنزل إليها آدم عقوبةء فأحذرهماء فإن الراغب فيها تارك والخني فيها فقير» والسعيد من 
أهلها من م يتعرض هماء إنها إذا احتبرها اللبيب الحاذق وجدها تذل من أعزها وتفرق من 
جمعها فهي کالسم یأکله من لا یعرفه» ویرغب فيه من مجهله» وفیه والله حتفه. 

فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوي جراحه قليلا خافة ما يكره طويلاء الصبر على لوائها 
آيسر من احتمال بلائهاء واللبيب من حذرها ولم يغتر بزينتهاء فإنها غدارة ختالة خداعة» قد 
تعرضت باماها وتزينت لخطابہاء فهي كالعروس» العيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهة» 
وهي والذي بعث محمدا باحق لأزواجها قاتلة. 

فاتق يا أمير المؤمنين صرعتهاء واحذر عثرتهاء فالرخاء فيها موصول بالشدة والبلاء 
والبقاء مؤدي إلى الملكة. والفناء» واعلم يا آمير المؤمنين أن أمانيها كاذبة» وآماطها باطلة 


کک مدد 
وصفوها كدر» وعيشها نكد وتاركها موفق» والمتمسك ہا هالك غرق» والفطن اللبيب من 
حاف ما خحوفه الله وحذر ما حذرء وقدر من دار الفناء إلى دار البقاءء فعند الموت يأتيه اليقين. 

الدنيا يا أمير المؤمنين دار عقوبة ها مجمع من لا عقل له» وا يغتر من لاعلم عنده 
والحاذق اللبيب من كان فيها كالمداوي جراحه» يصبر على مرارة الداء لما يرجوه من العافية 
ويخاف سوء العاقبة. 

والدنيا وايم الله يا أمير المؤمنين حلم» والآخرة يقظةء والمتوسط بينه) الموت والعباد في 
أضغاث أحلام» وإني قائل لك يا أمير المؤمنين ما قال الحكيم: 

فلن تنج مها تنح منْذي عظيمة وإلافللي لا أخالك ناجيا 


ولا وصل کتابه إلى عمر بکی وانتحب حتی أشفق عليه من کان عنده وقال: رحم الله 
الحسن فإنه لا يزال يوقظنا من الرقدة» وينبهنا من الغفلة» ولله هو من مشفق ما أنصحه 
وواعظ ما أصدقه وأفصحه. 

دخل الحسن على النضر بن عمرو وكان واليًا على البصرة فقال له: أا الأمير أيدك الله 
إن أخاك من نصحك في دينك وبصرك بعيوبك وهداك إلى مراشدك وإن عدوك من غرك 
ومناك. 

أا الأمير اتق الله فإنك أصبحت خالا للقوم في اهدي والسيرة والعلانية والسريرة 
وآنت مع ذلك تتمنى الأماني وترجح في طلب العذر» والناس أصلحك الله طالبان» فطالب 
دنيا وطالب آخره» وايم الله لقد أدرك طالب الآخرة واستراح وتعب الآخر واخترم - آي 
تقطع وفني- فاحذر أا الأمير أن تشقى بطلب الفاني وترك الباقي فتكون من النادمينء 
واعلم أن حكي قال: أين الملوك التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكس الموت ساقيها. 


SD 
نعوذ باه من احور بعد الكورء ومن النقص بعد الزيادة» ومن الضلالة بعد الهدى» لقد‎ 
جاء أا الأمير عن بعض الصالحين أنه كان يقول: كفى بالمرء خيانة أن يكون للخونة أمينا‎ 

وعلى أعالمم معيتا. 
کان البصري شجاعا في الجهر باحق تنبعث شجاعته من نفس امتلأت بجلال الله 
وعظمتهء فهانت في نظرها وجوه الخلق ومظاهر الدنياء وانطلقت منها الكلمة قوية مدوية 


BB 


المصادر: 

- «الطبقات الکكيرى» لابن سعد. 

- «صفة الصفوة» لابن الجوزي. 

- «حلية الأولياء» لأب نعيم الأصفهاني. 

- لاسر أعلام اللاء» للذهبي. 

- «زهر البساتین من مواقف العلاء الربانیین» (۱/ ۲۴۳). 
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الامام/ عامر الشعبي 
SENIN‏ 


هو الإمام عامر بن شرحبيل بن عبد بن ذي كبار [ذي بكار مكانها اليمن] علامة 
عصره» يكنى أبو عمرو اهمداني» مشهور بالشعبي» كانت آمه من سبي جلولاء» وهي الواقعة 
ا مشهورة مكانها بلاد فارس» وزمانها سنة ٠١‏ هجرية وموضعها اليوم في العراق وتسمى 
السعدة. 

ولد عامر الشعبي لست سنوات خلت من خلافة الفاروق عمر بن الخطاب ايه , 
وقد كان نحيل الجسم صغير الجسد» ذلك لأن أخاه زاحمه على رحم أمه» ما عطل تموه في 
ا لجسم» لكنه أصبح في| بعد صاحب ذكاء متوقد» وذاكرة حافظة» وفهم يجمع شتات العلسم 
وقوة إبداع جعلته متميزا ني عصره الذي عاشه» إنه عصر يعد خير العصورء وقرن يعد خير 
آلقرون. 

أقام ثمانية أشهر بالمدينة وسمع من ابن عمر» وتعلم الحساب من رجل يدعى الحارث 
ابن الأعور» وقد أدرك عامر خس مئة من أصحاب النبي حَلََْلَب وروى عن الصحابة 
الكرام؛ منهم علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت» وآبو سعيد الخدزي» 


وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وآبو هريرة» والسيدة عائشة 
شهہ وغيرهم ممن عاصرهم. 

وقد سمع الشعبي من كثير من الصحابة حتى قال أحد معاصريه في ذلك: سمع الشعبي 
من ثانية وأربعين من أصحاب رسول الله جر ولا یکاد یرسل إلا صحیحا. 

وقد وعى الشعبي كل ما سمع بفضل ما حباه الله من نحعمة الذكاءء والذاكرة الحافظة 
الواعيةء حتى قال في هذا الموضع يصف منهجه في الحفظ والفهم: ما كتبت سوداء من بيضاء 
إلى يومي هذاء ولا حدثني رجل بحدیث قط إلا حفظته» ولا آحببت آن يعيد عل . 


AE LD 
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ولم يقف الشعبي عند هذا ا لحد من العلم والوصف لعلمه وإنم)| أضاف يقول: ما‎ 
سمعت منذ عشرين سنة رجلا ضجدث بحديث إلا أنا أعلم به منه» ولقد نسيت من العلم ما‎ 


لو حفظه رجل لکان به عاّا. 
وقد ساعدته ذاكرته على أن يقول: ما أروي شيئًا أقل من الشعرء ولو شثتم لأنشدتكم 
شهرّا لا أعيد. 


وقد كان عامر مولعا بالدرس والعلم» حبًا للمعرفة» بجتهد في سبيله| قدر جهده» 
ويذلل كل صعاب تواجه حبه للعلم» وقد عبر عن هذه الرغبة بقوله: 

لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة واحدة تنفعه في 
يستقبل من عمره لرأيت أن سفره لم يضع. 

وقد ساعدت ذاكرة الشعبي الحافظة على وعي كثير من الآثار في كثير من المسائل التي 
عرضت عل الصحابة الأجلاءء لذلك عرف مأنه صاحب آثار. 

وعلى الرغم من كل ما علمه وحفظه» فإنه تمنى ذات يوم آمنية غريبة قال فيها: ليتني ن 
آكن علمت من ذا العلم شيئًا. 

ولو عرفنا سر الأمنية لقَدّرنا موقف الشعبي حق قدره عندما يقول معلا الأسباب: إنا 
لسنا بالفقهاء» ولكنا سمعنا الحديث فرويناه» ولكن الفقيه من إذا عَلِمَ عَيل. 

هنا ومن هذه الكلمات يقدم لنا الشعبي درسًا عظييًا حول مسئولية العام والمحدث 
الذي يتصدر للبحث والدرس في دينه فإن العمل بالعلم عبادة وإن العلم حجة على العام 
أمام اللهء فينبغي أن يعمل به» وينبه ا لجاهل» فيأمره وينهاه» وقد خشي الشعبي على نفسه مظنة 
أن لا بخلص غيه» وأن يفتخر به ويماري به لينال رئاسة ودنيا فانية وسلطاتًا زائفاء وقد عبر 
تواضعه على عكس هذا المعنى عندما خحجل ذات يوم من رجل لقبه بلقب العام وقال له: 


خر 2 ا 
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أجبني أما الفقيه العالم» فقال: ويحك لا تطرنا با ليس فيناء الفقيه من تورع عن محارم الله 
والعالم من خشى الله وأين نحن من ذلك؟!. 

بلغ عامر الشعبي مبلغا كبيرًا من العلم؛ حتى إنه كانت تعقد له حلقة في جامع الكوفة 


ويجتمع الناس حوله» في الوقت الذي كان يعيش فيه أصحاب رسول الله 


الناس» حتى إن عبد الله بن عمر جاه مر بالشعبي وهو يقرا المغازي على مستمعيه من 
الناس» فقال ابن عمر: وكأن هذا شاهدا معنا» وهو أحفظ ها مني وأعلم. 

ويصف ابن سيرين حلقة الشعبي في الكوفة فيقول: قدمت الكوفة وللشعبي حلقة 
عظيمة والصحابة يومثذ كثير. 

روى الشعبي ما عبر عن سعة علمه ومکكانته فقال: أتاني رجلان يتفاخران» أحدهما من 
بني عامر والآخر من بني أسد» وقد غلب العامري صاحبه» وعلا عليه» وأخذه من ثوبه» 
وجعل جره نحوي جرا والأسدي خذول آمامه یقول له: دعني اترکني» وهو يقول به: والله 
لا أدعك حتى يحكم الشعبي لي عليك» فالتفت إلى العامري» وقلت له: دع صاحبك حتى 
أحكم بينكا» وقلت: ما لي أراك تتخاذل له» وتضعف أمامه وتفشل؟ ولقد كانت لكم مفاخر 
ست لم تكن لأحد من العرب أوها- آنه كان منكم امرأة خطبها سيد الخلق محمد بن عبد اله 
فزو جه الله إياها من فوق سبع سماوات» وكان السفير بينهها جبريل يلال إنها أم المؤمنين 
زينب بنت جحش» فكانت هذه المأثرة لقومك» ولم تكن لأحد من العرب غيركم. 

والثانية- أنه كان منكم رجل من أهل الجنة يمشى على الأرض هو عكاشة بن عحصن» 
وكانت هذه لكم يا بني أسد ولم تكن لسواكم من الناس. 

والثالثة- أن أول لواء في اللإسلام عقد لرجل منكم هو عبد الله بن جحش. 


والرابعة- أن أول مغنم قسم في الإسلام كان مغنمه. 
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والخامسة- أن أول من بايع بيعة الرضوان كان منكم» فقد جاء صاحبكم أبو سنان بن 


وهب إلى رسول الله لفل وقال: يا رسول الله ابسط يدك أبايعك» قال كاۋاك : 


على ماذا؟؛ قال الرجل: على ماني نفسي!» قال جليلاصلاويال : «ومافي نفسك؟) قال أبو 
سنان: فتح أو شهادة» قال جليطاصلاذ5الل : «نعم»» فبايعه الناس على بيعة ابن سنان. 

والسادسة- أن قومك بني أسد كانوا سبع المهاجرين يوم بدر. 

عند ذلك أصابت الدهشة العامري مما أورد الشعبي من شواهد ومفاخر لغريمه 
وخصمه وحسبي آنه قال في نفسه ربا لو كنت صاحب حق لأوردلي مآثر قومي کا فعل مع 
خصمي وانصرف الرجل وقد عقد لسانه. 
محنته مع الحجاح: 

كان الحجاج بن يوسف الثقفي واليًا على العراق» وقد اشتهر بظلمه بين الناس وقسوته 
وجبروته حتى إنه كان يؤخر الصلاة ومجمعها في الحضر» وقد ذهب ولاة ذلك العصر هذا 
اذهب غا جعل بعض الناس من العلاء يثورون عليه ويغضبون من ظلمه» وقد تذكروا 

ييه الذي رواه أبو ذر الغفاري قال: قال لي رسول الله 


: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون 
الصلاة عن وقتها؟» قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل 
فإنها لك نافلة». [رواه مسلم]. 


ابن الأشعث بن قيس الكندي» وكان شريمًا مطاعَا فهو حفيد أبو بكر الصديق وه 
فجدته خت الصديق ميشه » فاجتمع حوله مائة آلف أو يزيدون» وضاقت على الحجاج 


الدنياء وكاد أن يزول ملكه» حتى أنهم هزموه في عدة مواقع» ولكنه قاوم حتى انتتصر على 


ESET ا‎ 
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الأشعث» وقتل الكثير من أتباعه» وكان من بين هؤلاء الأتباع الشعبي» ومن هنا بدا حنته مع 

لا قدم الحجاح سألني عن أشياء من العلم فوجدني بها عارفاء فجعلني عريفًا على 

قومي الشعبيين [آي رئيسًا هم]» وفرض لي أجرًا لذلك. فلم أزل عنده بأحسن منزلة» حتى 

كان شأن عبد الرحمن بر الأشعث, فأتاني قراء أهل الكوفة» فقالوا: يا آبا عمروء إنك زعيم 
القراء» فلم يزالوا حتي خحرجت معهم. 

وانضم عامر الشعبي إلى جماعة الأشعث من القراءء يكملى أحداث المحنة فيقول: 

فقمت بين الصفين أذكر الحجاج وأعيبه بأشياء قبلغني أنه قال -آي الحجاج-: آلا 
تعجبون من هذا!! أما لئن أمكنني الله منه» لأجعلن الدنيا عليه أضيق من مسك جملى. 

و ذا آصبح عامر الشعبي مطاردا مطلوبًا من الحجاج» وقد أصبحت حياته مهددة» 
واختفى الشعبي عن أعين الحجاج ورجاله» ويستطرد في قصة المحنة فيقول: 

ف لبثنا آن هزمناء فجئت إلى بيتي» وآغلقت علي» فمكثت تسعة أشهر» فندب الناس 
لخراسان,» فقام قتيبة بن مسلمء فقال: آنا هاء فولاه ا لحجاج قيادة فتح خراسان. فادى منادي 
قتيبة بن مسلم وقال: من احق بعسكر قتيبة فهو آمن. 

عند ذلك انتهز عامر الفرصة ليخرج معهم فقال: فاشترى خادمٌ لي حمارًاء وزودني [آي 
قدم له الزاد اللازم للخروج للغزو] ثم حرجت فكنت في العسكر» فلم أزل معه حتى أتينا 
يوم وقد أصابته حيره عندما رغب في الكتابة للحجاج عن أخباره فنظرت إليه فقلت: أيها 


فقال قتيبة بن مسلم: ومن أنت؟ 


ا ااي <p‏ 

قلت: أعيذك بالله ألا تسأل عن ذاك» فعرف أني ممن تفي نفسه» فدعا بكتاب. 

فقال: أكتب نسخة. 

قلت: لا تحتاج إلى ذلك فجعلت آملي عليه وهو ينظر حتى فرغ من كتاب الفتح ثم قال 
عامر الشعبي: فأكرمني وأرسل إل بقطعة من حرير» وكنت عنده في أحسن منزلة. 

ومرت الأيام بعد ذلك» ووصلت الرسالة للحجاج» فعرف أن عامرًا الشعبي هو 
كاتب الرسالةء يقول عامر يكمل القصة: ذات ليلة كنت أتعشى مع قتيبة بن مسلم إذأنا 
برسول الحجاح معه کتاب جاء فيه: إذا نظرت في كتابي هذاء فإن صاحب كتابك عامر 
الشعبي» فإن فاتك» قطعت يدك على رجلك وعزلتك. 

قال عامر الشعبي: فالتفت قتيبة إلي وقال: ما عرفتك قبل الساعةء فاذهب حيث شئت 
من الأرض» فو الله لأحلفن له بكل يمين» فقلت: أا الأمير إن مثلي لا تخفى. 

فقال قتيبة: أنت أعلم. 

ثم بعثني إليه وقال لجنده: إذا وصلتم إلى مكان قريب من الحجاج يسمى خضراء 
واسط فقيدوه» ثم أدخلوه على الحجاج» فلا دنوت واقتربت من واسط استقبلني ابن آي 
مسلم فقال لي: يا أبا عمرو» إني لأضن وأخاف عليك من القتل» إذا دخلت على الأمير فقل 
کذا وقل کذاء فلا آدخحلت عليه ورآني قال: لا مرحبًا ولا أهلاء جئتني ولست من الشرف من 
قومك» ولا عريقًا ففعلت وفعلت» ثم حرجت علي. 

فانطلق الحجاح محدث بالتهديد والوعيد» وعامر الشعبي ساكت لا يتكلم. 

فقال الحجاح: تكلم. 

فقال عامر: أصلح الله الأمير» كل ما قتله حق» ولكنا قد اكتحلنا بعدك السهر لاننام 
من الخوف» فقد تملكنا الفزع منك» ولم نكن مع ذلك بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء» فهذا وان 
حقنت لي دمي» واستقبلت بي التوبة. 


کد 

فقال الحجاج على الفور: لله درك وعفا عنه وتركه بسبب هذه الكلمات. 

هذه هزة عنيفة وحنة اضطر فيها عامر الشعبي أن يختفي عن درسه وعلمه لكي يبعد 
ا لخوف عن نفسه»ء ويتقي شر الظالم الذي لا يسمع النصح» فقد جاهد فعل الحجاج عندما بدا 
همل الصلاة» ويجمع في وقت لا ضرورة للجمع فيه» وقد ذهب في هذا مذهبا واهياء نبه إليه 
الرسول انيت فلم يترك عامر الأمر هوى والي ظالم» وإنم| وقف ودافع عن دينه» 
وأثبت آنه فقيه» ولم يكن راويًاء فقد جعل العمل با عَلمَ وتعلم شعاره» فنجاه الله من بطش 
هذا الرجلء» بأن آهمه فصاحة لسان» وثبات جأش جعلت الحجاج يتراجع عن غيه 


وجبروته» فقد أوشك آن ینکل به کا فعل مع أصحاب ابن الأشعث» وقد كان عامر ممن 
خرج معهم» واعترض على منهج الحجاج في الجمع وتأخير الصلاةء ويكون بذلك قدقال 
كلمته» ولم يكتم الشهادة. 

وني ذات يوم أرسله عبد الملك بن مروان الخليفة إلى ملك الروم» فلم) وفد عليه 
واستمع إليه بذكائه ودهش من دهائه» وأعجبه فيه سعة اطلاعه» وخسن بيانه فاستبقاه املك 
عنده آيامًا على غير العادة مع سفراء البلاد الذين يفدون إليه ثم يعودون فورًا. 

أصاب الضجر عامر الشعبي من طول مقامه هناك وذهب إلى الملك يطلب الإذن بالعودة 
إلى دمشق حيث يكون خليفة المسلمين وأعيرهم» فقال له الملك: أمن أهل بيت الملك أنت؟. 

فقال عامر: لا وإنا أنا رجل من حلة المسلمين. 

عند ذلك قال ملك الروم لعامر الشعبي: إذا رجعت لصاحبك عبد الملك بن مروان» 
وأبلغته جميع ما يريد معرفته» فادفع إليه هذه الرسالة. 

فلا عاد عامر الشعبي إلى دمشق ذهب للقاء عبد الملك» وأفضى إليه بكل مارآه 
وسمعه» وفي نهاية حديثه مع عبد الملك» وقبل أن بم بالانصراف قال: يا أمرر المؤمنين إن 
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ملك الروم كملني لك هذه الرقعة [الرسالة] فأمسك عبد ال ملك بالرسالة وقرأها بعد أن 
استبقی عامرًا لديه» فل فرغ من قراءتها قال: أعلمت ما في هذه الرسالة يا عامر؟ 

فقال عامر: لا يا أمير المؤمنين. 

فقال عبد الملك: لقد كتب إل ملك الروم يقول: عجبت للعرب كيف ملكت عليها 
رجلا غبر هذا الفتى؟ 

فقال الشعبي: إنا قال هذا لأنه لم يرك ولو رآك يا مير المؤمنين لا قاله. 

فابتسم عبد الملك وقال: أفتدري يا عامر لي كتب إلي ملك الروم مهذا؟ 

فقال: لا يا أمبر المؤمنين. 

فقال عبد الملك: إن كتب إلي بذلك لأنه حسدني عليك فأراد أن يغريني بقتلك 
والتخلص منك. 

بلغ هذا الخبر ملك الروم» وما قاله بعد الملك لعامر فقال متعجبًا: لله أبوه» والله ما 
أردت غر ذلك. 

هكذا كانت مكانة الشعبي عند خليفة المسلمين» صنعها بعلمه وتقواه» فأحسن العلم 
والحديث» وأتقن البلاغة وحسن البيان» تميز بفصاحة الرأي وجرأة في الحق» فحسده ملك 
الروم» وأراد بدهائه أن يوقع بينه وبين عبد الملك ولكن لم ينل حظه» ولم يبلغ مراده السيئ. 


الصادر: 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي جا٤].‏ - «التاريخ» لابن عساكر ج[١١].‏ 
- «حلية الأرلياء» لأ نعيم الأصفهاني جا٤].‏ - «الطبقات» لابن سعد ج11 ]. 


- «صور من حياة التابعين» لعبد الر من رأفت الباشا. 
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المنذر بن سعيد البلوطي 
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أبو الحكم الأندلسي» قاضي الماعة بقرطبة» ينسب إلى قبيلة يقال ها: كزنة» وهو من 
موضع قريب من قرطبةء يقال له: فحص البلوط. 

كان فقيهًا محققًاء وخطيبًا بليعًا مفوهًاء ويتألق اسمه بين الخطباء والقضاة الذين يتحدث 
التاريخ عن مواقفهم المشهودةء فقد كان إلى فصاحة لسانه وسمو أدبه» ودقة مؤلفاته» ورقة 
أشعاره» جريًا في الحق» لا يخشى فيه لومة لائم» عادلا في الحكم» فلا بجنح إلى هوى» أو تميل 
به عاطفته» زاهدًا عزوفا عن المظاهر الخادعة» هذا إلى حسن السمعة وبعد الصيت. 

نشاً القاضي اللخطيب بالأندلس» وتتلمذ على جهابذتها من الفقهاء والأدباء» ثم أخذ في 
السير إلى بلاد المشرق» فلقي كثيرًّا من العلماء والرواة ونسخ أوراقا كثيرة ما قرأ وسمع» 
ورجع إلى الأندلس حاملا من كل فن ثمارًّا طيبة مشتهاة» فعرف له العلماء مكانه من الفقه 
والدين وأنزله الأدباء بينهم منزلة عاليةء لما له من ذوق جيد في الفهم» ونقد بصير بالشعر› 
ورواية حافة للأدب والتاريخ. 

وكانت الأندلس لعهد المنذر تزدان بسلطان عبد الرحهمن الناصرء وكان ملكا جريًا 
مقدامًاء جمع الكلمة المتفرقة» وأسكن الفتن الثائرة» وهاجم الصليبية الزاحفة» ونشر آلوية 
ا لحضارة والمساواة» فتجمعت حوله القلوب» وخافه أعداؤه ومعاصروه من الملوك» فخفوا 
إليه باهدايا النادرة بخطبون وده» ويتملقون عطفه» وقد جعل قرطبة عاصمة ملكه» نظيرة 
بخداد وقريعتها علا وثقافة» وحضارة» فشاد بها القصور» وأآقام الجسور» وأكثر من الحدائق 
والرياض» حتى أخحذت زينتهاء وارتدت أبهح الحلل والمطارف» وتحدث الناس بج اها الباهر 
وسحرها العجيب» وقد بني الزهراء وتأنق في تجميلها تأنقًا بارعًاء فحشد ها المهندسين ذوي 
الكفاءة» ورفع القباب العاليةء وأجرى الجداول الصافيةء وخلع عليها ألواتًا عاطرة ناضرة 
تنب عن عظمة الملك وجلال السلطان. 


SE ENV ED 
وقد رجع المنذر إلى الأندلس في عهد الناصرء ومهد له الحظ طريق السعادة فتألق نجمه‎ 
في مناسبة شهيرةء إذ أن رسول ملك الروم قد خف لزيارة الخليفة حاملا أتفس المدايا‎ 
والتحف» فأقيم لاستقباله احتفال ضخم في يوم مجموع له الناس» وحضر الفقهاء والأمراء‎ 
وأعيان الدولة في أجمل مظهر وأفخم لباس» ثم تقدم الأديب الرواية الكبير أبو علي القالي‎ 
ليلقي كلمة الافتتاح» فبهرة الموقف وأخذته الرهبة وجبن لما رأى من الجمع العظيم فلم تحمله‎ 
رجلاه» ولا ساعده لسانه» وغشيت الناس سحابة من الخجل والاستحياء حين تلجلج لسانه‎ 
وتقطعت كلماته واحمر وجهه» وإذ ذلك نمض المنذر بن سعيد فصعد إلى المنبر مكان أي علي‎ 
القالي ووصل الكلام وارتجل خطبة بديعة» فأبهت الخلق» وأبرز أفضال الناصر» وتحدث عن‎ 
مآثره» وقرظ أفعاله» وعدد نعم الله على المسلمين به» ثم توعد أعداءهم با أورث الرهبة‎ 


ومن ضمن ما فال ے خطبته: 


أما بعد فإن لكل حادثة مقامًا» ولكل مقام مقالاء وليس بعد الحتق إلا الضلال» وإني قد 
قمت في مقام كريم بين يدي ملك عظيم» فاصغوا إل معشر الملاء بأساعكم إن من الحق أن 
يقال للمحق: صدقت. وللمبطل: كذبت» وإن الجليل تعالى في سمائه» وتقدس بأسائه» آمر 
کلیمه موسی أن یذکر قومه بنعم الله عندهم» وآنا آذکرکم نعم الله علیکم» وتلافیه لکم 
بولاية أميركم التي آمنت سربکم» ورفعت خوفکم» وکنتم قلیلا فکثرکم» ومستضعفین 
فقواكم» ومستذلين فنص ر كم» ولاه الله إمامتكم أيام ضربت سرادقها على الآفاق» وأحاطت 
بكم شعل النفاق» حتى صرتم مثل حدقة البعير» مع ضيق ال حال والتغيبر» فاستبدلتم بخلافته 
من الشدة بالرخاء e‏ 


إلى أن قال: فناشدتكم الله ألم تكن الدماء مسفوكة فحقنها؟ والسبل خوفة فآمنهاء 


مد 
والأموال منتهبة فأحرزها [أي جعلها في حريز] والبلاد خرابًا فعمرهاء والثغور مهتضمة 
فحماها ونصرهاء فذكروا آلاء الله عليكم ET‏ 
إلى أن أكمل خطبته وأنشد في آخرها لنفسه: 
هذاالمقال الي عابةٴ فة لكن صاحب آزري به البلد 
لو كنت فِيهم غريبًا كنت مطرفا لكنني متهم فاغتالني النك د 
ولا الخلافة أبقى الله بَهحَتوّ ا َا ڪنٿ ابقِى برض ما پهَا أحد 
فاتجهت الأنظار إلى الخطيب الساحر» وعظمت مكانته في عين الناصر» فولاه قضاء 
كورة ماردة ثم ولاه قضاء الثغور الشرقية كلهاء ثم نقله إلى قضاء القضاة والصلاة بجامع 
الزهراء ثم أسند إليه الخطابة با مسجد الجامع» ثم عينه قاضى المحاعة في قرطبةء فأبرز في 
الأولى بلاغة وتأثيرًّاء وأرسل من المواعظ البليغة ما رقق الأفئدة» وأقض المضاجع» كا كان في 
الثانية علا من أعلام الحق الذين ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف» وله في ذلك مواقف 
ناصعة تتعطر بها كتب التاريخ» وتزدان بها مجالس القضاء في الإسلام. 
كان المنذر مثال للنزاهة في القضاء» وله مع الناصر غرائب رائعةء فقد آلزمه الحق مرات 
عدة» وهو من هو في سلطانه ودكتاتوريته» فقد كان الملوك جيعا لعهده شرقيين وغربيين 
منفردين بأحكامهم» لا معقب وراءهم ولا نقض لا يبرمون» ومع ماهم من السطوة العارمة» 
والبطش القاهرء فقد وقف النذر أمام الناصر ليؤيد الحق وحده» ويتخذ خشية الله سلاحا 
يقل دونه كل سلاح» مها رجعت عليه العواقب عا ينتظر أن تتمخض عنه. 
وكان الناصر دقيق النظر» صحيح البصر برجاله» فهو يعلم المداهن المحابي» والمتظاهر 
باحق سمعة ورياء» والمعتصم بالحق ابتغاء مرضاة ربه» ومن ثم فقد كان ينزل على حكم 
المنذر» واثقا من نزاهته وخلوص حكمه من الشوائب» وإذا كان لنا أن نفخر بمن يجارون 


^ E aS DE 

و بن الجن ولاب لاا چ ره < 
با لحق من القضاة دون رهبة أو خشية فإننا نعجب أيضا بمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
من الخلفاء والملوك. 

كان للناصر حظية من نسائه ملكت قلبهء فهام اء وکلف برغباته» فبنی ها قصرًا 
جيلاء ثم عن له أن يتوسع في شرفاتا ومقاصيره» فأراد ن يشتري دارا جاورة لبعض الأيتا» 
وعرض بعض الال لذلك» فقال الوصى: إنه لا ينفذ البيع إلا بإذن القاضى منذر بن سعيد إذ 
أن الأيتام في حجره ورعایته» فهو قاضی ا لجاعة في المسلمين» وأولى بالتصر ف والانقیاد. 
فبعث الخليفة إلى القاضي يسأله إنفاذ البيع» فقال المنذر لرسول الخليفة: إن البيع على الأيتام لا 
يصح إلا لوجوده منها: ا لحاجة الملحة أو الضعف الشديد أو الرغبة في مال من غبطة مرتجاة» 
وليس للأيتام حاجة لنقدء ولا بالدار ضعف فتزال» وأآما الغبطة فهذا مكانهاء فإن أعطاهم 
أمير المؤمنين كثيرًاء أنفذت البيع وإلا فلا. 

وطار الرسول بالخبر إلى الخليفةء فظهر زاهدا في شرائهاء وخاف القاضي أن يصمم 
الخليفة على الشراء فأمر بنقض الدار وبيع أنقاضهاء فبيعت وحدها بأكثر عا عرضه الخليفة 
في الشراءء فعز ذلك على الناصرء واستدعى القاضى وناقشه في هدم المنزل. 

فقال له المنذر في جراءة حميدة: لقد أخحذت في هدمها بقول الله عر وَجَل: # أسَ 


ٍ ج چ ل > ري ع لے و4 سے ٍ سخ 7 
لبت کات لِمَسنکین يماو فی لخر ردت أن یما ون ورآءمم ميك اح کل سَفيةٍ 


عَصبًا 4 1ا58 : .]۷٩‏ ومقومك ل يقدرها بال أعيبهاء وقد قبضت في الأنقاض وحدها أكثر 
منه» وبقيت الأرض للأيتام. 

فتدبر الخليفة الأمر قليلا وأدرك صدق النية لدى القاضي» وعلم إخلاصه في إتباع الحق» 
فقال له: نحن أولى بالانقياد إلى العدالةء وجزاك الله خيرًا يا قاضي الجماعة عن العدل والإسلام. 


موقف كريم من قاض عادل» وملك منصف» وبأمثال هذه المواقف المحريئة اعتز 


0___o‏ مدد 
الإشلام» وبلغ في قرن واحد ما لم تبلغه الدولة الرومانية في ثمافية قرون» بل إن المنذر قد رصد 
نفسه ناقدا لأعمال الخليفة» فهو لا يكتفي بإقامة العدل في القضاء وحده بل تتبع أعمال 
الناصر» حسنها وسيئها في رآيه» فإذا ) يطمئن لعمل ما جاهر بمحاربته على رؤوس الأشهادء 
واتخذ من منبر الجحمعة مذياعا يصدع بالمعروف وينهى عن المنكر» مها كانت النتائج» وحسبه 
أن يسكن ضميره القلق» فلا يشعر بوخز يؤنبه على السكوت والإغضاء. 

كان الناصر مولعًا بالعمارة والزخرفة» فبنى الزهراءء وآفرغ الحهد في تزيينها وإبداعهاء 
وأقام قصورها الشماء على أحسن طراز» حتى شغله ذلك عن حضور الجمعة في المسجد 
ا لجامع ثلاث مرات متعاقبات» فأراد القاضي أن يلقي الموعظة الزاجرة» وانتهز حضور 
ا لخليفة للصلاة في جمعة حافلةء وبدأً خطبته: 

یقول الله تعالی: ٭ أبنو بل ری ءايه َة © وذو مسان للحم شوه © 
ولا عستم بطر جبارن © انوا اه یعون © وانَفا ای مدو ما لمر © مد 


چ بے سرا مور EE‏ 2 شر 2 مت 27 ا 
پأنعلو وبتین وجناب وعرونٍ ن أخاف عابت بوم عظي ر ¢ 1[ : ۴-1۲۸ ]. 


ثم أتبع ذلك بكلام قاس» ينهى عن الإسراف والتبذير» حتى بكى الخليفة وندم» ثم 
قال لولي عهده ونجله الحکم: 

لقد سرف المنذر في ترويعي وإزعاجي» والله لا أصل خلفة الجمعة أبدا. 

فقال له ولي العهد: وما الذي يمنعك من عزله وإيقافه؟. 

فرجع الناصر إلى إيمانه ويقينه وقال: ويلك» آمثال ابن سعید في ورعه وعلمه وفضله» 
يعزل في إرضاء نفس ناكبه عن الرشاد! سالكة غير القصد؟ هذا ما لا يكون» وإني لأستحي 
من الله عَرّ وَجَل ألا أجعل بيني وبينه شفيعًا يوم القيامة مثل المنذر بن سعيد! 


هذا سمو بالغ نذکره بالفخر للناصرء وقد زاده في عيون المنصفن قدرًا ونباهة» ولو 


LE‏ ا ہر 
ايو Ip‏ 


استمع إلى ولي عهده وعزل المنذر بن سعيد عن الخطابة بالمسجد الجامع لاكتسب جرمًا آخر» 
وسلقه الناس بألسنة حداد» فذاع في الدولة إسرافه وتماديه» فتذمر من تذمر وتامر عليه من 
تآمر» ولکنه تلافی ذلك كله» وأرضى الله عَرّ وجل في واعطه ومرشده ثم تقبل النصيحة 
هدوء وإذعان» بعد أن سكنت عنه ثورة الغضب» وكان يذكرها للمنذر بمحمدة وإعجاب. 

على أن الناصر كان يزن رجال دولته ويضع كلا في منزله اللائق» فهو يعرف الفقهاء 
ومنازعهم» ويلم بنفسياتهم المتباينة» حتى ليكاد ينطق با في ضائرهم من حب أو كراهية» 
وقد بني قصرًا فخًا» وصفحه بالذهب والفضة» وزخرف سقوفه بالألوان الذهبية البراقة» ثم 
دعا إليه كبار رجاله وسأهم عنه» فبالغوا في الثناء على إبداعه وكاله» وأسهبوا ما شاء هم ا ملق 
في تعداد مفاتنه ومباهجه» فسر بتقریظهم سرورًا طائرا» ثم دخل المنذر بن سعيد واا فسأله 
الخليفة هل رأيت أو سمعت أن أحدا من الخلفاء قبلي فعل مثل هذا؟ 

فأشار إلى السقف الوضى ودموعه تنحدر على لحيته وقال: يا أمبر المؤمنين» ما ظننت أن الشيطان 
يبلغ منك هذا المبلغ» مع ما أتاك الله وفضلك به على العالين» حتى نزلت منازل الكافرين. 


e ّ ۰ me‏ © د د م a‏ سے ل ا م ص رر سے 
فقال المنذر: ألا تذكر قول الله عر وَجل: # ولول أن د کی الاس EA EEG‏ 
ہے سردو یر > le‏ ر 2 c2‏ م ہک و ر 
لمن يقر بالرن لوهم سقفا من َة وَمَعَارج علا يظه رون 0و لسوتېم وبا وسررا علا 


ري ر 


کرت @ درا وون ڪل درك مامح رة ألذنيا رة عند كلقن 4. 
[ الخ : .]۳٠-۳۳‏ 
فوجم الخليفة ونكس رأسه معتبرًاء ثم قال: جزاك الله خيرًا من ناصح أمين الذي قلت هو الحق. 
ونهض إلى الزخرف الذهبي فأزاله لساعته» ثم أمر بطلاء القبة طلاءَ عاديًا لا رونق به 
ولا تنمیق! 
بهذه المواقف الخالدة للمنذر بن سعيد تعطر تاريخه بالثناء والمديح» ولقي في حياته من 


دد 
الإكبار والإجلال ما لقيه بعد ماته من التعظيم والإطراء» ولا ريب فقد كان مثا رفيعًا لعا 
الإسلام فقها وفصاحة ونزاهة وورعاء وقد ائتم به قضاة الدولة وفقهاؤهاء فدرسوا أحكامه 
وحفظوا خطبه» أما العامة من الرعية فقد هرهم ذياده عن الحق» ووقوفه بالمرصاد لكبراء 
الدولة وأمرائهاء فتجمعوا حوله ولاذوا به في الشدائد. 

قال ابن مشکول: منذر بن سعید خطیب بلیغ مصقع» لم یکن بالأندلس آخطب منه» 
مع العلم البارع» والمعرفة الكاملةء واليقين في العلوم» والدين» والورع» وكثرة الصيام» 
والتهجد والصدع بالحق» كان لا تأخذه في الله لومة لائم» وقد استسقى غير مرة فسقي. 

قال الحسن بن محمد: قحط الناس .في بعض السنين آخر مدة الناصر» فأمر القاضي منذر 
ابن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء بالناس» فصام أيامًا وتأهب» واجتمع الخلق في مصلى 
الربض» وصعد الناصر في أعلى قصره ليشاهد الحمع» فأبطأً منذرء ثم خرج راجلا متخشعًاء 
وقام لیخطب» فلا ری الحال بکی ونشج وافتتح خطبته بان قال: سلام علیکم» 

ثم سکت شبه الحسير ولم يكن من عادته» فنظر الناس بعضهم إلى بعض لايدرون ما 
عراه ثم اندفع فقال: سکم لیک گک ریک عل نن و أَلحَسَةَ ‏ 1ا : .٠١‏ 

استغفروا ربكم وتوبوا إليه» وتقربوا بالأعيال الصالحة لديه» فضج الناس بالبكاءء» 
وجأروا بالدعاء والتضرع» وخطب فأبلغ» فلم ينفض القوم حتى نزل غيث عظيم. 

وقال الحسن بن محمد: وسمعت من يذكر أن رسول الناصر جاءه للاستسقاء فقال 
للرسول: ها آنا سائر» فليت شعري ما الذي يصنعة الخليفة في يومنا هذا؟ 

فقال: ما رآيته قط أخشع منه في يومه هذاء إنه منفرد بنفسه» لابس أخشن الثياب» 
مفترش التراب» قد علا نحيبه واعترافه بذنوبه» يقول: رب هذه ناصيتي بيدك» أتراك تعذب 
الرعية وأنت أحكم الحاكمين وأعدهم» أن يفوتك مني شىء. 

فتهلل منذر بن سعيد وقال: يا غلام احمل الممطرة [ثوب من صوف يلبس في المطر 
يتوقى به من المطر] معك» إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. 


( إو ايو 

وفي آواخر أيام الناصر استغرق المنذر في خطبته مرة بجامع الزهراء فأدخل فيها: 
اتب کل ريع اي َة © ودوت مان لعلم نو © ودا بشت بطشتر 
جمارب € [ الث : .]٠١٠-٠١۸‏ فتخير الناصر لخطابة جامع الزهراء أحمد بن مطرف إذ حضر 
الناصر للصلاة» وفي غير ذلك ينطب المنذر. 
يقول عنه العلاء: 

قال ابن بشکول في بعض کتبه: منذر بن سعید خطیب بلیغ مصقع» لم یکن بالأندلس 
أب هه مع اليل اناري والرة الكاة القن ف الل رانء رالرى و5 
الصيام» والتهجد» والصدع بالحى» كان لا تأخذه في الله لومة لائم» وقد استسقى غير مرة فسقي. 

ذكر أمير المؤمنين الحكم فقال: كان فقيهاء فصيحًا» خطيبًاء م يسمع بالأندلس أخحطب 
منه» وكان أعلم الناس باختلاف العلاء» شاعرًا لييًا أديبّاء له تصانيف حسان جدًا» وكان 
مذهبه النظر والجدل» يميل إلى مذهب داود بن علي. 

وذكره محمد بن حارث القروي فقال: كان من أهل النفاذ والتحصيل» متدربًا 
للمناظرة» متخلقا بالإنصاف» جيد الفهم» طويل العلم» بليغا موجزاء يميل إلى طريق 
الفضائل» ويوالي أهلهاء ويلهج بأخبار الصالين. 

رحم الله القاضي المنذر بن سعيد البلوطي» وأجزى له المخوبة على ما قدم للإسلام 
والمسلمين في بلاد الأندلس وما أظهره من الحق والصدع به. 


المصادر: 

- «سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

- «علماء في وجه الطغيان» لمحمد رجب البيومي. 

- «زهر البساتين من مواقف العلهاء الربائيين» .)٤١۷ /١(‏ 


شيخ الاسلام/ ابن تيميب 
e SEES‏ 


قال ابن الحريري قاضي القضاة: إن | يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟؟.' 

حقا إنه شيخ الإسلام لأنه كان جبآا في العلم» إمامًا في الفقه» فقه الكتاب والسنةء 
مجاهدًا بقلمه ولسانه» سهًا سلطه الله تعالى على المبتدعين وأصحاب الأهواء» فضلا عن 
جهاده في حروب التتار. 

كان بطلا فا لا بختلف في بطولته أحد» حتى خصومه في الرأي والفضل ما شهدت به 
الأعداء. 

ولم يكن هذا العام المفضال يحارب في میدان واحد» یقصر عليه همه وفکره وقوته» لکنه 
اتجه بنشاطه الحافل إلى ميدانين بختلفان مذهبًا واستعداداء ومجتمعان على نصرة احق وإعلاء 
كلمة الله» وقد رجع منهما ظافرًا مرفوع الرايةء تتحدث الأجيال عن بلائه ونضاله» وتتساجل 
الأقلام في تشريح آرائه» وإذا كان من الناس من لا يسير معه في رأيه» فتلك طبيعة الاجتهاد 
الفكري» إذ مجذب إلى نتائجه الدقيقة فريقا دون فريق» ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. 

أي مجتمع كان المجتمع الإسلامي في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية» لقد كان يزخر 
بطوائف ختلفة من أصحاب الآراء والمذاهب» يرجعون ا إلى الشريعة» ولكنها بعيدة عن 
روح الإسلام» ويسوقون العامة سوقًا إلى مبتدعات ضالة وانحرافات مريضة» وقد نظر 
الإمام فيم حوله» فراعه أن يرى اللخطا في الفهم» والانحراف في السلوك والتزمت في التطبيق› 
والتكتل مع الباطل» فصمم على الجهاد» وتعرض بمعوله الهادم إلى أطواد راسخة تستمد 
ثباتما من الغفلة والضيق والتعنت» وما برح يضرب به هنا وهناك» حتى آذن جهاده بالفلاح. 

كان العام يضطرب بآراء جدلية لطوائف تتشعب وتتناحر» من شيعة ذات فرق» ومن 


أشاعرة ومعتزلة وجهمية» ومن حنابلة ومتصوفةء ومن مبتدعة ومقلدة» ولكل فريق علماؤه 


9 ينا يجن وال ات I Se‏ “< 
ورجاله» ومعارك الكلام تحتدم في غير طائل» وحقائق الأشياء تتبدد في صحراء مجهولة» 
فهناك تناحر حول الذات الإية وماهيته وما ثبت له من الصفات» وما يتصل به من الأشياءء 
مثل: الاستواء والنزول وخلى القرآن وإثبات الصورة والعين واليد والوجه» يرى قوم أن كل 
ذلك کنایات تؤول» ویری آخرون أنہا جوارح تجسم. 

وتدور المعركة على ملىئ من العامة في المشاجد» فيهرفون با لا يعرفون» ويتعصب كل 
سامع لما يميل إليه» ويطول اللجاج بعيدا ع| يجب من صفاء العقيدة ووضوحها» فتنصرف 
النفوس عن مجاهدة الأعداء من التتار» وبقايا اإصليبيين» وينظر الإمام فيجد أن المسألة في 
حاجة إلى حسم» فيصدع برآيه الصريح ناصرًا ري السلف بعي دا عن التأويل» ويثبت لله 
الاستواء والنزول والعين واليد» كا وصف بذلك نفسهء ولكن بدون كيفية أو تيل أو تشبيه» 
وإن)ا له يد ووجه وعين لانعلم صورهاء ويتهمه بعض الخصوم زورًا بالتجسيم» وتدور 
الرحى من جديد» فلا يقتصر على جهاد الرآي» بل يلجا المعارضون إلى نائب السلطان في 
دمشق وحدثوه بسببها مستعظمين أمرها حاكمين على قول شيخ الإسلام بالزوغان وخالفة 
لإجاع المسلمين آنذاك فدعاهم شيخ اللإسلام لعقد جلسة للمناقشة والمناظرة بحضور نائب 
السلطان» فأوضح همم با لحجة والبرهان رأيه فما كان منهم إلا أن رجعواعن قوهم طائعين 
وکرهین. 

ووصلت أنباء الخلاف إلى السلطان في مصر» واستدعاه السلطان وسار في صحبة 
قاضي الشافعية فعقد له مجلس حين وصوله بحضور القضاة وأكابر الدولة. 

وفي هذا المجلس امتنع الشيخ من التحاكم إلى زين الدين بن خلوف قاضي المالكية» 
والسبب في ذلك أن ابن خلوف جمع بين الادعاء والقضاء في هذه القضية فقال الشيخ: من 
ا لحاکم في؟ 


9__I‏ مدد 
فقيل له القاضي الالكي» فقال الشيخ: كيف تحكم في وأنت خصمي؟ 
فغضب غضبًا شديدا وانزعج فصدرت الفتاوى بتجهيل الشيخ وتضليله» ويلحون في 
سجنه» فيكون هم ما يريدون» وحبس الشيخ وآل أمره إلى ا لحبس المعروف بالجب» وشاركه 
في حبسه أخواه شرف الدين وزين الدين. 
نزل الشيخ في الحبس في شهر رمضان سنة [١٠۷ه]‏ ومكث فيه سنة ونصف السنة» 
وفي خلال هذه المدة حاول نائب السلطان أن يوفق بينه وبينه المخالفين له» لضغط الناس في 
الشام الذين يعرفون للشيخ مكانته ومنزلته» ورجاه بحضور المجلس للمناقشة» ولكن الشيخ 
امتنع» وصحب بدله أخويه» وانعقد المجلس للمناقشة»ء واشتد فيه النقاش» ول بمحصل 
الاتفاق» ثم جاء الأمير الشامي عيسى بن مهناء إلى الشيخ في حبسه» وأقسم عليه ليخرجن 
وليذهبن معه إلى دار نائب السلطان» فخرج معه وانعقد الملجلس وحصلت المناقشة مع 
الفقهاء» وامتنع القضاة من الحضور» وانتهى المجلس على خير» فأوضح نهم معتقده مؤيدا 
ذلك من الكتاب والسنة حسب فهمه فى). 
بقي الشيخ ني مصر معلا ومرشدًا وقد صفح عن كل من أذاه قائلا: لا أحب أن ينتصر 
من أحد بسبب كذبه علّ» أو ظلمه أو عدوانه» فإني قد أحللت كل مسلم» وآنا أحب الخير 
لكل المسلمين» وأريد لكل مؤمن من الخير ما أريده لنفسي» والذين كذبوا وظلموا هم في حل 


وبذلك انتهت هذه المحنة ولكن لازالت هناك عتا أخرى في الطريق» وعليه أن يصبر 
لينال ثواب الصابرين. 


استمر الشيخ في دروسه وإرشاده في القاهرة» واستطاع أن يوجد له في هذه الإقامة 


المؤقتة أنصارًا ومريدين يحاكون رأيه ومعتقده» وأخذ كعادته يبين ريه في مسائل الكلام 


ا <p‏ 
ومدى عغالفة بعضها لعقيدة السلف التي يعتنقهاء وينظر ابن تيمية نظرة ثانيةء فيجد طوائف 
الصوفية قد تمكنت من العامةء لا لتسير بها إلى المقصد الصحيح» بل لتفرض عليها دينها 
أمورًا دخيلة على القكر الإإسلامي والعقيدة المحمدية في ذات الله» فروض ا لم تأت بهذه 
الشريعة السمحة البيضاءء وأخذوا يتحدثون عن فناء المخلوق في الحالق» أو اتحاد الحالق 
بالمخلوق» على نحو فلسفي غامض يترك النفوس قلقة لا تعرف ما تستقر عليه في ذات اللّه. 
وقد جعلوا أقوال ابن عربي وابن سبعين نصوصا إسلامية صريحة في هذا المضارء 
وجذبوا إليهم من الأشياع من لا يميزون بين الطيب والخبيث» حتى طم السيل وأصبحت 
عقيدة التوحيد في مهب الزعازع العاصفة»ء تطلب من يثبت ف الميدان ليعيد الح إلى نصابه من 
ذوي الرأي النزيه البصيرء فكان شيخ الإسلام فارس الحومة» إذ نازل خصومة بالرآي والحجة 
وانتقد عي الدین ابن عربي ني بعض أفکاره» حتى ضج خالفوه من اتباع ابن عربي» ولم يتحملوا 
هذا النقد الفكري وحسبوا ذلك طعتا وجرا للشيخ الأكبر ابن عربي» فذهبوا بجموعهم إلى 
دار السلطنة يشطون منهء فأمر السلطان بحل هذا النزاع بعقد مجلس للمناظرة بدار العدل. 
وعقد مجلس المناظرة والمناقشة وخرج المخالفون منه لا يلوون على شيء» بعد نصرة 
الفقهاء له وسكوت القضاة عنه» حتى فزع من خطره ذوو الرياسة من المحصوفين وأشياخ 
الطرق» ووجدوا من بس السلطان ما وجده سواهم من أعداء الشيخ» فتحالفوا عليه 
وعقدوا المجالس لمحاكمته» وأفتوا بعودته إلى السجن وكأنه مذنب شريد! 
DE SE ONE‏ 
شيخ اللإسلام فيخيره بين ثلاث» إما أن بخرج من القاهرة ذاهبًا إلى الشام مسقط رأسه» وإما 
إلا الإإسكندرية بشرط أن لا يشر مثل هذه المسائل ولا يتعرض ا بالنقد» وإما العودة إلى 
السجن» فاختار السجن متمثلا بقول الله تعالى حكاية عن قول يوسف الصديق علاتا : 


سے ر مړ رو چ2 


الجن حب إل َ مما يدغوتنىإ ٍى ¶ 1 بغ : ]. 


a, ٤ 2.‏ 0 ن الجن ولات لد اث 


ولكن إلحاح طلابه ومريديه دفعه إلى الرضا بالذهاب إلى الشام وقبول الشرط» فركب 
خيل البريد في اليوم الثامن عشر من شوال عام [۷٠۷ه)‏ وما أن سار مرحلة حتى جاءه آمر 
السلطان بالعودة إلى القاهرة» وهناك بلغة قاضي القضاة بأمر الحبس. 

قال بعضهم له: ما ترضى الدولة إلا بالحبس» وقال قاضي القضاة: وفيه مصلحة له. 

وطلب من شمس الدين التونسى المالكي أن يحکم» فقال: ما ثبت عليه شيء» ثم طلب 
من نور الدين الزاووي المالكي فتوقف ولم يجر جوابًاء وهنا أنقذ الشيخ موقفهم» وقال: آنا 
أمضي إلى السجن واتبع المصلحة. 

ارا آل خن القفاة راذن ا نزن عدون رت 

فأي مصلحة هذه سواء أكانت للدين أو للمسلمين» أن حبس عالم» وهو غير متهم لا 
في أمر ديني أو دنيوي؟ هل العلماء في هذه الدنيا من أجل حمل الإسلام ونشر علومه بين 
الناس» آم في السجون يرقدون. 

وبسجن القضاة مكث سنة ونصف السنة أيضًاء ولكن هذا الحبس كان بمثابة إقامة 
جبرية» سمح الفقهاء والعلماء أن يزوروه فيه» كا سمح للطلاب أن يأخذوا عنه» ولأعيان 
الدولة أن يستفتوه» وبقي على هذا الحال حتى خرج من سجنه هذاء بقرار من مجلس القضاة 
والفقهاء» عقد في المدرسة الصالحيةء وألزموا به الدولة» وقرروا فيه رأيّا نفذ» وخضعت له 
الدولة مجبرة وإن حالف رأمها. 

وعاد الشيخ إلى دروسه وتعليمه» وفي ذلك الوقت عزل السلطان الناصر بن قلاوون 
نفسه» ولوى عنه ا ملك الظفر بيبرس الجاشنكيرء وكان هذا الملك للشيخ نصر المنجي» وهو 
من اتباع حي الدين ابن عربي لذلك فقد استطاع أن ينفي شيخ اللإسلام إلى الإسكندريةء 
ولكنه سمح له هناك بالتدريس والإفتاء» وبقي في نفيه هذا حتى عاد الناصر بن قلاوون بعد 


ا ایا 
سبعة أشهر إلى حكم الشام ومصر» وما أن وصل إلى القاهرة وجلس على دست الحكم في يوم 
مشهود» هو يوم عيد الفطر المبارك عام [۹٠۷ه]‏ حتى فكر في أمر هذا الشيخ» ولم يكتف 
السلطان الناصر بهذا التكريم بل طلب منه الفتوى» في من آذوه وأوردوه المهالك. 

وهم بنفس الوقت قد ملأرا خحصمه في السلطان والحكم مما آدى إلى عزل نفسهء 
وطلب منه أن يقول كلمته في القوم» ومنهم ابن خلوف المالكي الذي أمر بحسبه الأول» 
فأصدر شيخ هذه الفتوى في خصومه: بأن دماءهم حرام عليه وأنه لا يحل إنزال الأذى بهم. 

فقال له السلطان: إغهم قد آذوك وأآرادوا قتلك مرارًا. 

فقال الشیخ: من آذاني فهو في حل» ومن آذی الله ورسوله فالله ینتقم منه» وآنا لا أنتصر 

ولم يكتف الشيخ بهذا الحكم الذي أرضى الله ورسوله وجاعة المسلمين» بل شفع هم 
طالبًا العفو عنهم قائلا للسلطان: وإذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. 

حين سمع ابن خخلوف المالكي ما قاله الشيخ فيهم قال: ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا 
عليه فلم نقدر» وقدر علينا فصفح وحاج عنا. 

لله ردك يا شيخ اللإسلام رمك الله وأرضاك» ولا غرابة في ذلك فقد كنت العام التقي 
الذي يبتغي بعمله وجه الله والدار الآخرة. 

ويعود شيخ الإسلام إلى سابق عهده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجد قبور 
الأولياء تتخذ وسائل توبة لتحقيق الرغائب وإجابة المطالب» فلا ينقطع عنها آمل يلتمس 
العون من ضريح ساكن يرقد به إنسان لا يملك في دنيا الناس ن E‏ 
الحول والطول ما يظن بخالق الكون» ورب الوجود» فلا ينصرف الل ال جرت 
ويخشی عذابه» بل ينصرف إلى أمل خائب يؤيده رجال لم يفهموا روح الإسلام على وجهه 


qe‏ دد 
الصحيح» ولابد هؤلاء من قامع يصيح في آذانهم الغافلة لتسمع الرأي السديد» ويوقظ 
عيونهم النائمة لترى الوضع الرشيد! وقد تحقق ذلك على يد شيخ الإسلام ابن تيمية» إذ 
هاجم أرباب التوسل بالأضرحة والمزارات مهاجمة آلبت عليه الشرء فصابر وثابر وقبل المحنة 
الجديدة قبول أولى العزم من المجاهدين. 

هذه مواقف جريئة لا يتهياً ها غير من ظفر بشجاعة نادرةء وعقل صائب» واستنباط 
غزير» وقد كشف معدن الإمام وأبرزت عناصر رجولته النادرة إبرازا خلب الإفهام» کا كشف 
عن خلق العفو والتسامح في نفسه» وهو خلق لا یتمکن إلا من روح كبير» فقد سعى أعداؤه 
وتألبوا عليه من كل حدب» وآغروا به العامة من الرعاع» ففي اليوم الرابع من شهر رجب عام 
[۷ه] امتدت إليه أيدي أثيمة بالضرب» فتجمع أهالي الحسينية [وكان الإمام يسكن فيها] 
ليثأروا للشيخ» فردهم فألحوا عليه فمنعهم قائلا: إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله!! فإن كان 
ا حى لي فهم في حل مني» وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني ولم تستفتوني فافعلوا ما شئتم؟ وإن 
کان لله فاه يأخذ حقه إن شاء. 

هذا قليل من كثير لاقاه الشيخ في ميدان اللإصلاح الداخلي» أما ميدانه الخارجي فقد 
حفل بالروائع في جالدة الباطل على شراسته ومناوأة الطغيان على جبروته. 

وعاد الشيخ إلى دمشق» ولكن عودته ها م تكن للراحة والاستجام في المصايف بعد ما 
أصابه من شدة وبأس في مصر,» وإنا عاد إليها مجاهدًا حمل السيف وهو قد تجاوز الخمسين عامًا. 

نعم عاد تجاهدا فقد صحبه السلطان الناصر وهو على رأس جيش المسلمين لملاقاة التحارء 
وفي الطريق وصلت أنباء هذا الجيش المظفر إلى التتارء فرجعوا خائبين لا يلوون على شيء. 

حين هز المصريون جحافل التتار في موقعة عين جالوت تقهقروا إلى ديارهم خائبين 
منهزمين» وكانوا يعضون على شفاههم غيظًا من هؤلاء الذين أذاقوهم كئوس المزيمة لأول 


ا روو <p‏ 
مرة في حياتهم المليئة بالفتك والتخريب» ويتحرقون ليوم قريب يثأرون فيه لكرامتهم الجريحة 
وشرفهم الذبيح» حتى كانت سنة [1۹۹ه] فتأهب ملكهم قازان لاحتلال الأراضي الشامية 
تمهيذا للوثوب على بلاد النيلء وجمع جنوده الزاحفة كالسيل لا تذر من شيء أتت عليه إلا 
حصدته بالسلاح والنار» فذعرت طوائف كثيرة وسلم فريق من آمراء الشام بلادهم مرغمين 
فزعين» وكان السلطان التتري يتظاهر بالإسلام» ويصحب معه المؤذن والقاضي والإمام» ثم 
يسلط سيفه على الرقاب المسالمة فيقطعها قي غير إيمان» وعلى الدماء البريشة فيريقها أنهارًا في 
ساحات القتال» وبذلك يفعل ما لا يقول» حتى وصل بجنوده إلى البك وفتحت دمشق 
آبوابها للقائه» فعز على شيخ الإسلام ابن تيمية أن يرى هذا الطاغية يتجبر في الأرض تحت 
ثياب الإسلام» وهو إما كافر أو فاسق فلم هدا له نفس» وصمم على لقائه متحديًا جبروته 
ومعه فريق من أعيان الدمشقيين» فيميل قازان إلى المداهنة ويبدأ بتقديم الطعام إلى الوفد» 
فيأكلون هائبين» ويمتنع شيخ الإسلام عن الطعام فيسأله قازان: لاذا لا تأكل أها الشيخ؟! 

فيرد شيخ الإإسلام في عناد: كيف آكل من طعامكم وقد طهيتموه من أغنام الناس 
وطبختموه با قطعتم من أشجار الناس ولا ملك لأحد لكم فيه!! 

فيضطرب قازان مأخوذا ويقول: ولكني مسلم بها الشيخ. 

فيجيب شيخ اللإسلام في جرأة: لقد سلطت ملك الكرج الصليبي على المسلمين 
ودفعت له السلاح والجند ليقاتل بني الإإسلام! فأين كان دينك حين ذاك؟؟ 

بهت الطاغية وبحث عن رد فلم جد غير أن يقول: آنا مسلم ومعي مؤذن وقاض 
وإمام. 

ولكن شيخ اللإسلام عاجله بقوله: وماذا تفعل بإسلامك وقد كان أبوك وجدك 
کافرين ولم يفعلا ما فعلت؟ لقد عاهدا فوفياء وأنت عاهدت فغدرت. 


qa‏ مد 

إن للحق لرهبة ترعد النفوس وتكبل الأيدي» وقد غلبت هذه الرهبة المفزعة نفس قازانء 
فنكس رأسه» واندفع يطلب من شيخ الإسلام الدعاءء وكان لدى الإمام سياسة وكياسة» فرفع 
يدة يقول: اللهم إن كان عبدك هذا إن) يقاتل لتكون كلمتك هي العلياء وليكون الدين كله لك 
فانصره وأيده وملكه البلاد والعباد» وإن كان قام رياء وسمعة طلبًا للدنياء ولتكون كلمته هي 
العليا وليذل الإسلام وأهلهء فأخذله وزلزله ودمره واقطع دابره. 

ثم حرج مرفوع الرأس وأصحابه يقولون له في إشفاق: كدت أن تهلكنا وتهلك 
نفسك» والله لا تصحبك بعد هذا. 

لا أريد أن تتبع هذه الحقبة من التاريخ فأسود ما كان من أمر قازان» ولكني أقصر الحديث 
على جرأة الشيخ وحدهاء فأذكر أنه رجع إلى دمشق ليشجع الناس على القتال» وليقود الفقهاء في 
ميدان التدريب الحربي على عمال الفروسية والجهاد» ثم مضي الأيام فيعود العدو من نجديد 
فهيب شيخ الإأسلام للنضال» ويتقدم الصفوف طالبًا للشهادة» وحار السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون والخليفة من هول الموقف» ولكن شيخ الإسلام لا ينكص» بل يشعل ا لحاس حتى 
تتجلى المعركة باندحار الأعداء» ويعرض عليه الملك الناصر بعض المبات» فيترفع عن ثمن ينتظر 
أضعافه حين يلقى الله. 

هذا موقف حربي في جبهة القتال يذكرنا بموقفه من أهل جبل كسروان بالشام حين 
استباحوا الحرمات وحالفوا الأعداء» وتعرضوا إلى الحجاج يقتلون ويذبحون ويسلبون! 
فتوجه الشيخ إلى قتاهم وكتب إلى أطراف الشام» ودعا نائب المملكة إلى نصرته» وأفتى بأنهم 
أكفر من اليهود والنصارى» ثم ثبت للهول في حن خطيرة حتى أراح المسلمين وأمن الطريق. 

أما موقفه النادر من الملك الناصر فا لا تفعله ذاكرة التاريخ بحال» لقد سعى الواشون 
يرجفون لدى السلطان أن شيخ الإسلام حبوب وأنه مجاهد ويغزو ليسلب الحكم» وكان في 
الناصر تسرع واندفاع» فبادر يدعو الشيخ ويسأله مغيظًا: اذا تجمع حولك الناس؟ 


ا اوو ep‏ 

فيرد الشيخ: لنصرة الإسلام کا ترى ورآيت. 

فيحدق السلطان في وجهه ثم يصرخ: بل تتوق إلى الملك وتسعى إليه في وضح النهار. 

فيبتسم الشيخ متعجبًا: والله إن ملكك وملك المغول لا يساوي فلسًا لدي! 

فينكسر السلطان ويبادر بالاعتذار. 

لقد اعتصم الإمام بالحق فعصمه من الطغاة!! 

قال ابن کثیر: ثم إن الشیخ بعد وصوله إلى دمشق» واستقرارہ بہاء لم یزل ملازمًا للاشتغال 
في سائر العلوم» ونشر العلم وتصنيف الكتب وإقاء الناس بالكلام والكتابة المطلوبة» 
والاجتهاد في الأحكام الشرعية» ففي بعض الأّحكام يفتي با أدى إليه اجتهاده» من موافقة أئمة 
الذاهب الأربعةء وني بعضها يخالفهم أو بخالف المشهور من مذاهبهم» وله اختيارات كثيرة. 

على أن شجاعته الأدبية قد دفعته إلى معارضة أقوال الأئمة من صفوة رؤساء المذاهب 
الذائعة في مور كثيرةء فقد نظر الشيخ إلى ملابسات زمانه وظروف عصره ثم تى ببعض ما 
بخفف العبء» ويوهن الأمر من الأحكام كفتواه بوقوع الطلاق ثلاثًا مرة واحدة فهو يراه لا 
يقع الطلاق به ولا تنفصم به عقد الزوجية» وله دليله الشرعي في ذلك وكان موقفه في ذلك 
وما شابهه خحطيرًّا» لأنه يعارض آقوال صريجحة أجمع عليها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم ممن مضى الزمن بتبجيلهم ورسوخ أقدامهم في مضمار التشريع» ولا أفتى بها وطار 
خبرها استنكر ذلك فقهاء المذاهب» فاجتمع به قاضي القضاة وأشار عليه بترك الإفتاء هذه 
المسألة فقبل الإإشارة المتضمنة نصحه» وما أن مرت الأيام به» حتى عاد إلى الفتوى بها ووجد 
أن عموم البلوى يدفعه إلى الجهر اء وكانت فرصة ثمينة اهتبلها ا لخصوم فأثاروا الفجيج 
ورموه ظالمين بالفسق والمروق. 

ولا علم السلطان الناصر أن شيخ الإسلام عاد إلى فتواه هذه» كتب إليه كتابًا يؤكد 
عليه إشارة قاضي القضاة ولكنه رحه الله رفض هذه الإشارة» رغم تأكيدات المنع وإشارات 
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القضاةء عند ذاك قرر نائب السلطنة في دمشق حبسه في القلعةء وبقي عبوسًا فيها خسة أشهر 
وثمانية عشر يومًاء ولا يئس الحميع من رجوعه وامتناعه» آمر السلطان الناصر بإطلاق 
سراحه» وخرح من السجن متمسكا بفتواه تلك. 

وبہذا انتهت محنته هذه ولكن بقيت في انتظاره حن آخرى» كانت هي الأخيرة والتي 
مات فيهاء الفقهاء والقضاة من ذوي الشأن لم يتحملوا نقده» كا لم يطيقوا صبرًا على فتاويه» 
فهو يفتي با يراه صوابًا وإن حالف من خالف من الفقهاء والعلماء لأنه ينظر إلى الدليل 
الشرعي» وقول الصحابة الكرام» ويسوقه هذا النظر إلى رأي معين يعتقد بصوابه فيعلنه 
بجرأة» ولا يلزم الناس با يقول من فتوى إذا ما كان قاضياء وإنا كان مفتياء يسال السائل 
فيجيب» ولا يملك أي فقيه أو مجتهد مها بلغ في العلم» أن يلزم الناس بآرائه الاجتهادية 
مادام الرأي معتمدا على نص ظني الدلالة والثبوت» وهو يحمل أكثر من رأي واحد» وإنم) 
الإلزام فيم تتبناه الدولة من آراء زأحكام» وسار الشيخ على هذا النهج» ولم يزل كذلك إلى أن 
ظفروا له بجواب يتعلق بمسألة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين» وكان قد أجاب به 
نحو عشرين سنة فشنعوا عليه بسبب ذلك. 

وكبرت القضية وورد مرسوم السلطان بجعله في القلعة حبوسًاء فأخليت له قاعة 
حسنة» وأجرى إليها ال اء وأقام فيها ومعه أخوه بخدمه»ء وأقبل في هذه المدة على العبادة 
والتلاوة وتصنيف الكتب» والرد على المخالفين وكتب على تفسير القرآن. 

وظهر بعض ما كتبه واشتهر» وآل الأمر إلى أن منع من الكتابة والمطالعة» وأخرجوا ما 
عنده من الكتب ولم يتركوا له دواة ولا قلا» وكتب عقيب ذلك بفحم على الحائط يقول: إن 
إخراج الكتب من عنده من أعظم النقم. 

ويحسن بنا أن نختم محنته بل حنه» بذكر بعض ما كتبه بالفحم وهي تصور نفسيته» 
وتبرز شخصيته» معبرة عا مجول في خاطره في تلك المحنة التي كانت عليه من أعظم النقم. 


<p 
يقول ر حه الله: كل ما يقضيه الله تعالى فيه الخير والرحة والحكمة» أن ري لطيف لما يشاء‎ 
أنه هو القوي العزيز العليم الحكيم» ولا يدخل على أحد ضرر إلا من ذنوبه» ما أصابك من حسنة‎ 
فمن الله» وما أصابك من سيئة فمن نفسك» فالعبد عليه أن يشكر الله ومحمده دائ على كل حال»‎ 
ويستغفر من ذنوبه» فالشكر يوجب الزيد من النعم» والاستغفار يدفع النقمء ولا يقضي الله‎ 
للمرء من قضاء إلا کل خبرًا له» إن أصابته سراء شکر» وإن أصابته ضراء صبر فکان خبرًا له.‎ 
مكث شيخ اللإسلام بسجنه هذا خسة أشهر قاضيًا أيامه الأخيرة في التلاوة والعبادة‎ 
والتهجد. فلازمه المرض عشرين يومًا» وني أثنائها زاره وزير دمشق لعيادته فلا جلس أخذ‎ 
یعتذر ویلتمس منه آن بجلله ما عساه یکون قد وقع منه في حقه من تقصير» فأجابه: إني قد‎ 
أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم ني على الحق» وأحللت السلطان المعظم الملك الناصر‎ 
من حبسه إياي لكونه فعل ذلك مقلدا معذورًا ولم يفعله لحظ نفسه» وقد أحللت كل واحد ما‎ 


ر 


وبمذا الصفح الحميل وبتلك النفس الصابرة انتقل إلى جوار ربه الكريم» وقد روى عنه 
ابن القيم وهو رفيقه في الحبس أن آخر ما تلاه من القرآن العظيم وفاضت روحه عند قوله 
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عدد المرات التي سجن فيها الشيخ: 

سجن شيخ الإسلام: سبع مرات لمدد متفاوتة. بلغت جلتها هس سنوات» وفي ميزان 
حسناته إن شاء تزید عن الخمس مثات. 

أسباها كلها واهيات» فهي نتيجة حسد ووشاية» وسعايات. 

أما نتائجها وثمراتما فجد عجيبات» إذ العبرة با لخواتيم» حيث خلفت العديد من المآثر 
والمؤلفات التي أضحت حياة لصاحبها بعد الموت. 


يدد 
السجنة الأولى: 

في دمشق عام [1۹۳ه]ء كانت مدتها قليلةء وفائدتها كبيرة» وثمرتها جليلة؛ سببها 
واقعة عساف النصراني» الذي شهد عليه جماعة أنه سب النبي ڪارا ج 
ا لبر شيخ الإسلام التقى بالشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث في وقته» فرفعا مره 
إلى نائب السلطان بدمشق» عز الدين أيبك الحموي» فأحضر عساف ومعه يره مير آل علي» 
فضر بي الناس بالحجارة» فضربم) السلطان آمام عساف» ثم دعاهما وأرضاها. 

وادعى النصراني اللإسلام» فقتل في طريقه إلى الحجازء قتله ابن أخيه» ولعل ما أصابه 
كان انتقامًا من الله للشيخين الكريمين. 

وكان من نتيجة هذه الحادثة أن آلف شيخ الإسلام سفره العظيم: «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول»» الذي أصبح مرجعًا يرجع إليه الناس كلا نيل أحد من أنبياء الله ورسله. 


السجنة الثانية: 

كانت في القاهرة» وكانت مدتها سنة ونصف من يوم الجمعة /۲٣[‏ ۹] رمضان 
[۷۰ه] إلى يوم الجمعة [۲۳/ ۴] ربع اول [۷۰۷ه]؛ كانت بدايتها في سجن «برج»» ثم 
نقل إلى ا لحب بقلعة الجبل. 

وكان معه في هذه المرة أخواه عبد الله وعبد الرحمن» وتلميذه إبراهيم الغياني» حيث 
کانوا ملازمین له في سفره إلى القاهرة. 

وسببها كا ذكره الحافظ ابن كثير في تار خه «البداية والنهاية» في حوادث [١٠٠۷ه]ء‏ 
كان مسألة العرش» ومسألة الكلام» ومسألة النزول» وفيها من المواقف البطوليةء والصدق 
في ذات الله ما يملا النفس بالإيمان وا لحد فى العمل. 

عندما أخرجوا من السجن دعا أخوه عبد الله ا ملقب بالشرف على من تسبب في حبسه 
ظلا وعدواتًاء فمنعه شيخ اللإسلام» وقال له: بل قل: اللهم هب هم نورا بهتدون به إلى الحق. 
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السجنة الثالثة:؛ 

كانت بمصر أيضًاء ولدة قليلة» آسبوعین من [۳/ ۱۰/ ۷۰۷ ها] إل [۱۸/ /٠١‏ ۷١۷ه].‏ 
وسببها آنه آلف كتابًا في الاستغاثة» المعروف بالرد على البكري» لهذا استعدى عليه الصوفية 
السلطة بالقاهرة» فكون له مجلس» فمنهم من برأه ومنهم من أدانه. 
السجنة الرابعة: 

بمصر كذلك» في قاعة «الترسيم)» لمدة شهرين أو تزيدء» من آخر شهر شوال [۷٠١۷ه]»‏ 
إلى ول سنة ۷٠۸[‏ ه]. وكانت تلك السجنة بسبب مؤامرة تولاها الصوفي الباطني الحلولي 
نصر المنبجي» مستغلا صلته با لحاكم الجاشنكير. 
السجنة الخامسة: 

كانت بالإإسكندرية من يوم ۷٠۹ /۳ /١[‏ ها] إلى [۸/ ۷٠۹ /٠١‏ ها]ء لمدة سبعة 
شهور» وهي بمكيدة من نصر المنبجي وا لجاشنكير» عليه من الله ما يستحقانه. 

لقد عزموا أن ينفوه إلى قرص» وهدد بالقتل» فقيل له في ذلك» فقال مقالته المشهورة 
وكلمته المشكورة: «إن قتلت كانت لي شهادةء وإن نفوني كانت لي هجرة» ولو نفون إلى 
قبرص دعوت أهلها إلى الله فأجابوني» وإن حبسوني كان لي معبدًاء وآنا مثل الغنمة كيف 
تقلبت تقلبت على صوف»» فيئسوا منه وانصرفوا. 

ولكن الله يدافع عن الذين آمنواء» فما هي إلا شهور حتى رجع اللك الناصر محمد بن 
قلاوون [۹٠۷ه]‏ ء خلقا للخائن ا لجاشنكيرء فأفرج عن الشيخ» واستدعاه من الإسكندرية 
إلى القاهرة» وأكرمه» وأجله» واستفتى الشيخ في قتل المشايخ الذين كانوا سعوابه إلى 
ا لجاشنكير وأرادوا قتله بعد سجنه» ولكن الشيخ علم مراد السلطان وأنه يريد آن يتخلص 
منهم انتقامًا لنفسهء فشرع الشيخ في مدحهم والثناء عليهم» وقال: إن هؤلاء أفضل مافي 
غملكتك» فإن قتلتهم فلا تجد بديآّد عنهم؛ وقال له: أما آنا فهم في حل من جهتي. 


مدد 

وهذا قال ابن خلوف قاضي المالكية في زمانه» وكان من المحرضين عليه» بعد ذلك: ما 
رأينا أتقى من ابن تيمية» م نبق مكنا في السعي فيه» ولا قدر علينا عفا عنا. 

وبعدها نزل الشيخ القاهرة» وسكن بالقرب من مشهد الحسين» وتردد عليه الخلق على 
اختلاف طبقاتهم یسألونه» ویستفتونه» ومجرضونه على خحصومه» وما فتئ يقول: آنا أحللت 
کل من آذاني» ومن آذی الله ورسوله فالله ینتقم منه. 

ثم عاد إلى دمشق بصحبة السلطان للاقاة التتار سنة۹٠۷ه‏ بعد غيبة منها دامت سبع 
سنينء سجن فيها أربع مرات ولدة ستتين ونصف. 
السجنة السادسة: 

كانت بدمشق لمدة ستة أشهر تقريبًا بسبب الحلف بالطلاق. ولقد أثمرت هذه السجنة 
عن العديد من الكتب والرسائل المفيدة» والردود الحافلة على الخصوم والمعاندين» منها «الرد 
الكبير على من اعترض عليه في مسألة ا لحلف بالطلاق». 
السجنة السابعة: 

بدمشق لمدة عامين وثلاثة أشهر ونصف تقريبًاء من يوم الاثنين ۷۲٠ /۸ /٦[‏ ها] إلى 
ليلة الاثنین [۲۰/ /١١‏ ۷۲۸ه]» حيث أخرجت جنازته من سجن القلعة إلى مثواه الأخبر؛ 
وكانت بسبب مسألة الزيارة» وأنتجت «الرد على الإخنائي». 

وقد فتح عليه في هذه المرة من الفتوح الربانيةء والعلوم النافعة» والعبادة الخالصة» هذا 
بجانب العديد من الرسائل والفتاوى» على الرغم من حرمانه من كتبه وأدوات الكتابة» فكان 
یکتب من حفظه. 

م يزد شيخ الإسلام في مسألة الزيارة هذه إلا أن أورد قولي العلماء» قول مالك الذي 
ينهى إن تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثةء للحديث الصحيح: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


اي <p‏ 
مساجد...٠»‏ وهو الراجح» والقول الثاني لبعض الشافعية والحنابلة بجواز ذلك» ف) يدري 
الإنسان لم قامت الدنيا على ابن تيمية ولم تقم على مالك؟ ليس هناك من سبب سوى الهوى» 
والتعصب» والتقليد الأعمى. 

اللهم اغفر لشيخ الإسلام في الأولين والآخرين» وأكرم نزله» وأعلى شأنه» وأكرم 
مكانه» وانفع بكتبه ومؤلفاته وآثاره وتلاميذه الأحياء منهم والميتين» واجزه عن الإسلام 
وأهله خير الجزاء» يا واسع المغفرة يا جيب الدعاء. 
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المصادر: 

- «سير أعلام التبلاء» للذهبي. 

- «علماء في وجه الطغيان» لمحمد رجب البيومي. 

- «الإسلام بين العلماء والحكام» لعبد العظيم بدوي. 
- موقع الدين النصيحة. 
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نسبه ونشأته: 

ما من عام عامل إلا وله أدوات وآداب يتعاطى ا العلم طلبًا ودرسّاء وتصنيقا 
وتأليقاء وإلقاءٌ وتنظيرًاء هذه الآداب والأدوات بمثابة الزاد والمؤونة للعالم يسير بها على طريق 
العلم» من غير أن يتعرض للأزمات والنوازل» وقد لفت العديد من الكتب في هذا الباب» 
منها آداب السامع والمتعلم لابن جماعة قديًاء وحلية طالب العلم لبكر أبي زيد حديثا» ويوم 
أن يتخلى العام عن بعض أدواته وينسى بعض آداب طلب العلم فإنه يواجه الكثير من المحن 
والفتن التي كان هو في غنى عنها وعن أمثاطهاء وهذه واحدة من تلك الفتن والمحن التي أدت 
لقمع واحد من أكبر علاء الإسلام وأكثرهم تصنيفا. 

هو الإمام الكبيرء المجتهد المطلق» البحر العلامة» ذو الفنون والمعارف» أكبر علاء الإسلام 
تصنيفا وتأليقا بعد الطبري» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي» الفارسي 
الأصل الفقيه الظاهري الصلد ومجدد القول به» بل حيي المذهب بعد زواله في الشرق» والمتكلم 
الأديب والوزير السياسي» والناقد المحلل» وأكبر علماء الأندلس على الإطلاق. 

ولد ابن حزم في سلخ رمضان سنة ۳۸٤‏ هفي بيت عز وثراء ووجاهة ورياسة» فقد 
كان أبوه أحمد بن حزم من وزراء الحاجب المنصور بن أبي عامر أعظم حكام الآندلس» فارتاح 
باله من كد العيش والسعي وراء الرزق. 

نشا الغلام في قصر أبيه نشأة كريمة» فقد كان أبوه وزيرًا في الدولة العامرية» وتعلم 
القرآن الكريم» وا لحديث النبوي» والشعر العربي» وفنون الخط والكتابة» وتر الأيام ويكر 
الغلام» فيجعله أبوه في صحبة رجل صالح يشرف عليه» ويشغل وقت فراغه» ويصحبه إلى 


اء اي Ip‏ 
مجالس العلماء. . إنه: (علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي) الشهير بابن حزم الأندلسي. 

كانت أسرته ها مكانة مرموقة وعراقة في النسب» ف(بنو حزم) كانوا من أهل العلم والأدب» 
ومن ذوي المجد والحسب, تولى أكثر من واحد منهم الوزارة» ونالوا بقرطبة جاهَا عريضا. 

وكان (أحمد بن سعيد) والد (ابن حزم) من عقلاء الرجال» الذين نالوا حظًا وافرّا من 
الثقافة والعلم» ولذلك كان يعجب ممن يلحن في الكلام» ويقول: (إني لأعجب ممن يلحن 


في خحاطبة أو يجىء بلفظة قلقة في مكاتبةء لأنه ينبغى له إذا شك في شىء أن يتركه» ويطلب 
غیره» فالکلام آوسع من هذا. 


(وكانت هذه الثقافة الواسعة» والشخصية المتزنة العاقلة هي التي أهلت والد ابن حزم 
لتولي منصب الوزارة للحاجب المنصور بن أبي عامر في أواخر خلافة بني أمية في الأندلس› 
وفي القصر عاش ابن حزم عيشة هادئة رغدة» ونشأ نشأة مترفة» تحوط بها النعمةء وتلازمها 
الراحة والترف» فلا ضيق في رزق ولا حاجة إلى مال» وحوله الجواري الحسان ورغم هذه 
المغريات عاش ابن حزم عفيما لإ يقرب معصية. . يقول في ذلك: (يعلم الله وكفي به عليًا 
أني بريء الساحة» سليم اللإدام (أي: آكل حلالا) صحيح البشرة» نقي الحجزة»ء وأني أقسم 
باه أجل الأقسام» ني ما حللت مثزري على فرج حرام قط» ولا يجاسبني ري بكبيرة الزنى 
منذ عقلت إلى يومي هذا. 

وتغيرت الأحوال؛ فقد مات الغليفة» وجاء خليفة آخر, فانتقل ابن حزم مع والده إلى 
غرب قرطبة بعيدًا عن الفتنة» ومن يومها والمحن تلاحق ابن حزم فالحياة لا تستقر على 
حال» فقد كشرت له عن أنياماء وأذاقته من مرارة كأسهاء بعدما كانت له نعم الصديق»› 
واضطر(ابن حزم )إلى الخروح من قرطبة إلى (المَرية) سنة ٠ ٤‏ ٤ه‏ وبعدها عاش في ترحال 
مستمر بسبب السياسة واضطهاد الحكام له» وكان ابن حزم واسع الاطلاع» يقرا الكثير من 
الكتب في كافة المجالات» ساعده على ذلك ازدهار مكتبات قرطبة بالكتب المتنوعة» واهتمام 


مدد 

أهل الأندلس بالعلوم والآداب» واشتهر ابن حزم بعلمه الغزير» وثقافته الواسعة» فكان بحق 
موسوعة علمية أحاطت بالكثير من المعارف التي كانت في عصره في تمكن وإحاطة. 

قال عنه أحد العلم|ء (أبو عبد الله الحميدي): كان ابن حزم حافظًا للحديث 
وفقهه» مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنةء متفتنا ني علوم جه عاملا بعلمهء ما رأينا مثله 
فيا اجتمع له من الذكاء» وسرعة الحفظ» وكرم النفس والتدين. 

تفرغ لتحصيل العلوم والفنون» وقد رزقه الله عَرّ وَج ذكاءَ مفرطًا وذهنًا سيالا وقد 
ورث عن أبيه مكتبة ذاخرة بالنفائس» وقد اشتغل في شبابه بالوزارة في عهد «المظفر بن 
المنصور العامري» ثم ما لبث أن أعرض عن الرياسة وتفرغ للعلم وتحصيله» وكان في بادئ 
مره شافعيًا يناظر عن مذهبه» ثم قاده اجتهاده إلى التحول إلى المذهب الظاهري» فنفى 
القياس نفيًا كلا وحرّم التقليد وأوجب الاجتهاد والعمل بظاهر النصوص» ورغم أنه كان 
ظاهريًا في الفروع إلا إنه تخبط بشدة في باب الأصول» وأوّل الصفات تأويلا كبيرًا» وخرج 
عن الحق في كثير من مسائل الأساء والصفات» والسبب في ذلك دراسته للمنطق وعلم 
الكلام والفلسفة في مقتبل حياته» ففسد بذلك حاله في باب الصفات» وضر مكانته العلمية. 

وبعد أن بلغ ابن حزم رتبة الاجتهاد في الأحكام الشرعيةء طالب بضرورة الأخذ بظاهر 
النصوص في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» وكان ابن حزم متنوع الكتابات» كتب 
في علوم القرآن والحديث» والفقه والأديانء والرد على اليهود والنصارى» والمنطق. . وغبرها 
من العلوم» قال عنه أحد المؤرخين: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام» 
وأوسعهم محرفة مع توسعه في علم اللسان (آي علوم اللغة) وزيادة حظه من البلاغة والشعر 
والمعرفة بالسير والأخبار. . وقد بلغ ما كتبه ابن حزم أربعائة جلد تشتمل على ثمانين لف 
ورقة تقريبًاء كا قال ابنه الفضل. . يقول عنه اللإمام (أبو حامد الغزالي): وجدت في أسم|ء الله 
تعالی كتابًا ألفه (ابن حزم الأندلسي) يدل على عظيم حفظه وسيلان ذهنه. 


او رە ے 
Ip‏ 


ذهب معظم المؤرخين الذين أرخوا لحياة الإمام ابن حزم الظاهري» أن السبب الرئيسي 
للمحن المتتالية التي أصابته هو حدة لسانه وقلمه» وأنه م يتأدب مع الأئمة في الخطب» وكان 
إذا عارضه أحد في مسألة صار كالبحر المغرق والجحيم المحرق» فنفرت منه النفوس» 
واستحكمت عداوته في القلوب» فألبوا عليه الناس» ومنعوا طلبة العلم من الجلوس إليه» 
وطورد وشرد عن دياره» وأحرقت كتبه في محضر عام بإشبيلية وقرطبة» وعاش منفيًا قرابة 
العشرين سنة حتى مات رحه الله. 

ولكن عند التحقيق التار يخي والتوثيق البحثي للمحن التي تعرض ها الإمام ابن حزم 
الظاهري نكتشف أن أسباب عنته أكبر وأبعد من شدته النقدية وحدته وسلاطة لسانه» بل 
نستطيع أن نقول بكل اقتناع: إن حدة لسانه وقلمه ما هي إلا عارض للأسباب الرئيسية التي 
كانت وراء المحن التي تعرض ها في حياته. 

ومن ضمن الأسباب الرئيسة والمهمة لمحنة الإمام ابن حزم الظاهري» الظروف 
والأوضاع السياسية المحيطة بدولة اللإسلام في الأندلس» فلقد ولد ابن حزم أيام الحاجب 
المنصور والذي كان يحكم بمسمى الدولة الأموية - أحفاد عبد الرحمن الداخل - ولا شب ابن 
حزم وقعت أحداث الفتنة بقرطبة والأهوال التي عانتها دولة اللإسلام لفترة طويلة هناك 
ورای ابن حزم ذلك رآي العين» فتجول حيتا في ألمرية وبلنسية في كنف الفتيان العامريين _ 
وهم موالي الحاجب المنصور -وكان مثلهم من آتباع الخلافة الأموية» ثم قامت دولة ملوك 
الطوائف وانقسمت دولة الخلافة الأموية إلى أكثر من عشرين ملكة» على رأس كل واحدة 
منها متغلب ومستقو بعشيرة أو بعصبية أو بنفوذ وجاه» وأغلبهم لا دين له ولا أخلاق» وفي 
خضم تلك الأحداث المضطربة عاش ابن حزم ورأى انحلال خلافة وقيام طوائف» وشهد 
الكثير من أحوال ذلك العصر وتقلباته ورأى أيضا تصرفات ملول الطوائف ومثالبهم 


دد 
وبعيهم و جومم وانحلاهم» فهزت هذه التقليات مشاعر ابن حزم إلى الأعاق فأطلق لقلمه 
العنان يؤرخ لتلك الفترة العصيبة من حياة دولة الإسلام في الأندلس» وحمل على ملوك 
الطوائف بعنف وبعباراته اللاذعة على استهتارهم بالدين والعقيدة حتى قال عنهم في کتابه 
الشهبر «نقط العروس» قال: [والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا 
إليهاء فنحن نراهم يستمدون النصارى» فيمكنونهم من حرم السلمين وأبنائهم ورجاهم 
يجحملونهم أسارى إلى بلادهم» وربا أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام 
وعمروها بالنواقیس. 
لذلك كره ملوك الطوائف ابن حزم» وحرصوا على إبعاده عن أراضيهم» ونفيه من 
مكان لآخر, فلقد كانوا بخافون من آرائه النقدية وححملاته الفكرية على فضائحهم وجرائمهم 
ولرب| أحرقوا كتبه بمحضر عام من الناس» كا فعل ذلك طاغية إشبيلية المعتضد بن عباد» 
فإن تحرفوا القرطاس لا نحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو 4 صدري يسير 
معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن نزل أنزل ويدفن 2 قبري 
ثم حرضوا العوام عليه» ومنعوا الطلبة من الجلوس إليه» فقضى الإمام آخر عشرين 
الأندلس» ولكنه استفاد من تلك المحنة وتفرغ بالكلية في التأليف والتصنيف» فأخرج دررًا 
وكنورًا رائعة في شتى الفنون» وحول الإمام حنته ومنفاه إلى قلعة علمية للكتابة والتأليف» 
ليخرج بعد ذلك علمه للعالم بأسره ينتفع به الناس على مر العصور حتى الآن وإلى أن يشاء 
الله عز وجل. 


کا ر ا 
ا <p‏ 
نفسه» وبعد حياة حافلة بالكفاح والعلم والصبر على الإيذاءء لقي ابن حزم ربه في الشامن 
والعشرين من شعبان سنة ٠٦٤‏ هعن عمر يقارب إحدى وسبعين سنة» ويقف (أبو يوسف 
يعقوب المنصور) ثالث خلفاء دولة الموحدين آمام قبره خاشعًا ولم يتمالك نفسه» فيقول: كل 


الناس عيال على ابن حزم. 


BEG 


المصادر: 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي. 
- «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
- «البداية والنهاية؟ لابن كثر. 
- «طبقات ا لحفاظ ١»‏ 


> ا الجن لالات 


الامام/ ابن دقيق العيد 
AF SEE ESS‏ 


ا لحتق أن العصر المملوكي حافل بأئمة الدين وأعلام الشريعة ممن ملثواالمكتبة 
اللإسلامية بذخائرهم العلمية وائارهم الدينية» فوق ما ضربوه من المثل الرائح من الزود عن 
احق والدعوة إلى الطريقة المثلى في الحياة. 

وإن الدهشة لتأحذك حين تجد كثرًا من المؤرخين والمؤلفين يغمطون هذا العهد حقه» 
فيزعمون آنه عصر تخلف وانحطاط وآدب مصنوع» أما الإنتاج العلمي فلا نعلم عصرًا حفل 
بالموسوعات الرائعة والمجلدات المتنوعة في شتى ضروب الثقافة الإسلامية من فقه وتفسير 
وتاریخ وحدیث وتراج جم أعلام كهذا العصر المديد! وقد يقال إنه تأليف تقليدي في أكثره 
ومجال الابتكار فيه ضئيل محدود» ولكنه مع ذلك صان الثقافة العلمية ومنع فيضاغا الزاخر 
من التبدد في فلوات شاسعة» إذ شق له المجرى الطبيعي وأقام الشواطئ والجسور!! ولك أن 
تنظر إلى كتب الطبقات والتراجم لترى لكل عام من التاليف المتزاحة ما يدفع إلى الثناء!! 

وهاهو ذا ابن دقيق العيد قد أسهم في أكثر ضروب المعرفة تأليهًا وتدريسًا! وقد فاق 
أكثر زملائه بأسلوبه الأدبي واهتامه بالروح البياني» مع تعمقه الفقهي» ورسوخه العلمي» إلى 
حد آنه تفوق في دراسة مذهبين من مذاهب الفقه هما مذهبا مالك والشافعي» ولم يشا أن 
يقتصر على وجه واحد» بل قارن وعلل ورجح» وهذا مثل واحد لنبوغه ف فرع واحدمن 
فروع العلوم» فكيف إذا قرأت ديوان خطبه المنبرية» وشاهدت من جزالة العبارة» ونصاعة 
البيان» ما يستغرب وجوده لعالم راسخ من علاء هذا العصر» هذا إلى هيامه بالشعر»ء لا على 

يقة العلماء ممن يتكلفون البيت والبيتين والثلائة» بل على منهج الشعراء ممن يسعون 
للجودة والإفصاح وإن عالًا بجمع هذه المزايا لجليل رفيع!. 


أما جرآته في احق فقد شاكلت جرأة أنداده من الأئمة الأفذاذ» وقد تعددت مواقفه 
الباسلةء فراعت وأدهشت» وكان ها أثرها البارز في الإإصلاح والتوجيهء لأن ابن دقيق العيد 
كان من المهابة والإجلال بحيث يستمع ال ملوك والأمراء إلى منطقه مكرهين أو طائعين» فإن 
منصب قاضي القضاة مثا يعتبر أخطر المناصب الدينية في دولة تحكم بالكتاب والسنة» ومع 
تهافت الكثيرين على تبوئه المشرف» فقد اعتذر عنه الشيخ آببًاء ولكن الإ لحاح المتزايد قد 
اضطره إلى القبول بعد أن اشترط على ذوي الأمر شروطًا تحفظ للقضاء كلمته النافذة 
وسطوته الغالبة دون تعويق. 

تبوأ الإمام الورع مكانه القضائي» وأصبحت له الميمنة التامة على جميع قضاة الأقاليم» 
فرآى بإدراكه النافذ أن أمراء الماليك وخاصتهم يبذلون وساطاتهم المتوالية الملحة لدى 
القضاة تأي الأٌحكام كا يشتهون» وعرف أن في بعض ذوي النفوس المترددة من بخضع إلى 
إرهاب أمير أو بطش ملوك فيوافقه على هواه في مجلس القضاء» فرآى أن بحسم الموقف حًا 
لا لبس فيهء فأرسل منشورًا عامًا من تأليفه وبتوقيعه» يدعو الجحميع إلى التزام نصوص الشرع» 
واطراح ما يؤثر على تنفيذها من الوساطات والمحسوبيات» وشدد من النكير على من تضعف 
نفسه أمام شهوات الحكام» وخوف بعذاب الله وجزاء الآخرة» وكان منشوره القضائي مع 
سمو هدفه» ورائع توجيهه» قطعة فنية» جمع الصياغة المشرقة والاقتباس البارع» وتشهد لفن 
صاحبها بالإبداع والتأثير» ونحن ننقل منه ما يكشف عن هدفه الخلقي» ليعطي الفكرة 
الصائبة عن ابن دقيق. قال: 

اسم الله ال رحن الرحیم < اا لرن اندرا انش وای تارا ودا الاش 
والجارة علا مليكه غلاظ شد اد لايعصون اله ما أمرهم ويون ماومون € [ اليل »]٠:‏ هذه 
المكاتبة لمن وفقه الله لقبول النصيحة» وآتاه لما يقربه قصدًا صالخا ودنيا صحيحة» أصدرنا إليه 
بعد حمد الله الذي يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدور» وبمهل حتى يلتمس الإمهال 


۹ ۹ 


qe‏ مدد 
بالإهمال على المغرور» تذكرة بأمر ربك» فإن يومًا عند ربك كألف سنة تما تعدون» فنحذره 
صفقة من باع الآخرة بالدنياء فا أحد سوه بمغبون» عسى الله أن يرشده بهذا التذكار وينفعه» 
وتأخذ هذه النصائح بحجزته عن النار» فإني أخاف أن يتردى فيها فيجر من ولاه والعياذ بالل 
معه» والمقتضى لإرساها ما لمحناه من الغفلة المستحكمة على القلوب» ومن تقاعد ا ممم على 
ما جب للرب على المربوب» ولاسي) القضاة الذين محملون عبء الأمانة على كواهل ضعيفة 
وظهروا بصور كبار وهي نحيفة» وال إنالأمر لعظيم» وإن ا لخطب لجسيم» ولا أرى مع 
ذلك أمتا ولا قرارًا ولا راحة» فاتق الله الذي يراك حين تقوم» وأقصر أملك عليه» فالمحروم 
من أمله غير مرحوم» وما آنا وأنتم أا النفر إلا كا قال حبيب العجمي وقال قال قائل: ليتنا 
أ نخلق» فقال: إذا وقعتم فاحتالوا». 

وقد شاء الله هذا الناصح المحذر أن يكون موضع الاختبار لدى مسألة دقيقة يتطلب 
إحقاق الحق بها مزيدا من الشجاعة الأدبية والعظمة النفسية» وكان ابن دقيق العيد بإزائها 
عند حسن ظن العلاء الأماثل به» فجلى مبررًا مع العدل» وقمع الباطل بإنصافه» فهان 
واستکان. 

لقد كان الملك المنصور حسام الدين لاجين سلطان مصر»ء وقد أعطى ملوكه الأمير 
منكوتمر سلطة واسعة» إذ جعله نائب السلطنة» وأخذ يرشحه للقيام بالأمر من بعد فأخذ 
الأمير ينكل بأعدائه» ويبعث من الرهبة في النفوس والفزع في القلوب» ما ملا الصدور 
حفيظة عليه» وضيقا به» ومقتًا له» وكانت له رغبة في المال تتكاثر في نفسه بتكاثر مايجمع 
ويغصب» ولا يعرف من القناعة ما يرده عن السلب والنهب» لأنه في عصر يصير به المالك 
للهال مستطيعًا أن يبذل الكثير في تأييد ساطانه» وجمع الناس حوله» وشراء الأمراء والقواد 
باهدايا والذخائر ليكونوا في موكبه» إن تم الأمر له» وأصبح - بعد وفاة السلطان يد البلا 
وكان ابن دقيق يعلم ذلك لشره البالغ في نفسه» فيأخذ السبيل على أطماعه ما استطاع» وقد 
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قدر الأمير الماكر مكانة قاضي القضاة» وخشي أن ييصطدم به فيتعرض إلى سخط العامة 
والخاصة تعرضًا بهدم ما بينه من الاصطناع والتودد للناس» إلا أن حبه الأعمى للال دفعه 
ذات مرة إلى مواجهته راجيا أن يتساهل الشيخ بعض التساهل فيتيح للأمير أن يسلب ما 
یرید. 

وخلاصة القصة: أن تاجرّا كبرًا من التجار قد مات وترك وراءه ثروة هائلة» فرأى 
منكوتمر أن يدعي أن له أخا سماه وعناه» وتقدم به إلى القاضي ليأخذ الميراث» فإذا تم ذلك فإن 
الأمير يستطيع أن يستولى عليه من الأخ المزعوم لقاء هبة حدودة» ولكن مواجهة ابن دقيق 
بذلك ليست من السهولة المينة في اعتقاد الأميرء فرأى أن بحتال لذلك» واختار أحد كبار 
خاصة الأمبر كرت ووفده إلى قاضي القضاة» فاستأذن مستخذيًا وسلم» فقام له القاضي 
نصف قومة ورد كيلايل وأجلسه»ء فأحذ يتلطف في الحديث متوسلا إلى إثبات إخوة 
التاجر بشهادة الأمير منكوتر نائب السلطنة والمرشح الأول لولاية عهد السلطنة» ولكن 
ابن دقيق - نضر الله وجهه- ينظر إلى الأمير كرد مستخفيًا وهو يقول: وماذا ينبني على شهادة 
منكوتر؟ فيحمر وجه الرسول ويقول: هو عندنا وعندكم عدل يا مولاي. فيصيح الشيخ: 
سبحان الله» سبحان اللّه» ثم أنشد: 

يقولونَ هذا عدا عَيرَجَائز ومن انتمُو حى يَڪونَ تكم عند 

وكرر البيت ثلاث مرات ثم قال: والله متى لم تقم عندي بينة شرعية تثبت أخوة الرجل 
بغير شهادة منكوتمر فلن أثبتها بحال. 

ورجع الأمير كرت نفسه» فثار عليه ضميره» وصاح من فوره في مجلس الشيخ: لا إله 
إلا الله هذا هو الإسلام!! 

مضت أيام وجاء لابن دقيق العيد من يخبره أن الأمير منكوتر يريد الاجتماع به» فصاح 
في وجهه: قل له إن طاعتك ليست واجبة علي!! 


يد 

ثم التفت إلى من حوله من القضاة وقال: أشهدكم إني عزلت نفسي باسم الله» قولوا له 
يول غيري.. 

قال المقريزي في السلوك: وعاد الشيخ إلى داره وأغلق بابه» وبعث نقباءه في مصر إلى 
نواب القضاة يمنعهم من الحكم وتوثيق الأنكحة» فقبلوا طائعين. 

وقامت الضجة في البلاد» فقد عزل شيخ العلهاء وقاضي القضاة نفسه من مباشرة أمور 
الناس» وأرسل إلى نوابه فامتنعوا عن مجالس القضاة وعقد وثائق الزواج» ووصلت الضجة 
إلى الملك المنصورء فهاج واضطرب وجعل يعنف منكوتمر على نزقه وتسرعه» ثم أرسل إلى 
ابن دقيق يستدعيه» فاعتذر» ولم ييأس السلطان» فواصل السعي وأرسل طوائف العل|ء 
والوجهاء إلى الشيخ يستعطفونه ويرجونه في مقابلة السلطان» وله أن يتمسك برآيه کا يشاء. 

وبعد آيام ذهب الإمام الورع الأشم» فقابل الملك المنصور, فتلقاه بحفاوة وفرحة» 
وعزم عليه أن مجلس معه على كرسي واحد» فبسط الشيخ منديله» وكان خرقة من الكتان» 
فوق الحرير الموشى بالذهب على الكراسي» ثم جلس في اعتداد» فجعل السلطان يتلطف إليه 
ويتذلل» ويرجوه أن يعود إلى منصبه القضائي ويجكم بم)| شاء! فقبل بعد جماح. وانتهز 
السلطان فرصة قبوله» فقال في توسل: يا سيدي» هذا ولدك منكوتر فادع له الله. 

فنظر ابن دقيق إلى منكوتمر وكان جالسًا بين الحاضرين في حال من الخجل تدعو إلى 
الرثاءء ثم قال: منکوتر لا يصلح لن ججيء منه شيء. 

ثم قام لوجهه» وترك منديله على الكرسي» فتناول السلطان خرقته البالية وأخذ يمسح 
ها وجهه متبركاء ثم تزاحم عليها الأمراء» فجعل ال ملك المنصور يقطعها قطعًاء ويعطي لكل 
أمير مزقة يسيرة يلتمس بها البركة. 

قال الراوي: فمن رأى تهافت السلطان على منديل الشيخ» وتزاحم الأمراء على خرقته 
الباليةء رأى جلال العلم وعظمة العدل وروعة الإيان. 
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العلامت/ محمد بن سيرين 
DS ZEETIN‏ 

ني موقعة النهروان وني منطقة جرجرايا وهي بين الكوفة وبغداد سبي سيرين» وتملكه 
لسيده أنس بن مالك» ثم كاتبه أنس على آلوف من ال مال فوفاها له» وبكرم الصحابي نس 
أصبح سيرين حرا طليقاء وعمل نحاسًا وقد كان ماهرًا في هذه المهنة فدرت عليه قدرًا وفيرًا 
من المال» وقد وقع اختياره على مولاة أبي بكر الصديق عه » وصفيه وتقدم لخطوبتها 
وكان للموالي ممن أسلموا مكانة خاصة عند خليفة المسلمين أبي بكر الصديق جاه » فقد 


كانت صفية بمكانة في نفسه تشابه مكانة أسماء وعائشة بناته الحرائر رضي الله عنهن. 

ولا تقدم سيرين للزواج من مولاته صفية ذهب أبو بكر الصديق وه » إلى نس بن 
مالك اه وسأله عن أحوال الرجل لأنه أعرف به من غيبره فقال أنس بن مالك: زوجها 
منه يا خليفة المسلمين» ولا تخش عليها بأسّا فإن سيرين صحيح الدين» رجل كامل الرجولة 
والنخوة» معروف بخلقه الطيب» فقد عرفته منذ أن سباه خالد بن الواليد ونحن في جرجرايا 
في موقعة عين التمر» وقد كان ضمن أربعين غلامًاء جيئ بهم إلى المدينة» فكان سيرين من 
نصيبي آدبته وعلمته أحسن علم. 

عند ذلك وافق آبي بكر على هذا الزواج المبارك وتزوج سيرين مولى نس بن مالك 
عه من صفية مولاة أبي بكر الصديق جيه وقد أثمر هذا الزواج المبارك ثمرة طيبة 
مباركة عندما رزق الزوجان بغلام أصبح له شأن في بعد هذا الغلام هو محمد بن سيرين 
الذي ولد لسنتين بقيا من خلافة عثان بن عفان جاه . 

ونشأ ابن سبرين في بيت طاهر في المدينةء وقد شغف بمجالس العلم التي كان يحضرها 
لريب فسمع وتعلم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» 


فی مسجد رسول الله 
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منهم زيد بن ثابت الأنصاري» وأنس بن مالك» وعمران بن الحصين» وأبو هريرة» وعبد الله 


ابن الزبيرء» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وتعلم من هؤلاء كتاب الله وسنة رسوله 


وبعد سنوات قفلائل ترعرع الفتى وأصبح يافعًا يملؤه ا )س إلى العلم والتعلم فانتقل إلى 
البصرة مع أسرته» وقد كانت البصرة يومثل مدينة إسلامية ناشئة» أصبحت مر كرا علميًا وعسكريا 
للمسلمين تستقبل الوافدين إل دين الله أفواجًا من البلاد المغتوحة من بلاد الفرس والعراق. 

وبداً ابن سيرين يواصل مسيرته العلمية في البصرة حيث مسجدها الزاخر بالعلماء 
والشيوخ من أعلام المسلمين فأصبح يتعلم منهم حتى غدا عالًا له شأن عظيم. 

ومن المسجد والعلم والعبادة واللخشوع» والانكباب على كتاب الله الكريم إلى السعي 
في مناكبها للنيل من رزقهاء فقد عمل ابن سيرين بالتجارة ليكسب عيشه» ويكفي نفسه 
وأهله حاجة محتاجها من الناس فكان عابدًا صوامًا قوامًا» وتاجرًا أمينا يشهد لأمانته من 
عاصروه وعاشوا عصر جارته وورعه وخشيته. 

كان ابن سيرين أفطن علاء البصرة» حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب» وقد 
قال أحد معاصريه مقارتًا إياه بعلماء المسلمين في الأمصار: ثلاثة لإ تر عيناي مشلهم: ابن 
سبرين بالعراق» والقاسم بن محمد بالحجاز» ورجاء بن حيوة بالشام» كنم التقوا فتواصوا. 

ولم يكن آحد بالبصرة أعلم بالقضاء منه» رضوان الله عليه فقد كان يطوف السوق 
لتجارته ويلتقي بالناس فيبصرهم بأمور دنیاهم ویذکرهم باخرتېم. 

وکان رجلا طريقا يمزح ويضحك في وقار بحافظ عليه وججحفظه في نفسه» فكان يحفف 
عن الناس الحين والحين همهم بطرفة تنفرج ها الأسارير» وتطول بها الابتسامة حتى تكشف 
عن النواجذ. 


OT نادات‎ 

ومن هذا أصبح عبوبًا للناس» مقبولا لدييم» كلها مر بم جال في خاطرهم معنى 
ا لخشوع» وأطیب الحدیث» فذکروا الله ورحبوا به مهللین مکبرین. 

کان رجلا دقيقا في حدیثه وقي روایته» یقید ا لحدیث على حړوفه وقد وصف ابن سبرین 
بأنه كان فقيهًاء عالّاء ورعاء آديبًا» كثير الحديث صدوقاء شهد له أهل العلم والفضل بذلك. 

وکان ابن سیرین يقول دائ|ا: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. 

وذات مرة سثل ابن سيرين عن فتيا فأحسن الإجابة عليهاء فقال له رجل تمن حضروا 
إجابته على هذه المسألة: والله يا أبا بكر لأحسنت الفتياء فأعرض عنه ابن سبرين.- 

ثم أضاف الرجل: ما كانت الصحابة لتحسن أكثر من هذا. 

فقال ابن سيرين: لو آردنا فقههم لما آدركته عقولنا. 

كان دقيقًا في الرواية والفتيا فطنًا في اختبار لفظه في الفتياء فقد جاءه رجل ذات يوم كان 
قد أفتاه في مسألة جاءه يقول ألم تقل فيه: ليس به بأس. 

فقال ابن سيرين: لا إني لم أقل لك ليس به بأس» إنا قلت لك لا آعلم به بأسًا. 

نجد هنا الفقهاء وحرصهم من عاذير الانطلاق من اختيار الألفاظ فكلمة ليس به 
باس» حکم قاطع لیس فيه تعزیر إذا كان خاطنًاء ما كلمة لا أعلم به بأسّاء قد دخلت تحت 
نطاق لا آدري وهي مصطلح فقهي معروف [من قال لا أدري فقد أفتى]. 

هکذا کان ابن سیرین دقیقا فی اختبار لفظه کا کان دقیقا في روایته وتحدیشه فقد کان 
يأخذ الرواية بالحروف» في حين أن بعض المحدثين كانوا يأخذونا بالمعنى والمضمون» وكان: 
دائم القول: إذا أراد الله تعالى بعبد خيرًا جعل له واعظًا من قلبه يأمره وينهاه. 

كان ابن سيرين يرجح الأثر على فقه الرأي» مقلا عن الرأي» على خلاف فقهاء العراق 
في البصرة والكوفةء فكا ذكونا آنا أنه ياي الحديث بحروفه سعيًا للدقة في الرواية» وهاهو 
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يرفض الرأي في مسألة عرضت عليه» فيقول رجل من معاصريه في ذلك: كنت عند ابن 
سیرین فدخل عليه رجل فقال: یا آبا بکر ما تقول في کذا وکذا؟ قال: ما أحفظ فيها شيئًا. 

فقال أحد من حوله في المحلس: قل فيها برأيك. 

فقال ابن سيرين: أقول فيها برأيي ثم أرجع عن ذلك الرآي لا والله. 

وحتی لو عرض عليه آمر فپه ري فکان لابد آن یستوٹق منه حتى قيگل في ذلك: إنه 
ر حه الله ل یعرض له آمران في دینه إلا أخذ ٻأوثقهما. 

وقد تميز ابن سيرين بجرأة في الحق لا يجيد عنهاء ولم يهب سلطاتًا في يوم من الأيام» 
ولقد عاش الرجل في زمن ولاة بني أمية وكان له مواقف مشهورة معهم تحرك فيها لسانه 
بكلمة احق وليس بغيرها وأخلص لله النصح. 

ومن هذه المواقف عندما بعث إليه عمر بن هبيرة الفزاري والي بني أمية على العراق - 
ردحا من الزمن- لزيارته فلبى دعوته واصطحب ابن آخيه معه» فليا وصل قصر الوالي رحب 
به» وأكرم مجلسه» وسأله ني شؤون الدين» وأمور الدنياء فأجابة كا يعلم وأحسن الإجابة. 

ثم سأله الوالي: كيف تركت آهل مصرك يا آبا بكر ؟ 

فقال ابن سيرين: تركتهم والظلم فيهم فاش وأنت عنهم لاه. 

فنبهه ابن أخيه خوفا من غضب ابن هبيرة الفزاري» فنظر إلى ابن أخيه قائلا: إنك 
لست الذي تسأل عنهم وإنا أنا الذي أسأل وإنها لشهادة ثم قال الآية: ومن يها 
إن ءاشم مء 4 1ا :۲۸۳]. 

ولا انفض مجلس عمر بن هبيرة الفزاري وجد من يتبعه إلى خارج القصر وقد حمل 
كيسًا فيه ثلاثة آلاف دينار» وقد قدمها له هدية من ابن هبيرة فردها عليه ورفض أن يأخذهاء 
فعارضه ابن أخیه في رفضهاء فقال له ابن سيرين: يا ابن آخي إن أعطاني خير ظنه بي» فن 
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كنت من آهل الخیر کا ظنه» ف) ينبغي لي آن آقبل» وإِن ل آکن کا ظن فأحرى بي ألا أستبيح 
قبول ذلك منه. 

هکذا کان ابن سیرین عا لا خاشعًا لا یطمع في مال ولا بخشی سلطانًا أو جاهًاء فعندما 
قال عن البلاد التي يعيش فيها: إن الظلم قد تفشى وانتشر فيهاء بينا أنت [يقصد الوالي] لاه 
عنها ومشغول بملذاتك عا فیها من ظلم» کان یری شیئًا واحذا فقط ولیس سواه» کان یری 
أنها شهادة يُسأل عنها فكره أن يكتمهاء وكيف يكتم شيخ ورع كهذاء ما كان في البصرة أفقىر 
منه ولا روع منه كيف يكتم شهادة» وقد كان يدخل سوق البصرة في منتتصف النهار يكبر 
ویسبح ویذکر الله تعالی» فقال له رجل عندما رآه وسمعه: يا أبا بكر في هذه الساعة؟ آي حتى 
في السوق!! فأجابه ابن سيرين قائلا: إنها ساعة غفلة. 

حقا لقد صدق ابن سبرين إنها ساعة غفلة. 

و افوا ا ف ا کی ی ا وات 
إلا مؤمن تقي مثلهء فقد كان: يبعد الرديء من ماله خافة أن يبعه للناس. 

ومن المواقف التي عرضته للتعب والمشقة. آنه اشترى ذات يوم زيا بمبلىغ كبير 
بأربعين ألفا مؤجلة [آي مؤخرة الثمن لين البيع] فلم فحص زيته وجد فيه شينًا يكرهه هوء 
ويعيب الزيت ويفسده» فحدث قي نفسه أن كل الزيت فاسد» فإن رددته للبائع رب) باعه 
للناس وأآكون قد أثمت لعلمي بفساده» فجعل يريق الزيت في الأرض» وآصبح الدين أربعين 
آلا ني عنقه [ وقد حل سداده] فلم يستطيع فقاضاه صاحب الزيت إلى الواليء فآمر الوالي أن 
يسدد أو يدخل السجن» فدخل السجن. 

هكذا يضرب ابن سيرين أروع الأمثلة في الأمانة والصدق وحسن اللخلق حتى وهو في 
سجنه» حیٹ إنه لا حبس في دینه» وهو من هو في زهده وورعه وعلمه» وکانت شهرته قد 
طبقت الفاق وعرفه الناس وعلموا فضله ومکانته» فقد تعاطفه معه سسنجانه» وآبت عليه 


HM‏ دد 
مروءته أن بيات هذا العام الجليل في جنبات السجنء وأن يقضي ليله خلف القضبان 
كالمجرمين» فقال له: «إذا كان الليل فاذهب إلى آهلك وإذا أصبحت فتعال)» ف] كان من 
ذلك العام القدوة إلا أن أجابه بثقة وإيمان: «لا والله لا أعينك على خيانة السلطان». 

ومن سنوات سجنه احتضر أنس بن مالك شه . وكان له في قلبه مكان لصحبته 
وأبيه منذ وصوهم من جرجرايا إلى المدينة» فأوصى أنس وهو يحتضر أن يغسله محمد بن 
سیرین ويصل عليه. 

فلا مات أنس جاء لابن هبيرة الفزاري من يبلغه وصية أنس بن مالك فأذن الوالي شم 
وقصدوا السجن لابن سيرين فلم بلغوه وأخبروه آمر الوالي-قال ضمم: لا أخرج. . فجاء الناس 
في مره وقالوا: يا رجل ول؟ 

فقال ابن سیرین: لا أخرج حتى تستأذنوا صاحب الدين فإنا حبست با له علي من 
الحى. 

فذهبوا للدائن فآذن له» عند ذلك خرج من السجن» فغسل أنسًا وكفنه وصلى عليه 
تنفيًا لوصيته» وعاد إل السجن کا هو وم يعرج على بيته ليرى أهله. 
في حياته ا لخاصة: 

كان ابن سيرين مثالا صادقا للمسلم الحق وللخلق الرفيع» وكانت حياته حافلة بالصور 
الرائعة للأمانة والزهد والبر والتواضع»يقدم في حياته وسلوكه القدوة والنموذج للداعية 
الواعي» والعابد الملخلص والصديق الناصح والابن البار والعا م المجتهد والتاجر الأمين. 

لقد كان بارا بأمه شديد اللين والتواضع هاء بخفض ها جناح الذل والرححهة حتى لا 
یسمع له صوت بحضر تا ولا یکلمها إلا عن ضعف وخضوع» حتی قال عنه بعض آل 


سیرین: «ما رأيت محمد بن سيرين يكلم أمه إلا وهو يتضرع». 


TD 

تغلب ابن سيرين على عنته بالصبر والإيان والتسليم بقضاء الله» فحين) ركبه الدين ن 

يقنط ولم يبئس» وإن)ا كان صابرًا شاكرًاء ووجد في الزهد الدواء لكل داء» ووجدف الذكر 

والدعاء البرء والشفاء» فخفف من مطعمه حتى كان أكثر أدمه السمك الصغارء وَرَاصَلَ ليله 
بنهاره في الصلاة والذكر والدعاء. 


BF F8 


المصادر: 

- «حلية الأولياء» لأي نعيم الأصفهاني. 
- «صفة الصفوةه لابن الجوزي. 

- «المعارف» لعبد اه بن مسلم. 

- «وفيات الأعيان» لابن خلكان. 


أبو الحسن بنان بن محمد بن حمدان الحمال 
AF AHF EN‏ 

قال الإمام ابن الجوزي في «صفة الصفوة»: أصله من واسط» لكنه ببغداد نشا وأقام 
وسمع الحديث إلا أنه انتقل إلى مصر فمات فيها. 

هو بنان بن محمد بن مدان الیال» یکنی آبا ا لحسن» أصله من واسط» لکنه ببغداد نشأًء 
وأقام وسمع الحديث إلا أنه انتقل إلى مصر فمات فيها. 

كان أحمد بن طولون رجلا طائش السيف» جور ويعسف» وقد أحصى من قتلهم صبرًا 
(أن يمسك الرجل ويُرمى بشيء حتى يموت) أو ماتوا في سجنه فكانوا ثمانية عشر ألَا! 

ولا ذهب إليه الشيخ أبو الحسن بنان» يعنفه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر» طاش 
عقله» فأمر بإلقاءه إلى الأسدء وهو الخبر الذي طار في الدنيا حتى بلغ بغداد. 

:قال الشيخ أبو جعفر الدينوري: وق كنت حاضر أمرهم ذلك اليوم» فجيء بالأسد من قصر 
خارویه بن أحمد بن طولون» وكان خارويه هذا شغوفا بالصيد» لايكاد يسمع بسبع في غيضة [المكان 
الذي يكثر فيه الشجر] أو بطن واد إلا قصده ومعه رجال عليهم لبود [اللبادة المعروفة التي يضعها 
ال اة شه غي اد اا فد اا رور ا ی د 
غابة عنزة [فهرًا] وهو سليم» فيضعونه في قفص خشبي يسع السبع وهو قائم. 

وكان الأسد الذي اختاروه للشيخ أغلظ ما عندهم» جسي)ا ضاريًا [مفترسًا] عارم 
الوحشية» متزيل العضل[أي له عضلات بارزة منتفخة وقوية] هراسًا فراسًا[أي شديد 
الافتراس والهرس للفريسة] يلوم شدقه من سعته وروعته كفتحة القبر» ينبى أن جوفه مقبرة! 

وأجلسوا الشيخ في قاعة» وأشرفرا عليه ينظرون» ثم فتحوا باب القفص من أعلام 
فجذبوه فارتفع» وهجهجوا بالأسد يزجرونه» فانطلق يز جر ويزأر زئيرًا تنشق له المرائرء 


ويتوهم من يسمعه أنه الرعد وراءه الصاعقة! 


Ip n ا‎ 

ثم اجتمع الوحش في نفسه واقشعر» ثم تمطى كالمنجنيق يقذف الصخرة» فا بقي من 
أجل الشيخ إلا طرفة عين» ورأيناه [أي الشيخ] على ذلك ساكتا مطرقًا [أي ناظرًا إلى 
الأرض] لا ينظر إلى الأسد ولا يحمل به» وما منا إلا وكاد ينهتك حجاب قلبه من الفزع 
والرعب والإشفاق على الرجل. 

ولم يرعنا إلا ذهول الأسد عن وحشيته» فأقعد على ذنبه» ثم لصق بالأرض هنية [زمتًا 
يسيرًا] يفترش ذراعيه» ثم مض نهضة أخرى كأنه غير الأسد فمشى مترفقا ثقيل الخطوء 
تسمع لفاصله قعقعة من شدته وجسامته» وأقبل على الشيخ وطفق يحتك به ويلحظه [أي ينظر 
إليه بطرف عينيه] ويشمه» كا يصنع الكلب مع صاحبه الذي يأنس به» وكأنه يعلن أن هذه 
ليست مصاولة» بين الرجل التقي والأسد» ولكنها مبارزة بين إرادة ابن طولون وإرادة الله. 

رأى الأسد رجلا بخاف الله فخاف منه! وكا خرح الشيخ من ذاته ومعانيها الناقصة 
خرج الوحش من ذاته ومعانيها الوحشية» فليس في الرجل خوف ولا هم ولا جزع ولا تعلق 
رغبة» ممن ذلك ليس في الأسد فتك ولا ضراوة ولا جوع ولا تعلق برغبة. 

قال الدينوري: وانصرفنا عن النظر في السبع إلى النظر في وجه الشيخ» فإذا هو ساهم» 
مفکر» ئم رفعوه» وجعل کل منا يظن ظنا في تفكيره» فمن قال: إنه ا لخوف أذهله عنه نقفسه» 
وقائل: إنه الانصراف بعقله إلى الموت» وثالث يقول: إنه سكون الفكرة يمنع الحركة عن 
الجسم فلا يضطرب. 

وزعم جماعة أن هذه حالة من الاستغراق يُسحر بها الأسد! 

وأكثرنا من ذلك» وتجارينا فيه» حتى سأله ابن طولون: ما الذي كان قي قلبك وفيم 
کنت تفکر؟ فقال الشيخ: م يكن عل بأس» وإن) كنت أآفكر في لعاب الأسد» هو طاهر أم 


9ک 

ويقول الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: هو الإمام المحدث الزاهد شيخ الإسلام 
أبو ا لحسن بنان بن محمد بن سعيد الواسطي» نزيل مصرء ومن يضرب بعبادته المثل. كان كبير 
القدرء لا يقبل من الدولة شيثًا وله جلالة عجيبة عند الخاص والعام. 

وقد امتحن في ذات الله» فصبر» وارتفع شأنه» فنقل أبو عبد الر حن السلمي أن بناتا 
ا لمجال قام إلى وزير خمارویه [صاحب مصر] وکان نصرانیًا» فأنزله عن مرکوبه وقال: ترکب 
ا لحيل وعیر» کا هو مأخوذ عليكم في الذمة» فأمر خمارويه بأن يؤخذ ويوضع بين يدي سبع» 
فطرح» فبقي ليلة» ثم جاؤوا والسبع يلحسه» وهو مستقبل القبلةء فأطلقه خمارويه واعتذر له. 

قال الحسين بن أحد الرازي» سمعت أبا علي الروذياري: كان سبب دخولي مصر 
حكاية بنان الالء وذلك أنه أمر ابن طولون بالمعروف» فأمر أن يلقى بين يدي السبع» 
فجعل السبع يشمه ولا يضره فا احرج من بين يدي السبع قيل له: ما الذي كان في قلبك 
حيث شمك السبع؟ قال: كنت أتفكر في سؤر السباع ولعابها. قال: ثم ضرب سبع درر» 
فقال له: [يعني الملك] حبسك الله بكل درة سنة» فجبس ابن طولون سبع سنين» هكذا قال. 

وذكر إبراهيم بن عبد الرحهمن أن القاضي أبا عبيد الله احتال على بنان حتى ضربه سبع 
درر» فقال: حبسك الله بكل درة سنةء فحبسه ابن طولون سبع سنین. 

قال ابن يونس: توفي بنان في رمضان سنة ست عشرة وثلاث مئة» وخرج في جنازته 
أکثر آهل مصرء وکان شيئًا عجيبًا من ازدحام الخلائق. 


Bp # #‏ 
المصادر: 
- «سير أعلام النبلاء» للذهبي. 
- «صفة الصفوة؟ لابن الحوزي. 


او رو <p.‏ 
الإمام/ أبو المرج ابن الجوزيي 
FT SEEHEESY‏ 

طريق العلهاء الربانيين مليء بالابتلاءات والمحن» وهم يعرفون ذلك جيداء ولكن 
بعض البلايا والمحن تكون أشد وقعًا وأثرّا من غيرهاء فمثلاً إذا كانت المحنة من أقارب العام 
وأهله فهي أشد وقعًا من غيرهاء وإذا كانت المحنة عند تقدم السن واشتعال الرأس شيبًا فهي 
أشد وقخًا من غيرهاء وإذا كانت المحنة ستشرد صاحبها وتنفيه وحيدا عن أهله وبلده فهي 
أشد وقعًا من غيرهاء وإذا كانت المحنة ستنقل صاحبها من المكائىة والشهرة والإمامة إلى 
اهجر والنسيان والإهانة فهي أشد وقخًا من غيرهاء وآما إذا اجتمعت كل هذه الشروط 
والحناصر في المحنة والبلية ثم يروضها صاحبها ويستفيذ منها ويحوها إلى منحة عظيمة فهذا 
أمر جدير بالكتابة والاستفادة منه. 


التعريف به:؛ 

هو الشيخ الإمام العلامةء ا لحافظ المغسر» شيخ صئاعة الوعظ» درة المجالس ؤزجامع 
الفنون» وصاحب التصانيف الكثيرةء جال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
علي بن عبيد الله بن الجوزي» ينتهي نسبه إلى أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

ولد ابن الجوزي سنة ٠٠١‏ ه_ببخداد ومات أبوه وله ثلاثة أعوام» فتولت عمته تربيته 
لزواح أمه؛ فنشأً ابن ا جوزي يتبا يتنقل بين أقاربه الىذين كانوا يعملىون في تجارة هعدن 
النحاس» فلا آنست منه عمته عزوفا عن اللهو والتجارة دفعست به إلى طريق العلسم» فلزم 
مسجد محمد بن ناصر الحافظ» وجلس لسماع الدروس والحديث» ثم لزم حلقة الشيخ ابن 
الزغواني شيخ حنابلة العراق» فظهر نجمه وتقدم على أقرانه» وكان وهو صبي دينّا مجموعَا 
على نفسه لا بخالط أحدا ولا مجاري أترابه في موهم ولعجهم. 


كان ابن الجوزي طموحًا فيه بهاء وترفع في نفسه» دفعه لأن يطلب الجلوس مكان 
شيخه الزغوانفي بعد وفاته» وكان وقتها شابًا دون العشرين» فأنكروا عليه ذلك» فاشتغل 
بالوعظ وكان فتا رائجًا وبضاعة نافعة في تلك الأيام» وبغداد زاخرة بالوعاظ» الكبار منهم 
والصغار» فسبق الجحميع» وتفرد بفن الوعظ, الذي لم يسبق إليه ولا يلحق شأوه فيه وفي 
طریقته وشکله» وي فصاحته وبلاغته وعذوبته وجمال عباراته ورائح تشبیهاته» وغوصه في 
لمعاني البديعة وتقريبه الأشياء الغريبة في) يشاهد من الأمور الحسية» بأيسر وأوجز عبارة 
حتى صار إمام صناعة الوعظ والتذكير» ومفخرة بغداد بلا نظيرء وتہافت الناس على حضور 
مجالسه» وحضرها الخلفاء والوزراء والكبراء والأمراء والعلاء والأغنياء والفقراء» كل على 
حد السواء» حتى عد عشرات الألوف من الناس في المجلس الواحدمن مجالسه» وله 
العبارات المأثورة والكلات المؤثرة المشهورة. 

ورغم تفرده وإمامته لفن الوعظ إلا آنه له مشاركات كثيرة في فنون شتى» وله اليد 
الطولى في فن التفسير والتاريخ والفقه» ودون ذلك في الحديث والحساب والفلك والطب» 
وله في كل فن عدة مصنفات» حتى صار رأس علاء العراق في زمانه» وهذا التقدم والرياسة 
والاحتشام والسؤدد جلب عليه كثيرًا من عداوة الخصوم والأقران وأتباع المذاهب الأخرى» 
وكان له دور ظاهر في تأجيج تلك العداوات بحدة لسانه وهجومه اللاذع على الصوفية 
والفقراء وبعض معاصريه . 
ثناء الناس عليه: 

م يكن ابن ا جوزي مثل غيره من كبار علماء الأمة الذين كانوا كلمة إجاع بين الناس ل 
يحض في حقهم أحد؛ ذلك أن لابن الجوزي عداوات كثيرة وخصومات عديدة أزكاها بحدة 
لسانه وقوة نقده وجهره بارائه واعتزازه الشديد بنفسه» ولكن لا يقلل ذلك كله من تقدير 


إا Ip‏ 
الناس لعلمه وإمامته وتبحره في فنون شتى» وهذه طائفة من أقوال وثناء الناس عليه: 
قال الإمام الذهبي :(كان رأسًا في التذكير بلا مدافعة» يقول النظم الرائق» والنثر الفائق بديهاء 
ويسهب» ويعجب» وبطرب» ويطنب» ل يأت قبله ولا بعده مثله» فهو حامل لواء الوعظ› 
والقيم بفنونه» مع الشكل الحسن» والصوت الطيب» والوقع في النفوس» وحسن السيرة» وكان 
بحرا ني التفسيرء علامة في السير والتاريخ» موصوفا بحسن الحديث» ومعرفة فنونهء فقيهًاء علا 
بالإجماع والاختلاف جيد المشاركة في الطب» ذا تفنن وفهم وذكاء وحفظ واستحضار...). 

قال أبو عبد الله الدبيثي في تاريخه :(شيخنا جال الدين صاحب التصانيف في فنون 
العلوم من التفسير والفقه والحديث والتواريخ وغير ذلك وإليه انتتهت معرفة الحديث 
وعلومه والوقوف على صحيحه من سقيمه» وكان من أحسن الناس كلامًاء وأتعمهم نظامًاء 
وأعذم لساتاء وأجودهم بياتًاء وبورك له في عمره وعلمه). 


محنته: 

رغم أن المحنة التي تعرض ها الإمام ابن الجوزي كانت في آخر عمره» إلا إن أسباب 
تلك المحنة كانت قديمة وبعيدة الجذور» وذلك لأمرين» أوه)| متعلق بالأجواء السائدة في 
بغداد خلال القرن السادس الهجري» وثانيه) متعلق بطبيعة شخصية ابن المجوزي والتي 
أورثته حصومة وعداوة الكشرين. 

فبغداد ومنذ سيطرة الدولة السلجوقية على مقدرات الخلافة العباسية وظهور شخصية 
الوزير الشهير نظام الملك» أخذ أتباع المذهب الشافعي والعقيدة الأشعرية في الظهور 
والتتحكم في الساحة العلمية لبغداد عاصمة الخلافة» والسيطرة على حلق العلم والمدارس 
الفقهية وعاريب الجوامع» وكانت تلك المكانة من قبل بيد أتباع المذهب الحنبلي والعقيدة 
السلفيةء فلا ظهر الشافعية استطالوا بشدة على الحنابلة وضيقوا عليهم في المجالس 
والمدارس» ودخلوا معهم في مهاترات حامية بسبب العقائد» وشنعوا عليهم» وظل الأمر على 


< دد 
ما هو عليه فترة طويلة» حتى ظهرت شخصية الإمام ابن الجوزي الذي استطاع أن يستقطب 
الناس إلى مجالس وعظه ويبهرهم بفريد عباراته وفائق تذكيراته» فحضر جالسه عشرات 
الآلاف من الكبار والصغار والرجال والنساء» وحضرها الخليفة العباسي نتفسه والسلطان 
السلجوقي» والوزراء والأمراء والكبراء والأغنياء والفقراء» وحتى كان محضرها الشيعة 
الروافض الذين هرهم رائع بيانه» خاصة وابن الجوزي كان عن يداري وهادن ولا محخوض 
في الخلافيات» بالجحملة أصبح ابن الجوزي جديث الناس وأشهر علاء بخداد والعراق» وقد 
أدى ذلك لارتفاع مكانة الحنابلة وإقبال التاس على شيوخ المذهب» وذلك الأمر أغاظ آتباع 
باقي المذاهب عامة والشافعية خاصة. 

وني سنة ٠١‏ ١ه‏ استوزر الخليفة العباسي المقتفي بالله الوزير عون الدين بن هبيرة وكان 
من خيار الوزراء وأفاضل العلاء» وكان حنبليًا سلفيًاء وقد اجتهد ذلك الوزير الصالح في 
إقامة الدولة العباسية واستعادة هيبة الخلافةء ومحسم مادة ملوك السلاجقةء وكان ذلك 
الوزير مصاحبًا لابن الجوزي قبل ذلك» فلا صار في الوزارةء قَرّب ابن الجوزي واصطفاه 
لمجالسه ومشورته» وارتفعت مكانة ابن الجوزي أكثر غا قبل» وكذلك الحنابلةء وقد استمر 
ذلك الوزير في منصبه خلافة المقتفي ثم ولده المستنجد» وكان له كثير من ا لخصوم لصلاحه 
وكفاءته في الإدارة والإخلاص للدولة العباسية» ومن كان خصبًا لابن هبيرة كان خصًا لابن 
ا لجوزي معه للصداقة التي بىنههاء وقد قتل ذلك الوزير الصالح بالسم سنة ٠٠١‏ هول يعلم 
قاتله» وبموته أخذ أعداء ابن الجوزي في التربمن به والکید له. 

هذا الشق كان فيا يتعلق بالأمر الأول والمتعلق بأحوال الخلافة والأجواء السائدة في 
بغدادء آما فيم| يتعلتى بالأمر الثاني وهو طبيعة شخصية ابن الجوزي نقسه» فان ابن المجوزي 
کان مفخرة العراق في وقته ودرة بداد في زمانه» شهرته طغت على علاء الوقت» فحسدوه 
وغاروا من إقبال الناس عليهء وقابل ذلك هو بمزيد من الاعتداد بالنفس والاعتزاز بالقدرء 
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کا آنه کان شدیدًا في نقده» حادا في ملاحظاته» لاذعا في تعليقاته» خاصة على الوعاظ والعلاء 
من الشافعية والأحناف» لا يبالي بمكانة وقدر من ينتقد ويجرح» حتى خرج بنقده إلى نوع من 
التحامل والتعصب» وهي آمور كلها قد أورثته عداوة وخصومة الكثيرين حتى من أصحابه 
ا لحنابلة الذين غضبوا من انتقاده للشيخ الرباني عبد القادر الجيلاني وكان رأس الوعاظ في 
العراق قبل ظهور ابن الجوزي وفي نفس الوقت شيخ الحنابلة بالعراق. 
محنة آخرالعحمر: 

ظل ابن الحوزي على مكانته ومنزلته حتى تول الخلافة الناصر لدين الله العباسي سنة 
٥ه‏ وكان يخالف سيرة آبائه وأجداده» فقد كان أول وآخر خليفة عباسي يتشيع ويتظاهر 
بذلك ويجهر به» وقد عمل على تقريب الشيعة» فاستخدمهم في أعاله وشئونه وبالطبع 
أخذت الأضواء تنحسر عن رجال آهل السنة وعلائهم» ومنهم ابن المجوزي» فاستغل 
خصوم الرجل ذلك الأمر» وخططوا لاديقاع به. 

كان من آلد أعداء الشيخ ابن الجوزي» رجل اسمه الركن عبد السلام بن عبد الوهاب 
وهو حفيد الشيخ عبد القادر الجيلاني» وكان أبناء الشيخ عبد القادر وأحفاده يبخضون ابن 
ا لجوزي بشدة بسبب رأيه في الشيخ عبد القادر وانتقاده الدائم له وكان الركن عبد السلام 
ذلك أشدهم كراهية لابن الجوزي» ولكن لسبب آخر وهو أنه كان رجلاً رديء المعتقد على 
مذهب الفلاسفةء شروبًا للخمر» فأفتى ابن المجوزي بحرق كتبه فأحرقت ومنعت» ثم 
أخذت منه مدرسة جده الشيخ عبد القادر الجيلاني وأعطيت لابن الجوزي» فاغتاظ الركن 
لذلك وقرر الإيقاع بالشيخ ابن الجوزي. 

العجيب آن الذي تآمر مع الركن عبد السلام في مؤامرته ضد ابن الجوزي هو آقرب 
الناس لابن الجوزي» ولده الكبير أبو القاسم علىء وكان ماجنا فاسقا نديم الركن قي مجالس 


ا ىلاتلاك 
الخمر والفجور» وكان عاقًا لأبيه» وقد هجره أبوه وإخوته لسوء أخلاقه وأفعاله» فتآمر أبو 
القاسم علي مع الركن عبد السلام للنيل من الشيخ ابن الجوزي. 

تولى الوزارة في تلك الفترة رجل شيعي اسمه ابن القصاب وكان صديقا للركن عبد 
السلام للموافقة في الاعتقادء فسعى عنده للإيقاع بالشيخ عند الخليفة الناصر العباسي» فقال 
الوزير الرافقي للخليفة العباسي: (أين آنت من ابن الجوزي الناصبي؟ وهو أيضا من آولاد 
أي بكر الصديق) ثم ما زال بالخليفة حتى غير قلبه عن ابن الجوزي» وفوض الأمر إليه في 
التصرف معه» وذلك سنة ١۹٠ه‏ وكان ابن الجوزي وقتها في الثانين من العمر» ففوض 
الوزير ابن القصاب الركن عبد السلام في التصرف مع الشيخ ابن الجوزي» فذهب إلى داره 
بنفسه ومعه الكثير من الحراس وأبناء الشيخ عبد القادر» فشتموه وأهانوه وجذبوه بشدة من 
بين عياله» وكان عليه ملابس خفيفة بلا سراويل وختمواعلى داره» ووضعوه في سفينة 
صغيرة» ونفوه إلى مدينة واسط» وهناك حبسوه في بيت ضيق بلا أحد بخدمه وكان شيخا مستا 
قد جاوز الثمانين» فبقي وحده يطبخ لنفسه ويغسل ثيابه لنقسه» منوع عليه الاجتاع مع 
الناس أو الجلوس للوعظ كا هي عادته» ولاقى ضروبًا من المحن وام والتعب طيلة همس 
سنوات في النفي. 

م يكتف الركن عبد السلام بها فعله مع الشيخ ابن الجوزي من الإهانة والنفي والتشريد 
والسجن الانفرادي» بل حاول التوصل إلى والي مدينة واسط وكان شيعيا أيضا ليقتل ابن 
الجوزي» فقال الوالي للركن: (يا زنديق» أفعل هذا بمجرد قولك؟ هات خط أمير المؤمنين» 
والله لو کان على مذهبي» لبذلت روح في خدمته) فخاب سعي الركن وفشلت خطته» 
ولكن لم يمنع ذلك من التضييق على ابن الجوزي وحبسه. 

تلك المحنة الكبيرة التي نزلت بالشيخ ابن الجوزي وهو في أواخر عمره وبعد أن 
جاوز الثمانين قد زاد من ألمها جناية ولده أبي القاسم علي على تراث أبيه العلمي ونتاجه 
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التأليفي» إذ تسلط ذلك الولد العاق الفاسق على كتب أبيه وكانت مئات المجلدات في شتى 
الفنون» وباعها بال مال وشرب بثمنها الخمرء وتجاهر بذلك الفحش والخسةء والأب يعاني 
في غربته ووحدته مرارة ذلك الححود والنكران. 

ظل الشيخ ابن الجوزي في عنته بين النفس والسجن والاإهمال والإإهانة همس سنوات 
كاملة كانت كفيلة بتحطيم عزيمة أي رجل قوي وليس بشيخ مسن طاعن في السن» ولكن 
الشيخ العلامة ابن الجوزي الذي طالما وعظ الناس وذكرهم وصترهم ورغبّهم ورهبّهم 
حول محنته إلى منحة عظيمة» وروض تلك المنحة الأليمة» فاستغل تلك السنوات الخمس في 
قراءة كتب الحديث والتلاوة بالعشر قراءات للقرآن على يد الشيخ ابن الباقلاني» وأبدى همة 
عالية في ذلك» حتى أتم حفظ القراءات العشر وهو في الرابعة والثمانين من العمر. 
وفي سنة ۹١‏ ٠ه‏ أذن الله عز وجل في رفع المحنة وفك الكربة» وذلك بشفاعة آم الşخليفة‏ 
الناصر العباسي» وعاد ابن الجوزي من منفاه في واسط إلى بغداد» وأذن له في الوعظ كا كانء 
وعاد إلى مكانته وعزه وسؤدده» وحضر الخليفة العباسي بنفسه أول مجالس وعظه» وكانت 
كلات ابن الجوزي مؤثرة» ملهبة» وقد خرجت من قلب احترق بالمحن حتى خرج نقيّامن 
كل شائبةء وبعد ذلك بقليل مرض أبن الجوزي ثم مات في منتتشصف شهر رمغمان مسنة 


۷ه فر حة الله عليه» وتجاوز عنه وغفر له 


المصادر: 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي. 
(وفيات الأعيان» لابن خلکان. 
- موقع مفكرة الإإسلام. 

-موقح علاء المسلمين. 
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الاإمام/ محمد بن جرير الطبري 
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بدأ الطبري طلب العلم بعد سنة ٤١‏ ۲ه وأكثر الترحال ولقي نبلاء الرجال» قراً 
القرآن ببيروت على العباس بن الوليدء ثم ارتحل منها إلى المدينة المنورةء ثم إلى مصر والري 
وخراسان» واستقر في اواخر آمره ببغداد. 

سمع الطبري من العديد من مشايخ عصره» وله رحلات إلى العديد من عواصم العام 
الإأسلامي التي ازدهرت بعلائها وعلومهاء ومنها مصر. 

وليس أدل على إخلاص الطبري في تحصيل العلم من هذه القصة التي حدثت له مع 
أبي كريب. فقد كان هذا يتشدد في قبول طلاب العلم. وحدث ذات يوم أن ذهب الطبري مع 
غبره من الطلاب إلى بيته يلتمسون الدخول. فأطل عليهم من كوة في الحائط» وقال هم: أيكم 
يحفظ ما كتب عني؟ فالتفت بعضهم إلى بعض. ثم نظروا إلى الطبري» وقال أحدهم: هل 
تحفظ ما کتبت عنه ؟ 

فلم| أجاب الطبري بالإيجاب قال الطلبة لأبي كريب بأن الطبري محفظ ما كتب عنه. 
فأخذ يسأله والطبري يجيب حتى عظم في نفسه فقال له: ادخحل. 

ودخل الطبري دون الباقين. وقصد الطبري بعد ذلك مصر» ووفد على القسطاط سنة 
ثلاث وخسين ومائتين» وهناك اطلع على الكثير من علوم مالك والشافعي وابن وهب. وبعد 
رحلات أخرى استقر به امقام في بغداد حيث انصرف انصرافا كليًا للتدريس والتأليف. 

قال أبو القاسم ابن عقيل الوراق: إن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: هل تنشطون 
لتاريخ العام من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو ثلاثين لف ورقةء فقالوا: هذا ما 
تفنى الأعمار قبل تمامهء فقال: إنا لله ماتت الممم» فاختصر ذلك في نحو ثلاثة آلاف ورقة» ولا 
أن أراد أن يمل التفسير قال هم نحوًا من ذلك ثم أملاه على نحو من قدر التاريخ. 


EMD نیدد‎ 0 

ومن أعجب أمره في العلم تأليفه لأثريه الشاخينء وهما تفسيره للقرآن وتاريخه. وروي 
أنه عدما هم بتفسير القرآن سعى كحادة علماء المسلمين إلى إشراك طلبته في العمل» فقال هم: 

- آتتشطون لتفسیر القرآن ؟ قالوا: كم یکون قدره؟ 

قال:ثلاثون ألف ورقة. فضجوا قائلين: هذا ما تفني الأعار قبل تمامه. 

ولم يَسَعٌ الطبري إلا أن اختصروه في نحو ثلاثة آلاف ورقة. وحدث مثل ذلك لتاريخه 
فاختصره إل عشر حجمه. 

وكان الطبري عالح اهمة» ومن أصحاب القدرات النادرة على التحصيل.. وتروى 
عجاثب كثبرة عن قدرته هذه. وعا رواه هو نفسه القصة التالية. قال: 

دلا دحلت مصر» ل يبق أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به. 
فجاءني يومًا رجل فسألني عن شيء من العروض» ول أكن نشطت له قبل ذلك. 

فقلت له: عل قول ألا أتكلم اليوم في شىء من العروض. فإذا كان في غد فهر إِلي. 

وطلبت من صديق لي «العروض» للخليل بن مد فجاء به» فنظرت فيه ليلتي› 
فآمسيت غير عروضي» وأصبحت عروضيًا». 

أما «تاريخه» فلم يزل مرجعًا لكل مَعْني بالتاريخ الإسلامي منذ تأليضه. وهو تاريخ 
عال مي يتناول تاريخ العام منذ الخليقة» ويتوسع في أخبار الأمة الإسلامية بطريقة حوليعة» أي 
يتلاول الأحداث سنة بعد سنة. 

وآظهر الطبري في أخباره نزاهة كبيرةء إذ ورد تلف الروايات عن الأحداث مصدزة 
بالسند» أي بسلسلة الرواة. وقد طبع كتابه عدة طبعات تقع الطبعة الأوروبية منها في أربعة 
عشر محلدًا. وقد أفاد مَنْ كتابه من لحقه من المؤرخين المسلمين. 

ويعتبر تفسيره للقرآن من أشهر التفاسير وأقومهاء ويقسع في ثلاين جز۶ا في طبعته 
اسلحديثة. 
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جرى أمر الله سَبْحَانّة وَتَعَال بوجوب ابتلاء عباده وامتحانهم ليمحص المؤمنين 

الصابرين» ويكفر عنهم سيئاتہم ويغفر ذنوهم» كا كتالح في كتابه: الم 2 أَحيبَ 
الاس ان بارکرآ آن بقولوا اکا وشم افو © وقد سنا رن من لهم يكم اه اآر 
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سناب أنه قال: «أشد الناس بلاءً الأنبياء» 
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وني هذا جاء الحديث الصحيح عنه > 
ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل» ببتلى الرجل على حسب دينهء فإن كان في دينه صلابة زيد له 
في البلاء». 

ومن هذه القاعدة فإن آهل الإيمان لاإبد هم من الابتلاء والامتحان» وإن تعددت 
صوره وأحواله» فهذا بالسجن وهذا بالتعذيب والحجر وأخذ المال والقتل وآنواع الهموم 
والمصائب. وكان للعلماء الصالحين المصلحين نصيب من هذا؛ لعظم إيانهم وصلابته» والذي 
يطرد معه شدة المحن وقوتهاء فخرر عباد الله لكيل ناله من ذلك البلاء ماهو 
معروف» فأمره الله بالصبر كا صبر ولو العزم من الرسل قبله» حتى كان عصر ابن جريرء 
فكان من أميز ما فيه ابتلاء العلياء بالفتنة بخلق القرآن والقول بهء وما نال العلهاء والناس فيه 
من المحنة والفتنة» وكيف ثبت فيها أولياء الله» والله سلم ابن جرير من هذه الفتنة. 


نالت المحنة بابن جرير الطبري كإخوانه من العلاء قبله وبعده» وكان من أسد ما 
امتحن به الطبري هو رميه بالرفض والتشيع حتى شاع ذلك بين بعض العلاء ومنهم الحافظ 
ابن حجر في «لسان الميزان» حيث قال: ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر. 


وقال ياقوت الحموي: إنه كان يهم بالتشيع لذلك قيل: إنه دفن ليلا خوفا من العامة. 
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بل ذكر الذهبي في الميزانء والحافظ في لسانه: أن الحافظ أحمد بن علي السلياني أقذع منه 


لكن ابن حجر أجاب عن هذه التهمة فقال: وهذا رجم بالظن الكاذب بل ابن جرير من 
كبار أئمة الإإسلام المعتمدين وما تدعى عصمته من الخطاء ولا بحل لنا أن نؤذيه بالباطل والمموى» 
فإن كلام العلاء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه» ولاسي في مثل إمام كبير» فلعل السلياني 
حافظ متقن كان يدري ما يخرج من رأسه فلا أعتقد أن يطعن في مثل هذا الإمام بالباطل. 

ألف من المؤلفات الضخمة التي تذخر ما المكتبة الإسلامية كا آلف في فضائل على عه 
وآلف في فضائل الشيخين حيث سمع جماعة في طبرستان يبسطون ألسنتهم في الصحابة والخليفتين 
أبي بكر وعمر انعط » فألف ذلك الكتاب وأشاد بفضله) وأثنى عليه ووصفه| بأني) إماما هدىء 
وأنكر على من لا يصفه) بالرشد والصلاح» كا ألف في فضائل العباس بن عبد المطلب ته . 

ولا آلف في فضائل الشيخين كان هذا سبب هروبه من بلده طبرستان لما عاد إليها من 
رحلاته حيث بلغ سلطان البلد إملاؤه فضائله| فطابه ليعاقبه فهرب بمساعدة رجل أعلمه 
بمقصودهم وجاء إلى بغداد فهذه حنة أدت إلى ترك وطنه ومرتع صباه. 

آما ذلك الرافض الذي اشتبه اسمه باسم الإمام الطبري أشار إلى ذلك ابن حجر في «لسان 
اميزان؛ هو أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري» فهو يشترك مع إمامنا بالكنية والاسم 
الأول واسم الأب والنسب والبلد وسنة الوفاة ويختلفان في اسم الحد. 

وأما آخر ما امتحن به من قبل بعض خصومه من الحنابلة لا صنف كتاب «اختلاف 
الفقهاء» ولم يورد معهم اللإمام أحمد بن حنبل» فلا سئل عن ذلك قال: لم يكن ابن حنبل فقيها 
وإنا كان تجتهدا. 

فكان هذا سببا للتعصب عليه من بعضهم كالجصاص واليياض وجعفر بن عرفة. 


ووچ كد 
إضافة إلى ما كان بينه وبين الإمام الحافظ أبي بكر بن أبي داود ما يقع مثله بين الأقران فال 
أولئك من الحنابلة إلى ابن أبي داود على ابن حرير فأكثروا عليه فناله بذلك آذی لزم بسببه بيته 
ومُنع من الدخول عليه» حيث ذكر ياقوت أنهم حالوا بين الناس وبين الساع منه كان لا 
یخرج ولا يدخل عليه. 

وأما ما يذكره بعضهم من أن الحنابلة اعهموه في عقیدته فلا دلیل عليه بل ما یذکر آنه كتبه 
خلال هذه المدة من البلوى فكتب عقيدته التي تسمى (صريح السنة) ولما سثل عن الإمام آحمد 
ذكر ما له من التبجيل والمتزلة اللائقة به. ثم انفرجت تلك المحنة بعد حين. 

والمقصود أن ابن جریر: قد توعد کل من یتهمه في عقیدته ودینه» أو ینحله قولا ل یقله 
أو يتجاوز عليه في قول أو بجحمله ما لا بحتمل أو من روع عنه خلاف ما قرره هو بنفسه في 
عقيدته المسماة صريح السنة أو كتبه المنسوبة إليه حقا أو أفترى عليه كذبًا وبهتانًا - وهذه عادة 
المغرضين والحساد والحاقدين- توعد كل هؤلاء بقوله في آخر حياته: فمن تجاوز ذلك فقد 
خاب وخر وضل وهلك فليبلخ الشاهد منكم أها الناس من بعد منا أو قرب» قديننا الذي 
ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفنا؛ فمن روى عنا خلاف ذلك» 
أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد يبوء 
بسخط الله وعليه غضب الله ولعتته في الدارين» وحق على الله أن يورده الموردالذي وعد 
رسول الله اليب أضرابه» وأن يجله المحل الذي أحر به النبي كلا أن الله 


سبحانه بحله بمثله على ما خر به لاه . 


ونقل الحموي عن آي بکر بن کامل صاحب ابن جریر قال: 

حضرت آبا جعقر حين الوفاة فسألته أن جعل كل من عاداه قي حل» ون يصقح عمن 
تجنوا عليه» وكنت أقصد أبا الحسن بن الحسين الصواف إذ كنت قرأت عليه القرآنء فقال أبو 
جعفر: کل من عاداني وتلم عنی في حل» إلا رجلا رماني ببدعة. 
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الإمام/ أحمد بن نصر الخزاعي 
SETS‏ 


هو الإمام الكبير الشهيد أبو عبد الله أحمد بن نصر بن مالك بن الميشم المنزاعي المروزي 
ثم البغدادي. 

كان سليل بيت وجيه عند بني العباس» فجده مالك بن اليثم كان من أكبر الدعاة إلى 
دولة بني العباس» وكان أحد من أهل العلم والديانة والعمل الصالح والاجتهاد في الخيرء 
أمارًا با معروف قرالا با لحق. 

لا يزال الناس بخير ما دفع الله عنهم الفتنةء ذلك آن الفتنة راس كل شرء وباب كل 
فسادء تستباح فيها الدماء» وتنهب الأموال» ويُعتدي على الأعراض. 

وقد أصاب بخداد من ذلك شيء كثير حين وقع الخلاف بين الأمين والمأمونء فبعد أن 
ولى الأمين اللخلافة بعد أبيه الرشيدء زين له وزيره أن بخلع أخاه المأمون» من ولاية العهد 
ويجعلها لابنه» وكذلك كان! فوقعت بين الأخوين حروب سفكت فيها الدماء» واعتدي على 
حدود الله ثم قل الأمين» وكان المأمون في خراسان» فشهدت بغداد أحدانًا من الفتنة 
واضطراب الأمورء وقيام أكثر من رجل يدعي الخلافة. 

وكان قي بغداد رجال من أهل الخبر رأوا اضطراب الحالء واختلال الأمنء وسيطرة 
العيارين والشطار والفساق»ء حتى بلغ بهم الأمر أن يذهبوا إلى الرجل يسألونه شيًا من المال 
قرضًا أو هبةء فإذا امتنع من ذلك أخذوا جيع ما في منزلهء وكانوا يتعرضون للغلان والنساء 
فلم رى أهل الخبر ذلكء تصدوا للدفاع عن عامة المسلمين وأمواهم وأعراضهم. 

وكان من هؤلاء الصالحين خالد الدريوس» وسهل بن سلامة» وأحهمدبن نصر 
ا لخزاعي. . فدعوا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأخذ على أيدي المفسدين. 
فالتف حوهم جماعة من المصلحين» فكفوا يدي الأشرار» ومنعوهم من الإفساد في الأرض» 


و د 
وما يروى عن سهل بن سلامة أن الناس التفوا حوله» وساروا معه في ضبط الآمور»ء وكان 
إبراهيم بن المهدي قد بويع بالخلافة في بخداد والمأمون في خراسان» فكان سلامة ينكر على 
إبراهيم ما يراه من مجاوزة حدود الله وأمره بتحكيم كتاب الله وستة رسوله حاار 


وصار باب دار سهل بن سلامة كأنه باب السلطان عليه السلاح والرجال» وغير ذلك من 


أبهة الملك» فأحس السلطان با لخوف منهء فأرسل إليه الجند فقاتلوه ومن معه» حتى هزم جند 
سلامةء فاختفى وانتهى به الأمر أن قبض عليه وأودع السجن» فلا عاد المأمون إلى بغدادء ن 
يزل بسهل بن سلامة حتى بايعه بالخلافة. 

وكان من الآمرين بالمعروف أحمد بن نصر الغزاعي» الذي لم رض أن پبايع المأمون كما 
بايعه سلامة» ولزم بیته وقد رأی کیف تسیر الأمور على غير ما یعلم من دين الله» فا هوی 
متبع» وإيثار الدنيا مشتمل على القلوب» والتنافس على حطام الدنيا تتفانى فيه نفوس زعماء 
السلمين» وتحترق رؤوس العامة وآموالهم. 

ورأى فتنة القول بخلق القرآن» وما حل بالمسلمين بسببها من الأذى» الذي ألم ألشنة 
أكثر العلماء عن قول الحق» وما أصاب العامة من حيرة فيا يرون ويسمعون. . فكتم في نفسه 
أمرًا. . وأعد نفسه للقيام بأمر الدعوة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإقامة دولة 
الحق. وکان کل یوم یمر یزیدہ إیمانًا با وطن نفسه عليه. 

وانقضى عهد الأمون. . ومن بعده المعتصم» وجاء عهد الواثق. . الذي تولى كبر القول 
بخلق القرآن كأشد ما كان في عهد المأمون» وآلزم الناس بذلك» وامتحن كبار العلماء. . وأخذ 
الصالحون يلتفون حول أحد بن نصر. . ويستمعون إلى كلامه» وآنس منهم رغبة في تصحيح 
الأمور» والخروج على السلطان الذي جاوز حدود الله واجتمع عليه من أهل بغداد أآلوف» 
ويسر له رجلان هما أبو هارون السراج وطالب فالأول يدعو أهل الجانب الشرقي من بغداد 
والثاني يدعو آهل الجانب الغربي» وأخذ له البيعة في السر» ووقع الاتفاق على تحديد ليلة معينة 


<p 
لتنفيذ الثورة وكان امتفق عليه أن تكون ليلة جعة يضرب فيها طبل» فيكون ذلك علامة‎ 
للمبايعين أن بجتمعوا ليثوروا ويستلموا زمام الأمور.‎ 

وكان من أعطى البيعة رجلان من بنش آشرس لم يكونا من الصالحين هذا الأمرء فقد 
كانا يشربان الخمر» وكان سببًا في إفساد ما اتفق عليه أهل البيعة. . ذلك أنها شرباالخمر في 
الليلة السابقة لليلة الموعدء وظنا آنا ليلة الحمعة فقاما يضربان طبل!! ولفت ذلك نظر 
الشرطة حيث علموا أن هذا الصوت علامة متفق عليها. . وبحث نائب الشرطة عمن ضرب 
الطبلء حتى ألقى القبض عليههاء وأجرى معه) تحقيقا وعذبم) حتى أقرا با-لخطة المتفق عليهاء 
وألقي القبض على رؤوس الحركةء ومنهم أحد بن نصر وأرسلوا جِيعًا إلى الواثق في سر من 
رأي! 

وأحضر أحمد بن نصر بين يدي الواثق. 

قال ابن الحنيد: سمعت يجيي بن معين يترحم عليه وقال: ختم الله له بالشهادة» وكان 
عنده مصنفات هشيم كلهاء وعن مالك أحاديث» وكان يقول عن الغليفة: ما دخل عليه من 


يصدقه. 

قال الصولي: كان هو وسهل بن سلامة حين كان المأمون بخراسان بايعا الناس على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم قدم المأمون فبايعه سهل» ولزم ابن نصر بيته» ثم تحرك 
في آخر أيام الواثق» واجتمع إليه خلقّ يأمرون با معروف. قال: إلى أن ملكوا بغداد» وتعدى 
رجلان موسران من أصحابه فبذلا مالاء وعزما على الوثوب في سنة إحدى وثلاثين» فن 
ا لخبر إلى نائب بغداد إسحاق بن إبراهيم» فأخذ أحمد وصاحبيه وجماعة» ووجدفي منزل 
أحدهما أعلامًاء وضرب خادمًا لأحمد, فأقر بأن هؤلاء كانوا يأتون أ مد ليلاء ويخبرونه بم) 
علمواء فحملوا إلى سامراء مقيدين» فجلس الواثق هم وي مجلسه أحمد بن أبي دؤاد القاضي 


CAN‏ جد 
الذي تولى أمر القول بخلق القرآن منذ عهد الأمون» وكان من الغريب أن الواثق لإ يعتب على 
أحمد بن نصر لا آخذ له من البيعة على الثورة»» ولم يذكر له شينًا من ذلك» ولم يرد أن يجادله في 
أمر يكشف المساوئ والمعايب في نظام ال حكم» بل التفت إلى قضية خلق القرآن. . وجعلها 
حور الحديث ليجعل نهاية الخزاعي بسببها. 

کان آحمد بن نصر قد أيقن أن في لقاء الواثق نہايته. . فاستقتل وباع نفسه لله وتحنط 
وتنور [أي أزال الشعر بالنورة وهي آخلاط من الأملاح تستعمل لإزالة الشعرء وتحنط أي 
تطیب]. وشد على عورته ما يسترها حتى إذا ضربت عنقه» وانقلب على الأرض ) تنكشف. 

وقال الواثق لأحمد: دع ماحذت له ما5 تقول في القرآن؟ 


قال: کلام الله . 
قال: آفمخلوق هو؟ 
. قال: كلام الله . 
قال: ما تقول في ريك؟ أتراه ربك في القيامة؟ 
قال: يا أمير المؤمنین قد جاء القرآن والأخبار بذلك» الال : < وجو يماض 


FTES 
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ترون ربکم کم| 


الل رمااظرة 4 الما : ۲۳-۲۲]» وقال رسول الله 
ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فنحن على الخبر. 

قال: ويحك آيرى كا يرى المحدود المحجسم» ويجويه مكان» ويحصره ناظر؟ أنا كفرت 
بمن هذه صمته 

قال آحهد: وحدثني شفیان ببحدیث يرفعه: «إِن قلب ابن آدم بين آصبعين من أصابع الله 
يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قليي على دينك). 

وکان في ا لحضور إسحاق بن إبراهيم» نائب بغدادء فأشفق على أحمد بن نصر عا سمعه 
منه» وعلم أن فيه مقتله! فقال له: ويحك انظر ما تقول ۰ 


FEA E 


يقلبه كيف يشاء»» وکان الي خا 


<p n 

قال أحمد: آنت أمرتني بذلك! 

قال إسحاق وقد آخذه الخوف أن يقال هذا قي حضر الخليفة: آنا أمرتك؟ 

فقال أحمد: نعم نت أمرتني أن أنصح لك! 

لقد تبين للواثق آن أحهمد بن تصر مذنب بمخالفته للدولة في أمر العقيدة» هذا فضلا عن 
خالفته ها في أمر السياسة» وأراد أن يستصدر من الحاشية الحكم فيه» فقال لمن حوله: ما 
تقولون في هذا الرجل؟ 

فأكثروا فيه القول» وكلهم مجري في هوى الخليفة» ويقول ما يظن آنه يريده» ومن 
أولئك قاضي الجانب الغربي من بغخداد» عبد الر هن بن إسحاق» وكانت بينه وبين أحمد مودة 
سابقة» قأراد أن يبرأً منها فقال: هو حلال الدم!! 

وقال أبو عبد الله الأرمني: اسقني من دمه يا مير المؤمنين!! 

فأظهر أحد بن أب دؤاد أنه كاره لقتله وقال: هو كافر يستتاب!! لعل به عاهة أو نقصًا 
في عقله. 

وأخحذت الواثق العزة بالإثم فقال لمن حوله» وقد بلغ به الغيظ غايته: إذا رأيتموني 
قمت إليه فلا يقومن أحد معي» فإني أحتسب خطاي عند الله. 

وكان النطع قد جهز وربط أحد بن نصر بحبل» فتقدم إليه الواثق بسيفه» فضربه على 
عاتقه» ثم ضربه ضربة آخری على رأسه بعد أن مدوا له رأسه بحبل وهو مقيد» ثم طعنه في 
بطنه» فسقط صريعًا.. شهيدا 

ولم ينته المشهد عند هذا. . بل تقدم إليه أحد الجلادين. . فحز رأسه» وحمل الرس إلى 
بغداد» فنصب في ا لجانب الشرقي منها أيامّاء ثم في ا لجانب الغربي أيامًاء وعنده الحرس في 
الف ارون أ رن مرو كينها هذا ران الاو ار داشان اجدو هه 


ا لخزاعي ممن قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله» أمير المؤمنينء بعد أن أقام عليه 
ا لحجة في خلت القرآن» ونفي التشبيه» وعرض عليه التوبة» ومكنه من الرجوع إلى الحىء فأبى 
إلا المعاندة والتصريح» فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وليم عقابه بالكفر» فاستحل بذلك 
أمر المؤمنين دمه ولعنه!! 

ولعل القارئ يعجب ما كتب في الورقةء وألصق بهذا العام الداعية الآمر با معروف 
والناهي عن المنكر! ولكنه الهوى الذي سيطر على القلوب» وجعل المسلمين فرقًايكفر 
بعضهم بعضا» ویستحل بعضهم دم بعض بغیر حق! 

ولا بخفى أن قضية خلق القرآن كانت ستارًا لقتل الخزاعي» والسبب الكامن وراء 
القتل هو حاولة الثورة وتصحيح أحوال المسلمين. 

هذا عن رأس الخزاعي وما حل به! وأما جسده فقد حمل إلى ا لحظيرة التي كان فيها 
بابك الخرمي» فصلب فيها وفي رجليه زوج من القيود وعليه سراويل وقميص. 

وقد لقي رؤوس أصحابه ممن كانوا معه في خحطته المطاردة والسجن» فبلغ عدد من 
ألقي القبض عليهم تسعة وعشرين رجلا وأودعوا السجون» وأطلقوا عليهم اسم الظلمة› 
ومنعوا أحدا أن يزورهم» وقيدوهم بالحديد. . وضيقوا عليهم غاية التضييق! 

وبقي رأس أحد بن نصر الخزاعي منصوبًا في بغداد والبدن مصلوبا بسامراء مسن سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين إلى سنة سبعة وثلاثين ومائتين ثم جمع بين جسده ورأسه ودفن 
بالحانب الشرقي من بغداد بأمر المتوكل على الله الذي ولي الخلافة بعد أخيه الواثق. 

لقد كانت حياة أحهمد بن نصر وصورة مقتله مثيرة للتعاطف الشعبي معه» ولذلك 
وردت قصص وأخبار تتحدث عن بعض ما كان منه من أحوال بعد مقتله! ونقف أمام هذه 


الأخبار: 


ELD 

قال الحسن بن محمد اللحربي: سمحت جعفر بن محمد الصائغ يقول: رأيت أحمد بن نصر 
قتل قال رأسه: لا إله إلا الله. 

ونقل عن الموكل بالرأس أنه سمعه في الليل يقرأ ليس 4 [بل »]١:‏ وصح أنهم أقعدوا 
رجلا لحراسة الرأس فكانت الريح تدير الرأس إلى القبلةء فيديرها الرجل إلى الجانب الآخر. 

قال السراج: سمعت خلف بن سالم يقول بعدما قتل ابن نصر وقيل له: آلا تسمع ما 
الناس فيه يقولون إن رأس آحمد بن نصر يقراً؟ فقال: كأن رأس حي يقراً. 

وقيل: رُئي في النوم فقيل ما فعل الله بك قال: ما كانت إلا غفوة حتى لقيت الله» فضحك إِلي. 

وقيل إنه قال: غضبت له فأباحني النظر إلى وجهه. 

ولا ينتهي أمر أحمد بن نصر بمقتله» بل نجد له ذي ولا فيها تحقيق لقول الله تعالى: 
لړت الهف ڪن لذن امآ ۲۸:2۷1 ومن دفاعه سُبْحَانة وََعَال أن ينتقم لأوليائه 
الصالين عن ظلموهم. 

وها نحن بين يدي الخليفة المتوكل في سنة سبع وئلاثين ومائتين وقد دخل عليه عبد العزيز 
ابن بحيى الكتاني. . وكان المتوكل على غير منهح من سبقه من الخلفاء الذين قالوا بخلق القرآن» 
وامتحنوا الناس» فكلمه الكتاني بشأن الخزاعي الذي كانت جثته معلقة في جهة ورأسه قد دفنت 
من قبل» فأمر المتوكل أن تنزل الجثة وتدفن مع الرأس. 

وانظر كيف لم ينس الناس هذا العام بعد تلك السنوات الطويلة التي مرت على قتل 
الواثق له! وكان عا قاله الكتاني للمتوكل: يا أمير المؤمنين.. ما رأيت أعجب من أمر الواثق› 
قتل آحمد بن نصرء وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن.... فأحس المتوكل بوحشة مما سمع 
بشأن أخيه الواثق» وأراد أن يثبت من أمر أحهمد بن نصرء فلا دخل عليه الوزير محمد بن عبد 


الك الزيات قال له: في قلبى شىء من قتل ألمد بن نصر. 


2 ATs ۹ ر‎ 
دد‎ qr 


فقال الوزير مداهتا للخليفة: يا أمير المؤمنين أحرقني الله بالنارء إن قتله مير المؤمنين 


الواثق إلا كافرًا!! 
ودخل عليه قائد من قادة جيوش العباسيبن واسمه هرثمة وکان له يد في قتل الخزاعی: 


قطعني الله إربا إربا إ 


۴ ن قتله إلا کافرًا! 

وسأله عنه القاضي أحد بن أبي دؤاد فقال له: ضربني الله بالفالج إن قتله الواثق إلا كافرًا!! 

لقد دعا كل من هؤلاء الثلاثة على نفسه بدعوة زاعًا أن الواثى كان عقا ف قتل أحمد بن 
نصر» ورموه بالكفر! فماذا كانت عاقبة كل واحد منهم؟ 

فآما ابن الزيات فقد أعد لخصومه تنورًا يعذبهم فيه» فغضب عليه المتوكل وعزله عن 
الوزارة وعذبه في ذلك التنور حتى مات. 

وأما هرثمة فهرب من المتوكل إذ حل عليه غضبه» فاجتاز بقبيلة خزاعة وعرفه رجل من 
ا لحي فقال: يا معشر خزاعة هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر فأقبلوا عليه فقطعوه إربًا إرًا!! 

وما ابن آبي دؤاد فقد أصيب بالفالج [الشلل] قبل موته بسنين وغضب عليه المتوكل 
وصادر کل ما حمعه في حياته» ولقي في آخر عمره الموان بعد عز طويل لدى الخلفاء السابقين. 

رحم الله أحمد بن نصر الخزاعي الذي شهد له أئمة الإسلام با علموامن حاله. . 

لقد كان أحمد بن نصر الخزاعي واحدا من أربعة علاء ثبتوافي تحنة خلق القرآن ولم 
يلجؤوا إلى التقية خوفا على أنفسهم! 


رحم الله أئمة الهدى الذين ينطقون بالحق ويه يعملون 
الصادر: 
- «سير أعلام النبلاء» للذهبي. - «البداية والنهاية» لابن كثير. 
- «صفة الصفوة» لابن الجوزي. - «تہذيب الكال٠.‏ 


ا و paa‏ 
الامام/ الأوزاعي 
EINES‏ 
تطلع المسلمون إلى زمان مشرق حين سقطت الدولة الأموية وبدآ عهد بني العباس» 
العدل واللإنصاف والمننء وقد قام الدعاة في كل مكان يعيدون مثاللب الأعويين وفظائعهم 
على الأسماع» لاعنين منكرين ومبشرين بزمان صالح يتزعمه رجال دون إلى الحق وهم به 


يعدلون. 
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وبدأ أمير المؤمنين الخليفة الأول أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي عهده بالصلاة 
الجامعة بالكوفة» ورقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وافتخر بقرابته لرسول الله لامي , 
وندد با قام به الفجرة من بني حرب ومروان» ثم قال: وإني أرجو ألا يأتيكم ا جور من حيث 
أتاكم ا لخير» ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح وما توفيقنا أهل البيت إلا باله. 

ثم آدركته وعكة مرضية فجلس على المنبر» وصعد عمه داود بن علي ليقولى من خطبته 
الشهيرة: إنا والله ما حرجنا في هذاالأمر لنكثر لجينا ولا عقياتاء ولاالنحفر نرا ولا نبني 
قصرًا» وإنما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم حقنا والغضب لبني عمناء وما كرا ممن أموركم» 
وہظنا من شئونکم» ولقد کانت أمورکم واستذم لکم» واستئثارهم بفیئکم وصدقاتکم 
ومغانمكم» ولكم ذمة الله وذمة رسوله حََْجَييَب وذمة العباس رحه الله آن نحكم فيكم 
با آنزل الهء ونمل فيكم بكقاب اله» وتنسير قي العامة نكم والخاصة بسيرة رسول ال 
اللي » فو الله ما صعد منبركم هذا بعد رسول الله حب إلا أمير ا مؤمنين علي 
ابن أبي طالب» وأمير المؤمنين أبو العباس!! 

ولكن الذين أعطوا الناس ذمة الله وذمة رسوله أن محكموا ب أنزل الله وبسنة 
ْب ويسيروا في العامة والخاصة بكتاب الله » صاروا يمعنون في الغدر 


9سد 
وسفك الدماء وإزهاق النفوس وخيانة العهد إلى مدى بعث الفزع وزلزل الاطمئنانء 
وعطفت النفوس إلى الأمويين حين» وجدول آلافا من الأرواح تزهق وزلازل من الحروب 
تشب» فأخذوا بالظنة دون تحقيق» ومبادرة الشر دون تريث» حتى صار المصبح مشفقا أن 
يمسي دمه ريا للأرض» ولحمه طعامًا للطير ومصرعه حسرة في قلوب الأقربين. 

وكان أشد بني العباس عصما بالأرواح وهيجانًا للشرء وزلزلة للسكينة [عبد الله بن 
علي] عم أمير المؤمنين» حتى وصفته بعض الروايات التاريخية بالسفاح» إذ أنه أحق بهذا 
اللقب من ابن أخيه. 

هذا العم الغاشم قد اعتقد آنه ظل الله في أرضه» يعز من يشاء ويذل من يشاء» وقد 
انہزم بني مروان بن محمد على يده في معركة الزاب» فعد ذلك مبعحث فخر متطاول» ورآى 
نفسه صاحب الأمر الحقيقي» إذ استطاع أن هزم آخر خليفة مرواني» ثم أخذ يتبعه بجنوده 
حتى تم مصرعه» وأورئه ذلك جاحًا ونزقاء فأخذ يتبع العزل من بني حرب» ليستأصل شأفة 
الأيتام والأرامل والعجزة من النساء! وكأنه جرى في سباق دموي مع أبي مسلم الخراساني» 
فإذا أباد أحدهما معشرًّا نافسه الآ خر بأضعاف ما أبادء لا يرقبان في الله إلإ ولاذمة! وحقت 
كلمة الله فوقع البأس بين الطغاةء وأكل بعضهم بعصا في النهاية. 

كان في آهل الشام غيرة وحفيظةء فقد عز عليهم أن يفتك بالناس لمجرد الشبهة» فكل 
من كانت له صلة ما ببني أمية لقى حتفه من عبد الله بن علي» والشام حاضرة الأمويبن 
وعرين سلطانهم» فلا ريب أن يكثر بها الأشياع والمريدون» ولا ريب أن يستعر القتل 
والاغتيال فيهاء وأن تعطى عهود الأمان» حتى إذا استسلم الخائف لقى مصرعه دون اكتراث 
بوفاء! فتهامس المتهامسون مستائين» وغمر القوم شعور هيف بالمأأساة! فإخوانہم من حوهم 


<p ا‎ 

وإذا كان آل رسول الله من بني العباس قد نهضوا ليحقوا ا لحق! ف) هم يفعلون ما لا 
يقولون» وما لبد الله يشعل الحرائق أنى سار! وجاءت الأنباء لعبد الله بن علي» فرأى أن 
يسكت الناقدين باسم الدين» وأن يكون ذلك على رءوس الأشهاد إذ يستجوب فقيه الشام 
وعالمها الكبير أبا عمرو عبد الله الأوزاعي في دماء بني آمية وأمواهم» ولن يجرؤ الفقيه -في 
ظن الطاغي- أن يفتي ب) بخالف هواه» وهو يرى السيوف تبرق والدماء تسيل. 

كان الإمام الأوزاعي صاحب مهابة وجلال» وله في الفقه إمامة ذات صدارة» فقد 
تخرح في مدرسة الصحابة من أمثال أبي عبيدة بن الجراح» وبلال وشرحبيل رضي الله عنهم 
أجمعين» ممن كان هم بديار الشام مقام» وأخذ العلم عن عطاء وابن سيرين ومكحول 
والثوري» ورى عن جاعة من مشيخة الفقهاء ممن كانوا في طبقة أساتذته كقتادة والزهري» 
قال الذهبي في «السير: روى عنه ابن شهاب الزهري وشعبة والثوري وخلق كثير» وقال عنه 
محمد بن سعد كان ثقة ولد سنة ثمان وثمانين من الهجرة» وكان خيرًا فاضلاء مأمونًا كثير العلم 
والحديث والفقه» حجة توفي سنة سبع وسين ومئة» وكان فقيه أهل الشام. 

وقال مالك: الأوزاعي إمام يقتدى به» وقال الخريبي: كان أفضل أهل زمانه» وقال 
الذهبي: كان كبير الشأن. وقال ابن خلكان في ترجمته: هو إمام أهل الشام ولم يكن بالشام 
أعلم منه» ثم حكى عنه» إن سفيان الثوري بلغه مقدم الأوزاعي فخرح حتى لقيه بذي طوى» 
فحل سفيان رأس بعيره من القطار ووضعه في رقبته» فكان إذا مر بجماعة قال: الطريق 
للشيخ» ومع أنه صاحب مذهب فقهي تبعه الناس أحقابا ٹم اندرس» فقد كان آديبًا فصيح 
اللسان» قوي الأسلوب» جزل العبارة. 

طلب عبد الله بن علي كبير علماء الشام وإمام الفقه في الإقليم أن بحضر إليه فتغيب عنه 
ثلاثة أيام ثم حضر بين يديه» قال الأوزاعي: دخلت عليه وهو على سرير وي يديه خيرزانة 
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والمسودة عن يمينه وشماله معهم السيوف مصلتة والغمد والحديدء فسلمت عليه فلم يرد 
ونكث بتلك الخيرزانة التي في يده. 

وأجلس الأوزاعي في صر المجلس وكأنه مجاول بالترحيب به أن يميله إلى حاشيته» ثم 
بدأ فتكلم عن مآثم بني آمية» وما صنعوه بالحسين وآل البيت» ثم ما قام به ولاتہم من آمشال 
الحجاج وعمر بن يوسف وعبد الله بن زياد من إرهاب وطغيان» واتجه بالسؤال إلى الأوزاعي 
فقال: يا أوزاعي» ما ترى في صعناه من إزالة أيدي الظلمة عن العبادء والبلاد؟ أجهادًا 
ورباطًا هو؟ 

فرد الشيخ في صرامة: أيها الأمير سمعت يى بن سعيد الأنصاري يقول سمعت خمد 
E‏ ا و سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
َب يقول: «إنما الأعمال بالنيات» ولكل امرئ مانوى» فمن 
کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرآة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

فنكث بالخيرزانة أشد ما ينكث وجعل من حوله يقبضون أيديهم على قبضات سيوفهم 
وتعر وجهه وظهر الغضب في وجهه» ولكنه كظم غيظه وسأل متجهًا: يا أوزاعي ما تقول في 


دماء سی أمة؟ 


فلم يلبث أن هتف الشيخ بالرأي الصريح: قد كانت بيتك وبينهم عهود» وكان من 
الواجب شرعا آن تفي بہا. 
فلم يتهالك الطاغية أن صاح وقد اشرأبت أعناق القوم: اجعلني وإياهم لا عهد بيننا؟ 


فنظر الأوزاعي ي حده م صاح: دماؤهم عليك حرام! 


7 ر e‏ ر ا 
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ثارت ثائرة عبد الله وهم أن يبطش بالشيخ» ولكن ماذا سيقول بعد مصرعه؟ إن 
الجريمة قد سجلت عليه دون إفلات» ولابد من ملاينته ليتراجع قليلاء فاصطنع المدوء وقال 
للأوزاعي: وما دليلك ياشيخ الشام؟ 


C 


NIE 


عیب : لا محل دم 


فلم يمهله الأوزاعي أن هتف في اعتداد: قال رسول الله 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس. والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجاعة». 

تعقد المأرق وأسود» وضاقت الدنيا في وجه عبد الله فنكث الخيرزانة شد من ذلك ثم 
رى أن يتراجع عن الدماء ويسأل عن الأموال» فقال: وما رأيك في آمواهم؟ 

وهنا جاب الأوزاعي في هدوء مستقر واطمئنان لا يتزعزع: إن كانت أمواهم في 
يديهم حرامًا فهي عليك أيصًاء وإن كانت حلالا فقد تحل لك إلا بطريق شرعي. 

هنا بلغ الغيظ حدته بالطاغية فصاح محنقا: ما هذا؟ أليس الأمر لنا آل البيت ديانة. 

فابتسم الأوزاعي قائلا: كيف هذا؟ 

فرد عبد الله متجدیًا: آل وص رسول الله الیل إلى علي؟ 

فهر الأوزاعي رأسه وقال في ابتسام: لو أوصى إليه ما حكم الحكمين!! 
فنكث بالخيرزانة أشد ما كان ينكث قبل ذلك ثم قال: ألا نوليك القضاء؟ 


ابتدأوني به من اللإحسان. 
قال عبد الله: كأنك تحب الانصراف؟ 
قال الأوزاعي: إن ورائي حرمًا وهن محتجن إلى القيام عليهن وسترهن وقلوبهن 


مشغولة بسببي. 


وک یدد 

وهنا انتظر الأوزاعي أن يأمر الطاغية بسقوط رأسه بين يده ولكن الطاغية صاح 
بأتباعه: اخر جوه» أخرجوه. 

فخرجت ورکبت دابتي وانصرفت» فلم آعلم حین وصلت إلى بيروت إلا وعثمان عل 
البريدء قال: قلت: بدا للرجل في» فقال: إن الأمير غفل عن جائزتك» وقد بعث لكو بمائتي 
ديار 

قال أحمد: قال ابن أبي العشرين: فلم يبرح الأوزاعي مكانه حتى فرقها في الأيتام 
والأرامل والفقراء. 

وأخذ يبيت عبد الله بن علي في نفسه للأوزاعي الشر ليعصف به عن قريب. انتشر في 
الناس حوار الأوزاعي» ولكن الطاغية يشغل عنه بالعبء الفادح» إذ جيئ النباً بموت أمير 
المؤمنين ومبايعة أبو جعفر المنصور» وكان يرى لنفسه الأمر» فيهيج هائجة ويهيى الجنود 
لمقاتلة المنصور زاحفا بكتائبه المتراصة» ويرميه أبو جعفر بخصمه اللدود أبو مسلم الخراساني 
فيتعارك الطاغيتان» وتدور الدائرة على طاغية الشام» ثم لا تمهل طاغية خراسان فيلقى 
مصرعه على يد طاغية ثالث وكذلك نولي بعض الظالمين بعضًا. 

قول الأوزاعي: بحث إل المنصور أمير المؤمنين وأنا بساحل الشام» فأتيته» فلا وصلت 
إليه وسلمت عليه بالخلافةء رد على واستجلسني ثم قال: ما الذي أبطأك عنا يا أوزاعي؟ 

قلت: وما الذي تريد يا آمير المؤمنين؟ 

قال: أريه الأخذ عنكم والاقتباس منكم. 

قلت: فانظر يا آمير ا مؤمنین أن تسمع شيئًا ثم لا تعمل به. 

فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف» فانتهره المنصور وقال: هذا مجلس مثوية لا 


مجلس عقوبة. 
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: «أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه» فإنها نعمة من الله سيقت إليه؛ فإن 
قبلها بشكر وإلا كانت ححة من الله عليه». 

يا أمىر المؤمنین» قال رسول الله صلا 
عليه الحنة» يا أمير المؤمنين إن رسول الله رجي دعا إلى القصاص من نفسه في خدش 
خدشه آعرابيًا ) يتعمده فتاه جبريل» فقال: يا محمد إن الله م يبعثك جبارًا متكبرًاء فدعا النبي 


۳ 
e | 
اقعرے‎ 


َب الأعرابي فقال: «اقتص مني» فقال الأعرابي: قد أحللتك بأبي آنت وأمي» وما 


: «أيم) واي بات غاشًا لرعيته حرم الله 


كنت لأفعل ذلك أبدا ولو آتيت على نفسي. فدعا له بخير. 
يا أمير المؤمنين رض نفسك لنفسك» وخذ ها الأمان من ربك» يا أمير المؤمنين إن الملك 


يا أمير المؤمنين جاء في تأويل هذه الآية عن النبي ڪل 


یی : مال هذا الڪ ب 
اور ص وا کر ا ا ¢ 1ال :4۹]. قال: [الصغيرة التبسم والكبيرة 
الضحك]» فكيف ب عملته الأيدي وحصدته الألسن» يا أمير المؤمنين بلغني أن عمر بن 
الات تال لمات س عل خاطم الق اتخ ليت ان أسال غا ت ب 
حرم عدلك وهو على بساطك. 

م سے ر مہ کے 


يا أمير المؤمنين جاء في تأويل هذه الآية عن جدك: * بلداو د تًا جلك حَلِعَةَ فالأرض 


e” &‏ س 


ص 
- 


كان لك في أحدهما هوى فلا تعنين في نفسك أن يكون الحق له» فيفلج على صاحبه فأعوك من 
تبوتي ثم لا تكون خليفتي» يا داود جعلت رسل إلى عبادي رعاء كرعاء الإبل لغلمهم بالرعية 
ورفقهم بالسياسة» ليجبروا الكسير ويكلئوا اهزيلى على الكل والاء. 


Fn.‏ الج اللات 
2 ا کن الجن والاښت لار 
يا أمير المؤمنين استعمل عمر بن الخطاب رجلا من الأنصار على الصدقة» فرآه بعد أيام 
مقيًا» فقال له: ما منعك من الخروج إلى عملك» أما علمت أن لك مثل أجر المجاهد في سبيل 
الله؟ قال: لاء قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنه بلغنى أن الرسول لاليب قال: «ما من وال 
يلي شيئًا من أمور المسلمين. إلا أي به يوم القيامة مغلولا يده إلى عنقه على جسر في النار 
ينتفض به ذلك الجسر انتفاضة» يزيل کل عضو منه عن موضعه» ثم يعاد فیحاسب؛ فإن كان 
محستًا نجا يإحسانه» وإن كان مسيئًا انخرق به ذلك الحسر» فهوی به في النار سبعين خريقا». 
ااي » قال عمر: واعمراه» من يتولاها با فيها. 


:2 
ر 


ص 


فأخذ أبو جعفر المنصور المنديل فوضعه على وجهه ثم بكى وانتحب حتى أبكاني. 


والطائف واليمن»› فقال له النبى صلا 


تحصیها» نصیحة منه لعمه وشفقه منه علیه» وأنه لا یغنی عنه من الله شينًاء إذ و حى الله إليه: 


: ايا عم نفس تنجيهاء خير من إمارة لا 
ل وانذرعشریك الاو 
ٍ ا E‏ 3 ۽ 

آغني عنکم من الله شيئاء لي عملي ولكم عملكم» وقد قال عمر بن الخطاب: لايقيم آمر 
الناس إلا حصيف العقل» لا تأخذه في الله لومة لائم» وقال: السلطان أربعة أمراء؛ فأمير 


ل : .]۲٠١‏ فقال: «يا عباس ويا صفية ويا فاطمةء إني لست 


ظلف نفسه وعماله» فذلك كالمجاهد في سبيل الله يد الله عليه باسطة بالرحهمة» وأمير ضعيف 
: «شر الدعاة اللحطمة» فهو المالك 


وأرتع لنفسه» فذلك الذي قال رسول الله ارال ا 
وحده» وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكوا جيعًاء وقد بلغني يا آمير المؤمنين أن جبريل آتى النبي 
بيلك فقال: أتيتك حين أمر الله بمنافيخ النارء فوضعت على النار تسعر ليوم القيامةء 


TD 
فقال له: «يا جبريل صف ل النار». فقال: إن الله عَرّ وَجَلّ أمر با فأوقد عليها ألف عام حتى‎ 
احمرت ثم أوقد عليها آلف عام حتى اصفرت ثم أوقد عليها آلف عام حتى اسودت» فهي‎ 
سوداء مظلمة لا يضيء بها ولا يطفاً جمرهاء والذي بعثك بالحق لو أن ثوبًا من ثياب أهل‎ 
النار آظهر. لأهل الأرض لاتوا جيعًاء ولو أن ذنوبًا من شرابما صب في ماء الأرض جيعًا لفتل‎ 
من ذاقه. ولو أن ذراعا من السلسلة التي ذكر الله وضع على جبال الأرض جيعًا لذابت وما‎ 
استقرت» ولو أن رجلا أدخل الثار ثم حرج منها مات أهل الأرض من نتن رجه وتشويه‎ 
خلقه» فبکی النبي لَب وبکی جبریل لبکائه» وقال: أتبکي يا محمد وقد غفر الله لك‎ 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «آفلا أكون عبدا شکورًا»» ولي بکیت يا جبريل وآنت‎ 
الروح الأمين؟ فقال: خف أن أبتلى بما ابتلي به هاروت وماروت.‎ 

يا أمير المؤمنين! إن أشد الشدة القيام لله بحقه» وإن أكرم الكرم عند الله التقوى» وإنه 
من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه» ومن طلبه بمعصية الله أذله الله ووضعه»ء فهي 
نصيحتي» والسلام عليك. ثم نهض فقال له الأمير: إلى أين؟ 

قلت: إلى الولد والوطن بإذن أمبر المؤمنين إن شاء الله. 

قال: فقد أذنت لك» وشكرت لك نصيحتك» وقبلتها بقبوطهاء والله الموفق للخير 
والمعين عليه وبه أستعين وعليه أتوكل» وهو حسبي ونعم الوكيل» فلا بخلني من مطالعتك 
إياي بمثلها؛ فإنك المقبول القول غير المتهم في النصيحة. 

قلت: أفعل إن شاء الله. 

قال محمد بن مصعب: فأمر له بال یستعین به على خروجه» فلم یقبله» وقال: لنا في 
ذلك غنى عنه» وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض الدنيا كلها. 


وعرف المنصور مذهبه» فلم جد عليه في رده. 


کے ر Td‏ 9 
مضت الأيام وعاش الإمام الأوزاعي مبجلا مهيبا في دمشق» ثم ارتحل إلى بيروت» فأقام 
بها حيث جاءه اليقين» فنفر الناس إلى تشييع جنازته متزاحمين» وتطلع عامل المدينة ليرى الجند 
المتزاحم خلف نعشه فيقول في تعجب: رحمك الله أبا عمر فقد كنت أخافك آكثر من آمير 
المؤمنين الذي ولاني. 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية): رآه بعضهم في المنام فقال له: دلني على عمل يقربني 
إلى الله» فقال: ما رأيت درجة أعلى من درجة العلماء العاملين ثم المحزونين. 


BH 


المصادر: 

- «البداية والنهاية» لابن كثير. 

- «الإسلام بين العلاء والحكام؟ لعبد العظيم بدوي. 
- «علاء في وجه الطغيان» لمحمد رجب البيومي. 
-«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (۷/ .)٠١١‏ 


0 اج <p‏ 
الإمام/ الحسن بن علي بن خلف البريهاري 
ZENE‏ 

انهه وة 

هو شيخ الحنابةء القدوة الإإمامء الحافظ المتقن» الثقة الفقيه أبو محمد الحسن بن على بن 
خلف البربهاري بفتح الباء امو حدة وسكون الراء المهملة وفتح الباء الثانية أيضا والراء 
المهملة أيضًا بعد الماء و الألف» نسبة إلى برمهار وهي الأدوية التي تجلب من اهند. 


حیاته: 

نشا أبو محمد وسط بيئة علمية جيدة» فقد صحب جاعة من أصحاب الإمام أحمد منهم 
الإمام أحمد بن محمد أبو بكر المروزي صاحب الإمام همد وأحد نجباء تلاميذه» وصحب 
أيصًا سهل بن عبد الله التستري وروى عنه قوله ( إن الله خلق الدنياء وجعل فيها جُهالا 
وعلماء» وأفضل العلم ماعمل به» والعلم كله حجة إلا ما عمل به» والعمل به هباء إلا ما 
صح فلست أقطع به إلا باستثناء ما شاء الله 


هیبته ومکانته: 

كان الإمام البرمماري قوالا بالحقء داعية إلى الأثرء لا بجاف في الله لومة لائم وكان 
شديد الإنكار على أهل البدع والأهواء» شديد المباينة هم باليد واللسان» صاحب صيت عند 
السلطان ولقد ذكر المؤرخون قصة تبين عظم مكانة هذا الإمام فقد سرق القرامطة الحجاج 
فقام فقال: يا قوم من كان يحتاج إلى معاونة بمائة آلف دينار ومائة آلف دينار ومائة آلف دينار- 
مس مرات - عاونته. 

قال الذهبي في «السبر: هو شيخ الحنابلة القدوة الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن 
خلف البرهاري الفقيه. 


دد 

كان قوالا بالحق» داعية إلى الأثرء لا بخاف في الله لومة لائم. 

وقال ابن بطة: لو رادها معاونة لحصلها من الناس. وما يدل على مكانته أن أبا عبد الله 
بن عرفة المعروف بنفطويه لا مات في صفر سنة ثلاثة وعشرين وثلانائة (حضر جنازته أماثل 
أبناء الدنيا والدين فقدم البر ماري لإمامة الناس» وني هذه السنة ازدادت حشمة البر هاري 
وعلت كلمته وظهر أصحابه وأنشروا في الإتكار على البتدعة فبلغنا أن البر اري اجتاز 
بالجانب الغربي فعطس شمته أصحابه فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة وهو في روشنة 
فسال عن الحال؟ فارعا ااا 
زهده وورعه: 

اشتهر البربهاري بالزهد في متاع الدنياء زهد الذي يملك الدنيا ولكن يضعها في كفه» 
أما حب الله ورسوله وإعلاء ا لحق ففي قلبه. 

ولذا ذكر المتر جمون له أنه: تنزه من ميراث أبيه عن سبعين آلف درهم. 
موقفه من أهل البدع: 

لعل أكبر وأجل صفة اشتهر بها الإمام البربهاري هي الإنكار الشديد على آهل البدع» 
ولقد كان عصره عصرًا تموج فيه الأهواء والضلالات وتذهب بالناس مذاهب شتى فكان 
أبو ا لحسن من حاملي لواء السنة وقمع البدعةء ولذلك لا دخل أبو الحسن الأشعري إلى بغداد 
وجاء إلى البربهاري فجعل يقول: رددت على الجبائي» وعلى أي هاشم» ونقضت عليهم وعلى 
اليهود والنصارى والمجوس» وقلت هم وقالواء وأكثر الكلام في ذلك فلا سكت؛ قال 
البربماري: ما أدري ما قلت قليلا ولا كثيرًّا ولا نعرف إلا ما قاله أبو عبد الله أحمد بن حنبل»› 
فخرج الأشعري من عنده وصنف «كتاب الإبانة» فلم يقبله منه» ولم يظهر ببغداد إلى ن خرج 
منها. 


(pa 9ا‎ 

وذكر ابن بطة أن بعض المحبين للبر هاري ما بحضر مجلسه من العوام مر وهو سكران 
على بدعي» فقال البدعي: هؤلاء الحنبليةء فرجع إليه وقال: الحنبلية على ثلاثة أصناف: صنف 
زهاد يصومون ويصلون» وصنف يكتبون و يتفقهون» وصنف يصفعون كل عغالف مثلك 
وصفعه وأو جعه. 

يقول البرمهاري: مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأ يديهم ي 
الات نا بهم فإذا تمكنوا لدغواء وكذلك أهل البدع هم ختفون بين الناس فإدذا 
تممكنوا بلغوا ما أرادوا. 

ومن آقواله النافعة: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة» و المجالس للمناظرة غلق 
باب المائدة. 
محنته ووفاته: 

امتحن هذا الإمام كا امتحن الصالحون مسن فبله» فد كانت البتدعة تغيض قبل 
السلطان عليه» ففي سنة إحدى وعشرين وثلاثائة في خلافة القاهر ووزيره ابن مقلة تقدم 
بالقبض على البربهاري فاستتر» وقبض على جماعة من كبار أصحابه وخملوا إلى البصرة 
فعاقب الله ابن مقلة على فعله ذلك بأن أسخط الله عليه القاهر بالله» وهرب اين مقلة وعزله 
القاهر عن وزارته وطرح في داره النار» فقبض على القاهر بالله سنة ۳۲۲ هوحبس وخلع 
من الخلافة وسملت عیناه حتى سالتا جيعًا فعمى . 

ثم جاء الخليفة الراضى فلم تزل المبتدعة توحش قلب الراضي حتى نودي في بغداد أن 
لا بجتمع من أصحاب البر مهاري نفسان» فاستتروا وكان ينزل با لجانب الغربي بباب محول» 


< د 
فانتقل إلى الجانب الشرقي مستترًا فتوفي في الاستتار في رجب سنة ۳۲۹ هوله ست وتسعون 
سنة. وقيل: بل عاش سبعًا وسبعين سنة وكان في أخر عمره قد تزوج بجارية. 

قال أبو المحسين بن الفراء: كان للبر هاري مجاهدات ومقامات في الدين» وكان 
الخالفون يغلظون قلب السلطان عليه» ففي سنة إحدى وعشرون وثلاث مئةء أرادوا حبسه» 
اخ اعا اجا لامر فاق اه الو رات اع اة 
البربهاري إلى حشمته» وزادت وكثر أصحابه» فبلغنا آنه اجتاز با لجانب الغربي فعطس فشمته 
أصحابه» فارتفعت ضجتهم [من كثرتهم] حتى سمعها الخليفةء فأخبر بالحال» ثم ل تزل 
المبتدعة توحش قلب الراضي» حتى نودي في بغداد: لا بجتمع اثنان من أصحاب البربهاري» 
فاختفی» وتوفي مستترًا في رجب سنة ثمان وعشرون وثلاث مئة» فدفن بدار خت توزون 
[أحد القواد الأتراك] فقيل إنه لما كفن وعنده الخادم» صلى عليه وحده» فنظرت الجارية من 
الروشن [الكوة] فرأت البیت ملآن رجالا في ثياب بيض» ي صلون عليه» فخافت وطلبت 
الخادم» فحلف أن الباب لم يفتح. 

وني تاريخ محمد بن مهدي أن في سنة ثلاث وعشرون أوقع بأصحاب البر هاري 


BE #8 


المصادر: 
- «سير آعلام النبلاء» للذهبي. 
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الامام المحدث/ اين سمعون 
DIZSENSEILEN‏ 


قال الذهبي: هو الشيخ الإمام الواعظ الكبير المحدث آبو الحسين محمدبن أحمدبن 
إساعیل بن عنبس البغدادي شيخ زمانه ببغداد. 

قال السلمي: هو من مشايخ البغداديبن له لسان عال في هذه العلوم» لا ينتمي إلى 
أستاذ» وهو لسان الوقت» والمرجوع إليه في آداب المعاملات» يرجع إلى فنون من العلم. 

وقال ا لخطيب البغدادي: كان أوحد دهره» وفرد عصره في الكلام على علم الخواطرء دون 
الناس حكمه» وكان بعض شيوخنا إذا حدث عنه قال حدثنا الشيخ الجليل المنطق بالحكمة. 

ال ان عمد ال ص اجب آي اا بن سمو كان ان حمر ةق ازل أن 
ينسخ بالأجرة» وينفق على نفسه وأمه» فقال ها يومًا: حب أن أحج! 

قالت: وكيف يمكنك؟ 

فغلب عليها النوم» فنامت وانتبهت بعد ساعة» وقالت: ياولدي حح» رآأيت 

ييه في النوم يقول: دعيه بحج فان الخبر له في حجه. 


ففرح وباع دفاتره» ودفع إليها من ثمنهاء وخرج مع الوفد فأخذت العرب الوفد» 
قال: وبقيت عريانًاء فجعلت إذا غلب عل الجوع زوت قومًا من الحجاح يأكلون وقفت» 
فيدفعون إل بكسرة فأقتنع بهاء ووجدت مع رجل عباءة» فقلت: هبها لي أستتر بهاء فأعطانيها 
وأحرمت فيه» ورجعت» وكان الخليفة قدم حرم جارية وأراد إخراجها من الدار. 

قال السني: فقال الخليفة اطلبوا رجلا مستورًا يصلح (أن تزوج هذه ال جارية به) فقيل : 
قد جاء ابن سمعون فاستصوب الخليفة ذلك» وزوجه بهاء فكان يعظ ويقول: خرجت 


حاجًاء ويشرح حاله ويقول: ها آنا اليوم عل من الثياب ما ترون. 


دد 

ولا دخل عضد الدولة بغداد وقد هلك آهلها قتلا وخوفا وجوعًا للفتن التي اتصلت 
بين السنة والشيعة» فقال: آفة هؤلاء القصاص» فمنعهم» قال: من خالف أباح دمه» فعرف 
ابن سمعون» فجلس على کرسیه» فأمرني مولاي» فأحضرته» فدخل رجل عليه نور» قال: 
فجلس إلى جنبي غير مكترث» فقلت: إن هذا الملك جبار عظيم» ما أوثر لك غخالفته» وإني 
موصلك إليه» فقبل الأرض وتلطف له واستهن بالله عليه. 

فقال: اللخلق والامر للّه. 

فمضيت به إلى حجرة قد جلس فيها املك وحده فأوقفته ثم دخلت أستأذن» فإذا هو 
إلى جانبي» وحول وجهه إلى دار عز الدولة ثم تلا: * وللت اند ريك لذا اَعَد ألشرى وهي 
ظمةٌ 4 [ هذ :۱۰۲ شم حول وجهه وقراً: « مجلم حَليَف آلأرَض ينروم 


رچ سے وق 


لننظ ر كيف تَعَمَلونَ € [ بل »]٠٤:‏ ثم أخذ في وعظه» فأتى بالعجب» فدمعت عين الملىك» 
وما رأيت ذلك منه قط» وشرك كمه على وجهه» فلا حرج أبو الحسين: قال الملك: اذهب إليه 
بثلاثة آلف درهم وعشرة أثواب من الخزانة فإن امتنع فقل له: فرقها على أصحابك» وإن 
قبلها فجئني برأسه. ففعلت. 

فقال الإمام: إن ثيابي هذه فصلت من نحو أربعين سنة ألبسها يوم خروجي وأطويها 
عند رجوعي» وفيها متعة وبقية ونفقتي من أجرة دار خلفها أبي» فا أصنع بهذا؟ 

قلت: فرقها على أصحابك! 

قال: ما في أصحابي فقير. 


فعدت إلى الملك فأخبرتهء فقال: الحمد لله الذي سلمه منا وسلمنا منه. 


المصادر: . اسر أعلام التہلاء» للذهبى. 


او و Ip‏ 
شيخ الإسلام/ أبو تعيم 
SEES‏ 

يقول عنه الذهبي في «السير»: هو الفضل بن ذكين» الحافظ الكبير شيخ الإسلام 
الفضل بن عمرو بن حاد بن زهير بن درهم التيمي» الطلحي القرشي مولاهم الكوفي الملائي 
الأحول مولى آل طلحه بن عبيد الله. 

قال أحمد بن منصور الرمادي: خرجت مع أحهمد ويجيى إلى عبد الرزاق خادمًا هماء قال: 
فلم عدنا إلى الكوفة قال حى بن معين: ريد أن أختبر أبا نعيم» فقال أحمد: لا ترد فالرجل 
ثقةء قال محجي: لابد لي. . فأخذ ورقةء فكتب فيها ثلاثين حديثا وجعل على رأس كل عشرة 
منھا حديثا ليس من حديثه» ثم إنہم جاؤوا إلى أبي نعيم» فخرج» وجلس على دكان طين» 
وأخذ آحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه» ويجیى عن يساره» وجلست أسفل الدكان» ثم أخرج 
محبى الطبق» فقرأً عليه عشرة أحاديث» فلا قرأ الحادي عشر» قال أبو نعيم: ليس هذامن 
حديثي» اضرب عليه» ثم قرأ العشر الثاني» وأبو نعيم ساكت» فقراً الحديث الثاني» فقال 
أبو نعيم ليس هذا من حديثي فاضرب عليهء ثم قرا العشر الثالث» ثم قرا الحديث الثالث» 
فتخير أبو نعيم» وانقلبت عيناه» ثم أقبل على بجيى» فقال: أما هذا[وذراع مد بيده] فأروع 
من أن يعمل مشل هذاء وأما هذا [يريدني] فأقل من أن يفعل ذلك» ولكن هذا من فعلك يا 
فاعل» وأخرج رجله فرفس بحیی» فرمى به من الدكان» وقام فدخل داره» فقال أحمد بن حتبل 
ليحيى: ألم أمنعك وأقل لك» إنه ثبت» قال: والله لرفسته لي أحب إل من سفرتي. 

قال أبو العباس السراج عن الكديمي: لما دخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه» ثم يونس 
وأبو غسان وغيرهماء فول من امتحن فلان فأجاب» ثم عطف على بو نعيم» فقال: قد أجاب 


هذاء فا تقول؟ 
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فقال: والله ما زلت أتہم جده بالزندقةء ولقد أخبرني يونس بن بكير آنه سمع جده 
يقول: لا بأس أن يرمي الجحمرة بالقوارير» أدركت الكوفة وها أكثر من سبع مثة شيخ»› 
الأعمش فمن دونه يقولون: القرآن كلام الله وعنقي أهون من زري هذا. 

فقام إليه مد بن يونس» فقبل رأسه [وكان بينه| شحناء] وقال: جراك الله من شيخ خيرًا. 

قال عبد الصمد بن المهتدي: لما دخل المأمون بغدادء نادى بترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وذلك لأن الشيوخ بقوا يُضربون وحبسون» فنهاهم المأمون» وقال: قد اجتمع 
الناس على إمام. 

فمر بو نعم فرأی جنديًا وقد آدخل يديه بين فخذي امرأة» فنهاه بعنف» فحمله إلى 
الوالي» فيحمله الوالي إلى المأمون. 

قال: فأدخلت عليه بکره وهو یسبح» فقال: توضأء فتوضأت ثلاثًا ثلاثا على ما رواه 


عبد خير» عن علي» و فصلیت رکعتن» فقال: ما تقول في رجل مات عن آبوین؟ 
فقلت: للام اثلث وما بق للاب. 


قال: فإن خلف أبوين وأخاه؟ 

قلت: المسألة بحاهاء وسقط الأخ. 

قال: فإن خحلف أبوين وأخوين؟ 

قلت: للم السدس وما بقي للأب. 

قال: في قول الناس كلهم؟ 

قلت: لاء إن جدك ابن عباس يا أمير المؤمنين ما حجب الأم عن الثلث إلا بثلاثة إخوة. 
فقال: يا هذاء من نهى مثلك عن الأمر بالمعروف؟! إن نهينا أقوامًا مجعلون المعروف منكرًا. 
ثم انصرف أبو نعيم من عند ا امون وقد سلمه الله من بطش المأمون وأعوانه . 


ا ي <p‏ 
التاضي/ شريڪ بن عبد الله 
FT SHE EY‏ 

قال عنه الذهبي في «السير»: ابن عبد الله العلامة ا لحافظ القاضي أبو عبد الله النخعي؛ 
أحد الأعلام» على لين ما في حديثهء توقف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريده. 

قال ابن المبارك: شريك أعلم بحديث بلده من الثوري. فذكر هذا لابن معين فقال: 
ليس يقاس بسفيان أحد» لكن شريك أروى منه في بعض المشايخ. 

قال مدان بن الأصبهاني: كنت عند شريك فآتاه بعض ولد المهدي» فاستند فسأله عن 
حديث, فلم يلتفت إليه» وأقبل عليناء ثم أعادء فعاد بمثل ذلك» فقال: كأنك تستخف بأولاد 
ا لخليفة» قال: لا ولكن العلم زين عند أهله من أن يضيعوه» قال: فجثا على ركبتيه» ثم سأله» 
فقال شريك: هكذا يطلب العلم. 

قال يعقوب بن شيبة: دعا المنصور شريك فقال: إني أريد أن أوليك القضاء فقال: 
أعفني يا أمير المؤمنين» قال: لست أعفيك. قال: فأنظر يومي هذا وأعود» فيرى آمير المؤمنين 
رأيه» قال: تريد آن تتغيب؟ ولئن فعلت لأقدمن على هسين من قومك با تكره» فولاه 
القضاء. فبقي إلى أيام المهدي» فأقره المهدي ثم عزله. 

روی عمر بن هياج بن سعيد قال: أتت امرأة يومًا قاضي الكوفة شريك بسن عبد الله 
وهو في مجلس الحكم» فقال: أنا بالل ثم بالقاضي! 

قال: من ظلمك؟ 

قالت: الأمير موسى بن عيسى ابن عم أمير المؤمنين. كان لي بستان على شاطئ 
الفرات فيه نخل» ورثته عن أبي» وقاسمت إخوتي» وبنيت بيني وبينهم حائطاء وجعلت فيه 
رجلا فارسيًا بحفظ النخل ويقوم به. . فاشترى الأمير موسى بن عيسى من جميع إخوتقي 


rv < ۷Y D>‏ 2 لجن لالات 
وساومني» ورغبني فلم أبعه. . فلا كانت هذه الليلة بعث خمسمائة غلام وفاعل» فاقتلعوا 
الحائط» وأصبحت لا أعرف من نخلي شيئًاء واختلط بتخل إخوت!! 

فقال شريك لحاجبه: يا غلام أحضر ورقة. . ثم ختمها بخاتمه» وقال ها: امضي إلى بابه 
با ختم حتى يحضر معك. 

فجاءت المرأة بالورقة المختومة فطرقت باب الأمير» فأخذها الحاجب منها ودخل ہا 
على موسى وقال له: قد أعدى القاضي عليك وهذا ختمه. 

فقال موسى: ادع لي صاحب الشرطة» فدعا به فقال له: امض إلى شريك» وقل: يا 
سبحان الله. . ما رأيت أعجب من أمرك. امرأة ادعت دعوى ل تصح» أعديتها علي؟ ! 

فقال صاحب الشرطة: إن رأى الأمير أن يعفيني من ذلك؟ ! 

فقال الأمر: امض. . ويلك!! 

فخرج صاحب الشرطة وقال لغلانه: اذهبوا وأدخلوا إلى حبس القاضي بساطا وفراشا 
وما تدعو الحاجة إليه في السجن!! ثم مضى إلى شريك. . فلا وقف بين يديه أدى الرسالة. . 
فقال القاضى لغلام المجلس: خذ بيده فضعه في الحبس!! 

فقال صاحب الشرطة: والله قد علمت أنك تحبسني» فقدمت ما أحتاج إليه في السجن» 
وبلغ موسى بن عيسى الخبر» فوجه الجاجب إلى شريك» وقال له: رسول أدى رسالة. . أي 
شیء علیه؟ 

فقال شريك: اذهبوا به إلى رفيقه إلى السجن. . فخبس!!! 

فلا صلى الأمير موسى العصر» بعث إلى إسحاق بن الصباح الأشعثي» وإلى جماعة من 
وجوه الكوفة من أصدقاء القاضي شريك» وقال هم: امضوا إلى القاضي» وأبلغوه السلا 
وأعلموه آنه استخف بي» وأني لست كالعامة. 


ا اي <p‏ 

ر ااه رح ال و واوا الع ا اا ن اق 
كلامهم قال ههم: مالي أراكم جتتموني في غثرة (آي في ظلمة وغشمة) من الناس 
فکلمتموني؟! ثم التفت حوله ونادی: من هاهنا من فتیان الجي؟! 

فأجابه جماعة من الفتيان» فقال هم: ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من هؤلاء فيذهب 
به إلى السجن!! 

ثم وجه الكلام إلى وجوه الكوفة وهم يسحبون فقال: ما أنتم إلا فتنة.. وجزاؤكم الحبس. 

فقالوا له: أجاد أنت؟! 

فقال: حقا. . حتى لا تعودوا برسالة ظال! فحبسهم جيعًا. 

وعلم موسى بن عيسى فركب في الليل إلى باب السجن» وفتح الباب وأخرجهم كلهم. 

فلا كان الغد» وجلس شريك جاءه السجان فأخبره. . فدعا شريك بالقمطر فختمه» 
ووجه به إلى منزله» وقال لغلامه: احق بثقلي إلى بغداد. . والله ما طلبنا هذاالأمر منهم. . 
ولكن أكرهونا عليه. . ولقد ضمنوا لنا فيه الإإعزاز إذ تقلدناه هم!! ومفى نحو قنطرة 
الكوفة في الطريق إلى بغخداد. 

وبلغ الخبر موسی بن عیسی» فرکب في موکبه ولحقه» وجعل یناشده الله ویقول: یا ابا 
عبد الله تثبت.. انظر. . إخوانك تحبسهم؟ ! دع أعواني.. 

قال شريك: نعم. . لأنہم مشوا لك في أمر لم جز هم المشي فيه» ولست ببارح أو يردوا 
إلى الحبس. . وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين المهدي فأستعفيه ما قلدنى!! 

فأمر موسى بردهم جميعًَا إلى الحبس» وهو واقف والله مكانه حتى جاءه السجان فقال: 
قد رجعها جميعا إلى الحبس!! 


فقال شريك لأعوانه: خذوا بلجام دابة الأمير بين يدي إلى مجلس الحكم!! 
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فمروا بين يديه حتى أدخل المسجد.. وجل في مجلس القضاء.. 

وجاءت المرأة المتظلمة فقال ها: هذا خصمك قد حضر !! 

فقال موسى وهو إلى جانب المرأة المتظلمة بين يديه: قبل كل مر آناقد حضرت. . 
آولئك خر جون من الحبس. 

فقال شريك: أما الآن فنعم. . أخرجوهم من الحبس. 

وقال شريك للأمبر: ما تقول في تدعيه هذه المرأة؟ ! 

فأجاب موسی: صدقت. 

قال: ترد ما أخذت منهاء وتبني حائطًا سریعًا ک| کان. . 

فقال موسى: أفعل ذلك کله!! 

واتجه شريك نجو المرأة وقال: أبقي لك عليه دعوى؟ ! 

قالت: بيت الرجل الفارسي ومتاعه. 

قال موسی: ویرد ذلك کله؟ ! 

فقال شريك للمرأة: أبقي لك عليه دعوى؟ ! 

قالت: لا وبارك الله عليك وجزاك خررًا. . 

وأمر شريك المرأة بالانصراف» فانصرفت. . فلا فرغ. . وأخذ بيد موسى بن عيسى 
وأجلسه في مجلسه» وقال: السلام عليك أا الأمير. . آتأمرني بشيء؟! 

قال الأمير: أي شيء آخر. . . وضحك. 

فقال له شريك: أا الأمير ذلك الفعل حق الشرع؛ وهذاالقول الآن حق الأدب. 

فقام الأمير وانصرف إلى منزله وهو يقول: من عظم آمر الله أذل الله له عظاء خلقه. 

کا اعتز الح بأهله واعتزوا به» وانتصر بهم وانتصروا به» وباء أعداؤه بذلة العبيد وهم 


يضعون على رؤوسهم تيجان الملوك. 
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وحكى الحسن بن قحطبة قال: استؤذن لشريك بن عبد الله القاضي على المهدي وآنا 
حاضر فقال: عل بالسيف فأحضر . 

قال ا لحسن: فاستقبلتني رعدة لم آملكهاء ودخل شريك فسلم» فانتضى المهدي السيف› 
وقال: لا سلم الله عليك يا قاسق! 

فقال شريك: يا أمير المؤمنين» إن للفاسق علامات يعرف بهاء شرب الخمور» وسماع 
المعازف» وارتكاب المحظورات» فعلى أي ذلك وجدتني؟ 

قال المهدي: قتلني الله إن م أقتلك. 

قال شريك: ول ذلك يا أمير المؤمنين» ودمي حرام عليك؟ 

قال المهدي: لأني رأيت ف المنام كأني مقبل عليك أكلمك. وأنت تكلمني من قفاك 
فأرسلت إلى المعّر» فسألته عنهاء فقال: هذا رجل يطأً بساطك وهو يسر خلافك. 

فقال شريك: يا أمبر المؤمنين ين إن رؤياك ليست رؤيا يوسف بن يعقوب -عليه) السلام 
- وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام. 

فنكس ال مهدي رأسهء وأشار إليه بيده» أن أخرج فانصرف. 

قال ا لحسن: فقمت فلحقته» فقال: أما رأيت صاحبك» وما أراد آن يصنع؟ 


قال: سكت _ لله أبوك - ما ظننت أني أعیش حتى آرى مثلك. 
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المصادر: 
- «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي ج[۸]. - «صلاح الأمة في علو الهمة» للدكتور/ سيد حسين عفاني. 
- «العقد القريدا لابن عبدالبر (۲/ .)١۷۸‏ 
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د‎ 


جلال الدين السيوطي 
EELS‏ 


ولد السيوطي مساء يوم الأحد غرة شهر رجب [۹٤۸ه ٠٤٤٥١‏ م] بالقاهرة» واسمه 
عبد الرحمن بن آبي بكر بن محمد ا لخضيري الأسيوطي» وكان سليل آسرة اشتهرت بالعلم 
والتدين» وكان أبوه من العلاء الصالحين ذوي المكانة العلمية الرفيعة التي جعلت بعض آبناء 
العلاء والوجهاء يتلقون العلم على يديه. 

وقد توفي والد السيوطي ولابنه من العمر ست سنوات» فنشاً الطفل يتيًاء واتجه إلى 
حفظ القرآن الكريم» فأتم حفظه وهو دون الثامنة» ثم حفظ بعض الكتب قي تلك السن 
المبكرة مثل العمدة ومنهاج الفقه والأصول» وألفية إبن مالك» فاتسعت مداركه وزادت 
معارفه. وكان السيوطي محل العناية والرعاية من عدد من العلماء من رفاق أبيه» وتولى 
بعضهم أمر الوصاية عليه ومنهم «الكمال بن الام الحنفي» أحد كبار فقهاء عصره» وتأثر به 
الفتى تأثرّا كبيرًا خاصة في ابتعاده عن السلاطين وأرباب الدولة. 
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شبوخه: 

عاش السيوطي في عصر كثر فيه العلماء الأعلام الذين نبغوافي علوم الدين على تعدد 
ميادينهاء وتوفروا على علوم اللغة بمختلف فروعهاء وأسهموا في ميدان الإبداع الأدبي» فتأثر 
السيوطي بهذه النخبة الممتازة من كبار العلماء» قابتداً في طلب العلم سنة [٤٦۸ه_=‏ 
۹ ] ودرس الفقه والنحو والقرائض» ولم يمض عامان حتى أجيز بتدريس العربية 
وآلف في تلك السنة أول كتبه وهو في سن السابعة عشرة» فآلف شرح الاستعاذة والبسملة 
نأثنى عليه شيخه «علم الدين البلقيني». 

وكان منهج السيوطي في الجلوس إلى المشايخ هو أنه بختار شيخا واحدًا بجلس إليهء فإذا 
ما توفي انتقل إلى غبره» وكان عمدة شيوخه «عبي الدين الكافيجي» الذي لازمه السيوطي 


ا يا IN‏ 
أربعة عشر عامًا كاملة وأخذ منه أغلب علمهء وأطلق عليه لقب «أستاذ الوجود»» ومن 
شيوخه «شرف الدين المناوي» وأخذ عنه القرآن والفقه» وتقي الدين الشبلي» وأخذ,عنه 
الحديث أربع سنين فلا مات لزم «الكافيجي» أربعة عشر عامًا وأخذ عنه التفسير والأصول 
والعربية والمحاني» وأخذ العلم - أيضا- عن شيخ الحنفية «الأقصرائي» و«العز الحنبلي»» 
وفاارزنانه وجلل الكين امل وشن الذين الشمي»وغرم كر حك أخذغعل 
الحديث فقط عن )٠١١(‏ شيخا من النامين في هذا العلم. 

ولم يقتصر تلقي السيوطي على الشيوخ من العلهاء الرجال» بل كان له شيوخ من النساء 
اللاتي بلغن الخاية في العلم» منهن «آسية بنت جار الله بن صالح»» واكالية بنت محمد الماشمية» 
و «أم هانى بنت أبي الحسن الهرويني»» و١‏ أم الفضل بنت محمد المقدسي» وغيرهن كثير. 
رحلاته: 

كانت الرحلات وما تزال طريقا للتعلم» إلا أنها كانت فيا مضى من ألزم الطرق للعال 
الذي يريد أن يتبحر في علمه» وكان السيوطي ممن سافر في رحلات علمية ليلتقي بكبار 
العلماءء فسافر إلى عدد من الأقاليم في مصر كالفيوم ودمياط والمحلة وغيرهاء وسافر إلى 
الشام واليمن وامند والمخرب والتكرور (تشاد حاليًا) ورحل إلى الحجاز وجاور بهاسنة 
كاملة» وشرب من ماء زمزم ليصل ي الفقه إلى رتبة سراح الدين البلقيني» وقي المحديث إلى 
رتبة الحافظ ابن حجر العسقلاني. 

ولا اكتملت أدوات السيوطي جلس للإفتاء سنة ۸۷١[‏ ه=١١٤٠م]‏ وأملى الحديث في 
العام التاليء وكان واسع العلم غزير المعرفةء يقول عن نفسه: «رزقت التبحر في سبعة علوم: 
التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع؟» باللإضافة إلى أصول الفقه والجدلء 
والقراءات التي تعلمها بنفسه» والطب» غير أنه م يقترب من علمي الحساب والمنطق. 


ويقول: «وقد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد بحمد الله تعالى» أقول ذلك تحدثا 
بنعمة الله تعالى لا فخرًا. . وأي شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها في الفخر؟!!». 

وكانت الحلقات العلمية التي يعقدها السيوطي يقبل عليها الطلاب» فقد عَيّن في أول 
الأمر مدرسا للفقه بالشيخونية» وهي المدرسة التي كان يلقي فيها أبوه دروسه من قبل» ثم 
جلس لإملاء الحديث والإفتاء بجامع ابن طولون» ثم تولى مشيخة اللخانقاه البيبرسية التي 
كانت تمتلى بر جال الصوفية. 

وقد نشب خلاف بين السيوطي وهؤلاء المتصوفة» وكاد هؤلاء المتصوفة يقتلون الرجل» 
حينئز قرر أن يترك الخانقاه البيبرسية» ويعتزل الناس ومجتمعاتهم ويتفرغ للتأليف والعبادة. 


اعتزال السيوطى الحياة العامة: 

قضى السيوطي فترة غير قصيرة في حصومات مع عدد من علاء عصره» كان ميدانا 
ا لحملات الشرسة في النقد اللاذع في الترجة المتبادلة» ومن خصومه: البرهان الكركي» وآحمد 
ابن محمد القسطلاني» والشمس الجوجري» غير آن أشد خصوماته وأعنفها كانت مع شمس 
الدين السخاوي» الذي اتهم السيوطي بسر فة بعض مؤلفاته» واغتصاب الكتب القديمة التي 
لا عهد للناس بها ونسبتها إلى نفسه. 

ولم يقف السيوطي مكتوف الأيدي في هذه الحملات» بل دافع عن نفسه بحماسة بالغة» 
وكان من عادته أن يدعم موقفه وقراره بوثيقة ذات طابع آدبي» فآلف رسالة في الرد على 
السخاوي» اسمها «مقامة الكاوي في الرد على السخاوي» نسب إليه فيها تزوير التاريخ» 
وأكل لحوم العلماء والقضاة ومشايخ الإسلام. 

وكان ذه العلاقة المضطربة بينه وبين بعض علاء عصره» وما تعرض له من اعتداء في 
الخانقاه البيبرسية آثر في اعتزال الإفتاء والتدريس والحياة العامة ولزوم بيته في روضة المقياس 


ا <p‏ 
على النيل» وهو في الأربعين من عمره» وألف بمناسبة اعتزاله رسالة أس اها «المقامة 
اللؤلؤية»» ورسالة «التنفيس في الاعتذار عن ترك الإفتاء والتدريس». 

وقد تنبه بعض خصوم السيوطي إلى خطئهم في صوبوه إلى هذا العام الجليل من سهام 
في النقد والتجريح وخحصومات ظالة» فأعلنوا عن خطئهم» وفي مقدمتهم الشيخ القسطلاني 
الذي آراد ن يسترضي هذا العام الجليل الذي لزم بيته وعزف عن لقاء الناس» فتوجه إليه 
حافيًا معتذرّا» غير آن هذا الأمر ل جعل السيوطي يقطع عزلته ويعود إلى الناس» ولكنه 
استمر في تفرغه للعبادة والتأليف. 

عاصر السيوطي ثلاثة عشر سلطاتًا ملوكيًاء وكانت علاقته بهم متحفظة» وطابعها 
العام المقاطعة وإن كان ثمة لقاء بينه وبينهم» وضع نفسه في مكانته التي يستحقهاء وسلك 
معهم سلو العلاء الأتقياءء فإذا م يقع سلوكه منهم موقع الرضا قاطعهم وتجاهلهم» فقد 
ذهب يومًا للقاء السلطان الأشراف قايتباي وعلى رأسه الطيلسان [عامة طويلة] فعاتبه 
البعض» فأنشاً رسالة في تبرير سلو كه أطلتق عليها «الأحاديث الحسان في فضل الطيلسان». 

وني سلطنة طومان باي الأول حاول هذا السلطان الفتك بالسيوطي» لكن هذا العام 
هجر بيته في جزيرة الروضة واختفى فترة حتى عزل هذا السلطان. وكان بعض الأمراء يأتون 
لزيارته» ويقدمون له الأموال واهدايا النفيسة» فيردها ولا يقبل من أحد شيئاء ورفض مرات 
عديدة دعوة السلطان لمقابلته» ولف في ذلك كتابًا أسماه «ما وراء الأساطين في عدم التردد 
على السلاطين». 

وفاته: توفي الإمام السيوطي في منزله بروضة المقياس على النيل بالقاهرة في ٠۹[‏ 
حمادی الأول ۹٩۱۱‏ ه= ۲۰ أکتوبر ٠١١١‏ م] ودفن بجواره والده. 


سلطان العلماء/ العز بن عبد السلام 
I IHF BEY‏ 


انعقد إحماع كل المصادر للسير من كتب الطبقات والتراجم التي ذكرت سلطان العلاء 
العز بن عبد السلام على أنه اشتهر بصفة عالية سامية فوق صفات سلوكه البارك هي صفة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه» وكانت جرأته في الحق مشار الدهشة والعجب» 
فقد صمد لكثير من الطغاة معتزًا بحقه» ولم يمنعه في ذلك إرهاب أو عمديد» وقد لقي به في 
غياهب السجن ف| ازداد إلا ثقة ومهابةء بل إن ما كابده من المحن قد آورثته صلابة وجرأة» 
فاستعذب مرارة الألم في سبيل الله» وظل على مبدئه يكافح الظلمة حتى خشع الجميع 
لإرادته» وأصبح سيد الدولة في مصر وسلطان الناس. 

والمحن التي تعرض ها سلطان العلماء ومن جاء بعده كان سببها الاختلاف الفكري 
في المسائل الفقهية والقضايا الكلامية المعتمدة على النصوص الظنية في ثبوتها ودلالتها. 
محنته مع السلطان الأشرف: 

أول محنة نزلت بالشيخ كانت بفتنة الحنابلة الواقعة في زمن السلطان الأشرف ابن الملك 
العادل الأيوبي بدمشق» يقول الذهبي: كان للأشرف ميل إلى المحدثين والحنابلة وفي عصره 
حصلت فتنة بين الحنابلة والشافعية بسبب العقائد وتعصب الشيخ العز بن عبد السلام على 
الحنابلة وجرت خبطة. 

كان للعز منزلة رفيعة عند سلطان دمشق فهو يقدر إيمانه القوي» ويشهد مواقفه 
الشديدة من أصحاب البدع والخرافات» ولكن حماعة من المبتدعة قد أثاروا بدمشق فتنة 
فارغة فذهبوا يقولون: إن كلام الله بحروف وأصوات» واندفعوا في لجاجة لا طائل تحتهاء 
وتحزب العامة فريقين بأرائهم وقد أفلحوا في إقناع السلطان الأشرف بارائهم» فاكتسبوا 


بمؤازرته قوة أثارت الشغب والتهريج» في وقت تتجمع به جيوش التتار لمحاربة المسلمين 
بدمشق» فثار العز على هؤلاء المبتدعين ثورة عارمة» وندد بهم فوق منبره تنديدًا ماحقًاء كم) 
أصدر فتوى يقرر فيها مذهب السلف والجاعة في آثاروه من الضجيج» وقد أفلح هؤلاء في 
إغضاب السلطان عليهء فقامت بينه وبين الشيخ مناقشات ومساجلات حادة»ء لم يسلس فيها 
العز قيادًا أو يلين جانيًاء فصدر الأمر بعزله من الخطابة وحرمانه من الفتوى وفرضت عليه 
الإقامة الجبرية في داره ولا يجتمع بأحد. 

بقي الشيخ في هذه الاستراحة الجبرية برهة من الزمن وتحدث آهل الشام با حل 
بشيخهم المفضل وتامس العلاء بينهم وتلاوموا على تفريطهم في نصره الشيخ ومعتقده حتى 
قيض الله من ينتصر له عند السلطان وهو الشيخ جال الدين ا لحصيبري شيخ الحنفية في زمانه. 

ذهب الشيخ جال الدين الحصيري [وكان فقيهًا مهيبًا] إلى الحاكم في قلعته» ووقف عند 
الباب على حماره» فقال الحاكم: دعوه يدخل» فلا دخل قام الحاكم إليه وأنزله بنفسه» وقدمه 
وقدره وأبى أن يأكل إلا بعده فقال الشيخ: ما جئت إلى طعامك ولا إلى شرابك» فقال له 
السلطان: يرسم الشيخ ونحن نمتثل مرسومه» قال: ما الذي حدث بينك وبين الإمام العز بن 
عبد السلام؟ قال: حدث كذاء وكذا» وذكر القضية» فقال هذا الفقيه: والله لو كان العزبن 
عبد السلام في المند أو في أقصى الدنيا لكان جديرًا بك آن تسعى في أن بحجضر إليك؛ فإنه 
شرف لك أن تلك أَمَة فيها مثل العز بن عبد السلام» فينبغي أن تسترضيه. 

قال السلطان: نحن نستغفر الله ما جرى ونستدرل الفارط في حقه والله لأجعلنه أغنى 
العلاء. 

وأرسل إلى الشيخ العز واسترضاه وطلب خاللته فقال له الشيخ: أما حاللتك فإني في 
كل ليلة حالل الخلى وأبيت وليس لي عند أحد مظلمةء وأرى أن يكون أجري على الله ولا 
کون غل الناس: 


gp‏ مد 

هكذا قد ظهر ا لحت آخيرًّا وكان السلطان في مرضه الأخز فاستغل العز هذه الفرصة 
واتخذ من اجتهاعه بالأشرف مالا للنصيحة والأمر بالمعروف» وقال للسلطان: كيف تعد 
الذخيرة وتجمع الجيوش لحاربة الملك الكامل سلطان مصر وهو آخوك» وجنوده مسلمون 
كجنودك» فتضيع الدماء الطاهرة في خلاف عائلي لايرجع عل الإسلام بغير النكبة 
والخسران» إن جيوش الصليبيين تخوض بلاد المسلمين وأولى بك| أن تتعاونا على درء الخطر 
الزاحف» فتنالا مثوبة الله وإعجاب الحميع. 

وما زال الشيخ المخلص بالرجل المريض حتى أقنعة فترك العزم عن أخيه وأبطل 
المحارم والمناكر» وكان موقف العز راتحا حين أمر له السلطان بألف دينار فردها قاثلا: هذا 
اجتماع لله» فلا أكدره بشىء من عرض الحياة الدنيا. 

رجع العز إلى منبره يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كسابق عهده» وقد آلى على نفسه أذ 
يتعقب الفساد في كل مرصد» فلا يقطع لسانه عن باطل مهيا جل ذووه. 
محنته مع الملك الصالح إسماعيل: 

ما أن مرت السنون وإذا بالشيخ يمتحن مرة أخرى لأنه أنكر على سلطان الشام وحاكم 
دمشق الصالح إسماعيل خيانته للأمة الإسلامية» حين نشب خلاف شديد بينه وبين سلطان 
مصر نجم الدين أيوب فخاف الصالح على ملكه» فصالح الفرنجة من الصليبيين وتحالف 
معهم على أن ينقذوه من ملك مصر وقتاهم معه مقابل ذلك يسلم إليهم صيدا والشقيف 
وقلعة صفد وغيرها من بلاد المسلمين» وأمعن الصالح في هذه الخيانة فسمح للصليبيين أن 
يدخلوا دمشق بمقتضى المعاهدة وأخذوا يبحثون عن السلاح وآلات الحرب وما يريدون 
ليشترونه وليعدوا أنفسهم به لمحاربة المسلمين» وأثار هذا الصنيع استياء المسلمين وعلمائهم 
فهب الشيخ العز واققا بوجه لصد الخيانة وأفتى بتحريم بيع السلاح لهم» وندد بالصالح 


SD 
إساعيل في مجالمىه ودروسه بل وصعد على منبر ا لجامع الأموي بدمشق في يوم الجمعة وأعلن‎ 
القتوى وشدد في الإنكار على السلطان وفعلته المنكرة وخيانته الفظيعة للأمة الإسلامية وقطع‎ 
من الخطبة الدعاء للسطان إساعيل وهو بمثابة اللإعلان بنزع البيعة ورفع الولاء عن السلطان‎ 

يومثذ. 

يكن السلطان حاضرًا تلك الخطبةء ولا أعلمه رجاله بذلك آمر بعزل الشيخ من 
خطبة اللحمعة وحبسه مع صاحب الشيخ ابن الحاجب المالكي لاشتراكه معه في هذا الإنكار. 

وانتشرت ثورة العز بالمدينةء وبالرغم من عزل الشيخ وحبسه إلا أن الشورة زادت 
واستفحلت» وأرسل ال ملك للشيخ أعوانه يعرض عليه عروض كثيرة منها مغادرة البلاد 
فرفض أو الاختباء عن أعين السلطان في مكان أمين فرفض وقال: والله لا أهرب ولا أختيئ 
وإنما نحن في بداية الجهاد ولم نعمل شيئًا بعذ وقد وطنت نفسي على احتمال ما ألقى في هذا 
السبيل» والله لا يضيع عمل الصابرين. 

ولم جد أعوان السلطان سبيل في ثني الشيخ عن رأيه فأمر السلطان بإخراج الشيخ من 
محبسه ولکن آمر بملازمته داره ولا بخرج منها وأن لا يفتي ولا بجتمع بأحد البتة. 

ومرت الأيام والشيخ في إقامته الجبرية وقد مُنع من الإفتاء والاتصال بأحد من إخوانه 
أو طلابه» وتعطلت هوايته المغضلة وواجبه المقدس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› 

وطلب الهجرة من دمشق إلى مصرء وبعد حاورات قرر السلطان إرساله إلى بيت المقدس. 
ثم جاء الصالح إساعيل والملك المنصور صاحب حص وملول الفرنج بعساكرهم 
وجيوشهم إلى بيت المقدس يقصدون الديار المصريةء فسير الصالخ إساعيل بحض خواصه 
إلى الشيخ ليكسب الموقف ويطغى على خيانته للإسلام ويلبس أفعاله الوجهة الشرعية في 
وجود الشيخ العز بجواره وفي منصبه وقال له: تدفع منديلي إلى الشيخ وتتلطف به غاية 


ne.‏ الکن للدت 
التلطف وتعده بإعادته إلى مناصبه على أحسن حال فإن وافقك فتقدخل عل وإن خالفك 
فاحبسه في خيمة إلى جانب خيمتي. 

واجتمع رسول السلطان بالشيخ وشرع في مسايسته وملاینته وقال له: بينك وبين أن تعود 
إلى منصبك وما كنت عليه وزيادة أن تنكسر للسلطان وتقبل يده هذا فقط لا غير. 

فقال الشيخ: والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل هو يدي فضلا عن أن أقبل يده» يا قوم 
أنتم في واد ونا في واد» الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاكم به. 

فقال الرسول: يا شيخ قد رسع لي السلطان أن توافق على ما يطلب منك وإلا حبستك. 

فقال الشيخ: افعلوا ما بدا لكم. فأخذه وحبسه في خيمة إلى جانب خيمة #لسلطان. 

وكان الشيخ يقرا القرآن في محبسه داخحل الخيمة والسلطان يسمعه فقال يومًا لملوك 
الفرنح مفتخرًا بحبس الشيخ: تسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن. فقالوانعم. قال هذا 
أكبر قساوسة المسلمين قد حبسته لإنكاره علي تسليمي لكم حصون المسلمين» وعزلته عن 
الخطابة بدمشق وأحبسه لأجلكم. 

فقال له ملوك الفرنج: لو كان هذا قسيسنا لخسلنا رجليه وشربنا مرقتها. 

أي لو كان عندنا رجل بهذا الإخلاص للأمة ومذ القوةء وبذه الشجاعة لكَتّا نغفسل 
رجليهء ولشربنا الماء الذي غسلنا به رجليهء تلك إجابة القرنج التي كاننت سعًا في قلىب 
السلطان منكرين فعلته والحق ما شهد به الأعداء. 

اضيب املك إسش اغ اة والذلة و كانت هة ابا عزيمتة و قشل وخاءت 
جنود المصريين» وانتصرت عليه وعلى من كانوا متحالفين معه من الصليبيين» وأفرجت عن 
الإأمام العز بن عبد السلام. 


ا اي <p‏ 
رحيله إلى مصر: 

ورحل الشيخ إلى مصر وقد سبقته إليها مجده وفقهه» فاستقبله العلماء بال جاإلء وكان 
يوم وصوله إلى القاهرة كأيام الأعيادء فقد احتشد الناس في أبهى ملابسهم لاستقباله» وأمر 
السلطان أمراءه وقادة الجيش أن يرتدوا حلل العيدء وخرج السلطان في أبته على رأسهم 
يستقبلون الشيخ» وقد أعدوا له الخيل المطهمة ليمتطيها هو أهله وأبناؤه» وسكن في دار 
فسيحة وسط حديقة غناء اشتراها آهل مصر له عرفاتًا بمكانته» وكان المحدث العظيم الحافظ 
المنذري صاحب الفتيا بهاء فامتنع عنها إجلالا لعلمه قائلا: كنا نفتي قبل حضور الشيخ 
عز الدين» وأما بعد حضوره فالفقه متعين فيه ولا يفتي أحد وهو بينناء ورأى الشيخ كثيرًا من 
حبة السلطان الصالح أيوب وعنايته به إذ ولاه الخطابة بجامع عمرو والقضاء بمصرء 
والتفت القلوب حوله فارتوت العقول من علمه وأشرقت القلوب بنور محبته» وسار على 
سنته المعهودة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

وكان المتوقع أن يقول العز بن عبد السلام: هذه مناصب توليتهاء ومن المصلحة أن 
أحافظ عليها حفاظًا عل مصالح المسلمين» وألا أعكر ما بيني وبين هذا الحاكم خاصة أن 
املك الصالح أیوب -مع آنه رجل عفیف وشریف- إلا أنه کان رجلا جبارًا» مستبدًا شديد 
الميبة» حتى إنه ما كان أحد يستطيع أن يتكلم بحضرته أبدّا» ولا يشفع لأحد ولا يتكلم إلا 
جوابًا لسؤال» حتى إن بعض الأمراء في مجلسه يقولون: والله إننا دائ نقول ونحن في مجلس 
الملك الصالح أيوب: لن نخرج من المجلس إلا إلى السجن؛ فهو رجل مهيب» وإذا سجسن 
إنسانًا نسيه» ولا يستطيع أحد أن يكلّمه فيه» أو يذكره به» وكان له عظمة وأبة» وخوف وذعر 
في نفوس الناس» سواءٌ الخاصة منهم والعامة» فأذا كان موقف العز بن عبد السلام معه؟ 

فمن الطبيعي أنه يعظم نفوذ الرجل وقد وثق بربه وبذل جهده الجاهد في مرضاته فلم 
تأخذه رهبة في محاربة بغي» واستئصال فساد» فهاهو يمر في يوم العيد على السلطان الصالح 


n<‏ د 
أيوب وقد أخذ زينتنه وخرج على قومه» والجنود منصطفون بين يديه» والأمراء يقبلون 
الأرض تحت أقدامه» والرايات تخفق» والخيول تصهل» والدنيا تجتمع لتشهد» فالتفت الشيخ 
إلى السلطان في هته الأخاذة وصاح به: يا أيوب. . 

هكذا باسمه جردا بلا ألقاب» فالتفت الحاكم ليرى من الذي مخاطبه باسمه الصريح» 
بلا مقدمات» ولا آلقاب؟ 

وأكمل الشيخ مقالته: ما حجتك عند اله إذا قال لك آل أبوئك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ 

فاندهش السلطان وقال: هل حصل ذلك؟ قال الشيخ: نعم حانة فلان وحانة فلان. 
فقال السلطان: هذا من زمان أبي وما صنعت شيئا. قال الشيخ: ما هذا آآنت من الذين 
يقولون: «إنًا ءابا عل اَذ € 1الت : »]۲١‏ فرسم السلطان أمرًا بإغلاق الحانات 
فورًّا» ورجع الشيخ إلى درسه رال اع الطلاب» ويدرّسهم» وكان يعلمهم مواقف 
البطولةء والشجاعة كا يعلمهم الحلال والحرام» ويعلمهم العْبْرة على الدين مثل ما يعلمهم 
الأحكام؛ إذ ما قيمة أن يوجد طالب يحفظ القرآن والصحيحين والسنن» وكتب الفقه 
والحديث ومع ذلك هو ميت الغيرة على الإسلامء» لا یغضب لله ورسوله ایسا » ولا 
يسمَعّر وجَهةٌ إذا رأى المنكر» ويَطَلَمٌ منازل الصديقين والشهداء؟ ما قيمة هذا العلم؟ 


سأله تلميذه الباجى عن موقفه فقال: يا بنى لقد رأيته في تلك العظمة فأردت أن 


أهينه» لئلا تكر على نفسه فتؤذيه» ولقد استحضرت هيبة الله تعالى إذ أخاطبهء فصار السلطان 
عندي أقل من القط» ولو كانت بنفسى لديه حاجة من حاجات الدنيا لرأيته الدنيا كلها. 
جهاده قي محاريه الصليبيي: 

جاهد العز بسيفه كا جاهد بلسانه» حين هاجم الصليبيون دمياط وأرادوا اكتساح 


الإسلام في أمنع دولة وأعز حصونه» فنهض الشعب عن بكرة أبيه» وأمامه أمراڙه 


اج <J IMp——‏ 
وجنوده وعلماؤه» وخطب الشيخ خطبة مؤثرة آشعلت الحمية في الصدورء ودفعت 
غوس إلى الجهاد. 
النضال ضد التتار: 

ولم تكد مصر تستريح من محاربة الصليبيين حتى تعرضت لقتال عدو آخر أشد بأسًا 
وأعظم نكالاء فقد اكتسح التتار بلاد الشام وولوا وجوههم نحو مصر» وسرت الشائعات 
لتذيع قوتهم الخارقة ووحشتهم الكاسرةء فملأت القلوب بالوجل والخوف والانكسارء 
فدعا العز إلى الوقوف صقا واحدًا في مواجهة أعداء الإسلام واجتمع العلماء بالأمراء 
aN E E E E EO os‏ 
ليستعين بها الجيش في نضاله الرهيب» ووافق الحاضرون على الاقتراح كأمر مُسلَّم به لا يقبل 
الاعتراض في مثل هذه الظروف الصعبةء ولكن الشيخ كان له رآي آخر صاح بكلمة الحق 
فقال: لكم أن تفرضوا الضرائب على الرعية كا تريدون» إذ لم يبق في بيت المال شيء» وإذا باع 
ا مماليك جراهرهم النفيسة وآدواتم المذهبة وذخائرهم الثمينةء ولم يبق شيء غير ما للعامة» 
فيتساوى الحميع» وتفرض الضرائب على الرؤوس» وقد أذعن المحضور لأمر الشيخ» ثم 
توجه الجيش المؤمن بقيادة ا ملك المظفر قطزء فكتب للاإسلام نصرًا خالداء بهزيمة التتار لأول 
مرة في موقعة عين جالوت. 
عدم مبايعته للظاهر بيبرس لأنه مملوك: 

بعد اغتيال الملك المظفر قطز في أثناء عودته مكلالا بتاج النصر والنجاح مهزيمة التتار 
ودحرهم عن بلاد الإسلام» وأراد الظاهر بيبرس أن يأخذ لنفسه البيعة بعد مؤامرة دبرهاء 
وكان له من الجبروت والبطش ما أرهب وأفزع! وكان لابد من مبايعة شخص واحد ليبايع 
جيع الناس وراءه آلا وهو الشيخ فأرسل له لكي يبايع ولكن الشيخ امتنع عن مبايعته» وقال 


ND‏ مدد 
في صراحته المعهودة: يا ركن الدين» أنا أعرفك ملوك البندقداري ول يثبت لدي عتقك للآن» 
فكيف آبايعك! فاستحضر الظاهر شهودًا يعترفون بخروجه عن ملك سیده واسترداد حریته» 
فبايعه الشيخ» وبايع خلفه الجميع. 
بيع الأمراء لصالح بيت المال: 

ثبت لدى الشيخ أن الأمراء من الماليك لم يعتقواء وهم بذلك من حق بيت المال» 
فأعلن للعامة أن حكم الرق لا يزال مصاحبًا لهم» وآن تصرفاتهم من بيع وشراء وعقود 
ونكاح باطلة لا تنعقد» وقد أفسدت هذه الفتوى الحريئة على الأمراء كل عمل يقومون به 
فالزوجات مهجرن فراش الزوجية» ويعاملن أزواجهن كالغرباء» والتجار يعودون في 
الصفقات» والصبية يطاردون الأمراء الماليك ويعيرونهم بأنهم عبيد بعد أن كان الناس 
يخشون هؤلاء الأمراء الذين أذاقوهم الأهوال» فثارت ائرتهم» وكان بينهم نائب السلطان» 
فهاج وماج» وتطاير الشرر من عينيه» وأقسم ليصر عن العز بسيفه» فقد تعاظمه أن يكشف 
الرجل عن حقيقته فإذا هو ملوك رقيق! برغم ما يعوم فيه من سلطان وأبهة» وكيف والأمراء 
من ال اليك ملوك الأرض وأصحاب ال حاه الطائل والصيت البعيد! 

غضب الأمراء وهاجواء ولكن الشيخ لم يتراجع» وقال: فلا حل إلا أن نعقدلكم 
مجلسًا وننادي عليكم بالبيع لبيت مال المسلمين. هكذا قال هم الشيخ» فرفعوا الأمر إلى 
السلطان فبعث إليه فلم يتراجع فأخبره السلطان بأنه لن يسمح ببيع الأمراء» وأن أمر 
السلطان واجب وهو فوق قضاء الشيخ» وليس للشيخ أن يتدخل في مور الدولة فشئون 
الأمراء لا صلة له بهاء بل بالسلطان وحده» ورفض الشيخ أن يتدخل السلطان في القضاء 
وقام من فوره فجمع أمتعته ووضعها على حمار» ووضع أهله على حير أخرى» وساق الحمير 
فقد قرر أن يخرج من مصر مادام السلطان فيها يعتدي على القضاء. 


ر ا اي <p‏ 

تجمع الناس حوله وهم يتوسلون باكين ألا يتركهم فقد عرفوا في قضائه الانتصار 
للمظلوم» وهيبة العدالة خلال الأشهر القلائل التي ولي فيها المنصب. 

ولكن الشيخ صمم على قراره وسار في طريقه خارج مصرء والناس من خلقه يرجون 
ملحين ساخطين» حتى امتلأت م الأرض الفضاء إذ م يتخلف عن اللحاق به امرأة ولا 
صبي ولا رجل ولاسي) العلهاء والصلحاء والتجار وأمثاهم وحتى الذين لا يؤبه هم [هكذا 
تقول الرواية] مثل: النجارين» والصباغين» والكناسين. .» وخرج كل أصحاب الحرف 
والمهن الشريفة والوضيعة» الحميع خر جوا وراء العز بن عبد السلام في موكب مهيب رهيب. 

وعلم السلطان بها يجري» وقال له أحد ناصحيه: من بقي لك تحكمه إذا خرج العز بن 
عبد السلام» وخرجت الأمة كلها وراءه؟ ما بقي لك أحد» متى راح هؤلاء ذهب ملكك 
تدارك ملكك وإلا ذهب بذهاب الشيخ. 

أسرع السلطان خلف الشيخ» وركض يدرك هذا الموكب ويسترضيه متلطفًا معتذرًا 
إليه ويقول له: لا تفارقناء عد يا إمام واصنع ما بدا لك. 

قال: لا أرجع بدا إلا إذا وافقتني على ما طلبت من بيع هؤلاء الماليك. 

قال السلطان: لك ما تريد» افعل ما تشاء وتقدم. 

رجع العز بن عبد السلام وبدأ الماليك يجحاولون معه ليغْيّر رأيه؛ إذ كيف يباعون با لمزاد 
العلني» فأرسل إليه نائب السلطنة [وكان من الماليك] بالملاطفة فلم يغد معه هذا الأسلوب» 
فاقترح بعضهم قتل العز بن عبد السلام» فذهب نائب السلطنة ومعه مجموعة من الأمراء إلى 
بيت الشيخ متطيا صهوة جواده» وفي يده سيفه المسموم يبرق به لعاب المنية» فطرق الباب 
طرقة شديدة» فخرح ولد العز بن عبد السلام -واسمه عبد اللطيف- فرأى موققا مهيبًا 
مخيقاء فرجع إلى والده وقال: يا والدي انج بنفسك. . الموت» الموت. 


وک دد 

قال: ما الخیر؟ قال: الخر کیت» وکیت. 

فقال العز بن عبد السلام لولده: يا ولدي» واه إن أباك لأحقر وأقل من أن يقتل في 
اا 

ثم حرج مسرعا إلى نائب السلطنةء وتقدم للعز فنظر إليه نظرة يتطاير منها ما يشتعل 
بقلبه من الغيظ والحقد فلا راه نائب السلطنة رفع سيفه على الفقيه الساكن الهادئ في مكانه 
كأن الأمر لا يعنيه» ولكن اليد الظالمة ترتجف! والسيف المسموم يسقط على الأرض» والأمير 
الفارس يتخاذل ويرتعد يبست أطرافه» وتَجمّد وأصابته حالة من الذعر والرعب! كل ذلك 
والعز لم يبد حراكا! أفكانت رهبة الموقف قد زلزلت أعصاب الأمير فتعاظمه ماهو مقبل 
عليه من شر مستطير» أم أن عناية السماء قد جعلت من قوته ضعقا فانكفأً بعد سقوط سيفه 
یتر ضی الشیخ ویستعطفه» ثم.ینزل على حکمه فيقول: يا سيدي» ماذا تصنع بنا؟ 

فيجيب الشيخ في ثبات: آنادي عليكم وأبيعكم» وأقبض الثمن غاليًا. 

قال: تقبض الثمن؟ 

قال: نعم. 

قال: آين تضعه؟ 

قال: في مصالح المسلمين العامة. 

فطلب منه الدعاء وبکی بین يديه ثم انصرف. 

وهذا ما کان. 

صاح المنادي آن ذاك بهذه الكلمة التي سطرها التاريخ للعز بن عبد السلام: أمراء 
للبيعء أمراء للبيع!. 

قال له نجله عبد اللطيف: لقد حفت خوفا شديدًا من باس الأمير» فصاح به أبوه: لا 
تقل ذلك يا بني فأبوك آهون من أن يقتل في سبيل الله. 


و ن الجن ولال اث CDS‏ ۲۹ € 

جمع السلطان كل الأمراء في القلعة بأمر الشيخ» ثم عرضوافي مزاد ونادى الشيخ 
عليهم وغالى في ثمنهم» حتى إذا امتنع الحاضرون عن المزايدة في الثمن لارتفاعه الفاحش. 
تقدم السلطان فدفع ثمتا آزيد من ماله ا لخاص لا من بيت المال» حتى اشترى جميع الأمراء 
الاليك وأعتقهم لوجه الله» فأصبحوا أحرارا» وصحح الشيخ عقودهم» بم) فيهاعقود 
الزواج» ووزع الشيخ ثمنهم على الفقراء والمحتاجين وخاصة آهل العلم وطلابه» وأقام به 


مكاتب لتعليم القرآن واللخط واللغة العربية. 
وقد حكم مجموعة من العلاء والمؤرخين بأن هذه الواقعة لإ حدث مثيل ههافي تاريخ 
البشرية كلها. 


إن جميع الأمم على مدى تاريخ البشرية جمعاء إذا أتوا يفاخرونناء فإننا نفاخرهم بأئمة أفذاذ 
من أمثال العز بن عبد السلام» هاتوا لنا شخصية فكرية في الأمم كلها تقف مثل هذا الموقف؟. 

واستمر الشيخ في قضائه حاسًا حازمًا لا بخشى إلا الله» ولا يأبه إلا با لحق» ولا يراعي 
إلا مصلحة الأمةء تأتيه الدعوى من أحد الأفراد على أحد خوراص السلطان» فيسوي بينه| 
في المجلس ويتحرى العدل ورحده. 

ووجد بعض الأقوياء لفان تة رة ال عضن فا ان مراذب 
المستضعفين أن ينتزعوا ما اغتصب منهم» ولا عقاب عليهم» فهذا حقهم الشزرعي» فإن هم 
وجدوا السلطان عاجرا عن رد أمواهم المغتصبة فعليهم استردادها بأنفسهم» وإلا أثموا 
شرعاء فأثرت هذه الفتوى عددًا من الأمراء الذين ألفوا أن يستضعفوا بعض التجار والصناع 
و »يرنه سا الان وا جور 

ومن أبرز المواقف التي تذكر: أن بعض تلاميذه توه في يوم من الأيام فقالوا له: إنه في 
مكال كذاء قام وزير كبير في دولة الماليك ويدعى فخر الدين ببباء طبلخانة [وهي: مكيان 


9سد 
خصص للغناء والرقص والموسيقى والفساد] وكان هذا المكان بقرب أحد المساجد» وعندم 
تأكد العز من صحة هذا الخبرء جمع أولاده وبعض تلاميذه وذهب إلى المكان الذي يسمونه 
بالطبلخانةء وقام وأخذ الفأس» وبدأ في هدم هذا المكان هو ومن معه حتى سَوّوه بالأرض. 

فهل اكتفى بہذا؟ لا؛ بل أصدر قرارًا بأن هذا الوزير ساقط العدالةء فلا تقبل شهادته» 
ولا يقبل منه آي خبر من الأخبارء وأعلن ذلك للناس» فسرعان ما تناقلت الأمة هذا الخبر 
عن العز بن عبد السلام. 

وظن فخر الدين وغيره أن هذا الحكم بإسقاط عدالته لن يتأثر به فخر الدين إلا في 
مصر فقط» ولكنهم تعجّبوا أشد التعجب حين) حدث خلاف ذلك فقد أرسل ملك 
مصر«الملك الصالح» إلى الخليفة العباسي المستعصم ببغداد رسالة شفهية بواسطة أحد 
الأشخاص, وعندما أبلغ هذا الرجل الرسالة إلى.الخليفة المستعصم قال له الخليفة: هل 
سمعت هذه الرسالة من ملك مصر مباشرة؟ قال: لاء ولكن أبلغنيها الوزير فخر الدين عن 
الملك» فقال له الخليفة: إن هذا الوزير المذكور قد أسقط العز بن عبد السلام عدالته» ولا أقبل 
خبره» ارجع بهذه الرسالةء فلن أقبل هذا الخبر حتى تأتيني به من حاكم مصر مباشرة» فرجع 
الرسول إلى ملك مصر حتى شافهه بالرسالةء ثم عاد إلى بغداد وأذاها إلى الخليفة المستعصم. 

وعندما وصل خبر رد الخليفة لرواية هذا الوزير وخبره» عرف الناس أن الأمة كلها مع 
العز بن عبد السلام.. 

غضب الوزير والسلطان لذلك» فأسقط عدالته) وعزل نفسه من الققضاء دون أن 
يرجع للسلطان» ثم لزم داره يفسر ويؤلف حتى استعطفه صاحب الأمر» فباشر التدريس 
بالمدرسة الصالحية» وواصل الشرح والتعليم. 

عاش الشيخ ثلاثة وثمانين عامًا كانت كلها بركة ويمتا على الإسلام» وحين أدركتة 
الوفاة عرض عليه الملك الظاهر أن يعين أحد أولاده العلهاء في منصبه» فأبى الشيخ وقال: 
ليس فيهم من يصلح» ثم رشح من زملائه الأئمة من وثق بعلمه ودينه» إرضاء للعدالة. 


<f ےالجن لالا س‎ u 

وحین حرجت جنازته سارت مصر کلها بر جاها ونسائها وأطفاها تشیعه وتبکي علیه» 
وقد نظر الظاهر بيبرس إلى الجحمع المحتشد فقال: الآن قد استقر ملكي» فلو أن هذا الشيخ آمر 
الناس بخلعی لبادروا إلى امتثال آمره کا يشاء. 


$$ $ 


المصادر: 

- «شذرات الذهب؛» لابن العاد الحنبلى .)١٠١ /٠(‏ 

- «علماء في وجه الطغيان؛ محمد رجب البيومي. 

- «مناهج العلماء في الأمر با معروف والنهي عن المنكر» لفاروق السامرائي. 
-«مشايخ ضد السلطة والسلطان» لإساعيل إبراهيم. 

- «طبقات الشافعية) (۸/ .)۲٠١‏ 


- «حسن المحاضرة» للسيوطي .)۴٠١ /١(‏ 
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الامام/ محيي٠الد‏ ين النووي 
r EES‏ 


لم يكد شيخه العز بن عبد السلام ينتقل إلى جوار ربه» حتى نهح نهجه في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون عام من طرازه» يشاركه الفهم الصائب والعزة العالية» 
والمجابهة الصريحة السافرة للطغيان. 

عاش الرجل ردخا من حياته في عصر الظاهر بيبرس» والظاهر كان بطل جرئ مسن 
أبطال التاريخ» وأسدى لاوسلام أيادي رائعة حين كافح الاستعمار الصليبي في مواقع فاصلة› 
فقاد الجيوش وراء الجيوش ليرد الزحف الجائر المتربص بديار الإأسلام ضاربًا ضرباتىه 
الصاعقة الماحقة التي زلزلت هذا الكيان المحتشد المتربص» فأخذ ينكص على أعقابه في 
ذهول» كا استطاع أن يسهم إسهامًا ماجدًا في اندحار السيل التتري المتوحش حيث تدفقت 
سيوله على بلاد الإسلام» فأخذ يبتلعها الواحدة تلو الأخرى» ويمحو مافيها من الحضارة 
والتقدم» ويبيد ا لحرث والنسل ويقتل الكبير والصغير بغير هوادةء ولم جد من يثبت أمامه غير 
ا لححفل الصابر المؤمن في عين جالوت بقيادة الملك قطزء والبطل بيءرس. 

ومع هذه المواقف المشرفة فقد كان مسلكه السياسي لا بخلو من النقد الصارم العنيف» 
إذ أن أنانيته القاهرة كانت تدفعه إلى بعض ما بعد جريمة خائنة» ويكفر أن نذكر تآمره الغادر 
على حياة ا ملك المظفرء فقد اغتاله بعد آن فر حت الدنيا بانتصاره الحاسم في عين جالوت» ولم 
يكن الظاهر بحسب حساب ما يعد خيانته اللئيمة غير شيخ الإسلام العز بن عبد السلام» فقد 
امتنع العز عن مبايعته حين رأى لون الدم في يده» وخاف الظاهر من تكتل الأمة وراء العز» 
فآخذ يصانع الأمراء» ويجامل القوادء ليضمن إلى جانبه ذوي القوة والسلاح. ولکته واجه 
الشيخ العز على رءوس الأشهاد بأنه م يثبت عتقه من عبوديته للبندقدارء فآخذ الظاهر يتذلل 
ويحضر الشهود ليثبتوا بخروجه من ملك البندقدار» وكان الشيخ في مرضه الأخير» فلم يلبث 


ا اجو <p‏ 
أن لحق بربه» وتنفس الظاهر الصعداء حين رآى جنازته تمر تحت القلعة وورائها آلاف وآلاف 
ممن لا بحصون» حتى قال قولته المشهورة: اليوم قد استقر أمري» فإن هذاالشيخ لو قال 
لنناس اخرجوا عليه لانتزع مني الملك. 

فلم يدر الظاهر ن الأيام تخبى له عانًا داعية جرينًا من طراز العزء آلى على نفسه أن يوفى 
بعهد الله على العلماء أن يقفوا مع الحق في كل سبيلء فحمل الراية ونزل إلى الميدان. 

كان النووي ذا هيبة وجلال» يقول عنه السيوطي في ترجته: هو الإمام شيخ الإسلام 
حي الدين أي زكريا النووي: إمام أهل عصره علا وعبادة» وسيد أوانه ورعًا وسيادة» العلم 
انغرد» فدونه واسطة الدر والجوهر» السراج EE‏ الأزهر عابد 
العلماء وعالم العبادء وزاهد المحققين ومحقق الزهادء لم تسمع بعد التابعين بمثله آذن» ولم تر ما 
يداينه عين» و جمع له في العلم والعبادة حكم النوعيين. 

راقب الله ني سره وجهره ولم يبرح طرفة عين عن امتشال أمره» ولم يضيع من عمره 
ساعة في غير طاعة مولاه إلى ن صار قطب عصره وحوى من الفضل ما حواه وبلغ نواه. 

أثنى عليه المواقق والمخالف» وقبل كلامه النائي والألف» وشاع ثناؤه الحسن بين 
المذاهب من سلك منهاجه أيقن بروضة قطوفها دانية» ومن تتبع آثاره فهو من الصالين في 
رياض عيونما جارية. 

وقال عنه الشيخ تاج الدين السبكي في «طبقاته»: أستاذ المت أخرين وحجة الله على 
اللاحقين» ما رأيت الأعين» أزهد منه في يقظة ولا منام» ولا عاينت أكشر اتباعا منه لطرق 
السالفين من آمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» له التصانيف المفيدةء والمناقب الحميدة 
والخصائل التي جمعت طارف كل فضل» والورع الذي خرب به دنياه» وجعل دينه معمورًا 


< مد 

تنقل النووي في جميع العواصم الإسلامية لينهل من حياض الثقافة والعلم في كل مركز 
من مراكزها النائية» ورجع إلى دمشق بجر وراءه فقهًا وعلًا وورعاء فقام بالتدريس» وأخذ في 
التأليف حتى طارت له شهرة واسعة في فقه المذهب الشافعي» فمن ضمن مؤلفاته التي 
انتشرت وملئت الأفاق كتاب رياض الصالين» والأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء 
ويستان العارفين» والتحرير في الفقه» وروضة الطالبين» والمنهاج والمجموع» وغيرها عا لا 
يزال أكثره مخطوطا إلى يومنا هذا ولم بخرج إلى النور. 

ولقد اشتد الظاهر بيبرس في جمع الضرائب والمكوس من العامة ليستعين بها على الجهاد 
حتى وصلوا به الشطط إلى ضروب العنت والإرهاق» ودار الشيخ بعينيه فرأى كثيرًا من 
التجار بجردون من أموالهم» وتحيط بهم طائفة من غلاظ الحباة يختصبون ويسلبون, فإذا اعتذر 
أحدهم بضيق اليد تعرض متجره للنهب» وقد تتهاوى عليه السياط المحرقة دون رحهة 
وإشفاق. فكتب النووي إلى السلطان يلفته إلى ذلك ويوصيه بالعدالة والحق فيا يأخذ ويدع 
من الأموال» ويشرح ما شهده بنفسه من مآس قاسية تنفطر ها الأكباد» وقد أغلظ عليه 
القول» إذ بالغ ثي التهديد والوعيد. 

وطار الخطاب إلى الظاهرء فرأى أن العز بن عبد السلام قد رجع في صورة عالم جديد 
هو الشيخ النووي» فظن أن المدافع الثاني ليست له مكانة العز ومنزلته»ء ورأى أن يواجهه 
بالشدة قبل آن تلتف حوله النفوس» ويصير ذا صدى مسموع يقلق وبهيج؛ فرد عليه الظاهر 
بكتاب قارص يحمل الإنكار والتوبيخ» ويشير بالوعيد القاهر لكل من يتدخل فيا ليس 
يعنيه» ثم هو لا يقتصر على الشيخ وأتباعه من العلماء» بل يتتقل إلى الرعية فيرميها بالبخل 
والشغب» ويعلن أن أمر الحباة نافذ الطاعة مها غلوا ني المكوس وتهجموا بالسب والضرب» 
إذ هم أعوان الدولة ورسلها لدى الناس» وقد ظن الملك الظاهر أنه بذلك قد أطفا الشائرة 


وكمم الأفواه. 


و يلو <p‏ 
وصل الرد إلى الإمام المجاهد فقرأه متعجبًا ثم داعىّ الحق إلى أن ينقض الباطل» ويحق 
خق» فلم تأخذه رهبة من حاكم جبار يعتصم بالقوة والمجاه والسلطان» ودعامن فوره 
ب دواة والقلم ليرد على كل كلمة جائرة تضمنها قول الحاكم الباطش» وقد غمرته سكينة 
لإی‌ان» ف حس بخوف أو تیب من دفاع» وکان فی قال: 
أما تهديد الرعية بسبب نصيحتناء وتهديد طائفة العلماء» فليس هو المرجو من عدل 
السلطان وحلمه» وأي حيلة لضعفاء المسلمين في الناصحين نصيحة للسلطان وههم» ولا علم 
هم به» وکیف یؤاخذون به لو کان فيه ما یلام علیه» وما آنا في نفس فلا يضيرني التهديدء ولا 
أكثر منه» ولا يمنعني ذلك من نصيحة السلطان»» فإني أعتقد أن ذلك واجب عل وعلى 
غيري» وما ترتب على الواجب فهو واجب وزيادة عند الله تعالى: يموم إِنّما هلزو الحيوة 
لدت ا نخ هی دار لار € 1 ٤او‏ :۳۹ ٭ سسکدکروت ما فول کڪ وأفرش 
رسيب آن 


e 


آرت لالہ کے بصیر بال باد € 1 ا5ل : »]٤٤‏ وقد أخبرنا رسول الله 
E‏ 

وصل الرد الجريء إلى الظاهر» فأثار في نفسه ضروبًا من الانفعالات الناقمة» وجمع 
مستشاروه ليأخذ رأيهم فيا بجحب أن يقوم به إزاء هذا العام العنيد» وقد استمع إلى كثير عا يتعارض 
ويتناقض بين داع إلى العقاب ومشير بالتسامح والإغضاءء وقد رأى الظاهر بعدما سمع أن نح 
إلى التهادنء إذ أنه لو سارع بإعلان غضبه على الشيخ لجعله بطلا كبيرًاعلى مرأى من العامة 
ولأصبح بمنحته هذه رمرا للدفاع المخلص» ولواء يلتف حوله المعارضون وذوو الأغراض. 

والواقع أن نصيحة الشيخ برغم قسوتها الصريحة قد فعلت فعلها قي نفس الظاهرء 
فاضطر إلى أن يجمع الجحباة ويشير عليهم بالرفق والملاينةء وأن بحذرهم غضب العلماء ممن 
الخاصة والجمهور من العامة» وإن كان في واقعة لا يستطيع أن يتخلص من حنق مكظوم في 
داخله أثاره الشيخ» وهو الحاكم الذي يأمر فيطاع. 


e‏ _______ 9 جد 

مرت هذه الحادثة لتعقبها حادثة أخرى أشد منها عنفًا وإيجاعَاء فقد تيا الظاهر إلى 
بعض حروب أعدائه من خحصوم الإسلام وأراد أن يأخذ من أموال الرعية لتسليح الجيش 
وشراء العتاد اللازم هذه الحرب» وكان لابد من الرجوع للعلماء لأخذ أموال الرعية» فنهض 
كثبر من العلماء وأفتوا في جواز أخذ أموال الرعية لمواجهة عدو وخطر بحيك بالأمة؛ ولكن 
الشيخ النووي يمتنع عن الفتوى» ويعلن ذلك في إصرار» ما أغضب الظاهرء وأمر بعقد 
اجتماعًا عاجلا يشهده الجمع الحاشد من الناس يتقدمهم العلماء والوجاء والأمرأء» ويحضره 
النووي» لتكون حاكمة علنية للشيخ آمامهم ليظهر في ثوب المنفر عن الجهاد» والصاد عن 
مجالدة الكفار! فيكون موقفه غير كريم» وتسقط مهابته لدى الناس. 

وتم للملك ما أراد فاحتشد الناس واكتمل الحفل بأعيانه ووجائه وذوي الرآي 
والعلاء في البلاد تقدمهم حي الدين النووي بقدم ثابتة ليسأله الظاهر في عناد: لماذا لا تجيز أن 
تجمع الأموال من المسلمين لننفقها في الجحهاد كا أفتى بذلك زملائك من الفقهاء؟ 

فرد الشيخ في حزم وثبات: أعرف أنك كنت في الرق للأمير بندقدار وليس لك مال ثم 
من الله عليك وجعلك ملكًاء وكلنا يعلم أن لديك ألف ملوك كل علوك له حياصة من 
ذهب» وعندك مائتا جاريةء لكل جارية نصيب من الحلي» فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت 
ماليكك بالبنود الصوف بدلا من الحوائص» وبقيت المجواري بشيابمن دون الحلي» أفتيتك 
بأخذ مال الرعية. 

دهش الحفل من صراحة الرد» وأشرقت الابتسامات في الوجوه لتعلن اغتباطها هذه 
المجابهة الرادعةء وتطلع الظاهر إلى رفقائه ملتمسًا من يسعف برد منقذ» يحول دون الإفحام 
والإلجام» فلم يجد غير الشيخ النووي ينظر إليه في كبرياء عالية تحتم على الناس أن ينزلوها 
منزلة الإكبار والإإعجاب» حين تجيز هم أن يشمتوا بجبروت السلطان وقسوة جباته من 
الأجناد. 


إا ر Gp‏ 

صرخ الظاهر وعلى صوته موجهًا كلامه للشيخ: أخرج من بلدي. 

فرد الشيخ في علو وكبرياء: ومن أدراك أني سأقبل المقام لديك. 

تدفع النخوة زملاءه من الفقهاء» فينسحبون من الحفل مجتمعين» ويسود الهرج والمرج 
صفوف الناس» وينظر الظاهر لمن حوله غير مصدق ما محدث» فأوما إلى معاونيه قائلا: 
اقطعوا وظائف هذا الفقيه ورواتبه. 

فقيل له: إنه لا وظيفة له ولا راتب. 

قال: فمن آين يأكل. 

قالوا: عا يبعث إليه أبوه. 

قال: والله لقد ممت بقتله فرأيت كأن أسةا فاتحا فاه بيني وبينه لو عرضت له 

ويصمت الظاهر ويعود بالذاكرة إلى الوراء تذكر الشيخ العز بن عبد السلام يوم وقف 
نفس الموقف من الملك قطز عندما أراد أن يجمع الأموال من الرعية قبل موقعة عين جالوت 
الشهيرة إذ أعلن الشيخ أن الال حرم على السلطان قبل أن يستنفذ ما لدى ماليكه وجواريه 
من ذهب ولؤلڙ. 

هذا تدور الأيام وتعود ولكن بأشخاص آخرين اختلفت الوجوه ولكن ظلت 
الثوابت كا هي لم تتغير فموقف العام لا يتغير» ولكن الظاهر م يتذكر ذلك إلا حين مشل 
حي الدين النووي في شجاعة وإيمان» فاضطرب وتخيل الموقف السالف وقد شهده بعينيه 
منذ أعوام» ورأى أن العز الذي استراح بفقده قد عاد من جديد في صورة النووي فعض على 


شفتيه ودمدم يقول: ذرية بعضها من بعض ما أشبه الليلة بالبارحة في) كان. 


0 aS 
عاد العلاء للظاهر وقالواله: إن هذا من كبار علماؤنا وصلحائنا ومن يقتدى به فأعده‎ 
إلى دمشق» فو جد الظاهر أنہا فرصة الإصلاح ما أفسده» وأمر بعودة الشيخ إلى دمشق إلا أن‎ 

الشيخ استقبل مر الظاهر بالرفض التام وقال: لا أدخلها والظاهر فيها. 

هكذا يعتذر الظاهر لأنه علم من هو النووي علا وتقوى» ولكن النووي رفض هذا 
الاعتذار بإباء وشمم ليعطي درسًا لأن الحكام بحرم عليهم اللإساءة إلى مسلم» وكيف للعالم 
ولو اتبعها بالاعتذار. 


$B #8 


المصادر: 

- «طبقات الشافعة». 

- «تذكرة ا لحفاظ» .)١٤۷١ /٤(‏ 
- «البداية والنهاية» لابن كثير. 
- «معجم المؤلفین» ۱۳/ .)١۲‏ 


و کد <p‏ 
الإمام/ محمد بن الحبلي 
N SHC ES‏ 

قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: هو الإمام الشهيد قاضي مدينة برقة» محمد 
بن الحبلي 

أتاه امبر برقة» فقال: غدا العيد. 

قال: حتى نرى الهلال» ولا أفطر الناس» وأتقلد إثمهم. 

فقال: مهذا جاء كتاب المنصور 

[وكان هذا من رأي العبيدية يفطرون بالحساب» ولا يعتبرون برؤية الهلال] 

فلم ير هلال» فأصبح الأمير بالطبول والبنود وأهبة العيد. 

فقال القاضي: لا آخرج ولا أصلم. 

فأمر الأمير رجلا حطب» وكتب ب| جرى إلى المنصورء فطلب القاضي إليهء فأحضر. 

فقال له: تنصل» وأعفو عنك. 

فامتنع» فأمرء فعلق في الشمس إلى أن مات» وكان يستغيث من العطش» فلم يُسق» ثم 

فلعنة الله على الظالمين. 


$ #8 


الملصادر: 
- مسر أعلام التبلاء» للذهبي. 


یمد 
الامام/ أبو إسحاق ابن البردون 
I REEF EY‏ 

قال الذهبي: هو الإمام الشهيد» أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن البردون الضبي 
مولاهم اللإفريقي المالكي» تلميذ أبي عثان بن الحداد. 

قال القاضي عياض: كان يقول إني تكلم في تسعة أعشار قياس العلم. 

وكان مناقضا للعراقیین» فدارت عليه دوائر في يام عبيد الله» وضرب بالسياط» ثم 
سعوا به عند دخول الشيعة إلى القيروان» وكانت الشيعة تميل إلى العراقيين لموافقتهم هم في 
مسألة التفضيل ورخصة مذهبهم» فرفعوا إلى أبي عبد الله الشيعي: أن ابن البردون وأبا بكر 
ابن خذيل يطعنان في دولتهم» ولا يفضلان عليّاء فحبسه| ثم أمر متولي القيروان أن يضرب 
ابن هذيل مس مئة سوط ويضرب عنق ابن البردون» فغلط المتولي فقتل ابن هذيل» وضرب 
ابن البردون» ثم قتله من الغد. 

وقيل لابن البردون لا جرد للقتل: أترجع عن مذهبك؟ قال: أعن اللإسلام أرجع؟ 

ثم صلبا في سنة تسع وتسعين ومئتين. وأمر الشيعي الخبيث أن لا يفتى بمذهب مالك ولا 
يفتى إلا بمذهب أهل البيت» ويرون إسقاط طلاق البتة» فبقي من يتفقه الك إنا يتفقه خفية. 

قال الحسين بن سعيد الخراط : كان ابن البردون بارعا في العلم» يذهب مذهب النظر› 
م يكن في شباب عصره أقوى على الجحدل وإقامة الحجة منه. 

وقال محمد بن خراسان: لا وصل عبيد الله إلى رقاده» طلب من القبروان ابن البردون»ء 
وابن هذيل» فأتياه وهو على السرير» وعن يمينه أبو عبد الله الشيعي» وأخوه أبو العباس عن 
يساره» فقال: أتشهدان أن هذا رسول الله؟ 

فقال بلفظ واحد: والله لو جاءنا هذا والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان إِنه 
رسول الله ما قلنا ذلك فأمر بذبحها. 


ر ا ایابد <p‏ 
الحافظ/ محمد بن أبي الحسين 
SELEN‏ 

قال الذهبي: هو الإمام الحافظ, الناقد المجود, أبو الفضل محمد بن أي الحسين أحمد بن 
محمد بن عار بن محمد بن حازم بن المعلى بن الجارود الجارودي الهروي الشهيد. 

قال الحاكم: سمعت بكير بن أحد الحداد بمكة يقول: كأني أنظر إلى الحافظ محمدبن 
أبي الحسين وقد آخذته السيوف» وهو متعلق بيديه جيعًا بحلقتي الباب» حتى سقط رأسه على 
عتبة الكعبة سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة» هكذا قال» فوهم» إنا كان ذلك سنة سبع عشرة 
وثلاث مئة في ذي الحجة عام اقتلع ا لحجر السود وردم بئر زمزم بالقتلى على يد القرامطة. 


BHR 


المصادر: 
2 اسر أعلام النيلاءة للذهبي. 


ٍ ك‎ t2 
م لجن اتلاك‎ e E rn 
ر او‎ 


الامام/ أبو الوليد ابن الشرضي 
I SHE EY‏ 


قال الذهبي: هو اللإمام الحافظ, البارع الثقةء آبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن 
نصر القرطبي» ابن الفرضي» مصنف تاريخ الأندلسيين». 

حدث عنه أبو عمر بن عبد البر وقال: كان فقيهًا حافظًاء عالًا في جميع فنون العلم في 
الحديث والرجال» أخذت معه عن أكثر شيوخي» وكان حسن الصحبة والمعاشرة» قتلته 
البربر وبقي مُلقى في داره ثلاثة أيام. 

وقال أبو مروان بن حبان: ومن قتل يوم أخذ قرطبة الفقيه الأديب الفصيح ابن 
الفرضي» ووري متغيرًا من غير غسل» ولا كفن» ولا صلاة» ولم ير مثله في سعة الرواية» 
وحفظ الحديث» ومعرفة الرجال» والافتنان في العلوم والأدب البارع» ولد سنة إحدى 
وخسين وثلاث مئة» وجمع من الكتب أكثر ما يجمعه أحد من علماء البلدء وتقلد قراءة الكتب 
بعهد العامرية» واستقضاه محمد المهدي ببلنسيةء وكان حسن البلاغة والط. 

قال الحميدي: حدثنا علي بن أحمد الحافظ أخبرني أبو الوليد ابن الفرضي قال: تعلقت 
بأستار الكعبة وسألت الله تعالى الشهادة» ثم فكرت في هول القتل» فندمت وهممت أن 
أرجع» فاستقيل الله ذلك» فاستحييت. 

قال الحافظ على: فأخبرني من رآه بين القتلى ودنا منه فسمعه يقول بصوت ضعيف: «لا 
يكلم أحد في سبيل اله» والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامةء وجرحه يثعب دما 
اللون لون الدم» والريح ريح المسك» كأنه يعيد على نفسه الحديث» ثم قضى على إثر ذلك. 


المصادر: 
- سير أعلام النبلاء» للذهبى. 


لو ا کار ر ^ 
إا وو <p‏ 


الامام الراهد / أبو العباس ابن العريف الصهاجي 
SEEN‏ 


قال الذهبي: هو الإمام أحمد بن موسى بن عطاء الله الإمام الزاهد العارف» بو 
العباس ابن العريف الصنهاجي الآندلسي المربي المقرئ صاحب «القمامات» و«الإشارات». 

شيوخه: عامتهم كانوا بعد ا لخمس مئةء فلقيهم وعمره عشرون سنة. وآقدم شيوخه 
سنا وإسنادًا عبد الباقي بن محمد الحجاري الزاهد» وكان عبد الباقي قد هله أبوه وهو ابن 
عشر سنين إلى أبي عمر الطلمنكي فقراً عليه القرآن وعاش ثمان وثمأنين سنة. 

سمع من جماعة من شيوخناء وكانت عنده مشاركة في أشياء من العلم» وعناية 
بالقراءات وجمع الروايات» واهتمام بطرقها وحملتهاء وقد استجاز مني تأليفي هذاء» وكتبه 
عني» واجتزته آنا أيضا فيا عنده» ولم ألقه» وكاتبني مرات» وكان متناهيًا في الفضل والدين»› 
منقطعًا إلى الخبر» وكان العباد والزهاد يقصدونه» ويألفونه» وبحمدون صحبته» وسعى به إلى 
السلطان» فأمر بإشخاصه إلى حضرته بمراكش» فوصلها وتوفي بها. 

کان الناس قد ازد هوا عليه یسمعون کلامه ومواعظه» فخاف ابن تاشفین سلطان 
الوقت في ظهوره» وظن أنه آنموذج ابن تومرت» فيقال: إنه قتله سرا فسقاه» والله أعلم. 

وقد قرأ بالروايات عن اثنين من بقايا أصحاب أبي عمزو الداني» ولبس الخرقة من 
أي عبد الباقي آخر أصحاب أبي عمر الطلمنكي وفاة. 

قال ابن مسدي: ابن العريف ممن ضرب عليه الكال رواق التعريف» فأشرقت 
بأضرابه البلاد» وشرقت به جماعة الحساد» حتى سعوا به إلى سلطان عصره» وخوفوه من 
عاقبة أمره» لاشتمال القلوب عليه» وانضواء الخرباء إليه» فعرب إلى مراكش» فيقال: إنه سم 
وتوفي شهيدا» وكان لما احتمل إلى مراكش استوحش» فغرق في البحر جميع مؤلفاته» فلم يبق 
منها إلا ما کتب منها عنه. 


2 2 ص e‏ 
و ED‏ ن المج نولابلا اث 


أبو جعطر اللوزذ 
ZENE‏ 

قال الذهبي في «السير»: هو مفتي طليطلة الإمام أبو جعفر أحهمذ بن سعيد الأندلسى 
اللوزنكي المالكي. 

امتحنه ملك طليطلة المأمون يحمي بن إسماعيل بن عبد الرحهمن بن ذي إلنون» هو وابن 
مغيث» وابن سد وجماعة» امهم على سلطانهء فأحضرهم مع قاضيهم أبي زيد القرطبي 
وقيدهم» فهاجت العامةء ونفروا إلى السلاح» فقتل طائفةء فكفواء واستبيحت دور 
المذكورين في سنة ست وأربع مئة وسجنواء» وسجن الوزير ابن غصن الأديب» فصنف كتاب 
«الممتحنين من لدن آدم جَاليلاي إلى زمانه»» اتهم بالنم على المذكورين ابن الحديدي كبير 
طليطلة» ثم مات ال امون وقام بعده حفيده القادر» والعقد والحل بالبلد لابن الحديدي» 
فخو طب فيه القادر» اجرج اداد م الج فقتلوا ابن الحديدي» وطيف برأسه» وأضر 
ابن اللوزنكي في الحبس. 


BE #‏ 
المصادر: 
- «سير أعلام النبلاء» للذهبي. 


maps. SIS N7. کار س‎ 2 
<p ا و‎ 


ب 


شيخ الاسلام/ أبو إسماعيل الأنصاري 
DENSE‏ 


قال الذهبي: هو الإمام القدوة الحافظ الكبير» أبو إساعيل عبد الله بن محمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور بن الأنصاري الهروي» مصنف كتاب «ذم الكلام»ء 


وشيخ خراسان من ذرية صاحب النبي رل 

قال السلفي: سألت المؤتن الساجي عن أي إسماعيل الأنصاري فقال: كان آية في لسان 
التذكير والتصوف» من سلاطين العلهاء»سمع ببغداد من أي محمد الحسن بن محمد الخلال 
وغيره» يروي في مجالس وعظه الأحاديث بالإسناد» وينهى عن تعليقها عنه. 

قال: وكان بارعا في اللغةء حافظًا للحديث. 

قال ابن طاهر: سمعته يقول: عرضت عل السيف خس مرات» لا يقال لي: ارجع عن 
مذهبك. لکن يقال لی: اسكت عمن خالفك» فأقول: لا آسکت. 

قال ا لحافظ بو النضر الفامي: كان شيخ الإسلام أبو إسماعيل بكر الزمان» وواسطة 
عقد المعاني» وصورة الإقبال في فنون الفضائل وأنواع المحاسن» منها تصرة الدين والسنة» من 
غير مداهنة ولا مراقبة لسلطان ولا وزير» وقد قاسى بذلك قصدالحساد في كل وقت» 
وسعوا في روحه مرارًا» وعمدوا إلى إهلاکه اطوارًاء فوقاه الله شرهم» وجعل قصدهم أقوى 
سبب لارتفاع شأنه. 

قال ابن طاهر: حكى لي أصحابنا أن السلطان ألب أرسلان قدم هراة ومعه وزيره نظام 
املك فاجتمع إليه أئمة الحنفية وأئمة الشافعية للشكوى من الأنصاري» ومطالبته بالمناظرة» 
فاستدعاه الوزير» فلا حضر, قال: إن هؤلاء قد اجتمعوا لمناظرتك» فإن يكن الحق معك» 


رجعوا إلى مذهبك» وإن یکن الحق معهمء رجعت أو تسكت عنهم. 


e‏ ج 

فوثب الأنصاري وقال: أناظر على ما في كمي!!' 

قال: وما قي كمك؟ 

قال: كتاب الله [وأشار إلى كمه اليمين] وسنة رسول الله ملا 
اليسار» وكان فيه الصحيحان. 

فنظر الوزير إليهم مستفهًا هم» فلم يكن فيهم من ناظره من هذا الطريق. 

وسمعت خادمه آحمد بن أميرجه يقول: حضرت مع الشيخ للسلام على الوزير نظام 
الملك» وكان أصحابنا كلفوه الخروج إليه» وذلك بعد المحنة ورجوعه إلى وطنه من بلخ» 
[يعني أنه كان غُرب] قال: فا دخل عليه أكرمه وبجله» وكان هناك أئمة من القريقين» 
فاتفقوا على أن يسآلوه بين يدي الوزيرء فقال العلوي الدبوسي: يأذن الشيخ الإمام أن آسأل! 

قال: سل. 

قال: له تلعن آبا الحسن الأشعري؟ 

قال الوزير: أجبه. 

فقال: لا آعرف أبا الحسن» وإن) ألعن من ل يعتقد أن الله في السماء» وأن القرآن في 
اللصحف» ويقول إن النبي صلرفيصب اليوم ليس بنبي. 

ثم قام وانصرف» فلم يتمكن أحدًا أن يتكلم من هيبته فقال الوزير: هذا أردتم أن 
نسمع ما كان يذكره بهراة بآذانناء وما عسى أن أفعل؟ ثم بعث إلية بصلة وخلع» فلم يقبلهاء 


وسافر من فوره إلى هراة. 


«وأشار إلى كمه 


وسمعت أصحابنا بهراة يقولون: لما قدم السلطان ألب أرسلان هراة في بعض قدماته» 
اجتمع مشايخ البلد ورؤساؤه» ودخلوا على أي إسماعيل وسلمواعليه» وقالوا: ورد السلطان 
ونحن على عزم على أن نخرج» ونسلم عليه» فأحببنا أن نبدأ بالسلام عليك. 


Ip 

وكانوا قد تواطؤوا على أن حلوا معهم صتا من نحاس صغيرًا» وجعلوه في المحراب 
تحت سجادة الشيخ» وخرجواء وقام الشيخ إلى خلوته» ودخلوا على السلطان» واستغاثوا من 
الأنصاري» وأنه محجسم» وأنه يترك في حرابه صتا يزعم أن الله تعالى على صورته» وإن بعث 
السلطان الآن مجده» فعظم ذلك على السلطانء وبعث غلامًا وججماعة» فدخلوا وقصدوا 
اللحراب» فأخذوا الصنم» فآلقى الغلام الصنمء فبعث السلطان من أحضر الأنصاري» فأتى 
فرآى الصنم والعلماء» وقد اشتد غضب السلطان. 

فقال له السلطان: ما هذا؟ 

قال: صنم يعمل من الصفر شبه اللعبة. 

قال: لست عن ذا أسألك؟ 

قال: فعم يسألني السلطان؟ 

قال: إن هؤ لاء يزعمون أنك تعبد هذا! وأنك تقول إن الله على صورته؟ 

فقال شيخ الإأسلام بصولة وصوت جهوري: سبحانك هذا بهتان عظيم. 

فوقع في قلب السلطان نم كذبوا عليهء فأمر به فأخرج إلى دارة مكرمًاء وقال هم: 
اصدقوني» وهددهم» فقالوا: نحن في يد هذا في بلية من استيلائه علينا بالعامة» فأردنا أن 
نقطع شره عناء فأمر بہم» ووکل بهم وصادرهم» وأخذ منهم وأهانہم. 

قال أبو سعد السمعاني: كان أبو إسماعيل مظهرّا للسنةء داعيًا إليهاء رصا عليهاء 
وکان مکتَفيًا با باسط به المريدين» ما كان يأخذ من الظلمة شيثاء وما كان يتعدى إطلاق ما 


ورد قي الظواهر من الكتاب والسنة» مُعتقَدًا ما صح» غير مصرح با يقتضيه تشبيه. 


المصادر: 
ك اسر أعلام التبلاء» للذهي. 


a 
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دد 
القاضي/ أبو جعطر أحمد بن إسحاق البهلول 
AT SHES RN‏ 

كان رجال القضاء في عصور الإسلام الزاهية على جانب كبير من التحرر والدقة» فقد 
تمكنت تعاليم الإإسلام من نفوسهم» فعرفوا الله حق معرفته» وقرأوا الكتاب والحديث» 
ودرسوا مسائل الفياس وقوانين النظرء هذا إلى ما يشرق قي قلب المؤمن التقي من نور بهديه 
إلى الح مه تكاتف الظلام. 

ومن هؤلاء الأئمة الأفذاذ القاضى أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخي 
الأنباري» وقد جع الذين كتبوا عنه على سلامة استنباطه» وصحة توجيهه» وصدق تعليله» 
وأنت تجدهم يصفونه- في إسهاب زائد- بالبلاغة العالية إذا خطب أو ترسل» كا ينقلون 
شذرات ثمينة من شعر تنبئ عن عاطفة وذوق» ومجعلونه حجة في التفسير والحديث والرواية 
واللإسنادء أما تبحره في الفقه على مذاهب أهل القياس فقد بوأه منصة القضاء أكثر حياته التي 
زادت عن الثانين» وإذا اجتمع لفاضل من الناس كل هذه المميزات الرفيعة» فاذا ينقصه من 
الشائل والصفات. 

على أننا لا نكبر الرجل لعلمه وحده» فكثير من الأئمة في القديم والحديث قد جاوزه 
في التحصيل والدرايةء ولكننا ننظر بكثبر من الإجلال والإكبار إلى صرامته في الحق دون 
مبالاة» وهجومه على الباطل في غير هوادة» مها جر عليه ذلك من بلاء وعنت» وناهيك بمن 
يفاجئ رؤساءه وصدور الدولة في عهده با لا يطيق المؤمن الورع صبرًا عليه من ميل عن 
الحق» ونكوص عن الحادة وولوع بالبهتان. 

ففي أوائل القرن الرابع الهمجري وقد انحدرت الدولة العباسية من أوجها الشاهق إلى 
وهدة سحيقة سقطت فيها هيبة الخلفاء والأمراء» وتنازع الوزراء وأعيان الدولة على الحكم 
شر تنازع وأبشعه» فكان هم كل وزير أن ينكل بمن سبقه» فيخلق له الاعهامات الخطيرة التي 
تطيح بحياته ليأمن على منصبه وجاهه» فلا بجد المنافس العنيد. 


ا ريو (Ip‏ 

كان حامد بن العباس وزير الخليفة المقتدر بالله يضيق ذرعا بسلفه الوزير أب ا لحسن بن 
نغرات» فحاك له من خياله الآثم أفظع تبمة يمكن أن توجه إلى الإنسان في ذلك الوقت» 
حيث اختلى بالخليفة وأخرره آنه عثر على وثائق مهمة تثبت اتصال ابن الفرات ببعض 
نعلويون المطالبين بالخلافةء وآن الحزم يوجب آأخذه بالشدة لتجري الأمورفي وضعها 

اهتم اللخليفة المقتدر بالأمر» فعقد لفوره مجلسًا برياسته لمحاكمة الوزير السابق» وقد 
أحضر فيه علي بن عيسى وأحد بن إسحاق بن هلول وأبا عمر محمد بن يوسف» وجئ بابن 
الغرات مخفورًا إلى المحاكمة» حيث وقف غريمه الوزير حامد بن العباس أمام الخليفة يبسط 
انتهمة الخطيرة ويبين مغبتها الجريئة» ثم اتجه إلى الباب فجأة وصاح بأحد الحجاب: أدخل 
ا لجندي في ا لحال. 

فدخل الحندي مديد القامة مكتمل الصحة» فاتجه حامد إلى المقتدر وقال: لقد ضبطت 
هذا الجندي قادمًا من مدينة أردبيل» ومعه كتب خاصة من ابن الفرات إلى ابن أبي الساج 
يطلب فيها معاونة الداعي العلوي وتجهيزه للغدو إلى بغداد حيث يستقبله ابن الفرات» 
فيتعاونان معا على تقويض الخلافة العباسيةء وإغبائها إلى العلويين. 

ثم التفت الوزير إلى الحندي وقال له: قل ما سبق أن اعترفت به لدي. 

قال الجندي: لقد ترددت بضع مرات على ابن أي الساج في أردبيل آمل الرسائل 
لمتنوعة من ابن الفرات جاهلا عاقبتها ا لخطيرةء فهو المسئول عنها وحده» وما أنا غير حامل 
فدم. . يتكسب بالمسير والتجوال. 

دهش الغليفة من هذا الاعتراف الحريء» وطار شرر الغخضب من عينيه» وأخذ يصوب 
نظراته الحادة المحرقة إلى ابن الفرات وهو يتململ في مكانه متقع الوجه منقبض الأسارير. 


< دد 

ثم التفت المقتدر إلى القاضي أبي عمر فسأله: ما عندك في ذلك يا ابا عمر؟ 

فقال في غير روية: لقد أتى ابن الفرات آمرًا تخر له ا لحبال وللخليفة -أيده الله- أن ينزل 
به ما شاء من العقاب. 

فتألق وجه الوزير بالبشر وظن أن المحاكمة ستنتهي على ما يريده من البطش بصاحبه 
وجعل يرنح عطفه في نشوة الظافر المنتصر» ولكنه رأى الخليقة يتجه إلى أحمد بن إسحاق 
فسآله: وما عندك في ذلك يا أبا جعفر؟ 

فيقول القاضي: لابد من مناقشة الجندي فهل يأذن اللخليفة بذلك؟ 

فيجيبه إلى طلبه» ثم تدور هذه الأسئلة بين القاضي والحندي. 

القاضي: تدعي آنك رسول ابن الفرات إلى ابن أبي الساج في أردبيل فهل رأيت أردبيل؟ 

الجندي: نعم رأيتها ودخلتها عدة مرات. 

القاضي: صف لي آردبيل» أعليها سور أم لا؟ فسكت الجندي ول يرد. 

قال القاضي: وما صفة باب الإمارة الذي دخلت منه. فسكت الحندي. 

القاضي: حدید آم خشب؟ فسکت الحندي أَيضًا. 

فقال القاضي: من هو كاتب ابن بي الساج الذي ذهبت إليه؟ وما اسمه؟ وما كنيته؟ 
وما لقبه؟ فبهت ال حندي ول يرد بڻيء. 

قال القاضي: وأين الكتب التي كانت معك من ابن بي الساج لابن الفرات؟ 

قال الجندي متلجلجًا مضطربًا: رميتها في البحر حين وقعت في أيدي الجنود. 

فاتجه القاضي إلى الخليفة وقال: يا أمير المؤمنين إن الله عر وجل يقول: « اما لين 
موان جا کر فاق نیا فتیبوا آن یبوا وما هز ليوا ل ما معلَنم ددمي € [ الف : »]٦‏ 
وقد صح عندي آن هذا الجندي جاهل متكسب مدسوس على ابن القرات. 


<p و‎ 

فقال علي بن عيسى في حماسة مشتعلة: قد قلت ذلك مرارًا للوزير حامد نن العباسن 
فلم يقبل قولي» وأرى أن هدد هذا الجندي بالضرب حتى يقر بالواقع الصريح. 

أمر الخليفة بإحضار من يضرب الجندي في المجلس» فا كاد السوط يلهب جسمه حتى 
صاح: کذبت وغدرت وضمنت لي الضانات» والله ما رأيت أردبيل ولا حملت كتبًا إليها 
طبلة الحباة. 

وهنا آمر الخليفة بحبس الجندي وتعذيبه» وكاد يغشى على الوزير المختلق من الهم 
والانكسار» وانتصر الحق على الباطل بصراحة القاضي النزيه آي جعفر أحد ابن إسحاق البهلول. 

جرت الأعوام تلو الأعوام» فتغير الخليفة المقتدر على وزيره حامد بن العباس» فأقاله 
من منصبه مخفورًاء وأسند الوزارة إلى المتهم السابق أي الحسن بن الفرات» سبحان الله: 
وك أَلأبَامٌ نذاو هاب اللا 4 1 اجن .]٠٤٠:‏ سعى الوزير الجديد لأول عهده 
بالرياسة إلى قتل غريمه السابق» فشفى لواعج صدره» واستراح من ناحيته» ثم دار بذهنه 
فيمن حوله من المقربين لدى الخليفةء فرأى أن الوزير الأسبق علي بن عيسى لايزال متا 
بالحياة» وقديم صفاؤه مع الخليفة في وقت من الأوقات فيعيده إلى الحكم راميًا بأبي ا لجسن إلى 
غياهب السجن» ومن ثم أخذ الوزير يدبر لعلي المكيدة التي ترديه» مع أنه كان من أنصاره 
المتحمسين يوم حوكم في التهمة ا لخطيرة» ولكن يا لضيعة الوفاء. 

رأى ابن الفرات أن يقتدي بسلفه السابق في الاخحتلاق والوقيعةء فاتجه إلى الخليفة 
المقتدر وأفهمه أن علي بن عيسى على اتصال بالقرامطة أعداء الدولةء وقد أرسل لهم في مدة 
وزارته بعض المواد الحربية التي بحظر إرساها إلى العدو» ك آنه لايعترف بتكفيرهم 
وخروجهم عن مبادئ الدين الإسلامي. 

اهتم الخليفة بالوقيعة وأصدر أمره حاكمة علي» على أن يسمع بأذنه مايدور في 
الحاكمة من وراء حجاب» وقد تم الأمر في أسرع من البرقء وشكلت لحنة المحاكمة برياسة 


ا ا ( 2 اید 
الوزير» وحضر القاضيان السابقان في المحكمة للمحاكمة الأولى: أبو عمر محمد بن يوسف» 
وأبو جعفر أحمد بن إسحاق البهلول. 

افتتح الرئيس الجلسة» وسيق علي بن عيسى إلى المحاكمة» وبدآ الوزير فأسرع بإحضار 
رجل يدعى ابن فليجةء وأذن له في الكلام» فقال: لقد أرسلني علي بن عيسى إلى القرامطة 
مبتدئاء فكاتبوه يلتمسون له المساحي والطلق وعدة حوائج فأنفذها إليهم» ومعي خطابه 
الذي بعث به في هذا الشأن» ثم قرأ ا لخطاب فوجد خاليا من تكفيرهم وسبهم» كا ينبغي أن 
يكون في نظر ابن الفرات. 

وشاء الرئيس أن يلخص الاتهام في نقط مركزة محددة» فصاح في وجه علي» والمقتدر 
يسمع من وراء حجاب: تقول أن القرامطة مسلمون والإجاع قد وقع على كفرهم!! فهم 
أهل ردة لا يصومون ولا يصلون» وتبعث فمم بالأدوات الحربية وهم أعداء الخلافة ومبعث 
الفساد والشقاق. 

قل علي: أردت بذلك المصلحة وإعادتهم إلى الطاعةء دون أن تراق الدماء. 

قال الرئيس: ويحك لقد أقررت بها لو أقر به إمام لما وسع الناس طاعته» فكيف يجوز 
لك التعاون مع آهل الفساد؟ 

ثم التفت إلى القاضي أبي عمر فقال له: ما عندك في أمر علي؟ 

فأفحم ولم ينطق بحرف. فاتجه إلى أبي جعفر وسأله: ما عندك يا أحمد بن إسحاق؟ 

قال حمد: لقد صح عندي أن عليًا افتدي بكتابه إلى القرامطة ثلاثة آلاف رجل من 
الملسلمين كانوا مستعبدين» فرجعوا إلى أوطانهم أحرارًاء فإذا فعل إنسان ذلك على سبيل 
المغالطة للعدوء فلا لوم عليه» بل يستحق أطيب الثناء. 

تجهم وجه ابن الفرات» وسأل القاضي: ما تقول في أقر به علي من إسلام القرامطة 
وهم آهل طغیان؟ 
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قال القاضي: إغهم كاتبوه بحمد الله والصلاة على رسوله» فلم يصح عنده كفرهم» فهم 
ل ينازعون في الإسلامء ولكن ينازعون في الإمامة فقط ومن نازع فيها فهو غير كافر عند 
الأئمة الأعلام. 

دهش الوزير من الرد المفحم» ثم استأنف أسئلته فقال: وما رأيك في الأدوات الحربية 
التي أرسلها إلى الأعداءء كان ينوي بذلك د تقويتهم على الشغب والفساد؟ 

القاضي: هو م يعترف بذلك فلا نؤاخذه به. 

الوزير: كيف تصدقه مع أن رسوله وثقته ابن فليجة قد أرسل مم المعدات. 

القاضي: إذا قال رسوله ذلك فهو مدع وعايه البينة! 

الوزير: كيف يكون مدعيًا وهو ثقته الذي استأمنه على حل الكتب والرسائل؟ 

القاضي: إن عليًا قد استوثى به في حمل الكتب» فلا يقبل قوله ني الأدوات الحربية بحال 
من الأحوال. 

الوزیر: آآنت وکیله حتى تحتح عنه» آم نت حاكم وقاض؟ 

القاضي: لست وكيله» ولكني قول الحق كا قلته فيك يوم أراد حامد بن عباس أن 
يتهمك آمام اللخليفة با هو أعزم من هذه التهمة» فهل كنت وكيلك حين ذاك؟ 

ہت الوزير وانكسر انكسارًا طأطأً رأسه إلى الغبراءء وانتصر الحق مرة ثانية على يد 
امد بن إسحاق. 

وهكذا كان الورع والصلاح ديدن قضاة السلف الصالح في صدر الإإسلام» فكانوا 
يتحرزون ويدققون مقدرين عظم المسئولية وفداحة التبعة» ومه] قارنت هؤلاء الأتقياء 
بأعلام القضاء الحديث في الشرق والغرب» فهم الراجحون الفائزون» حيث كانوا يبتغون 
وجه الله وحده» فأنزهم منازل الصالحين وفازوا بأعظم الدرجات. 
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الإمام/ أبو جعطر الهاشمي 
e SHEE‏ 


قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: هو الإمام شيخ الحنابلة» أبو جعفر عبد الخالق بن 
آي موسی بن أحمد بن محمد بن عیسی بن أحد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن 

وقال أبو الحسين بن الفراء: لزمته هس سنين» وكان إذا بلغه منكر» عظم عليه جذاء 
وكان شديدا على المبتدعة» لم تزل كلمته عالية عليهم» وأصحابه يقمعونهم» ولا يردهم أحد» 
وكان عفيفاء درس بمسجده» ثم انتقل إلى ا لجانب الشرقي يُدرس» ثم درس بجامع المهدي» 
ولا احتضر أبو يعلىء أوصاه أن يغسله» وكذا لا احتضر الخليفة القائم أوصى أن يغسله أبو 
جعفر» ففعل» وما أخذ شيئًا ما وصى له به» حتى قيل له: خذ قميص أمرر المؤمنين للبركة 
فنشقه بفوطة وقال: حصلت البركة. ثم استدعى المقتدى فبايعه منفردًا. 


وأخذ أبو جعفر في فتنة القشيري (التي وقعت بين الحنابلة والأشعرية) و حبس أياماء 
فسرد الصوم» وما أكل لأحد شيئًا. 

يقول آبو الحسين: دحلت عليه فرأيته يقرأ في الملصحف» ومرض» فلا ثقل وضح الناس 
من حبسه» حرج إلى الحريم» فمات هناك وكانت جنازته مشهودة» ودفن إلى جانب قر 
الإمام مد ولزم الناس قبره مدة حتى قيل: ختم على قبره عشرة آلاف ختمة. 

قال ابن النجار: كان منقطعا إلى العبادة وخشونة العش والصلابة في مذهبه» حتى 
آفضى ذلك إلى مسارعة العوام إلى إيذاء الناس» وإقامة الفتنة» وسفك الدماء» وسب العلم|ءء 
فحبس . قلت( والكلام للذهبي): کان يوم موته يومًا مشهودا. 


المصادر: 
> سر آعلام النيلاء» للذهبي۔ 
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أبا حثمان ين مسلم عطان 
e REHT EY‏ 
يقول الإمام الذهبي: هو ابن مسلم بن عبد الله مولى عزرة بن ثابت الأنصاري» الإمام 


الحافظ عحدث العراق. 

قال أبو حاتم: ثقة إمام» وقال مرة أخرى: ثقة متقن متين. 

قال أحمد بن عبد الله العجلي: عفان يكنى أبا عثان» ثقة ثبت صاحب سنة» كان على 
مسائل معاذ بن معاذ القاضي» فجعل له عشرة آلاف دينار» على أن يقف عن تعديل رجل» 
فلا یقول: عدل» ولا غير عدل» فأبی» وقال: لا أبطل حقا من الحقوق» وکان يذهب برقاع 
المسائل إلى الموضع البعيد يسأل» فجاء يومًا إلى معاذ بالرقاع» وقد تلطخت بالناطف» فقال: 
أي شىء هذا؟ قال: إني ذاهب إلى الموضع البعيد فأجوع» أخذت ناطفا جعلته في كمي أكلته. 

قال حنبل: حضرت آبا عبد الله وابن معین عند عفان بعدما دعاه إسحاق بن إبراهيم 
[نائب المأمون على بغداد] للمحنة» وكان أول من امتحن من الناس عفان» فسأله بمجيي من 
الغد بعد ما امتتحن» وأبو عبد الله خاضر ونحن معه» فقال: أخبرنا با قال لك إسحاق؟ 

قال: يا أبا زكريا لم أسود وجهك ولا وجوه أصحابك, إني لم أجبه. 

فقال له: فکیف کان؟ 

قال: دعاني وقرأ علّ الكتاب الذي كتب به المأمون من الجزيرة فإذا فيه: 

امتحن عفان وادعه إلى أن يقول القرآن كذا وكذاء فإن قال ذلك فأقره على أمره» وإن نم 
بجبك إلى ما كتبت به إليك فاقطع عنه الذي ججري عليه. 

(وكان المأمون يجري على عفان كل شهر خس مئة درهم» فلا قرأ على الكتاب قال لي 
إسحاق: ما تقول؟ 
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فقرأت عليه: 3 فز هو اكه كد 4 1 الغا »]١:‏ حتى ختمتها فقلت: أخلوق هذا؟ 

فقال: يا شيخ إن مير المؤمنين يقول: إنك إن لم تجبه إلى الذي يدعول إليه يقطع عنك ما 


لر ررد ” 
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چمري عليك. فقلت: $ وق السّماء رزق رمَا توعدون € [الذااذا : ۲۲]» فسكت عنى‎ 


وانصرفت» فسر بذلك أبو عبد الله ويجيي. 

قلت [والكلام للذهبي]: هذه الحكاية تدل على جلالة عفان وارتفاع شأنه عند الدولة 
فإن غيره امتحن» وقيد وسجن» وعقان ف| فعلوا معه غير قطع الدراهم عنه. 

قال القاسم بن بي صالح: سمعت إبراهيم بن ديزيل يقول: لما دعي عفان للمحنة» 
كئت آخدًا بلجام حماره» فلا حضر» عرض عليه القول» فامتنع أن بجيب» فقيل له: بس 
عطاؤك. [وکان کل شهر الف درهم] فقال: ‏ وف ألا رذقكوَما ودود [ الذااف : ۲۲]. 
فلا رجع إلى جاره عذله نساؤه ومن في داره» قال: وکان في داره نحو أربعين إنساتًاء فدق 
عليه داق الباب» فدخل عليه رجل شبهته بسهان أو زیات» ومعه کیس فيه آلف درهم» فقال: 
يا آبا عثهان ثبتك الله کم تبت الدين» وهذا في كل شهر. 


B8 


المصادر: 
- «سير أعلام النبلاء» للذهبي. 


ر إو و ر ا ے 
0 الجن ولښیلدایق م( < 
ت 


الامام الصقيه/ ابو مسهر بن أبي ذ راميب 
I SHTENY‏ 


قال الذهبي: هو عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهرء الإمام شيخ الشام» آبو 

قرأ القرآن على يوب بن تميم» وصدقة بن خالدء وسويد بن عبد العزيز عن تلاوتمم 
على جى الذماري. 

قال ابن معین: منذ حرجت من الأنبار إلى أن رجعت ما رأيت مثل أبي مسهر. 

ويقول أيصًا: ما رأيت منذ خرجت من بلادي أحدًا أشبه بالمشيخة الذين أدركتهم من 
أي مسهر. 

قال أبو زرعة الدمشقى: قال لي أحمد بن حنبل: عندكم ثلاثة أصحاب حديث: الوليد 
ومروان بن حمد وأبو مسهر. 

قال ابو داود: سمعت أحد بن حنبل يقول: رحم الله أبا مسهرء ما كان أثبته» وجعل 
ت 

قال أبو حاتم الرازي: ما رأيت أحدًا أعظم قدرّا من أبي مسهرء كنت أراه إذا خرج إلى 
الملسجد» اصطف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده. 

مبدأ محنة الإمام أي مسهر: 

قال على بن عثهان النفيلى: كنا على باب آي مسهر جماعة من أصحاب الحديث» فمرض» 
فعدناه» وقلنا: كيف أصسحت؟ 

قال: في عافيةء راضيًا عن الله» ساخطًا على ذي القرنين» كيف ل بجعل سدًا بيننا وبين 


أهل العراق؟ کا جعله بين أهل خراسان وبين يأجوج ومأجوج. 


< مدد 

ف) کان بعد هذا إلا يسرًا حتى واف الأمون دمشق» ونزل بدير مران» وبنى القبة فوق 
الجبل» فكان بالليل يأمر بجمر عظيم» فيوقد ويجعل في طسوت كبار» تدلى من عند القبيبة 
بسلاسل وحبال» فتضيء هما الغوطةء فيبصرها بالليل. 

وكان لأبي مسهر حلقة في الجامع بين العشاءين عند حائط الشرقي» فبينا هو ليلةء إذ قد 
دخل الجامع ضوء عظيم» فقال أبو مسهر: ما هذا؟ قالوا: النار التي تدلى من الجبل لأمير 
المؤمنين حتى تضيء له الغوطة. فقال: « انون كل ربع ءايه ون( وخ دون 
صان ملک لدو € 1الث : »]٠۲۹-٠١۸‏ وكان في الحلقة خبر للمأمون» فرفع ذلك إلى 
ا لمأمون» فحقدها عليه» وكان قد بلغه أيضًا آنه كان على قضاء أبي العميطر. 

فلا رحل المأمون» آمر بحمل أبي مسهر إليه» فامتحنه بالرقة في القرآن. 

قال الحسن بن حامد النيسابوري: سمعت أصبغ يقول: دخل أبا مسهر على المأمون 
بالرقة» وقد ضرب رقبة رجل وهو مطروح مدرج في دمائه» فأوقف أبا مسهر في الجحال 
فامتحنه فلم يجبه» فأمر به» فوضع في النطع ليضرب عنقه» فأجاب إلى خلق القرآن» فأخرج 
من النطع» فرجع عن قوله» فأعيد في النطعء فآجاب» فأمر به أن يوجه إلى العراق» و م يشق 
بقوله» فما حذر» واقام عند إسحاق بن إبراهيم [نائب بغداد] أيامًا لا تبلغ مئة يوم ومات. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: لما صار المأمون إلى دمشق ذكرواله أبا مسهر» ووصفوه 
بالعلم والفقه» فأحضره» فقال: ما تقول في القرآن؟ 

تال: کم الال : ون مدن المنرکیے تجار اجره حََّسَسَع 
کلم اله € [ ال : .]٦‏ 

ا لمأمون: أخلوق هو أم غير مخلوق؟ 

أي مسهر: ما يقول أمير المؤمنين. 


و ن ا ناتلا <p‏ 
المأمون: خلوق. 
اي مسهر: بخبر عن رسول الله 
المأمون: بالنظر. واحتح عليه. 
أي مسهر: يا أمير المؤمنين نحن مع الجمهور الأعظم أقول بقوحم» والقرآن كلام الله 
غر خلوی: 
المأمون: يا شيخ آخبرني عن النبي صلل 


رييب أو عن الصحابة أو التابعين. 


سے 


أي مسهر: ما سمعت في هذا شيئًا. 

المأمون: فأخبرني عنه أكان يشهد إذا زوج أو تزوج؟ 

آي مسهر: ولا آدري. 

قال المأمون: أخرح قبحك الله» وقبح من قلدك لدينه» وجعلك قدوة. 

قالوا لأب آيوب السجستاني: إن أبا مسهر كان متكبرًا في نفسه» فقال: كان من ثققات 
الناس» رحم الله أبا مسهر» لقد كان من الإسلام بمكان» حمل على المحنة» فأبى» و ممل على 
السيف» فم رأسه»ء وجرد السيف فأبى» فلا رأوا ذلك منهء حمل إلى السجن» فات. 
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المصادر: 
- «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي. 


. ا‎ J 
ا‎ 


الاأمام/ الألوسي 
SEEING‏ 


تتعت الأسرة الآلوسية بمنزلة رفيعة وتقدير عظيم لمكانة أبنائها واشتغاهم بالعلي 
وتصدرهم للدرس والإفتاء والقضاء في بغداد. وأصل هذه الأسرة من جزيرة آلوس في نهو 
الفرات» ومن هنا جاءت التسميةء» وقد ارتحل عميد هذه الأسرة الكريمة السيد حمود 
ا لخطيب الآلوسي إلى بغداد» واتخذها وطتا في الثلث الأخحير من القرن القرن الثاني عشر 
الهجري» وكان عالّا صالحاء أحسن تربية أبنائه وتعليمهم» فساروا في طريقه» وجلسوا 
للتدريس والقضاء» وتعاقب أحفاده بحملون راية آبائهم في تواصل جاد وعمل مثمر حتى 
يومنا هذاء غير أن الذي طير شهرة العائلة» وجعلها حط الأنظار هو الإمام أبو الشاء 
شهاب الدين حمود بن عبد الله صلاح الدين بن حمود الخطيب الآلوسي. 
المولد والنشأة: 

ولد آبو الثناء حمود الآلوسي في بغداد في [۱۵ شعبان ۱۲١۷‏ ه]. 

ونشاً في بيت علم وفضل» فأبوه واحد من کبار علماء بغداد» وكان بيته كعبة للعلم|ء 
والطلاب» حيث تعقد جلسات العلم وتطرح سائله وقضاياه المختلفة في الفقه والحديث 
والتفسير والنحو والبلاغة والبيان وغيرها من العلوم. 

وني هذا اجو العلمي نشا الصبي الصغيرء وتعلقت عيناه بأبيه وهو يراه يتصدر تلك 
الحلقات مناقشا وعاورًا ومعلًاء ويلقى من الحاضرين أسمى آيات التقدير والإاعجاب» 
وسمت نفس الصبي إلى طلب العلم وتحصيله» وكان في نفسه استعداد عظيم للعلم» وحافظة 
قوية تلتهم ما تقرأه» وهمة عالية قي المابرة على المذاكرة» ولم تمض عليه سنوات قليلة حتى كان 
قد آتم حفظ التون قي الفقه والنحو والعقيدة والفرائض قبل أن يتم الرابعة عشرة من عمره. 


ا ايو <p‏ 

ولم يقتصر الآلوسي في طلب العلم على والده» بل اتجه إلى حلقات غيره من أفذاذ العلماء 
ي عصره» فاتصل بالشيخ علي السويدي» وأمين الحليء وخالد النقشبندي» وعبد العزيز 
تشواف» ثم تطلعت مته إلى السفر إلى بيروت ودمشق» ليتتلمذ على علائها. 
علاقنه بداود باشا: 

وفي تلك الفترة كانت العراق قد شهدت بواكير نهضة مباركة قام عليها داود باشا وال 
غاد النابه» فاستقدم عددًا من الخبراء الأوروبيين وعهد إليهم بإنشاء المصانع وبناء المدارس» 
قم مطبعة جديدة» وأصدر صحيفة ساها جرنال العراق» وأعاد تعمير المساجد القديمة› 
ءعين ما حماعة من العلاء للتدريس» وكان هذه الجهود آثر لا ينكر في تحريك الحياة الراكدة 
وكان من الطبيعي أن جد الفتى النابه في داود باشا رما للنهوض واليقظة» فوقف معه 
وعوبه. 

ولا اشتد الخلاف بين داود باشا والدولة العثانية» وكان هو واليًّا من قبلهاوقف 
لآنوسی في صف الوالي وآزره» وحشد الرأي العام في تأييده ومعاونته ضد الجيش العثاني 
سي أحكم الحصار على بغداد» وشاءت الأقدار أن ينتشر الطاعون في بغخداد فيعصف 
لأهالي في غير رحمة» وزاد الأمر سوءًا فيضان دجلة بمياه كاسحة أغرقت المدينةء ولم جد 
دود باشا فائدة من المقاومة فاستسلم للجيش العثاني. وجاء قائد الحملة ليبحث عن رجال 
دود باشا ومعاونيه ويزج بهم في السجون» وكان الآلوسي واحدًا من طالتهم المحنة» وحلت 
جم المصيبة» وزجوه ي السجون. 
قى كنف الوالي الجديد: 

غير أن نباهة الآلوسي وسعة علمه بلغت مسامع الوالي الجديد رضا باشاء فطلب بعض 
مؤلغاته ليقرأها وكان على حظ من المعرفةء فنالت إعجابه» وأصدر أمرًا بالإفراج عن 


چ چ _ ____________ 9د 
الآلوسي وعينه خطيبًا لحامع الشيخ عبد القادر الجيلي» وكان يحضر دروسه» فآعجب بحسن 
بيانه وغزارة علمه» واتفق أن انجز كتابه «كتاب البرهان في إطاعة السلطان» فقدمه إليه» 
فأجازه عليه بتولية أوقاف مدرسة مرجان التاريخية» وكانت لا عطي إلا للجهابذة من 
العلاء» ثم ولاه منصب الإفتاء في بغداد وهو في الثلاثين من عمره» تقديرًّا لعلمنه وكفايته 
ونبوغه وذکائه» کان يشترط فيمن بتول هذا الملصب الحليل في الدولة العثهانية أن يكون 
حنفي المذهب؛ لأنه المذهب الرسمي للدولة» وعلى الرغم من كون الآلوسي شافعي المذهب 
فإنه استطاع في فترة قصيرة أن يدرس المذهب من أوسع كتبه ومدوناته الكبيرة» وأن يلم 
بقضایاه ومسائله. 

ولا ظهرت نعمة الله على الآلوسي واتسع رزقه» )شترى دارا واسعة» وجعل قسًا منها 
مسكتا لطلابه الذين يغدون إليه من أطراف العراق وكردستان لتلقي العلم عليه» ولم يكتف 
الآلوسي باستقبا لهم في مسكنه» وإنا امتدت إليه مظلة كرمه» فكان يطعمهم ويتكفل بهم. 
محىله: 

یمکٹ رضا باشا في ولایته على العراق طویلاء فحل مکانه محمد نجيب» ولم جد 
الآلومي في ظل ولايته ما كان بجده عند الوالي السابق من التقدير والإجلال» بل ضاق من 
مكانته ونفوذه العلمي في بغداد» فانتهز فرصة اشتعال مظاهرة ضده واتهم الآلوسي بأنه الذي 
يقف خلفهاء وسارع بعزله عن الإفتاء» وحاربه في رزقه» وحال بينه وبين السفر إلى الأستانة 
لمقابلة الخليمة العثاني. 

واضطرته هذه الظروف الصعبة إلى بيع أثاث بيته حتى يتمكن من الإنفاق على بيته 
وعلى العشرات من طلابه الذين يسكنون بيته» وكانت في الشيخ عزة نفس وإباء» فلم يشا أن 
یعلن عن ضیق ذات یده» وفي الوقت نفسه انشخل بإکمال تفسیره للقرآن حیث کان جد فيه 


7 إو ر ر ہے 
اي <p‏ 


السلوى عا به من ضيق» حتى إذا انقضت سنوات المحنة انطلق إلى الأستانة ومعه تفسبره 
(۹۷ ۱۲ هھ = 0۱م). 
الرحلة إلى الأستانة: 

وني دار الخلافة العثانية استقبله حمد عارف حكمت شيخ الإسلام استقبالا حستاء 
وأشار عليه أن يكتب إلى الصدر الأعظم مذكرة عن حاله وما يرجوه فكتب إليه» فأعجب 
الصدر الأعظم با كتب» ونعم برضا الخليفة عبد المجيد» الذي رتب له مالا جزيلا كل عام» وعاد 
إلى بغداد بعد أن مكث في دار الخلافة واحدًا وعشرين شهرّاء وخرجت بغداد كلها في استقباله. 


وفاة الألوسى: 

كان الآلوسي إمامًا لمدرسة كبيرة امتدت به» وتأثرت بطريقته ومنهجه في التأليف» 
ولولاه لربا تأخرت النهضة العلمية في العراق؛ لأن تلاميذه هلوا رايته ونهجوا طريقته» 
فاتصل تأثيره في الأجيال اللاحقة ولم ينقطع» وقد مدح في حياته ورثي بعد ماته بأشعار كثيرة 
م تتح نظائرها إلا للملوك والأمراء» وقد جمع تلميذه الأديب عبد الفتاح الشواف» وابته 
أبو البركات نعمان خير الدين هذه الأشعار في كتاب كبير من مجلدين سمياه: حديقة الورود 
في مدائح أبي الثناء حمود. 

ولم تطل الحياة بعد عودة الآلوسي من عاصمة دار الخلافة» حيث لقي ريه في ٠١[‏ من 
ذي القعدة سنة ۱۲۷۰ هھ = ۱۹ آغسطس ٤‏ ١۸٠م].‏ 
الصادر: 
- «التفسير والمفسرون» محمد حسين الذهبي. 


- «النهضية الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين؟ محمد رجب البيومي. 
- «الألسيوية» محمد ہجت الأثري. 


ر ْک AIG‏ ۰ 
س 


الامام الشهيد/ يو ڊبڪر اين التابلسي 
I RET EY‏ 


قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: هو الإمام القدوة الشهيد أبو بكر محمد بن آحمد بن 
سهل الرملي» ويعرف بابن النابلسي, 

كان يحكم بلاد مصر والشام العبيدية الذين أظهروا التشيع وسبوا الصحابة» ونحوا 
مذهب أهل السنة والجاعة وحلوا مله المذهب الشيعى الرافضى الباطل» وعطلوا الصلوات 
E EEE N No‏ 
ذبح» وكان أن أحضر بين يدي المعز العام الزاهد الورع العابد التقي أبو بكر النابلسي 

قال له المعز: بلغني عنك أنك قلت لو أن معي عشرة أسهم لرميت الروم بتسعة» 
ورميت المصريين بسهم؟ 

قال النابلسي: ما قلت هذا. 

فظن المعز آن الشيخ رجع عن قوله! فقال: كيف قلت؟ 

فرد عليه الإمام بقوة وعزة: قلت: ينبغي أن نرميكم بتسعة ثم نرميهم بالعاشر. 

قال المعز: وم؟ 

قال الإمام: لأنكم غيرتم دين الأمةء وقتلتم الصالحين» وأطفأتم نور الإهية» وادعيتم 
ما لیس لکم. 

فأمر المعز بإشهاره في أول يوم» ثم ضرب في اليوم الثاني بالسياط ضربًا شديداء ثم أمر 
بسلخة في اليوم الثالث» فجيئ بيهودي فجعل يسلخه وهو يقرا القرآن الكريم. 

قال اليهودي: فآخذتني رقة عليه» فلا بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين فمات. 

قال آبو ذر الحافظ عن الإمام بو بكر بن النابلسي: سجنه بنو عبيد» وصلبوه على السنةء 
سمعت الدارقطني ي ذكره ويبكي ويقول: كان يقول وهو يُسلخ كان ذلك ف الكل 
مسطور € 1ال : ۸]. 


<p با‎ 

قال بو الفرج ابن الجوزي: أقام جوهر القائد لأي تميم صاحب مصر آبا بكر النابلسي» 
وكان ينزل الأكواخ» فقال له: بلغنا نك قلت: إذا كان مع الرجل عشرة أسهم» وجب أن 
يرمي في الروم سهًاء وفينا تسعة. 

قال: ما قلت هذاء بل قلت: إذا كان معه عشرة آسهم» وجب أن يرميكم بتسعة» وأن 
يرمي العاشر فيكم أيصاء فإنكم غيرتم الملة» وقتلتم الصالحين» وادعيتم نور الإية. 

فشهره جوهر القائد ثم صابه» ثم آمر وديا فسلخه. 

قال ابن الأكفاني: توفي العبد الصالح الزاهد أبو بكر بن النابلسي» كان يرى قتال 
المغاربة» هرب من الرملة إلى دمشق» فأخذه متوليها أبو حمود الكتامي» وجعلىه في قفص 
خشب وآرسله إلى مصر» فلا وصل قالوا: أنت القائلء لو أن معي عشرة أسهم e‏ 
وذكر القصة» فسلخ وحشي تبّاء وصلب. 

قال معمر بن أحهد بن زياد: أخبرني الثقة: أن أبا بكر سلخ من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه» 
فكان يذكر الله ويصبر حتى بلغ الصدر فرحه السلاخ» فوكزة بالسكين موضع قلبه فقضى عليه. 

قال الذهبي: آخبرني الثقة نه كان إمامًا في الحديث والققه» صائم الدهرء كبير الصولة 
في العامة والخاصة»ء ولا سلخ كان يسمع من جسده قراءة القرآن. 

قال شريف ممن يعانده لما قدم مصر: الحمد لله على سلامتك!! 

قال الإمام: الحمد لله على سلامة ديئي وسلامة دنياك! 

حكى ابن السعساع المصري: أنه رأى في النوم أبا بكر بن النابلسي بعدما صلب وهو في 
أحسن هيئةء فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: 

حَبّاني م الكي بدوام عر وواعدتي يقرب الات صار 


وقربني وداي إليه وقال أنفم بعش ت جواري 


INTE A 4 

r >‏ و بن الجن ولابت لات 

وهكذا فكم من عام سقط على الطريق من أجل أن تعيش كلمة الحق» وكم من عالم عذب 

وأهين من أجل آن تبقى كلمة ا لحق عزيزة عالية لا تناها يد الظالمين» وكم من عالم قد حرم جميع 

حقوقه من أجل أن يحفظ حق الله» ولا غرابة في ذلك ولا عجب» فهم هل لتلك المواقف» إذ على 
أكتافهم عملت شريعة الإسلام» وقي صدورهم حفظ كتاب الله» وسنة رسوله ارا . 


BE 8 


المصادر: 
- «سير أعلام النبلاء» للذهبي۔ 


ا <p‏ 
الامام/ أبو عبد الرحمن العمري 
SEES‏ 

قال الذهبي في «السير»: هو الإمام القدوة الزاهد العابدء أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري المدني. 

قيل: إن الحمري وعظ الرشيد مرة» فكان يتلقى قوله بنعم يا عم» فلا ذهب آتبعه 
الأمين وال امون بكيسين فيه| الفا دينار» فردها وقال: هو أعلم بمن يفرقها عليه» وأخذ دينارًا 
واحدا وشخص عليه ببغداد» فکره مجیئه» وجمع العمریین وقال: مالي ولابن عمکم! احتملته 
ا لحجاز» فأتى إلى دار مُلكي» يريد أن يفسد عل أوليائي» ردوه عني. قالوا: يقبل مناء فكتب 
إلى الأمير موسي بن عیسی: أن ترفق به حتى ترده. 

قال مصعب الزبيري: كان العمري أصفر جسيًاء م يكن يقبل من السلطان ولا غيره» 
ومن ولى من أقاربه ومعارفه لا يكلمه» وولي أخوه عمر المدينة وكرمان فهجره» ما أدركت 
بالمدينة رجلا هيب منه» وكان يقبل صلة ابن المبارك وقدم الكوفة ليخوف الرشيد بالل 
فرجف لمجيئة الدولة» حتى لو كان نزل بهم من العدو مائة آلف ما زاد من هيبته» فرد من 
الكوفة ولم يصل إليه. 

قال له موسى بن عيسى: ينهى إلى أمير المؤمنين أنك تشتمه وتدعو عليه» فبم استجزت 
هذا؟ 

قال العمري: أما شتمة فو الله هو أكرم علً من نفسي» لقرابته من رسول الله 
ابييل » وأما الدعاء عليه فو الله ما قلت: اللهم إنه قد أصبح عبنًا ثقيلا على أكتافناء 
فلا تطيقه أبدانناء وقذى في جفوننا لا تطرف عليه جفونناء وشجى في أفواهنا لا تسيغه 


9مد 
. 
فأرشده أو لغير ذلك فراجع به اللهم إن له في الإسلام بالعباس على كل مؤمن كفًاء وله 


ا ي قرابة ورحم» فقربه من کل خیر» وباعد من کل سوء وأسعدنا به» 


وأصلحه لنفسه ولنا. فقال موسى: رمك الله أبا عبد الرحمن» كذاك لعمري الظن بك. 


BEE 


المصادر: 
- سير أعلام النبلاء» للذهبي. 


ا <p‏ 
الإمام/ بي ابن مخلد 
AL SEHET ESS‏ 

الإمام القدوةء شيخ الإسلام» ومدخل الحديث إلى بلاد الأندلس» أبو عبد الرحهن بقي 
ابن خلد بن يزيد الأندلسي القرطبي الحافظ صاحب التفسير والمسند اللذين لا نظير هم في 
الإسلام» ولد بقرطبة سنة ١٠٠۲٠ه‏ فسمع بها الحديث من أصحاب مالك» ثم خرج في 
الرحلة العلمية ودخل بلاد ا مغرب فسمع من علمائهاء ثم انتقل إلى المشرق فدخل بغداد 
وبلاد ما وراء النهر» فسمع من الإمام أحمد بن حنبل علا كثيرًاء وحمل من المشرق علومًا كثيرة 
في الحديث والتاريخ والتفسير» وأدخله بلاد الأندلس حتى صارت دار حديث ومسانيد. 

واجه بقي ابن خلد عنة شديدة بالأندلس عندما أدخل علومه التي هلها من المشرق› 
فلقد اصطدم مع أتباع الإمام مالك الذين لا يرون إلا علمه فقط» وكان «بقي» يفتي بالاأثر 
ولا يرى التقليدء فشذ عنهم شذودًا عظيًا وبدعوه ونسبوا إليه الزندقة وأشياء نره الله منها 
ونصره عليهم» وبقي علمه بالأندلس» فصارت تصانيفه وعلومه قواعد الإسلام لا نظير ها 
خحاصة كتابه الشهير «المسند» الذي جمع فيه طريقة المسانيد والمصنفات على نسق البخاري 
ومسلم والنسائي. 
ثناء العلماء عليه: 

وقد تفقه بإفريقية على سحنون بن سعيد. ذكره أححهمد بن أبي خيثمة» فقال: ما كنا نسميه 
إلاالمكنسةء وهل احتاج بلد فيه «بقي» إلى أن يرحل إلى هاهنامنه أحد؟ !قال طاهر بن 
عبد العزيز الأندلسى: حملت معي جزءًا من «مسند» بقي ابن مخلد إلى المشرق فأريته محمد بن 
إسماعيل الصائغ» فقال: ما اغترف هذا إلا من بحر. وعجب من كثرة علمه. 

وقال إبراهيم بن حيون» عن قى بن مخلد» قال: لما رجعت من العراق أجلسني 


N ER‏ الجن الات اذاق 

وقال أبو الوليد بن الفرضي في «تاريخه»: ملأ بقي بن خلد الأندلس حديثاء فأنكر عليه 
أصحابه الأندلسيون: أحد بن خالد ومحمد بن الجحارث» وأبو زيد» ماأدخله من كتب 
الاختلاف وغرائب الحديث» فأغروا به السلطان وأآخافوه به» ثم إن الله أظهره عليهم» 
وعصمه منهم» فنشر حدیثه وقراً للناس روایته. ثم تلاه ابن وضاح» فصارت, الأندلس دار 
حدیث وإسناد. وما انفرد به» ولم یدخله سواه «مصنف» أب بكر ابن ابي شيبة بتهامه و«کتاب 
الفقه» للشافعي بكاله -يعني «الاأم» - و«تاريخ» خليفة» و«طبقات» خليفة وكتاب «(سيرة 
عمر بن عبد العزيز)» لأحمد بن إبراهيم الدورقي.... وليس لأحد مثل لامسنده». 

وكان ورعًا فاضلا زاهدًا... قد ظهرت له إجابات الدعوة في غير ما شيء. 
قال: وكان المشاهير من أصحاب ابن وضاح لا يسمعون منه» للذي بينه| من الوحشة... ولد 
في شهر رمضان سنة إحدي ومائتين. 

وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: م يقع إل حديث مسند من حديث بقي. 
قلت: عمل له ترجمة حسنة فى «تاريخه». 

قال الإمام بو محمد بن حزم الظاهري: اقطع آنه م يؤلف في الإإسلام مشل «اتفسير» 
بقي» لا «تفسیر! محمد بن جریر » ولا غیره. 

قال: وكان محمد بن عبد الر حن الأموي صاحب الأندلس عجًا للعلوم عارفاء فل) 
دخل بقي الأندلس «بمصنف» أبي بكر ابن أبي شيبة» وقرئ عليه» نكر جماعة من أهل الرأي 
ما فيه من الخلاف واستبشعوه ونشطوا العامة عليه» ومنعوه من قراءته» فاستحضره صاحب 
الأندلس عمد وإیاهم» وتصفح الکتاب کله جزءَا جز٤ًا»‏ حتی اتی على آخره» ثم قال لخازن 
الكتب: هذا كتاب لا تستغني خزانتنا عنه» فانظر في نسخه لنا. ثم قال لبقي: انشر علمك 


ا ج <p‏ 

قال: فخرجا ولم يعوداء وخرجا إلى حد العداوة. وألف أبو عبد الملك أحمد بن محمد بن 
عبد البر القرطبيء» ا ميت في عام ثمانية وثلاثين وثلاث مائة كتابا في أخبار علاء قرطبة ذكر فيه 
بقي بن مخلد» فقال: كان فاضلا تقيّاء صوامًا قوامًا متبتلاء منقطع القرين في عصره منفردا 
عن النظير في مصره» كان أول طلبه عند محمد بن عيسى الأعشى» ثم رحل» فحمل عن آهل 
الحرمين» ومصر › والشام» والجزيرة» وخلوان» والبصرة» والكوفة» وواسط وبغداد» 
وخراسان» وما أدري هل دخل الحزيرة أم لا؟ ويظهر ذلك لن تأمل شيوخه- ثم قال: وعدن 
والقبروان 

قال: وذكر عبد الرحمن بن أحهمد» عن أبيه: أن امرأة جاءت إلى بقي» فقالت: إن ابني في 
الأسرء ولا حيلة لي» فلو شرت إلى من يفديه » فإنني واهة. قال: نعم » انصرفي حتى أنظر في 
أمره. ثم أطرق وحرك شفتيه» ثم بعد مدة جاءت المرآة بابنهاء فقال: كنت في يد ملك» فبينا أنا 
في العمل» سقط قيدي. قال: فذكر اليوم والساعة » فوافق وقت دعاء الشيخ قال: فصاح على 
المرسم بناء ثم نظر وتحيرء ثم أحضر الحداد وقيدني» فلا فرغه ومشيت سقط القيد» فبهتواء 
ودعوا رهبانہم» فقالوا: لك والدة؟ قلت: نعم » قالوا: وافق دعاءها الإجابة. 

هذه الواقعة حدث بها ا لحافظ حزة السهمي» عن أبي الفتح نصر بن أحمد بن عبد الملك» 
قال: سمعت عبد الرحهمن بن أحمد» حدثنا آي. . فذكرها وفيها: ثم قالوا: قد أطلقك اله 
فلا يمکننا أن نقيدك. فزودوني» وبعٹوا بي. 

قال: وكان بقي اول من كثر .ا لحديث بالأندلس ونشره» وهاجم به شيوخ الأندلس 
فثاروا عليه» لأنہم كان علمهم بالمسائل ومذهب مالك» وكان بقي يفتي بالأثر» فشذ عنهم 
شذوذًا عظىًا» فعقدوا عليه الشهادات» وبدعوه» ونسبوا إليه الزندقةء وأشياء نزهه الله منها. 
وكان بقي يقول: لقد غرست همم بالأندلس غرسًا لا يقلع إلا بخروجح الدجال قال: وقال 


بقي: تيت العراق» وقد مُنع أحمد بن حنبل من الحديث فسألته أن يحدثني» وکان بيني وبينه 


چ يدد 
خلة» فكان بحدثني بالحديث في زي السؤال» ونحن في خلوة» حتى اجتمع لي عنه نحو من 
ثلاث مائة حديث. 

قال ابن حزم: ومسند» بقي روى فيه عن ألف وثلاث مائة صاحب ونيف» ورتب 
حديث كل صاحب على أبواب الفقه» فهو مسند ومصنف» وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله» 
مع ثقته وضبطه» وإتقانه واحتفاله في الحديث. وله مصنف في فتاوى الصحابة والتابعين فمن 
دونهم» الذي قد أربى فيه على «مصنف» ابن أبي شيبة» وعلى امصنف» عبد الرزاق وعلى 
(مصنف» سعيد بن منصور. . . . ثم إنه نوه بذكر «تفسيره»» وقال: فصارت تصانيف هذا 
الإمام الفاضل قواعد الإسلام» لا نظير هاء وكان متخيرًا لا يقلد أحدًاء وكان ذا خاصة من 
أحمد بن حنبل» وجاريًا في مضمار البخاري ومسلم والنسائي. 

وقال أبو عبد ا ملك المذكور في «تاريخه»: كان بقي طوالا أقنى ذا لحية مضبرًا قويًا جلدًا 
على المشي» لم ير راكبًا دابة قط وكان ملازمًا لحضور الجنائز» متواضعًاء وكان يقول: إز 
لأعرف رجلاء كان تمضي عليه الأيام في وقت طلبه العلم» ليس له عيش إلا ورق الكرنب 
الذي يرمى» وسمعت من كل من سمعت منه في البلدان ماشيًا إليهم على قدمي. 

قال ابن لبابة الحافظ: كان بقي من عقلاء الناس وأفاضلهم» وكان أسلم بن عبد العزيز 
يقدمه على جميع من لقيه بالمشرق» ويصف زهده» ويقول: ربا كنت أمشي معه في أزقة قرطبةء فإذا 
نظر في موضع خال إلى ضعيف تحتاج أعطاه أحد ثوبيه. وذكر آبو عبيدة صاحب القبلة قال: كان 
بقي يختم القرآن كل ليلةء في ثلاث عشرة ركعةء وكان يصلى بالنهار ماثة ركعة» ويصوم الدهر. 

وكان كثير الجهاد» فاضلاء يذكر عنه أنه رابط اثنتين وسبعين غزوة. ونقل بعض العلاء 
من كتاب لحفيد بقي عبد الرحمن بن أحمد: سمعت أبي يقول: رحل أبي من مكة إلى بغدادى 
وكان رجلا بغيته ملاقاة أحهمد بن حنبل. قال: فلا قربت بلغتني ا محنة» وأنه منوع » فاغتممت 


ا Rp‏ 
غا شدیدا فاحتللت بغداد» واکتریت بيتا في فندق» ثم أتيت الجامع وأنا أريد ن أجاسس إلى 
الناس» فدفعت إلى حلقة نبيلةء فإذا بر جل يتكلم في الرجال» فقيل لي: هذا بحيى بن معين. 
ففرجت لى فرجة» فقمت إليه» فقلت: يا أبا زكريا: -رحهمك الله- رجل غريب ناء عن وطنه» 
بحب السۇال» فلا تستجفني» فقال: قل. فسآلت عن بعض من لقیته فبعصًا زکى» وبعصًا 
جرح» فسألته عن هشام بن عارء فقال لي: آبو الوليدء صاحب صلاة دمشق» ثقة» وفوق 
الثقة» لو کان تحت ردائه کر» أو متقلدا كرّاء ما ضره شيئًا لخيره وفضله» فصاح أصحاب 
الحلقة: يكفيك -ر حك الله- غيرك له سؤال. 

فقلت- وأنا واقف على قدم: اكشف عن رجل واحد: أحمد بن حنبل» فنظر إل كا مخعجب» 
فقال لي: ومشلناء نحن نكشف عن أحمد؟ ! ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. فخرجت 
أستدل على منزل أحهمد بن حنبل فدللت عليه فقرعت بابه» فخرج إلي. 

فقلت: يا أبا عبد الله: رجل غريب » نائي الدار» هذا أول دخولي هذا البلد» وأنا طالب 
حديث ومقيد سَنَة» ولم تكن رحلتي إلا إليك» فقال: ادحل الأصطوان ولايقع عليك عين. 
فدخلت» فقال لي: وأين موضعك؟ قلت: المغرب الأقصى. فقال: إفريقية؟ قلت: أبعد من 
إفريقيةء أجوز من بلدي البحر إلى إفريقية » بلدي الأندلس » قال: إن موضعك لبعيد» وما كان 
شيء آحب إلي من أن أحسن عون مثلك » غير أني متحن ب) لعله قد بلخك. 

فقلت: بلى» قد بلغني» وهذا أول دخولي» وآنا مجهول العين عندكم» فإن آذنت لي آن آي 
كل يوم في زي السؤال» فأقول عند الباب ما يقوله السؤال» فتخرج إلى هذا الموضع» فلو لم 
تحدثني كل يوم إلا بحديث واحد لكان لي فيه كفاية. فقال لي: نعم على شرط أن لا تظهر في 
الخلى» ولا عند المحدئين. 

فقلت: لك شرطك» فكنت آخذ عصا بيدي» وألف رأسي بخرقة مدنسة» وآتي بابه 
فأصيح: الأجر - رحمك الله- والسؤال هناك كذلك فيخرج إليّء ويغلقء ويحدثني بالحديثين 


N‏ يدد 
والثلائة والأكثر » فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له» وولي بعده من كان على مذهب 
السنة» فظهر أحمد» وعلت إمامته وكانت تضرب إليه آباط الإبلء فكان يعرف لي حق صبري» 
فكنت إذا تيت حلقته فسح لي ويقص على أصحاب الحديث قصتي معه»ء فكان يناولني 
الحديث مناولة ويقرؤه عل وأقرؤه عليه» واعتللت في خلق معه. ذكر الحكاية بطوها. 

نقلها القاسم بن بشكوال في بعض تاليفه» ونقلتها أنا من خط شيخنا أبي الوليدبن 
الحاج» وهي منكرة» وما وصل ابن خخلد إلى الإمام أحمد إلا بعد الثلاثين ومائتين» وكان قد 
قطع الحديث من أثناء سنة ثمان وعشرين» وما روى بعد ذلك ولا حديثا واحدًاء إلى أن مات. 

ولا زالت المحنة سنة ائنتين وثلاثين» وهلك الواثق» واستخلف المت وكل» وأمر المحدثين 
بنشر أحاديث الرؤية وغيرهاء امتنع الإمام أحمد من التحديث» وصمم على ذلك ماعمل 
شيئًا غير آنه كان يذاكر بالعلم والأثرء وأسماء الرجال والفقه» ثم لو كان بقي سمع منه ثلاث 
مائة حديث» لكان طرز ا «سنده»ء وافتخر بالرواية عنه. فعندي مجلدان من مسنده»» وما 
فيه عن أحمد كلمة. 

ونقل عبد الر هن هذا عن جده آشياء الله أعلم بصحتهاء ثم قال: كان جدي قد قسم 
أيامه على أعمال البر: فكان إذا صلى الصبح قرا حزبه من القرآن في الملصحف» سدس القرآن» 
وكان يضا يختم القرآن في الصلاة في كل يوم وليلة» و جرج كل ليلة في الثلث الاأغحير إلى 
مسجده» فيختم قرب انصداع الفجر. 

وكان يصلي بعد حزبه من المصحف صلاة طويلة جذاء ثم ينقلب إلى داره -وقد اجتمع 
في مسجده الطلبة- فيجدد الوضوء» ويخرج إليهم» فإذا انققضت الدول» صار إلى صومعة 
السجد فيصلي إلى الظهر ثم يكون هو المبتدئ بالأذان» ثم هبط ثم يسمع إلى العصرء ويصلي 
ويسمع» وربا خرج في بقية النهارء فيقعد بين القبور يبكي ويعتبر. فإذا غربت الشمس أتى 
مسجده» ثم يصلي» وير جع إلى بيته فيفطر» وكان يسرد الصوم إلا يوم الجمعةء ويخرج إلى 


و الجن لابتلا ا <r V>‏ 
المسجد, فيخر ج إليه جيرانه» فيتكلم معهم في دينهم ودنياهم» ثم يصلى العشاء ويدخل بيته» 
فيحدث أهله» ثم ينام نومة قد أخذتا نفسه» ثم يقوم. وهذا دأبه إلى أن توفي. 
وكان جلدا» قويًا على المثى» قد مشى مع ضعيف في مظلمة إلى إشبيلية ومشى مع 
آخر إلى إلبيرة» ومع امرآة ضعيفة إلى جيان. 
کان بقي بن خلد إمامًا جتهدًا مطلقا لا يقلد أحدًاء ربانيًا صادقا خلصًاء رسا في العلم 
والعمل جاب الدعوة» صاحب كرامات مشهورة» وزهد وتقشف حتى إنه طلب العلم من 
أقصى الأرض لأدناها ماشيًا على قدميه» لم يركب دابة قط لفقره وقلة يده رغم عطايا الملوك 
التي کانت تنهال عليه وهو يردها ویرفضه»› ؤکان صوامًا قوامّا أ حب المقراء والمساكين 
شديد العطف عليهم رغم فقره» ومع ذلك كان من كبار مجاهدي الآندلس» شهدمع 
المسلمين أكثر من سبعين غزوة ضد الصليبيين» وكان يقسم يومه على أعمال البر كلها لا 
تسقط لحظة من يومه في غير طاعة» وقد توفي: في ۲۸ حمادى الآخرة ١۲۷ه_بعد‏ أن أدخل 


الآندلس علومًا غزيرة وفقه الشافعي وأحمد ومسانيد علماء المشرق. 


BB $ 


املصادر: 

- «شذرات الذهب» لابن العاد الحنبلي (۲/ 1۹( - «التاريخ» لابن عساکر. 

- «طبقات المنابلة٤.(۱/ .)٠١١‏ - امعجم الأدياء» لياقوت الحموي (۷/ .)۷١‏ 
- «سير أعلام النبلاء» للذهبي. - «تاريخ علماء الأندلس» (۱/ ۹۲). 


- «البداية والنهارة» لابن کثر. 


ETA:‏ ) انیود 
IY‏ : ایا و ان چن وا بر ءات 
گے 


الشيخ/ أبو المواهب الحتبلي 
e SEET‏ 


هو الشيخ أبو المواهب بن عبد الباقي بن عبد الباقي الحنبلي البعلى الدمشقي مفتي 
الحنابلة بدمشق» وشيخ القراء والمحدثين. 

في سنة مس عشرة ومائة ولف كان واليًا بدمشق عمد باشا بن کرد بيرم» فأرسل إليه 
من طرف الدولة العلية أن يضبط بعلبك والعائد منها ويرسله إلى طرفهم لكونها كانت في يد 
شيخ الإسلام المولي فيض الله مفتي الدولة العثانية فحين فل صارت للخزينة السلطانية 
العائد منها حتى الحرير وغيره» وكان لما وصل إليه الحرير طرحه على التجار بدمشق فذهب 
جماعة إلى الشيخ أبي المواهب وترجوا منه رفع هذه المظلمة عنهم» فأرسل ورقة مع خادمه 
ابن القيسي إلى الباشا فلا وصل إليه هدده فهرب من وجهه» فلا ذهب كان حاضرًا في مجلس 
الباشا أحد أعيان جند دمشق وهو محمد أغا الترجمان وباش جاويش وغيرهما فأخبروه بمقام 
الشيخ وعرفوه بحاله من النسك والعلم والعبادة والولاية. 

فل] تحقق ذلك [وكان مراده أن يأخذ من الشيخ مالا لما سمع بخبره من مزيد الشروة] 
أرسل خبرًا: لا أحد يتعدى على التجارء ثم إن التجار وقعوا على الشيخ مرة ثانية» فأرسل 
ورقة أخرى إلى الباشا وذكر أن الرعية لا تحتمل الظلم» فإما أن ترفع هذه المظلمةء وإما أن 
اجر من خد اللفة اة ل تعفاد دك وأبشا الرير للساطان لالت فا وات 
إليه ترك مراده بعدما علم بمقام الشيخ» وأن الرعية تقوم عليه إذا فعل ذلك. 

وكان: لا بخاف في الله لومة لائم» ولا يهاب الوزراء ولا غيرهم. 
المصادر: 
- «صلاح الأمة في علو الهمة؛ للدكتور سيد حسين عفاني نقآا من «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر؛ للشيخ 
محمد خليل المرادي جا١].‏ 


ا اي <p‏ 
الشيخ/ أبو سهل البسطامي 
SELEN‏ 

قال الذهبي في «السير: هو شيخ الشافعية ومحتشمهم» أبو سهل محمد بن الإمام جمال 
الإسلام الموفق هبة الله ابن العلامة المصنف أبي عمر محمد بن الحسين البسطامي ثم 
النيسابوري» زين آهل الحديث. 

انتهت إليه زعامة الشافعية بعد أبيه» وكان مدرسًا رئيسًا ذكيًا وقورًاء قليل الكلام» 
مات شابًا عن ثلاث وثلائين سنة. 

وكانت داره مجمع العلاء» واحتف به الفقهاء رعاية لأبوته» وظهر له القبول» وظهر له 
خصوم وحُساد» وحرفوا عنه السلطان» ونيل من الأشعرية» ومنعوا من الوعظ» وعزلوا من 
خطابة نيسابور» وقويت المعتزلة والشيعة» وآل الأمر إلى توظيف اللعن في ا لجمع» ثم تعدى 
اللعن إلى طوائف» وهاجت فتن بخراسان» حتى سجن القشيري» والرئيس الفراتي» وإمام 
الحرمين» وآبو سهل هذاء وأمر بنفيهم» فاختفى الجويني» وفر إلى الحجاز من طريق كرمان» 
فتهياً بو سهل» وجمع أعواتًا ومقاتلةء والتقى في البلد هو وأمير البلد» فانتصر أبو سهل» 
وجُرح الأميرء وعظمت المحنة» وبادر أبو سهل إلى السلطان» اا وس ا وغو 
وأخذت ضياعه» ثم انطلق فحج ثم عظم بعد عند ألب أرسلان» وهم بأن يستوزره» فقصد 
واغتيل إلى رحه الله في سنة ست وخمسين» وأظهر عليه آهل نيسابور من الجزع ما لا يعبر عنه» 


وندبته النوائح مدة» وأنشدت مراثيه في الأسواق. 


BHR 
المصادر:‎ 
سير أعلام النبلاء للذهبي.‎ 2 


< مدد 
الامام أبو بكر الطرطوشي 
FT AEEHT BY‏ 

بحفل تار يخنا الإأسلامي بعلاء الدين ومشايخه الذين كانوا علامات وضاءة في مسيرة 
ا لحضارة الإسلاميةء وكانوا مثالا للنزاهة والعلم والتقى والورع والدفاع عن حقوق 
الإنسان» والسعي لتطبيتق العدالةء والزود عن الشرع وإعلاء راية الحق. 

من هؤلاء العلماء [أبو بكر الطرطوشي] العام الزاهد الجريء الذي لا يخشى في احق 
لومة لائم» والذي لا خاف صاحب السلطان ولا يهابه» فقد كان أي النفس قوالا للحق. 

هو أبو بكر بن محمد الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري 
[الطرطوشي] المشهور بابن أبي رندقةء ولد في ۲١‏ جمادي الأولى سنة ٤٥١‏ هفي مدينة 
طرطوشة بالاندلس. 

وني مسجد طرطوشة الكبير تلقى أبو بكر محمد بن الوليد علومه الأولىء فحفظ القرآن 
صغيرًاء ولا شب عن الطوق رحل إلى مدن الأندلس الكبرى الأخرى يستزيد من العلم» 
فذهب إلى مدينة سرقسطة واتصل بكبير علمائها في ذلك الوقت القاضي أي الوليد الباجي» 
وسمع منه وأجاز له وتفقه على یده. 

وكانت أسرة والدته من سرقسطة» وكان بعض أفراد هذه الأسرة من رجال الحرب 
الشجعان المبرزينء وكان والده الذي ينتهي نسبه إلى قريش من المشتغلين بالعلم» و هذا وجه ابنه 
إلى تحصيل العلم» وكانت أسرته على شىء من الثراء» ومع ذلك كان يعمل حارسًا للبساتين. 

وعندما وصل إلى الخامسة والعشرين من عمره قرر أن يتجه إلى المشرق مواصلا 
تحعصيل العلم في مكة والعراق والشام ومصر. ففي سنة ٤۷١‏ هغادر الطرطوشي وطنه 
فوصل إلى مكة» واستقر بها قليلا بعد أداء فريضة الحج» يلقي بعض الدروس» ولكنه م 
یمکث بمكة طويلا بل استأنف رحلته واتجه إلى بخداد. 


ا ااج Ip‏ 

كانت بغداد في ذلك الوقت مركزا من أكبر مراكز العلم في العام اللإسلامي» وكانت 
محط رحال العلماء يفدون إليها من أقصى المشرق ومن أقصى المغرب» فكان لابد لأ بكر 
الطرطوشي أن يرحل إليها ليستكمل دراسته» ويتصل بعلم|ئها الأعلام ويتتلمذ عليهم ويأخذ 

اندمح الطرطوشي في الحياة العلمية النشطة ببغخداد» واستمع إلى نخبة من العلماء بهاء 
وشارك في حلقاتمم» وهناك تأثر بفلسفة الزهد والعزوف عن الملمذات والشهوات والجرأة 
على كل كبير في سبيل الحق وانخذها طريقة له» فهو ينظر إلى كل كبير هذه النظرة التي لا ترى 
فيه قوته وسلطانه وجبروته» ولکنها تری فيه قیمته ومصیره» وان أي سلطان لابد أن يکون 
هدفه تدعیم آوامر الله سبحانه وتعالی. 

وهكذا ما أن غادر الطرطوثشي العراق سنة ٤۸١‏ هبعد ثلاثة أعوام قضاها في 
الدروس والتحصيل حتى اتخذ لنفسه حياة الزهد والبعد عن مباهح الحياة فقد التزم الزهد 
فلسفة حياة. 

ثم واصل رحلته إلى الشام ودخلها بعد أن أتم دراسته» وبعد أن حصل من العلوم ما 
حصل» وبعد أن بلغ من النضج الفكري درجة تؤهله للتدريس لينفع الناس بعلمه» وبعد أن 
كون لنفسه فلسفة خاصة قوامها الزهد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فآقبل عليه الناس 
وأحبوه» وأفادوا من علمهء فعلا اسمه وذاع صيته. ومع ذلك عاش هناك متقشقا عابدًا 
زاهدا منقبضا عن الناس» إذا أكل أكل في شقف من الفخارء وكان أصحاب الحكم 
والسلطان يسعون إليه وإلى بره» ولكنه كان ينصرف عنهم» ويشتد عليهم في الول وإسداء 
النصيحة. 


کان هناك دومًا سواء بالشام و في بیت المقدس قيل آنه كان ببيت المققدس يطبخ في 
شقف» وكان مجانبًا للسلطان معرصًا عنه وعن أصحابه» شديدا عليهم مع مبالغتهم في بره. 

كان الطرطوشي من العلاء العاملين السابقين لزمانہم» وويل لمن سبق عقلنه زمانه» 
فكم عانى من المتعصبين والجامدين والمتفقهة بلا علم ولا ورع» تماما مثلا عانى ابن تيمية 
وابن القيم والشوكاني والصنعاني» فلقد استقر الطرطوشي بالإسكندرية على الرغم من وقوع 
مصر وقتها تحت حكم الدولة الفاطمية العبيدية الخبيثةء لأنه قد وجدها خالية من العلهاء قفرا 
ممن يفتي الناس بالحق»ء وذلك بعد أن قتل ظلمة العبيديين الأئمة والعلاء والفقهاء فيهاء 
فاستقر بها حسبة لله ولتعليم المسلمين بها. 

وبجانب علمه الغزير وإمامته في الدين» كان الطرطوشي إمامًَا في الزهد والورع 
والعبادة» ينفق كل ماله فلا يدخر شيئاء حتى أنه م آمره الطاغية أمير الجيوش بنفيه إلى القاهرة 
لم يكن عنده متاع سوى أقلامه فقط» وقد جعل داره مدرسة لطلاب العلم الشرعي» ينفق 
علیهم ویعلمهم» وکان یتریض بہم کل خیس للترویح عن نفوسهم» وقد بلغ تعداد تلامیذه 
في مدرسته ۳٣۰‏ طالبًا. 

ويبدو أن نفسه آبية وصراحته والتزامه القول باحق أثارت ضده بعض الحاسدين مسن 
أهالي بيت المقدس» فسعوا به لدى حاكمها ولكنهم لم يستطيعوا أن ينالوا منه» واستدعاه 
الحاكم إليه» فلم يأبه لدعوته ورفض أن يذهب إليه. وطوف الطرطوشي في معظم مدن الشام 
وبيت المقدس وجبل لبنان ودمشق وحلب وأنطاكيةء التي كان بها في أواخر سنة ٤۹١‏ هى 
وعندما استولى الصليبيون على أنطاكية وسواحل الشام كلها وبيت المقدس في سنة ٤٩۹۱١‏ ه 
اتجه إلى مصر وهو في الأربعين من عمره» وقد جاء إلى الشام وهو في الثلائينء ولم يغادره إلا 
بعد ن أصبح له تلامیذ کثیرون ومعجبون به وبعلمه» ویتسابقون إلى حلقات دروسه. 


< IRp ي‎ 

وصل الطرطوشي إلى مصر برفقه الشيخ عبد الله السايح حيث نزلا برشيد وأقاما بهاء 
وعندما استولى الوزير الأفضل شاهنشاه على الإسكندرية» انتقم من أهلها الذين أيدوا نزار ابسن 
ا لخليفة المستنصر وقام بقتل العديد من العلماء المالكيين فتعطلت الشعائر الدينيةء ولم تقم الجمعة 
في مساجدهاء وسمع آهل الإسكندرية أن في رشيد فقه كبير فركبوا إليه يطلبون منه أن يتصدر 
حلقات الدرس في مساجدهم ليفقه الناس في أمور دينهم. 

استقر بالطرطوشي المقام في الإسكندرية وبدأ يدرس وينشر العلم على مذهب مالك» 
وتقاطر الناس على حلقاته يأخذون عنه ويقرءون عليه ويفيدون من علمه» وجذب الطلاب 
والعلاء إلى حلقات دروسه. 

وتزوج بعد قليل من سيدة موسرة من نساء اللإسكندرية فأطلقت يده في آموا ها 
وتحسنت أحواله» ووهبته دارا من أملاكهاء جعل سكنه معها في الدور الأعلى واتخذ من 
الدور الأسفل مدرسة يلقي فيها دروسه» ويستضيف فيها طلاب العلم من الغرباء الوفدين 
على الإأسكندرية. 

وكانت هذه السيدة الفاضلة تقية متدينة من بيت من أكبر بيوت الإإسكندرية وقتقذاك» 
فضلا وعلًا وجاهًا وثروة» بيت بني عوف فهي خالة فقيه الإسكندرية وكبير علمائها 
أي الطاهر بن عوف تلميذ الطرطوشي. 

وبعد أن استقرت الحياة به في الإإسكندرية خرج لزيارة القاهرة وهناك حرص على لقاء 
الوزير صاحب السلطان الأعلى وقتذاك الأفضل شاهنشاه بعد أن سمع عن جبروته وقوته 
وسلطانه لا ليسأله منحة أو عطيةء ولا يقدم له المديح ويشيد بذكره بل لينصحه نصيحة 
العلاء المخلصين» وليعظه الموعظة الحسنة»ء وليطلب إليه الرفق بالرعية وإشاعة العدل بينهم 
وفتح أبواب قصره لكل شاك أو متظلم. 


کک یمد 

فبعد أن حياه بتحية الإسلام قال له: أا الملك إن الله سَبْحَائَة وَنَعَال قد أحلك محلا 
عالكًا شاحًاء وأنزلك منزلا شريفا باذخاء وملكك طائفة من ملكه» وأش ر كك في حكمه» ولم 
يرض أن يكون أمر أحد فوق أمرك» فلا ترض أن يكون أحد أولى بالشكر منك. 

وأن الله تعالى آلزم الرعية طاعتك» فلا يكونن أحد أطوع لله منك» وأن الله تعالى أمر 
عباده بالشكر» وليس الشكر باللسان ولكنه بالفعل والإحسان» قالاشال : أعملوا 
ءال داوید شک € 1 ا :۱۲]. 

واعلم أن هذا الملك الذي أصبحت فيه إنا ثار إليك بموت من كان قبلك» وهو خارج 
عن يدك مثل ما صار إليك. فاتق الله في حولك من هذه الأمةء فإن الله سائلك عن النقير 
والقطمرر والفتیل» فالس سال : ٭ فرربدک للت هر أجموون ن عما ادوا يع مون 
الچ :۹۳-۹۲]. وقال تسال: ون کات وکال کر من رل ایسا بھا وگھی با 
س 4 [اانتا:: ۷ ]. 

واعلم يما الملك إن الله تعالى قد تى ملك الدنيا بحذافيرها سليان بن داود عليهم| 
السلام» فسخر له الإنس والحن والشياطين والوحوش والبهائم» وسخر له الريح تجري بأمره 
رخاء حيث أصاب» ثم دفع عنه حساب ذلك آمع»› فقالله: # داعطاۇتا فام أو اميك 
بعر ساب € [ صت : ۳۹]. 

واا عدا نة کا عد دوعا ولا ها کرامة کا مهال حاف أن رن 
استد راجا من الله تعالی ومکرًا به» فقال: این قصل ری لبون »اكرام کف €. 

فافتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم أعانك الله على ما قلدك» وجعلك كهمًا 
للملهوف» وأماتا للخائف. 


ايا <p‏ 
هكذا حاطب الطرطوشى العام الزاهد الملك الأفضل ذا الحول والطول» وهو في أوج 
سلطانه وعظمته» والکل یأقرون بأمره» فهز کیانه هزا وان کان استنکره في| بینه وبين نفسه. 
وبعد نحو شهرين من إقامته في القاهرة عاد الطرطوشي إلى الإسكندرية يعلم الناس 
ويدعو إلى المعروف والنهي عن المنكر قاضيًا أوقاته ما بين العبادة والتأليف» حتى توفاه الله في 
١‏ من جمادي الأول عام ١۲١‏ ه ودفن بالإسكندرية. 


B8 


الصادر: 

- «وفیات الأعیان» لابن خلکان (۳/ ۳۹۳). 

- «الصلة» لابن بشکول (۲/ .)٤ ٤٥١‏ 

- «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي ص[۱۹۲]. 

- سیر أعلام النبلاء» للذهبي (۱۹/ ..)٤۹١‏ 

- «زهر البساتین من مواقف العلاء الربانیین؟ للدکتور سید حسین العفانی (۱/ ٤‏ ۳۹). 


ESEN Tep 


ر 
العلامت/ أبو زكريا الأقصرائي 
AEA‏ 

هو العلامة الشيخ بحيى بن محمد بن إبراهيم أبو زكريا الأقصرائي الأصل «نسبة لأقصرا 
إحدى مدن الروم؟ القاهري الحنفي. 

قال عنه السخاوي: واشتهر بحسن التعليم والإرشاد.. والصدع في الحق بلسانه وقلمه 
ومشافهته للملوك بالمواعظ والتخويفات في المواطن التي لا يشركه في المعارضة فيها غيره» فصار 
هذه الأوصاف الحميدة والمناقب العديدة إلى ضخامة وعلو مكانة وأوامر مطاعة. 

ولا هم الأشرف قايتباي للاستيلاء على فائض الأوقاف ونحوه من الأمور التي رام 
إحداثها حتجا بالاحتياج في تجهيز العسكر لدفع بعض الخارجين» وجمع القضاة عنده بسبب 
ذلك كان من حملة من حضر فقام بأعباء دفع هذه النازلة أعظم قيام وكفى الله المؤمنين القتال› 
وما نمض غيره لمشاركته في ذلك» وكف الله عنه ألسن المغسدين وأيديهم بحسن نيته وججيل 
سريرته» ولم جد الأعداء سبيلا إلى الحط من مقداره بل كان ذلك سببًا في ارتقائه» فإنه توعك بعد 
ذلك» ووصل علمه إلى السلطان المشار إليه فنزل إليه في منزله فسلم عليه وبالغ في التواضع معه. 

وبا جحملة فقَلّ أن ترى العيون في مجموعه مثله وللناس فيه جمال» ولم يزل على جلالته 
ولكن ثقل أمره على الأشرف لمشافهته له مرة أخرى بيا م ينهض غيره لذكره بحيث قال له 
بحضرتي مرة لا تتلفت لما في أيدي الناس» وعارض في المجلس المعقود بسبب الكنيسة عند 
الدوادار الكبير بل فارق المجلس وعز ذلك على المتقين. 

ومات سادس عشر المحرم سنة ثمأنين وصلى عليه في حفل شهده السلطان فمن دونه 
وتأسف الناس على فقده وکثر ثناؤهم عليه ول بخلف بعده مثله. 


ااي JEN‏ 
العلامت/ السشّوڪاني 
SLAEIEIN‏ 

الإمام المجتهد, له باع طويل في علوم الاجتهادء وقد قضى عمره في التأليف والتدريس 
والدعوة» ولد في سنة ۱۱۷۳ هوتوفي في ١٠۲٠١ه‏ 

تربی في کفالة والده وکان من کبار علماء صنعاء وقضاتها» ودس له آبوه وبذکر له وفیر 
المال» ومهد له ولأخيه الأصغر يحيى طريق الطلب وفارقه) آبوهما بالموت عام ۲۱٠١١ه.‏ 

حفظ الشوكاني القرآن وجوده على مشايخ القراءات بصنعاء وحفظ المحون في سائر 
القنون واجتهد في الدرس والتحصيل» ونصب نفسه للتدريس في أكثر أوقاته حتى إن دروسه 
كانت تبلغ في اليوم ثلاثة عشر درسّا في ختلف الفنون: في التفسير وعلومه» والحديث 
وعلومه» والفقه وأصوله» والعربية وفنونهاء والحكمة وفروعها. 

وذاع أمره وانتشر ذكره وكانت ترد إليه الفتاوى فيفتي فيها باجتهاده نحوًا من عشرين 
ن 
جعهاء فاجتهد قبل أن يبلغ الثلاڻين من عمره» وولي قضاء صنعا صنعاء سنة ٠۲٠۹‏ هنحو عشر 
سنوات. 

وهذا الصنف من العلماء الذين يسلكون هذا السبيل يبتلون ومختبرون» وتلك سةة الله 
ي عباده الذین سلکوا سبیله» لالہ احییب التاس أن رکا أن يقو لوا اکا وه آذ 
َون 1 الگ »]۲-١:‏ وقد حدثنا الشوكاني: في كتابه [أدب الطلب] عن بعض ما أصابه 
بسبب اشتغاله بعلوم الإجتهاد» ونبذه التقليد والتعصب المقيت» فقد حسده علماء عصره» 
وثار ضده المتعصبون الحهلة» واستعدوا عليه السلطان» وزينوا له سجنه وسفك دمه» ولكنه 
ثبت ولم تأخذه في الله لومة لائم» فأيده الله ونصره» وأذل من أراد به شرّاء ونحن ننقل إليك 


بعض ما ذكره من تلك الوقائع. 


.یدد 

قال الشوكاني: ولقد اشتد بلاهم» وتفاقمت منتهم في بعض الواقعات» فقاموا قومة 
شيطانية» وصالوا صولة جاهلية» وذلك أنه ورد إلي سؤال في شأن مايقع من كثير من 
المقصرين من الذم لجاعة من الصحابةء صانهم الله» وغضب على من ينتهك أعراضهم 
للصونةء فأجبت برسالة ذكرت فيها ما كان عليه أئمة الزيدية من أهل البيت» وغيرهم» 
ونقلت إجماعهم من طرق» وذكر كلمات قلا جماعة من أكابر الآئمة» وظننت أن نقل إجماع 
آهل العلم يرفع عنهم العاية» ويردهم عن طرق الغواية» مشتملة على الشتم والمعارضة با لا 
ينفق إلا على بهيمة» واشتغلوا بتحرير ذلك وأشاعوه بين العامة» ولم مجدواعند الخاصة إلا 
الموافقةء تقية لشرهم» وفرارًا من معرتهم» وزاد الشر وتفاقم حتى أبلغوا ذلك إلى أرباب 
الدولة والمخالطين للملوك من الوزراء وغيرهم» وأبلغوه إلى مقام خليقة العصر [المنصور 
علي بن العباس] وعظم القضية عليه جماعة من يتضل به فمنهم من يشير عليه بحبسي» ومنهم 
من ينصح له بإخراجي من موطني» وهو ساكت لا يلتفت إل بشي من ذلك» وقاية من الله 
وحاية لأهل العلمء ومدافعة عن القائمين بالحجة في عباده» ولم تكن لي إذ ذاك مداخلة لأحد 
من أرباب الدولةء ولا اتصال بهم» واشتد مح الناس هذه القضيةء وجعلوها حديثهم في 
مجامعهم» وكان من بيني وبينهم مودة يشيرون عل بالفرار أو الاستتارء وأجمع رہم على آني 
إذا ل أساعدهم على أحد الأمرين فلا أعود إلى حالس التدريس التي كنت أدرس بها في جامع 
صنعاء» فنظرت ما عند تلامذتي» فوجدت أنفسهم قويةء ورغبتهم في القدريس شديدة إلا 
القليل منهم» فقد كادوا يستترون من الخوف» ويفرون من الفزع» فلم أجد لي رخصة في البعد 
عن مجالس التدريس» وعدت» وكان أول درس عاودته عند وصول إلى المجامع في أصول 
الفقه بين العشائين» فانقلب من با لجامع» وتركوا ما هم فيه من الدرس والتدريس» ووقفوا 
ينظرون إلى متعجبين من الإقدام على ذلك لما قد قرر عندهم من عظم الأمر وكثرة التهويل 
والوعيد والترهيب» حتى ظنوا أنه لا يمكن البقاء في صنعاء فضلا عن المعاودة للتدريس» ثم 
وصل وأنا في حال ذلك الدرس جاعة ل تجر هم عادة بالوصول إلى المجامع» وهم متلفعون 


ا <p‏ 
بثیابہم لا یُعرفون» وکانوا ینظرون إِلٌ ویقفون قلیلا ثم يذهبون» ويأتي آخرون» حتی لم يبق 
شك في أحد آنا إن ل تحصل منهم فتنة في الحال وقعت مع خروجي من الجامع» فخرجت من 
جامع وهم واقفون على مواضع من طريقي» فما سمعت من أحدهم كلمة فضلا عن غير 
ذلك. وعاودت الدروس كلهاء وتكاثر الطلبة المتميزون زيادة على ما كانوا عليه في كل فن» 
وقد كانوا ظنوا آنه لا يستطيع أحد أن يقف بين يدي مخافة على أنفسهم من الدولة والعامة» 
فكان الأمر على حلاف ما ظنه وكنت أتعجب من ذلك وآقول: في نضسي: هذا من صنع الله 
الحسن ولطفه الخفي» لأن من كان الحامل له على ما وقع الحسد والمنافسة لم ينجح كيده بل 
كان الأمر على خلاف ما يريد. 
ومن عجيب ما أشرحه لك أنه كان في درس بالجامع بعد صلاة العشاء الآخرة في 
صحيح البخاري يحضره من آهل العلم الذين مقصدهم الرواية وإثبات السماع جماعة 
ويحضره من عامة الناس جمع جم لقصد الاستفادة با لحضور» فسمع ذلك وزير رافضي من 
وزراء الدولة» وكانت له صولة وقبول كلمة بحيث لا يخالفه أحد» وله تعلق بأمر الأجناد 
فحمله ذلك على أن استدعى رجلا من المساعدين له في مذهبه» فنصب له كرسيًا في مسجد 
من مساجد صنعاء» ثم كان يسرج له الشمع الكثير في ذلك المسجد» حتى يصير عجبّا من 
العجب» فتسامع به الناس» وقصدوا إليه من كل جانب لقصد الفرجة» والنظر إلى ما لا عهد 
به» والرجل الذي على الكرسي يملي عليهم في كل وقت ما يتضمن الثلب لحاعة من الصحابة 
صانهم الله» ثم لم يكتف ذلك الوزير بذلك حتى أغرى جماعة من الأجناد من العبيد وغيرهم 
بالوصول إل لقصد الفتنةء فوصلوا وصلاة العشاء الآخرة قائمة» ودخلوا ا لجامع على هيئة 
منكرة» وشاهدتهم.عند وصوهم» فلا فرغت الصلاة قال لي جماعة من معارقي إنه بحسن ترك 
الإملاء تلك الليلة في البخاري» فلم تطب نفسى بذلك» واستعنت بابله» وتوكلت عليه 
وفعدت في المكان المعتاد» وقد حضر بعض التلاميذ وبعضهم لم بحضر تلك الليلة لما شاهد 
وصول أولئك الأجنادء ولا عقدت الدرس وأخحذت في الإملاء رأيت أولئك يدورون حول 


qe <‏ دد 
الحلقة من جانب إلى جانب» ويقعقعون بالسلام» ويضربون سلاح بعضهم في بعض» ثم 
ذهبوا ولم يقع شيء بمعونة الله تعالی وفضله ووقایته. 

ثم أن ذلك الوزير أكثر السعاية إلى المقام الإمامي هو ومن يوافقه على هواه ويطابقه في 
اعتقاده من أعوان الدولةء واستعانوا برسائل بعضها من علاء السوء وبعضها من حماعة من 
المقصرين الذين يظنهم من لاخبرة له في عداد أهل العلم. 

وحاصل ماني تلك الرسائل أني قد ردت تبديل مذهب أهل البيت عليهم السلام» 
وإنه إذا م يتدارك ذلك الخليفة بطل مذهب آبائه» ونحو هذا من العبارات المفتراة والكلات 
ا لخشنة والأكاذيب الملفقة. 

ولقد وقفت على رسالة منها لبعض أهل العلم من جمعني وإياه طلب العلم ونظمنا 
جيعًا عقد المودة وسابق الألفةء فرأيته يقول فيها خاطبًا للإمام العصر أن الذي ينبغي له» 
وجب عليه» أن يأمر جماعة يكبسون منزلي» وهجمون مسكني» ويأخذون ما فيه من الكتب 
المتضمنة لما يوجب العقوبة من الاجتهادات المخالفة للمذهب. فلا وقفت على ذلك قضيت 
منه العجب» ولولا أن تلك الرسالة بخطه المعروف لدي لاءصدقت» وفيها من هذاالزور 
والبهت والكلمات الفظيعة شيء كثير» وهي في نحو ثلاثة كراريس» وعند تحرير هذه الأحرف 
قد انتقم الله منه» فشر ده مام العصر إلى جزيرة من جزائر البحر مقرونًا في السلاسل بجاعة 
من السوقة وأهل الحرف الدنيشة» وأهلكه الله في تلك الحزيرة * ولايظلم ريك أَحدًا 4 
[ا5#فا : .]٤٩‏ وكان حدوث هذه الحادثة عليه ونزول هذه الفاقرة به بمرأى ومسمع من ذلك 
الوزير الرافضي الذي ألف له تلك الرسالة استجلابًا ما عنده وطلبًا للقرب إليه وتوددًاله» 
ومن جملة ما وقفت عليه من الرسائل المؤلفة بعناية هذا الوزير رسالة إلى بعمض مشائخي 
الذين أخذت عنهم بعض العلوم الإهيةء وفيها من الزور وحض الكذب مالا يظن بمن هو 
دونه وما مله على ذلك إلا الطمع في الوزيرء فعاقبه الله بقطع ما كان يجري عليه من الخليفة› 


<o ND 
وأصيب بفقر مدقع» وفاقة شديدة» حتى صار عبرة من العبرء وكان يغد إل يشكو حالهء وما‎ 
هو فيه من الجهد والبلاء فأبلغ جهدي في منفعته وما يسد فاقته» وهكذا جماعة من المترسلين‎ 
على المبالغين في إنزال الضرر بي أرجعهم الله إل راغمين» وأحوجهم لمعونتي مضطرين» ول‎ 
أعاقب احا با اسلفه ولا کافیته ب| قدمه.‎ 

وقد ذكر بعض ما جرى في هذه المحنة في موضع آخر من كتاب أدب الطلب فقال: 
ومن أقرب حوادث الرفض في ديارنا هذه أنه كان جماعة من المتظهرين بالعلم يملون على 
الناس في جامع صنعاء في شهر رمضان سنة ست وعشرة ومائتين بعد الألف في كتب فضائل 
على بن أبي طالب ائه » وكانوا نحو ثلاثة أو أربعة» كل واحد منهم قد اجتمع عليه جماعة 
كثيرة من العامةء وكان أحدهم يملي على كرسي مرتفع» وتسرج حوله الشمع الكثير» فيجتمح 
من الناس عدد كثير جدًا لقصد الفرجة» کا يتفق في مثل هذاء وكانوا يشوبون المناقب بذكر 
مثالب بعض الصحابةء ويحطون من بعضهم» ويصرحون بسب البعض» ويتوجعون من 
البعض» وكان ما يصدر من هؤلاء من هذه الأمور إن هو مطابقة للوزير الرافضي الذي 
قدمت لك ذكره» ولاسي) صاحب الكرسي» وهذا الوزير م يكن رفضه لوازع ديني» کا يتفق 
لكشر من أهل الحهل المتعلقين بالرفض» فهو آنذل من ذاك وأقل» ولكنه يفعل ذلك مساعدة 
لحاعة من شياطين المتفقهة المتحعصبة» يدخلون إليه فيقولون: إنه م يبق من مجامي على هذا 
الأمر سواك وإنك ركن التشيع› وملجاً أهله» ونحو هذه العبارات. 

فيبالغ في التظهر بهذه ا لخصلةء وجب نسبة ذلك إليه» فكان الرفض مكملا لمثالبه» مما 
OEE ASE‏ 
أولئك المشتغلين با لا يعنيهم من ثلب السلف مع ما ينضم إلى ذلك من إدخال الضغائن في 
ید ار وور ق ت و 
كذب» فإن الناس هم في هذه الديار زيديةء وكثبر منهم يجاوز ذلك فيصير رافضيًا جلدًاء ول 


دد 
يكن في هذه الديار على خلاف ذلك إلا الشاذ النادرء وهم أكابر العلاء» ومن يقتدي بهم» 
فإنهم يعملون بمقتضى الدليل» ولا ينتمون إلى مذهب» ولا يتعصبون لأحد» فهؤلاء هم 
الذين يقصدهم أولئك الرافضة بكل فاقرة» ويرمونهم بالحجر والمدر» ويسمونهم بمسمى 
النصب فلم تفاقم شر أولئك المدرسين» وصار المجامع ملعبًا لا متعبدًاء واشتغل بأصواتهم 
للصلون عن صلاتهم» والذاكرون عن ذكرهم رجح إمام العصر «المنصور بن علي بن العباس» 
منع صاحب الكرسي من الإملاء في ا لجامع» وأمره بالعوذ إلى المسجد الذي كان يملي فيه. 

فحضر آولئك المستمعون على عادتهم وكان الإملاء قبل صلاة العشاء» فل] لإ بمحضر 
شيخهم ذهب بعضهم لیجئ به من بيته» فأخبرهم أن الإمام قد منعه» وأمره بالعود إلى حيث 
كان» فلم يعذروه» ولا سمعوا منه» ورجعوا إلى الجامع» ثم ثاروا ثورة شيطانيةء وقاموا قومة 
طاغوتية» فمنعوا من الصلاة في الجامع» وما زال ينضم إليهم كل رافضي» ومن له زغبة في 
إثارة الفتنة» حتى صاروا جعًا كثيرًاء ثم حر جوا فقصدوا بيت المؤذن الذي أظهر عليهم الرأي 
الإمامي فرجموه» حتى كادوا يهدمونه» وفيه نساء وأطفال قد صاروا ني أمر مربع» هذا وليس 
لذلك المؤذن المسكين سعي» ولا له قدرة على شيء» ولكنه أرسل بالرأي الإمامي وإلى 
الأوقاف إليه» ووالي الوقف أيضا ليس له سعي في» ذلك ولكنه أرسله إليه بعض من يتصل 
بالمقام الإمامي. 

ثم لا فرغوا من رجم بيت المؤذن ذهبوا وهم صراخ عظيم وأصوات شديدة إلى بيت 
والي الأوقاف» وهو رجل من أهل العلم من آل رسول الله حار 
شدیدا» حتى غشي على بعض من فيه من الشرائف» فقال هم قائل: إن هؤلاء الشرائف 
المرجومات هن بنات نبيكم وبنات علي بن أبي طالب» ولم يكن بنات معاوية ولا بنات 
عمرو بن العاص وغيرهما عن تعادونهم فا لكم وههنء فلم يلتفتوا إلى ذلك» واستمرواعلى 
الرجم ثم دخلوا إلى بعض البيت ونهبوابعض متاعه» وبلغهم أن والي الأوقاف وولده 


ا 


م » فر هموا بیته رها 


ر این للات ن <ror‏ 
مسجد قريب من بيته» فهاصوا هيصة حمر الوحش» وصرخوا صرخة الثمر الأهليةء وذهبوا 
بى ذلك المسجد عازمين على قتله» فأغلق عليه بعض الناس مقصورة المسجد فسلم. 
ثم ذهبوا بصراخهم وجلبتهم إلى بيت أهل العلم من آهل البيت النبوي» وکان يع ظ 
اناس بالحامع» ويتظاهر ببعض من السنة» فر جوا بيته رجا شديدا وفيه شرائف وأطفال» ثم 
ثاروا إلى بيت بعض وزراء الخليفة لا لذنب إلا لكونه ينافسه ذلك الوزير الرافضي» وكونه 
ینتسب إلى بعض بطون قریش» فر جموہ ر جما شدیدًا ٹم کسروا بعض ابوابه ودخلوا وکادوا 
يتصلون بمن فيه لولا آنه ماه جاعة بالرمي بالبنادق وآخرون بالسلاح» ويتصل ببيت هذا 
الوزير حتى أصابوا جماعة منهم فتركوه» وسبب رجهم لبيت الوزير هذاآنه من جملة من 
يتظاهر بعلم السنة» ثم لا كاد ينقضي الليل فارقوا ما هم فيه وقد آثاروا فتنة عظيمة» ومحنة 
شديدة ولا كان النهار جمع الغليفة أعوانه» وطلبني واستشارني» فأشرت عليه بأن حبس 
أولئك المدرسين الذين آثاروا الفتنة في ا لجامع بسبب ما يصدر منهم من نكاية القلوب وإثارة 
العوام» فحبسهم» ثم أشرت عليه بأنه يأمر بتتبع أولئك الذين ر جوا البيوت» وفعلوا تلك 
الأفاعيل ومن وجدوه حبسوه» ويأمر بتتبع جماعة من شياطين الفقهاء المثيرين للفتنة» ففعل 
وحبسوا جميعاء ولكن لم ينصح والي مدينة صنعاء لموافقته للوزير الرافضي في الرفض ومهابته 
له ووقوفه عندما يختاره ويرتضيه» وبعد أن اجتمع في الحبس جماعة كثيرة من هؤلاء أرسل 
الإمام لجاعة من شياطينهم المباشرين للفتنة من الفقهاء» فجيء بهم من الحبس إليه» وضر مم 
بالعصي تحت داره وهو ينظر» ثم أرسل في اليوم الآخر لجاعة من آهل السوق المباشرين 
للفتنة فصنع بهم ما صنع بأولئك» ثم جعل جماعة من شياطين الجميع في سلاسل» وأرسل 
بهم إلى جزائر البحر على هيئة منكرة فسكنت الفتنة سكوتًا تامًا. 
ولقد شاهدت من التعصبات في هذه الفتنة ما مهرني من الخاصة والعامة» أما الخاصة 


فإني ريت من أهل بيت الخلافة من أولاد الإمام وغيرهم ومن الوزراء والأمراء والقضاة 


ا ( و یج اجیلدت 
وأهل العلم من ذلك ما يعجب منه» فإني لما شرت على الخليفة بم أشرت خرجت من المكان 
الذي هو مستقر فيه إلى حجرته» وفيها أكابر أولاده» وهم إذ ذاك أمراء الأجناد» وعندهم 
جيع الوزراء وهم جميعًا ني أمر مربع» فيهم من يعظم عليه حبس أولئك المدرسين ويراه حط 
في مرتبة الرفض» ونقَصًا من الرافضة» وقد فتقل منهم ذلك الوزير الرافضي في الذروة 
والغارب» وأوهمهم آنها ستثور فتنة من العامة والأجنادء وما زال بعض أولاد الخليفة يردد 
ي ا و غ ارو القع آرت عل الت وا مادا ا 
الوزير الرافضي من خشية ثورة الأجناد والعامة» فما زلت أعرفه بالصواب» وأذكر له أن هذه 
الفتنة لو م تحسم يومنا هذا بحبس الثيرين ها هلك غالب الناس في الليلة الواصلةء ونهبوا 
الأموال جهارًاء وأنه سيصل الأمر إلى الخليفة وأولاده فضلا عن غيرهم» وعرفته أنه ما 
سيثور بسبب ذلك أجناد ولا غيرهم» فإن هذا تسكين للفتنة لا إثارة ههاء ولقد حمدوا هذه 
المشورة بعد حين وعرفوا نها صواب» وأن بها كان سكون تلك الفتنة التي غلت مراجلهاء 
وكادت تعم جميع أهل صنعاء» ثم تسري بعد ذلك إلى سائر الديار اليمنية. 


BER 


اللصادر: 
- «زعماء الإصلاح في العصر الحدیث» الدکتور/ أحد أمین ص[۹١].‏ 


ا ايبيلو <p‏ 
القاضي المحدث/ بكاربن قتيبت 
FAKES RY‏ 

كان أحمد بن طولون استثناءَ واضحًا بين أبناء جنسه» فعهدنا بجنود الأتراك منذ عهد 
عتصم لا يفيئون إلى خلق فاضل» أو يعتصمون بدين قديم» فهم يربون تربية رياضية تقوم 
عى الشجاعة والفروسية» وتركن إلى أساليب الاحتيال والدهاء» ومن يصل منهم إلى مكان 
تيادة في القصر يو جه اهتمامه إلى المكيدة والائتمارء وينظر إلى الخليفة العباسي كدمية صحاء 
حركها أنى أراد» فإذا عن له أن يضع الأمر في نصابه أو يتمسك ببعض حقوقه في التولية 
م عزل» والإدارة والحكم» مهدت له الدسائس السود لتجعله بين عشية وضحاها في 
غياهب السجون! ثم يختار أمير ضئيل من بني العباس ليصير دمية أخرى يتلاعب بها الأتراك 
کے یشاءون! 

هكذا كان جنود الأتراك! ولكن ابن طولون قدر له آن يشب على رياضتهم الحربية» 
فيلتقي معهم في مضمار الصيال والعراك, ثم ينفرد عنهم في ثقافته الدينية» فيدرس القرآن 
والحديث» ويتأثر بها ديه إليه روح اللإسلام من إنصاف وعدالة» وإيثار للخير والمعروف. 

وقد ساعدت هذه الصفات على تدعيم مکانته عند الناس» فكان أبناء جنسه من 
لأتراك يثقون في كرامته» فلا يظنون فيه التآمر والإيقاع» وإذا هم أحدهم بمكيدة ما تحاشى 
ن يلم بسرها رجل همام كابن طولون» فيكون أداة لتحطيمها وعونًا عليها لا لاء أما أمراء 
عباسيين وخلفاءهم فقد ركنوا إلى رجولته» فحين خلع المستعين بالله» وأبعد إلى منفاه ألح في 
صطحاب ابن طولون لیکون حارس غربته ورفیق وحشته! 

فقام على حراسته مقامَا كريا» ثم جاءته إشارة شاذة من رؤسائه بالعمل على تدبير 
مصرعه! فتعاظمه أن یکون غادرًا بمن وثق فيه» وأبى أن يخضع لا يريدون! وكان أن أعتزل 
حراسة» ونيط بالمستعين سواه ليهدر دمه بعد سويعات! وعاد ابن طولون إلى مقر الخلافة 
بف الخلق طاهر الضمر! 


دد 
وقد تبسم له ا لحظ لبعض المصادفات السارة» فاختير واليا على مصر من قبل سواه» ول 
يكن في وهم أحد أن الفتى التركي سيشذ عن ولاة الأقاليم في عهد الخلافة العباسيةء فق صاراه 
أن ينهض على تحصيل الضرائب وسوق الأموال إلى عاصمة الحكم» فإذا أحب أن ينال حظوة 
لدى الحاكمين ببغداد ضاعف الخراج وأجزل المدايا من الفضة والنضار ليضمن بقاءه أعوام ني 
ولايته» وإلا فهناك من يتطلع إلى مكانه» وقد أخذ على عاتقه أن مجمع المال ما استطاع. 
وی ج ا ا ی و ا 
قصور الخلفاء! وقد عز عليه أن توكل هم الأمور العليا في سياسة الإسلام» ثم لايكونون 
سادة كرامًا يتقيدون بالمواثيق! إذ يتحولون إلى وحوش متنمرة تتصارع في الظلام» وقد يأكل 
بعضها بعضا دون شمم أو إباء» وهم بعد ليسوا بأفضل منه في شيء حتى يصدر عن إرادتهم! 
ولو كان الخليفة العباسي مسموع الكلمة» نافذ السلطان لوجبت طاعته» ولكنه حاثر مستسلم 
لمن يسومونه الذلة والموان! فلا عليه أن يتزحزح عن كابوسهم الثقيل فيمهد الأسباب إلى 
استقلاله وانفصاله!. 
وهو من احرص والحذر بحيث يستطيع أن يرسم الخطة البعيدة لتصل إلى الغاية متى 
تتاح دون استعجال. . درس الحاكم أحوال الأقاليم» وقد استطاع في زمن يسر أن هدئ 
الفتن ويسكن الثورات» ثم عمل بدهائه على أن مجمع في يده أمور البريد والخراج» فلا 
تستطيع الرسائل المغرضة أن تشي به عن طريق التلصص والوشاية» ثم ليجمع من المال ما 
يسد ببعضه أفواه الطامعين في بخداد» وينشى الدولة الجديدة بالبعض الآخرء وقد واتته 
الأقدار با يريد» فجد من الحوادث السياسية ما ساعده على إبعاد صاحب البريد وطرد 
صاحب الخراج» وأصبح بذلك رجل مصر دون منازع» فاتجه إلى تكوين جيش عربي كير 
وأسطول بحري قاهرء وامتلك من النفوذ ما أعانه على أن يخلع نقاب الحذر عن وجهه فيقف 


من بغداد عاصمة الخلافة موقف القرين. 


ايلات 9 < 

أإ تسكت الخلافة عن طموح ابن طولون! فقد كان الموفق ولي العهد صاحب السلطة 
لغعلية ببغدادء جمع حوله الأتراك بها بذل من إقطاعات ومناصب ووعود» وصار موضع 
لأخذ والرد» وأخوه المعتمد أمير المؤمنين لا يملك سوى اللقب وحده! ولقد تعاظم الموفق 
أن يقدم ابن طولون على الاستقلال» وفهم الرجل على غير حقيقته» فظنه ضعيفا مغترًا لا 
يثبت لصدام» وأرسل إليه خطابًا يوحي بالتهوين والتحقير والاستعلاء» ثم دعاه إلى تقديم 
لحساب» والنهوض إلى بغداد في رهبة وامتثال. 

وقرآ ابن طولون كتاب الموفق وابتسم» وكأنه أراد أن يغمزه من مكمن ضعفه» فرد 
عليه بأن ولي العهد قد خلع الطاعة حين حاصر الغليفة الشرعي وسلب سلطانه» فهو في رأيه 
عاص ناشز مهغتصب يتبواً مر كرا يستلبه بالقوة لا با لحق» وأولى به أن يذعن من الأصقاع» 
وكان حت آن تدور الحرب بين الرجلين ثم ينهزم الموفق فلا يبقى لديه سلاح غير الضجيج 
الصاخب» فيعلن عصيان ابن طولون» ويجاهر بلعنه على المنابر» وخروجه على الدين! 

ماذا يصنع ابن طولون وقد جاءته الأنباء أن اسمه يذكر مشيعًا باللعنات على منابر 
الجمع في كثير من مساجد الإأسلام! لقد ساقه تفكيره إلى الدعوة إلى خلع الموفق من ولاية 
الحهد والجهر بلعنه على منابر مصر والشام» وأعد موترًا من العلماء والوجهاء» فأصدر قرارًا 
بخيانة الموفق ولعنه. 

وظن ابن طولون ألا یشذ أحد في ولایته عن رأیه» ولکنه فوجۍ بعالم خطیر یعارض قرار 
الخل» ولا جد لابن طولون حقا في إصداره» ذلكم هو القاضي الفقيه بكار بن قتيبة» فقد استطاع 
أن يعلن رأيه المعارض دون أن يرهب أحدا ولو كان ابن طولون! 

كان للقاضي بكار حساسية بالغة وشعور ديني مرهف يستهول موقع الزلل في 
الأحكام! كأن نظام القضاء على عهده بدائبًا يدخل ال مدعي فيعرض شكواه ويحضر شهوده 


qe‏ ید 
ثم يستمع القاضي وينظر» فإذا ارتاحت نفسه إلى حكم أصدره مستندا إلى الدليل» وتنتهي 
المسألة عند ذلك» ولكن بكارًا كان يدون كل يوم جميع ما يصدره من أحكام» ثم يتفرغ في 
المساء إلى مراجعة أعباله» وعحاسبة نفسه ليستدرك ما فاته إن عن له بعض الرأي في) كان!. 

وقد بلغ من تقديره لمركزه القضائي أن دموعه كانت تغلبه حين يشتبه الأمر عليه» 
فيستعين بصلاة الليل ليلهمه الله السداد» قال أحمد بن سهل المروي: كنت ألازم غريًا لي إلى 
ما بعد العشاء الآخرة» وكنت أسكن جوار بكارء فانصرفت بعد العشاء إلى منزل فإذا هو يقرا 
بصوت عال: « يداور ا جلت ریه ف آلذرض اعم اسوق ولا َع الهو 
یك ن سیل که إن ان لون من سیل الک لهم عاب سر ید بم وام لساب 4 
Kia A ER E E‏ 
أسير إلى منزل الخريم» فإذا بكار يقرأ الية ويبكي» فعلمت أن كان يقرؤها طول الليل. 

هذه الحساسية البالغة كانت تجعله محفظ للقضاء حرمته» ويرى القاضي رجلا مثاليًا 
يرتفع عن الميول والأهواء» ويتخلق بأرقى ما سنه الإإسلام من نبيل السجايا ورفيع الصفات. 

قدم عليه قوم من آصحاب الحدیث يروون عنه» وکان حدثا ماما ي فنه يعرف مواضع 
الجرح والتعديل في السند ووجوه الضعف والقوة في المتن» ويفيض في ذلك با ينبئ عن رسوخ 
أصيل-فيم) يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فسأم القاضي: من أي البلاد أنتم؟ 

فقالوا: من الرملة إحدى مدن فلسطين. 

فساآل: ما حال قاضیکہ؟ 

قالوا: عفيف!! 

فضرب بكار كفا بكف وصاح: إنا لله وإنا إليه راجعونء أيقال قاض عفيف» فسدت الدنيا! 

كأنه يرى العفة أمرًا بدهيًا مقررًا لا ينص عليه في جواب! فإذا تميز ها بعض القضاة 


دون سواهم فقد حق البلاء. 


es VD 

ومن طرائفه في ذلك أنه قال في أحد مجالسه: ما حللت سراويلي على حلال قط [يريد 
ته لإ يتزوج على الإطلاق]. 

فقال أحد الحاضرين: ولا على حرام أيضا؟ 

فصاح غاضہًا: یا سبحان الله ! والحرام يذكر کأنه أمر يتوقع !! 

على أن تطرفه في المحاسبة كان يلجئه إلى ما يشبه التزمت» وهو بعد مستغرب من فقيه 
دقيق يستهول حرمة القضاء يذبح نفسه بغير سكين! 

قدم عليه بمصر رجل من آهل البصرة كان رفيقه آيام الطلب بمساجد العلم هناك 
قأكرمه واحتفى به احتفاء عرفه الناس» ثم احتيج إلى شهادة لديه» فشهد عند القاضي مع 
_جل مصري» فتوقف عن الحكم وظن الناس أنه لا يقبل شهادة المصري على عدالته» ولكن 
سبب هو صديقه البصري» فقد أكل معه في الصغر رزا في سمن وعسل» فنذر العسل من 
٬حية‏ بكار» ففتح من جهة صاحبه هذا حتى جرى العسل نحوه فقال البصري متضاحكًا: 
و أَحرالغْرىَ أَهَْهًا 4 1ا50 : »]۷١‏ فعلمت انه زا بالقرآن في مثل هذاء وبقى ذلك في 
نغسي حتی رددت شهادته!! 

هذه القوة في التمسك بالدين تنبى عن تحرزه المغرط الذي جاوز كل حد! وطبيعي آنه ۾ 
یکن مختص به فریقًا دون فریق» فقد کان يلتزمه مع ابن طولون نفسه دون تحرج أو خشية. 

مات رجل وعليه دين للأمير» فطلب عامل الخراج من آحمد بن طولون أن يأمر القاضي 
ببيع داره» فأرسل ابن طولون إلى بكار في ذلك فقال: حتى يثبت عليه الدين» فأثبتوه» وسألوه 
نبیع» فقال: حتى يثبت عندي أنه ملكه» فأثبتوه» وسألوه البيع» فقال: حتى يحلف من له الدين» 
فجاء ابن طولون» فحلف أمامه» فقال بكار: أما الآن فقد آمرد.. بالبيع. 

وقد كان ابن ملولون بعلم من مواقف القاضي الصريحة آنه لا هابه في شيء» بل يجهر 
باحق على رؤوس الأشهاد» لقد كان في مجلسه ذات مرة» فتخاصم رجلان» فقال له: أحكم 


دد 
بينهما» فنظر في القضيةء وتو جهت اليمين على أحدهماء فاستحلفه» فليا فرغ قال له ا لخصم: 
استحلفه أا القاضي برأس الأمير! 

فصاح بكار غاضبًا: يا هذاء قد حلف بالله وهو أعظم من الأمير! 

فقال: بل استحلفه برأس الأمبر! 

فقال له بکار: تحلف برأسه؟ 

فقال الرجل: لا. 

فصاح بكار: يا عدو الله» تحلف بالله خالق السموات والأرض» وتتنع أن تحلف برس 
خلوق مثلك» وأخذ ينظر للأمير وهو يقلب كفا بكف. 

ولا ندري كيف أدرك ابن طولون إذ ذاك ضعف البشر وانهيارهم» فابتسم للرجل 
وحظى عنده بعد ذاك. 

إن رجلا مهيبا مثل بكار لا ينظر إلى الخلاف بين ابن طولون والموفق نظرة تتملق 
صاحب الأمر في بلده» بل نظر إليه من وجهة الحق كا يلوح في نفسه» فقد أردك لفقوره أن 
ا لحكم بخلع الموفق من ولاية العهد بعد أن أسندت إليه لا يرجع إلى ابن طولون وحده حتى 
يتصدر دون سائر رعايا الخلافة العباسية مرا خطيرًا كذلك الأمرء وهو بعد لن يعقب غير 
فتنة مسلحة حراء تقوم بين مصر والعراق» تسيل من ورائها أنهار الدماء وتتساقط آلاف 
الرقاب!! ثم إن خلع الموفق لن يغير من الأمر شيئًاء فسيخلفه إنسان على شاكلته» وسينفتح 
جال التآمر والدسائس لرؤساء القصر العباسي من جنود الأتراك وزعمائهم» فإذا كانت 
مصلحة ابن طولون الشخصية تقتضي خلع الموفق فإن ما يعقبه من أهوال تشيب ها الرؤوس 
يحتم على القاضي أن جاهر بالمعارضة» فيعلن ابن طولون استقلاله عن بغداد كا يشاءء آما 
حرص على التبعية الاسمية في ظل خليفة دون ولي عهد» فهذا ما تتسع له نوافذ الشر» فيندلح 
اللهيب وجترق الناس. 


ر ر لجن لالات ۳٦ DY Sa‏ < 

طعن الأمير في آماله حين واجهه بكار بالرفض الصريح! ووقع ابن طولون بين 
ع ملين: إما أن يرجح عن خلع الموفق فيثبت بذلك سيطرته الشرعية على حكمه» 
ويصبح في نظر العامة عاصيًا يجاهر بالثورة ويدعو إلى العناد! وإما أن يقتص من بكار 
عى ورعه وتقواه! 

ولقد كان من نتيجة هذا الموقگ المتأزم بين القاضي وابن طولون أن غضب عليه غضبًا 
شدیدًا» فضربه بعود من الحديد» وأمر بتمزيق ثيابه» وسحب على وجهه مسلوب الجلباب» 
ثہ آودع السجن»ء ومکٹ آیاما نی مکان ضیق لا یستطیع آن یمد به رجلیه» ثم نقل إلى حبس 
خر أكثر رحابة. 

وما يذكر ن القاضي كان يحافظ على الصلاة سنتا ونوافل في حبسه» وكان يلزم نفسه 
حين تأتي صلاة المجمعة كل أسبوع أن يغتسل» ويلبس ثيابه» ويجى إلى باب السجن» فيرده 
سجان» ويقول: اعذرني أا القاضي ف أقدر على إخراجك» فيصيح بكار متجهًا إلى السماء: 
تلهم فاشهد» لقد صنعت ما علي!!. 

وقد طال عبس القاضي» فطلب أصحاب الحديث إلى أحمد بن طولون أن يأذن هم في 
السماع منه» فأذن هم» فكان يحدثهم وهو داخل الحبس بالقرب من طاقة كانت في أعلى 
اللحبس بالخارج فکانوا یکتبون ما يلقيه عليهم ولا يرونه. 

وإذا كان الموت هو ناية كل حي» فقد مرض ابن طولون مرضه الأخير» وآخذ يراجع 
أعاله في لحظاته ا لحاسمة فكان شبح بكار في سجنه يؤرقه ويأخذ عليه منافذ السماء والأرض»› 
فأمر بنقله إلى دار خاصة به» وكأنه بذلك يكتفي بتحديد إقامته» ثم هاجت نوازعه» فكتب 
إليه يستحله ويستغفره» فجاءه رد بكار يقول: أنا شيخ كبير وأنت عليل مدنف والملتقى 


ربب والحكم لله . 


S-257 ^‏ 
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فکان ابن طولون في احتضاره يبکي ویردد: هو شيخ کبیر وآنا عليل والملتقی قريب 

والحکم لله !! 
ثم بلغ الكتاب أجله» فمات الوالي» وأعقبه بكار بعد أربعين يومًا من وفاته» وكان 


اله قریہا کا حسب القاضی ووافقه الأمر. 


BE 8 


اللصادر: 
- «علماء في وجه الطغيان؛ لمحمد رجب البيومي. 

¬ «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۲/ .)0۹۹٩‏ 

- «زهر البساتين من مواقف العلماء الربانبين؛ للدكتور/ سيد عفاي .)٤٠١ /١(‏ 


اء <p‏ 
القاضي/ مخيت الدين الحتمي البيانوي 
SEEN‏ 

أحد كبار الفقهاء الحنفية» انتهت إليه رياسة العلم والعمل في عصر السلطان 
علاء الدين محمد شاه الخلجي. 

قال له السلطان علاء الدين: الأموال التي غنمتها في ديوكير في أيام اللإمارة قبل أن 
أكون سلطانًا غنمتها بتحمل المحن والمشاق فهل هي لي خاصة لنفسي أو لبيت مال المسلمين؟ 

فأجاب القاضي: إن الأموال التي غنمتها في دي وكير في أيام الإمارة غنمتها بعساكر 
لسلمين فهي لبيت ماههم» فلو كنت حصلتها بجهد نفسك على وجه يبيحه الشرع كانت تلك 
الأموال خاصة لك. 

فلا سمع السلطان ذلك غضب عليه وقال: كيف تقول؟ ألا يعلم رأسك ماتقول؟ 
الأموال التي أخذتها بجهد نفسى وقوة خاصتي من الخدم» وحصلتها من الكفار الذين لا 
يعلمهم أحد في دهلي» وما أدخلتها في بيت الال كيف تكون لبيت المال؟ 

ئم سأله: کم لي ولاهلي وعيالي نصيب من بيت المال؟ 

فقال القاضي: إني أظن أن الموت قد دنا مني. 

فقال السلطان: م تقول ذلك أا القاضي؟ 

قال: لأن السلطان سألني عن مسألة إن أجبت عنها با يوافق الشرع يقتلني» وإن 
أجبت بيا يوافق هواه يدخلني الله في النار يوم القيامة. 

قال السلطان: إني لست بقاتلك فقل ما بدا لك. 

قال: إن اقتدى السلطان بالخلفاء الراشدين وأراد رزق الآخرة» فله أن يأخذ من بيت 
المال ما وظفه الشرع للمجاهدين في سبيل الله» وهو أربع وثلاثون ومائتا تنكة (وهي عملة 


۳٦ >‏ ل ن لجن الات لات 


البلاد في ذلك الوقت) لنفسه وأهل بيته» وإن قال السلطان: إن هذا القدر لا يكفيه لعزه 
السلطنة فله أن يأخذ ما يعطي غيره من الأمراء» وإن أراد أن يأخذ أكثر من ذلك بم) اه 
علماء السوء فله أن يأخذ أكثر من ذلك كثرة يعيش ما أحسن ما يعيش الأمراء» وإياه وإياه أن 
يأخذ أكثر من ذلك» وأن يعطي نساءه القناطر المقنطرة من الذهب والفضة من بيت المالء 
وقرى كثيرة من أرض الخراح والملابس الثمينةء والظروف الغالية والجواهر الكريمة! فإغها 
تكون نكالا ووبالا لك في الآخرة. 

فقال السلطان: آلا تخاف سيفي فتقول إن ما نعطيه نساءنا حرام في الشرع؟ 

فقال: إني أخحاف سيفك ولذلك أحسب عامتي كفني. 

قال السلطان: إنك حرمت على كل ما سألتك عنه» فلعلك تحرم ما أفعله من التعزير 
والتشديد» فإني أمرت في شاربي الخمر وبايعها با لحبس في الآبار» وبقطع أعضاء الزناة» وبقتل 
النساء الزواني» وإني لا أميز الصالح من الطالح في البغاة فأقتلهم» وأهلك نساءهم وأبناءهي 
ومن يخون في بيت المال أمرت فيه آن حبس في السجن» ويوضع في الأغلال والقيود ويضرب 
ویطعن حتی يدفع ما عليه. 

فنهض القاضي من المجلس وذهب إلى صف النعال» ووضع جبينه على الأرض ونادى 
بأعلى صوته: سواء قتلني السلطان أو آأبقاني لم يبح له الشرع ذلك ولم يطلق يده في أن يفعل 
بالمجرمين ما يشاء» فكظم السلطان غيظه ودخل قي الحرم [أي دار نسائه وجواريه]. 

ورجع القاضي إلى بيته» ثم ودع أهله وأقرباءه في الغد توديع المحتضرين وتصدق 
واغتسل كخسل الميت وأتى قصر السلطنة» ودخل على السلطان فقربه السلطان إلى نفسه 
وخلمع عليه [أي أعطاه أموال وعطايا وهدايا]. 


BE 
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سلیمان بن وهب 
I SEHER‏ 


قال القاضي التونخي: حدثني علي بن هشام» قال: سمعت آبا عبد الله همدبن محمد 
تنائي» ابن أخحت المحسن بن مخلد. 

قال مؤلف هذا الكتاب (آي القاض التونخي): قال لي آبو القاسم عيسى بن علي بن 
عیسی» في کلام جری بيننا- غير هذا- طويل: كان حمد بن محمد هذاء» ابن عمة الحسن بن 
خلد» وكان أبي عرفني أنه شار على المقتدر بالله» وقد استشاره فيمن يقلده الوزارة» فأسميت 
» حمد بن محمد هذاء وبا عيسى أخا أبي صخرة» وأبا زنبور» ومحمد بن على المادرائيين. 

قال: سمعت عبید الله بن سليمان بن وهب» يقول: كان المتوكل» آغيظ الناس على 
يتاخ» وذکر حدیثا طویاا وصف فيه كيف قبض التوكل على إيتاخ وابنيه ببغدادء لما رجع 
من الحج» بيد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب» قال فيه: قال سليآن بن وهب: ساعة قبض 
على إیتاخ ببخداد» قبض علي بسر من رآی» وسلمت إلى عبید الله بن جى . 

وكتب التوكل إلى إسحاق بن إبراهيم» بدخول سر من رأى» ليتقوى به على الأتراك 
لأنه كان معه بضعة عشر ألفان ولكثرة الطاهرية» بخراسان» وشدة شوكتهم. 

فلما دحل إسحاق سامراءء أمر المتوكل بتسليمي إليه» وقال: هذا عدوي: ففصل لحمه 
عن عظمهء هذا كان يلقاني في أيام المعتصم» فلا يبدآني بالسلام فأبدأه به لحاجتي إليه» فيرد 
علي کا يرد المولى على عبده» وكل ما دبره إيتاخ» فعن رأيه. 

فأخذني إسحاق» وقيدني بقيد ثقيل» وألبسني جبة صوف» وحبسني في كنيف» وأغلق 
علحّ خسة أبواب» فكنت لا أعرف الليل من النهار. 

فآقمت على ذلك عشرين يومًاء لا يفتح علي الباب إلا دفعة واحدة في كل يوم وليلة» 
يدفع إلي فيها خبز وملح جریش» وماء حار» فکنت آنس با لخنافس» وبنات وردان» ونی 
اموت من شدة ما آنا فيه. 


e‏ 9سد 

فعرض لي ليلة من اللياليء أن أطلت الصلاة» وسجدت» فقضرعت إلى الله تعالى» 
ودعوته بالفرج» وقلت في دعائي: اللهم» إن كنت تعلم آنه كان لي في دم نجاح بن سلمة 
صنع» فلا تخلصني ما آنا فيه» وإن كنت تعلم آنه لا صنع لي فيه» ولا في الدماء التي سفكت»› 
فر کی 

فا استتممت الدعاء» حتى سمعت صوت الأقفال تفتح» فلم أشك أنه القتل» ففتحت 
الأبواب» وجيء بالشمع» وحلني الفراشون» لثقل حديدي. 

فقلت لحاجبه: سالتك بالله» اصدقني عن امري. 

فقال: ما أكل الأمير يومًا شيئًاء لأنه أغلظ عليه في أمرك وذلك أن أمير المؤمنين وبخه 
بسببك» وقال: سلمت إليك سليان بن وهب تسمنه أو تستخرح ماله؛ فقال الأمير: آنا 
صاحب سيف» ولا أعرف المناظرة على الأموال ووجوههاء ولو قرر أمره على شيء 
لطالبته به. 

فأمر مير المؤمنين الكتاب بالا جتماع عند الأمير لمناظرتك» وإلزامك مالا يؤخذ به 
خحطك» وتطالب بهء وقد اجتمعواء واستدعيت هذا. 

قال: فحملت إلى المجلس» فإذا فيه موسى بن عبد الملك» صاحب ديوان الخراج» 
والحسن بن خلد» صاحب ديوان الضياع» وأحمد بن إسرائيل الكاتب» وآبو نوح عيسى بن 
إبراهيم» كاتب الفتح بن خاقان» وداود بن الجراح» صاحب الزمام» فطرحت في آخر 
المجاسن.: 

فشتمني إسحاق أقبح شتم» وقال: يا فاعل» يا صانع» تعرضني لاستبطاء أمر 
الؤمنين» واللهء لأفرقن بين لحمك وعظمك» ولأجعلن بطن الأرض أحب إليك من ظهرهاء 
أين الأموال؟. فاحتججت بنكبة ابن الزيات لي. 


فبدرني الحسن بن مخلد» فقال: أخذت من الناس أضعاف ما أديت» وعادت يدك إلى 
كتبة إيتاخ» فآخحذت ضياع السلطان. واقتطعتها لنفسك» وحزتها سرقة إليك» وأنت تغلها 
آنفي آلف درهم» وتتزيا بزي الوزراء» وقد بقيت عليك من تلك المصادرة جملة لم تؤدهاء 
وأخذت الجاعة تواجهني بكل قيح» إلا موسى بن عبد الملك» فإنه كان ساكتا لصداقة كانت 
بيني وبينه. فأقبل من بينهم على إسحاق» وقال: يا سيدي» أتأذن لي في الخلوة به لأفصل آمره؛ 
قال: افعل. 

فاستدناني» فحملت إليهء فسارني» وقال: عزيز علي يا أخي» حالك» وبالله لو كان 
خلاصك بنصف ما أملكه لفديتك به ولكن صورتك قبيحة» وما أملك إلا الرأي» فإن 
قبلت مني» رجوت خلاصك, وإن خالفتني» فأنت- والله- هالك. 

قال: فقلت: لا أخالفك. 

فقال: الرأي أن تكتب خطك بعشرة آلاف آلف درهم» تؤدي اني عشرة أشهر» عند 
انقضاء كل شهر آلف ألف درهم» وتترفه عاجلا ما أنت فيه. 

فسکت سكوت مبهوت» فقال لي: ما لك؛ فقلت له: والله» ما أرجع إلى ربعهاء إلا بعد 
بيع عقاري» ومن يشتري مني وأنا منكوب» وكيف يتوفر لي الثمن وأنا على هذه الحالة ؟. 

فقال: أنا أعلم أنك صادق» ولكن احرس نفسك عاجلا يعظم ما تبذله» ويطمع فيه 
من جهتك وآنا من وراء الحيلة لك في شيء ميل به رأي الخليفة من جهتك» يعود إلى 
صلاحك» والله المعين» ومن ساعة إلى ساعة فرج» ولا تتحجل الموت» ولو لم تستفد إلا الراحة 
ما أنت فيه يومًا واحداء لكفى. 

قال: فقلت: لست آعهم ودك ولا رأيك» وأنا أفعل ما تقول. 

فأقبل على الماعة» وقال: یا سادتي» إني قد شرت عليه ن یکتب خطه بشیء لا يطيقه» فضلا 
عما هو أكثر منه» ورجوت أن نعاونه بأموالنا وجاهناء ليمثي أمره» وقد واقفته ليكتب بكذا وكذا. 


مدد 

فقالوا: الصواب له أن يفعل هذا. 

فدعا لي بدواة وقرطاس» وأخذ خحطي بال مال على نجومه» فلا أخذه قام قاتًاء وقال 
لإاسحاق: يا سيدي» هذا رجل قد صار عليه للسلطان- آعزه الله- مال» وسبيله أن يرفه» 
وتحرس نفسه» وینقل من هذه الحال ویغیر زیه» ویرد جاهه» بإنزاله دارا کبیرة» وإخدامه 
بفرش وآلة حسنة» وإخدامه خدامًا بين يديه» ويمكن من لقاء من يؤثر لقاءه من معامليه» 
ومن يحب لقاءه من آهله وولده وحاشيته» ليجد في حمل الال الحجال عليه» قبل محله» ونعينه 
نحن» ویبیع آملاکه» وير تجع ودائعه من هي عنده. 

فقال إسحاق: الساعة أفعل ذلك وأبلغه جميع ما ذکرت» وأمکنه منه» وغبضت المى|عة. 

فأمر إسحاق بفك حديدي» وإدخالي الحام» وجاءني بخلعة حسنةء وطيب» وبخور» 
فاستعملته» واستدعاني» فلا دخلت عليه» نمض إلي» ولم يكن في مجلسه أحد» واعتذر إلي غا 
خاطبني به» وقال: آنا صاحب سيف» ومأمور» وقد لحقني اليوم من أجلك سباع كل مكروه 
حتى امتنعت عن الطعام غا بن ابتلى بقتلك» أو يعتب الخليفة علي من جلك وإن) خاطبتك 
بذلك» إقامة عذر عند هؤلاء الأشرار» ليبلغوا الخليفة ذلك» وجعلته وقاية لك من الضرب 
والعذاب» فشكرته» وقلت ما حضرني من الكلام. 

فل كان من الغده حولني إلى دار كبيرة» واسعة» حسنة» مفروشة» ووكل بي فيهاء على 
إحسان عشرة وإجلال» فاستدعيت كل من أريده» وتسامع بي اأصحابي» فجاؤوني وفرج الله عني. 

ومضت سبعة وعشرون يومًاء وقد أعددت ألف ألف درهم» مال النجم الأول» وأنا أتوقع 
أن محل» فأطالب» فأؤديه» فإذا بموسى بن عبد الملك قد دخل إلي» فقمت إليهء فقال: آبشر. 

فقلت: ما الخبر يا سيدي؟. 

فقال: ورد كتاب عامل مصر» بمبلغ مال مصر هذه السنة جملا ني مبلغ الحمل 
والنفقات» إلى أن ينفذ حسابه مفصلاء فقرأً عبيد الله ذلك على المتوكلء» فوقع إلى ديواني 


ا p5‏ 
خراج العبرة لمصر ليعرف أثر العامل» فأخرجت ذلك من ديوان الخراج والضياع» لأن 
مصر حجري في ديوان الخراج والضیاع وینفذ حساہا إلى الدیوانین» کا قد علمت» وجعلت 
متك التي وليت فيها عمالة مصر» مصدرة» وأوردت بعدها السنين الناقصة عن سنتك» 
تمطقا في خلاصك» وجعلت أقول: النقصان في سنة كذا عن سنة كذا وكذا التي صدرناهاء 
ذا وكذا ألمًا. 

فلا قرا عبيد الله العمل على المتوكل» قال: فهذه السنة الوافرة» من كان يتولى عمالتها؟. 

فقلت آنا: سليمان بن وهب يا أمير المؤمنين 

فقال المتوكل: فلم لا يرد إليها؟ فقلت: وأين سليمان بن وهب؟ ذاك مقتول بالمطالبة 
قد استصفي وافتقر. 

فقال: تزال عنه المطالبة» ويعان بمائة آلف درهم» ويعجل إخراجه. 

فقلت: وترد ضياعه يا أمير المؤمنين» ليرجع جاهه. 

قال: ويفعل ذلك وقد تقدم إلى عبيد الله بهذاء واستأذنته في إخراجك» فأذن لي فقم بنا 
إى الوزيرء وقد كان دخل إلى إسحاق برسالة الخليفة بإطلاقي. 

فخرجت من وقتي» ولم أؤد من مال النجم الأول حبة واحدة» ورددته إلى موضعه. 

جئت إلى عبيد الله فوقع لي بمائة آلف درهم معونة على سفري» ودفع إلي عهدي على 
مصر» فخرجت إليها. 


المصادر: 
- الفرج بعد الشدة» للقاضي التناخي. - «سير أعلام النبلاء» للذهبى. 
- «البداية والنهاية" لابن كثير. 


A Kp‏ الکن رالالاق 
طالوت المعافري 
AF DEE RY‏ 

تعرض الحكم بن هشام إلى قلاقل مزعجة من فقهاء عصره» فلم تمض سفينته رخاء 
سهلة تعبر النهر الهادئ في سلام» ولكنها وجدت من الأعاصير العاتية ما حاط بها الموج من 
كل مكان» ولولا عزيمته القاهرة وحيلته الماكرة لكان من المغرقين. 

ولو أن الأقدار الحاسمة شاءت له أن يلي الأمر بعد جده عبد الرحهن الداخل مباشرة 
لواصل السير قي سنن مرسوم لاأ احتلاف عليه» ولكنه جاء بعد والده هشام» وقد كان ذا 
منحى خاص في الحكم» يقف موقف النقيض من الداخل» إذ كان هشام يستشعر مرضا 
جسيًا آنه مود به عن قريب» وقد تسلط هذا الشعور عليه» فجعله زاهدًا عزوفًا يظن آيامه 
سريعة لا تطول. 

وقد أجبره هذا الشعور على أن يكل آمره إلى رجال الدين من كبار الفقهاء وجلة 
القضاة» فجعل منهم مجلس شورى لا يقطع أمرّا دون الرجوع إليه» والاطمئنان إلا سلامته 
من الوجهة الدينية» ورأى الفقهاء أنفسهم ذوي الأمر والنهي» فاستشعرواعزة ومنعحة 
وتغلغلوا بنفوذهم في كل جانب من جوانب الحياة» ورأى الناس سيطرتيم الماثلة ونفوذهم 
البعيدة» فأصبحوا موضع الرجاء ومناط الأمل في المجتمع الأندلسي» وأصبح هم شأنهم في) 
يأآخذون ويتركون! دام هم ذلك في عصر هشام بن عبد الر حن الداخل» فرضعوا أفاويق 
المجد هانئين. 

ولكن هشامًا قد مضى إلى ربه» وترك ابنه الحكم أميرًا له السلطان من بعد والأمير 
الشاب وقد كان في السادسة والعشرين من عمره ل تصقله تجاربه صقلا يعي فيه منطق 
الأحداث عن مصادمة واختبارء إلا آنه مع هذه الحداثة الباطرة كان قوي العزم» صلب 
العود» صعب المكسر» وقد وازن بين مسلكي أبيه وجده» فغاظه أن يصبح والده مغلوبًا على 


اء ایاج <p‏ 
مره بين أناس يراهم الأمير ا لجديد بعيدين عن دائرة السلطان» مغتصبين نفوذ صاحب 
نكلمة في الأندلس! هذا ري الحكم فيهم واعتقاده» خطنًا كان أم مصيبًاء وني نطاق هذا 
رأي صمم على أن مجانب الفقهاء!. 

وقد كان الأمير مع ذلك صاحب ثقافة وعلم» يقرأ كثيرًا» ويبحث عن نفائس المؤلفات 
شتی الأقطار» ومجاذب العلاء والاأدباء حديث العقل والشرع والأدب دون ان یتعدی بہم 
د ثرة السمر العلمي والبحث الفكري! وهو مع ذلك شجاع يولع بالصيد» ومخرج إلى 
خلوات مجريًا فنون احتياله في أسر الوحوش» وله طائفة من الندماءء فيهم المغني والأديب 
والشاعر والفيلسوف! فالأمير متسع الأفق» جم الأفانينء ومثله في عزمه وبأسه وثقافته وبعد 
آماله» وانفساح مرامیه لا يسهل منه القياد. 

موقف شائك صعب يتربص بالأمير وخصومه» ولابد أن تقع الواقعة الحمراء بين 
نغريقين إن أخفقت أساليب الكياسة والمصانعة» وهي لا حالة واقعة» فالخلاف من الاتساع 
وبعد الهوة بحيث لا تجدي معه أساليب الاحتيال والكياسة إذا أجدت في موقف آخر» 
ولاسي) أن كلا الفريقين مقتنع بحقه» مصمم عليه» ولابد لأحدها أن يتغلب فينحسم 
لوقف!. 

وتفسير هذا الموقف واضح في ذاته إذا عرفنا أن الح في هذه القضية يدعيه كل فريق 
لنفسه عن حية واعتقاد! فالحكم في صميم أطوائه يرى نفسه حفيد الداخل له أن يتمتع 
بجميع ما يتمتع به الحاكم المطلق ذو الكلمة النافذة والأمر المطاع لا معقب لحكمه» ولا راد 

أما الفقهاء فلا ينظرون إلى الأمر من زاويته» ولكنهم يعلمون أن اللإسلام دين الشورى 
وأن الخلافة الراشدة م تكن حکًا مطلقا انفرد به أبو بكر أو عمر أو عثان أو عل وہ 


کک یدد 
دون استشارة وإذعان وأن الله عر وجل قال: # يناما لذبن منوا أطيعو أله وأطيموا ارسود وأولي 
آلا ن كن رع ف ىء دوه لامو رسو ) [التتا: .]٠۹:‏ إنما جعل القرآن والسنة 
مصدري الحكم» وجعل أولي الأمر من العلماء قوّامين على الحكام والسلاطين يقومون 
المعوجَ» وسمدون بالحق وبه يعدلون» وما عبد الر من الداخل في رمم إلا غاصب متجبر» قام 
بالأمر عن رهبة وجبروت» فخالف منهج الخلافة الراشدة» وأسكت الشورى بمقبض سيفه» 
وبغي جنده» ورهبة بطشه» وهاهو ذا الحكم يجذو حذوه» ويراه ا لمل الأعلى في الإمارة دون 
أبيه» ولئن تطامنوا له» فنفضوا أيديهم من الأمرء ليعيد عهد الداخل» بل ربا زاد عليه» فهو ذو 
ثقافة واطلاع» وله في العلوم مشاركة تفتح أمامه منافذ الدهاء والاحتيال. 

وقد بدأت الحرب التو قعة بالدعايات المر جفة والشائعات المغرضة» فمضت الألسنة 
تتحدث عن خروج الحكم للصيد» واصطحابه الندماء واستاعه للغناء» وقراءته للكتب 
الفلسفيةء وزاد الأمر حتى تحدث المرجفون عن مجالس الخمر والكأس» وألحان الولوع 
والصبابة» وحديث الجواري والغلان» وذهب قوم يتحسرون على عهود الفضيلة والكرامة» 
ويتوقعون قيام الساعة في عصر الحكم لما يرتكب من محارم ويقترف من آثام» ثم مضى 
الحديث إلى العامة في الأزقة والدروب» وفي الناس رغبة كامنة في انتقاد الرؤساء والعلية من 
الحاكمين» ف يكادون يلمون بشيء يسوء عن ذي إمارة أو جاه إلا أذاعوه مضخ مكبرًاء 
ومضوا يتناقلونه في تزايد ومبالغة» حتى طفح الكيل» وأصبح حديث الأمير مضغة الأفواه 
وسمر السوقة والدهماء. 

وحرص الفقهاء على استمرار الذائعة با يعلنون من سخط حتى تجراً العامة» فقابلوا 
موكب الأمير بالتصفيق والسخريةء واتهموه في خلقه ودينه وقذفوه با لحصباء» فصار في مأزق 
يتطلب الخلاص» وأخذ يتلمس من الضيق فرجَّا» دون أن يعرف مأتاه» حتى صحا ذات يوم 
على ثورة هائجة تقتحم القصر, يقودها جماعة الفقهاءء وكان الثوار من آهل الربض الجنوبي 


اا <p‏ 
عرطبة» فأخذوا يحطمون النوافذ ويشعلون النار» ودافع حراس الأمير عن حرمه أكرم دفاع» 
ولكن الثورة تشتد والتحطيم توالي» والفوضى تتفاقم» حتى خيل للثائرين أن ساعة الحكم قد 
دت» ونظر الأمير فوجد الخطب يدهمه عن شال ويمين» فتفتق ذهنه عن حيلة بارعة هي أن 
نسحب بعض الحرس متظاهرين بالانضام إلى العامة حيث يأتون مساكن الربض فيشعلون 
ارا 

ونظر الثائرون فوجدوا النار تشتعل عن كثب في منازهم» وعلموا أن نساءهم وأطفاهم 
و مواهم أصبحت في طعمه للهيب» ففروا إلى ديارهم يطفئون الحريق» ولكنهم وقعوا بين 
فكي الكماشة» إذ أطبق عليهم جيش الحرس ممن كانوا يشعلون النار» ومن أخذوا يتعقبونهم 
حين تركوا القصر» وكان زهو المفاجأة باعث التفرق والاضطراب» فحصدتهم سيوف الحكم 
حصدًا وأخذتمم رماحه دون شفقة أو هوادة حتى فني عدد كبير من الشائرين وهدمت 
دورهم» وصلب ثلاثائة من رؤسائهم» مدلاة رؤوسهم إلى أسفل تنكيلا وإرهاباء وذاق 
لغقهاء من الهول والشدة ما تركهم جزر السيوف» تسيل دماؤهم في الطرقات» ومن نجا من 
معركة لحسن حظه آثر امروب والاختفاء كي لا يلحقه اموت العاجل! ثم أمر الحكم بهمدم 
مزل الربض وترحيل من بقي من أهله إلى شال أفريقية حيث نزلوا بفاس. 

انتتهى الصراع على وجه حاسم» وخمدت ثورة الفقهاء خمودًا لا قيامة بعده! وكان الفقيه 
- لكي طالوت بن عبد الغفار المعافري ممن أسهموا في الثورة إسهامًا خحطيرًا» ثم كتبت له 
ننجاة» فلاذ بالفرار مستخفيًا لدى بعض معارفه من أهل الكتاب! وظن الأآيام ستسعفه 
عفو والرحمة حين تدأ الثائرةء وتصبح الثورة ثرا بعد عين» ولكن الزمن يمغي دون أن 
بعر جديد على موقفه الضائق» والفقيه يتقلب على مثل الجمر حين يرى الكتابي يتحمل 
يواءه ونفقته شهرًا وراء شهر دون أن يستطيع مكافأته! وهو آمر إن امتد إلى عام فلن يعقل أن 


يطول به الأمد إلى عام آخر! 


e‏ مدد 

وماذا وراء الانتظار والترقب» والدنيا دنيا ا لحكم إن شاء أطلقه» وإن شاء أراحه من 
كدر الاخحتفاء» لابد إذن من مواجهة الموقف» فوقوع الشر هون من انتظاره» وبخاصة إذا 
كان آبو البسام القرطبي هو وزير الحكم» وقد كان تلميذ الفقيه الكبير» عنه آخذ» وعلى يده 
تعلم» حتی جلى وبرز!! فهو إذن طریقه إلیه» یشفع فی مره وہون من خطبه» وعسی أن تأي 
الريح با تشتهي السفينة المرهقة بعد إعصار عنيف. 

بعث الفقيه إلى تلميذه الكبير وأعلمه بمأساته طالبًا شفاعته! وكان الوزير من 
الإسفاف الخلقي والضعف النفسي بحيث يدعى له أن العثور على أستاذه سيصبح زلفى 
لأميره» فعجل بلقائه» وذهب يدعى له آنه بث عيونه وأرصاده حتى عثر على طالوت 
المعافري محتفيًا في بيت أحد صحابته من أهل الذمة! وقد بذل في الكشف عن به ما بذل 
حتی اهتدى إلى مكانه! ثم قال للحكم في ابتسام ماكر: كيف ريك إذن يا سيدي في كبش 
سمين على مذود» منذ عام طويل! 

قال ابن البسام: ذلك وجهل أن الحكم منذ هدأت الشورة كان يستشعر الندم على 
إفراطه في الانتقام» ويعلل نفسه بأنه أضطر إلى ذلك اضطرارًا حين رأى الثوار يطلبون رأسه» 
ولا يرضون بغير أراقه دمه» وقد مالت نفسه إلى الصفح بعد خود العاصفة! فم أن وقعت 
عینه على طالوت حتی آجلسه إلى کرس بجواره» وقال له في عتاب مهذب: يا طالوت أخبرني 
لو أن أباك أو أبنك مالك هذا القصر أكان يزيد في البر والإكرام على ما كنت أفعله بك» هل 
قدمت علي قط لحاجة في نفسك أو لغيرك إلا سارعت إلا إسعافك؟ ألم أعدك في علتك 
مرات؟ ألم تتوف زوجتك فقصدت إلى بابك ومشيت في جناز تما راجلا من الربيض» ثم 
انصرفت معك راجلا حتى أدخلتك منزلك» فاذا بلغ منك وهذالي عندك» إن م ترض إلا 
بسفك دمي وهتك ستري وإباحة حرمتي! 

قال ذلك الحكم متوقعًا أن لا يسمع من صاحبه ما يشبه الاعتذار! ولكن طالوت كان 
معتقدًا في قراءة نفسه أن الحكم لا يصلح لاإمارةء وأن ثورة الفقهاء حق لا مرية فيه» فأجاب 


اللات DD‏ < 
ي اعتداد: ما أجد لنفسى في هذا الوقت مقالا خبرًا لي من الصدق» أبغضتك لله فلم ينفعك 
عندي کل ما صنعته لأجلي. 

اكتعب الحكم لرد طالوت» غير أن شعوره النفسي بكراهية الانتقام قد تغلبت عليه» 
فقال في همجة المتسامح الراغب يستعطف الفقيه: اعلم يا طالوت أن الذي أبغضتني من أجله 
قد صرفني عن عقابك» فانصرف آمتا في حفظ الله والله لا تركت برك» وما كنت عليه في 
جانبك طيلة حياتي إن شاء اللهء وليت الذي كان لم يكن!. 

لقد كان الأليق بطالوت أن يقنع بالسكوت» وبخاصة إذا كان هو الساعي بادئ ذي 
بدء إلى استرضاء الأمير» ولكن ثورته النفسية قد أخرجته عم| يليق» فقال في غير اكتراث: 
تقول ليت الذي کان لم يكن» آما أنا فآقول لو لم يكن كان خيرًا لك!! 

فأطرق الحكم متضايقًا وأراد أن يغير مجرى الحديث» فقال للفقيه المغضب: أين ظفر 
بك ابو بسام؟ 

فقال طالوت: والله ما ظفر بي» نا أظفرته بنفضسى لصلة علمية كانت بيني وبينه! فهو 
تلميذي. فقال الحكم متعجبًا: وأين استترت في عامك الطويل؟ 

فقال طالوت: كنت عند رجل من آهل الکتاب رعی مکاني وصان ذمامي! 

فظهر الغضب في وجه الأمير» ثم التفت إلى وزيره يقول في استهزاء وسخرية: يا أبا 
بسام رجل من آهل الكتاب حفظ فيه حله من الدين والعلم» وخاطر بنفسه وأهله وماله 
وولده معي» وأردت أن تنشبني في) نا نادم عليه» اخرج عني بعيدًاء فوالله لا بأيت لك وجها 
أبدا.. فخرج الوزير مدحورًا معزولا إلى حيث لا رجعة! 

رى طالوت وسمع! فأدركه من الغضب على تلميذ العاق ما ظهر في احمرار وجهه 
ولمعان عينيه» ثم على شعوره فنهض قائ) غير منتظر إذن الحكم! 


< جد 
ولكن الأمير سعى خلفه مودعًاء وقال له في هدوء: سأصلك وآبرك ولك أن تخضبني 
کا تشاء. فلم به الفقیه بشیء؟ ! 
لقد تصرف كلا الرجلين بوحي خالص من اعتقاده» وإذا كنا نكبر في الأمير الأندلسي 
تسامحه وعفوه وترفعه» فإننا نكبر في الفقيه المالكي استعصامه بم يعتقد آنه احق حين برقت 


الأسنة ولحت السيوف دون تراجع» أو استخذاء ويا له من موقف! 


BEBE 


المصادر: 
- «علماء في وجه الطغان» لمحمد رجب البيومى. 


- «زهر البساتين من مواقف العلاء الربانین» للدکتور سید عفان .)٤١۷ /١(‏ 
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الامام العلامت/ الحافظ نعيوء يِنْ حماد 
OY SEE ES‏ 


قال عنه الذهبي في «السير»: هو ابن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الإمام العلامة 
خافظ» آبو عبد الله ا لخزاعي المروزي الفرضي الأعور» صاحب التصانيف. 

قال بو بكر الخطيب: يقال: إن أول من جمع المسند وصنفه نعيم. 

وقال أحمد: كان نعي كاتبًا لأبي عصمة - يعني نوخًا- وكان شديد الرد على الجهمية 
وأهل الأهواء ومنه تعلم نعيم. 

قال يوسف بن عبد الله ا لخوارزمي: سأل أحد بن حنبل عن نعيم بم ماد فقال: لقد 
کان من الثقات. 

قال علي بن الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أي بخط يده» قال بو زكريا: نعيم ثقة 
صدوق» رجل صدق أنا عرف الناس به» كان رفيقي بالبصرة» كتب عن روح خمسين لف 
حديث» فقلت له قبل خروجي من مصر: هذه الأحاديث التي أخذتها من العسقلاني» أي 
شيء هذه؟ فقال: يا با زكرياء مثلك يستقبلني بمذا؟ فقلت: إنا قلت شفقة عليك. قال: إن 
كانت معي نسخ أصاما الماء» فدرس بعض الكتاب» فكنت أنظر في كتاب هذا في الكلمة التي 
تشکل علی» فإذا کان مثل کتابي عرفته» فأما أن أكون كتبت منه شيئًا قط فلا والله الذي لا إله 
الاهو. 

قال محمد بن سعد: طلب نعيم الحديث كثيرًا بالعراق وا لحجاز» ثم نزل مصر› فلم يزل 
ہا حتى أشخص منها في خحلافة أبي إسحاق - يعني المعتصم- فسئل عن القرآن» فأب أن 
جیب فيه بشيءَ ما آرادوه علیه» فحبس بسامراء» فلم یزل محبوسًا بها حتی مات قي السجن 


نله نان وعشرین و منتں . 


e‏ دد 

قال ابن يونس: حمل فامتنع أن بجيبهم» فسجن فمات ببغداد غداة يوم الأحد لثلاث 
عشر خلت من جمادي الأول. 

قال همد بن محمد بن سهل الخالدي: سمعت أبا بكر الطرسوسي يقول: أخذ نعيم بن 
حاد في أيام المحنة سنة ثلاث أو ربع وعشرين ومئتين وآلقوه في السجن» ومات في سنة تسع 
وعشرين ومائتين» وأوصى أن يدفن في قيوده» وقال: إني خاصم. 

وقال أبو القاسم البغوي وإبراهيم بن عرفة نفطويه» وابن عدي: مات سنة تسع 
وعشرین» زاد نفطويه: وكان مقيدًا حبوسًا لامتناعه عن القول بخلق القرآن» فجر بأقياده» 
فألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصل عليه فعل به ذلك صاحب ابن آبي دژاد. 

هكذا يموت أصحاب العلم والقدوة بيد ظالمه ليكتب التاريخ كيف كانوا يصدعون 


با لحق» ولا يخافون في الله لومة لائم. 


B8 


اللصادر: 
_ لاسبر أعلام التلاء» للذهبي <[ 1١‏ 


١و‏ کار × گ21 rs.‏ 
ر او الجن ولات ادات <p‏ 
e‏ 
الضقيه العلامت/ يحيى بن يعمر 
ARETE SY‏ 


لو ازدهر التأليف في القرن الأول من المجرةء» كا ازدهر فيا تلاه من العصورء» لغنمت 
لقافة الإإسلامية خبرًا كيرا منه» أن هذا القرن الجليل قد حفل بعلاء أماثل من أجلة الصحابة 
وأهلة التابعين» وإذا كنا نرى اليوم ثراءهم العلمية متفرقة في مطاوي الكتب» فنقف على الكثير 
من اجتهادهم الحافل واستنباطهم الدقيق» فمأذا كنا نغنم من المعرفة لو عكف هؤلاء الأعلام 
على تدوین آرائهم في كتب خاصة بهم ك| فعل الخلف عن تلاهم على مر العصور» وآن سع|ء 
ساطعة يتألق في أفقها المنير كواكب وضاءة من أمثال: علي وابن عباس وابن عمر وزيد ومعاذ 
وابن مسعود من شيوخ الصحابةء ومن طراز الزهري وابن المسيب وعطاء والشعبي وربيعة 
وابن جبير وحماد والحسن من أعيان التابعين» إن ساء تسطع بهذه الكواكب لجديرة أن تبعث 
الضوء في ظلمات الأحقاب» ودياجي العصور فتهدي إلى الطريق القويم. 

قال عنه الذهبي في «السير»: الفقيه العلامة المققريء أبو سلي)ان العدواني البصري» 
قاضي مرو ويكنى با عدي» كان من أوعية العلم وحملة الحجة. 

ولقد كان يحي بن يعمر العدواني أحد هؤلاء المتضلعين في علوم الشريعة والعربية من 
أفاضل التابعين» وقد شارك مشاركة مثمرة في غرس بذور النحو مع أبي الأسود الدۇليء ثم 
إن كان كاتبا لا يتلقى العلم مشافهة فحسب» بل يدون ويسجل» وقد عثر على بعض 
الصحف الأثرية ممهورة باسمه» كا آنه المخترع الأول لنقط الحروف بعد أن خاف اللبس من 
الإهمال فابتكر اللإعجام» هذا إلى تضلع واسع في اللغة» إذ كان لا يسأل عن كلمة ينطق بها 
بدون مصحر إلا شرحهاء واستشهد علیها من عفوظه. 

هکذا کان يحي فی ينطق به من الغریب» حتی اشتهر عنه وتنوقلت منه طرائف 
وأفاكيه» روى أن يزيد بن المهلب كتب إلى الحجاج: لقد لقينا العدو ففعلنا وفعلنا حتى 


: 

د 
اضطررناه إلى عرعرة الجبلء فقال الحجاج: ما لابن المهلب وهذا الكلام! فقيل له: إن 
بجحي بن يعمر لديه» فابتسم قائلا+ هو ذاك. 

هذا بعض ما يشير إلى مكانته في علوم العربية» أما آراؤه العلمية في الفقه والتفسير 
والحديث فأكثر من أن يلم بها ملم في نطاق وجيز» ولسنا هنا بصدد إيضاح مركزه العلمي 
ولكننا نمهد لإيضاح عظمته النفسية وعزته الخلقية» فقد كان من الشجاعة الأدبية في المحق»› 
والحرأة الخلقية في مواجهة الطغيان بالمكان السامق» والمنزل المرموق» وقد شاء له الله أن يبتلى 
با لحجاج أو يبتلى ا لحجاج به» فواجه وكابر وأدى دوره مرفوع الرأس عالي الجحبين. 

كان الحجاج طاغية العراق» يدين بفلسفة القوة والإرهاب» فليس من همه أن يستميل 
القلوب بمعسول القول وجيل الفعل» إذ أن ظروف حياته وحوادث عصره وفتن بيئته» قد 
جك اها اد ران وغ اط د م الدرو رالاق رة ا حا 
عبد الملك بن مروان ليقمع ويردع لا ليؤلف ويقرب» ووجد بعد التجربة أن القمع يدني من 
مأربه» ویرفع من مکانته لدی الخلافة» فتمادی فيه تماديًا جائرًا» ووطن عزمه على ان يقوم 
السيف بواجب الطاعة والخضوع مها امتلأت منه القلوب موجدة وغيظاء وإنه ليجلس على 
العراق عالًا أن حاشیته - قبل رعیته- يضيقون به ويسعون للتخلص من شره» ثم هو لا يعباً 
با يعلم ما دام السيف ف يده والسجن من ورائه» فليغصب الغاضبون ك) يشاءون» فالقوة 
الطاغية تقيه كل سوء. 

هذا المتحكم الطاغي قد ابتلي بيحيي بن يعمر فيمن ابتلي بهم من العلماء فعا وهنوا لما 
أصابهم» بل ناوشوه وقارعوه» وانتصروا عليه بالمنطق المفحم في يوم مجموع له الناس. 

لقد رأى الحجاج أن الكوفة تهيم حبًا بالحسين بن علي» وتجعل من ذكراه منحدرًا للدمعم 
ومصعدًا للزفيرء وقد كافح وجاهد في تبديد هذا ا لحب الوثيق فما استطاع» وكان يعلم أن 


و ایکی ادات AORN‏ 5< 


i AE AOE PY IR 
ويس من ذرية محمد بن عبد الله كلاج لأن انتسابه لفاطمة لا يغبر من الأمر شيئًاء‎ 


فالآب هو المعتبر في النسب دون الام. 


وقد خحطب في ذلك وأطال» وأخذ يتتبع مخالفيه سجتا وتشريدًاء ويرسل عيونه في 
لكوفة ليتوه بمعارض يصدر عن غير رأيه» فيجعل من عقابه مثلا رادعًا لغيره» وسرعان ما 
e Ege‏ فأجاب في 
نسجد الجامع أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله حل 
يغتي فإذا أفتى فعن غير علم واعتقاد!! 

لم يدهش الطاغية لما بلغه» فهو يعرف في حيبي جرأة وشجاعةء وكثيرًا ما اصطدم معه في 
جدل مذهبي» فكان صاحب الحجة الفاصلة والمنطق الراجح دون أن تعصف به رهبة أو يلين 


من ثباته إبعاد» ثم هو بعد يتشيع في اعتدال» فلا يوازن بين الصحابة لينصر فريقًا على فريق» 
ولكن ليضع الحق في نصابه مستعصًا بالعروة الوثقى من الإيمان» على أنه من مراء ذلك 
مسموع الكلمة» حترم الرأي» فإذا فى با يعارض الحجاج فقد تمكن من قلوب الناس 
وذهبت دعوى الطاغية في الحسين أباديدء ماذا عسى أن يصنع به وقد اصطلدم منه بداهية 
دهياء» لابد أن يتمكن من إسكاته عن طريق الادعاء والتعنت فيلزمه بنص واضح من القرآن 
يژيد دعواه. 

وليس في القرآن في منطق الحجاح ما يثبت ذلك» فإذا أعلن بحي عجزه عن الاستشهاد 
بالقرآن فقد قامت عليه الحجة في رأي الجمهرة من العامةء وللطاغية بعد ذلك أن تغطاول 
عبيه مستكثرًا بالسلطان والجبروت حتى يخذله خذلاتًا لا نجح بعده- هكذاقدر الحجاح 


PP OT PO 
ODP ODEO O 
وثبات» ثم أرسل من يحضر يحي ليتجرع كأس اهزيمة في انكسارء وحانت الساعة المرتقبة‎ 
ی ی ی‎ 
وقد امتدت العيون» واشرأبت الأعناق لترى العام الوقور يتقدم في اطمئنان» فيلقي تحية‎ 
الإسلام» ثم يهم بالقعود فيصيح به الحجاج: لا تقعد يا بجيى» وأوضح لنا رأيك قي صلة‎ 
! ا لحسین برسول الله‎ 

فيرد بحبي في كبرياء وثقة: الحسين والحسن من ذرية رسول الله طيوب وإن 
غضب الحجاح! 

فيتنمر الحجاج متحفرًا ويصيح: ألديك دلیل من كتاب الله؟ 

فيرد حيبي في ثقة بالغة: معي الدليل من القرآن!! 

فيضرب الحجاح كفا بكف ويقول متهكًا: ما شاء الله» في القرآن أن الحسن والحسين 
من ذرية رسول الله» لقد قرأته مئات المرات فا وجدت ما تقول يا رجل! 

فيتطلع يحيي إلى الحاضرين ثم يصيح بصوت مجلجل: فال اال : « ويلك حجنا 


ر e2 E er‏ ر ص صر سے 


ايها إِرََهِيم عل فومهء رفع درجلت من ناء 3 ريك حك علي 2 ووهَبَتا ل سحل 
E E E‏ واف اس ل دن ت داد وى ر واو وف 
وموس وھ وهدرون وک لك زى المحييين )وز گرا وڪي حى وعيسیٰ aE‏ من الصلحیت 4 
.]۸٠-۸۳ : 1‏ ثم التفت إلى الجمهور قاتلا: أيكون عيسى ابن مريم من ذرية إبراهيم بنص 
القرآن ولا يكون الحسين من ذرية رسول الله صاراطيرسطيك وبينه] من القرابة الدانية أكثر عا 


بین عیسی وإبراهیم أا الناس؟ 


<p اج‎ 

لقد جاء الدليل صاعقا قاصًّاء وقد اعتصم الحجاج بذكائه ليسعفه برد مضلل فما 
ستطاع» وبدت الفرحة والشماتة في عيون الجالسين» فزادت من ضيق الحجاج وانبهاره» ثم 
ی آن يتراجع في موقف ضائق يضغط عليه باصاره» فابتسم في تصنع وقال: اجلس يا بجي 
ققد فاتني هذا الاستباط !. 

ولم يشأً أن يصرف القوم لوجوههم بعدما لحقه من خزي فاشل» فرآى أن ينهض 
فيعترف بأن القرآن بحر لا ساحل له» وأن العربية الفصحى لا تسلس قيادها لغبر من بجحفظ 
نقرآن» وأنه هو وحده الذي أمر بحي بن يعمر أن يضع النقط على حروف المصحف» لتسهل 
سبيل الحفظ الدقيق» والاستظهار الصحيح» ورآى أن جامل يحي فاتجه إليه سائلا: آتجدني 
حن في قولي يا ابن يعمر؟ 

فابتسم بحيي ابتسامة المتهكم وقال في هجة ذات مغزى خاص: الأمير أفصح من ذلك. 
فغتاظ الحجاح وصاح قاثلا: عزمت عليك أتجدني ألحن. 

فقال يجيي بملء فمه: نعم أا الأمير! 

فنظر منبهرًا وقال: آلجن في آي شيء؟ 

فصاح مجحيي: في کتاب الله ! 

فنهض الطاغية مغتاظًا وهو يقول: ذلك أسوأ لو كان ففي أي حرف لحنت؟ 


4 


فرد حيبي في تحد: لقد قرأت بالمسجد الجامع: ٭ فل إن کان ءاباؤكم وأساؤ ڪڪ 


me 


و اہ وسو رس ول کر 21 ور ا ور کک کے | ا e e‏ 2 
ر ۹ وازواے وعیش ارد ومول افرفتموها وره شون کَسادهًا 9 ت ن ترضو تھا 
حب الڪ € 1 الخ : .]۲٠‏ فضممت الباء وهى مفتوحة. 

فتغیر وجه الرجل» وحدثته نفسه أن مہم بصاحبه» ولکن انهیاره النفسی اورٹه ترددًا لا 


عهد له به» ثم إنه خشى أن يصيبه بسوء فيتناقل الناس في الأمصار قصة حجاجه في نسب 


جد 
ا لحسين» وينتهي إلى قصر دمشق ما كان من تهوره حين جادل في آمر لا يقبل المجدلء فمكن 
لخصوم الخلافة من الانتصار. 

وشاء بعض الحاضرين أن يصرف الحديث إلى موضوع آخر» فأخذ يسأل الحجاج عن 
مدينة واسط التي شيدها باذلا جهده ا لجاهد في التعمير والتثميرء وكان الطاغية قد ارتاح إلى 
هذا الانتقال المنقذ» فأخذ يسهب في تقدير كفايته» ويبين حسن اختياره للمكان» وسخاءه في 
الإنفاق والتشييدء وحصي أعداد من قاموا بالبناء من الفعلة والعال» وما استخدم من الماشية 
والحيوان» وما أنفق من الدرهم والدينارء» ثم رأى أن يصانع يجيي ليظهر أمام الناس بأن 
هزيمته م تنل من نفسه» وأن الأمر لا بخرج عن جرد ري خاطىء» فربت على كتفه برفق ثم 
قال: م تذكر لنا رأيك في مدينة واسط يا بحيي؟ فسكت الرجل ولم يرد!! 

واتجهت العيون إليه» فزادت من حرج الحجاج وتورطه» فأعاد السؤال مغيظًا! 

فقال بحيي: أا الأميرء ماذا أقول عن واسط» وقد شيدتها من غير مالك» وسيسكنها 


غر أهلك؟ 
فلم يعد في قوس الصبر لدى الطاغية من منزع» وتلهب الجمر في عينيه» ثم صاح في 
انفعال: ما ملك على هذا؟ 


فقال بحيي في اعتداد: ما أذ الله تعالى على العلاء في علمهم ألا يكتموا الناس حديةا!! 
فأطرق الحجاج متخاذلاء وساد صمت حائر غمر المكان لحظات» ورأى الطاغية أن يقوم 
بعمل ينقذ خشيته» فصاح بيحيي: لا تساکني ببلد آنا فيه» فاذهب منْفيًا إلى خراسان. ثم نض 
من مکانه خذولا ليتفرق الناس» كل إلى مثواه. 

قال الراوي: وذهب بحي بن يعمر إلى خراسان» فوجد صيته الطائر يسبقه هناك ورآى 
الجميع يتحدثون بمجاب مته للحجاح مکبرين مقدرين؟ ودنا خراساني فسأله في تعجب: ألم 


فرد في إيمان الواثق: لقد ملأتني خشية الله فلم تدع مكانًا لخشية إنسان. 
قال الذهبي في «السير»: كان الحجاج قد نفاهء فأقبل عليه الأمير قتيبة بن مسلم وولاه 
تخضء خراسان» فکان دا انتقل من بلد إلى بلدء استخلف عل القضاء ہا. 


B8 


تصادر: 
- «عل)اء في وجه الطغيان» محمد رجب البيومي. 

- سير أعلام البلاء» للذهبي. 

- زهر البساتين من مواقف العلماء الربانيين» للشيخ سيد العفاني (۱/ .)۲٤١‏ 


9سد 
يعفوب بن السكيت 
AF RHEE‏ 

كانت الفترة العصيبة التي شهدت حياة المأمون مع سعة أفقه وغزارة معارفه وولوعه 
بالبحث والمناظرة» من أحلك الفترات في التعصب والاضطهاد لأن المأمون ل يشا أن يترك 
الناس آحرارًا في آرائهم الخاصةء بل ضاق بخصومه وشن عليهم حربًا ظالمة لا طائل ورائها 
غير التنكيل والتعذيب والقتل في بعض الأحيان» مع أن صاحب الرآي ا لحر في مضار 
البحث العلمي يجب أن يفسح صدره لمعارضيه» فإذا كانت لبعض المخالفين وجهة نظرهم 
الخاصة صحيحة أو باطلة فليس لنا أن نزجهم في أعماق السجون» وأن نعذيهم بالسياط 
ونكبلهم بالأغلال» وعاشق الحرية الفكرية هو الذي يمنحها أنصاره وخصومه على السواءء» 
آما أن يستغل نفوذه السياسي لمحاربة مذهب فكري» لا صلة له بدعائم عرشه وهيبة سلطانه؛ 
فهذا ما يؤاخذ به في معرض الموازنة والحساب. 

وقد تلا المأمون من الخلفاء من نهجوا نجه في التعذيب والاضطهادء فجاء المعتصم 
والواثق والمتوكل ليضايقوا على العامة والخاصة بأعنف ضروب الإعنات» وإذا كان المتوكل 
على الله قد منع القول بخلق القرآن ونصر أهل السنة في مذهبهم الخاص» فإنه كان مبذرًا متلافا 
وطاغية سفاكاء أجع على ذلك مؤرخوه في الحديث والقديم حتى أطلق عليه نيرون العرب. 

وني عهد المتوكل ابتدأ اضمحلال الدولة العباسية» إذ ترك أمور الدولة لقواده 
وانخمس في الملذات والشراب» وانتشرت الرشوة بين الولاة والموظفين» ولم يبن أحد من 
ا لخلفاء من الأبنية مثل ما بناهء فمن ذلك القصر المعروف بالعروس» أنفق عليه ثانين لف 
آلف درهم» والقصر الغريب أنفق عليه عشرة آلاف آلف درهم» والقصر المختار أنفق عليه 
خسة آلاف آلف درهم» والقصر المعروف بالوحيد أنفق عليه آلفي آلف درهم» إلى قصور 
بماثلة مثل قصر الماحوزة» وقصر الجحفري» وقصر البهوء وقصر اللؤلؤة» وقصر الكامل» غا 
يوقف القارئ على تبذير أخرق لا يرعى مال العامة وموارد الدولة. 


كانت هذه القصور جميعها تحتل مكانا فسيحًا من رأى يسمى المتوكلية» وللبحتري في 
أوصافها من الأبيات ما يعرفه الدارسون» وهو إلى ذلك لسفه الأرعن» والظلم الباطش» 
يتندر بسب آل البيت ويعقد المجالس من علية وزارئه وخاصته ليشهدوا المضحكين 
ويستهزئون برهط علي وبنيه» ويلتفت الخليفة إلى جلسائه ليسمع صيحات الأعجاب» ويرى 
بسمات التأييد» فيعتقد أنه بطل فاتح رجع من الميدان مكللا بغار النصر» ومسجلا أعظم 
معارك التاريخ. 

وقد عز على ابن السكيت أن يكون خليفة المسلمين هذه الضعة التافهة من الرعونة 
والإسفاف» وآلمه ن يسمع جلساؤه - وفيهم بعض العقلاء والمتضلعين- أقذار السباب وأوضار 
الشتائم تقال عن علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجعين صفوة آل بيت الرسول 
رايب » ثم يضطر هؤلاء إلى ا ملق المنافق فيبتسمون ضاحكين» ليته لم يغش مجلس 
ا لخليفة قبل اليوم» حتى لا تقذى عينه ب) يؤل من المشاهد» وتصك مسامعه با يصم من الشتائم. 

إنه ليتحدث ني همس إلى معارفه ليكّون رأيّا عامّا يستطيع أن يجاب به هذا البخي السافرء 
ولكن نفرّا من خسروا ضمائرهم المتيقظة يستمعون إلى ابن السكيت لا ليعاونوه على ما التزم 
من إصلاح» ولا ليلوذوا بالصمت حيت تعذر عليهم أن يرتفعوا إلى مصاف الرجال» بل 
لينقلوا الحديث إلى المتوكل واشين متملقين. . 

وتآتي الأنباء للطاغية» فيصمم على أن يخزي الشيخ في مجلسه ليظهر باكيًا يستنكر 
ويتزلف» ويقسم الأيان المغلظة أنه م يقل ولن يقول» هكذا تصور المتوكل على الله» فأرسل 
بمن يدعو الشيخ لساعته» فأقدم في وقار المؤمن وهدوء الواثق»» ثم فتح عينيه ليرى جلساء 
الطاغية يتغامزون متضاحكين» والخليفة ينظر إليه في اشمئزاز مترفع» وقد جلس بين ولديه 
الأميرين» ثم يسأل في تعاظم: 


اک سید 

يا يعقوب أترى الأميرين هذين؟ 

فيقول في هدوء وقور: أراهما يا أمير المؤمنين. 

فيهز الخليفة رأسه في سخرية» ويبرز أسنانه مستهزتًا ثم يسأل: أم )| أحسن؟ ولداي 
هذان أم ا لجسن والحسين مها الشيخ المجنون؟ 

فرفع يعقوب رأسه في صلابة واتجه بنظره الفاحص إلى غريمه» ثم قال بصوت مرتفع 
زاده جلال الإيان ووقار الشيب روعة وتأثيرًا: إن قنبرًا خادم الحسن والحسين أحسن منها 
ومنك يا أمبر المؤمنين. 

صدم المتوكل با م يكن يتوقع وكسا الخزي الأ حمر وجوه جلسائه» فقام كالثور الهائج 
يرغي ويزبد» ثم أمر غلمانه الأتراك فطرحوا الشيخ أرصا وداسوه بالنعال» ثم تركوه في 
سكرات النزاع. . فيحمل إلى داره فاقد الإدراك» ويقلب المحتضر الشهيد عينيه في أهله 
مودعاء حتى إذا قضي وطرًا عا يريد» جاء اليقين فلقي رضوان الله. 

وتمضي الأيام وتسرع خطاها في فلك الزمان. . وإذا با لخليفة يحاول أن يغير خلافة 
العهد للمعتزء بدلا من المنتص» عا جعل الأخير بحنق على والده» ويدبر مكيدة لقتله حتى لا 
يفسح الطريق للخلافة لأخيه بدلا منهء فاتفق مع اجنود الأتراك على قتل أبيه» فدخل خمسة 
منهم عندما ساد الظلام الليل» وكان مع وزيره الفتح بن خاقان» فقتلو*ما معاء وكان ذلك في 
ا لخامس من شوال سنة ٤١‏ ۲ه. 

هؤلاء الذين فرغوا من إعدام ابن السكيت ليتهيآوا بعد قليل لسحق الطاغية العنيدء 
فتأكله سيوف الأوباش في ليلة رهيبة داميةء وتقذف جثته في العراء» ويراها الناس» فيشمتون 
بالصريع ويتر حون على الشيخ يعقوب» ثم يصيحون داهشين: ما أعجل الثأر لقد اننصفت 
الساء. 


إا ي <p‏ 

وقد حدث الشاعر البحتري عن هذه الحادثة فقال: 

اجتمعنا ذات يوم في مجلس التو كل فتذاكرنا السيوف. فقال بعض من حضر: 

دفع لرجل من آهل البصرة سيف من اهند ليس له نظيرء فأمر المتوكل بكتابة كتاب إلى 
عامل البصرة بشرائه مه) بلغ. . فففد الكتاب. 

قال البحتري: وبينها نحن عند المتوكل في ليلة أخري إذ دحل عليه عامله عبيد الله 
والسیف معه» فس المتوکل به وانتضاه وهاستحسنه وجعله تحت ثني فراشه» فلا كانت الغداة 
صنب من الفتح بن خاقان غلامًا يشق بنجدته وشجاعته» فجاءه [بباغر] التركي» فدفع إليه 
سيف وزاد له الرزق» ولم عض الأيام حتى قتل المتوكل بذلك السيف من يد [باغر] المذكور 
اما بغرض النتصر! 


BE 8 


نصادر: 

«صلماء في وجه الطغيان» لمحمد رجب البيومي. 
- «حاة الإسلام» لمصطفى نجيب. 

دسر أعلام النبلاء» للذهبي. 


حر 
any‏ 


2 لار رم 
ج r,‏ ن الجن والا تلاك 
رل 0 


الامام الحافظ/ أبو المعالي الحسيني 
SENSEI‏ 


قال الذهبي قي «سير أعلام النبلاء»: هو الإمام الحافظ المجود السيد الكبير» المرتتضى» 
ذو الشرفين» أبو المعالي محمد بن محمد بن زيد بن علي العلوي» الحسيني البغخدادي» نزيل 

قال السمعاني: هو أفضل علوي في عصره» له المعرفة التامة بالحديث» وكان يرجح إلى 
عقل وافر ورآي صائب» برع بأبي بكر ا لخطيب في الحديث» رُزق حسن التصنيف» وسكن في 
آخر عمره سمرقند» ثم قدم بغداد» وأملی اء وحدث بأصبهان» ثم رجع إلى سمرقند. 

وقال أبو سعد السمعاني: وسمعت أبا المعالي محمد بن نصر الخطيب [وكان من 
أصمحاب الشريف) يقول: إن الشريف أنشا بستاتًا عظيًاء فطلب صاحب ما وراء النهر 
الخاقان حضر أن حضر دعوته في البستان» فقال الشريف للحاجب: لا سبيل إلى ذلك» فألح 
عليه» فقال: لكني لا أحضرء ولا أهيئ له آلة الفسق والفسادء ولا أعصي الله تعالى. 

قال: فغضب الخاقان» واراد أن يقبض عليه فاختفى عند وكيل له نحوامن شهر» 
فنودي عليه في البلد» فلم يظفروا به» ثم آظهروا ندمًا على ما فعلوا ليطمئن» وألح عليه هله 
في الظهور» فجلس على ما كان مدة» ثم إن ا ملك نفذ إليه ليشاوره في آمرء فلا حصل عنده» 
أخذه وسجنه» ثم استأصل آمواله وضياعه» فصبر وحد الله» وقال: من يكون من آهل البيت 
لابد أن يبتلى» وأنا ربيت في النعمة» وكنت أخاف أن يكون وقع في نسبي خلل» فليا جرى 
هذا» فرحت» وعلمت أن نسبي متصل. 

قال لي أبو المعالي ا لخطيب: فسمعنا أنهم منعوه من الطعام حتى مات جوعاء وهو من 
ذرية زين العابدين على بن الحسين. 


ر ا ا Ip‏ 
الشيخ/ شمس الدين الد يروطي 
N RHE EY‏ 
هو من علاء الأزهر واعظ زاهد وكان جرئيًا في الحق» يتعفف عن عطاء السلطان» 
وکان یعیش من تجارتهء توفي بدمياط سنة ۱ه له كتاب القاموس ف الفقه» وشرح منهاج 
نووي. 
دخل الشيخ الديروطي في أحد الأيام مجلس السلطان الغوري [سلطان مصر بويع 
بنسلطنة بقلعة الجبل سنة ۹٠١‏ ه وظل يحكم مصر حتى هزمه السلطان العثماني سليم الأول 
سنه ۹۲١‏ ه] وبادر الشيخ بإلقاء حية الإسلام على السلطان» ولم يرد السلطان التحية. 
هذا الموقف أغضب الشيخ الديروطي الذي تربى في مدرسة اللإسلام فقرر أن يلقن 
هذا السلطان المتعجرف الذي ل يرد التحية درسًا في آداب اللإسلام يكون عبرة له ولغيره. 
قال الديروطي للسلطان: إن م ترد السلام فسقت وعزلت. 
فقال السلطان: وعليكم السلام ورحة الله وبركاته. 
ثم أضاف: ياشيخ ديروطي ل اذا ماجنا على ترك الجهادء ومقاتلة الأعداء» وليس لنا 


فقال الشيخ: هذه حجة واهية» فأنت لديك من الال الكثير» الذي يمکن أن تجهزها به» 
فلاذا م تفعل؟ 


وطال بينه) النقاش» فقال الشيخ: لقد نسيت نعم الله عليك وقابلتها بالعصيان» أما 
تذكر حين كنت نصرانيًا ثم أسروك» وباعوك من يد إلى يده ثم من الله عليك بالحرية 
والإسلام» ورقاك إلى آن صرت سلطاتًا على الناس» وعن قريب يأتيك المرض الذي لا ينجح 
فيه طبيب» ثم تموت» وتكفن» ويجفرون لك قرا مظلاء ثم يدسون أنفك هذا في التراب» ثم 
بعث عريان عطشان جرعان» ثم توقف بین يدي الحاکم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة ثم 
ينادى المنادي: من كان له حق على الغوري فليحضر» فيحضر خلائق لا يعلم عدتها إلا اللّه. 


ا ي ب ( رامیت 

فتغير وجه السلطان من وقع هذا الكلام عليه وكتم غضبه وغيظه» وم جد أمامه من 
حيلة سوى أن يحاول إسكات الشيخ بالمال واهداياء اعتقادًا منه أن هذا الشيخ يشترى بالمال. 

عرض عليه مبلغًا من الال هو عشرة آلاف دینار یشتري مها سکوته وضمنه على خازیه» 
وا او ر ل ا ا 

ولكن هذا الشيخ الذي يجابه السلطان بكلمة الحق» حال أن تخدعه عروض الدنياء أو يغريه 
بريق الذهب» فردها عليه قائلا: أنا رجل ذو مال» ولا أحتاج إلى مساعدة أحد» ولكن إن كنت أنت 
حتاجًا لأجل الجهادء ولأجل تجهيز الجيش للدفاع عن الإسلام» أقرضتك وصبرت عليك. 

فبهت السلطان ولم يدر ب| يقول» وهكذا أعز الله الشيخ بالحق» وأذل السلطان المتكبر 
الذي قهره الديروطي بتقواه وتعففه. 

ويغزو السلطان العثاني البلاد ويستولى على مصر»ء ويذهب الغوري إلى قاع التاريخ غير 
مأسوف عليه» ويبقى الشيخ بورعه وزهده» وتمسکه باحق يجهر به اتا فی وجه کل سلطان 
فهو لا خاف إلا الله سَبحَاته وَتَعَال. 

ويدخل السلطان سليم الأول مزهوًا بانتتصاره إلى القاهرةء ذهب إلى القلعة مقر 
الحاكم» وجلس هناك مخرورًاء» طلب القائد المنتصر من أعيان الأمة وعلهائها وقوادها أن يتوا 
إلى القلعة لتقديم فروض الطاعة والولاء. 

هرع الكثيرون إليه تزلفون ينافقون» ويقدمون الولاء والطاعة كا يفعلون مع آي 
حاکم» ولكن الديروطي ل يفعل فعلهم» فقد تربى في مدرسة القرآن» وتشرب روح الإسلام 
ونمل من ينابيع الإيان الحق» امتنع عن تلبية السلطان» أرسل إليه سليم الأول أحد قواده مع 
مجموعة من الجنود لعل الشيخ يخاف ويأتي معهم» ولكن الرجل الرباني يرفض ويصر على 
الرفضء فالعلماء لا يذهبون إلى الحكام» وهم يؤتى إليهم ولا يأتون. 


<p ا‎ 

اندهش السلطان من موقف هذا الشيخ» الذي يتحدى أوامره» فقرر أن يذهب إليه 
رى مدى قوته» جاء سليم الأول وسط حاشيته وأركان حربه» وكأنه ذاهب إلى معركة 
حربية. فا وصل إلى دار الديروطي فلم جد حراس أو أحد في انتظاره» أعلموا الشيخ 
بوصوله» فلم خرج إليه» ولم ترهبه هة الملك وجلال السلطان» دحل سليم عليه داره» فسلم 
ورد الشيخ التحية» وسأله السلطان: لما لم تأت إلينا يا ديروطي؟ 

قال الشيخ المؤمن بهدوء: ل نتعود الخروج إلى أحد. 

بعد صمت يقول سليم الأول: ولكنني أنا السلطان. 

فيقول الشيخ: إن) الملك لله سبحَائه وَنَعَال ونحن العلماء ورثة الأنبياءء يآتي إلينا الحاكم 
ولا ندهب إليه. 

ويطول الصمت» ويشعر السلطان سليم الأول بضالته أمام هذا الشيخ الذي ظل ثابتَا 
ساکتا ٺم يرهب شيء. 

فيقول السلطان: ياسيدي» آلك حاجة نقضيها لك» قبل أن نذهب إلى تركيا؟ 

ويرد الديروطي بكرامة وعزة وإياء: لسنا في حاجة إلا إلى الله سَبحَانة وَتَعَال. 

فلا يملك السلطان إلا أن يسلم ويذهب إلى دار الحكم» ومن خلفه حاشيته لا يصدقون 
أن يكون في مصر مثل هذا العام الذي تحدى الساطان سليم الأول قاهر الجيوش والماليك. 

وقبل أن يعود سليم الأول إلى تركيا يوصي واليه على مصر أن يذهب إلى الشيخ 
الديروطي من حين لآخر يتفقد شئونه ويحقق مطالبه. 

وقي إحدى الزيارات» وكان الوالي يستعد لزيارة السلطان في تركياء يذهب الوالي إلى 
دار العام الجليل ويقول له: إننا أزعمنا الرحيل إلى تركياء ونحن مقربون إلى السلطان فهل من 
حاجة نقضيها لك من سلطان البلاد؟ 


@ ر e‏ ت .۰ 
Bs‏ ل 0 وال نادات 

ورغم تقدم سنه فلم يزل الديروطي على تقاه وورعه» وتمسكه بالحق فيقول: إننا 
مقربون إلى الله أكثر فهل لك أنت حاجة!!! 


ما أجل القول» وما أعظم الحجة. 


B8 


المصادر: 
س «مشایخ ضد السلطة والسلطان» لإساعل إبراهيم. 


اء ايبيلو <p‏ 
شيخ الأكراد / الشهيد الفاضي محمد 
YL SEET EY‏ 

يكن اسم القاضي محمد رئيس جمهورية كردستان [التي سميت جزافا جمهورية 
مهاباد] اسيا لا يلفت النظر أولا يثبر الاهتام» ولغرض التقليل من أهمية التجربة الوطنية 
الكردية التي تم إجهاضها بتعاون عدة أطراف دوليةء يشار إلى الاسم المختصر هما المرتبط 
بمدينة مهاباد والحقيقة غير ذلك. 

القاضي محمد من الشخصيات الكردية الثيرة للاهتمام حقافقد كان الرجل يتمتع 
بثقافة كبيرة إضافة إلى شخصيته الساحرة التي تولد المحبة والتعاطف مع من يقايله» ويتصف 
الرجل بعلميته وتبحره في أمور الشريعة والفقه اللإسلامي والدين» وإتقانه اللغة العربية 
والتركية والفارسية والفرنسية والإلمام باللغة الإنكليزية والروسية» إضافة إلى لخته الام 
الكردية. 

ويتميز القاضي خمد ببساطة شخصيته وتواضعه وشجاعته وإي انه العميق بحقوق 
شعبه في الحياة» وضرورة النضال من أجل تحقيق هذه الحقوق المشروعة» وبالرغم من انحدار 
القاضي محمد من أسرة متمكنة مادية وغنية في المنطقة» وساهم ذلك في أن يجعله مثقفا ومتعلًا 
من النوع المتميز بين أقرانهء إلا أن ذلك م يدفعه ليكون مغرورًا أو مبتعذا عن مهات شعبه 
ونضاله من أجل تحقيق حلمه المشروع. 

كان يتميز بعلاقاته المتميزة بين أوساط الفقراء والمعدمين» وبساطته في تلبية حاجاتهم 
ومساعدتهم في قضاء بعض آشغاهم ومصاعبهم وحل مشاكلهم» وكان كثير الاهتهام بشؤون 
الفقراء والبسطاء من الناس» وكان حريصًا على الاستاع إليهم والرد على أسئلتهم الدينية 
والمتعلقة بالشريعة» والقضاء» وني جميع مناحي الحياة العامة بالنظر لمايتمتع به من خصال 
المعرفة وشمول الثقافة التي اكتسبها في حياته» كما كان يدعو إلى نشر التعليم» والثقافة بين 


aD‏ ا ايلات 
الكرد» والتمسك بمواصلة الدراسة» والتسلح بالعلم والمعرفة من اجل مواجهة الاضطهاد 
والظلم الذي كان يقع على هذا الشعب» إضافة إلى تشخيص المعاملات المزرية والمآسي 
والمظالم التي تقع على الكرد بسبب قوميتهم الكرديةء وعدم تقبلهم انکر خا او تبدیلها وفق 
رغبة السلطات الحاكمة التي كانت تمارس السياسات الشوفينية المقيتة ضدهم» والتنكر 
مقو ماهم الثقافية والاجتاعية إضافة إلى السياسية. 

وخلال سنوات حياته كان القاضي محمد متفه للواقع المرير الذي تعيشه الجماهير 
الكردية متلمسًا معاناة الناس وإحساسهم بالغبن والتغييب الذي يقع على كامل القضية 
الكردية. 

كان الشهيد القاضي محمد غالا ما يستذكر الانتفاضات الكردية التي حدثت ويتحدث 
عنها كثيرًا بين أوساط الفقراء والتي تحدث تأثيرها وانعكاسها عليهم في تأجيج مشأعرهم 
القومية والمشروعة لتكون نبراسًا يتذكر به الكرد تاريجخهم» ولتكون مساهمة للأجيال القادمة 
قراءة تاريخ السفر النضالي للشعب الكردي» منها على سبيل الممال أحداث انتفاضة عام 
١م‏ في قلعة دمدم» وانتفاضة الشيخ عبيد الله النهري في العام ۱۸۸١‏ م» وكان يؤكد دومًا 
على ضرورة توثيق الروابط بين الكرد» وضرورة أن يضحي الكردي مه) عظمت تضحيته 
من أجل الهدف الأسمى وهو مصلحة ومستقبل الشعب الكردي» وجعل الإرادة والأهداف 
فوق المصالح» والغايات الشخصية في ظل الظروف التي يعيشها الكرد في الدول التي تتقاسم 
وجودهم بعد تعمد اللعبة الدولية على تقسيمهم وتقطيع أوصالهم» لغرض أضعاف قوتهم 

تشتيت إرادتهم ووأد أحلامهم المشروعة. 

وكان القاضي محمد يقلب صفحات التاريخ الكردي بدقة» ويستل منها ما يوثر في 
نفوس الكرد» وتشر الكتابات التي وصلتنا عنه أنه كان مؤثرًا بشكل لا يوصف في منطقة 
مهاباد من كل الطبقات الكردية المنتشرة في المنطقةء ومن ختلف طبقات الشعب الكردي» 


اء اجو <p‏ 
وكان تأثبره واضحًا في قيام حركات سياسية متميزة» وتجمعات ثورية وعشائريةء وصدور 
مجحلات كردية تنشر أفكارها وسياستها في المنطقة» وتؤثر خارج منطقتها. 

وبالرغم من سيطرة القيادات العشائرية على المجتمع الكردي وابتعاد هذه القيادات 
عن الدعوة الى النضال والكفاح من أجل تطلعات الأكراد المشروعة» وإبداء المقاومة من قبل 
الأغاوات والشيوخ بسبب عدم التفريط في مناهج استغلام للطبقات الفلاحية المعدمة» 
وعدم تقبلهم ذهنيًا مفاهيم ثورية كان يدعو هما القاضي محمد تحت شتى الحجج والغايات 
الدينية والعشائرية والاجتاعية المختلفة» فقد كان القاضي محمد على الدوام يكرس كل وقته 
ووجل اهتمامه في مصلحة الأكراد» والتطلع نحو مستقبلهم» وحياتمم ليس في منطقة مهاباد 
فحسب» بل في مجمل المناطق التي تعيش بها المجتمعات الكردية. 

وقد يكون موقع مدينة مهاباد وقربها من مناطق الحدود مع الاتحاد السوفيتي تأثير في 
تركيز القاضي محمد على المطالبة الشعبية لحقوق الكرد» بالنظر لما لمسه من محقيق لحقوق 
القوميات والشعوب في الاتحاد السوفيتي الفتي والمجسد الجديد لحقوق الشعوب والنصير 
حينها لحركات الثورة والتمرد على الظلم والاضطهاد والاستغلال. 

وانتشرت دعوة القاضي عمد بين الناس انتشارًا سريعًا مثل البرق»ء وتوسعت القاعدة 
الشعبية لأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني في المدينة لتحتوى أغلب شبابما وشيوخها 
وحتى نسائهاء وأمام حالة رد الفعل لا تقوم به السلطات القمعية والشوفينية تجاه الكرد» ومع 
وقوع حوادث سياسية وأمنية استفزت الجاهير الكردية لتنتفض برمتها على القوات 
الإيرانية» وتستطيع السيطرة على مجمل المناطق كاملة في یوم ۱۷ کانون الأول ٠۹٤١‏ م» حيث 
سطرت قوات البيش مركة الكردية أروع الملاحم» وقصص البطولة في التصدي والثبات 


حتى يصار الى تسمية هذا اليوم (بيوم البيش مركة). 


qr‏ د 

وتحركت القيادات السياسية الكردية با يتناسب مع الوضع الراهن» وسيطرت على 
الوضع وبدأت تحركات سياسية وتقسيمات عسكرية بعد دراسة الظروف اللإقليمية والدولية 
التي كانت صعبة ومتشابكة للغاية بالنظر لمخلفات الحرب العالمية الثانيةء والتقسيمات الدولية 
ا لجديدة وانقسام العام إلى عدم معسكرات وتعدد المصالح في بينها. 

وبتاریخ ۲۲/ /١‏ ١٤۱۹م‏ تم إعلان قيام جمهورية كردستان التي تأسست ضمن 
الظروف الشاثكة التي ورد ذكرهاء وأصبحت مدينة مهاباد عاصمة للجمهورية الفتية» 
وأصبحت قيادة ا لحزب الديمقراطي الكردستاني قائدا هذه الجمهورية. 

وأمام العا ووسط أكبر ساحة من ساحات العاصمة» تم انتخاب القاضي محمد كأول 
رئيس للجمهورية الكردستانية» وكان حاضرًا هذه الاحتفالات المهيبة وفود من جميع أطراف 
منطقة كردستان» وبعد أن ألقى الرئيس الجديد كلمته تم» ولأول مرة في التاريخ الكردي رفع 
العلم الكردستاني الذي يتشكل من اللون الأحر والأصفر والأخضر» كا تم طرح البرنامح 
الكفاحي الشامل للجمهورية. 

وقد تجسد الحلم المشروع في قيام دولة كردية على أرض كردية لشعب يتمتع بجميع 
مقومات الاستقلالية والدولة الحديثة دون أن يؤثر هذا على سيادة أو كيان أي دولة من الدول 
المحيطة بهاء واعتبرت اللغة الكردية لغة رسمية يتعلم بها الشعب» وتلتزم بها الدوائر الرسمية 
وتم فتح المدارس وأنشأت الصحافة والمسارح» ودخلت المرأة في معترك الحياة الكردستانية 
الجديدةء وقامت علاقات تجارية مع دول الجوار وأهمها العلاقة مع الاتحاد السوفيتي. 

وبدأت الجمهورية الفتية تلقى الدعم والتأييد المطلق من الجاهير الكردية وتتقدم 
بخطوات ثابتة ومتينة من أجل رسم معام مستقبل إنساني يستحقه الكرد» وأمام ما يبهر العام 


من تجربة ثورية يقودها الشهيد القاضى حمد. 


ا اي <p‏ 

تداخلت المساومات السياسية مع خحيوط اللعبة الدولية ليتم تخلي جميع الدول 
وانسحاب الحيش الأحر من المناطق القريبةء وخلو الساحة إلى الجيش الإيراني الذي تفرغ 
للإجهاض على الحمهورية الكردستانية ليطبق عليها بأنيابه وخالبه على رقبتها وخحاولة 
إسكات صوتباء وتقدمت جحافل الجيش الإيراني الجرارة بقوة تقدر ب١١٠‏ آلف جندي مع 
كافة أنواع الأسلحة العسكرية المتطورة حينها لمواجهة شعب ل يكن يملك سوى إرادته 
وتصميمه على الكفاح. 

وعلى مشارف الجحمهورية كان يمكن للقاضي عمد أن ينسحب ويتوارى عن الأنظار» 
وكان ممكن له أن يتخلى عن مبادئه وأفكاره لينزوي في داره يتابع مطالعاته والتنعم بالحياة مع 
عائلته» وكان من الممكن أن يساوم العدوان الإيراني وكان وكان» ولكنه آثر البقاء لمواجهة 
القوة الإيرانية مسجلا بذلك ليس صفحة شجاعة ومشرقة في سجله الشخصي والعائلء إن) 
سجل صفحة أخرى من صفحات البطولة والإصرار على الثبات والدفاع عن الحقوق 
الكردية المشروعة. 

وتم القبض على القاضي محمد مرفوع الرأس مبتسًا بمهابة وإجلال وأقتيد إلى سجون 
ا لجيش الإيراني ليتم تقديمه إلى المحاكمة الحسكرية الاستثنائيةء وهو الرجل المدني الذي ل 
يخالف القوانين العسكريةء إلا أن شموله بحالة الطواريء والحرب جعله يتقدم إلى هذه 
المحاكمة بدفاع ليس عن نفسه إن عن قضية الشعب الكردي» وعن القضية الكردية يقحم بها 
قضاة المحكمة مفندا جميع الاتمامات الموجهة له» ويصر في النهاية على مواصلة طريق الكفاح 
من أجل قضية الشعب الكردي عمومًا ودون استشناء. 

وكان من الطبيعي أن يصدر الحكم بالموت على البطل الأسطوري والفقيه الزاهد 
والمتعبد القاضي محمد لأن الحكم كان معد سلقاء والذي تلقاه القاضي برباطة جأش» وثقة 


عالية بالقدرء والمصير المحتوم وبشجاعة تنم عن ثقته بنفسه وبشعبه» وب يشكله موته من 
فائدة كبيره لشعبه الذي يعاني من الاضطهاد والحرمان والظلم. 

وني يوم ۳۰ مارس ۱۹٤١‏ م آقتيد البطل إلى نفس الساحة التي شهدت قيام الجمهورية 
الكردستانية [ساحة القناديل الأربعة]» وفي فجر ذلك اليوم البائس بعد أن أدى صلاة الفجر تم 
إعدام الشهيد القاضي محمد ليسجل اسمه خالدا مع رفاقه بين أسماء الشهداء الخالدين» وبين 
أسماء المدافعين عن قضايا شعو ممم وعن حق الإنسان في الحياة الكريمة. 

رحل الشهید القاضي محمد وبقیت روحه ترفرف فوق ثری کردستان يشير لنا أن 
نسمي الأشياء بأسائها ومحلفنا بضمائرنا أن الجمهورية كانت تدعى [جمهورية كردستان] 
وكانت [مهاباد عاصمة هذه الجمهورية]ء ولم يكن اسمها قطعًَا جمهورية مهاباد. 

وبالرغم من تخيل الأعداء أن الصوت الكردي استكان وسكت عن المطالبة بحقوقه 
المشروعة إلا أن الشعب الكردي واصل نضاله وكفاحه لنيل حريته» وتحقيق تطلعاته 
الإنسانية مقدمًا التضحيات الجسام والشهداء. 

وهكذا بقيت الإ شارة المضيئة في التاريخ الإنساني تتحدث مليا عن الرموز التي رحلت 
تحمل معها إيانها بعقيدتها ومبادئهاء غير نها باقية في ضمير الشعوب كرمز من رموز الانحياز 
ضد قوى الباطل والظلم إلى جانب الشعوب المستضعفة والمنكوبة» ويصير الشهيد الخالد 
القاضي محمد بمواقفه وشجاعته وصبره» وأحلامه التي حوهما إلى واقع» والتي أبقاها مأثرة 
حية في ضمير من بعده» وكتب بروحه حقوقا للأكراد جب أن لا يتم حجبها أو نسيانهاء لاما 
حقوق إنسانية أولا ومشروعة ثانيّاء وقد حل العصر الذي لا ينكرها ثالثاء وهي من الحقوق 
التي تدعو ها الشعوب في حق تقرير المصير ثالثا. 
اللصادر: 
- موقع علاء الإسلام» - موقع الشبكة الإسلامية. 


ج <p‏ 
الامام الشيخ/ ابن أبي الطيب 
DEEN‏ 

قال الذهبي في «السير»: هو الإمام العلامة» المفسر الأوحدي أن الحسن عل بن 
أي الطيب» عبد الله بن أحهد النيسابوري. 

له تفسير في ثلاثين مجلداء وآخحر في عشرةء وضعه في ثلاث مجلدات» وكان يملي ذلك 
من حفظه» وما خلف من الكتب سوى أربع مجلدات» إلا أنه كان آية في الحفظ» مع الورع 
والعيأدة. 

قيل: إنه حمل إلى السلطان محمود بن سبكتكين ليسمع وعظه» فلا دخل جلس بلا إذنِ» 
وأخذ في رواية حديث بلا أمر» فتنمّر له السلطان» وأمر غلامًاء فلكمه لكمة أطرشته» فعرّفه 
بعض الحاضرين منزلته في الدين والعلم» فاعتذر إليهء وأمر له بمال» فامتنع» فقال: يا شيخ! إن 
للملك صولة وهو محتاج إلى السياسةء ورأيت أنك تعديت الواجب» فاجعلني في جِل! 

قال: الله بيننا بالمرصاد» وإنم) أحضرتني للوعظ» وساع أحاديث الرسول 
افايب وللخشوع» لا لإقامة قوانين الرئاسة» فخجل ا ملك واعتنقه. 

هكذا ينتصر الحق ويثبت ورثة الأنبياء على هذا احق في أصعب اللحظات وأدقها 


والفاصلة لأي إنسان» لكنه شموخ العزة بالدين في نفس هذا العام فيصغر معها آي منصب 
أو سلطان أو ملك . فرحم الله الشيخ الحليل الذي احتمى بالدين ورفض الانحياز للرياسة 
ودروب الملوك. 

BE 8 


الصادر: 
- «سير أعلام النبلاء» للذهبي. 


ep‏ ادد 
الشيخ/ آق شمس الدين 
e SHEEN‏ 

كان السلطان [عمد الفاتح] يكن لأستاذه الشيخ [آق شمس الدين] مشاعر الحب» 
والإجلالء والتوقير» ويزوره على الدوام» حيث يستمع لأحاديثه ونصائحه» ويستفيد من 
علمه الغزير. 

وکان آستاذه هذا مهيبا لا بخشى سوى اللهء لذا فإنه عند قدوم السلطان [عمد الفاتح] 
لزيارته» لا يقوم له من مجلسه» ولا يقف له. آما عند زيارته للسلطان [ عمد الفاتح] فقد كان 
السلطان يقوم له من مجلسه توقيرًا له» واحترامًا ومجلسه بجانبه. 

وقد لاحظ ذلك وزراء السلطان وحاشيته» لذا م يملك الصدر الأعظم [عمود باشا] 
من إبداء دهشته للسلطان فقال له: لا آدري يا سلطاني العظيم» لي تقوم للشيخ [آق 
شمس الدين] عند زيارته لك من دون سائر العلماء والشيوخ» في الوقت الذي لايقوم لك 
تعظځًا عند زيارتك له؟!. 

فأجابه السلطان: آنا أيصًا لا أدري السبب ... ولكني عندما أراه مقبلا عليء لا أملك 
نفسي من القيام له ... آما سائر العلماء والشيوخ» فإني أراهم يرتجفون من حضوري» وتتلعثم 
آلسنتهم عندما يتحدثون معي» في الوقت الذي أجد نفسى أتلعثم عند محادئتي الشيخ [آق 
میسن الدین]: 

وني فتح القسطنطينية أراد السلطان أن يكون شيخه بجانبه أثناء الهمجوم فأرسل إليه 
يستدعيه» لكن الشيخ كان قد طلب ألا يدخل عليه أحد الخيمة ومنع حراس الخيمة رسول 
السلطان من الدخول» وغضب عمد الفاتح وذهب بنفسه إلى خيمة الشيخ ليستدعيه» فمنع 
الحراس السلطان من دخول الخيمة بناءًَ على أمر الشيخ» فأخذ القاتح خنجره وشق جدار 
ا لخيمة في جانب من جوانبها ونظر إلى الداخل فإذا شيخه ساجدا لله في سجدة طويلة وعمامته 


ا و <p‏ 
متدحرجة من على رأسه وشعر رأسه الأبيض يتدلى على الأرض» وليته البيضاء تنعكس مع 
شعره کالنورء ثم رأی السلطان شیخه یقوم من سجدته والدموع تنحدر على خدیه» فقد کان 
يناجي ربه ويدعوه بإنزال النصر ويسأله النصر ويسأله الفتح القريب. 

وعاد السلطان [غمد الفاتح] عقب ذلك إلى مقر قيادته ونظر إلى الأسوار المحاصرة 
فإذا با جنود العشانيين وقد أحدثوا ثغرات بالسور تدفق منها اجنود إلى الق سطنطينية» ففرح 
السلطان بذلك وقال: ليس فرحي لفتح المدينة إنما فرحي بو جود مثل هذا الرجل في زمني. 

وذكر الإمام الشوكاني صاحب «البدر الطالع» أنه « بعد يوم - من الفتح- جاء السلطان 
إلى خيمة [آق شمس الدين] وهو مضطجع فلم يقم لهء فقبل السلطان يده وقال له: جثتك 
لحاجة» قال: وما هي؟ قال: أن أدخل الخلوة عندك» فأبى» فأبرم عليه السلطان مرارًا وهو 
يقول: لا. فغضب السلطان وقال: إنه يأتي إليك واحد من الأتراك فتدخله الخلوة بكلمة 
واحدة وأنا تأبى علّ» فقال الشيخ: إنك إذا دحلت الخلوة تجد لذة تسقط عندها السلطنة من 
عينيك فتختل أمورها فيمقت الله علينا ذلك» والغرض من الخلوة تحصيل العدالةء فعليك أن 
تفعل كذا وكذا - وذكر له شيئًا من النصائح- ثم أرسل إليه آلف دينار فلم يقبل» ولماخرج 
السلطان محمد خان قال لبعض من معه: ما قام الشيخ لي. فقال له: لعله شاهد فيك من الزهو 
بسہب هذا الفتح الذي لم يتيسر مثله للسلاطين العظام» فأآراد بذلك أن يدفع عنك بعض 
الزهو». 

هكذا يكون شموخ الإسلام يتجلى في موقف هذا العام الجليل e‏ 
المصادر: 


-#روائع من التاريخ العثاني» لأورخان عمد علي ص[١٤].‏ 
- «الدولة العثانية» للدكتور/ محمد علي الصلاي ص(١۱۸].‏ 


9 یدد 
الشيخ/ حسن العد وي 
SENE‏ 

وقر في قلب وعقل الشيخ منذ أن أخذ العهد على أيدي شيوخه ومعلميه أن العل|ء 
ورثة الأنبياء ماداموا على الحق وماداموا يعملون به ويدعون الناس إليه» ولم يكن يؤمن بذلك 
قولا فقط» وإنا كان يبد بنفسه» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

وني عهد الخديوي إساعيل الذي أراد أن مجعل مصر قطعة من أوروبا ورغم نياته 
ا لحسنة» لف الأوربيون حبل الديون حول رقبته فغرق وأغرق مصر معه. 

في هذا العهد زار السلطان العثاني عبد العزيز مصرَّء وكان إسماعيل حفيًا بالزيارة؛ 
لأا كانت جزءا من برنامجه لتأكيد سلطانه وتوكيد صلته بأولي الأمر في تركياء وزاد في 
الحفاوة والتكريم أملا منه في الحصول على لقب خديوي إضافة إلى عدة امتيازات كان يطمع 
في الحصول عليها من السلطان لتمکن له الاستقرار في حكم مصر. 

وحتى يبين إسماعيل للسلطان عبد العزيز آنه يستحق أن ينعم عليه السلطان بكل ما 
يريده» لأن الشعب بكل طبقاته يدين بالولاء ويحب إسماعيل حتى طبقة العلاء التي كان بمخشى 
جانبها داتا» من أجل ذلك تضمن برنامح الزيارة أن يستقبل الخليفة العلماء في السراي. 

ولا كانت للمقابلة السنية تقاليد منها أن ينحني الداخل إلى الأرض وغير ذلك من 
التقاليد السخيفة المنافية لروح الإسلام الحنيف التي تجعل السجود والركوع لله سبحانه 
وتعالى فقط› فلا انحناء إلا لواهب الموت والحياة. 

وكان حتًا على رجال السراي أن يدربوا العلاء على طريقة المقابلة عدة أيام؛ كي لا 
خخطئوا في حضرة السلطان حتى لا يغضبوه ويكون في حالة مزاجية ونشوة وسرور جعله ينعم 
على حاكم البلاد باللقب الذي يطمح ويطمع في الحصول عليه. 


( ا ي <p‏ 

وعندما حان الموعد دخل السادة العلاء الأجلاء على السلطان» كان منهم من نسي دينه 
واشتری به دنياه طمعًا في رضاء السلطان (وما آكثرهم في كل زمان ومكان)» وانحنوا امام 
غخلوق مثلهم تلك الانحناءات التي تقلل من قدر أي إنسان فا بالك بورثة الأنبياء. 

وبعد اللقاء حرجوا بظهورهم موجهين وجوههم إلى الخليفة العثاني كا أمرهم رجال 
التشريفات إلا عا لا واحدًا هو الشيخ حسن العدوي الذي ذكر دينه ونسي دنياه واستحضر في 
قلبه أن لا عزة إلا لله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ودخل مرفوع الرأس في كرامة 
وإباء كما ينبغي آن يدخل الرجال الأحرار وواجه الخليفة بتحية الإسلام: السلام عليكم يا 
أمبر المؤمنين. فرد عليه اللخليفة التحية. 

ولم يفوت عالم الدين الفرصةء فربا لا يتمكن من رؤية الخليفة مرة آخرى» وهو يعلم 
أنه الرأس المدبر لكل ما يدور في السلطنة» ووراء كل ما مجحدث للمسلمين» ورسالته كعالم دين 
توجب عليه أن يؤدي واجبه تجاه هذا الجاکم و تجاه رعیته. 

وابتدر الخليفة بالنصيحة التي ينبغي أن يتلقى بها العا ّا لحاكمء دعاه إلى تقوى الله 
والخوف من عذابه والعدل والرحة بين رعاياه» فلا انتهى سلم وخرج مرفوع الرأس معطيًا 
ظهره للخليفة وإساعيل وحاشيته. 

وأشقط في يد الخديوي ورجال السراي وأصيبوا بالخوف والفزع من رد فعل السلطان 
بعد هذا التصرف المرفوض - من وجهة نظرهم- من جانب الشيخ العدوي» الذي م يلتزم 

يقة المقابلة التي رتبها السراي» وظنوا أن الأمر كله قد انقلب عليهم وأن السلطان لاإبد 

غاضب فضاعت تلك الجهود التي بذلوا والآمال التي نسجرا. 

ولكن كلمة الحق المؤمنة لا تذهب دى والكرامة لا تأت أبدا إلا با لخيرء فالكلمة 
المؤمنة لابد أن تصدع القلوب قوية حارةً كا تنبعث من مكمنها قوية حارة» وهكذا كان فقد 


E a 
أكبر الساطان هذا السلوك الحميد من الشيخ العدوي الذي ل مهن دينه ول تمن كرامته وقام‎ 
بواجبه.‎ 

قال السلطان موجها حديثه إلى إساعيل باشا: ليس عندكم إلا هذا العام التقي الورع»› 
العارف لوظيفة العلماء وواجبهم تجاه السلطان والرعية» وخلع عليه بهدية دون سواه. 

وتعضى الأيام ويخلف الخديوي توفيق والده إسماعيل الذي عزله السلطان. وإن كان 
توفيق قد بدأ عهده ببعض الإصلاحات التي أراد من خلاهها أن يخفف المعاناة عن الشعب» 
ويجمع حوله النخبة منه» فإن موقفه من التدخل الإنجليزي في شئون البلاد وترك أمور 
الجيش في أيدي الشراكسةء وقصر الترقي عليهم أغضب العسكرين المصرين ومعهم 
الوطنيين الغيورين على بلدهم» وكان في مقدمتهم العَلَّم الكبير حسن العدوي الذي كان رغم 
تقدم العمر به ما يزال على العهد والاقتناع الكامل بأن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر کا قال الرسول رار . 

فا أن قدم الضباط المصريون شكواهم إلى الخديوي توفيق بتحسين أحوال الجيش حتى 
دب الخلاف بينهم وبين اللخديوي الذي رغم إذعانه لطلباتهم وفتح باب الترقيات أمامهم 
وتكوين مجلس نواب وتشكيل وزارة وطنية برئاسة حمود سامي البارودي» وكان عرابي 
وزيرًا للحربية فيهاء إلا أنه وبمشورة الإنجليز انقلب ضد الضباط» وجرت عاولة لتصفية 
عرابي وأتباعه ثم تطورت الأمور إلى نزول الإنجليز بالإسكندرية. 

في هذه الأوقات العصيبة من تاريخ الوطن تعرف أقدار الرجال» وهنا هب الشيخ 
العدوي مشاركا في صفوف الثائرين مجمع الكلمة ويوحد الرأي المؤيد للقوى الوطنية. 

وعندما غالى الخديوي في مواقفه الموالية للإنجليز والمحبطة للوطنيين والمجاهدين ن 
يتوان الشيخ عن الإفتاء بأن الخديوي بتصرفاته هذه يكون خارج عن اللإسلام» وبالتالي لاإبد 


ا ايا <p‏ 
من عزله عن حكم البلاد وذيّل هذه الفتوى هو والشيخين محمد عليش وحمد الخلفاوي من 
علماء الأزهرء وأصر الثلاثة على نشر وإذاعة هذه الفتوى بين الناس» رغم ما فيها من تحدّي 
نقوى المؤيدة للخديوي دون خوف أو رهبة. 

فلا حلت الزيمة وقبض على عرابي والعرابيين كان الشيح العدوي واحدا من الذين 
دموا للمحاكمة التي كانت مؤلفة من لفيف من الباشوات ومن رجال الخديوي وعددمن 

أمام المحكمة وقف الشيخ العدوي الذي قارب سن الثمانين في مهابة وإجلال لم يتطرق 
-خوف إلى قلبه» كان ثابت الحنان فقد أقدم على ما أقدم عليه وهو لا يبغى إلا نصرة الحق مها 
كانت النتائج. 

سأله رئيس المحكمة بصوت غليظ جافي: هل وقعت باسمك أو ختم بخاتقمك قرارًا 
يقضي أن أفندينا المعظم سمو الخديوي توفيق باشا يستحق العزل؛ لأنه مارق عن الدين 
ويتعاون مع الإنجليز أعداء البلاد؟ 

وإذا بالشيخ الطاعن في السن يستعيد حية الشباب وحاسته» فنظر إلى رئيس المحكمة 
نظرة حادة ثابتة وهو يتكى بذراعيه على منضدة أمامه» وقال: أا الباشا! إنني قد وقعتهاء 
ولكنني آقول لك ما يآتي: إنه إذا أحضرت لي الآن ورقة تحتوي على مشل هذا المعنى الذي 
ذكرته فإنني لن أتأخر عن توقيعها باسمي» وأختمها بخاتمي في حضورل الآن أا الباشا! 

ونظر الشيخ إلى أعضاء المحكمة قائلا: إذا كنتم مسلمين فهل تستطيعون أن تنكروا أن 
توفیق باشا قد خان بلاده وذهب إلى اللإنجلیز وانضم إليهم» ولم يعد جدیرًا بأن یکون حاک) لا؟ 

واصفر وجه الباشا رئيس المحكمة الذي كان يظن أنه بخيف المحكومين» وأن بالشيخ 
رهبة من العقاب الذي ينتظره يمكن أن يتراجع أو ينكر ما حدث منه» ولكنه آمام شجاعة 


مدد 
الشيخ المسن ل ينطق بكلمة واحدة يرد بها على هذا العام الشجاع الجريء» وأوماً إلى حراس 
الحكمة أن يأخذوه ويخرجوا به من قاعة المحكمة» ثم نقلوه إلى قريته واعتقلوه فيها. 

هكذا كان شيوخ الأمس» فهم ملح الأمة» وشتان بينهم وبين شيوخ اليوم الذين قال 
فيهم الشاعر: 


يا علماءَ الأمَّةٍ يا ملح البلد مّاذا يُصلح المح إذا ا ملح سد 


B8 


اللصادر: 

-«مشايخ ضد السلطة والسلطان» لإسماعيل إبراهيم. 

- «زهر البساتين من مواقف العلاء الربانيين» للدكتور سيد العفاق .)٤۸۳ /١(‏ 
- «الثورة العرابية والاحتلال الإأنجليزي» لعبد الر حن الرافعي. 


Avy 
<p ا ااي‎ 


رسا 
الشيخ/ زكريا الأنصاري 
FSET ERS‏ 

لم يكن قانصوه الغوري - وقد شارف الستين من عمره- يظن أنه سيصبح سلطان 
البلادء تسلم له القيادة عن رهب وامتثال» فالر جل قليل الحول» ضعيف الأتباع» وهناك من 
الأمراء الأفذاذ من يجمعون حوهم الحشود والعدد ليفوز أعظمهم خطرًا بسلطة الديارء 
فالتزاحم على أشده بين ذوي القوة من اليك الج ركس» وماذا عسى أن يصنع شيخ كبير لا 
يقاس حوله بأقل المتنافسين خطرًا ومهابة» ولكن هذا الحول الضعيف كان عامل الترجيح في 
اختيار الغوري» لأن المتزاحمين الأشاوس قد تعادلت مم القوى في كفة واحدة» ولم يستطع 
أحدهم أن يميل ببعض الضغط إلى كفته» فاتفقوا على تولية الغوري كحل مؤقت للصراع 
الملتهب» فالرجل شيخ مسن لا يظن أن الزمن سيتنفس بعمره غير مدى محدود! وفي مكنة كل 
أمير أن ينتهز بقاءه المحدود فرصة مواتية ليحصن قلاعه» ويميل بمركز الثقل إلى جانبه 
لذلك فوجى الغوري ذات يوم مفاجأة صعبة» حين تقدم إليه الأميران ا لخطيران [مصر باي] 
و[وقيت الرحبي] وهما أبرز المتصارعين جيعًا على السلطنةء يطلبان منه أن يلي العرش عن 
سماحة واقتناع» وارتعد الغوري وتخاذل» إذ أنه يعرف أن هذا المنصب الخطير حاط 
بالمؤامرات والدسائس» وهو بعد قليل النصير والحول فلا يعدم من يثور عليه فجأة» فيسيل 
دمه هدرّا دون موجب» وقد عاش بعيدا عن هذه المؤامرات المملوكية طيلة حياته» فلماذا يقف 
ى مهب العاصفة بعد الستين؟ 

وطال امتناع الرجل وتأبيه» حتى التهبت حماسة الحاضرين» فأقسموا على المصاحف أن 
يطيعوا السلطان» وألا يفكر أحدهم في التآمر والاغتيال» وبكى الغوري طويلآا وهو يرتدي 
ا لحبة البنفسجية والعامة السوداء نما يسمونه شعار السلطنة» ثم يركب فرسه الأصيل ومن 
فوقه المظلة السلطانية ذات الطيور الفضية يحملها في ركابه الأمير وقيت الرحبي نفسه! وسار 


9د 

وقد أظهرت الأيام أن تباكي الغوري كان خديعة ماكرة يعرف بها من أين تؤكل 
الكتف» فقد عمد إلى مسلك حاذق يوطد به دعائمه» إذ أوهم كلا من مصر باي ووقيت 
الرحبي أنه يمهد لسلطانه. 

وأخذ يخلو بكليهم| خلوات مغرضة حيث يملي هما في الأماني» ويخلق من الحيل ما بخدم 
سياسته» حتى أوهم وقيت الرحبي أنه بسبيل التخلص من مصر باي لأجل خاطره» فال 
اللخدوع إلى طلائه وساعد على استغصال شأفه غريمهء وإذ ذاك أخذ الغوري يلوذ بأتباع مصر 
باي» مستعينا بهم في الخفاء على وقيت الرحبي حتى تم له التخلص منه أيصًا! وأصبح سيد 
الموقف دون شريك. 

نمى إلى صاحب الحجاب - وكان يقوم بمهمة مدير الأمن في المحافظة - أن رجلا من 
الناس يأتي بيت صديقه في غيبته وآنه على صلة منكرة بزوجته» فأخذ الحاجب للأمر أهبته 
وراقب المنزل حتى داهم الصديق مع معشوقته» ومازال ا ضربًاوتبر يا حتى أقرا 
بالفاحشة» وإذ ذاك حملا معا على حمارين وطيف )ا في ملأ من الصبية والرعاع لتعلن 
فضيحته| على الناس» جريًا على المألوف من تقاليد هذا العصر» ثم فرضت عليه) غرامة 
فادحة قاما بآدائها في سف نادم وخزي شنيع» وكان من الميسور أن ينتهي الموقف دون أن 
يعقب صداه في دائرة السلطان! 

ولكن بعض الذين يحبون أن تشيع أصداء الفاحشة في كل مجلس! حتى في مجلس 
الغوري نفسه! قد نقل الحادث إلى الغوري» وهو بعد ليس غريبًا عن سمعه» فقد رأى أمثاله 
في عمره المتطاول» ولكن الناقل المغرض أردف ذلك بأنه يأمل أن يصدر السلطان أمره برجم 
لمذنبين» فيكون أول من أحيا شريعة الإسلام من الماليك! وقد راقت الفكرة لدى الغورى 
فحول المسألة إلى القضاء» وطلب أن يصدر قرار الرجم سريعًا لتقوم به الدولة على ملاً 


مشهود بحضره السلطان!! 
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طار النباً إلى الرجل المسكين» فأشار عليه بعض ناصحيه أن يعدل عن إقراره؛ لأنه 
اعترف بالزنا تحت سياط الحاكم» والرجوع عن الإقرار حتى ولو م يكن مع الإكراه» بل لدى 
الاختيار الكامل؛ يمنع الحد كا أجمع عليه العلاء وهم بصدد ذلك نصوص وأقيسة ووقائع 
لا تقبل التأويل. 

وقد أثمرت النصيحة ثمرتهاء فرجع الرجل عن إقراره» وكتب صاحبه فتوى طاف با 
على العلماء بهذا الشأن» فأجابوا جيعًا بتوقيعاتهم الواضحة» وأعلنوا أن الرجوع عن اللإقرار 
يْسْقط حد الزنا دون نزاع! 

وكان من الطبيعي أن ينتهي الأمر للسلطان»ء ولو كان ذا بصر فقهي لأدرك مغزى 
الشارع العادل في هذا الحكم الصائن» ولحعرف ما روي عن ماعز وغيره تمن راودهم الرسول 
على الإنكار» مؤكدا أن جرد الرجوع يمنع الحد!! 

فاللإسلام لا يريد اشتهار الفاحشة» بل بجاصرها في مكانها الضيق بعد أن يتعقبها 
تعقب الحريص الدءوب» فإذا حدثت نزوة طائشة من بعض المتهورين كان من الصون 
للجاعة الإسلامية بأحمعها أن تدرا الحدود بالشبهات فلا تفاجا أمة القرآن كل حين 


اا 1 


بمرجومة ومرجوم» وفي التعزير ما يكفي للتأنيب والردع! 

ولو كان الغوري ذا إ لام بنصوص الشرع ما ارتكب الشطط حين صمم على الرجم» 
ودعا القضاة والعلاء لمناقشة الموضوع في مجلس خطير تصدّره السلطان!! واكتنفته الأسنة 
والحرات. 

كان العلماء على بينة ما بحاك» فأجمعوا أمرهم على أن يقولوا كلمة احق دون مبالاة 
وكان شيخهم الأكبر زكريا الأنصاري عضدهم في حومة الجدال» وثقوا في همته واطمآنوا إلى 
مؤازرته» فله من المكانة في بلاد اللإسلام» والرسوخ في علم الشريعة» والأستاذية لمن تلاه من 


94 ا لن اښ لادا 
الشيوخ» والمؤلفات الذائعة في شتى العلوم مع ما اشتهر عنه من النزاهة البريئة في القضاء 
والسيرة العاطرة في الناس» والسعي الدائب في اللإصلاح» له من ذلك كله ما لا يستطيع 
السلطان أن يعصف به في مجلس علمي يعتمد على الحجة ويلوذ بالدليل. 

والحق أن رأي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في هذه القضية عا يصعب على الغوري 
أن يجنه ببعض التحامل أو الادعاء» فقد أجمع من كتبوا سيرة الشيخ الأكبر على ثنائه 
وتقديمه» إلا كلمات خطها السخاوي في «ضوئه اللامع»» وهي من التناقض والتأرجح بين 
ا لحمد والمؤاخذة بحيث تكون في مجموعها حجة لشيخ الإسلام» وأيّ سَلِمَ من السخاوي 
حتى يسلم منه الأنصاري على جلاله وبعد مرقاه! لقد ادخر الح لخذلان الغوري سهامًا 
صائبة» وقد فتح ها صدره في غطرسة كاذبة حين دعا العلاء إلى النقاش وفي مقدمتهم شيع 
الإسلام. 

كان المجلس رهيبًا رائحًاء وقد شاء السلطان أن يوجه كلامه لزكريا الأنصاري بادئ 
ذي بدء بعد آن نظر في غضب إلى من حوله من العلماء» فصاح في غضب: كيف يا شيخ زكريا 
يضبط رجل في منزل صاحبه مع عشيقته ويقر با لجريمة ثم يتراجع فتقرون أنتم بالرجوع! 

فسكت الشيخ قليلاء فقال أحد تلاميذه من القضاة في اعتداد: للمعترف بالزنا أن 
يرجع عن اعترافه» وقد كان رسول الله حبك يراجم المعترفين فيقول لأحدهم: 
لعلك كذا ولعلك كذاء ليفسح له السبيل. 

فاحمر وجه الخوري وتوقدت عيناه من الغيظ وصرخ يقول: أنا ولي الأمرء لي الحق في 
إصدار الحكم بالرجم» وليس لكم أن تقفوا مامي باسم الدين. 

فانبرى قاض متحمس يقول: نعم لك الحق أن تصدر الحكم إذا كان متفقًا مع الشرع 
الكريم» فإذا أصررت على رجم المتهمينِ فأنت مذنب وعليك ديته|. 


<p 

ارتج المجلس الحاشد إثر هذه العبارةء ارتجاجًا عنيماء فأظهر بعض آمراء الماليك 
كمهات نابية منكرة» وتطور أحقهم فسحب العام من ثيابه وأجبره على الخروج» أما السلطان 
فقد وقف مغيظًا يضرب الأرض بقدمه» ولوح بسيفه مهددًا متوعدًاء وقد ندت منه عبارات 
م كانت تصدر من شيخ محنك كبير» ثم التفت إلى الشيخ زكريا وصاح: ونت ياشيخ 
لإسلام! ما تقول؟ 

فرد زكريا الأنصاري» وكان قد جاوز التسعين لكنه احتفظ بقسوة الأداء وارتفاع 
-صوت» وكأن الحق أعاد إليه شباب حنجرتهء فقال: إن الرجوع بعد الاعتراف يْسْمَط الحد» 
وجمهور الأئمة على ذلك وني مقدمتهم صاحب المذهب جوع 

فأظهر السلطان استهزاءه وصاح متهكًا: هل هذا ما ترضيه ذمتك يا شيخ اللإسلام؟ 

فرد الشيخ زكريا الأنصاري يقول في لباقة: ليس هذا ما.ترتضيه ذمتي وحدي» ولكنه 
مأ ارتضته ذمة ساكن مصر الإمام الشافعي! صاحب المذهب» وذمته الشريفة لا تقبل 
تجریح بحال! 

فزاد غضب الغوري ورد متعجلا: أنت شيخ قد كبرت وضعف عقلك» ما أنتم أا 
انقضاة فلا حب آن أراكم بعد الآن» وقد عزلتكم جيعًا عن القضاء! 

وخرج السلطان مزبدا سابًا لاغبّاء فانفض المجلس أسواً انفضاض!! ثم هتف الغوري 
ببعض أعوانه فأصدر أمره بمصادرة أموال البعض» ونفي البعض الآخر إلى الواحات» 
وضرب نائب مذهب الشافعي الشيخ الزنكلوني مع أولاده بالعصاء حتى كادوايموتون؛ 
لأنه في اعتقاد السلطان قد هياً للمتهم سبيل الرجوع عن الاعتراف» وبذلك أمكن القضاء 
من معارضته على رووس الأشهاد. 

أما المتهمان فقد صدر الأمر بشنقه| علنا وتعليق جثتيه] يومين كاملين» ليرى الناس في 
مصر قلة حيلة القضاة» وهل استطاعوا أن ينتصروا على السلطان! 


٣<‏ مدد 

هذا وقد لبث الشعب المصري يتحدث زمتا غير قصير عن هذه المشادة المحرجة» 
فأذاعت الى|اهير ختلف النكات عن الغوري» وأخذت تتحدث عنه بنبرات فيها من أساليب 
التورية والفكاهةء وكان كل ذلك يصل إلى السلطان فيزيد من أزمته النفسية» ولكته لا 
يستطيع أن يتخذ إجراء رادعا؛ لأن الكلام ذو وجهين» ومحاولة التحقيق فيه عا يثبت الوجه 
المذموم في الأسماع» فيعظم تداوله» ويساعد السلطان بذلك على إذاعة ذمه» فيحقق ما يبتخي 
مائو 

بنى مسجده الشهير بالغورية» وآنفق من الأموال المصادرة في تشييده وزركشته ما كان 
موضع حديث الناس» وقد سئل عن جدواه فقيه ممن اضطهدهم السلطان» فقال في ماح من 
الناس: إنه المسجد الحرام! فضج الجحمهور بالتصفيق» وطار النباً إلى الغوري» فانفجر غيظًاء 
وأمر بإحضار الفقيه ليؤاخذه على قولته» وكان امتهم لبقاء فقال في ثبات: أردت أنه شبيه 
بالمسجد الحرام في مكةء وعلى الناس أن يخصوه بالتعظيم والإجلال» فهز الغوري رأسه وقال 
فی ضیق: لقد اردت شیئًا آخر اا الٰخبیث! 

فنظر الفقيه في شجاعة وقال: لاذا بحاول السلطان أن يحرف كلام الناس؟ 

فكظم الغوري غيظه وصاح به: لا أريد أن أرى وجهك بعد الآن. 

ومضت الأيام فإذا حادثة القضاة مفخرة باهرة تسل في كفاح العلماء فقصبح مشلا 
خلَقيًا في الاعتداد باحق ومجاممة الطغيان. 


المصادر: 
- «زهر البساتين من مواقف العلاء الربانيين؟ للدكتور سيد العفانی .)٤۷١ /١(‏ 
- «الضوء اللامع» (۳/ ٤‏ ۲۳). - «بدائع الزهور» (۳/ .)١١٠١‏ 
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الثيخ/ صادق الحتمي‎ 
AT DEH Br 

کان الشيخ صادق الحنفي إمامًا کاملاء وعالًا عاملا متمسکًا بدينه» لا بخشى سطوة 
أمیر مکابر» ولا مام جائرء صدًاعًا في قوله» معتمدًا على الله في قوته وحوله» لا یمیل مع نقسه 
إلى ملائم» ولا تأخذه في الله لومة لائم. 

في سنة بضع وثمانين بعد المائتين والألف حضر لدار السلطنة العلية وعاصمة الأمة 
الإسلاميةء في يام خلافة السلطان عبد العزيز خان» وكان دخول الشيخ صادق أوائل 
رمضان» فكان يقرا درس الوعظ بأيا صوفيا إلى اليوم السابع والعشرين» وقد جرت العادة أن 
السلطان في ذلك اليوم يدور على الدروس» فمتى آتى لدرس يختم المدرس الكلام ويدعو 
للسلطان» ف زال السلطان مجري الحادة ومعه وكلاء الدولة العظام» وشيخ المسلمين 
واللإسلام» إلى أن وصل لدرس الشيخ صادق» فلم بجر العادة من الختم في الحال والدعاء» بل 
التفت إلى الوكلاء» وخاطبهم بكونهم أدخلوا على السلطان الغرور» وأبطلوا الشريعة» 
وارتكبوا سفاسف الأمور» ونكسوا الحق في هذا المقام» والسلطان صاغ إليه» فحقد الوكلاء 
ا یر رر اک ی د ا ی ورا 
السلطان» فدخلوا عليه وتكلموافي حق الشيخ صادق با غير قلب أمير المؤمنين عليه» وقالوا 
له: قد فعل ما أوجب توجيه المضرة إليه» فلابد من إعدامه ليتأدب غيره عن التكلم بمشل 
كلامه» فقال آمير المؤمنين: نعم» ولكن لابد من مرافعتكم معه في مجلس شيخ الإسلام» لثلا 
يقول الناس: قتل ظلًاء فنقع بين العموم في الملام» فحينا أحس شيخ الإسلام» دحل خفية 
عن الوكلاء العظام» ولإ يزل يتعطف السلطان ويقول له: إن قتلناه قيل بالعبارات الصحيحة 
إن السلطان قد قتله لبذله النصيحةء ولكن نفيه أولى»ء ورأي أمير المؤمنين أعظم وأعلى» فأمر 
السلطان بنفيه في الحال فأرسل إلى عكا من غير إمهال. 

هكذا نجى الله الشيخ صادق الحنفي من القتل ومن بطش السلطان. 


e EE ۳‏ 
الشيخ المجاهد الرحالة/ عبد الرشيد إبراهيع 
ZENE‏ 


ولد الشيخ عبد الرشيد بمدينة تارا بسيبيريا سنة ١٤۱۸م‏ في أسرة تعتز بإسلامها حين كانت 
القيصرية الروسية في قمة طغيانما العنصري» وحيث كان المسلمون في مجاهل سيبيريا يعانون شق 
أنواع الظلم والاضطهادء وم يزدها هذا الاضطهاد العنصري إلا تمسكا بدينها القويم. 

تلقى دروسه الأولى في هذا اجو الذي زاده إصرارًا على النهل من منابع الشريعة 
والثقافة الإأسلاميةء فارتحل وهو ف الثانية عشر إلى مكة» وهناك راح يغذي نفسه بمصادر 
العربية الصحيحة ويدرس الفقه والشريعةء وكانت كل خطاه ما بين مكة والمدينة تذكره 
بأتجاد الإسلام الأولى» وجهاد المسلمين الأوائل لنشر كلمة الله فتوقد في صدره حية مشتعلة 
وغيرة متبقظة» وعَرّ عليه وهو في غربته حال أبناء وطنه سیبیریا وما یعانون منه» وما تتعرض 
له عقائدهم من شبهات باطلة وأراجيف ختلفة» دون أن يجدوا من يميز هم الخبيث من 
الطيب في منطق واضح وإيمان شديد فقرر أن يعود إلى بلده بعد أن تزود بحصيلة وافية من 
لار ف اة اا 

في جد واجتهاد العام العابد راح الشيخ عبد الرشيد يصحح المفاهيم المغلوطة» 
ويوضح حقاتق الدين» فالتف حوله الباحثون عن الدين الحق وذاع صيته» وأحبه الناس 
مدافعًا عن الدين داعية سمحًا بليغا» ولم تمض غير سنوات حتى تم اختياره قاضيًا با لملحكمة 
الشرعية ثم وكيلا للإفتاء الديني. 

ولم يتخذ هذا المنصب وسيلة للراحة أو المكانة والتقرب من ذوي السلطان» بل جعل 
منصبه آداة توجيه وإصلاح خير المسلمين» فراح يطالب السلطات القيصرية بوجوب العمل 
على مساعدة المسلمين ومساواتهم بغيرهم في الحقوق والواجبات» ولم ينه عن هذه المطالب 
ترغيب أو وعيد» وظل يناضل من أجل هذه الحقوق. 


اء وو <p‏ 

وسافر إلى إستانبول عاصمة الخلافة العثانية يوضح ما يتعرض له المسلمون في بلده 
من ظلم واضطهاد وحرمان من أبسط الحقوق» وهناك عرضت عليه المناصب» ولكنه آثر أن 
يكون بين أبناء وطنه يدافع عنهم ويقوم بواجبه تجاههم ليواصل الكفاح والجهاد» وعندما ل 
يوقق ني الحصول على ترخيص بإصدار صحيفة يكتب فيها وتكون بمثابة منبر بخاطب منه 
مسلمين ويدافع عنهم آصدر عدة رسائل باللغة التركية القاذاتية» وراح تلاميذه من الطبقة 
مستنيرة يجمعون المسلمين من كل بلاد الروس ليقرءوا عليهم هذه النشرات التي كانت 
تحمل دعوات جريئة إلى الإصلاح الديني والتمسك بمبادئ الإسلام واليقظة لما جاك ضد 
مسلمين من جانب الحكام الروس وغيرهم من حكام الدول الاستعارية. 

ولم تقتصر هذه الرسائل والمنشورات على اللغة القاذاتية» بل أخذ يدعو باللغة العربية 
ويكتب الرسائل الموجهة إلى المسلمين في المشرق العربي يتحدث فيها عن ماسي المسلمين 
روس وما تمارسه السلطات الروسية من ظلم واضطهاد وتنكيل بالمسلمين. 

كان الشيخ عبد الرشيد في كل أدوار حياته مثال المجاهد المتواصل الكفاح» ومثال عالم 
ندين الذي لم يكتفي بالوعظ والإرشاد وإلقاء ا لخطب» وإنا حول علمه وإيمانه إلى سلاح 
ضد أعداء الدين في روسيا القيصرية» ثم يرحل إلى الحجاز ليتعمق في دروس الشريعة واللغةه 
ويصل إلى تركيا ليوجه جهود الخلفاء إلى نصرة المستضعفين من أبناء اللإسلام» ويسافر إلى 
خند والصين واليابان» ليعلن كلمة الله في ربوع نائية لا تكاد تعرف عن الإسلام إلا القليلء 
ويمنطقه العذب الجميل هدى الله آلاف القلوب إلى اعتناق الدين اللإسلامي. 

كان داعية غيور يشرح الوضوء والصلاة والزكاة ويبني المساجد باذلا الجهد في جمع 
لتبرعات من شتى ربوع اللإسلام» ليعلن كلمة الله في بيوت أذن الله أن رفع ويذكر فيها 
سمه» وکان میدان دعوته ونشاطه في أقاصي آسياء في بلاد الصين واليابان وكوريا ومنشورياء 
حيث ذهب إلى هناك لنشر نور الإيان وامداية. 


چ دد 

وآثر الشيخ أن يكون مجاهدا يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» يؤلف في صمت› 
ويعظ في هدوء» ويرحل في مثابرة» ويدعو لله تعالى» وأثمر جهده بالتمكين للإسلام في آماكن 
نائية كانت تسبح في ظلمات الوثنية والجهل حتى في العصور الحديشة» فقد استطاع الشيخ 
عبد الرشيد سنة ۱۹۳۹م أن جر البرلان الياباني على الاعتراف بالإسلام واحدا من آديان 
الدولة الرسمية» ثم بنى الشيخ مسجدين ينطلق من مآذنها نداء: الله أكبر» الله أكبر. 

ولأن الشيخ كان يؤمن بأن الإسلام دين عا مي» وأن الداعية الحق يجب أن مجعل العام 
أجمع مكاتا لرسالته» رأى الشيخ أن يقوم بالدعوة للإسلام في البلاد البعيدة التي لم تصلها 
أضواء الإإسلام» فتعددت رحلاته منذ عام ۱۹٠١‏ م إلى اليابان وكوريا والصين وسنغافورة 
وجزائر ما وراء النهر وتركستان ومنشورياء يدعو الناس إلى دين الإسلام» دين المستقبلء 


ذلك الدين الذي كان أول دين هتف بالحرية والإخاء والمساواة. 


سے ک 
e»‏ 


تكن مهمته سهلة ميسورة» وإنما كان الطريق مليء بالصعاب التي لا يقدر على كحَطّيها 
إلا أصحاب الإيمان الراسخ والعقيدة الصادقة الذين عاهدوا الله على نصرة دينه. وكان 
الشيخ أحد هؤلاء الدعاة الصادقين الذين لا يبتغون إلا رضوان الله سَبْحَانَة وَنَعَالى» فتخطى 
هذه العقبات ببسالة نادرة» وكان ينفق على رحلاته من ماله ا لخاص» وكان الله حليفه» فيهدي 
على يديه بنور اللإسلام الآلاف في كل بلد كان يذهب إليه. 

ولس المجاهد الكبير من بشائر التوفيق ما زاده إيمانًا وحماسة لرسالته» حتى ذعرت منه 
دوائر التبشير النصراني باسياء واعتبرت هذا الشيخ الفرد خطرًا على جعياتما التبشيريةء فقد 
كان وحده دون أن تقف وراءه مؤسسة أو دولة تعينه وتمده بالمالء كان ندا هذه المؤسسات 
ذات الميزانيات الضخمة المدعومة من مجلس الكنائس العا مي وحكومات الدول الأوربية 
التي تساندها. استطاع هذا الشيخ بجهاده في نشر الدعوة اللإسلامية في هذه البلاد أن يؤكد 


للعالم أحمع أن الإسلام أقوى من أي سلاح» وأكبر من أية آموال» فهو ينتشر فقط بقوة مبادئه 


SD 
وصدق غاياته وهدفه الأسمى» فهو دين صالح لكل زمان ومكان يلح دنيا البشر وآخرتهم‎ 
ي ساحة ويسر بعيدا عن أي تحصمب» فلم يكن الشيخ عبد الرشيد يملك في جهاده في هذه‎ 
البلاد البعيدة غير سلاح المنطق والاإقناع والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ومجادلة‎ 
الناس بالتي هي أحسن.‎ 

بعض القسس من مبشري النصرانية في الصين أفزعه سريان دعوة الشيخ عبد الرشيد 
بين أوساط الصينيين» فكتب إلى وزارة الخارجية في بلاده هذه البرقية: انتبهوا المسيحية تعافي 
هنا کثرًا من جهود عدو يزحف عليها بقوته» آخرونا ماذا نفعل؟ 

انزعجت وزارة الخارجية وأرسلت إلى عميلها في الصين تقول: أفزعتنا برقيتكم» نريد 
المزيد من التفاصيل عن قوة هذا العدو» ومدى نفوذه الحربي» وما هي القوى التي تقف 
خلفه» أفيدونا بسرعة حتى يمكن وضع خطة للتحرك ومواجهة هذا الخطر الذي تتحدثون 
عنه. 

ويرد عليهم قائلا: هذا العدو جرد شيخ واحد اسمه عبد الرشيد!!! 

واستمر هذا الشيخ الأمة يشر بالدين السمح الرحيم حتى أسلم على يديه الممات 
والآلاف» وحتى أصبح الإسلام ذيتًا معترفا به في بلاد الشمس المحرقة» وقد ارتفعت في 
طوكيو ال مآذن تردد في اليوم الواحد مس مرات الله أكبر 

لم يقتصر جهاد الشيخ على ميدان الوعظ والإرشاد والكتابة في الصحف» فإلى جاننب 
المنبر والقلم كان مجاهدًا بجمل السلاح» فقد كانت نصرة الإسلام هي غايته الكبرى» فعندما 
احتل الإيطاليون ليبياء ذهب إلى هناك يجاهد مع إخوانه الليبيين سنة ۲١۱۹م»‏ وله في هذا 
ا لجهاد بطو لات رائعة» وحين قامت الحرب العالمية الأولى حمل السلاح إلى جانب الجيش 
العثاني في جبهة القوقازء و ذهب إلى ألمانيا أثناء ا لجرب لتابعة أحوال الأسرى المسلمين. 


سد 

هكذا كان الشيخ رحالة جوب البلاد شرقًا وغربَاء يدعو إلى الله حتى كتب عن نفسه: 
ما تركت بقعة من العام الإسلامي إلا زرتها وطوفت في أرجائهاء جْبّت ما بين أقصى الشرق 
والمغرب الأقصى» ول ادع موطتًا للمسلمين في آسيا وأوروبا وأفريقيا إلا يممته» وتعرفت 
ماضيه وحاضره» وقد أرهقتني الأسفار الكثيرة المتتالية» ومضيت في طريقي رغم كل شيء» 
فقد كان هناك نداء لا ينقطع من أعماق نفسي ألا تقف وتقدّم» امض في سبيلك» نداء غيرتي 
على ديني» تلك الغيرة التي تصطدم كالبركان بين جوانحي» فلا أطيتق وقوفا ولا أثبت في 
مكان» لا يقيدني حب النفس والوطن والأهل والولدء فكل هذه الأشياء ل تكن لتثنيني عن 


عزمي» ولا تعدل بي عن مقصدي» لا أبغي إلا وجه الله» ذلكم كل آمل لا بغي سواه. 


BER 


المصادر: 
- «النهضة اللإسلامية في سير أعلامها المعاصرين؟ للدكتور محمد رجب البيومي. 
-«مشايخ ضد السلطة والسلطان» لإساعيل إبراهيم. 


- موقع التاريخ. 


شيخ الاسلام/ زمبيلي علي مالي أفند ي 
SEHET‏ 

علم السلطان [سليم الأول] أن الأقليات غير المسلمة الموجودة في [إسطبول] من 
لأرمن والروم واليهود» بدأت تتسبب في بعض المشاكل للدولة العثانية» وفي إثارة بعمض 
القلاقل» فغضب لذلك غضبًا شديدًاء وأعطى قراره بأن على هذه الأقليات غر المسلمة 
عتناق الدين الإسلامي» ومن يرفض ذلك ضرب عنقه. 

وبلغ هذا الخبر شيخ الإسلام [زمبيلي على مالي أفندي]» وكان من كبار علاء عصره» 
فساءه ذلك جداء ذلك لأن إكراه غير المسلمين على اعتناق الإسلام بخالف تعاليم الإسلام» 
لذي يرفع شعار«لا إكراه في الدين». ولا يجوز أن يخالف أحد هذه القاعدة الشرعية» وإن 
كان السلطان نفسه. 

ولكن من يستطيع أن يقف أمام هذا السلطان» الذي يرتجف آمامه الجميع؟ من يستطيع 
أن يقف أمام هذا السلطان» ذي الطبع الحاد» فيبلغه بأن ما يفعله ليس صحيحًاء وأنه لا يوافق 
لدين الإسلامي. 

ليس من أحد سواه يستطيع ذلك» فهو الذي يشغل منصب شيخ اللإسلام في الدولة 
عثمانية» ؤعليه تقع مهمة إزالة هذا المنكر الذي يوشك أن يقع. 

لبس جبته وتوجه إلى قصر السلطان» واستأذن في الدخول عليه» فأذن له» فقال 
لنسلطان: سمعت أما السلطان! آنك تريد أن تكره جيع الأقليات غير المسلمة على اعتناق 
ندين اللإسلامي. 

كان السلطان لا يزال حتدا فقال: أجل. . إن ما سمعته صحيح. . وماذا في ذلك؟ 
ء يكن شيخ الإسلام من الذين يترددون عن قولة الحق: أا السلطان! إن هذا الف للشرع» 
,ذ لا إكراه في الدين» ثم إن جدكم [عمد الفاتح] عندما فتح مدينة [إسطنبول] اتبع الشرع 


چ یدد 
الإسلامي فلم يكره أحدًا على اعتناق الإسلام» بل أعطى للجميع حرية العقيدة» فعليك 
باتباع الشرع الحنيف» واتباع عهد جدكم [عمد الفاتح]. 

قال السلطان سليم وحدته تتصاعد: يا علي أفندي! ياعلي آفندي! لقدبدأت 
تتدخل في أمور الدولة ... ألا تخبرني إلى متى سينتهي تدخلك هذا؟ 

قال الشيخ: إنني يها السلطان! أقوم بوظيفتي في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر› 
وليس لي من غرض آخر, وإذا لم ينتو أجلي» فلن يستطيع أحد أن يسلبني روحي. 

قال السلطان: دع هذه الأمور لي يا شيخ الإسلام!. 

قال الشيخ: كلا مها السلطان! إن من واجبي أن أرعى شؤون آخرتك أيضَّماء وأن 
أجنبك كل ما يفسد حيائك الأخحروية» ؤإن اضطررت إلى سلوك طريق آخر. 

قال السلطان: ماأذا تعنيي؟ 

قال الشيخ: سأضطر إلى إصدار فتوى بخلعك أا السلطان» بسبب خالفتك للشرع 
ا لحنيف إن أقدمت على هذا الأهر. 

وأذعن الساطان [سليم] لرغبة شيخ اللإسلام» فقد كان يحترم العلماء ويجلهم» وبقيت 
الأقليات غير المسلمة حرة في عقائدهاء وفي عباداتهاء وقي محاكمهاء ولم يمد أحد أصبع سوء 
إليهم بفضل شجاعة هذا العام المسانم. 


BEG8 


المصسادر: 
- «رواثع هن التاريخ العثاني لأر ران حمھ علي ص[۷٥].‏ 


ا <p‏ 
العالم الزاهد/ عمرو ين عبيد 
FT SEET EY‏ 

كان آبو جعفر المنصور من اليبة والخشية بمنزلة توحي بالرعب» وتبعث الفزع فيمن 
يخالطونه ويشاركونه الحكم من أمراء ووزراء وقواد» ولو نظرنا إلى تار يجه بنظرة فاحصة 
لرأيناه غير سعيد بأبهته وسلطانه على الرغم من آنه ملك الدنيا ودانت له الرقاب» فقد رأى 
من الأحداث المتناقضة المتضاربة منذ صباه الناشى إلى أن لقي ربه» ما أورثه القلق والحيرة 
واليأس» فقد كان يظن إبان نشأته الأولى في حكم الأمويين أن ما تعانيه نفسه من فزع» وما 
تلقاه عشرته من مضض» سيزول حت بزوال الدولة الأموية المستبدة» ولذلك جاهد وجالدء 
وانتقل إلى شتى الأقاصى النائية» ليبشر بيوم جديد تشرق فيه الشمس عل العا الإسلامي 
ساطعة منيرة» ثم تغيرت الدنيا وتحقق الحلم المشتهى» وأصبح خليفة يأمر فيطاع! 

فهل هدأت نفسه قليلا من شجنها الثائر ووجدها المقيم؟ إنه لينظر فيجد نفسه مضطرًا 
إلى أن ينقلب على أصدقاء الأمس ممن بنوا مجده» ورفعوا خلافته» فتسيل دماؤهم على شفرات 
سيوفه» وتتساقط رقابهم بضربات أنانيته وحذره!! ثم إنه لا يقتصر في ذلك على أصدقائه 
وأعوانه» تمن لا تربطه بهم أواصر الدم والنسب» بل ينتقل إلى أبناء عمومته فيتخذهم خصومًا 
أشد خطرًاء وأفزع أثرّا من الأباعد الغرباء» ويعمل فيهم جبروته» فيغتال الأرواح ويسقك 
الدماء. 

وليت شره اقتصر على بني عمومته» بل انتقل إلى بني العباس أنفسهم» فهو يُقَصِي ولي 
عهده بتدبير ظا ليمهد السبيل لنجله» ثم يتتبع أنصاره وخلصاءه» فلا يفلت من يده أحد» 
ويظن الظنون في طوايا وزرائه ونيات قواده» فيعصف في الغد بصديق المس» ويحدث من 
الارتياب والقلق في نفوس حاشيته» ما مجعل الوزير المطاع يترقب يومه في حذر وإشفاق» بل 
هو يسبر أغوار خحلصائه ومعارفه محللا معللاء فيجدهم مثله: طْلاب جاو ونفوذ» وعشاق 


مد 
أموال وقصور,» فليس فيهم من يخلص له النصيحة بنفس صادقةء وسريرة طاهرة» وإنه ليرى 
في وجوههم عيون الثعالب» يديرونما ذات الشال وذات اليمين» وهو بعد مضطر إلى 
مصانعتهم» والتغاضي عن بعض ما یأتون» لیکونوا أُعوان شدته ونصراء کرہته!! 

ليت شعري أيستقيم له في هذا العباب المضطرب هدوء واثق» أو اطمئنان مريح» لقد 
آخذ يستعيد تاريخ حياته» ويفكر في بعض من يعرفهم من ذوي النفوس الخيّرة» ليكونوا 
مستشاريه ونصحاءه» فلم يکد يعثر على أحد. 

ثم لمع في ذهنه فجأة خيال صديقه القديم العام العابد الزاهد عمرو بن عبيد» فرأى فيه 
مثا للصراحة المخلصة والنزاهة الخالصة من الأرب واهوى» والرجولة المترفعة عن الرغبات 
والميول» فبعث إليه من يستدعيه مكرمًا مبجلا! وإنه ليأمل أن جد بعض الراحة معه حين 
بجلس لحظات مع نفس ملائكية لا تفكر في غير نوازع الحق والخير والمجمال. 

ولم يكن عمرو بن عبيد بالخامل الذكر أو المجهول القدر» فقد كان عام البصرة ورس 
متكلميهاء وله جدل يفحم الخصم» ولسان يفلق الصخر.. 

وإن اختلف أعداؤه معه في آرائه الاعتزالية» ومسلكه القدري» ورأيه في العدل 
والمعصيةء فهم متفقون جيعًا - إلا من ندر- على طهارة نفسه» ونزاهة ضميره» ومتانة خلّقه» 
وأن أستاذه ا لحسن البصري ليعبر عن شعور عارفيه حين يقول عن تلميذه التقى كلمة يفوح 
منها عبير المحبة والتقدير» وقد خحبره في حلقات الدرس» واكتشف سلوكه في معاملة الأنداد 
والنظراء فاندفع يقول عنه في ثقة وإعجاب: 

عمرو ما عمرو! رجل كأن الملاثكة أدبته» وكأن الأنبياء ربته» إن قام بأمر قعد به» وإن 
قعد لأمر قام بهء وإِن مر بشیء کان آلزم الناس له» وإن هى عن شيء كان أترك الناس له» ما 
رأیت ظاهرًا أشبه بباطن منه» ولا باطتا آشبه بظاهر منه. 


<p ا‎ 

هذه التزكية المشرفة من إمام خحطير الرآي والمكانة والثقافة في عصره كالحسن 
البصري.. لا تكفي لدفع لجاجة بعض خصومه في الرأي» فاندفعوا وراء حقودهم الشخصية 
إلى مها ته في دينه وعقيدته» وإذا كان الرجل قد أفحمهم با لحجة والعقل» ورمى تقوهم 
بالوضع والافتراءء وأوّل ما يعتمدون عليه من الآيات والأحاديث والنصوص,» فقد رموا منه 
بداهية دهياء» على أنه قد ززق من سلاسة القول وفصاحة العبارة ما ملك أزمة العامة 
والخاصة» فليس لخصومه معه في جميع هذه النواحي سبيل إلى المجابهة والعناد» وقد غلت 
الحقود المريضة ببعضهم» فاندفعوا يسبونه سبابًا جارحًاء يبرا منه ا لق الأصيل» حتى لقد 
جاء إليه بعض تلاميذه ذات صباح فقال له: يا أبا عثمان! إني لأرحمك مما يقول الناس فيك 
فقال: يا ابن خي! أسمعتني أقول فيهم شيتًا؟ فقال: لا! قال: فإياهم فارحم! 

هذا الرد الوجيز البليغ يكفي على قصره أن يكون مفتاخًا لشخصية قائله» فإنه ليكشف 
لك النقاب عن مشاعره وأحاسيسه لترى بذاته الداخلية أفقا رحيبًا من التسامح والعفة 
والنقاء» وهذا بعض ما جذب المنصور إليه فبعث يستدعيه!! 

لقد فكر عمرو بن عبيد في دعوة المنصور إذ بلغته» وأخذ يسأل نفسه: ماذا يريد مني هذا 
الرجل؟ وقد اعتزلت قصره وبلده» وما فكرت في زيارته منذ ولي آمور الناس» مع أنه كان من 
أصدقائي الأقربين أيام شبابه في الحكم الأموي» فكان ينزل إلى مسكني فيعرف زوجتي وأولادي 
وأقربائي» ويرى نفسه ما آتي وما أدع من الأمور» لقد مضت السنون الطويلة دون أن أخطر على 
باله في مضيار عظمته المرهوبةء» وسلطانه العريض! يعلم الله آني أفر من هؤلاء المت سلطين فرار 
الصحيح من الأجرب» وأعرف أن في التقرب إليهم مشاركة إيجابية في| يقترفون من المآئم» إن ن 
يجاب هوا بالنصيحة الحاسمة والمعارضة الصريحة» كا أمر الإسلام ثم ماذا أصنع الآن؟ أأرفض 
الدعوة أم أجيها؟ 


چ مدد 

هذا ما تردد في نفس عمرو! غير أنه م يلبث أن قطع كل تردد» وصمم على زيارة 
أي جعفر لا ليلاطفه ويخادعه» بل ليقول له كلمة ا لحق في| يأتي من الأشياء» وهو بعد -كم| 
يعلم المنصور- لا بخشى في الله لومة لائم! بل يقذف بالحق على الضلال. 

فکر بو عثمان في أثناء طریقه ف) سیواجه به با جعفر من آشياء» فهو في میزانه النزيه قد 
حاد عن طريق الخلافة الراشدة فيم قام به من تجبر وإرهاب» إذ جعل كل همه أن يثبت قوائم 
عرشه» فتم ذلك على أشلاء الضحاياء ومع رنات الثكالى والنادبات» ولم يعتبر با أصاب 
الدولة الأموية من انهيار» حن سلك مسلكها الوبىء» بل لم يعتبر به حكاه القرآن عن إرم عاد 
وفرعون ذي الأوتاد» عن طغوا في البلادء ولابد أن يواجه بذلك ليرتدع عن غيه» ولن هتم 
عمرو بعاقبةء» فحسبه أن أدى أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دنياه» ثم إن الخليفة 
من ناحية ثانية قد نكس ببيعة ولي العهد وأجبره على النزول عن حقه لولده المهدي! 

وولاية العهد عن طريق الوراثة في منطق عمرو وفي ري الإإسلام الصحيح مفشدة 
تضر الدولة وتقدّم الفسل الكسول ليحتل مكان الحازم الإداري الصبور! فليواجه أبا جعفر 
بذلك ليكون على بصيرة عا تحت قدمه من بركان» أما حاشيته المحملقة» فلابد أن يناها نصيب 
من اللوم والتقريع» فقد كانت عونا للباطل على رسالته» وما برحت تيل مع السلطان حيث 
يميل لتضمن الحاه الزائف وتختلس في نطاق الرياسة ما تصل إليه الأيدي من قصور وضياع 
وأموال! وتلك ثالثة الثاني في منطق العام الصابر الزاهد! 

وحان موعد اللقاء» فا أن علم أبو جعفر بوصول عمرو حتى أسرع في استدعائه وتخطى 
إلى حضرة الخلافة مئات الو جهاء من الأعيان والقواد والعلماء» عن قعدوا يلتمسون الإذنء 
وبخظرون عل خر من لمر أن يشملهم اليف برايقه قيرغ في قب رل الولو قد عك 
اة تى الل الغا افرط عل الا لاال وجه ان 
يسمع صوت الحق النزيه بريًا من الأغراض والشبهات» وأدركته حصافته» قرأى أن ينتقل من 


إا Np‏ 
حجرة الغلافة ذات الأرائك المذهبةء والنهارق المزركشة» إلى حجرة واسعة فرشت با خحصير» كي 
لايعلن الرجل احتجاجه قبل السلام!! 

وقد هش للقاء صاحبه وعانقه وقبّله» ثم رفع إليه عينه وهو يقول في انكسار: عظني يا 
أبا عثان! 

نظر عمرو إلى الخليفة نظرة تنطق بجميع ما يضمر من سخط وإنكار» ثم جللته سكينة 


وضيئة جعلت وجهه طاقة من نور» واندفع يقرأ بعد البسملة قول الله: 9 ألم ركف فعل ريبك 


با9 ارم دات الماد © لی لم عق لا ف لکد )ونمو لرن جاب لحر بألواد ن ورون 


سے ر op‏ 


زی آلاڑار لن موا ن بک © ا کیا ف اساد ق مص عه رك سوط علب )إو 
ريك لا لمرصّاو € [ ابر .]٠٤-٠:‏ 

وكرر الآية الأحيرة في تحد جرئ عنيد» ففهم المنصور ما يعني عمرو» وملكته رعشة 
مرنحة» فتساقطت من عينه الدموع!!. 

فلم ينقطع الرجل عن قوله» وصاح: إن الله أعطاك الدنيا بأسرها فاشترٍ نفسك منه 
ببيعهاء واعلم أن هذا الأمر الذي صار إليك كان في يد من كان قبلك ثم أفضى إليك» 
وكذلك يخرج منك إلى من هو بعدك» وإني لأحذرل ليلة تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة 
يا أمبر المؤّمنين!! 

وكان سليان بن مجالد كبير حاشية المنصور يسمع ويرى» فاستفظع ما طرأ على الخليفة 
من حزن واضطراب» وصاح بعمرو: رفقا بأمير المؤمنين» فقد أتعبته منذ اليوم! 

فرفع عمرو رأسه: من أنت؟ 

فقال آبو جعفر: أو لا تعرفه يا أبا عثان؟ 


قال: لاء وما أبالي ألا أعرفه! 


>__0 مدد 

فأجاب المنصور: هذا أخوك سليان بن جالد. 

فضحك عمرو متهكًا وقال: هذا أخو الشيطان» ويلك يا ابن محالد! خرّنت نصيحتك عن 
أمير المؤمنين» ثم أردت أن تحول بينه وبين من أراد نصيحته» يا أمير المؤمنين! إن هؤلاء اتخذوك 
سلا لشهواتهم» فأنت كالآخذ بالقرنين وغيرك بحلب» فاتق الله فإنك ميت وحدك ومحاسب 
وحدك ومبعوث وحدك» ولن يغني عنك هؤلاء من ربك شيًا!! 

أ ارون هن رل اا هر ان ع ان وع اخ دحك 
بصائرهم المدخولة با قال» وعقدت رهبة احق آلسنتهم» فتدافعوا يتلاحظون بنظرات 
ضارعة منكسرة» وتطلعوا إلى الخليفة في حذر» فسمعوه يقول: يا أبا عثان! أعني بأصحابك 
فأستعن بهم دون هؤلاء. 

فرد الرجل في قوة: أظهر الحق يتبعك أهله!. 

يا ها من ساعة حرجة فرج فيها العام الناصح عن نفسه بعض ما يعتلج بها من شجون» 
لقد ذكر رأيه صر يجحا ني جبروت الحاكم وطغيان الحاشية» وبقى أن يعلن رآيه في المهدي» ولي 
العهد الحديد! 

فنظر بين الحاضرين إلى شاب مترف عليه دلائل الإمارة والجاه» وتوقع باستشفافه 
الملهم أن يكون الشاب ولي العهد» فرفع رأسه ليسأل المنصور: من هذا يا أباجعفر؟ فرد 
الخليمة: هذا ابني حمد» وهو المهدي ولي عهد المؤمنين. 

فاهتبلها فرصة سانحة وقال: والله! لقد سميته اسا ما استحقه بعمل» وألبسته لبوسًا ما 
هو لبوس الأبرار» ومهدت له أمرًا آمتع ما یکون به اشغل ما تکون عنه! 

تضايق الخليفة من صراحة الرجلء» وأراد أن يتخلص من لقائه» فسأله في تصنع: هل من حاجة؟ 


فقال: نعم. 


ا یوو 

فتعجل ابو جعفر يسأل: وما هي؟ 

فقال: آلا تبعث إل حتى آتيك! 

قال: إذن لا نلتقي؟ 

قال: عن حاجتي سألتني. 

ونهض قاتاء فو دعه الخليفة» ومکث حائرًا لا يدري ما یصنع» فکأنه تقید في تجلسه» ثم 
جعل يفكر في منطق هذا البطل العظيم» وكيف صدقه القول حين كذب عليه الناس» وتذكر 
- بکل مرارة- فاقته وحرمانه وکیف ضنٌ معها بکرامته أن يأخذ در هما أو دينارًا ما بعض 
حقه في بيت المال» وتدافعت في خيلة الخليفة صور المتملقين والمادحين» عن يتلمسون الكسب 
الكثير وراء نصيحة خادعة» أو مشورة موهومة» وكم شاهد في مدى حياته مئات من هؤلاء 
يتوجهون إليه وبريق الذهب بخطف أبصارهم» فا يزالون يسألون ويحلفون!! 

إنه ليكشف دخائل هؤلاء جميعاء فيرى نفسه - وهو الخليفة- فريسة يتطلع إليها 
الصائدون بحبائل مستترة» تدب خفية إلى خزائنه ووظائفه» فتفوح منها رائحة الأثرة 
والاستكلاب!! وما يزال صدره يجيش بأمثال هذه المعاني» حيث تجبره على التعبير عنها في 
نغم منظوم» فيجده يغني بهذه الشطرات البليغة: 

کلکم طالب صید... کلکم یمشی روید.... غير عمرو بن عبید. 

فآي عالم ذلك الذي رنح أوتار الخليفة حتى دفعه -وهو غير شاعر- إلى مديحه بشطرات 
من الشعر كانت في حقيقتها متنفسًا سريعًا لمشاعره المتلاطمة» ذلكم هو أبو عثان عمرو بسن 


ف . 


BER 


ev e ر‎ J 
مدد‎ 


فاضي اسطتبول الشيخ/ صا ري خصر جليي 
DELI‏ 


آمر السلطان [عمد الفاتح] ببناء أحد الجوامع في مدينة [إسطنبول]ء وكلف أحد 
المعهارين الروم واسمه [إبسلانتي] بالإشراف على بناء هذا الجامع» إذ كان هذا الرومي 
معماريًا بارعا. وكان من بين أوامر السلظان: أن تكون آعمدة هذاالجامع من المرمر» وآن 
تكون هذه الأعمدة مرتفعة ليبدو الجامع فخاء وحدد هذا الارتفاع هذا المعماري. 

ولكن هذا المعماري الرومي - لسبب من الأسباب- أمر بقص هذه الأعمدة» وتقصير طوهها 
دون أن يخير السلطان» أو يستشيره في ذلك» وعندما سمع السلطان [عمد الفاتح] بذلك» اسعشاط 
غضبًاء إذ أن هذه الأعمدة التي جلبت من مكان بعيد» لم تعد ذات فائدة في نظره» وفي ثورة غضبه 
هذاء أمر بقطع يد هذا المحماري. ومع أنه ندم على ذلك إلا أنه كان ندمًا بعد فوات الأوان. 

ولم يسكت المعماري عن الظلم الذي لحقه» بل راجع قاضي إسطنبول:الشيخ [ صاري 
خضر جلبي] الذي کان صيت عدالته قد ذاع وانتشر في جيع أنحاء الإمبراطورية» واشتكى 
إليه ما لحقه من ظلم من قبل السلطان [عمد الفاتح]. 

ولم يتردد القاضي في قبول هذه الشكوى» بل أرسل من فوره رسولا إلى السلطان 
يستدعيه للمثول أمامه في المحكمة» لوجود شكوى ضده من أحذ الرعايا. 

ولم يتردد السلطان كذلك في قبول دعوة القاضيء» فالحتق والعدل يجب أن يكون فوق 
کل سلطان. 

وفي اليوم المحدد حضر السلطان إلى المحكمةء وتوجه للجلرس عل المقعد قال له 
القاضي: لا جوز لك الجلوس يا سيدي ... بل عليك الوقوف بجانب خصمك. 

وقف السلطان [عمد الفاتح] بجانب خصمه الرومي» الذي شرح مظلمته للقاضي› 


وعندما جاء دور السلطان في الكلام» أيد ما قاله الرومي. 


ا و <p‏ 

وبعد انتهاء كلامه وقف ينتظر حكم القاضي» الذي فكر برهة ثم توجه إليه قاثلا: 
حسب الأوامر الشرعية» يجب قطع يدك أا السلطان قصاصًا لك!! 

ذهل المعياري الروميء» وارتجف دهشة من هذا الحكم الذي نطق به القاضي» والذي ما 
کان يدور بخلده» آو بخیاله لا من قریب ولا من بعید» فقد کان أقصی ما یتوقعه ان محکم له 
القاضي بتعويض مالي. آما أن يحكم له القاضي بقطع يد السلطان [عمد الفاتح] فاتح 
[القسطنطينية] الذي كانت دول أوروبا كلها ترتجف منه رعبًاء فكان أمرًا وراء الخيال ... 
وبصوت ذاهل» وبعبارات متعثرة قال الرومي للقاضي» بأنه يتنازل عن دعواه» وأن ما يرجوه 
منه هو الحكم له بتعويض مالي فقط» لأن قطع يد السلطان لن يفيده شيئاء فحكم له القاضي 
بعشر قطع نقدية» لكل يوم طوال حياته» تعويضًا له عن الضرر البالغ الذي لحق به. 

ولكن السلطان [عمد الفاتح] قرر أن يعطيه عشرين قطعة نقدية» كل يوم تعبيرًاعن 
قرحه لخلاصه من حكم القصاص» وتعبيرًا عن ندمه كذلك. 

هكذا كان القاضي المسلم الذي يحكم با لحق ولا خاف في الله لومة لائم» يقف أمامه 
الحاكم والمحكوم فلا يرى المناصب» وإنا يرى الوقائع وحكم الله بين يديه!!! 


BE 8 


المصادر: 
- «روائع من التاريخ العثاني» لأورخان محمد علي ص[۸٤].‏ 


د 


الامام/ أبو الأعلى المودودي 
FREES Br‏ 


أبو الأعلى المودودي الذي يعتبره كثيرون من مجددي الإسلام في القرن الحشرين؛ 
وذلك لأنه نذر نفسه لمهمة الدعوة الإسلامية طوال حياته مع تقلب مواسمها في ظل مناخ 
حار -طبيعيًا وفكريًا- تشهده شبه القارة اهندية. 

يعد أبو الأعلى المودودي نموذجًا فريدًا للداعية الإإسلامى المجتهد الذي أوقف حياته 
على الدعوة إلى اللإسلام» وجعل رسالته في الخحياة إعلاءَ كلمة الحى» والتمكين للإسلام في 
قلوب آتباعه قبل ربوعه وأوطانه. وکان لإخلاصه ني دعوته واجتهاده في رسالته أكبر الأثر 
في التفاف الكئيرين حوله» وانضوائهم تحت لواء فكره الذي تخطى حدود القومية ونطاق 
اللكان؛ ليصبح راعية عالميًا للإسلام في كل مكان» بل إن أعماله ومؤلفاته قد انطلقت لتتخطى 
حدود المكان وتتجاوز إسار اللغة» فترجمت إلى معظم لغات العام؛ لتظل ينبوعًا متجددا 
لعطائه الفكري والدعوي الذي تجاوز مرحلة الدعوة باللسان والتنظير الفكري إلى جال 
التطبيى العملي للتشريع ال سلامي حکےا وقمادة ومعاملات. 

ينتمي آبو الأعلى المودودي إلى أسرة تمتد جذورها إلى شبه جزيرة العرب» فقد هاجرت 
أسرته منذ أكثر من آلف عام إلى أن جاءت بالقرب من مدينة هراةء ثم رحل جد الأكبر 
«ضواجه مودود» إلى الهند في أواخر القرن التاسع الهجري. 

وكان أبوه سيد آحمد حسن مودود الذي ولد في دهي باهند سنة ٠۲١١‏ ه واحدامن 
طلاب جامعة عليكرة ذو ثقافة إنجليزية تلقاها في مدرسة العلوم» ولكنه م يستكملهاء وقد 
عمل مدرشًاء ثم عمل بالمحاماة لفترة من الوقت» وق رجب ٠١١١‏ هرزق بانه 
«أبو الأعلى المودودي»ء في مدينة «أورنك آباد» إحدى مدن ولاية حيدر آباد الهندية في بيت 


معروف بالعلم والتدين. 


او الي <p‏ 

وبعد ذلك بنحو عام اعتزل الأب الناس» ومال إلى الزهد» فنشاً بو الأعلى في ذلك 
حو الصوفي» وتفتحت عيناه على تلك الحياة التي تفيض بالزهد والورع والتقوى. 

وقضى أبو الأعلى طفولته الأولى في مسقط رأسه في مدينة «أورنك آباد الدكن»» 
بمقاطعة حيدر آباد» وكان أبوه معلمه الأول» وقد حرص أبوه على تنشئته تنشئة دينية» واهتم 
بتلقينه قصص الأنبياء والتاريخ الإإسلامي» وكان يصحبه إلى مجالس أصدقائه من رجال 
لدین والعلاء؛ فتفتحت ملکاته وظهر نبوغه وذکاؤه منذ حداثة سنه» ونال إعجاب آساتذته 
منذ سنوات دراسته الأول. 

وحرص أبوه على تعليمه اللغة العربية والفارسية باللإضافة إلى الفقه والحديث» وأقبل 
نودودي على التعليم بجد واهتمام حتى اجتاز امتحان مولوي» وهو ما يعادل الليسانس. 

تلقى المودودي علومه الأولية من والده؛ فتعلم اللغة العربية والقرآن والحديث والفقه 
واللغة الفارسية. ويقول المودودي عن أبيه: «إن والدي شملني بالتربية السليمة والتوجيه 
الشديد» وكان يلقي عل في الليالي حكايات الأنبياء» وأحداث تاريخ الإسلام» والوقائع 
الشهيرة في تاريخ الهند» ما أزال أشعر بفائدة تلك التربية حتى اليوم». 

يحكي المودودي حادثا طريفا عن حياته المبكرة» وهو أنه ذات يوم ضرب ابن أحد 
الخدم في بيتهم» فآمر أبوه الخادم أن يضرب ابنه. ويعلق المودودي: «هذا الحادث لقنني درسًاء 
ولم آجرؤ طول حياتي أن أعتدي على الضعقاء». 

التحق بالمدرسة الثانوية في [أورنك آباد] وهو في الحادية عشرة بعد ثلاث سنوات» فم 
لبث أن أثار الإاعجاب لذکائه وتفوقه» رغم أنه کان یعیش في عوز شدید» وکان بيته يبعد عن 


مدرسته مسافة ٠١‏ كيلومترًا يقطعها على الأقدام ذهابًا وعودة. 


RS 

وني هذه الأثناء أصيب الأب بالشلل» وأصبح قعيدًا بلا حراك» وضاقت سبل العيش 
بالأسرة والأبناء» فكان على المودودي أن يكافح من أجل لقمة العيش» وعقب وفاة الوالد 
عام ۱۹1۷ م أدرك الابن آنه أصبح لا يملك إلا بناء الذات؛ فاتجه إلى الصحافة وقد وهبه الله 
ملكة الكتابة التي صقلها بالقراءة والمطالعة» فقرر أبو الأعلى أن يجعل من قلمه وسيلة للرزق» 
وكان أخوه الأكبر «سيد أبو الخبر مديرًا لتحرير جريدة مدينة بجنورء فعمل المودودي عررًا 
بالجريدة» إلا أنه لم يستمر طويا بهاء فقد أغلقت الحكومة الجريدة فانتق ل بعد ذلك إلى 
جريدة تاج التي كانت تصدر أسبوعية من جبلبور» ثم أصبحت يومية. وفيها كتب 
افتتاحيات عديدة تتحمس للمحافظة على الخلافة الإسلاميةء وفي هذه الأثناء كتب كتاب 
«النشاطات التبشبرية في تركيا». 

وكان من نتيجة عمله بالصحافة أن سعى المودودي إلى تعلم اللغة الإنجليزية حتى 
أتقنهاء وصار بإمكانه الاطلاع على كتب التاريخ والفلسفة والاجتاع ومقارنة الأديان باللغة 
الإنجليزية دون أية صعوبة في فهمها واستيعابما. 

وما لبغت الحكومة أن أغلقت تلك الحريدة نتيجة احتكاكه بحر كة الخلافة» فعاد 
المودودي إلى «دهي»ء وقابل مفتي الديار الهندية الشيخ «كفاية الله» والشيخ «أحمد سعيد» 
وكانا من كبار ججمعية العلماء بالمند» ووقع الاختيار عليه لرئاسة تحرير الصحيفة التي 
ستصدرها الحمعيةء وصار مديرًا لتحريرها لمدة ثلاث سنوات حتی أغلقت عام ٠۳٤۱1‏ ه 
/ ۲ م] فانتقل إلى بهو بال» ثم عاد مرة أخرى إلى دهي سنة ٠۱۹۲۳‏ م؛ حيث تولى 
الإشراف على إصدار جريدة تصدرها جمعية علهاء الهند تحمل اسم الجمعية» وظل يتحمل 
وحده عبء إصدارها حتى سنة ۱۹۲۸م. 

وخلال إقامته ني دهي تعمق المودودي في العلوم الإسلامية والآداب العربية» كا تعلم 
الإنجليزية في أربعة أشهر» وحصّل قراءات فاحصة للآداب الإنجليزية والفلسفة والعلوم 


س ا الجن الاب لدا <Eiro; DE‏ 
ا تنطوي عليه الثقافة الإإسلامية وما 
حضمنه الثقافة الغربية. 

وني تلك الفترة أيضًا آلف كتابين هما: «مصدر قوة المسلم» و«الجهاد في الإإسلام». 

وكان سبب تأليفه لكتاب «الجهاد في الإسلام» آن «المهاتما غاندي» نقل عنه قوله بان 
لإسلام انتشر بحد السيف» كا قال آلخحرون: إن الإسلام هو دين العرب الذين كانوا 
يضربون عنق كل من لا يؤمن بدينهم؛ وهو ما آثار المشايخ والعلاء. . وخطب الإمام محمد 
علي الجوهري» خطبة في الجامع الكبير بدهلي» وصدح بقولته: ليت رجلا من المسلمين يقوم 
سردا؛ فأراد المودودي أن يكون هذا الرجل» وغربل آمهات الكتب في هذا الموضوع» وأخذ 
يطالع تاريخ الحروب عند جميع الشعوب قديًا وحديثا وكتب حلقات متواصلة في جريدة 
جمعية» ٹم صدرت في کتاب عام ۱۹۲۸م» وكان الدكتور عمد إقبال» ينصح دائًا الشباب 
لسلمين باقتناء هذا الكتاب. 

وكان تأليف هذا الكتاب نقطة تحول كبرة للمودودي» ويقول: عرفت اللإسلام» 
وعرفت طريقة إحيائه» وقررت ألا أدخل عام الصحافة في المستقبل إلا لأن أجعلها وسيلة 
خدمة الإسلام وإحيائه. 

وبعد هذه الفترة تولى إدارة مجلة «ترحان القرآن»» والمذهل أنه كان يعمل وحدهفي 
إدارتها وتحريرها؛ فكان يكتب الافتتاحيات والمقالات والردود على الأسئلة» ويذهب إلى 
المطابع لطبعهاء ويراجعهاء ويربط الطرود»ء ويلصق الطوابع» وبحملها إلى البريد» ويرسلها 
نلمشترکین» ورغم کل هذا فإنه كان بحب العمل فيها جداء ورفض مرارًا عرضا من رئيس 
الوزراء بتعيينه آستاذا في الكلية العثانية مقابل راتب شهري مرموق. 

وني سبيل هذه الأهداف خرج كتابه «مبادئ الإسلام»» وفك ترجم إلى ثلاثين لغة عالمية 
ونال رواجًا كبيرًا في أوروباء واعتنق كثيرون بسببه اللإسلام. . وسبب تأليفه أن إدارة التربية 


تيد 
والتعليم في ولاية «حيدر آباد الدكن» كلفت المودودي بوضع منهج التربية اللإسلامية في 
مدارسهاء والطريف أنه م يكتب شيئًا حتى جاءه إخطار بضرورة تسليم الكتاب خلال 
أسبوع فأنجزه بالفعل في هذا الوقت اليسير. 
ومن فُرنوا بالمودودي دات الشهيد سيد قطب الذي رأى الكثيرون تشاببًا في أفكارهما؛ 
حتى إن المودودي ذاته أكد على هذا التشابه» فقد روى الشيخ «خليل الحامدي» سكرتير 
الشيخ المودودي عنه ذلك قائلا: في أحد أعوام الستينيات بمكة المكرمة دخل شاب عربي 
مسلم على الأستاذ المودودي» وقدم له كتاب «معام في الطريق» لؤلفه سيد قطب»» وقرأًه 
الأستاذ المودودي في ليلة واحدة» وقي الصباح قال لي: «كأني أنا الذي لفت هذا الكتاب»» 
وآأبدى دهشته من التقارب الفكري بينه وبين سيد قطب» ثم استدرك يقول: «لا عجب؛ 
سيل ) . 


ر 
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فمصدر أفكاره وأفكاري واحد» وهو كتاب الله وسنة رسوله ڪلوال ت 


وأما عن علاقة ا لحب والإخاء التي كان يكنها المودودي لقطب رغم بعد المسافة بينه|؛ 
فيحكي خليل الحامدي قائلا: غداة تنفيذ حكم الإعدام بالشهيد سيد قطب» دخلناعلى 
المودودي في غرفته» وكانت الصحافة الباكستانية قد أبرزت الخر على صفحاتها الأول إلا 
أنه م يكن قد قرأه بعدّ» فسبقنا وقص علينا المودودي كيف أنه أحس فجأة باختناق شديد» 
ولم يدرك لذلك سببًا. . فلا عرف وقت إعدام الشهيد سيد قطب من الصحف قال: «آدركت 
أن لحظة اختناقي هي نفس اللحظة التي سنق فيها سيد قطب». 

وكان شاعر المند الكبير عمد إقبال من المعنيين كذلك بكتابات المودودي» وكتب ذات 
مرة: «إن هذا الشيخ يعرض دين الرسول ( حَللَيَص ) بقلم مداده الدم»» آما المودودي» 
فيقول: «كان بيني وبين إقبال انسجام كبير في الآراء والمخطط الذي كان في ذهني كان نقفسه 


في ذهن إقبال. 
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حتى إن المودودي حين بلغته وفاة إقبال بكى قائلا: (فقدت أكبر سندلي في الدنيا 
بموت هذا الرجل العظيم..٠»‏ وبعدها بوقت قصير ذهب إلى لاهور وقبل عرضا من كلية 
«حماية الإسلام» بآن يكون محاضرّا شرفيًاء وألقى محاضرات عن الإسلام لمدة عام» كا ألقى 
حاضرات في عدة جامعات أخرى. 

وني ١٤۱۹م‏ اجتمع المودودي مع عدد من الرجال الذين تحمسوالفكره ودرسوا 
إنشاء هيئة تدعو إلى إقامة النظام الإإسلامي» ووضعوا في نفس اللقاء القانون الأساسي 
للجاعة الإسلامية» يتضمن عقيدتها وأهدافها. . فعقيدتها هي ما تحمله كلمة الشهادة: «لا 
إله إلا الله» محمد رسول الله». وأهدافها إقامة الدين في الحياة الفردية والحياة الاعية» وبعد 
ذلك بيومين صادقوا على القانون الأساسي للجاعة» وانتخب المودودي أميرًا هاء وقد بدأت 
ب ۷١‏ عضرًاء وأصبح آتباعها الآن درون باللايين. 

وني تلك الأثناء استدعى جميع رجال الجاعة الإسلامية» وكلفهم مهمة خدمة 
اللاجئينء وكانوا آلافا مؤلفة قتل منهم آلاف على الطريق» وأصيب آلاف بالجروح خلال 
الاحتكاكات بين المسلمين وبين الهندوس والسيخ» ك ضاع آلاف الأطفال وخطفت آلاف 
البنات المسلمات» وآقامت الجأعة محيات لاستقبال اللاجئين»ء وكانوا يطبخون الطعام 
ويداوون المرضى ويدفنون الموتى 

وني هذه الرحلة اتجه المودودي إلى تقوية وتوطيد قواعد حر كته بالتركيز على ثلاثة أمور: 
-١‏ أن يكون زملاؤه في الدعوة أقوياء في العقيدةء وموثوقين في سلوكهم الفردي» يقول: إن الشيء 

الذي ضرب في النهاية الحركات والدعوات هو انضام رجال غير مستقيمي السيرة. 
1- أن يكون النظام الداخل كا قويّا؛ ذلك لأن التساهل والوهن وتخلخل النظام من 
اسباب انهيار الدعوات. 


qe‏ 9د 
۳- أن يشتمل الداعية في آن واحد على عنصرين: العنصر ال ثقف ثقافة إسلامية أصيلة» 
والعنصر المثقف ثقافة عصرية؛ حتى نستطيع القضاء على أسطورة فصل الدين عن 
الدولة الذي لم يقبل فيه جدالا؛ فحین قابله الرئیس «أیوب خان» في ۰٣۹٠م‏ أثنى عليه» 
واقترح عليه أن ينتهج فكر «الدعوة والتبليغ» دون التورط في أوحال السياسة؛ فرد عليه 
المودودي بكل هدوء ولطف: كا تفضلت يا سيادة الرئيس» فإن السياسية أصبحت 
أوحالاء فدخلتها لأطهرها من الأوساخ... 


قى مواجهة التهم الملفقة.. 

وعقب قيام الباكستان قام المودودي بجهد كبير لمواجهة النظريات الغربية التي يتم 
ترومجها في البلادء وإثارة التغريبيين لشبهة صلا حية الإسلام كنظام للدولة العصرية.. ومع 
إصراره على الدعوة بأن تكون القوانين في الباكستان نابعة من الشريعة» وأن تلغى القوانين 
المخالفة فقد ضاقت السلطات بذلك؛ وهو ما آدى إلى القبض عليه في آکتویر ۱۹٤۸‏ م» 
وسجن لمدة عشرين شهرًا أنجز خلاها كتابه الشهير «الربا» وكتاب «مسألة ملكية الأرض في 
الإسلام»» كا أكمل المجلد الأول من تفسبره للقرآن الكريم «تفهيم القرآن»» وذلك رغم 
اعتلال کلیته ومرضه. 

عقب خروجه من السجن طاف المودودي أنحاء البلاد شار حًا أطر الدولة الإإسلامية 
وأهميتها؛ وهو ما حدا بمعارضيه إلى إثارة الشبهات حوله» مشل: أنه عميل للهند آو أمريكاء 
وآنه لا جوز له الفتوى؛ لأنه م يتخرح في معهد ديني» ونه من الساعين للحكم.. وكان 
منهجه عدم الانشغال بالره على هذه الشبهات» ومتابعة سيره نحو تحقيق غايته الرئيسية. 

وني عام ١١۱۹م‏ حدثت في مقاطعة البنجاب اضطرابات عنيفة بين المسلمين 
والقاديانيين راح ضحيتها الآلاف» وكتب المودودي رسالة «المسألة القاديانية٠»‏ وكشف فيها 
يإجاز عن عقائد هذه الفرقة وغخططامما. 


<p 

وفي تلك الأثناء قام ا لحاكم «غلام حمد» بإعلان الحكم العرفي في البنجاب وإلغاء 
الدستور» وإلقاء القبض على المودودي وعلماء الجماعة الإسلامية» وقدم إلى المحكمة 
العسكرية التي قضت بإعدامه. وعندما طّلب منه تقديم طَلّب استرحام خلال أسبوع» قال في 
هدوء: «لا أسترحم أحدا؛ لأن أحكام الموت أو الحياة لا تصدر في الأرض وإنم)ا تصدرفي 
السماءء ثم أصدرت المحكمة العسكرية نفسها قرارًا جديا بتخفيف عقوبة الإعدام إلى 
السجن المؤبد» لکنه م يقض منها سوی ۲١‏ شهرًا. 

حين أوصى بعض الناس المودودي بالخلود إلى الراحة أكد أن الدعوة التي يحملها لا 
تعترف باهدوء ولا تنتظر المواسم» وعقب معارضة المودودي للقوانين الغربية المطبقة 
صدرت أوامر حكومية بحل الجاعة الإإسلامية ومصادرة أمواهاء واعتقال قادتها وعلى 
رأسهم المودودي في يناير ۱۹٦٤‏ م» وتم الإفراج عنهم عقب ذلك في سبتمبر ۱۹٦٤‏ م. 

وعندما قامت الحرب بین باکستان والهند في [حمادی الآولی ۱۳۸۵ هه سبتمر 
٠٥‏ ,][كان للمودودي وا لجاعة الإسلامية دور بارز في الشحذ المعنوي للجماهير 
ومساعدة مهاجري الحرب» كا سامت ال حاعة بشكل إيجابي في الإمداد الطبي» فأقامت نحو 
عشرين مركزا لاإمداد الطبي في آزار كشمير» وألقى المودودي عدة خطابات عن الجهاد]. 

وفي [رمضان ۱۳۸١‏ ه/ يناير ۱۹١۷‏ م] قامت الحكومة باعتقال المودودي لمدة 
شهرين» وبعد أن أطلق سراحه ظل يمارس دوره الدعوي قي شجاعة وإيمان» فكان من أبرز 
دعاة الحرية والوحدة» وظل يحذر الشعب من مساندة الاعات الانفصالية حتى لا ينقسم 
الوطن» ويقع في حرب أهلية لا يعلم مداها إلا الله. 

وني [رمضان ۱۳۹۲ هھ / نوفمیر ۱۹۷۲ م] بعد نحو ثلاثين عامًا من الكفاح الطويل 
طلب المودودي إعفاءه من منصبه كأمير للجاعة الإسلامية لأسباب صحيةء وانصرف إلى 


الببحث والكتابة؛ فأكمل تفهيم القرآن» وشرع في كتابة سيرة النبي لاير . 


دد 

لكنه اعتقل مرة أخرى في عام ١۱۹۷م‏ لسبب غريب وهو أن عيد الفطر قد صادف يوم 
الجمعةء فأراد أأيوب خان الحاكم في حينها تقديم العيد إلى يوم الخميس وأصدر قراره بذلك؛ 
فاستنكر المودودي ذلك» وأفتى بن العيد مع ثبوت الهلال؛ فاعتقل» وأفطر الناس يوم 
الجمعة على رآي المودودي» ومكث في السجن لدة شهرين. 

وظل المودودي في دفاعه عن الإسلام ضد الإلحاديين والقاديانيين» سواء من خلال 
تأليف الكتب أو تاليف الرجال بتربيته لجيل كامل يؤمن بالدعوة إل تطبيق الشريعة 
الإإسلامية» ولم تف عزيمته عن دعوته» وني [غرة ذي القعدة ۱۳۹۵۹ هھ ۲۲ من سبتمبر 
۹ .] انطفأت تلك الحذوة التي أضاءت الطريق إلى الرشد والهداية لكثير من المسلمين› 
ورحل المودودي عن عالمنا إلى رحاب ربهء ولكنه بقي بأفكاره وتعاليمه ومؤلفاته الجليلة 
ليظل قدوة للدعاة على مر العصور» ونبعا صافيًا من منابع الإسلام الصافية. 


BEF 


الصادر: 
- «أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية» محمد عارة. 

- «زهر البساتين من مواقف العلماء الربانیین) للدکتور سید العفانی (۳/ .)٩۸‏ 
- موقع علاء سلف الأمة. 
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تولى حكم الهند سنة ۳٦۹ه‏ رجل من ملوك المغول من أحفاد تيمور» يدعى جلال 
الدين أكبر» وما أن تربع على كرسيه حتى سام مسلمي الهند سوء العذاب فاضطهد علاءهم» 
وضيق على عامتهم قتلا وتشريدًا واعتقالاء وعاث في البلاد الفساد؛ هذا حاله مع المسلمين» 
أما مع الإسلام فقد أعلن الحرب عليه» حربًا شعواء لأ هوادة فيهاء مبتدًا بفسخ نبوة محمد 
ايبيلب مدعيًا بأن عصر النبوة قد انتهى إلى هذا الألف من الأعوام وبدأ عصر الألف 

عارض الكثير من العلماء ما يدعيه الملك» فكان جزاؤهم السجن المؤبد» أو القتل 
الزؤام جزاء وعقاب» وتادى الملك في غيه فحرم ذبح البقر وكتابة التاريخ الهجري» كا حرم 
تسمية رجالات قصره وأعوان حكمه بأسماء النبي حااهكَ » وأباح ذلك للعبيد 
وخدمه» تحقيرًا وامتهاتًا للنبي الكريم ڪاا ج . 

وحلل الخمر والقمار والخنزير والزواج من بنات الندوس الوئنيين» ثم لم يكتف بهذا 
الكفر الصريح» بل شرع ديانة جديدة وابتكر طقوسًا وشعائر متعبدًا وآمرًا ہا. 

فكانت صلاته على طريقة براهمة الهند مولبًا وجهه شطر الشمس» ومثل هذاالكفر 
والزيغ والإلحاد كثير وكثير» حتى وقعت الأمة الإسلامية بهذا القطر العزيز» بمحن ونكبات 
ومصائب جمة يتشقق منها القلب» ويضيق عنها نطاق النطق» وألحقها من الاضطهاد ما لم تره 
البشرية في تاريخهاء إلا ي عهد التتار والمغول. 

في هذا الواقع الأليم الذي يعج بالكفر والإلحاد والاضطهادء عاش الشيخ أمدبن 
عبد الأحد الفاروقي السرهندي» ورأى تلك المحنة وهو في زهرة شبابه» ولمس هذاالشر 
المستطير» وهو في مرحلة العلم. 


9 ا ا لجن اللات 

وما أن تخرج عالاء وأصبح في عداد المشايخ الذين يتأثر الناس بكلامهم» ويستمعون 
إلى إرشادهم» حتى عرضت له أسنى المناصب في هذه الدولة» فرفضها بإباء وشمم» لأنبا 
خسة ومهانة» وما كان لثله أن يشارك في تثبيت هذه الدولة الكافرة ويوطد أركان حكمها 
الفاسد» وإنما دعوته [دعوة الإسلام] بجرأة وشجاعة» إنه يريد تقويم حكام هذه الدولة» 
والقضاء على الدولة وإزاحتها من الوجود» لتحل علها دولة اللإسلام» تحفظ الشرع» وتقيم 
الحدود» ويرعى أبناء الأمة على أساسه»ء لا يرضى بذلك بديلاء ولا يقبل عن الاإسلام تحويلا 
ولقد تم له ما أراد وحقق ما عزم عليه مستلهًا التوفيق من الله وطالبًا النصر منه: ‏ وكات 
قا علا صر همين 4 1 الوغل : .]٤١‏ 

ولكن هل يحصل له ما يريد؟ ويتحقق ماعزم عليه؟ دون نة واضطهاد؟ 

استمر الشيخ بدعوته التي أوقف نفسه عليهاء وهكذا شأن العلاء الرجال» فأخذ يجمع 
الناس على ما عزم عليه» فاستجاب له لق كثير» فكثر أتباعه؛ فازداد همة ونشاط» لا يعرف 
السام والمللء وني تلك الأثناء هلك هذا الطاغية الجبار الملحد سنة ٠١٠٤‏ هوانتهت ہلاكه 
فكرة الإمامة العظمى المزعومةء وخلفه ابنه جهان أكبر. 

أما الشيخ فانتبه للأمرء وأخذ له عَدةء واتخذ من إصلاح الحاكم الجديد نقطة ابتداء 
فبصلاح الحاكم وصلاح العلاء من أمثال شيخنا الكريم» تصلح البلاد» ويصلح الناس» 
وتلك نظرة مقررة في الشرع» ولذلك قال: إن الملك الجديد قد أفسده المفسدون» فثار على 
الدين وانحرف عن الجادة» ولكن ليس هو الدولة كلهاء وقد كتب عليه الموت» وهو خاضع 
للسنن الإهية» فيموت ويخلفه غبره» فلابد أن أؤدي رسالتي وأتصل ببلاطه وأركان دولته» 
ولا موجب للقنوط من الفطرة الإنسانيةء» فالصلاح فيها أصيل والفساد عليها طارئ» 


فلأجرب ولأحاول» وإن الله ناصر من نصره» وخاذل من خذله. 


SD 

بتلك الروح العالية وبهذا الفهم الصحيح» أخذ يتصل ويكاتب أمراء الجيش ورؤساء 
الدوائر الحكومية» ممن آنس فيهم رشداء ينبههم من نوم الغفلةء ويلفت آنظارهم إلى ما تت 
به الفتنة الكبرى» من مصيبة وبلاء للدين الحق» وما جرته من وبال على المسلمين. 

وكان يقول في رسائله: إلى قواد الجيش الركن الأعظم للدولة في عهد جهان أكبرء إن 
ميدان البطولة الإإسلامية لا يزال خاليًا ينتظر فارسا من فرسان الإسلام» فهل تسبق إلى هذه 
السعادة» ونحرز قصب السبق» وتنصر هذا الدين المظلوم» وتغضب لذا الحق المهضوم» وتبلغ 
بجهادك إلى حيث لا يبلغه المحعبدون الصائمون القائمون» فمهلا يا أهل الغيرة والفتوة! ويا 
أهل الشهامة والمروءة!. 

وما أن سمع رجال حاشية الملك جهان أكبر بتلك الرسائل حتى أخذتمم العزة بالإثم 
ورأوا ني وجود الشيخ خطرًا عليهم» وأن اتصالاته المريبة شى منها على الدولةء وعلى الملك 
نفسه» فأوغروا صدر الملك عليه وهمسوا في أذنه على خطر دعوة الشيخ واتصالاته» وأشاروا 
عليه آن يطلبه إلى بلاط الحكم» ويمتحنه. 

هكذا تآمروا ليوقعوا المحنة بالشيخ» وبمذا يقضى عليه وعلى دعوته لاعتقادهم أن 
املك لن يقبل كلام الشيخ بأي حال من الأحوال» فكانت تلك هي المكيدة وهذه هي 
امؤامرة. لأن رجال الحاشية الملكية وجلاوزة املك يعرفون حقا صلابة الشيخ في إيمانه» وقوة 
عوده في يقينه» وجرآته في مخالفته لا عليه الملك في أحواله الخاصة والعامة» فلا تلين له قنات 
ولا يجامل أحداء ملكا كان أو ملوكاء راعيًا أم رعية» وسوف لا يسجد للملك عند المقابلة» 
كا يقتضي العرف الدبلوماسي المقيت» وإن سأله الملك» فستكون أجوبته جريئة صريحة» ولن 
ترضي الملك» فتقع الحنة» ويصيبه شررها من اضطهاد ونحوه. 

وافق املك على إشارة رجال حاشيته» واستدعى الشيخ إلى قصره وبلاطه» فاستجاب 
الشيخ ولكنه كما توقع الكائدون عندما دخل قصر الملك نبهه رجال القصر إلى أن يسجد 


مدد 
للملك عند لقائه» فامتنع ودخل مسلا بتحية الإسلام. فاستشاط املك غيظًا وغضبًا وقام 
هائجّاء وسال منكرًا: ما هذا؟ أخرجوه» وأمر بسجنه في الحال. 

وكان لحاشية الملك ما أرادوه وخططوا له فآخذ الشيخ من تلابيبه وسحبوه في مهانة 
وطرحوه في سجن حصن كواليار قي قلب مدينة اهند الذي يسجن به كبار اللصوص وعتاولة 
المجرمين. 

لبث الشيخ في السجن بضع سنين يشتغل بالعبادة ويدعو المسجونين معه إلى اللإسلام 
فأسلم على يده مثات المسجونين»ء وصار الجناة من السارقين وقطاع الطرق» يؤدون العبادة 
ويسجدون للحي القيوم سَبْحَانَه وَنَعَال» وأصبحوا يآتمرون بأوامر الشيخ» وظهرت عليهم 
الصفات ا-فلقية الكريمة» فتنبه لذلك مدير السجن» فكتب رسالة إلى الملك رسالة خاصة 
يخبره فيها أن المحبوس الشيخ السرهندي» ليس من شأنه أن بمحبس!! وإنما هو ملك قلم| 
ينجب الدهر مثله» فإن رأى الملك أطلقنا سراحه وأكرمناه ب| يستحقه. 

وصلت الرسالة إلى الملك وقرأ ما فيها من علامات الصلاح التي ظهرت على يد 
الشيخ» وكيف آن كبار اللصوص وعتاولة الإجرام تابوا وأسلمواء بل وصلح إسلامهم» 
فتحرى أخبار ذلك الشيخ بنفسه ودرس حياته بعناية فوجد أنه عام عامل وصدوق» فشعر 
ملك أن هناك مكيدة ذبرت هذا الشيخ للإيقاع به» فندم الك على ماظهر منه من بوادر 
الشدة في شأن الشيخ» وأمر بإحضاره إلى مقر المملكة» ولا بلغه خبر دنوه من العاصمة» بعث 
له ولي عهد ملكته ليكون في شرف استقبال الشيخ. 

وعلى مدخل القصر انتظره الملك ورحْب به أشد ترحيب» ودخل الشيخ عليه وآعاد 
التحية بالسلام: السلام عليكم ورحة الله وبركاته... فردالملك التحية بالترحاب» وأخذ 
یکسب وده ویتقرب إليه» ویعتذر له على ما حدث له. 


و ا لجال ليلو < 

وكان يوم هذه المقابلة في ليلة شهر رمضان البارك وأبى الملك إلا أن يضيف الشيخ 
عنده في هذا الشهر الكريمء ورجاه أن يُسْوعه ما يدور في خاطره وأن بحدّثه عا يريد وأن 
خبره بحقيقة دعوته» فاستجاب الشيخ مستبشرًا بذلك» فهذا يوم طا لما تمناه. 

قضى الشيخ شهر رمضان في ضيافة ا ملك وفي بلاطه» دنا إياه عن الإسلام وعدله» شارحًا 
» واقع الخلفاء» والصالحين الذين تولوا حكم المسلمينء وقد وهبه الله صدقًا في اللهجة وحستًاقي 
نتعبير» وسلاسة في العرض, والملك ينصت له» فبدأً الصلاة خلفهء وأقام صلاة التراويح» وأخذت 
أصداء آيات القرآن الكريم تجلجل في رحاب القصر» وعاش الملك في جو روحي عبق» حتى 
ستطاع الشيخ بفضل الله وتوفيقه أن يغير قلب الملك وفكره» فأحب الإإسلام واعتقدبه» وأعلن 
ذلك للأمة بمرسوم أصدره تخمل الأوامر التالية: 

-١‏ تحريم السجودللملك. 

- الإذن بذبح البقر. 

۳- تعيين القضاة ور جال الحسبة في كل بلد. 

٤‏ - إعادة بناء المساجدالمهدمة. 

٥‏ إبطال القوانين المعارضة للشريعة الإسلامية. 

وهكذا أخذ الولد الصالح المؤمن ينفض ما أبرمه والده الكافر الفاسد. 

استأذن الشيخ من الملك بالرجوع إلى بلده» فأذن له معزرًا مكرمًاء فعاد الشيخ إلى 
زاويته بسرهند» مستمرًا على النصح والإرشاد» يعلم أتباعه ليحملوا رسالته» وليواصلوا من 
ارتقاء سلم الكمال بالدولة نحو الإسلام» بعد أن تركها الشيخ في وضع حسن» أمن المسلمون 
فيها على دينهم وزال عنهم ما أصابہم من هم وغم» وحن واضطهاد. 


٣ 2‏ ا 9 
< دد 


الأستاذ/ مصطص السباعي 
I SHEE‏ 


ولد الأستاذ مصطفى حسني السباعي في عام ١٠۱۹م‏ في مدينة مص السورية في أسرة 
علمية عريقة. كان أجداده وأبوه يتولون الخطابة في الجامع الكبير بحمص جيلا بعد جيل» 
وكان أبوه الشيخ حسني في طليعة العاملين والمؤيدين للحركات الوطنية» ومن حبي الخير 
مساهمًا في تأسيس الجحمعيات الخيرية والمشاريع الاجتهاعية» حرص على عقد مجالس العلم مع 
لفيف من فقهاء مص وعلمائها الأخيار حيث كانوا يتدارسون الفقه ويتناقشون في أدلة مسائله. 

بداً مصطفى السباعي بحفظ القرآن الكريم» وتلقى مبادئ العلوم الشرعية على أبيه 
حتى بلغ السن التي تخوله دخول المدرسة الابتدائيةء حيث التحق بالمدرسة المسعودية» وبعد 
أن آتم فيها دراسته بتفوق ظاهر» التحق بالثانوية الشرعية وتم دراسته فیها عام ۹۳۰٠م‏ 
بنجاح باهر لفت آنظار كبار أساتذته الذين كانوا يتوقعون له مستبا علميًا باهرًا. وم يقثصر 
في دراسته الشرعية على المناهج المدرسيةء وإنا كان بحضر مجالس العلم التي كان يعقدها 
والده مع كبار الفقهاء والعلماء» وكان يتردد على غيرهم من علماء مص يتلقى عنهم اللوم 
الإسلامية المختلفة. ك| كان السباعي مولعًا بالمطالعة والبحث في كتب الأدب والثقافة 
المختلفةء وفي ذلك قام بتأليف جعية سرية لمقاومة مدارس التبشير الأجنبية التي أنشئت 
بمساعدة السلطات الاستعارية الفرنسية» وكانت هذه المدارس تحب إلى طلاما الثقافة 
الغربية وتعمل على إبعادهم عن عقيدتهم. . فعمل السباعي على عاربتهاء ك) ساهم في 
تأسيس وقيادة عدد من ا لجحمعيات الإإسلامية في هص وفي غبرهاء ومنها [الرابطة الدينية 


وكان يلقي خطبة الحمعة في كثير من الأحيان في ال جامع الكبير نيابة عن آبيه» ما جعله 
بحتل مكانة مرموقة في بلده» وحاز إعجاب الجاهير التي كانت تتوق لسياع خطبه القوية 


€ EER Se م الجن لالات‎ a 
الحماسية ضد الاستعمار الفرنسي ما آدی إلى اعتقاله مرتین: ۱۹۳۱م» ۱۹۳۲ م» وعندما أفرج‎ 
عنه رى أن يتابع دراسته وتحصيله العالي في مصر.‎ 

سافر مصطفى السباعي إلى مصر عام ۱۹۳۳ مء والتحق با لجامعة الأزهرية» وانتتسب 
إلى قسم الفقه» وأدهش أساتذته لا أبداه من تفوق باهر» ثم انتسب إلى كلية أصول الدين» 
ونال إجازتها بتفوق التحق بعدها بقسم الدكتوراه لنيل شهادتها في التشريع الإسلامي 
وتاريخه» وقد قدم أطروحته العلمية وموضوعها [السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي] التي 
نالت درجة الامتياز» وكان ذلك عام ۹٤۱۹م‏ وقد أدهش اللجنة بدقته العلمية» وأصبح هذا 
الكتاب القيم من أهم المراجع العلمية ي موضوعه. وما أن استقر السباعي في القاهرة» حتى 
بادر للاتصال بداعية الإسلام الشهيد حسن البناء وكان قد سمع به من قبل وعرف جهاده في 
سبيل اللإسلام» وكان الإمام البنا قد فرغ من بناء جماعته التي استطاعت بقيادته الفذة أن 
توجد في مصر التيار الإسلامي الذي أثبت وجوده» وقد أفزع الإمام البنا الاستعيار وعملاء» 
فأقدموا على اغتياله عام ۱۹٤۹‏ ء» بعد أن آثبت أنه وجماعته قوة ترهب المستعمرين وتمدد 
وجودهم ومصالحهم. 

وقد أعجب السباعي بعمل الإمام البنا» ورأى أن ما كان ينشده ويفكر به من تنظيم 
حاعة تنهض بعبء رسالة الإإسلام» قد تحقق على يدي الإمام البناء فساهم خلال وجوده في 
مصر بدفع هذه الحركة» وتوسيع نشاطهاء وتدعيم أساسهاء فاستفاد من تجربتها وفادها من 
خبرته ونشاطه. وبلغ نشاطه حدا قلق الاستعمار البريطاني وأتباعه في مصر آنذاك» فألقي 
القبض عليه من قبل القيادة البريطانية بتهمة تحريض الشعب المصري على الثورة ضد 
الإنكليزء ور به في السجن» وبعد شهرين سلم إلى السلطات الإنكليزية في فلسطين» فأودع 
معتقل صرفند وبعد مضي أربعة أشهر أفرج عنه لتعيد السلطات الفرنسية اعتقاله من جديد 
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عاد إلى حمص ثم انتقل إلى دمشى ليتابع نشاطه في الدعوة إلى الإإسلام» وقيادة الجاهير في 
طريق [الحق والقوة والحرية]ء ورأى أن الوقت قد حان لإخراج الحركة من نطاق العمل 
الشعبي العام إلى نطاق الحركة المنظمة»ء وبدآً باصطفاء الأكفياء من الرجال» وانتهى إلى 
تأسيس الم اعة المنشودة تارا ها اسم الحركة اللإسلامية في مصرء لإخراح الحركة من النطاق 
المحلي إلى نطاق الوطن العربي الكبير» فأعلن عام ١٤۱۹م‏ قيام [جماعة اللإخوان المسلمين]» 
وقد انتخبته اهيئة التأسيسية للجاعة في بعد مراقبًا عامًَا مدى الحياة» فقاد الي أعة قيادة 
الحكيم حتى استطاع أن يوجد في سورية التيار الإسلامي الواعي الذي استقطب خيرة 
الشباب المثقف المؤمن» واستمر السباعي القائد يمنح دعوته وجماعته من شبابه المتوقد 
وحيويته النادرة وعقله الحبار وروحه القوية كل ذرة من جهده ووقته حتی سقط من 
الإرهاق» لكنه لم يستسلم للمرض وكان يقول: [خير لي أن موت وأنا أقوم بواجيي نحو الله 
من آن أموت على فراشي» فالا جال بيد الله» وإن ألمي من حرمان الطلاب من دروس التوجيه 
أشد وأقسى من آلامي الجحسدية» وحسبي الله وعليه الاتكال]. 

بعد أن أنهى السباعي دراسته وعاد إلى بلده انخرط في سلك التعليم» رغبة منه في نشر 
العلم» وتربية النشء على أخلاق الرجولة» فكان يدرس اللغة العربية والتربية الدينية في 
مدارس حمص الثانوية» وعندما انتقل إلى دمشق عمل مع فئة من إخوانه على إنشاء مدرسة 
تحقق ما يصبو إليه من أهداف في التريية والتعليم» فأسس [المعهد العربي] في دمشق الذي 
انضمت إلى إدارته في| بعد جمعية التمدن اللإسلامي» فأصبح الاسم [المعهد العربي 
الإسلامي]ء ولم يقتصروا على إنشاء هذا المعهد في دمشق» بل فتحواله فروعًافي أكثر 
المحافظات» وكان السباعي أول مدير هذا المعهد الذي خرّح في زمانه طلابًا كانوا خيرة ما 
أنتجته المدارس في سورية. 

وني عام ١١۹٠م‏ عبن السباعي أستاذا في كلية الحقوق في دمشق» فكان من ألمع 
الأساتذة في فن التدريس وخصب الإنتاح العلمي. وقد فكر في إنشاء كلية خاصة مستقلة 


ا ا اجا <p‏ 
سشريعة الإسلامية» على أرفع المستويات العلمية والفكرية» فنجحت مساعيه رغم العراقيل 
والصعوبات وتم تأسیسها عام ۱۹٥٩‏ م» وکان ول عمید ها إلى جانب قيامه بالتدريس في 
كية الحقوق واضطلاعه بكافة المسؤوليات العامة الملقاة على عاتقه كداعية وكصاحب فكرة. 

وني عهد الشيشكلي في أواخر عام ١١1۹ء‏ تعرّض الدكتور السباعي لمضايقة السلطة 
-خاكمة التي فرضت عليه رقابة مزعجة حصي عليه حركاته وسكناته. ولم يكتف الشيشكلي 
هذه المضايقةء بل طلب من أساتذة الجامعة ومن كبارالموظفين أداء قسم الولاء لعهده 
والدخول في الحركة التي أسسها باسم [حركة التحرير]ء ولكن السباعي رفض الانصياع 
نلأوامر» فغضب الشيشكلى وأصدر مرسومًا بتسريحه من الجامعة» وأبعده عن البلاد فاختار 
بنان وبقي فيه حتى أواخر عهد الشيشكلي» وهناك في لبنان التف حوله مات الشباب 
لجامعي المفقف» وأظهروا له استعدادهم لإنشاء حركة إسلامية في لبنان بقيادته» وفعلا أسس 
معهم الحركة التي استمرت تسير على النهج الذي رسمه هما. 

وني مطلع عام ١١۱۹م‏ حاول أحد المجرمين الأ جورين الإقدام على اغتيال السباعي» 
ولكن الله سلمه» وتقكنت سلطات الأمن من إلقاء القبض على المجرم الذي تبيّن آنه أحد 
أفراد عصابة مأجورة لمصلحة دولة أجنبيةء وأن سبب الاغتيال وقوف السباعي في وجه 
الأحلاف الغربية. 

في نهاية الطريق كان الابتلاء قبل أن يتوق السباعي بمرض ألم به» وتوفي من أثره يوم 
السبت الثالث من تشرین الأول عام ٤٦۱۹م.‏ 


BE 


ت یدن 
e‏ ی للج والابت لات 
کک 


الإمام/ سليم البشري 
EE‏ 


«إن رآيي لي» ومنصبي لہم› زان اھ لخ ا یدوم ے سبیل ما یزول» 

هذه العبارة الدالة على تمسك صاحبها برأيه وتقديسه لكلمة الحق» وعدم تنازله عن 
قوهاء حتى ولو ضحى من أجل ذلك بأرفع المناصب» حتى ولو كان المنصب هو شيخ 
الأزهر. قاها العام اللإمام سليم بن أبي فراج البشري الإمام رقم ۲١‏ في تولي مشيخة الأزهر› 
الذي قدم استقالته من هذا المنصب امام والحساس عندما وجد أن ثمن بقائه في المنصب هو 
التنازل عن رأيه والانصياع لرغبة الحاكم. 

هو الشيخ سليم بن أبي فراج بن السيد سليم بن أبي فراج البشري» نسبه إلى حلة بشر 
من قرى شبراخيت بمحافظة البحيرة» وهو من موالید عام ۸١۲۲٠١ه‏ ۱۸۸۲ م» توق والده 
وهو في السابعة من عمره» فكفله أخوه الأكبر عبد المادي البشري» ولا بلغ التاسعة كان قد 
حفظ القرآن الكريم وجوده. 

ثم قَدَم إلى القاهرة» وأقام عند خاله «بسيوني البشري» أحد العلماء فتلقى عنه مبادئ 
العلوم» وظل في كنفه عامين درس فيه عليه وعلى غيره من العلماء قراءات القرآن الكريم ثم 
التحق بالأزهر الشريف» واتصل بكبار العلهاء» حيث درس الفقه على مذهب الإمام مالك» 
ودرس بالأزهر تسع سنوات كاملة» حيث تلقى العلم على يد عدد من العلماء الأجلاء منهم 
الشيخ الخناني والشيخ عليش وال مام الباجوري وغيرهم. 

ولا مرض شيخه الخناني أوكل إليه أن يقوم مكانه بالتدريس لما أنس فيه من علم» 
وأقبل الطلاب على دروسه» ونبغ في علوم كثيرة» وكان جد لكل مسألة حلا حتى قصده 
العلاء» بحضرون دروسه مع الطلاب» ونبغ في علوم الحديث نبوغا كبيرًا أبلغه درجة كار 
اللحدثين» ثم عين شيخا ونقيبًا للسادة المالكية وهو من أكبر مناصب الأزهر. 


یلو 0 

ولا اتجهت النية إلى إصلاح الأزهر في عهد الشيخ حسونة النواوي كان في مقدمة 
العلماء الذين وقع عليهم الاختيار لعضوية مجلس إدارة الأزهر» مع الشيخ محمد عبده 
والشيخ عبد الكريم سلمان وغيرهم من كبار العلماء» الذين أوكل إليهم مهمة إصلاح 
وتطوير الدراسة بالأزهر ليواكب علوم العصر ومستجدات الحياة الحديثة» فكان عضوا باررًا 
ووقع عليه الاختیار لیگون شیخا للأزهر عام ۱۹۰۰م ۳۱۷١ه.‏ 

وحدث أثناء توليه مشيخة الأزهر أن اختير الشيخ أحد المنصوري شيخًا لأحد الأروقة 
بالأزهر» ولم يكن الحاكم راضيًا عن هذا الشيخ» فأوعز إلى فضيلة الإمام الأكبر بالعدول عن هذا 
القرارء فأبى الشيخ الرجوع عن اختياره وقال: إن كان الأمر لكم في الأزهر دوني فاعزلوه» وإن 
كان الأمر لي دونكم فهذا الذي اخترته ولن أحيد عنه. 

انتهز الدساسون الفرصة وأوغروا صدر الخديوي عباس عليه فأرسل إليه من يقول له: 
إن تشبثك برآيك قد يضرك في منصبك. ولا رأى الشيخ سليم أن هذه رسالة تهديد مباشرة 
صمم على رآيه ورفض التراجع عنه» وقال قولته المشهورة: إن رأي لي ومنصي ضهم» ولن 
ضحي مم بها يدوم في سبيل ما يزول... وقدّم استقالته» فقبلت في اليوم الثاني حن في ا لحجة 
سنة ١۲١٠ه.‏ وعين بدلا منه في منصب شيخ الأزهر الشيخ على بن محمد الببآاوي الذي 
قضى في المنصب حوالي ثلاثة أعوام حيث قدم استقالته وحلل محله الشيخ عبد ارهن 
الشربيني الذي لم يقض بالمشيخة إلا حوالي عام واحد واستقال من منصبهء وأعيىد الىشيخ 
حسونة النواوي کشخ للأزهر حتى عام ۳۲۷١ه‏ وعندما استقال تقرر إعادة تعيين الشيخ 
سليم البشري كشيخ للأزهر للمرة الثانية عام ١٣١٠١ه.‏ 

وني عهده طبق نظام امتحان الراغبين في التدريس بالأزهرء واجتاز هذا الامتحان 
كثيرون من العلماء» وكان: حازمًا في إدارته للأزهر» وعلى الرغم من الأعباء الكبيرة التي كان 
محملها في مباشرته لمشيخة المالكية ومشيخة الأزهر» فإنه ظل يباشر إلقاء دروسه في الأزهر»› 


يدد 
كا ظل يباشر التدريس والتصنيف» وقيادة الحركة الإصلاحية بعزم وحزم حتى ظهرت 
آثارها في عهده» وحتى أصبح معظم مدرسي الرياضة في عصره من علاء الأزهر» بعد أن 
كادت صلات الأزهر بہذه العلوم تنقطع انقطاعا تامًا. 

ومن أمثلة شجاعته واعتزازه بنفسه» أنه عقب استقالته من منصب شيخ الأزهر في المرة 
الأولى ذهب في اليوم التالي لعزله إلى الجامع الأزهر للجلوس في مقعد التدريس حيث ألقى 
درسي التفسير والحديث اللذين حضرهما نحو خسمائة عالم وما لا محصى من الطلاب. 

وعندما اضطربت الأحوال في الأزهر وكثرت استقالات مشايخه» اضطر ولاة الأمر إلى 
اللجوء إليه ليعود إلى منصبه شيخا للأزهر ليعالج هذه الاضطرابات» فاشترط لقبوله أن 
تقوم الحكومة بإكرام العلماء والطابة والتوسع في أرزاقهم» ورد حقوقهم إليهم» فتقرر زيادة 
مرتبات العلماء عشرة آلاف جنية سنويّاء واستطاع أن بمحصل من الحكومة على تترخيص 
يسمح لكل عام في أي معهد من المعاهد الأزهرية بالسفر في قطارات السكك الحديدية 
بنصف الأجر المقررء وكذلك الطلبة في أيام حضورهم للدراسة وانصرافهم في الأجازات. 
وظل الإمام سليم البشري يكافح ومجاهد في النهوض بالأزهر الشريف» حتى نال الحظوة 
لدى السلطان» فمنحه النيشان المجيدي الأول» والوشاح الأكبر وسام النيل. 

وکان من عاداته أن يستيقظ من نومه في الثالثة صباحًا فيتهجد ما شاء الله له أن يتهجد» 
ثم يوقظ حَفدته الصغار» فيتناول معهم طعام الإفطارء ثم يلقى عليهم بعض الدروس. وكان 
دائم التصدّق بمرتبه حيث لم يقبض مرتبه في حياته مرة واحدة» وإن) كان يكل ذلك إلى من 
يثق به» ويطلب منه أن يتصدق به على بعض الأسر الفقيرة. 

وتوفي الشيخ وهو في التسعين من عمره بعد أن قام بنهضة إصلاحية تعليمية وعلمية» 
وخفف أعباء مادية كثيرة عن كواهل العلاء والطلاب. 


الامام المجاهد/ بد رالد ين الحسني 
EEE ES‏ 

عالم الدين الحق هو الذي يكون في الطليعة داتاء إذا دعا الناس إلى فعل الخير كانهو 
من السابقين إليه» وإذا هى عن شىء كان أول المنتهين عن إتيانهء وإذا ما دعا داعي الحهاد كان 
في مقدمة الساعين إلى الشهادة آو النصر. 

وهكذا كان عالم الشام الشيخ بدر الدين الحسني» الذي لم يكتف بواجبه التعليمي في 
العلوم الشرعية والكونيةء بل إنه قام بدور رئيسي في الجهاد ضد المستعمر القرنسي. 

هو عمد بن يوسف بن عبد الر من بن عبد الغني المراكشى السبتي[نسبة إلى مدينة سبتة 
في المغرب]ء» ولد في دمشق سنة ٠۲١۷‏ هالموافق ١٠۱۸م‏ لأبوين فاضلين تقيين» يُشهد ها 
بالصلاح» فوالدته السيدة عائشة الكزبري بنت الشيخ إبراهيم الكزبري من أعرق أسر دمشق 
علا وفضلا وحسبًا ونسبًاء وقد عرفت هذه الأسرة برواية الحديث. 

أما والده فهو السيد يوسف» ويكفيه فخرًا أنه هو الذي استخلص دار الحديث الأشرفية 
بدمشق من يد بائع خر حوها إلى مستودع للخمور» فعندما قدم هذا الرجل إلى دمشق» وسمع 
ذلك» حتى هب يستنصر أهل الشام لإزالة هذا ا منكرء فرفع الأمر إلى الوالي الذي م يفعل شييًا 
خوفا من إغضاب القنصلية الفرنسية التي كان يتمتع بحأيتها تاجر الخمور. فا كان منه إلا أن 
ذهب إلى الأستانة حيث حصل على فرمان سلطاني بإنقاذ دار الحديث الأشرفية من يد ذاك 
الرومي. ولكن الوالي لم ينفذ الأمر السلطاني» فسعى السيد يوسف لدى الأمير عبد القادر 
ا لجحزائري الذي كان يقيم في ذاك الوقت بدمشق وأقنعه بشراء الدار من بائع الخمر» وتولى السيد 
يوسف إصلاحها وإدارة شئونا. 

نشأً الشيخ محمد بدر الدين في رعاية هذا الوالد العلامة الشيخ يوسف» وحفظ القرآن 
بمعونته وإرشاده» وقرأً عليه مبادئ العلوم حفظًا وفهًا. 


< مدد 

ولا بلغ الثانية عشرة من عمره» توفي والده فجلس في غرفة والده بدار الحديث وأخذ 
يدرس الكتب التي تركها له والده بهمة عظيمة» حتى أدهش علاء عصره بعقله فقد حفظ 
ثني عشر آلف بيت من الشعر في فنون مختلفة وهو لم يتعد الثانية عشرة من عمره» ولم يكد 
يكمل الثانية عشرة إلا وقلرنبغ نبوغًا باهرا استلفت أنظار مشايخه» فأجازوه وأذنواله 
بالتدریس. 

أقبل الشيخ الشاب على تحصيل العلم بهمة صادقة» وعزيمة صحيحة» لا يفتر عن ذلك 
آناء الليل وأطراف النهار» وكان حصاد خلوته هذ آنه أف نحرًا من أربعين مؤلقًا قبل أن 
یکمل سن العشرين» معظمها كان شروح وتعليقات على الكتب والمتون المعتمدة» وحفظ 
صحيحي 'البخاري ومسلم بأسانيدهماء وموطأ مالك ومسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود 
والنسائي وابن ماجه» وكان يحفظ أساء رجال الحديث» وما قيل فيهم من جرح وتعديل. 

ولم يكن قد تجاوز الثلاثين من عمره حتى تصدر للإقراء والتدريس» فألف الكتب 
الكثرزة قرا الكتب الكبيرة» وليس هذا بمستغرب على شاب انكب على المطالعة وأولع بها 
كثرّا منذ أن كان صغبا جداء وساعده على ذلك تجنبه كثرة الاختلاط بالناس» وابتعاده عن 
فضول الأمور» فکان لا يتكلم إلا بيا لا يدمنه من الكلام. 

وأشاد به کل علماء عصره».قال العلامة الشيخ بهجة البيطار : كان أعلم محدثي الشام» 
حفظ ودراية وكتابة ودراسة» أما الحديث فلا نعلم له نظيرًا في حفظه» ولا في ضبط رجاله 
ومعرفة سنده» وحسبه روايته في الجامع الأموي تحت قبة النسر» من بعد فريضة الجمعة إلى 
أذان العصر» وقد دأب على ذلك نحو ثلاثة أرباع قرن. 

وأما دار الحديث الأشرفيةء فقد كان مجلس فيها للدرس صباح كل جمعة وثلاثاء» ولم 
يكن يقرأ للطلاب فيها من كتب العلوم الشرعية والعربية والعقلية إلا مطولاتها وصعابهاء 


فقد رأى أن هذه الكتب ترفع الممم وتقوى الملكات في الفهم» وتعين على دفع اللإشكالات 
والشبهات. 

کان يقضي يومه في حركة دائبة وعمل.مستمر» لا يكاد يستريح إلا سويعات من الليل 
ينام فيهاء ثم يقوم قبل الفجر للعبادة والطاعة والعمل المستمر. 

يشرح أحد تلاميذه نمط عمله اليومي» يقول الشيخ محمود ياسين: كان الشيخ 
بدر الدين يصلي الصبح في الجامع الأموي ثم بعد أن يقرأ بعض أوراده يذهب إلى غرفته في 
دار الحديث» وحوله جماعة ممن ولعوا به» فإذا وصل إلى باب المدرسة أقبل عليهم بوجهه 
وطلب منهم الدعاء» ثم سلم ودخل غرفته» وهناك يتم بقية أوراده» ثم يصلي صلاة الضحى 
التي لم يتركها حتى في سفره إلى الحجاز ولا يوم وفاته. 

وبعد أن يقضي إغفاءة يبتدئ الدروس التي تمتد إلى ما بعلإبالصحوة الكبرى» فإذا قرب 
الظهر توضاً واستقبل القبلة ودعاء وصلى ما شاء الله له أن يصلي» فإذا أذن الظهر صلاها 
بجماعة» وأقبل بعد قراءة أوراده على الدروس,» فإذا قرب العصر تهياء ثم بعد أن يصليها مع 
ا لجاعة يعود إلى الدروس في بيته» وهذا الدرس محضره بعض الطلبة وكثير من العامة» ويؤخر 
صلاة العشاء لأجلهء فإذا صلاها مع الجاعة ذهب فورًا إلى مضجعه من غير أن يكلم بعدها 
أحدا فينام وهو ذاكر الله تعالى» ثم يقوم للتهجد حتى يقرب الفجر» فيأتي الجامع الأموي 

وهكذا كانت حياته دائرة بين ذكر وصلاة ودعاء ومناجاة وصيام وقيام ودروس 
خاصة وعامة» وشفاعة لدى حاكم» ونصيحة به» وسؤال عن أحوال الناس» وعن أسعار 
أقواتهم» ومواضع شكاتمم» وترحيب بزائر وطلب الدعاء منه» وزيارة للسجون يتفقد أحوال 
الملسجونين بها ويعظهم» وكذلك القبور» وصلة الأرحام» وعيادة المرضى» وجُمع للناس على 
الله تعالى وتخويف من عقابه. ۰ 


یدد 
وكان الشيخ بدر الدين الحسني من دعاة ا لجهاد في سبيل الله فقد كان يئ نقفوس 
طلابه ويعدهم للقتال» ويبين هم فضل المجاهدين يأموالهم وبأنفسهم» مصداقا لقول الله 
سُبْحَائة ونحَال: اروا جما ثل وجه ثوا مریم واشی کف سیل امو دیک 
عير کم إ نكْْر تعَكَمو 4 [ ا : .]٤۱‏ 
وكان يحدئهم آن المسلم يقاتل إما للنصر وإما للشهادة» وللشهداء منزلة عالية عند ربمم 
ونم آحیاء عند رہہم برزقون: $ وک عنس أل يوا ن سیل ار موتا بل َا ند يوم 
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رفون © یدیما اتهم آله من قصلو وبروت ِن لم بلحفوأ مم ًن حَلفهم ألا حرف 
ع کش عر 9 تھ و َة ی اوقل وان اه ام لازم ¢ 
علتمم ولاهم زوت )سرون بنْعمة من أله وفضل وآن الله لا بضيع اجرا لمؤميين 

[ لجار :۱۷۱-۱۹1۹] 


هذه الرغبة في الجهاد التي كان يزرعهافي قلوب وعقول تلاميذه» كانت راسخة 
مستقرة في وعيه ويقينه» لذلك م يكتف بواجبه التعليمي في العلوم الشرعية والكونية» بل إِنه 
قد رفض مقابلة الجنرال الفرنسي غورو عندما وصل إلى دمشق» وحص الناس على عدم دفع 
الضرائب للفرنسيين أو التعامل معهم» وصار يعلن في مجالسه الخاصة وفي دروسه أن الجهاد 
ضد الفرنسيين فرض على الناس. 

وحتى يعد النفوس للثورة والجهاد خرج الشيخ بدر الدين مع بعض تلاميذه ومنهم 
الشيخ على الدقر والشيخ هاشم الخطيب. جوبون البلاد داعين إلى الجهاد والثورة على ظلم 
واستبداد الفرنسيين» بدأوا رحلتهم من دمشق في سنة ١٤۹۲م‏ إلى دوما وإلى مص وحماة 
وإلى حلب» طافوا في سرية كاملة» وكانوا كلا وصلوا إلى بلدة أو قرية» حرج آهلها عن بكرة 
أبيهم لاستقباهم بالأهازيج والمواكب» ثم ساروا وراءهم إلى المسجد فتكلموا فيه ووعظواء 
وسوا وأثاروا العزة الإإسلامية في النفوس» وذكروا بالمجد الغابر» وحثوا على الجهاد للإعلاء 
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كلمة الله» فكانت هذه الرحلة هي العامل الأول والمباشر لقيام ثورة ١۱۹۲م‏ السورية ضد 
الفرنسيين التي امتدت سنتين» وأذهلت ببطولتها العام كله. 
کان یعیش في سعة من دنیاه» ولکن الدنیا كانت في يده لا فی قلبه» وکان اعت اده على 
الته» لا على المال» فلا حرص عليه حتى يناله من غير حله» ولا مجزع إذا ذهب بغير عمله» 
عاش ثانين سنة بالعلم وللعلم» ما جرى فيها بغير العلم لسانهء إلا أن تكون كلمة لابد منها. 
ظل طوال هذه السنوات يقوم بالواجب الكبير» والحهاد العظيم المزودج الجبهة: جهاد 
ضد المستعمر» وجهاد ضد الجهل والظلام والفسادء لا يكف عن تعليم» ولا يغيب عن 
درس» بحافظ على نظام عمله وترتيب أوقاته. . وما زال في حيوية ونشاط» كان وهو ابن 
انين سنة ظننته ابن الثلائين» مازال في حر كته الدائبة» وهمته الكبيرة وعمله الشاق» لا يغير 
منها شيتًا طيلة سبعة وثمانين عامًاء م يقطع درساء ولم يؤجل مجلسًاء اللهم! إلا ما كان في اليوم 
السابق لوفاته. 
فسارعوا بالانصراف ليتركوه يلاقي ربه وحده وهو يناجيه بالذكز والدعاء والشكرء وأسلم 
الروح إلى بارئهاء وكان ذلك بعد الضحى بساعة من صباح يوم الجمعة السابع من ربيع 
خمس وثلاثين وتسعائة ولف ميلادية» وخحرجت سورية بعلمائها ومعها عدد من علاء البلاد 
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الشهيد / حسن البنا 
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هو حسن أحمد عبد الرحمن البناء ولد في المحموديةء من عمال حافظة البحيرة بدلتا 
النيلء وذلك يوم الأحد ۲١‏ شعبان سنة ٠١۲ ٤‏ هالموافق ٠٤‏ أكتوبر سنة ۱۹۰٦‏ م» وهو 
يتسب إلى أسرة ريفية متوسطة الحال من صميم الشعب المصري» كانت تعمل بالزراعة في 
إحدى قرى الدلتا هي قرية اشمشيرة» قرب مدينة رشيد الساحلية. ومطلة على النيل في 
مواجهة بلدة إدفيناء تابعة لمركز فوة بمحافظة البحيرة. 

كان جده عبد الرحن فلاخًا ابن فلاح من صغار ا ملاك وقد نشا الشيخ آحمد - أصغر 
أبنائه ووالد حسن البنا - نشأةَ أبعدته عن العمل بالزراعة؛ تحقيقَا لرغبة والدته» فالتحق 
يتاب القرية حيث حفظ القرآن الكريم وتعلّم أحكام التجويدء ثم درس بعد ذلك علوم 
الشريعة في جامع إبراهيم باشا باللإسكندرية» والتحق أثناء دراسته بأكبر مل لإصلاح 
الساعات في الإإسكندرية حيث أتقن الصنعة» وأصبحت بعد ذلك حرفة له وتجارة» ومن هنا 
جاءت شهرته ب«الساعاتي». 

وقد آهل الشيخ نفسه ليكون من علماء ا لحديث» فرع فيه» وله آعال کشیرۃ خحدم مہا 
السنة النبوية أشهرها كتابه «الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحهمد بن حنبل الشيباني»» 
وني كنفه نشأً «حسن البنا» فتطبع بالكثير من طباعه» وتعلم على يديه حرفة «إصلاح 
الساعات» وتجليد الكتب أيضا. 


ددايه الرحلة: 
بدا «حسن البّا» تعليمه فى مكتب تحفيظ الق رآن بالمحمودية» وتنقل بين أكثر من كناب 
حتى أن آباه أرسله إلى كتاب في بلدة مجاورة للمحمودية. وكانت المدة التي قضاها في 


إا Op‏ 
الكتاتيب وجيزة لم يتم حفظ القرآن خلاها؛ إذ كان دائم التبرم من نظام «الكتاب»» ول بطق 
أن يستمر فيه» فالتحق بالمدرسة الإعدادية رغم معارضة والده الذي كان حرص عل أن 
بحفظه القرآن» ولم يوافق على التحاقه بالمدرسة إلا بعد أن تعهد له «حَسّن» بأن يتم حفظ 
القرآن في منزله. 

وبعد إتمامه المرحلة الإعدادية التتحق بمدرسة المعلمين الأولية» بدمنهور» وفي سنة 
۴م التحت بكلية «دار العلوم» بالقاهرة» وني سنة ۱۹۲۷م تخرج فيهاء وقد فَدّرله أن 
يلتحق بها وهي ني أكثر أطوارها تقلبًا وتغيرًّا» حاصة في مناهجها الدراسية التي ضيفت إليها 
انذاك» دروس في علم الحياةء ونظم الحكومات» والاقتصاد السيامي» فکان نصيبه أن يتلقى 
تلك الدروس إلى انب الدروس الأخرى في اللغة والأدب والشريعة وفي الجغرافيا والتاريخ. 

وكان لديه مكتبة ضخمة تحتوي على عدة آلاف من الكتب في المجالات المذكورة» 
إضافة إلى أعداد أربع عشرة مجلة من المجلات الدوريةء التي كانت تصدر في مصر مثشل مجلة 
المقتطف» وجلة الفتح» وتجلة المنار وغيرهاء ولا تزال مكتبته إلى الآن في حوزة ولده الأستاذ 
«سيف الا سلام». 

أمضى البنا تسعة عشر عامًا مدرسًا بالمدارس الابتدائية؛ في الإإساعيليةء ثم في القاهرة 
وعندما استقال من وظيفته كمدرس في سنة ١٤۱۹م‏ كان قد نال الدرجة الخامسة في الكادر 
الوظيفي الحكومي» وبعد استقالته عمل لمدة قصيرة في جريدة الإأخوان المسلمون» اليومية» 
ثم أصدر مجلة «الشهاب» الشهرية ابتداءَ من سنة ۱۹٤١‏ م؛ لتكون مصدرا مستقلا لرزقه 
ولكنها آغلقت بحل جاعة اللإخوان المسلمین في ۸ دیسمبر ۱۹۸٤‏ م. 


مؤثرات و تأثيرات: 


تات الشيخ حسن البنا بعدد كبر من الشيوخ والأساتذةء منهم والده الشيخ مد 


9 ی لواب 
البّنا لفترة وجيزة بالمحمودية -» ومنهم أيصًا الشيخ طنطاوي جوهري صاحب تفسير 
القرآن«الجواهر»ء وراس تحرير أول جريدة أصدرها الإخوان المسلمون سنة ۱۹۳۳م عَيلّ 
حسن البنا بعد تخرجه في دار العلوم سنة ۱۹۲۷م مدرسًا يإحدى المدارس الابتدائية بمدينة 
اللإسماعيليةء وفي السنة التالية ۱۹۲۸م سس جماعة الإخوان المسلمين» ولكنه قبل أن 
يؤسسها كان قد انخرط في عدد من الحمعيات والج اعات الدينية» وشارك أيصًا في تأسيس 
جعية الشبان المسلمين سنة ۱۹۲۷ م» وكان أحد أعضائها. أما جماعة الإخوان المسلمين التي 
أسسها فقد نمت وتطورت وانتشرت في ختلف فئات المجتمع» حتى أصبحت في أواخر 
الأربعينيات أقوى قوة اجتماعية سياسية منظمة في مصر» كا أصبح طهافروع في كثير من 
البلدان العربية والإسلامية. 

قاد البنا جماعة اللإخوان المسلمین على مدی عقدین من الزمان۱۹۲۸1م-۹٩٤۹٠م]ء‏ 
وخاض با العديد من المعارك السياسية مع الأحزاب الأخرى» وخاصة حزب الوفد والحزب 
السعدي» ولكنه وجّه أغلب نشاط الياعة إلى ميدان القضية الوطنية المصرية التي احتدمت بعد 
ا لحرب العالمية الثانيةء ونادى في ذلك الحين بخروج مصر من الكتلة الإسترلينية للضغط على 
بريطانيا حتى تستجيب للمطالب الوطنية. وني هذا السياق قام الإخوان بعقد المؤتعرات» وتسيير 
اللظاهرات للمطالبة بحقوق البلادء ك| قاموا بسلسلة من الاغتيالات السياسية للضباط 
الإنجليز» ولحنود الاحتلال» وخاصة في منطقة قناة السويس 

وقد أولى البنا اهتامًا خاصًا بقضية فلسطين» واعتبرها قضية العام اللإسلامي بآسره» 
وكان يؤكد دومًا على أن الإنجليز واليهود لن يفهموا إلا لغة واحدة» هي لغة الشورة والقوة 
والدم» وأدرك حقيقة حقيقة التحالف الغربي الصهيوني ضد الأمة الإسلامية» ودعا إلى رفض قرار 
تقسيم فلسطين الذي صدر عن الأمم المتتحدة سنة ۱۹٤١‏ م» ووجه نداءً إلى المسلمين كافة 
-وإلى الإخوان خاصة- لأداء فريضة الجهاد على أرض فلسطين حتى يمكن الاحتفاظ ها 
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عريية مسلمة» وقال: «إن الإخوان المسلمين سيبذلون أرواحهم وأمواهم في سبيل بقاء كل 
شر من فلسطين إسلاميًا عربيًا حتى يرث الله الأرض ومن عليها»ء واتخذت الية التأسيسية 
<إخوان المسلمين قرارًا في ٠‏ مايو سنة ۸٤۱۹م‏ ينص على إعلان الجهادالمقدس ضد 
يهودية المعتدية» وأرسل البنا كتائب المجاهدين من الإخوان إلى فلسطين في حرب سنة 
.مء.م. وكان ذلك من أسباب إقدام الحكومة المصرية آنذاك على حل جاعة الإخوان في 
ديسمبر سنة ۱۹٤۸‏ م؛ الأمر الذي أدى إلى وقوع الصدام بين الإخوان وحكومة النقراشي. 
ولم يدع البّنا قط إلى إقامة نظام حكم ديني ثيوقراطي بالمعنى الذي عرفته أوروبا في 
عصورها الوسطى» بل دعا إلى إقامة حكم إسلامي على أساس الشورى والحرية والعدل 
والمساواة. وقبل قبولا صر يجا بصيغة الحكم الدستوري النيابي» واعتبره أقرب نظم الحكم 
نقائمة في العام كله إلى الإسلام ورأى أن تلك الصيغة إذا طبّقت كا ينبغي فنا تضمن 
تحقيتق المبادئ الثلاثة التي يقوم عليها الحكم اللإسلامي» وهي مسئولية الحاكم» ووحدة الأمة» 


واحترام إرادتها. 


نهاية فى منتصف الليل: 

ولي يوم ۱۲ فبراير من عام ۹٤1۹م‏ وبعد منتتقصف الليل تتققدم قافلة من عربات 
الشرطة في سكون الليلء تصل إلى أحد شوارع الحلمية بمدينة القاهرة» تتوقف السيارات» 
يندفع الجن بأسلحتهم لحصار الشارع كله» ونّشدّد الحراسةء حول بيت متواضع في منتصف 
الشارع» تتقدم إحدى سيارات الشرطة إلى هذا البيت» صف من الجنود ينقلون جسد ميت 
من السيارة إلى البيت في سرعةء يطرقون باب في أعلاه» يفتح الباب شيخ جاوز التسعين من 
عمره» يدخل عدد من الضباط إلى البيت قبل دخول الجثهان للتأكد من عدم وجود آخرين به» 
التعليهات صارمة للشيخ» لا صوت» لاعزاء» ولا حتى أحد من المتخصصين في إعداد 
الموتى»ء فقط آنت وأهل البيت» في تمام التاسعة صباحًا يتم دفن الميت. 
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كان الشيخ هو والد المتوق» ورغم الفجيعة» ورغم شيخوخته» قام بإعداد ابنه للدفن› 
ويمسح الشيخ دماء ابنه من أثر الرصاصات التي سكنت جسده. 

ويأتي الصباح» ويأتي الضباط في موعدهم» هلم بابنك لتدفنه» فيصرخ الأب ذو 
التسعين عامّاء كيف لي بحمله؟ فليحمله ا لجنود! فيرفض الضباط» ويكون الرد فليحمله آهل 
البيت» وكان التو له بنات وصبي صغير. 

ويتقدم الجثان في الطريق تحمله زوجته وبناته» وخلفه فقط والده» ومن تجرأً على السير 
في الجنازة كان المعتقل ماله وتصل الحنازة إلى المسجد للصلاة على الفقيد» فإذا به خاليًا حتى 
من خدمه» فيصل الوالد ومن خلفه هل البيت من النساء» ويقومون بإنزاله إلى قبره» ويعود 
الجميع إلى البيت في حراسة مشددة» هذه هي جنازة الإمام الشهيد «حسي البنا» ويتم إلقاء 
القبض على كثير من الجيران» لا لشيء إلا لمجرد كلمة عزاء قالوها هذه الأسرة» ويستمر 
ا لحصار ليس على البيت خشية ثورة من يأتي للعزاء» ولكن أيضًا يستمر الحصار حول القبرء 
خشية أن يأتي من مخرج ال لحثة ويفضح الجريمة» بل وانتشرت قوات الشرطة في المساجد؛ لتأمر 
بغلقها عقب كل صلاةء» خشية أن يتجراً أحد بالصلاة على الفقيد. 

وعلى الجانب الآخر كان ملك البلاد قد أجل الاحتفال بعيد ميلاده من ١١‏ فبراير إلى 
فبراير؛ ليحتفل مع من يحتفل بموت هذا الرجل» ويروي أحدالمفكرين أنه شاهد 
احتفالات في أحد الفنادق في الولايات المتحدة الأمريكية» وعندما تقَصّى سبب هذا 
الاحتفال» عرف أنه ابتهاح بموت هذا الرجل. 

وإن كان الح ما يشهد به الأعداء» فإن مراكر الأبحاث في فرنسا وأمریکا اشتركت في 
وضع قائمة بآهم مائة شخصية أثرت في العام في القرن العشرين» فكان من اختاروهم من 
العام العربي الإمام الشهيد «حسن البنا». 
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الشيخ/ عبد الحميد بن باديس 
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من علماء الجزائر الذي يمكن بحق اعتباره الأب الروحي لثوار الجزائر ضد المستعمر 
تغرنسي» فهو الذي أوقد شعلة الحرية وظل حارسًا ها حتى اليوم الأخير من عمره» والتي 
هلها من بعده تلاميذه الذين غرس فيهم روح الحهاد والدفاع عن الدين والوطن. 

ولد الشيخ عبد الحميد في مدينة قسنطينة في عام ۱۸۸۹م لأسرة اشتهرت بمكانتها 
نعلمية والأدبيةء نشا نشأة دينية نيرة» درس علوم اللغة العربية واللإسلام على أيدي ناس 
يغهمون الشريعة فهًا صافيًاء ثم رحل إلى جامعة الزيتونة وهو في التاسعة عشرة من عمره» فأكمل 
دراسته الدينية بتونس على يد كثيرين في مقدمتهم الشيخ محمد النخلي والشيخ طاهر بن عاشور. 

وبعد أربع سنوات من الدراسة بالزيتونة سافر إلى الحجاز عام ۱۹١١‏ م» وهناك التقى 
بالشيخ حدان الونيس الذي درس على يده بالجزائر والذي أخذ على ابن باديس عهدًا آلا 
يعمل موظقا با لحكومة الاستعمارية في يوم من الأيام» كا تتلمذ على الشيخ أحد اندي الذي 
نصحه بعد تحصيل العلم أن يعود إلى وطنه والاجتهاد في خدمة الإسلام والمسلمين. 

وقبل أن يعود إلى الجزائر وهو في المدينة المنورة تدارس مع رفيق جهاده الشيخ البشير 
الأبراهيمي خطة النضال لبعث الإسلام من جديد في الجزائر» وإعداد النفوس للثورة وبناء 
كتائب الشباب ال مسلم وتجهيزهم ليوم التحريرء واتفقا على ضرورة تربية جيل من العلماء 
والمثقفين ينهض بمهمة إعادة الجزائر إلى الإإسلام» تجهيز جيل يمتلك فكرة صحيحة عن 
الدين ولو مح علم قليل» وتوفير كتائب معدة لمهمة حددة» هي مهمة وضع الوطن الجزائري 
على طريق الحرية والاستقلال» وتسليمه لحيل جديد يواصل رحلة النضال بالسلاح. 

وكانت هذه االخطة هي الرد الواجب والضروري لمواجهة إجراءات الاحتلال الفرنسى 
التي هدفت إلى فرنسة الجزائر» ومطاردة اللغة العربية والإسلام بأقصى صور الإبادة 


ادد 
والتشريد والسحق والاستئصال» فقد أقامت قوات الاحتلال على هدم المساجد وإغلاق 
المدارس والكتاتيب في غلظة وحشية» وحاربت القضاء الشرعي محاربة ضارية حاقدة» 
ووضعت سلطات الاحتلال محموعة من القوانين ا لجائرة لإبادة اللغة العربية» إذ أعلنت 
فرنسا أن اللغة الفرنسية هي لغة الدولة الرسمية» وأصدرت قوانين صارمة حرم أن يقوم أي 
مسلم بإدارة مكتب لتعليم اللغة العربية إلا بتصريح من قائد المنطقة» فإذا اجه عربي غيور إلى 
المطالبة مبذا التصريح اتل أو أعدم» ثم فتحت المدارس الفرنسيةء وكانت المناهج التعليمية 
لا تعتبر اللخة العربية مادة تستحق الدراسة وكذلك الدين الإسلامي» ولكنها تركز اهتمامها 
على تاريخ فرنسا القديم والحديث» والتغني بالحرية والحضارة الفرنسية المزعومة. 

وحتى يقاوم ويواجه هذه الهجمة الشرسة على الإسلام ولغة القرآن نض ابن باديس بعد 
عودته إلى الجزائر بتنفيذ برنامج تعليمي وتثقيفي وإصلاحي كبير استمر ثمانية عشر عامًا في إعداد 
العدة وتكوين النواة التي تبلورت في قيام جمعية العلهاء المسلمين الجزائريبن في سنة ۱۹۳۱ م التي 
نضج تيارها الفكري وولد هيكلها التنظيمي من خلال لقاءات ال قفون الجزائريين في نادي 
الترقي بالعاصمة الجزائر» بعد مؤتمر حضره علماء الجزائر وفقهاؤهاء دام أربعة أيام» وانتخب 
ابن بادیس يي غیابه ریسا ها. 

طوال هذه السنوات التي سبقت قيام جبهة العلهاءء كان ابن باديس يلقي بق سطنطينية 
دروسه في مسجد سيدي قموش وني الجامع الكبير» وعندما منعته الحكومة الفرنسية عام 
٤٠م‏ من التدريس في الجامع الكبير» تحول إلى التدريس في المجحامع الأخحضرء وكانت 
دروسه تبدأ في مسجد سيدي قموش بعد صلاة الفجر» ثم يقضي النهار في تعليم أطفال 
المدينة القرآن والعربية والدين» وفي المساء تبدأ دروسه للكبار والكهول في الجامع الكبير أو 
ا لجامع الأخحضرء وكثيرًا ما كان يسافر بعد الفراغ من دروسه الليلة إلى الجزائر ووهران 
وتلمسان. 


ا ا <p‏ 

ومن سنة ۱۹۱۳م حتى انتهاء الحرب العالمية الأول سنة ۱۹۱۸م كانت قد تكونت من 
حوله مجحموعة من التلاميذ والمريدين والأنصار بلغت الألف عددًاء كل ذلك بالتعليم واللقاء 
باشر فقد كان بحق مصنع لصناعة الرجال. 

وكا حارب الفرنسيون عروبة الجزائر وذاتيتها القومية بواسطة إشاعة الجهل والأمية 
ين الأغلبية الساحقة من الشعب» وبواسطة فرنسة التعليم للقلة القليلة من الحزائريين الذين 
ا هم فرص الالتحاق بمدارسهم» فإنهم قد شنوا هجومهم على الإسلام عندما رأوه 
خنا يميز المواطن الجزائري ووشيجة تربطه بالعروبة والعالم العربي» وتشده بيدا عن فرنسا 
والمرنسيون. 

ولم يعتمد الفرنسيون في حربهم للإسلام بالجزائر على المبشرين فقط» ولا على إطلاق 
عنان اعات التبشير في المناطق الحنوبية وإغلاقها أمام جمعية العلماء فحسب» وإنا اعتمدوا 
أيضًا على رجال الطرق الصوفية وكنوا هم من إحكام القبضة على القلوب وشل عقول أغابية 
الشعب بالشعوذة والخرافات» وشل إرادتهم وفعاليتهم بالتواكل والاستسلام» ولذلك بدأ 
ابن باديس حلته العلنية ضد الطرق الصوفية سنة ١۱۹۲م‏ ذلك المسخ المشوه للإسلام 
وتعاليم الدين الحنيف. 

وضع هؤلاء الرجال أنفسهم في خدمة المستعمرء وأصبحوا أدواته التي يعتمد عليها في 
تخدير المجاهير» ودعوا من أجل ذلك للاندماج في فرنسا امتثالا لإرادة الله» أعلن ابن باديس 
الحرب ضد هذه الطائفة الضالة التي فرت إلى مى المستعمر» والتي تسبت إلى الله زورًا 
وتاتاء والله بريء ما یقترونه علیه. 

وقد نجحت جعية العلهاء ا لجزائريين بقيادة ابن باديس نجاحًا ملحوظًا في تجريد هؤلاء 
المشعوذين من صلاحيات التحدث باسم الإسلام» وآخد المجتمع الجزائري ينظر إليهم 


< جد 
کارقین باعوا دینهم وکرامتهم للمستعمر» حتی م یعودوا هم ومن تبعهم على درب الاندماج 
يستحقون شرف الانتساب للإسلام» بل امتنع الناس عن دفن هؤلاء بمقابر المسلمين» وكان 
انحسار نفوذ هؤلاء المشعوذين يعني زيادة القوة والأنصار لجمعية العلماء» وتصحيح صورة 
الإسلام» واتخاذه أداة في مناوأة الاستعمارء فقد رأى ابن باديس أن العودة إلى منابع اللإسلام 
النقية الأول وأصوله الحوهرية السبيل الأوحد لبعث الجزائر المناضلةء والطريق الذي لا 
طريق سواه كي يتحول الإسلام إلى سلاح في معركتها ضد المستعمر» بعدما نحوله المحصوفة 
إلى وسيلة لتبرير الخضوع للفرنسيين. 

وكانت الصحافة أحد الجوانب الامة من كفاح ابن باديس» فقد أنشاً صحيفتا المنتقد 
والشهاب ليؤديا دور الإأرشاد والتوجيه والتحفيز والدعوة إلى التحرير» وجعل ابن باديس 
من الصحيفتين ميدانًا رحبًا لدحض وإبادة القرنسيين الزاعمين أن بلدهم تحمل رسالة الحرية 
والحضارة والإنسانية في العالم» فآخذ يبين كيف تشن بلد الحرية والمحضارة حرب الإبادة 
والاستئصال دون رحمة أو هوادة» وراح يكشف فظائع فرنسا في الجزائرء فيعلن كيف هاججمت 
القوات الفرنسية قبيلة العوفية وهي نائمة في اغيام قبل الفجرء فذبحت هؤلاء العزل الأمنين 
ذبځا لا رة فیه» کا بين كيف كانت تساق حيوانات القلاحين غصبًا للبيع» وكان من بين 
الغنائم أساور نساء في الأيدي المقطوعة وأقراط فتيات لا تزال تلتصق بها قطع من الآذان. 

ومن الفظائع التي بيّنها ابن باديس أيضا في الصحف ما فعله جنود الاحتلالء حين 
أوقدوا النار ليلة كاملة أمام كهف يضم قبيلة بأجعهاء وما جاء الصباح ودخل الجند الكهف 
حتى وجدوا نحو ثمانائة من جثشث الضحايا البريئة من نساء وشيوخ وأطفال تحت آقدام الثيران 
والحيوانات التي انطلقت تتلمس النجاة من النار فداست كل عزيز ثم لقيت حتفها مع الناس. 

ومن أفظع ما شوهد داخل الكهف» رجل أسلم الروح وهو مسك بقرتي أحد الشيران 
وخلفه امرأته وابنه الصبي» كأنه كان يدفع عنه| الثور المائج من لفح اللهيب. 


إا يري <p‏ 

هذه الفظائع وأمثاها كانت أدلة ابن باديس وحججه القاطعة على نذالة الطغيان 
اغرنسي» وهي التي أوحت له العزم في جهاده المستشهد حتى تنوعت آفاقه اللإصلاحية» 
واستطاع آن يعصف بأسطورة فرنسة الحزائر وتنصير المسلمين. 

هذا الجهاد المتواصل بكل وسيلة جعله يتعرض للاغتيال في سنة ۱۹۲۷م وهو عائد إلى 
حضف لفغن اء ورهن ي لفان كن الحارل فكات :الى 
القبض على الجاني بواسطة أعوان ابن باديس ولكنه عفا عنه» واستمر في جهاده لا يخاف في 
الته لومة لائم. 
تفاصيل الحادتة التي وقعت لابن باديس : 

في قسططنطينة شرع شخص موفد مع بعض مساعديه يترصدون الشيخ لمعرفة مسكنه 
وتحرکاته وأوقاته» وني یوم ٩‏ جمادی الثانية ۱۳٤۱‏ هالموافق لیوم ۱٤‏ دیسمبر ۱۹۲۱ م 
عندما کان ابن باديس عائد إلى بيته بنهج (السود) بعد منتقصف الليل» كمن له ا لمجاني في 
منحدر (مايو)» وأقدم على تنفيذ حاولته الآثمةء فلا دنا منه هوى عليه بهراوة وأصابه بضرية 
على رأسه وصدعه» فشج رأسه وأدماه» لكن الشيخ أمسك به» وهو الضعيف النحيل» 
وصعد به في الدرج إلى الطريق العام» ويصيح مستغيثا فتبلغ صيحته جماعة كانت بمكان 
قريب منه» فيهرعون إليه ولا رآى المجرم إقبال الجاعة لاذ بالغرارء وإلى آين ؟ إلى منزل الإمام 
حيث وقف ببابه ولعله كان ينتظر الإأجهاز عليه بطعنة خنجرا من نوع «البوسعادي» كان 
بحمله» ولكن خاب ظنه» وخذلته بركة الشيخ والزاوية» فعشرة عليه جماعة النجدة هناك 
وانقضوا علیه» وکادوا یفتکون به» لو لا تدخل الإمام بن باديس قاثلا : «كفواعنه فليس 
الذنب ذنبهء ف هو إلى صخرة مسخرة». 

شاع خبر محاولة الاغتيال في المدينة فأقبلت الجحموع تستطلع الخبر» وتتأكد من حياة 


یک مدد 
الإمام بن باديس برؤيته» ومن القلة الذين أذن م الشيخ بدخول عليه الشيخ عمد الصالح 
بن عتيق أحد آبرز طلبته رفقة بعض زملائه» يتحدث عن حالة الإمام : «و لما دخلنا عليه رأينا 
ويا هول ما رأينا شخصا نحيلا علاه الاصفرار يصارع الألم الذي أصابه بصبر وثبات فأصابنا 
حزن عميق وقد أدرك ما نحن عليه فابتسم وقال لنا أتذكرون درس الليلة في تفسير قول 
تعالى : # هم دار السلام عند ربهم وهو وليهم با كانوايعملون)) قلنا نعم نذكره جيداء 
والحمد لله على سلامتكم. وقبل أن ننصرف سألناه عن الحادثة وكيف جرت بينه وبين المجرم 
قال : «بينم| كنت عائدا من إدارة الشهاب ليلاء وقد تلفعت ببرنوسي من شدة البرد آفكر في 
أعال الخد وآنا ذاهب إلى المنزل» وعندما كنت على السلم الواصل إليهء لم أشعر إلا بضربة 
شديدة توي على رأسي» ولولا العمامة التي وقتني لنالت مني هذه الضربة أكثر ما نالت» 
فاشتبكت مع المجرم» واستطعت أن أحمله بين يدي هاتين» مشيرا بيديه» وأصعد به في الدرج 
وبلغت به الطریق العام» ثم سکت قلیلاء ثم قال : آتدرون کیف تغلب عليه ؟ قلنا لاء والله 
الرجل بدوي يجهل السير على الدرج وخاصة الضيق منهاء أما أننا فقد تعودت السير عليهاء 
ولل أجد في ذلك حرجا». وأبي رحة الله أن يجعلنا نعتقد أنها كرامة له من الله» وهي كذلك 
فمن عرف ال مكان الوعر والوحش الكاسر» وما معه من سلاح» ومن عرفه ما عليه الأستاذ 
من الضعف واهزال أيقن أن الله كان معه يدافع عنه. 

أما الجاني فقد أمسكت به جماعة النجدة وساقوه إلى الشرطة فأوقفته وفقشته فوجدت 
عنده سبحة وتذكرة ذهاب وإياب بتاريخ ذلك اليوم (من مستغانم إلى قسطنطينة) زيادة عن 
الخنجر والعصاء اتضح أثناء التحقيق أنه من سكان سكان برج بوعريريج وأعترف أنه كان 
يريد القضاء على ابن باديس بدعوى أنه جحارب الدين الإسلامي ولا يعترف بكرامات أولياء 
الله الصالحين !! وأنه مبعوث خاص من الزاوية العلوية بمستغانم لأجل إخماد شعلة الشيخ 
وإطفاء نور الشهاب» وقد قام بالتحقيق في القضية قاضي الاستنطاق ( أودوانو) من محكمة 


<p 
قسطنطينة الذي أمر بتحويل الجاني إلى محكمة الجرائم التي أصدرت في شأنه الحكم بخمس‎ 
سنوات سجنا. رغم أن ابن باديس عفا عنه في المحكمة قائلا: «إن الرجل غرر به» لا يعرفني‎ 
ولا أعرفه» فلا عداوة بيني وبينه.. أطلقوا سراحه»» ولكن الزبير بن باديس المحامي (شقيق‎ 
شيخ بن باديس) قام باسم العائلة يدافع عن شرفهاء ويطالب بحقها في تنفيذ الحكم قائلا:‎ 
إن أخي بفعل الصدمة لم يعد يعي مايقول إلى غير ذلك مما جرى في المحاكمة».‎ 
نجرم بعد أن قضى حكمه عاد إلى مستغانم وعاش فيها ثلاث سنوات ثم عاد إلى حوزته في‎ 
برج بوعريج» وأنشاً مر كرا للطريقة العلوية وكان يأمر أتباعه بأن يكثروا ذكر اسم الله آلف‎ 
مرة وأن ينظروا إلى نقطة واحدة معينة حتى ينزل الله في ذواتہم واستطاع أن يسيطر على عقول‎ 
هل حوزته وعلى أمواهم إلا أن نشاط رجال الإصلاح من أمثال الشيخ البشير الإبراهيمي‎ 
حال دون تمکینه واستمرار نشاطه.‎ 

کان الشیخ ابن باديس صاحب موقف جهادي ضد الاستعمار الفرنسي» وقد تصاعد 
هذا الموقف الجهادي بتصاعد قوة التنظيم الذي أسسه وقاده ورعاه» كا كان يدعو الجميع أن 
يسلكوا مثله هذا المسلك الجهادي» وآن ينفخوا مثله روح الاجتماع الجهادي في كل ما همهم 
من آمر دینهم ودنیاهم حتی لا یستبد بم مستبد. 

وسافر إلى باريس عام ١۱۹۳م‏ وفد يمثل المؤتعر اللإسلامي الجزائري» ولقيهم دلاييه 
وزير شئون الجزائر في الحكومة الفرنسية» الذي هدد الوفد بقوله: إن لدى فرنسا مدافع 
طويلةء فتصدى له ابن باديس قائلا: إن لدينا مدافع أطول» فتساءل دلاييه عن أمرالمدافع 
الأطول التي تحدث عنها الشيخ» فأجابه الرجل: إنها مدافع الله. 

وشهدت سنة ۱۹۳۷م تزايد حرارة المواقف الجهادية لابن باديس» فعندما أراد 
القرنسيون الاحتفال بمرور قرن على احتلاهم لمدينة قسنطينة طالب ابن باديس الأهالي 
بمقاطعة الاحتفال فاستجاب له الشعب» وفشلت احتفالات الفرنسيين» ووجه إلى الأمة نداء 


0يد 
يدعوها فيه إلى المقاومة السلبية حتى تسلم السلطات الفرنسية بالمساواة بين الجزائريين 
والمستوطنين الفرنسيون في المجالس النيابية با لجزائر. 

وعندما اقترب خطر الحرب العالمية الثانية من فرنساء سعت الحكومة الفرنسية إلى 
ا لحصول على مساندة جبهة علاء الحزائرء فهدد ابن باديس بتقديم استقالته إذا ما ساندت 
ا لجبهة رئيسًا في حربهاء وقال: إنني لن أوقع هذه البرقية حتى لو قطعوا عنقي. وكان ثلاثة من 
أعضاء الجبهة قد اقترحوا إرسال برقية تأيبد للحكومة الفرنسية. 

وأطلق ابن باديس على يوم افتتاح جعية العلاء لمؤسسة دار الحديث التعليمية بتلمسان 
يوم عيد النهضة الحزائرية تعبيرًا عن اقتراب الثمرة التي عمل ها من النضج والاستواءء وني 
خطابه في ذلك اليوم حدد ابن باديس أعداء هذه النهضة وهم: الظلمة المستعمرون 
والدجالون الطرقية والخونة دعاة الاندماج» وأعلن أن هذه النهضة قد بلغت الحد الذي 
يخشاها فيه هؤ لاء الأعداء. 

وني سنة ۱۹۳۸ م أعلن الشيخ المجاهد أن الحركة التي صنعها وقادها قد انتقلت إلى 
طور جديد فقد أصبحت تخيف بعد أن كانت تخاف» ومنذ هذا التاريخ وهذه الكتيبة المؤمنة 
تقدم العديد من النجوم المتألقة وترتفع بها إلى ساء النضال. 

وإذا كان المصلح العظيم قد انتقل إلى جوار ربه في سنة ۱۹٤٠١‏ م» فإنه قد خلف من 
بعده أساتذة بحملون الراية ويواصلون الجهاد» وقي مقدمتهم رفيق كفاحه الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي» كا ترك من تلاميذه الشبان من صلووا قادة الشورة الجزائرية التي انطلقت في 
الفاتح من نوفمبر سنة ٤‏ ١۹٠م‏ التي حققت حلم ابن باديس في الاستقلال بعد قرن وثلث 
قرن من الاحتلال الفرنسي الوحشي وحاولات الإبادة هذا الشعب العربي المسلم الصابر 
المناضل العنيد» الذي دفع حريته مليون شهيد من خيبرة شبابه. 
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الامام الشيخ/ عبد المجيد سليع 
r $EHE BEY‏ 


بحفل التاريخ المصري بكوكبة من علماء الدين الذين عرفوا بمواقفهم القاطعة ودفاعهم 
عخلص والمستميت عن الدين» والتصدي بكل حزم لأي مساس بالشريعة اللإسلاميةء» ومن 
هؤلاء العلهاء الأجلاء فضيلة الإمام الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم» وهو واحدمن أهم 
لأئمة الذين شرفوا بتولي مشيخة الأزهر وشرفت بهم» فقد كان من نوابغ علماء اللإسلام 
نذین حباهم الله بفيض من علمه وفضله» حتى أصبح فقيها لا يبارى ومَشرعًا ذائع الصيت» 
ومُصلحًا لا بخشى في الله لومة لائم. 

كان لامام عبد المجيد بصماته التي لا تنسى في خدمة الإسلام والمسلمين مدرسًا 
بالعاهد الدينية ومدرسة القضاء الشرعي» يمتاز بغزارة العلم ومداومة البحث والاطلاع 
اع اا واا فرع بكار بد الف رعرع الى وم ل يفي البحت 
في موضوع الفتوى» لا يكتفي برأيه هو وإن) حرص على ذكر آراء الفقهاء» ويرجح بينها 
ويستنبط منها ما يراه صحيحًا» ثم يدعم رأيه بالأدلة العقلية والبراهين النقلية. 

ولد الإمام في سنة ۱۸۸م في قرية ميت شهالة بمحافظة المنوفيةء» وتعلم مبادئ القراءة 
والحساب بكتّاب القرية» ثم التحق بالأزهر» وحصل على الشهادة العا مية من الدرجة الأولى عام 
۸ هم» ثم اشتغل بالتدريس في المعاهد الدينية ومدرسة القضاء الشرعي» حيث كان يدرس 
للطلاب مادتي الفقه وأصوله» ثم ولي القضاء قبل أن يصبح مُمَتيًا للبلاد على مدى سبعة عشر 
عامّاء وفاز بعضوية جماعة كبار العلاء» ثم أصبح وكيلا هاء قبل أن يُعهد إليه بالإشراف على 
الدراسات العليا بالأزهر ورئاسة لحنة الفتوى. 

وفي السادس والعشرين من ذي الحجة عام ١۳۹۹‏ ه صدر قرار تعيينه شيخا للأزهرء 


حيث كان الإمام الثالث والثلاثين في تاريخ الأزهر. 


.دد 

وقضى الشيخ عبد المجيد في منصب المفتي سبعة عشر عاما متواليات» وهي | بر مدة 
قضاها عام من علمائنا في منصب المفتي» وقد كان تمسكه بالحق ودقته في الفتوى وراء هذه 
الفترة الطويلة في المنصب, وبلغ إجمالي القضايا التي أفتى فيها ٠١۷۹۲‏ فتوى» وهي ثروة 
فقهية عالية القيمة. 

وشجاعة الشيخ عبد المجيد في فتواه ل تكن وليدة شغله منصب الإفتاء» وإن) كانت 
جزءًا من شخصيته حتى وهو طالب في المعاهد الأزهرية ثم وهو قاض شرعي بعد تخرجه من 
مدرسة القضاء الشرعي. 

ومن قضائه الشجاع قضية وقفي كان ناظره ا ملك فؤاد ملك مصر» وقد رُفعت القضية 
لإقصاء الملك عن هذه النظارة للوقف» وقال المدعى في دعواه: إنه لا جوز للملك أن ينظر 
وققا بشخصه» لأنه صاحب وضع دستوري لا يجيز له القيام بأعال مثل نظارة الوقف» فهو 
يدير أملاكه بنفسه أو بأجهزته الخاصة الملكية» آما كونه ناظرًّا للوقف فهذا مجعله حل المساءلة 
إذا أخطاء والوقف تتعلق به حقوق خيرية كثيرة منها ما يصيب الأشخاص» ومنها ما يصيب 
الميئات» وكل صاحب حق له وجهة نظره في قدر ما يؤدي إليه ريع الوقف فإذا وجد خطا 
كان من واجبه أن يشير إليه وأن يقتضيه» وهذا مجعل موقف الملك حرجًاء فإما أن تضيع 
حقوق الموقوف عليهم» وإما أن تضيع هيبة ولي الأمر. 

وعلى الناحية الأخرى من الدعوى كان محامي الملك فؤاد يدافع عن نظارة المللك 
للوقف» ويطالب برفض الدعوى» ولكن القضية ينظرها قاض شجاع» لا يتحرج من الحكم 
با لحق» فقضى بعزل الملك فؤاد عن نظارة الوقف» وتم تنقيذ الحكم. 

وبرغم هذا الحكم الشجاع» فإن ا ملك فؤاد عندما عرض عليه تعيين الشيخ سليم في 
منصب الإفتاء وافق على الفور» ولم يحاول الانتقام منه» وإن) أصدر المرسوم الملكي بالتعيين» 
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ي رغم من أنه م يكن عضرا في المحكمة الشرعية العلياء وكان التقليد أن تار المفتي من بين‎ 
عضائها إن م يکن رئيسها.‎ 

وفي منصب الإفتاء واجه الشيخ تحديًا آخر» ولكن ضد الملك فاروق الذي تولى الملىك 
بعد وفاة بيه الملك فؤاد» فقد وصل إلى الشيخ سؤال من إحدى المجلات عن مدى شرعية 
,قةمة الحفلات الراقصة في قصور الكبار» وقد همل رسالة المجلة إليه أحد أمناء الفتوى في دار 
لإفتاء» ولفت نظره إلى أن المجلة التي طلبت الفتوى من المجلات المعارضة للملك» وأن 
ننك قد أقام حفلا راقصًا في قصر عابدين» فالفتوى إذن سياسة» وليس مقصودًا ا بيان 
خكم الديني» وتريد المجلة بذلك الوقيعة بينه وبين الملك إلى جانب التعريض بالتصرف 
نلکي وصولا إلى هدف سياسي. 

فقال فضيلته: وماذا في ذلك؟ إن المفتي إذا سل لابد أن جيب مادام يعلم الحكم» فإن ن 
يكن يعلمه بحث عنه بوسائله المتاحة من اطلاع على القرآن والسنة» وعلى كتب الأقدمين»› 
وبواسطة جهاز الأمناء في دار الإفتاءء فإذا أعجزت الوسائل قال: لا أدري. 

وأصدر المفتي فتواه بحرمة هذه الحفلات» ونشرت المجلة الفتوى مؤيدة بالأدلة 
نشرعية» وحدثت الأزمة بين الملك والمفتي» وصمم الملك على الانتقام من المفتي الذي كانت 
فتواه سببا في إحراج موقفه السياسي. 

وعلى إثر هذه الفتوى وجه الديوان الملكي الدعوة إلى الشيخ عبد المجيد لحضور صلاة 
جمعة مع املك في مسجد قصر عابدين» وهو القصر الذي أقيم فيه الحفل الراقص» فذهب 
نفتي وجلس في المكان الملخصص له» وحين حضر الملك جلس في مكانه بالصف الأول» 
وبعد انتهاء الصلاة وقف كبار المصلين لمصافحة الملك بعد الصلاة قبل أن يدخل إلى حديقة 
القصر من الباب الداخلي للمسجد المؤدي إلى الحديقةء وكان كل من يأتي عليه الدور 


مدد 
للمصافحة يرفع يده قبل أن يدركه الملك استعدادًا مصافحته» لكن الشيخ عبد المجيد هدته 
فطرته الإيمانية إلى عدم رفع يده» وكانت نية الملك أن يترك يد الشيخ ممدودة دون أن 
يصافحه» ويكون في ذلك عقابه والانتقام منه» لکن إيمان الشيخ أنقذه. 

فقال له الملك: ما الذي دعاك يا شيخ للفتوى ضدي؟ 

فأجابه الشيخ: المفتي إذا ئل لابد أن جيب ليعرف الناس الح من الباطل» ولينتهي 
المبطلون إذا آرادواء وإلا عرّضرا أنفسهم لعقاب الله. 

ولم يكتفيٍ الشيخ بهذه المواجهة مع املك على رؤوس الأشهاد» بل رفض بعد ذلك حضور 
ا لحفلات الرسمية التي يترأسها الملك» وكانت تأتيه الدعوة ولا يعتذر عن عدم الحضور» ومعنى 
هذا: أن يبقى المقعد اللخصص للمفتي شاغرًا ما يسىء إلى الملك. 

اتصل رئيس الديوان الملكي بالمفتي يلفت نظره إلى أهمية الالتزام بالبروتوكول» ون 
عليه إذا كان هناك ما يمنعه من الحضور أن خطر الديوان. 

فأجابه المغتي: أن موقفه قضية كرامة» وإذا اتصلت الكرامة بالبروتوكول كانت 
الأولوية للكرامةء ولا بأس عليكم إذا م توجهوا الدعوة إلى المغتي. 

ورفع الديوان الأمر إلى املك ليدرك أنه أمام شخصية فذة من علماء المسلمين» وآنه لا 
سبيل إلى زحزحته عن موقفه إلا بالاعتذار إليه. فأمر الملك رئيس الديوان أن يذهب إلى 
الشيخ ويعتذر إليه» فجاء رئيس الديوان إلى المفتي» وقال له: إن مولانا جلالة الملك بعثني 
إليك؛ لأن جلالته يرجو رضاك. 

وبعد آن عُين الشيخ عبد امجيد شيا للأزهر ضغطت الحكومة ميزانية الأزهر» فشار 


الإمام الأكبر ثورة عارمة» وقال عبارته المشهورة: قصد هنا [أي تقطير هنا] وإسراف هناك. 


ر وو م . 
9 الجن الالء اث <p‏ 
وكان الملك وقتها يقضي عطلة الصيف باستراحته في كابري بإيطالياء وعندما علم با 
ثم أعید إليه مرة آخری في فبرایر ۱۹٩۲‏ م» ولكنه استقال من المنصب في سبتمبر ۱۹٥۲‏ م. 
وحدث أن هدت مصلحة الترام إلى فضيلته تصريحين للركوب بالمجان هو وتابعه» 
ذهب الشيخ إلى إدارة المصلحة ودفع ثمن تذكرة تتابعه. 
[ونحن في زمان يركب فيه المفتي وشيخ الأزهر وكبار العلماء السيارات الفارهة» بل ومنهم 
من يسير في موكب تتقدمه سيارات الشرطة والحراسات الخاصة ولا حول ولا قوة إلا بالله]. 
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المصادر: 
- «مشايخ ضد السلطة والسلطان» للدكتور/ إسهاعيل إبراهيم. 
- موقع ملتقى آهل الحديث (مواقف خالدة لعلماء الأزهر). 
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الشيخ/ محمد الحضر حسين 
AT REET ESS‏ 


هذا الرجل من عظاء الجهاد الفكري» مؤمن صادق في إيمانه» مجاهد أخذ على عاتقه 
مهمة الحفاظ على حرية الكلمة» ومقاومة حركات المسخ والتغريب التي تعرض ها الإسلام» 
وکان من أخطرها ما جاء على يد آبنائه من آمثال علي عبد الرازق» وطه حسين. 

هذا الشيخ آمن بالإسلام ودعوته» وأحب من صدر حیاته آن یکون من الذین قال الله 
سبحانه فیهم: إن الت الوا را اه ثم اموا رد لب المڪ آل افوا 


مل e‏ شم 1 


ولا روا وايش روا با تة ال ی کسر ودوت 4 [ فطل : .]٠۰‏ 

قاتل في صفوف الوطنيين ضد الاحتلال والاستبداد الفرنسي» حتى حكم عليه 
بالإعدام ففر بدينه إلى عدد من الأقطار الإسلامية» ثم استقر بمصر؛ التي فتحت ذراعيها 
لحهاده وتقواه وعلمه وورعه» وبادلته حبًا وتقديرًا حتى أصبح شيخا للأزهر الشريف» 
وتمثيل حي لوحدة العرب والمسلمين وتجسيدا لضرورة التكامل العربي الإسلامي. 

ويعود نسب الشيخ إلى أسرة جزائرية شريفة يرتفع نسبها إلى الأمراء الأدارسة 
بالمغرب» جاء والده» ومن أسرة تونسية اشتهرت بالعلم والفضل والتقوى جاءت والدته. 

وني مدينة نفطة من أعمال الجريد بجنوب القطر التونسي» ولد الشيخ الفاضل محمد في 
عام ٠۲۹۳‏ ه وني هذه المدينة كانت نشأته الأولى» التي تأثر فيها بأبيه» وبخاله السيد محمد 
المالكي بن عزوز الذي كان من كبار العلماء» وموضع احترام رجالات الدولة العثانية يومئذ» 
وله مؤلفات علمية معروفة» وفي هذه النشأة الأولى بنفطة حفظ شيخنا القرآن الكريم» وأ 
بجانب من الأدب والعلوم العربية والشرعية. 

وعندما وصل الشيخ إلى الثانية عشرة من عمره» انتقل مع أسرته إلى تونس العاصمة»› 
وفي عام ٠۳١١‏ ه-التحق بجامع الزيتونة» حيث تقدم في تحصيل العلم» وظهرت علامات 
نبوغه في علوم العربية وعلوم الشريعة» وتجلى ذوقه الأدبي في الإنشاء وفي التذوق. 
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ونال شهادة العالمية في سنة ١١۲١‏ ه وأصبح من علماء الزيتونة» ونشأ في نفس العام 
مجلة السعادة العظمى التي كانت رائدة المجلات العلمية والأدبية في بلاد الشمال الإفريقي 
يو مغذ» فلفت الأنظار إلى قلمه ولسانه» فلقد كان خطيبًا ومحاضرًا إلى جانب كونه آديبًا 
وشاعرًا وکاتبًا. 

وتولى سنة ١٠١۲٤‏ ه قضاء مدينة بنزرت ومنطقتها إلى جانب التدريس والخطابة 
بجامعها الكبير» وفي يونيه ١٠۹٠م‏ ألقى محاضرة عن الحرية في الإسلام» فكشف بهاعن 
موقف فكري ذي مخزی في بلد يستبد بحكمه المستعمرون الفرنسيون» ثم استقال من قضاء 
بتزرت وعاد إلى مدينة تونس بالمدرسة الصادقية» ثم عين بعد ذلك مدرسًا بجامع الزيتونة. 

وفي عام ۹١١‏ هاشترك في تأسيس الحمعية الزيتونية» وأخذ على عاتقه الدعوة إلى 
إحياء قيم الحرية والعروبة في وطن يخضع لاستع ار ينهب خيراته» ويستبد بمقدراته» ويمسخ 
هويته العربية واللإأسلامية. 

وني هذه القترة رفض رغبة الحكومة الفرنسية في ضمه إلى سلك القضاء في المحاكم 
الفرنسية» وكان لابد من الصدام بين الشيح المناضل الرافض للتعاون مع المستعمر وبين 
سلطات الاستعمار الفرنسي في تونس» فوجُهت هذه السلطات إلیه في سنة ٠۳۲۹‏ ه تهمة بث 
روح العداء للغرب وخاصة السلطات الفرنسية في تونس» وهي تهمة تصل عقوبتها إل 
الإعدام» فهاجر بدعوته وبجهاده إلى الأستانة» مواصلا سعيه لتخليص بلده وأمته من 
اللاستعمار» معلتا أن ذلك لا يكون إلا بالدعوة إلى الله وإحياء الوحدة الإسلامية من جديدء 
وبعث روح الجهاد في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغارمما. 

وخلال تجواله ما بين دمشق والقاهرة والأستانة وألانيا تعرف على كوكبة من العلاء 
الأعلام المناضلين في سبيل النهضة العربية والإحياء الإسلامي» منهم الشيخ طاهر الجزائري» 
والشيخ محمد رشيد رضاء والشيخ حب الدين ا لخطیب» والأستاذ أحمد تيمور باشاء وعين في 


< یدد 
دمشق مدرسًا في المدرسة السلطانية ولنشاطه الوطني الملحوظ اعتقله أحمد جال باشا الحاكم 
العام في سورية لعدة آشهر» حتى أنقذه من السجن تدخل وزير الحربية العشاني أنور باشاء 
وبعد حروجه من السجن أوفده أنور باشا إلى برلين مرة ثانية حيث التقى فيها بزعماء 
الحركات اللإسلامية الشيخ عبد العزيز جاويش والدكتور عبد الحميد سعيد والدكتور أحمد 
فؤاد ثم عاد إلى الأستانةء ثم إلى دمشق 

وكان الشيخ قد سئم كثرة الأسفار وعدم الاستقرار» فاستقر عزمه على أن يستوطن 
القاهرة» فألقى بها عصى ترحاله الذي استمر عشر سنوات» فأقام بالقاهرة سنة ۱۹۲۱ م. 

وفي القاهرة أعانه الاستقرار على الإنتاج العلمي المنظم والنشاط الإصلاحي الدائي 
فوضحت معام نضجه في التجديد والإإصلاح» وتكونت من حوله الطلاب والمريدين» 
وآخذت تأثيرات علمه وإصلاحه تلفت إليه أنظار العلاء وطلاب الإصلاح. 

وتجنس بالجنسية المصرية ثم تقدم إلى امتحان العالمية با لجامع الأزهرء فحصل عليها 
بجدارة» وأصبح واحدًا من علاء الأزهر الشريف. 

ولم يمنعه الأنخراط في هيئة كبار العلماء والاشتغال بالبحث والتحقيق عن مواصلة 
النهوض بمسئولياته وواجباته كعا م مسلم ومجاهد عربي» وأيضًا رعاية حقوق وطنه الأصلي 
تونس» وأشقائه الرازحين با مغرب تحت نير الاستعمار الفرنسي» فأسس سنة ١۹۲٠م‏ جمعية 
تعاون جاليات إفريقيا الشمالية لتكتيل وتحريك جهود آبنائها في خدمة قضية تحرير هذه البلاد 
من الاستعمار. 

وني سنة ۲١۱۹م‏ بدأت معاركه الفكرية الكبرى دفاعًا عن الإسلام ضد من أرادوا 
النيل منه» وخاصة أبنائه» ففي هذا العام أصدر الشيخ علي عبد الرازق كتاب «الإسلام 
وأصول الحكم»» فكان أول كاتب مسلم يسعى إلى زرع العلمانية في العقل الإسلامي» وفي 


<ENT يورق طط‎ RV 
واقع المسلمين» بل وإلى علمنة الإسلام» وكان أخطر ما في هذه المحاولة: أا جاءت في ثوب‎ 
إسلامي» وتحت رايات إسلامية» ومن عام فاضل تخرج من الجامع الأزهر» ويشغل منصب‎ 
قاضي في المحاكم الشرعية الإسلامية.‎ 

ورغم أن الشيخ الخضر حسين كان صديقا للشيخ علي عبد الرازق وعائلته» لم يمنعه 
ذلك بدافع من غيرته على دينه أن هب دفاعًا عن الإسلام منذ هذه الهجمة العلمانية» فعكف 
عنى الرد على كتابه ونقضه» وذلك من خلال كتاب «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم»» 
لذي نفدت طبعته خلال شهر واحد. 

عمد الشيخ الخضر في كتابه إلى نهح يغني قارئه عن قراءة الكتاب الذي يرد عليه 
وينقضه» حتى لا يكاد يترك من كتاب «الإسلام وأصول الحكم» فقرة إلا أوردها ليناقش 
صاحبها ولينقدهاء ونَقَض فکرتها أو تبیین رأيه فیهاء فهو يتبع أبواب الکتاب بابًا بعد باب» 
وم يقف الشيخ في نقد مصادر خحصمه» عندما استند إليه ا لخصم من نصوص واقتباسات» بل 
يعود إلى المصادر التي يقتبس منها ا لخصم. 

واستمر في نقضه لأفكار الكتاب فكرة فكرة» حتى بين للناس الباطل الذي محمله 
مضمون الكتاب عندما أراد صاحبه أن يجرد الإسلام من طابعه ودوره السياسي. 

وأكد في رده على كتاب اللإسلام وأصول الحكم أن من يقول ب قاله الشيخ على 
عبد الرازق بخدم الاستع|ار خدمة جليلةء فهو يدعو إلى جريداللإسلام من طابعه ودوره 
لسياسي» وتجريد الدولة في وطن المسلمين من صبغتها الإسلامية» وتقديم الإسلام ديتا لا 
دولةء ورسالة روحية لا شرع فيها ولا سياسة» ذلك أن المسلمين في ظل الاستع ار إذا اهتموا 
ب لله وتركوا با لقيصر لقيصر كان المستفيد الأول من ذلك هو الأجنبي؛ لأن قيصر هناهو 
خا 


فعلمنة الإسلام - كا يرى الشيخ- هي في حقيقتها وبخض النظر عن النوايا تشريع 
يمنع الحرج والإثم عن ضمير المسلم إن هو خضع لسلطان أجنبي أو سلطة غير إسلامية» 
ومن تم فإن اشتراط إسلامية الدولة وإسلامية القانون هو في الحقيقة دعوة للمسلمين كي 
يثوروا في سبيل حريتهم وتسويد شريعة الإأسلام في الوطن الذي يعيشون فيه» وهذامالا 
يتحمله أو يريده المستعمر أو الحاكم المستبد. 

وهي العام التالي ١۱۹۲م‏ ظهر كتاب «في الشعر الجاهلي» للدكتور طه حسين» فرد عليه 
الشيخ بكتابه «نقض كتاب في الشعر الجاهلي»» فصنع معه ماصنع مع كتاب «الإسلام 
وأصول الحكم» عندما فنده فقرة فقرة وفكرة فكرة» مع أدب رفيع في الحوار» وبراعة في 
الجدل» كشف عن عقل متمكن ومتمرس في ميدان البحث والمناظرة» يغخترف صاحبه من 
معين من العلم لا يغيض أو ينقص ماؤه. 

وأثبت الشيخ بم لا يدع مالا للشك في كتاب «نقض كتاب في الشعر ا جاهلي» أن كل 
أفكار طه حسين منقولة عن المستشرق الإنجليزي جب» واستشهد ضمن استشهاداته على 
بطلان فكرة طه حسين بكتاب نُشر بالإنجليزية للمستشرق الإنجليزي تسارلس ليال» نقض 
فيه فكرة جب» وآثبت بطلانها حيث آقام الأدلة الوإضحة والبراهين القاطعة على أصالة 
الشعر الجاهلي. 

وكان للشيخ الخضر دورَا باررًا في تأسيس العديد من الجمعيات العالمية للتعريف 
بالإسلام والزود عن حضارته ضد فكرة التغريب» فأسس مع الأستاذ أحمد تيمور باشا سنة 
° م جعية الشبان المسلمين» ثم سس جعية المهداية اللإسلاميةء التي ضمت كوكبة من 
الممقفين ثقافة دينية ومدنية» ومن خلال هذه الجمعية ومجلتها قدم للعام دعوته للإحياء 
الإإسلامي والنهضة العربية وحرير ديار العروبة والإسلام. 


Ip إا‎ 

وقد كان الشيخ الخضر من أقدم أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» كا اختير عضوًا 
نجمع العلمي العربي بدمشق» وني عام ١١۱۹م‏ نال عضوية هيئة كبار العلماء. 

وعندما قامت الثورة المصرية في ۲۳ يولیو ۲١۹م‏ كان منصب شيخ الأزهر شاغرًاء 
فوقع اختيار الثورة وحكومتها على الشيخ ليكون إمامًا أكبر وشيخا للإسلام ووجها مشرقا 
هذه الجامعة العريقة تَطِل من خلاله على عام العروبة والإسلام فنهض بالأمانة ما وسعته 
لطاقة» ولديه آمل عريض في برنامج إصلاحي كبير للنهوض بتلىك المؤسسة الإسلامية 
وجعلها وسيلة لبعث النهضة الإسلامية العظمى. التي يتطلع إليها العا م الإسلامي في جميح 
عارات. 

وأعطى الإمام للمنصب حقه» وعندما شعر بضغوط تحول بینه وبين تنفيذ ما يريد أو 
تطلب منه لتنفيذ ما لا يرضى صم على الاستقالة في عام ٤‏ ١١٠م‏ قائلا كلمته الشهيرة: 
يكفيني كوب لبن وكسرة خبز» وعلى الدنيا العقاء. 

وکان خلال قیامه بواجبات منصبه یقول داتا: إن الأزهر أمانة في عنقي أسلمها سحين 
سلمها- موفورة كاملةء وإذا م يتأت أن محصل للأزهر مزيد من الازدهار على يدي فلا آقل 
من ألا حصل له نقص. 

ومن ذلك التاريخ تفرغ للبحث والكتابة والمحاضرة حتى وافاه الأجل» فانتقل إلى 
جوار ربه في فبرایر عام ۱۹٥۸‏ م» وقد امتد موکب جنازته ما بین میدان باب الخلق حتی 
جامع الأزهر الشريف. 
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سماحة الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
مفتي الديار السعودية 
r SHTFE‏ 

هو الإمام العلامة والبحر الفهامة ساحة الشيخ: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن 
عبد الرحهمن بن حسن ابن شيخ الإ سلام محمد بن عبد الوهاب التميمي. 

ولد یوم عاشوراء من عام ١۳۱۱‏ ه وكانت أمه صائمة عاشوراء يوم ولدته. 

نشاً نشأة دينية علمية» في بيت علم ودين» فأدخل الكتاب قي صغره فحفظ القرآن 
مبكرًاء ثم بداً الطلب على العلاء مبكرًا قبل آن يبلغ السادسة عشر» ثم أصيب بمرض في 
عینیه وهو في هذه السن ولازمه سنة تقریبا حتی فقد بصره في حدود عام ۱۳۲۸١ه‏ وهو في 
سن السابعة عشر. 

وكان يعرف القراءة والكتابة قبل فقده لبصره ويو جد له بعض الأوراق بخطه قبل أن 
يفقد بصره» وكان يعرف الكتابة حتى بعد فقده بصره» يقول أحد تلاميذه: وشاهدته يكتب 
بعض الكلمات على الأرض. 

كان متوسط الطول» مليء الجسم» متوسط اللون ليس بالأبيض ولا بالأسمر» بل بين 
ذلك خفيف شعر العارضين جدًاء يوجد شعر قليل على ذقنه» إذا مشى يمشي بوقار 
وسكينة» وکان كثير الصمت» وإذا تكلم لا يتكلم إلا با يفيد. 

عيّن قاضيًا في [الغطغط ] واستمر في هذا العمل ستة أشهر» وتزوج الشيخ من أهلها 
أثناء إقامته هناك. 

كان إمامًا مسجد الشيخ عبد الرحهمن بن حسن-المسمى الآن مسجد الشيخ محمد بن 
إبراهيم-» وكان خطيبا للجامع الكبير» واستمر في الإمامة والخطابة إلى وفاته. 


<p 
التعليم:‎ 

وكان -قبل انشغاله بالأعمال الكثيرة في مصالح المسلمين- له حلقة تدريس في مسجده 
بعد الفجرء وفي بيته في الضحى» وني مسجده أيضًا بعد العصر أحيانًا. 

وكذلك كان هو المفتي للبلاد» وكان قبل فتح [إدارة الإفتاء] رسميا هو الذي يفتي» ثم 
افتتحت [إدارة الإفتاء] رسميًا ني شهر شعبان من عام ٠۳۷۲‏ ه تحت إشرافه. 

ولا افتتحت رئاسة المعاهد والكليات أيضا كان هو الرئيس» وكان قد أناب عنه أخاه 
الشيخ عبد اللطيف. ولا تأسست رئاسة القضاء عام ١۷١٠ه‏ عمد رسميًا برئاسة القضاء 
ووضعت هما ميزانية خحاصة»ء وعين ابنه الشيخ عبد العزيز نابا له فيهاء والشيخ عبد الله بن 
خیس مديرًا عامًا. 

ولا افتتحت رئاسة البنات عام ٠۳۸١‏ ه كان هو المشرف العام عليهاء فوضع الشيخ 
عبد العزيز بن ناصر بن رشيد رئيسًا عليه» ثم عين بدلا عنه الشيخ ناصر بن مد الراشد. 

ولا افتتحت رابطة العام الإسلامي كان هو رئيس المجلس التأسيسى هاء وكان الأمين 
للرابطة هو محمد سرور الصبان. 

ولا افتتحت الحامعة اللإسلامية عام ٠۳۸١‏ هكان هو المؤسس هما وعين نائبًا له الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

كان إذا صلى الفجر استند على سارية مستقبلا القبلة - في الصيف على المجدار الشرقي 
لمسجده» وفي الشتاء في خلوة المسجد ويتحلق عليه الطلبةء ثم يبدأون بالقراءة علية من 
امتون حفظًاء ثم يبدأ بالشرح» لمدة ساعة أو أكثر» ثم يفترقون ويأتي آخرون عند الشيخ في 
البيت للدرس وقت الضحى. 

لس فيه مشايخه الأَخعية الغادرة المبكرة والنجابة الظاهرة فأدركوآ أنه الخليغة شم الذي 
يمكن أن يطمتن إليه في حالس العلم فأوصى عمّه الشيخ عبد اله الك عبد العزيز بابن أخيه 


qn‏ دد 
خيرًا» وذكر له ما يتمتع به من المزايا الفذة التي لا تكاد تتوافر إلا ني قليل من الرجال الذين 
وهبهم الله ذكاءَ وفطنة وجلدًا وإخلاصًا. وحین توفي الشیخ عبدالله عام ٠۳۳۹‏ ه_أخذ ابن 
أخيه مجلسه» فبداً التدريس إلى جانب مشاخه الذين ما زالواعلى قيد الحياة» ولا توفي شيخه 
سعد بن هد بن عتیق عام ۱۳۲٤۹‏ هھ وتوق قبله الشیخ حمد بن فارس عام ١۲ ٤١‏ هتوسع في 
جالس التدريس واستقل بأكثرها إلى جانب أعمامه - رحهم الله - وغيرهم من أفاضل العلاء 
الذين كانوا يقومون بالتدريس على فترات متعاقبة في بعض العلوم. 

ولكن ينبغي أن نؤكد أن الشيخ محمدًا كان له النصيب الأوفر ني كثرة المجالس وكثرة 
القاصدين له من طلبة العلم وغزارة العلم وعموم النفع» فقد كان يعمر أكشر نهاره 
بالتدريس» حيث كان مجلس ثلاث جلسات منتظمة» فالأولى بعد صلاة الفجر إلى شروق 
الشمس» والثانية بعد ارتفاع الشمس مدة تتراوح ما بين ساعتين وأربع ساعات, والثالثة بعد 
صلاة العصر» وهناك جلسة رابعة لكنها ليست مستمرة وهي بعد صلاة الظهر. 

وکل هذه الجلسات كانت تتم في جامع الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
المعروف الآن في [حي دخنه شال الميدان] ما عدا جلسة الضحى» فقد كانت في ول الأمر في 
هذا الجاع ثم تقلها إلى بيته. 

وكان ينقطع بعد ا مغرب لمطالعة دروس الخد في الكتب التي كانت تدرس بعد الفجرء 
ومنها [الروض الُربع] و[سبل السلام] و[شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك] وما يعين 
عليها من المراجع. 

كان يطلب القراءة من بعض الطابة الذين يمتازون بقوة الصوت أو حسنه - دون من 
ي صوتهم ضعف- كالشيخ أحمد بن قاسم وآخوه الشيخ محمد والشيخ فهد بن هين والشيخ 
.عبد الرحمن بن فريان. 

كان يزم طلبته بحفظ المتون» وكان حازمًا في هذا الأمرء ويقول: إن الذي لا جف ظ 
المتون ليس بظالب علم» بل هو مستمع. 


إا رجي pa‏ 


الابتلاء قبل وفاته: 

في صباح أحد أيام شعبان من عام ١۳۸۹‏ ه خرج الشيخ إلى عمله كالعادة ووقف 
يوصي ببعض الأعهال» ورُئى على وجهه أثر صفرة ظاهرةء فسألوه إن كان متعبًاء أو م ينم؟ 
فسأل عن سبب السؤال» فقيل له عن أثر الصفرة في وجهه» فرجع إلى بيته فسأل آهل البييت 
فأخبروه» فذهب إلى المستشفى المركزي» فأجرواله بعض التحاليل» فاكتشفوا فيه أحد 
لأمراض المستعصيةء فلم بخرج من المستشفى إلا عند تحري رؤية هلال رمضان»ء حيث خرج 
بى البيت» فلا ثبت الشهر عاد إلى المستشقى» ثم صدر أمر ملكي بنقله إلى لندن لمواصلة 
علاج» فلها وصل”لندن أجروا له الفحوصات والتحاليل اللازمة» فرأوا أن المرض بلغ غاية 
لا ينفع معها عملية أو علاج فأتي به إلى الرياض على طائرة خاصة حمولا على نقالة. 

وقالبعض مرافقيه: إنه في آخر آيامه في المستشفى قبل رجوعه إلى الرياض كره الطعام» 
ققدم له کاس لبن فطعمه ثم تركه فقال له: إنه زين وطيب» فقال الشيخ: صحيح» ولكن 
یس بزین للمیت. 

فلازم الفراش ولسانه يلهج بذكر الله والثناء عليه» لا يفتر عن ذلك» ثم دحل في غيبوبة 
وبقي فيها حتى وافته المنية في الساعة الرابعة صباحًا - بالتوقيت العربي- من يوم الأريعاء 
رابع والعشرین من شهر رمضان من عام ٠۳۸۹‏ ه وصلي عليه بعد صلاة الظهر من نفس 
يوم» وأمٌ الناس عليه تلميذه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. ولما تسامع الناس بالخب 
تصدعت الأفئدة» ونكست الأذقان» فكم من دمعة ترقرقت» وكم من حزن قضى» وكم وكم» 
ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. وامتلأ المسجد وجيع الطرقات المؤدية إليه حتى أن كثيرًا مر 
ناس لم يدركوا الصلاة عليه من الزحام» وحمل على الأعناق إلى مقبرة العود» فلم| سير 
جنازته تذكر المتذكر جنازة الإمام آحمد بن حنبل أو ابن تيمية من ذوي الجحنائز المشهودة» فلا 
تحصي الألسنة المترحمة عليه والمستغفرة له» ويا ها من غبطة؛ أنتم شهداء الله في أرضه. 


<S -N A 7‏ 
0 
ولقد تتابع الناس من أنحاء المملكة يقدون بأنفسهم يعزون» ویستغفرون» وی شهدون 
وتتابع ذوو الأقلام يرثون إِمام وقته» فكم من عالم نثر رثاءه» وكم من عام نظم رثاءه» 
فجزاهم الله خيرًا. 
وصلى عليه جماعات كثيرة في المقبرة من فاعم الصلاة عليه في المسجد» وأذكر أن أول 
جماعة صلت عليه في المقبرة كان إمامهم الشيخ عبد الر من بن عمد بن فارس» وهو من طلبة 


رحم الله الشيخ رخمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 


#8 


المصادر: 

- «سيرة الإمام سماحة الشيخ حمد بن إبراهيم آل الشنيخ» لؤلفه الشيخ صالح آل الشيخ. 
- «ترجمة حياة الشيخ» لفضيلة الشيخ محمد بن قاسم. 

- موقع طريق السلف. 

- موقع شركة سحاب السلغية. 


و ایجیراښیلدات 9 <A‏ 
شيخ القسامين/ عز الد ين الفسام 
ZENE‏ 

اسمه يثير الرعب والفزع» تحر أتباعءه تصاحبه حالة من إعلان الطوارئ في صفوف 
خيش الإسرائيلي» كتائبه هي آخشى ما يخشاه قادة اليهودء رغم أنه قداستشهد منذعام 
5٠م‏ فهو قائد أول ثورة مسلحة ضد البريطانيين واليهود في فلسطين» وصاحب أول 
تنظيم جهادي يخوض الحرب دفاعًا عن عروبة فلسطين» كان خير مثال لرجل الدين المجاهد 
والمعلم» وباعث الوطنية والهمم في النفوس الأبية. 

سيظل اسمه علا من أعلام النضال العربي في العصر الحديث» عندما يذكر اسمه 
تتزلزل الأرض تحت أقدام اليهود. 

ولد عز الدين القسام في بلدة جبلة التابعة لقضاء اللاذقية في سورية عام ۱۸۸۲ م» نشاً 
ي أسرة ريفية عرفت بالعلم والتقوى» أبوه الشيخ عبد القادر مصطفى القسام من المشتغلين 
بعلوم الشريعة الإسلاميةء وأمه حليمة قصاب من عائلة علم ودين. 

كان أبوه من المهتمين بنشر العلم» حيث درس في كتاب القرية القرآن الكريم والعربية 
والخط والحساب وبث روح الجهاد بتعليم الآناشيد الدينية وا لحاسية» ثم عمل لفترة مستنطقا 
قي المحكمة الشرعية. 

تعلم عز الدين في كناب البلدة القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم» ويز بنبوغه 
وتفوقه على أقرانه وامتاز بميله للتأمل وطول التفكير. 

بعد تفوقه في دراسته في الكشّاب» التحق عز الدين للدراسة في الأزهر في مصر» فقد كان 
الأزهر في ذلك الوقت منارة كبرى لنشر علوم الشريعة والعربية» فحضر دروس الشيخ عمد 
عبده» وارتوت نفسه من علمه وفهمه. کا تتلمذ على معظم حلقات الأزهر» واعتكف في 
أروقة مكتباته» وكان يرافق اهتمامه بدروس العلم اهتمام آخر بحركات التحرر التي كان 


يغذا رجال الأزهرء ففهم عز الدين آن اللإسلام دين عز وقوة وتحرر وجهاد. 


تعرُف القسام ني مصر على الاستعمار الخربي وجها لوجه» حيث كانت مصر خاضعة 
للاحتلال البريطاني المباشر بعد ثورة عرابي عام ۱۸۸١‏ م» وكان فيها تيار المقاومة الإسلامي 
للاحتلال قوياء كا رأى القسام هجوم المغكرين المتغربرن على الإسلام فكرًا وحضارة 
وتار ياء وعايش بنفسه الصراع الدائر بين هؤلاء وبين المفكرين الإسلامیين» كا تعرّف في 
مصر على المشروع الصهيون بأبعاده» وأدرك خطره على الأمة الإسلاميةء وأنه وليد الاستعمار 
الغربي» وسمع عن تطلعات الصهاينة وأطماعهم في فلسطين. وبين مدرسة الشيخ محمد عبده 
ومدرسة الشيخ رشيد رضا الشامي المقيم في مصر اتضح أمام عيني الشيخ عز الدين القسام 
الجهاد وسيلة للدفاع عن حقوق الأمة وللعودة بها إلى سابق مجدها. 

عاد القسام إلى جبلة عام ۱۹١٠١‏ بعد أن قضى عشر سنوات في الدراسة في الأزهرء 
بعدها حصل على شهادة الأهلية» ومن تج قام برحلة إلى تركيا للاطلاع على طرق التدريس في 
جوامعهاء وبعد عودته عكف على التدريس في زاوية والده» في جامع السلطان ابن دهم 
قطب الزاهدين. كا آخذ القسام دور والده في تدريس أطفال البلدة قواعد القراءة والكتابة 
وتحفيظ القرآن الكريم» وبعض العلوم الحديثة» وتولى خطبة الجحمعة في مسجد المنصوري 
الذي يتوسط البلدة» وغدا بخطبه ودروسه وسلوکه موضع احترام الناس» وامتدت شهرته 
وسمعته الحسنة إلى المناطق المجاورة فقدّم الإسلام بفهمه الواسع الطلق» وربطته بكثير من 
المواطنين صداقات متينةء فكثر أتباعه» وعظم شأنه» وذاع صيته. 

ولا دخحلت القوات الإيطالية طرابلس الغرب ليبيا عام ۱۹١١‏ م» قاد القسام مظاهرة 
طافت شوارع جبلة تأييدًا للمسلمين هناك ودعا الناس إلى التطوع لقتال الطليان» وجّمُع 
الترعات للأسر المنكوبةء إلا أن السلطات التركية منعته ورفاقه المتطوعين من السفر إلى ليبياء 


فعادوا بعد أربعين يومًا من الانتظارء وبنوا مدرسة بال المتبرعين لتعليم الأمَّيين. 


اپو 

وعندما دخلت القوات الفرنسية سورية عام ١۱۹۲م‏ رفع القسام راية المقاومة ضد 
المستعمرين الفرنسين في الساحل الشمالي لسورية» وكان في طليعة المجاهدين الذين مسوا 
السلاح قي الغورة۱۹1٠1۹- ]۱۹٠١‏ مع المرحوم عمر البيطارء فقد ترك قريته على الساحل» 
وباع بيته -وهو كل ما يملك- واشترى أربعًا وعشرين بندقية» وانتقل بأسرته إلى قرية جبلية 
دات موقم حصين . 

حاول الفرنسيون إقناع الشيخ القسام بترك الثورة والرجوع إلى بيته وإغرائه بالمناصب» 
إلا أنه رفض عرضهم؛ ونتيجة لإصراره على خط الجهاد حكم عليه الديوان العرفي الفرنسي 
في اللاذقية وعلى مجموعة من أتباعه بالإعدام» وطارده الفرنسيون فقصد دمشق ومنها إلى 

عاش القسام ورفاقه في حيفاء ونزلت عائلاتہم في بيت واحد في الحي القديم من 
المدينة» وهو الحي الذي بجمع فقراء الفلاحين النازحين من قراهم بعد الاستيلاء عليها 
وتوطين اليهود المهاجرين إلى فلسطين. 

أبدى القسام اهتامًا حقيقيًا بتحسين أحوال معيشة هؤلاء الفلاحين» وبدأً يكافح الأمية في 
صفوفهم من خلال إعطاء دروس ليلية» وسرعان ما أصبح فلاحو المنطقة الشالية وعاها يكنون 
له المودة والاحترام بفضل زياراته المتكررة هم وبا يتسم به من أصالة في الق والتقوى. 

عمل القسام مدرسًا في المدرسة الإسلامية بحيفاء وكان حرص عل لفت أنظار 
الطلاب إلى الدور المستقبلي الذي ينتظرهم في ظل وجود الاستعمار» ثم عمل إمامًا وخطيبًا في 
جامع الاستقلال بموافقة من مفتي القدس وزعيم الحركة الوطنية الحاج محمد مين الحسيني» 
واتجه القسام في آسلوبه إلى تإعية الشعب القلسطيني بالأخطار الماثلة آمامه» وكان يكثر من 
القول بأن البهود ينتظرون الفرصة لإفناء شعب فلسطين» والسيطرة على البلد وتأسيس 
دولتهم . 


مد 

كا كان للشيخ القسام دروس في المسجد تقام عادة بين الصلوات المفروضةء وقد جعل 
منها وسيلة لإعداد المجاهدين وصقل نفوسهم وتهيئتها للقتالء معتمدا اختيار الكيفقية دون" 
الكمية. 

عمل على تأسيس حعية الشبان المسلمين عندما استفحل الخطر البريطاني في فلسطين 
وانتشرت الجحمعيات التبشيرية التي تدعو إلى تنصير المسلمين» وقام القسام من خلال نشاطه 
في الحمعية بتربية جيل من الشباب المسلم» الذين أنقذهم من دائرة الانحراف والضياع بسبب 
قسوة الظروف الاقتصادية والسياسية»ء وأدخلهم في دائرة العمل الجاد لصالح الوطن. . . كا 
آنه وى اتصالاته بقيادات المدن الفلسطينية الأخحرى» وكسب عددًا من شباب المناطق 
المختلفة للانضام إلى تنظيم الجهاد. وقد واظب القسام خلال وجوده في الجمعية على إعطاء 
محاضرة دينية مساء كل يوم جمعةء وكان يذهب كل أسبوع بمجموعة من الأعضاء إلى القرىء 
ينصح ويرشد ويعود إلى مقره. وقد تمكن من إنشاء عدة فروع للجمعية في أكثر قرى اللواء 
الشمالي من فلسطين» وكانت الفرصة للّقاء بالقرويين وإعدادهم للدفاع عن أراضيهم. 

عمل القسام مأذونًا شرعيًا لدى محكمة حيفا الشرعية سنة ۱۹۳۰ م» وقد كانت هذه 
الوظيفة للقسام وسيلة من الوسائل التي اتصل عن طريقها بمختلف فئات المواطنين من 
شباب وشيوخ» وعمال وفلاحين» وطلاب وموظفين» وتجار وحرفيين» وتحدث إليهم وأقام 
معهم علاقات قوية كان ها أثر كبير في اتساع دائرة حركته الجهادية. 

يعتبر القسام صاحب دعوة مستقلة وأسلوب متميز وحركة جهادية رائدة سبقت جميع 
الاتجاهات في ميدان الجهاد المعاصر في فلسطين. 

ويتلخص هذا الأسلوب في تربية جيل من المجاهدين» فكان يعقد اجتاعات سرية 
مكتومة في بيته وني بيوت بعض أصدقائه» محضرها عدد من الأشخاص المغخمورين [غير 


ا ي <p‏ 
بارزين أو المعروفين في ميدان الحركة الوطنية]ء وكان يختارهم من الذين ممحضرون دروسه 
ومواعظه» ويقوم بتهيئتهم وإعدادهم للجهادء ويكون منهم خلايا جهادية» تقتصر عضويتها 
على نفر من المؤمنين الصادقين الذين لدم الاستعداد الكامل للتضحية والفداء. 

وعندما تم إنشاء القوة المجاهدة بشكل متكامل» كانت مقسمة إلى وحدات ختلفة 
هام» حيث لكل وحدة دور خاص با تتولاه» وهذه الوحدات هي: 

الأولى: وحدة خحاصة بشراء السلاح. 

الثانية: وحدة خحاصة للاستخبارات ومراقبة تحركات العدو البريطاني واليهودي. 

الثالثة: وحدة خحاصة بالتدريب العسكري. 

الرابعة: وحدة خحاصة للدعاية في المساجد والمجتمعات, وأبرز أع اها الدعوة إلى الجهاد. 

الخامسة: وحدة العمل الجاهبري والاتصالات السياسية. 

السادسة: وحدة جمع المال من الأعضاء والأنصار» ورعاية أسر المعتقلين والشهداء. 

ولا قطعت الحركة شوطًا من الإعداد تم فيه عهيئة المقاتلين للجهاد» ابتدا رجال القسام 
بتنفيذ عمليات فدائية ضد المستوطنات اليهودية عن طريق إعداد كائن واهجوم على أفزاد 
حددين ومستوطنات معينة» بهدف دفع اليهود في الخارج إلى وقف اهجرة إلى فلسطين. 

ولم تكن أع|ال القسام مهاجة المستعمرات فحسب» وإن] قاموا بمجموعة أعال آخرى 
ذكرها الأستاذ أميل الغوري في كتابه [فلسطين عبر ستين عامًا] فقال: [أمًا الأعال التي قام 
جا القساميون فكانت من أروع ما قام به المجاهد في فلسطين» وعلى الرغم من كثرتها وتعدد 
أشكاها ومظاهرهاء فإا ظلت غاطة بالسرية والكتان إلى مدى كان معه أكثر الناس بجهلون 
مصدر هذه الأعال» بل كانوا لا يعرفون إطلاقًا بو جود حركة القساميين» وكان من هذه 


الأعمال: ملاحقة وتأديب الذين يخرجون عن الشعب ومصاله» مثل التعاون مع الحكومة 


ضد الحركة الوطنية» والتجسس لحساب المخابرات البريطانية» أو بيع الأراضي لليهود أو 
السمسرة عليها للأعداء. وكان من أعم ال القساميين العديدة الواسعة النطاق» التصدي 
لدوريات الجيش والشرطةء وقطع طرق المواصلات والإغارة على ثكنات الجيش ومراكز 
الشرطةء ومهاجمة حرس المستعمرات اليهوديةء وزرع الألغام والمتفجرات فيها. 

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه أعمال القسام بمثابة الروح التي سرت في أوصال الأمة› 
فحركت الهمم وشدت العزائم» وحفزت الناس إلى العمل» كانت الحكومة البريطانية تعلن 
عن مكافآت ضخمة لمن يدل بأية معلومات عن منفذي هذه الأعال؛ لأنها فعلا ألققت 
الرعب في قلوب اليهود الذين رأوا ولأول مرة عملا جديدًا من حديد وتار» وهه لم يتعود 
عليها اليهود في فلسطين. . وازدادت الحكومة البريطانية واليهود ذعرًا وشوا الأرصاد» 
ونشروا الجواسيس في الليل والنهار»ء وصار الاعتقال لمجرد الشبهة. 

لذا أصبحت تحركات جاعة القسام تلاقي صعوة شديدة» إذ استطاعت الشرطة 
الإانجليزية الحصول على معلومات بشأن عدد أفراد ا لجاعة وأسمائهم وأسلحتهم» نتيجة 
التحقيقات المكثفة التي قامت بهاء وكذلك استطاعت الحصول على معلومات تساعدهم أكثر 
وأكثر على تحديد مکانهم. 

وأخيرًا وني حراش يعبد في منطقة جنین یوم ۲۰ تشرین ثاني عام ۱۹۳١‏ م» حددت 
الشرطة البريطانية مكانهم وهاجمتهم بقوات عسكرية كبيرة» ودارت معركة رهيبة بين 
المجاهدين والشرطة» صمد فيها رجال القسام» وقاتل شيخهم قتال الأبطال» وظل يكافح 
حتی خر صریعًا في ميدان ا لجهاد شهيدًا كريًا في سبيل إعلاء كلمة الله فوق أرض فلسطين» 


واستشهد معه بعض إخوانه المجاهدين» وجرح آخرون وتم آسرهم. 


اء اوي <p‏ 
نقل الشهداء إلى حيفاء وتمت الصلاة عليهم في جامع الاستقلال» وشيعت جشامينهم 
الطاهرة بتظاهرة وطنية كبرى ناذت بسقوط الإأنجليز ورفض الوطن القومي اليهودي. 
كان لاستشهاد القسام أعمق الأثر في شباب فلسطين في الثلاثينات والأربعینات» ك أصبح 
القسام رمزا للتضحية والفداء» نما جعل بعض المؤرخين يعتبرونه بحق شيخ ثوار فلسطين. 


B8 


امصادر: 

- «الشيخ هر الدين القسام قائد حركة وشهيد قضية» لحسني جرار. 

- «موسوعة السياسة» للدكتور عبد الوهاب الكيالي. 

- «تاريخ الثورات السورية تي عهد الانتداب الفرنمي» للأستاذ أدهم آل جندي. 


% 2 کار س < 
< مدد 
شيخ المجاهدين/ عمر المختار 
AF DEFT RY‏ 


في سجلات البطولة والحهاد ضد المستعمر واستقلال الأوطان بحظى المجاهد الليبي 
عمر المختار بحظ وافر من صفحات النضال والكفاح» وبذل الروح والنفس عاربا غطرسة 
الإيطاليين الذين أرادوا طمس الوية الليبية وتحويل ليبيا إلى مستعمرة تابعة هم يتحول فيها 
أهل البلاد إلى عبيد خدمون السادة الطليان. 

استمر عمر المختار رافعًا راية الجهاد طوال ۲١‏ عامّاء خحاض خلاهاأكثر من آلف 
معركة مع الإيطاليين» منها ۲٠١‏ معركة في مدة لا تتجاوز عشرين شهرّاء وهي المدة التي تبدأ 
بتولي غراتسياني قيادة الجيش الإ يطالي في برفة» وتنتهي بموت عمر المختار يوم ٠١‏ سبتمبر 
سنة ۱۹۳۱ م. 

ذهب عمر المختار ذلك اليوم ضحية الغدر وشهيد الوفاء» نتيجة غدر الطليان به» وقد 
وقع أسيرًا في يديهم طاهر الصحيفة» ‏ يدنس تاريخه الجهادي بأي جريمة ولا عمل صغير 
خالف لأصول الشرف ومقتضيات المروءةء وشهيد الوفاء فقد قال حينا توجه للجهاد سنة 
۳م بعد أن اشتد حوله الحصار وأصبح الجهاد ميئوسًا منه: ما الفائدة من العيش مهاجرًا 
ذلیاا؟ جب أن أعود لأموت وأؤدي بذلك آخر حق عل لله ولبلادي. 

وقعت ليبيا فريسة في أيدي الإيطاليين في سنة ۱۹١١‏ م» رفع الليبيون رايات الجهاد آمام 
هلات الاستيطان والتبشير والتطهير العرقي واكم التفتيش التي أقامها الإيطاليون» على 
غرار ما حدث في إسبانيا إبان العصور المظلمة في القرن الثاني عشر. 

كان عمر المختار أحد أهم رايات الجهاد الليبي ضد الاستعارء ولم يكن المجاهد 
الوحيد ولا الشهيد الوحيد في قوافل وجيوش المجاهدين والشهداء الليبيينء وإن) شكلت 
ظروف استشهاده حالة فريدة» سجلت سطورًا متلألة في صفحات التاريخ العربي 


ا ج Ip‏ 
والإسلامي ضد عحاولات النيل منه وطمس هويته ومعالمه» فقد كان عمر المختار شيخ 
المجاهدين أثناء ا لجهاد» وتحول باستشهاده إلى شيخ الشهداء فحاز الحسْتيين. 

كان المختار علا مشهورًا فهو ابن ختار بن عمر المنفى من قبيلة [المنفة] هم القبائل 
الليبية ضمن قبائل أولاد علي الكبيرة المنتشرة في أراضي مصر وبرقة الليبية» وكان مولد عمر 
المختار سنة ١١۹۸م‏ في قرية جنزور التابعة لمنطقة دفنه» وتقولى رواية أخرى: إنه ولدفي برقة 
عام ۱۸١۸‏ مء وتوفي والده المختار ووالدته عائشة وما في طريقه) إلى أداء فريضة ا لحج. 

بلغ عمر السن التي تؤهله لحفظ القرآن الكريم» فبعثه والده المختار إلى زاوية السنوسية 
قي الحغبوب ليقرآً فيها القرآن وما تيسر من العلوم» وقد ظهر عليه من دلائل النجابة ورجاحة 
العقل ما لفت إليه المهدي السنوسي» وكان صاحب الحاه العريض والسلطان النافذ في برقة» 
فصار موضع اهتهامه وأحله من عنايته على مراتبها. 

كان عمر المختار شديد الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها وكان يقرأ القرآن يوميّاء 
فيختم المصحف الشريف كل سبعة آيام منذ أن قال له الإمام محمد المهدي السنوسي: ياعمر 
[وردك القرآن]ء وقصة ذلك أنه استأذن في الدخحول على اللإمام محمد المهدي من حاجبه في 
موقع بئر السارة الواقع في الطريق الصحراوي بين الكفرة والسودان» وعندمادخل على 
مهدي تناول مصحمًا کان بجانبه وناوله للمختار» وقال: هل لك شیء آخر تریده؟ فقلت له: 
يا سيدي إن الكثيرين من الإخوان يقرأون ورادا معينة من الأدعية والتضرعات أجزتوهم 
قراءتهاء وآنا لا أقراً إلا الأوراد ا لخفيفة عقب الصلوات فأطلب منكم إجازتي با ترون» 
فأجابني بقوله: [يا عمر! وردك القرآن] فقبّلت يده» وخرجت أحمل هذه الهدية العظيمة 
[المصحف]ء ولم آزل بفضل الله أحتفظ بها في حلي وترحالي» ولم يفارقني مصحف سيدي منذ 
ذلك اليوم وصرت مداومًا على القراءة فيه يوميًا لأختم السلكة كل سبعة أيام» وسمعت من 
شيخنا سيدي أحد الريفي أن بعض كبار الأولياء يداوم على طريقة قراءة القرآن مبقدثًا 


وو یدد 
[بالفاتحة] إلى [سورة المائدة] ثم إلى [سورة يونس]ء ثم إلى [سورة الإسراء] ثم إلى [سورة 
الشعراء]ء ثم إلى [سورة الصافات] ثم إلى [سورة ق] ثم إلى آخر السلكة» ومنذ ذلك الحين 
وأنا أقراً القرآن من المصحف الشريف ذا الترتيب. 

إن المحافظة على تلاوة القرآن والتعبد به تدل على قوة اللإيمان» وتعمقه في النفس» 
وبسبب الإيمان العظيم الذي تحلى به عمر المختار انبثقت عنه صفات جميلة» كالأمانة 
والشجاعة» والصدق» وحاربة الظلم والقهر والخنوع» وقد تجلى هذا الإيان في حرصه على 
أداء الصلوات في أوقااء ئالتقالق: 53 آلا کات عل لمزم كك ورا 4 
الا .]٠٠١:‏ وكان يتعبد المولى عَرّ وَجَلّ بتنفيذ أوامره ويسارع في تنفيذهاء وكان كثير التنفل 
في أوقات الفراغ» وكان قد ألزم نفسه بسُنّة الضحى وكان عحافظًا على الوضوء حتى في غير 
أوقات الصلاةء وما يُرْوّى عنه أنه قال: لا أعرف إنني قابلت أحدًا من السادة السنوسية وأنا 
على غير وضوء منذ شرفني الته بالانتساب إليهم. 

لقد كان هذا العبد الصالح مهتم بزاده الروحي اليومي بتلاوة القرآن الكريم» وقيام 
الليل واستمر معه هذا الحال حتى استشهاده. 

فهذا المجاهد محمود الجهمي الذي حارب تحت قيادة عمر المختار وصاحبه كثيرًّاء يذكر 
في «مذکراته» أنه کان يأكل معه وينام معه في مكان واحد ويقول: [ل أشهد قط أنه نام لغاية 
الصباح» فكان ينام ساعتين أو ثلاثا على أكثر تقدير» ويبقى صاحيًا يتلو القسرآن الكريم: 
وغالبًا ما يتناول الإبريق ويسبغ الوضوء بعد منتصف الليل ويعود إلى تلاوة القرآن» لقد كان 
على خلّق عظيم يتميز بميزات التقوى والورع» ويتحلى بصفات المجاهدين الأبرار. . . .]. 

وأما الأستاذ محمد الطيب الأشهب فقد قال: [وقد عرفته معرفة طيبة وقد مكنتني هذه 
المصاحبة من الاحتكاك به مباشرة» فكنت أنام بخيمته وإلى جانبه وأهم ما كنت أمقته منه 


اء رجي <p‏ 
-وأنا وقت ذاك حديث السن-: هو أنه لا يتركنا أن ننام إذ يقضي كل ليلة يتلو القرآن ويقوم 
مبكرًا فيأمرنا بالوضوء بالرغم ما نلاقيه من شدة البرد ومتاعب السفر...]. 

وكأني أراه من خلف السنين وهو قائم يصلي لله رب العا مين في وديان وجبال وكهوف 
خبل الأخحضر, وقد التف بجرده الأبيض في ظلمة الليل البهيم» وهو يتلو كتاب الله بصوت 
حزين» وتنحدر الدموع على خدوده من خشية العزيز الرحيم. 

اتال : < إن الد بتلو كب آنه اموا لصو انفقو مما رهم ي 
يبرجو رة ن كور € ( ابل .]٠۹:‏ 


مَصب أبا ذر بذلك فقال: «عليك بتلاوة القرآن؛ فإنه نور 


NÎ 


لقد وصی رسول الله 
لك في الأرض» وذخر لك في السياء» وقد حدر الرسول الكريم من هجر القرآن فقال: « إن 
الذي ليس ني جوفه شيء من القرآن کالبيت ا لخرب». 

إن من أسباب الثبات التي تميز مها عمر المختار حتى اللحظات الأخيرة من حياته إدمانه 
على تلاوة القرآن الكريم والتعبد به وتنفيذ أحكامه؛ لأن القرآن الكريم مصدر تثبيت 
وهدايةء وذلك لما فيه من قصص الأنبياء مع أقوامهم» ولا فيه من ذكر مآل الصالين» ومصير 
الكافرين والحاحدين وأوليائه بأساليب متعددة. 

لقد كان عمر المختار يتلو القرآن الكريم بتدبر وإيمان عظيم» فرزقه الله الثيات» وهداه 
طريق الرشاد» ولقد صاحبه حاله في التلاوة حتى النفس الأخير» وهو يساق إلى حبل المشنقة 


e ~ رکر‎ 


وهو یتلو قوله تعالی: ‏ اا أل عة ) آ رجو إل ريلك رضي ةة 14ات :۲۸-۲۷]. 
فما كاد عمر المختار أن يتم حفظ القرآن ودراسة بعض العلوم حتى انتشر ذكره وتناولته 
الألسن بالثناء» واحترمته قبائل العرب لعراقة بيته ولمكانته السنوسية» وولاه المهدي شيخا 


على زاوية القصور في الجبل الأخضر قرب مدينة المرج» حيث قام بتعليم أولاد المسلمين 


یدد 
وإكرام من يأوي إلى تلك الزاوية من الفقراء وعابري السبيل وفص النازعات بين قبائل 
العرب والسعي في مصالحهم. 

وكان اختياره شيخا لزاوية القصور لغرض نبيل» ذلك أن تلك الزاوية تقع في حوزة 
قبيلة العبيدات» التي اشتهرت بالاستقلالية وفيها أفراد صعب مراسهم» وكان المختار لدمائة 
خلقه وصلابة عوده أهاا لترويض هذه النفوس. 

ونال عمر المختار لقب السيد من انتسابه إلى السنوسية» ووقعت أمور عارضة اقتضت 
سفر المهدي إلى السودان» فاختار عمر المختار لمرافقته في ذلك السفر الطويل» وكان عمر حل 
ثقة المهدي» الذي عينه شيخا لزاوية في السودان واستمر نائبًا عن ا مهدي هناك حتى عاد إلى 
برقة شيخًا لزاوية القصور مرة ثانية» واستمر يدير شؤونها حتى احتل الإيطاليون ليبياء فكان 
أول من لبى نداء الوطن وباشر الحهاد. 
شجاعنه وڪرمه: 

هذه الصفة الحميلة تظهر في سيرة عمر المختار منذ شبابه الباكر» ففي عام ١١١١‏ 
[.ه] تقرر سفر عمر المختار على رأس وفد إلى السودان يضم كلا من السيد خالد بن 
موسى» والسيد محمد المسالوسي» وقرجيله المجبري وخليفة الدبار الزوي أحد أعضاء زاوية 
واو بقزان [وهو الذي روى القصة]ء وفي الكفرة وجد الوفد قافلة من التجار من قبيلتي 
الزوية والمجابرة» وتجار آخرين من طرابلس وبنغازي تتأهب للسفر إلى السودان» فانضم 
الوفد إلى هؤلاء التجار الذين تعودوا السير في الطرق الصحراويةء وهم خبرة جيدة بدروبهاء 
وعندما وصل المسافرون إلى قلب الصحراء بالقرب من السودان»ء قال بعض التجار الذين 
تعودواالمرور من هذا الطريق: إننا سنمر بعد وقت قصير بطريق وعر لا مسلك لناغيره 
ومن العادة [إلا في القليل النادر] يوجد فيه أسد ينتظر فريسته من القوافل التي تمر من هناك 


E ED 
وتعودت القوافل أن تترك له بعيرًا كا يترك الإنسان قطعة اللحم إلى الكلاب أو القطط» وتر‎ 
تقوافل بسلام» واقترح المتحدث أن يشترك الجميع في ثمن بعير هزيل» ويتركونه للأسد عند‎ 
خروجه» فرفض عمر المختار بشدة قائلا: [إن الإتاوات التي كان يفرضها القوي مناعلى‎ 
نضعيف بدون حق أبطلت» فكيف يصح لنا ن نعيد إعطاءها للحيوانء إنها علامة الهوان‎ 
والمذلة. إننا سندفع الأسد بسلاحنا إذا ما اعترض طريقنا]» وقد حاول بعض المسافرين أن‎ 
يثتيه عن عزمه» فرد عليهم قائلا: إنني أخجل عندما أعود وأقول: إنني تركت بعيرًا إلى حيوان‎ 
عترض طريقي» وأنا على استعداد لحاية ما معي» وكلكم داع وکلکم مسؤول عن رعيته» إِنہا‎ 
عادة سيئة جب أن نبطلهاء وما كادت القافلة تدنو من الممر الضيق حتى خرج الأسدمن‎ 
مكانه الذي اتخذه على إحدى شرفات الممر» فقال أحد التجار -وقد خحاف من هول المنظر»‎ 
وارتعشت فرائصه من ذلك-: آنا مستعد أتنازل عن بعير من بعائرې» ولا تحاولوا مشاكکسة‎ 
الأسد فانبرى عمر المختار ببندقيته وكانت من النوع اليوناني» ورمى الأسد بالرصاصة‎ 
الأولى فأصابته ولكن في غير مقتل واندفع الأسد يتهادى نحو القافلة فرماه بأخرى فصرعته»‎ 

وأصر عمر المختار على أن يسلخ جلده ليراه أصحاب القوافل فكان له ما أراد. 

إن هذه الحادثة تدلنا على شجاعة عمر المختار» وقد تناولتها المجالس يوم ذاك بمنتتهى 
الإعجاب» وقد سأل الأستاذ محمد الطيب الأشهب عمرَ المختار نفسه في معسكر المغاربة 
بخيمة السيد محمد الفائدي عن هذه الواقعة فأجاب بقوله: تريدني يا ولدي أن أفتخر بقتل 
صيد قال لي ما قاله قديًا أحد الأعراب لنافسه وقد قتل أسدًا: [أتفتخر عل بأنك قتلت 
حشرة]ء وامتنع عمر المختار بق ول الله تعالی: 3 وما رمت د رمیت ولک آله ری 4 
[ الشاك : ۱۷]. 

كان عمر المختار في طليعة المجاهدين الليبيين» حيث أسهمت نشأته الدينية وجهاده في 
السودان ضد الفرنسيين في غرس قيمة الجهاد والكقاح من أجل الاستقرار والاستقلال 


0سد 
والدفاع عن الدين والوطن داخل نفسهء وبرز مردود عمله أثناء التصدي للعدوان الإيطالي 
عام ١١۱۹م‏ عندما أنذرت إيطاليا السلطنة العثانية بعدم معارضة احتلال الأراضي الليبية» 
وشنت بعد إنذارها ا لحرب في ۲۹ سبتمبر ١١۱۹م»‏ وساعدتها القوات الإنجليزية بمنع عبور 
الإمدادات العثانية إلى ليبيا عبر الأر اضي المصريةء ما سهل على الطليان احتلال طرابلس 
الغرب وبعدها درنة وبنغازي وطرابلس» ويدأت معركة الجهاد الإسلامي الليبي ضد 
الإيطاليينء وقاد العلماء طلائع المجاهدين ضد الغزاةء وتصدى الفرنسيون للتونسيين» بعد 
أن قاد حزب [تونس الفتاة] حهلة للتضامن مع الشعب الليبي ضد الاحتلال. 

ومن هنا بدا التحالف الإيطال الفرنسى ومعها الإنجليز والأسبانء للسيطرة على شال 
أفريقياء حيث سيطرت أسبانيا على جزء من ا مغرب وسيطرت فرنسا على تونس وال جزائرء 
وسيطرت إيطاليا على ليبيا والحبشةء وسيطرت بريطانيا على مصر والسودان. 

يهد العدوان اللإيطالي على ليبياء حيث استهدف المناطق العامرة بالسكان بغية القضاء 
عليهم تمهيدا للاستيطان» ونتج عن ذلك نزوح آلاف الأسر عن ديارها إلى بلدان أخرى» 
لكن ذلك لم جد من متابعة رسالة الجهادء وبدأً تفعيل المقاومة بشكل أكبر ومنظم. لكن الفتن 
الداخلية والنزاعات العشائرية أضعفت موقف المجاهدين في عدة من مناطق المقاومة» وبرغم 
ذلك تجدد الجهاد في برقة في شرق ليبيا بقيادة الشيخ عمر المختار. 

ازدادت شراسة المعارك» وشعر شيخ المجاهدين بخطورة الموقف» فشكل قيادة عليا 
للمجاهدين تكونت برئاسته وضمت القبائل الحربية الليبية» التي جاءت من شبه الجزيرة 
العربية أيام الفتوحات الإسلاميةء والقبائل الأخرى» ولم يقتصر الجهاد على أبناء القبائل» بل 
انضم إليهم أيضا عدد كبير من المجاهدين على اتخاذ خطوات جهادية قتالية» ولكن ما أبداه 
عمر المختار من النشاط في الغزو والمجوم والثبات والإقدام وشدة البأس والإيمان أفشل 
خخطط الطليان. 


ا وو <p‏ 

وقد حصل انقلاب سياسي في الحكومة الإيطالية بسبب الخلاف على السياسة التي 
يجب اتباعها والإقدام بالقضاء على عمر المختار. 

وفي ديسمبر ۱۹۲۸ م استقال وزير المستعمرات في روما وحاكم طرابلس وحاكم برقة» 
وأعلن موسوليني توحد الإدارة في طرابلس وبرقةء وعين الجنرال بادوليو حاكتًا عليهاء وكان 
من أشهر القادة الطليان في الحرب العالمية الأولى» واشتهر بالثبات والإقدام» وكان موسوليني 
يرى فيه المنقذ الوحيد للسياسة الإيطالية في طرابلس» ما حل بها من الفشل والتذبذب طوال 
ماني عشرة سنة. 

وبدأبادوليو مهمته بدعوة المجاهدين إلى الاستسلام للحكومة الإيطالية» ووزع 
منشورات في جميع المناطق يدعو لذلك» ودد بالعقاب الصارم بلا رحمة لكل من يستمرفي 
الخروج على الحكومةء وصدر بادوليو عفرا عن السياسيين المبعدين» وأخذ يستعد لتنفيذ 
خطته التي جاء من أجلهاء وهي القضاء على حركة السيد عمر تمهيدا لاستقرار السياسة 
الاستعمارية الإيطالية ني طرابلس. 

وراد بادوليو أن يقضي على ثورة المختار عن طريق المفغاوضات» فدعاه إليهاء وكان 
يعتقد أن عمر المختار قد يرضخ مقابل إصدار عفو يكفل له حياته هو ومن معه نظرًا لموقفه 
الحرج من انقطاع المواصلات من كل جهة والحصار المغروض عليه. 

وظنٌَ عمر المختار أن هذه المفاوضات قد تأتي بخير» وليقيم الدليل العمل على حبه 
للسلام جاب طلب بادوليو لبدء المغاوضات» وكان من شروط عمر المختار أن يحضر 
مندوب من طرف الحكومة المضرية وآأخر من الحكومة التونسية ليشهدا الشروط المتفاوض 
عليهاء وألا تتدخل الحكومة الإيطالية في الأمور الدينية للشعب الليبي» وأن تكون اللغة 
العربية معترفا بها رسميّاء وآن تفتح مدارس خاصة يدرس فيها التوحيد والتفسير والحديث 


و دد 
وعلوم الدين» وألا بحرم الوطنيون من التعليم العالي» وأن يكون للبلاد رئيس من أهلها 
ويكونوا أحرارًا في حمل السلاح للدفاع عن الوطن. 

لكن السيد عمر اكتشف آن هدف المباحثات الإيطالية سواء في اللخارج مع المجاهدين 
الليبيين آم في الداخل» ترمى إلى المراوغة وكسب الوقت وتمزيق وحدة المجاهدين» وتأكد 
المختار من نياتهم» فأصدر نداءه المشهور عام ۱۹۲۹ م» ودعا مواطنيه إلى المغي في طريق 
ا لجهاد باذلين دماءهم الزكية فداءَ للوطن» وني سبيل الوصول لتحقيق غايتهم المنشودة» وكان 
المنشور في حيشياته يدل على صراخة عمر المختار في سبيل الوصول إلى التفاهم» فلبى الدعوة 
إلى المفاوضات وطرح شروطه الأولية وقَبّل مد المدنة وانتظر رد الإيطاليينء لكنهم بوا أن 
يردوا عليه مع أنم هم الذين طلبوا الهدنةء ولكنهم لم يطلبوها لتبادل الآراء» بل لتكون طريقًا 
من طرق الخداع الحربية. 

وقد استعمل عمر المختار حقه في جباية الزكاة من العرب بمقتضى شروط الهدنة التي 
سقطت. وعاد القتال بين الطرفين» وامتدت يدي الطليان إلى كل من أعطى زكاة أمواله لعمر 
المختار» وحكم على بعضهم بالإعدام» ودارت المعارك الحربية على الأراضي الليبية»ء وتوافق 
معها حملة إعلامية قادها بشير السعداوي وشكيب أرسلان ضد العدوان الإيطالي» وتكاملت 
ار ا و ار ا اا ر دو ات اه ر 
الإيطاليون السفاح غراتسياني إلى ليبياء فاستخدم ما توافر لديه من أسلحة برية وجوية في الحرب 
لإبادة الليبيين» وحاصر الحدود الليبيةء وزرع الألغام» ووضع الأسلاك الشائكة» وأطلق أيدي 
حُكامه للتنكيل بالليبيين عن طريق المحاكم الصورية التي طبقها لاحقاء واستمرت المعارك 
الضارية بين قوى الحق وقوى العدوان في ظروف غير متكافئة من حيث العدة والعدد. 

وقامت القوات الإيطالية آنذاك بحشد قواتهاء وكانت أكبر حملا تها في تاريخ الاحتلال 
الإيطاليء لاحتلال الكفرة [وهي مجموعة واحات في صحراء ليبيا] وهي أكبر معقل 


اء ت اج <p‏ 
السنوسية» وفيها من الخبرات الكثر» وجاء احتلال الكفرة كالصاعقة على الرؤوس» وأحس 
بخطرها کل من يمه آمر طرابلس. 

ولم يبق منفذ لعمر المختار يتصل منه بالعالم» بعد احتلال الكفرة إلا الحدودالمصرية 
اللخفورة بجيوش إيطاليا وطائراتهاء ولكن هذه الجيوش وتلك الطائرات ما كانت تمنع عمر 
المختار من الاتصال بالأسواق المصرية لبرسل إليها ما يغنمه المجاهدون من الطليانء ومختار 
منها ما يلزم المجاهدين. 

وعاد غراتسياني من الكفرة لحصار المجاهدين من ناحية الحدود المصريةء فأضاف إلى 
ذلك قوة ثالثة» هي الأسلاك الشائكة لمسافة ثلاثائة كيلو مترًّاء وأصبح المجاهدون بعدها 
معزولين عن الخارج من جميع الجهات» وقد حاولوا عدة مرات اختراق هذه الأسلاك» لكنها 
کانت مانعًا قويًا استحال عليهم اختراقها. 

وكان من عادات عمر المختار أن يقوم باستكشاف مواقع العدو بنفسه» لمعرفة آفاق 
الممجوم عليها بغتةء وكان يرافقه من أصحابه المجاهدين ما لا يزيد على الأربعين فارسًاء وبينما 
هو يسير مساء يوم جمعة في سرية من أصحابه فاجآته جيوش الطليان» بعد أن علموا بخبره» 
وحاول هو وأصحابه الخروج من الوادي الذي هم فيه» لتفادي حاصرتهم» ففاجأته طليعة 
أخرى من جنود المعتدين» ونشب القتال بينهم وبين العدوء وقتل کثير من أصحاب عمر كا فل 
حصانه فأوقعه على الأرض» وبين) كان يحاول النهوض رآه أحد الجنود فتقدم إليه وقبض عليه. 

وحضر حاكم المرج في طائرة خاصة» وقد عرف عمر بمجرد رؤيته؛ لأنه اجتمع به عدة 
مرات في المفاوضات» ونقل إلى مرسى سوسة» ونقل منها بحرا إلى بنغخازي ثم إلى السجن» 
وبقي فيه إلى یوم حاکمته في ۱١‏ سبتمبر سنة ۱۹۳۱م حيث عقدت خحاكمته في القاعة الكبرى 
للحزب الفاشيستي» وهي دار مجلس النواب [السابق] في بنغازي» وبعد أن اكتملت هيئة 


.یدد 
المحكمة نودي بالدعوة ضد عمر المختار لاعتدائه على سلامة الدولة» وعلى أمن البلاد 
ولقطعه الطريق» ثم نودي عليه لاستجوابه. 

وکان ول سال له: لماذا حاربت الإيطاليين؟ 

وکان ا لجواب: حاربت من أجل ديني ووطني. 

وبعد تحاكمة قصيرة مدتها نصف ساعة صدر الحكم يإعدام عمر المختارء وق اليوم 
التالي مباشرة صباح يوم الأربعاء ٠١‏ سبتمبر ١۱۹۳م‏ اتخذت التدابير اللازمة بمركز سلوق 
لتنفيذ الحكم فيه» وحضر جع غفير من سكان تلك الناحية والبوادي القريبة منهاء وأحضر 
جميع المعتقلين السياسيين خحصيصًا من أماكن مختلفة لمشإهدة تنفيذ الحكم» وحشد الإيطاليون 
حشدا كبا من القوات البحرية والمشاة هذا الغرض. 

وفي التاسعة صباحًا سلم عمر المختار إلى الجلاد فوضع حبل المشنقة في عنقه» وبعد 
دقائتق صعدت روحه الطاهرة إلى ربا تشكو إليه ظلم الظالمين وجور المستعمرين الذي 
أذاقهم بجهاده صنوف العذاب وألوان من البذل في سبيل راية الجهاد لدحض المستعمر عن 


B8 
المصادر:‎ 
«عمر المختار ضحية الاستعار الوحثي؟ لمحمود شلبي.‎ - 


- موقع علاء الأمة. 


<p ر‎ 


محمد البشير الأبراهيمي 
HEE‏ 


منذ عشرات القرون والعالم العربي والإسلامي محط أطماع كثير من الدول الاستعارية 
لتربصة به» والتي استهدفت دا تفكيك أوصاله واستنزاف ثرواته» ونجحت آغلب تلك 
المحاولات الاستحارية العديدة المنظمة في آن تفرض سيطرتها وتبسط نفوذها وهيمنتها على 
بعض أقطار الوطن العربي والإسلامي في فترات متفاوتة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية 
عبر مسبرة تاريخها الطويل» ولكن إرادة التحرر وعزيمة أبناء تلك الأمة كانت دائًا تنشصر 
على أطماع الغزاة والمستعمرين مها طال الزمانء وكان الله يقيض هذه الأمة روادًا من بين 
أبنائها يبعثون فيها روح الجهاد» ويشعلون فيها إرادة المقاومة حتى تنتصر على أعدائها 
وتستعيد حريتها وكرامتهاء وتملك زمام أمرها من جديد. 

وکان حمد البشير الإبراهيمي واحدا من هؤلاء الرواد والزعاء الذين أشعلوا تلك 
الجذوة في نفوس أبناء أمتهم» وساهموا في رفع راية الجهاد ضد الاستعمار في أوطانهم» وني 
إيقاظ الوعي بين أبناء آمتهم حتى تحقق ها النصر وتحررت من أغلال الاستعار البغيض. 

لقد كان البشير الإبراهيمي حلقة من حلقات الجهاد الطويل في الجزائر ضد الاستعمار 
الفرنسي» وأحد الذين شكلوا وعي ووجدان الأمة العربية والإسلامية على امتداد أقطارها؛ 
حيث كان أحد رواد الحركة الإصلاحية في الجزائر» وأحد مؤسسى جمعية العلماء المسلمين 
ا جزائریین» وکان زميلا للشيخ عبد الحميد بن باديس في قيادة الحركة الإصلاحيةء ونائبه في 
رئاسة جمعية العلماء» ورفيق نضاله لتحرير عقل المسلم من الخرافات والبدع. 

ولد «حمد البشير الإبراهيمي) في ۱٥[‏ من شوال ۱۳۰۲ ه۰١۱‏ من يولیو ۱۸۸۹ م] 
في قرية «سيدي عبد الله» قرب «سطيف» غرب مدينة «قسنطينة٤»‏ في بيت من أعرق بيوت 
ا لجزائر» يرجع نسبه إلى الأدارسة العلويين من أمراء المغرب العربي في أزهى عصوره وتلقى 


E sS 
تعليمه الأولي على والده وعمه الشيخ «محمد المكي الإبراهيمي» الذي كان من أبرز علماء‎ 
«الحزائر» في عصره؛ فحفظ القرآن ودرس بعض التون في الفقه واللغة» كا حفظ العديد من‎ 
متون اللغة ودواوين فحول الشعراء» فلا مات عمه صار يدرس ما تلقاه عنه» ولم يكن قد‎ 
جاوز الرابعة عشرة من عمره.‎ 

لكنه ما لبث أن غادر الجزائر إلى الحجاز وهو في العشرين من عمره [سنة ٠۳۳۰‏ هى 
١‏ <ح] ليلح بأبيه الذي كان قد سبقه إلى هناك قبل ذلك بنحو أربعة أعوام. 

وواصل البشير تعليمه في المدينةء واتصل بعال مين كبيرين كان فما أثر كبير في توجيهه 
وتكوين فكره» وهما الشيخ عبد العزيز الوزير التونسي وقد درس عليه الفقه المالكي وأخذ 
عنه «موطأ مالك»» والشيخ حسين أحمد الفيض آبادي الهندي الذي أخذ عنه اصحيح 
مسلم٤.‏ وكان البشير شغوفا بالعلم» يقضي معظم وقته بين المكتبات الشهيرة بالمدينة» ينهل 
من كنوزهاء ليروي ظمأه المعرفي ويشبع نهمه العلمي. 

وفي أثناء إقامته في المدينة تعرف على الشيخ عبد الحميد بن باديس عندماقَيم لأداء 
فریضة الحح عام [۱۳۳۱ ه ۱۹۱۳ م]ء ك التقى بعالم جزائري آخر هو الطيب العقبي 
وكان قد سبقه إليها قبل سنوات» وجمعت بين لاتهم ألفة ومودة شديدة زادتما اتصالا 
ميوهم واهتماماتهم المشتركة» وأضَفَّتْ عليها الغربة مزيدًا من القوة والعمق. 

وعاد ابن باديس إلى الجزائر ليبدآ بها برنامجه اللإصلاحي» بين ظل البشير في المدينة حتى 
غادرها إلى دمشق سنة [۱۳۳۵ هف ۱۹۱١‏ م] حيث اشتغل بالتدريس» وشارك في تأسيس 
اللجمع العلمي الذي كان من غاياته تعريب الإدارات الحكومية» وهناك التقى بالعديد من 
علاء دمشق وآدبائها. 

وني عام [۳۳۸١ه٠۱۹۲م]‏ غادر البشبر الإبراهيمي دمشق عائدا إلى الجزائرء وبداً 


بدعوته إلى الإصلاح ونشر العلم في مدينة سطيف» وبدأ في إلقاء الدروس الدينية وا محاضرات 


ا روو (pp‏ 
العلمية لطلاب العلم من أبناء بلده» وعندما رأى إقبال طلاب العلم على دروسه وخطبه 
شجّعه ذلك على إنشاء مدرسة لتدريب الشباب على الخطابة وفنون اللغة والأدب» و تنقطع 
صلته بصديقه ابن باديس طوال تلك الفترة» فكانا يتبادلان الزيارات من حن لآخر. 

وني عام [۱۳۲۲ ه ۱۹۲٤‏ ء] زاره ابن باديس وعرض عليه فكرة إقامة جمعية العلهاء» 
فلاقت الفكرة قبولا في نفس البشير» فأخذا يدرسانا ويضعان ها الأطر والأهداف التي تقوم 
عليها تلك ال لحمعيةء وقد استغرق ذلك زمتا طويلا حتى حرجت إلى حيز الوجود» وعقد 
ا مؤتر التأسيسي ها في [۱۷ من ذي الحجة ١۳٤٩‏ ه ٥‏ من مايو ۱۹١١‏ م]ء وذلك في أعقاب 
احتفالى فرنسا بالعيد ال موي لاحتلال الجزائرء وبعد تأسيس الجمعية اختير ابن باديس رئيسّا 
ها واختير الإبراهيمي ناثبًا لرئيسهاء وانتدب من قبل الحمعية لأصعب مهمة» وهي نشر 
الإصلاح في غرب الجزائر وفي مدينة وهران» وهي المعقل الحصين للصوفية الطرقيين» فبادر 
إلى ذلك وبدا ببناء المدارس الحرة» وكان يحاضر في كل مكان يصل إليه» وبنى أكثر من مائتي 
مسجد» وامتد نشاطه إلى تلمسان» وهي واحة الثقافة العربية في غرب الجزائر. 

وقد آثار نشاط البشير حفيظة الفرنسيين ك أثار قلقهم ومخاوفهم من نتيجة هذا 
الغرس الذي يؤدي إلى صحوة إسلامية عارمة» وإيقاظ وعي أبناء الأمة» فأسرعوا باعتقاله 
ونفيه إلى صحراء وهران سنة ۱۳١۹[‏ هى ٠۹٤١‏ م]ء وبعد أسبوع من اعتقاله توفي ابن 
باديس فاختاره العلماء رئيسًا لجمعيتهم خلقا له» ولم يرج عنه إلا بعد انتهاء المرب العالمية 
الثانية ننة [۱۳۹۲ هى ۱۹٤١‏ م]ء لكنه ما لبث أن اعتَقّل مرة ثانية عام ۱۳۹٤[‏ هى 
٥‏ هکه]» وآفرج عنه بعد عام واحد. 

وف عام ۱۳١٠١[‏ ه ۱۹٤١‏ م] عادت مجلة «البصائر» للصدورء وكانت مقالات 
الإبراهتمي فيها غاية في القوة والبلاغة» وتتسم بقدر كبير من الجرأة والصراحة والنقد 
القاسي لفرنسا وعملاء فرنسا. 


وقد وقف البشير في «البصائر» مدافعا عن اللغة العربية ضد حهلات التغريب من 
المستعمر الفرنسي وأعوانه»يقول عن اللغة العربية: اللخة العربية في القطر الجحزائري ليست 
غريبةء ولا دخيلة» بل هي في دارها وبين اتا وأنصارهاء وهي متدة الجذور مع الماضيء 
مشتدة الأواصر مع الحاضرء طويلة الأفنان في المستقبل. . كا اهتم أيضًا بالدفاع عن قضية 
فلسطين» وسخر قلمه للتعريف بها والدفاع عنها. 

وقد كان البشير الإير اهيمي واسع المعرفةء متنوع الثقافةء متعدد الميول والاهتامات» 
آلف في الأدب واللغة» كا صنف في الفقه والمعاملات» ونظم الشعر وكتب العديدمن 
المقالات» وترك البشبر تراثا علميًا وأدبيًا كرا ما يزال بعضه حبيسًا حتى الآن. 

وقد عاش البشير الإبراهيمي حتى استقلت الجزائرء فلم أعْلن الاستقلال عاد إلى 
وطنه» وحطب لأول صلاة حمعة في مسجد كتشاوة بالعاصمة الجزائريةء وكان القرنسيون قد 
حولوه إلى كنيسة بعد احتلاهم الجزائر. 

وقد لزم البشير بيته بعد عودته» ولم يشارك في الخياة العامة بعد أن تقدم به العمر 
ووهنت صحته» إلا أنه | يكن راضيًا عن الاّتجاه الذي بدأت تتجه إليه الدولة بعد الاستقلال؛ 
فأصدر عام ۱۳۸۲٤[‏ ه ۱۹١٤‏ م] بيانًا قال فيه: إن الأسس النظرية التي يقيمون عليها 
أعاهم يجب أن تنبعث من صميم جذورنا العربية اللإسلامية لا من مذاهب أجنبية. 

توفي َمَاّةٌ یوم الخمیس [۱۸ من المحرم ۱۳۸۵ هھ ۱۹ من مایو ۱۹٦٥‏ م]عن عمر 
بلغ ]۷٠[‏ سنةء قضاها في خحدمة الإسلام والمسلمين. 
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ا 


القاضي/ محمد بن بشير الصرطبي 
SHEEN‏ 


تعرض الحكم بن هشام بن عبلا الر من الداخل لأول عهده بالآندلس لمحنة قاسية 
كادت تقضي على ملكه» لولا ثباته الجريء» فقد سار مع البطش إلى نهايته حتى قمع الفتنة 
وقضى على الثائرين» ومجمل ما كان من حديثه أن والده هشام بن عبد الر حن كان في آثناء 
حكمه ذا ورع وزهد» فاستدنى الفقهاء وجعلهم أرباب مشورته» وأداة تنفيذه» وصار هؤلاء 
من الرياسة والأبة ما جعلهم وزراء الدولة وحجاما وقضاتهاء حتى كان لا يقضي أمرًا ما 
دون استشارة فقيه» ولكن نشأة الحم ومنحاه بختلفان اختلافا واضحًا عن أبيه» إذ أولع منذ 
نشأته بكتب الفلسفة والمنطق والأدب» وأخذ يقرا تواريخ الأمم قراءة الدارس المحلل» 
ويجمع من الكتب شرقا وغربًا وعربيًا وأعجميًاء» ما ضاقت به الخزائن الملكية على سعتها 
الحافلة. 

وحین أفضی الأمي إليه من بعد آبيه» )يشا أن يسير سيرته مع الفقهاء» ورأى آن يقف 
هم في حدود المناصب الدينية من قضاء وإمامة وتدريس» ونظر القوم فإذا سلطانيم يتضاءل 
وينكمش» وإذا الحاكم الجديد يستمع إلى الأدباء والشعراء وقادة الحرب» أكثر ما يستمع إلى 
أصحاب الفقه والتشريع» فأعلنوا الحرب الباردة عليه بادئ ذي بدء» فأوحوا إلى العامة بآنه 
ملحد يدرس كتب الزندقة والزيغ» وفاسق يصحب الخلعاء والمتهتكين» ويدمن على الشراب 
والعربدةء وانبالت القوارص المحرجة على الرجل» فلم تترك في أديمه موضعًا خاليًّا من 
تمزيق» ثم تحولت الحرب الباردة إلى حرب ساخنة حين جمع الفقهاء جموعهم مع من كانوا 
أولياء نعمتهم من القادة والولاةء وأعلنوا اللورة على الحكم» وحاصروه ورموه بالكفر 
والمروق» فاضطر اضطرارًا إلى البطش» وأورثه هذا الموقف العدائي غلظة وجفاء» فأمعن في 
التنكيل» وانقلب إلى طاغية سفاك حتى استقام له الأمر وسلس القياد. 


< دد 
ومع ما اشتهر به من القسوة المرهبةء فقد وجد من علماء عصره من يتصدى له بالحق» 
رغبة في تنفيذ العدالةء لا بالباطل شهوة في تقل الرياسة وامتلاك السلطان» وهو العال الحر 
النزيه والقاضي الكبير محمد بن بشير القرطبي إمام المسجد الجامع وقاضي الجاعة الغيور. 
نشا ابن بشير نشأًة علمية كريمة» فطاف ببلاد اللإسلام شرقا وغربًا حتى وصل إلى 
المدينةء وتلقى العلم مشافهة على إمام دار الهجرة مالك بن أنس» ثم عرج في طريقه على فصر 
فساجل فقهاءها وعقد أواصر الصداقةء بين قضاتها الأعلام» وقد نفعه ذلك قي منصبه 
القضائي بالأندلس» فكان يكتب إليهم بمصر مستفتيًا فيم يشكل عليه من الأحكام» فيجيشه 
الرد مشفوعا ببرهانه الثابت من السنة والكتاب» وني هذا ما يكشف عن نفسية ابن بشيرء» إذ 
لو شاء لكان أمره القضائي بالأندلس حاسًا لا معقب عليه» ولكنه تحرز العام وتواضع 
اگنر 
كان ابن بشير في قضائه مجددًا ينظر إلى الأشياء نظرات عميقة ذات بعد ونفاذ» وقد 
أحدث من الأوضاع لعهده ما عد به سابقا غير لاحق» إذ كان أول من جعل المسجد بمنأى 
عن مهاترة ا لخصوم في مجالس القضاء واختصه بالعبادة والصلاة حين أمر بانتقال حكمته 
من المسجد الجامع إلى سقيفة تتصل به دون أن يسمع المصلي بعض ما يدور بها من ججَّاج 
ولجاج» وقد نظم مسائل الدعوى والشهادة ني القضاء تنظحا مر ياء إذ جعل لكل يرم 
جلستين: جلسة صباحية تسمع فيها الدعوى وتسجل في أوراقء وجلسة بعد الظهيرة يجتمع 
بها الشهود ويناقشون على انفراد كيلا يعرفهم الجانيء إلا إذا دفعت الحاجة إلى المواجهة 
والإعلان» ومها يكن من شيء فقد كان للعالم الكبير رأيه المغفكر» واستقلاله الكبير. 
وقد اصطدم في أول قضية عرضت عليه با لحم مير الأندلس» إذ أصدر مره بإدانقه 
في مسألة هامة» وتوقع الناس أن يصدر الأمر بعزله» وخاصة وهم يعرفون نفسية الحم 
ونفورها من القضاة والفقهاء» بعد أن لبوا عليه الجموع»ء وبذلوا جهدهم البالغ في التجريح 


و إاء ئ ل للوق <p‏ 
والتشهير» وكان القاضي جريا حازمًا في موقفه» فجعل رضا الله صب عينيه دون اكتراث 
بغضب إنسان» وكان الله عَرّ وَجَل قد كافأه على نيحه» إذ هم الأمير الحم أن بخضع 
ويستكين» فتقَبّل الإدانة بصدر رحب ونزل على رأي القاضي» فرفع المظلمة عن المجني عليه» 
وقال لحلسائه وقد آخذوا يتملقونه إذ يتحرشون بابن بشير: لا يا قوم! لقد أحسن ابن بشير 
فےا فعل علی کرو مناء کان في یدنا شیء فصخحه لناء وصار حلالا طیًا نی أعقابنا. 

وبديهي أن الذي يتصدى للأمير الحاكم» ويحكم عليه بالإدانة» يسهل عليه أن يتصدى 
لن دونه من الوزراء والحُْجّاب والولاة» فكان يصدر أحكامه الكثيرة بإدانتهم» فتمتلى 
صدورهم حفيظة وغيظا دون أن يجدوا متنفسًا لما يستشعرون» وقد حكم ذات مرة في قضية 
هامة على الوزير ابن فطيس» ولم يعرّفه بالشهود» فاغتاظ الوزير غيظًا ناقا وشكاه إلى ا لحكم 
وجعل يستعديه عليه» فاضطر الحكم أن يكتب إلى القاضي فيقول: إن الوزير كره حكمك 
عليه بشهادة قوم لم تَعرّفه بهم ولا أعذرت إليه فيهم» وأهل العلم يقولون إن ذلك له. 

وخطاب الحم -على إيجازه- غاية الغايات في الأدب واللباقة» فهو يعترض على إخفاء 
ال لشهود عن الوزيرء ولا يقول إن له ذلك الحق» بل يسند القول إلى آهل العلم وحدهم لا 
إليه. . ولن تجد ذوقا كهذا الذوق من رئيس أو أمير أو ملك. 

وقد جاء رد ابن بشير على رسالة الحكم مقنعًا مر ياء فهو جزم بأن ابن فطيس إذا عرف 
خصومه في الشهادة م يتحرج عن طلب آذاهم في أنفسهم وأمواهم» وإذ ذاك لا مجرؤ أحد 
على الشهادة ضده وتضيع حقوق الناس. 

هذا الفهم النفسي لكايدة الوزراء ودخائلهم يوقفك على الرصيد الضخم من البصيرة 
والاستشفاف لدى القاضي ابن بشير. . ويعلمك أنه ليس فقَيها قط» ولكنه باحث متعمق 
ِْسَكَنِةٌ السرائر» ويضع لكل حالة علاجها المصيب» وقد رد شهادة الأمير الحكم نفسه في 


قضية هامة ول خش لومة لائم من إنسان وإِن قاضيًا بجابه السلطان هذه المجابمة الخطيرة 
لقوي آمين. 

أما كيف تمت هذه المجابهة المحرجة فقد كان للحكم عم يسمى سعيد الخير» وكان له 
في دولته مقام كبير» فوكل عند قاضي الماعة ابن بشير وكيا يخاصم عنه بشيء اضطره إليه» 
وكانت بيده وثيقة فيها شهادات شهود قد ماتواء ولم يكن فيها من الأحياء إلا ابن أخيه 
الحكم» وشاهد آخر مبرزء فشهد ذلك الشاهد لسعيد الخير» وضربت على وكيله الآجال 
لاي بشاهد ثانِ» فلا جدٌ به ا لخصام دحل سعید ا لیر بالکتاب إلى ا لحگم» وأراد شهادته ني 
الوثيقة» وقد كتبها في حياة أبيه قبل أن يقوم بأمر الأندلس» فعرفه مكان حاجته إلى شهادته 
عند قاضیه خوقا من بطلان حقه. 

وکان ا لمکم یعظم عمه سعید الخیر» ویلتزم مبرته» ولکنه خاف من ابن بشیر ن یرد 
شهادته» فيكون لذلك أثر غير حمود في ملكهء فقال له: يا عم! إنا لسنا من أهل الشهادة وقد 
التبسنا من هذه الدنيا با لا تجهله» ونخشى أن توقفنا مع القاضي موقف خزاة كنا نفديه 
بملكناء فير في خحصامك حيث صيّرك الحق إليه» وعلينا خلف ما انتقصك. 

فأبى سعيد الخبر ذلك من الحکم» وقال له: سبحان الله! ما عسى أن يقول قاضيك في 
شهادتك؟ وأنت وليته» وهو حسنة من حسناتك» وقد لزمتك في الديانة أن تشهد لي بىا 
علمته» ولا تكتمني ما أخذ الله عليك. 

فقال له ا لحكم: بلى» إن ذلك لمن حقك» كا تقول» ولكنك تذل علينا به داخلة» فإن 
أعفيتنا منه فهو أحب إليناء وإن اضطررتنا م يمكننا عقوقك. 

فعزم سعيد الخير على الحكم في أداء شهادته» وألح عليه فيها إلحاخا شديدا فآرسل 
الحكَم عند ذلك إلى فقیهین من فقهاء زمانه» وخط شهادته في قرطاس بيده» وختم عليها 
بخاتعه» ودفعها إلى الفقيهين» وقال فما: هذه شهادتي بخطي تحت ختمي» فآدياها إلى القاضي. 


ایی ادات و 5< 
فذهب الفقيهان بہذه الشهادة إلى ابن بشيرء فدخلا عليه هاي مجلسه وقت قعوده 
اع من الشهود, فأدياها إليه» فقال هم|: قد سمعت منكاء فقوما راشدين في حفظ الله 
تعانی. 
ثم جاء وكيل سعيد الخير بعد انصرافهم|ء وتقدم إلى ابن بشير مُدٍلا واثقاء لأنه أتى 
بشهادة سلطان البلادء فقال له: أمها القاضي! قد شهد عندك الأمير أصلحه الله تعالى» فع| 


تقول؟ 
فأخذ ابن بشير كتاب الشهادة ونظر فيه» ثم قال للوكيل: هذه شهادة لا تقبل عندي» 
فجئنی بشاهد عدل. 


فدأهش الوكيل عند سماع ذلك من القاضي» ومضى إلى سعيد الخير فأعلمه بم) قال» 
فرکب سعید الخیر من فوره إلى ا لمکم وقال له: ذهب سلطاننا وأزيل بهاؤناء مجترئ هذا 
القاضي على رد شهادتك!! والله سبحانه قد استخلفك على عباده» وجعل الأمر في دمائهم 
وأمواهم إليك وهذا ما جب أن تحمله عليه. 

وجعل سعید ایر یغري الحگم بالقاضي وبحرضه على الإیقاع به» فقال ا محگم له: 
وهل شككت أنا في هذا يا عم؟ القاضي رجل صالح» والله! لا تأخذه في الله لومة لائم» فعل 
ما جب عليه ویلزمه» وسد دونه بابًا کان يصعب عليه الدخول منه» فأحسن الله تعالی جزاءه. 

ولا سمع سعيد الخير ذلك من الحكم غضب» وقال له: هذا حسبي منك. 

فقال الحكم: نعم قد قضيت الذي كان لك عليّ» ولست والله أعارض القاضي في) 
احتاط به لنفسه» ولا حون المسلمين في قبض يد مثله. 

وقد عوتب ابن بشير مس بعض آصدقائه في| آتاه من ذلك» فقال لمن عاتبه: يا عاجز! 
أما تعلم أنه لابد من الأعذار في الشهادات» فمن كان يجترئ على الدفع في شهادة الأمير لو 
قباتها؟ ولو لم أعذر لبخست المشهود عليه حقه. 


مدد 

ولن تحتاج صرامة ابن بشير وجرأته إلى تعليق» فقد رفض شهادة رئيس الدولة وولي 
الأمر متحرجًا متحررا» وكان في وسعه آن يقبلها- كا يرى ذلك كثير من العلماء-» ولكنه ينظر 
إلى انخد الأبعد حين يحجم المعترض عن دفع الشهادة هيبة وخشية» فليحجم هو عن قبوههاء 
ليتحمل التبعة ويواجه السلطان» هذه البطولة ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. 


BE 


المصادر: 
- «علماء في وجه الطغيان؛ للدكتور/ محمد رجب البيومي. 
- «زهر البساتين من مواقف العلاء الربانيين؟ للدكتور سيد العفاني. 
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العلامت الشيخ/ إحسان إلهي ظهير 
e REFES‏ 


حفظ القرآن في سن التاسعة» ودرس علومه في الجامعة الإإسلامية بمدينة 
«ججرانوالا». درس كتب الحديث النبوي الشريف على يدالحافظ محمد جوندلوي 
- الشيخ العلامة عطا الله حنيف- ذلك في مدينة «فيصل آباد». 

درس الفلسفة والمنطق والعقل على يد الشيخ شريف الله حتى برع فيهاء ويظهر ذلك 
من خلال ردوده الفعلية العلمية في مؤلفاته» وذلك في رده على الملل والنحَل والعقائد. 

حصل على ليسانس في الشريعة من المجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وكان ترتيبه 
الأول على جميع طلبة الجامعةء وحصل على نسبة »/.٩١‏ وذلك عام ۱۹١١‏ م. وبعد نجاحه في 
الجامعة الإأسلامية رجح إلى بلاده باكستان» والتحق بجامعة «البنجاب» بكلية الحقوق والعلوم 
السياسية» وحصل على الليسانس. ثم حصل في الدراسات العليا على الماجستير في الشريعة 
وفي اللغة العربية والفارسية والأردية ثم أصبح رئيس تحرير مجلة «ترجمان الحديث» - التابعة 
لحمعية آهل الحديث ب«لاهورا» باكستان. ثم مدير تحرير مجلة «أهل الحديث» الأسبوعية. 
وزاول الخطابة» ومناظرة المنحرفين» وكان قوي الحجة» له قدم راسخة ق المناظرة. 


المخاصب والوظائف والدعوة: 

كان رهه الله رئيسًا لمجمع البحوث الإسلامية. 

باللإضافة إلى رئاسة تحرير مجلة «تر جمان الحديث» التابعة لحمعية أهل الحديث بلاهور 
في باكستان» كذلك كان مدير التحرير بمجلة أهل الحديث الأسبوعية. 

وکان رحه الله عظيم الشأن في آموره كلها... رجع يوم رجع إلى بلاده متلا حماسا 
للدعوة الإإأسلامية. 

وقد عرض عليه العمل في المملكة العربية السعودية فأبى آخذا بقوله تعالى: وما 
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Pr. 2 ⁄ٍ‏ ۳ رار ا مے ټ چ2 ع ا ZT‏ 
کات آلمڙم ون انرو ڪافة ولا نرين کل ومهم ية مهوا في أليَينِ وزرا 


O 


فو مهما ای وال ل لر دروت 4 [التوبة:٠١١].‏ 

يقول عنه الدكتور محمد لقان السلفي في مجلة الدعوة: 

«القد عرفت هذا المجاهد الذي أوقف حياته بل باع نفسه في سبيل الله أكثر من هس 
وعشرين سنة عندما جمعتني به رحه الله مقاعد الدراسة في الجامعة اللإسلامية» جلست معه 
جنبًا إلى جنب لمدة أربع سنوات فعرفته طالبًا ذكيًا يفوق أقرانه في الدراسة» والبحث» 
والمناظرة! وجدته بحفظ آلاف الأحاديث النبوية عن ظهر قلب كان يخرج من الفصل... 
ويتبع مفتي الديار الشامية الشيخ ناصر الدين الألباني ويجلس آمامه في فناء الجامعة على 
ا لحصى يسأله في الحديث ومصطلحه ورجاله ويتناقش معه» والشيخ رحب الصدر يسمعه 
منه» وجيب على أسئلته وكأنه لمح في عينيه ما سيكون عليه هذا الشاب النبيه من الىشأن 
العظيم في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله بالقلم واللسان». 

وكان الشيخ رحه الله يتصل بالدعاة والعلماء قي يام الحح في شتى بقاع الأرض... 
يتداول معهم الموضوعات الإسلامية والمشاكل التي يواجهها المسلمون. 
دعاة الضلالة والحقد المستعر: 

لكل مجاهد خلص... خصوم وأعداء» ولكل حق ضده من الباطل وب) أن الشيخ كان 
سلفي العقيدة من المنتمين لأهل الحديث فقد جعله هذا في حرب فكرية دائمة مع الطوائف 
الضالة كالرافضة والاساعيلية والقاديانية. 

لقد کان یرفضها... ویرد على ضلالاتها... ومجاییها في کل مکان وکل منتدی شأنه 
شأن كل مؤمن حقيقي الإيمان يعتقد في قرارة نفسه أن الكتاب والسنة هما الطريق الأوحد 
ولا طريق سواه لكل من أراد أن يكون من المنتمين لدين الإسلام. ويعتقد كذلك أن أديانا 
تبنى على الكذب وتتستر خلف الترهات والأباطيل لجديرة بألا تصمد أمام النتقاش وأن 


ي END‏ 
تتضعضع أمام سواطع الحق ونور الحقيقة.وههذاالأمر طفق يلقي المحاضرات» ويعقد 
ناقشات والمناظرات مع أصحاب الملل الضالة» ويصنف الكتب المعتمدة على مبدأً 
النوضوعية في النقل والمناقشة والتحقيق. وكثيرًا ما كان يرد على المبطلين بأقواهم.. ويسعى 
إلى كشف مقاصدهم والإبانة عن انحرافهم وضلاهم وني كل ذلك كان جرج من المعركة 
متتصرّا يعضده الحق» وینصره الله تعالى. 

ولا أحس أهل الانحراف» وشعروا بأنه يختق أنفاسهم» ويدحض كيدهم عمدوا إلى 
طريقة تنبى عن جبن خالع... عمدوا إلى التصفية الجسدية بطريقة ماكرة. 


وقانه واستشهاده: 

في لاهور بجمعية أهل الحديث وبمناسبة عقد ندوة العلماء كان الشيخ يلقي محاضرة 
مع عدد من الدعاة والعلماء» وكان أمامه مزهرية ظاهرها الرحهمة والبراءة» وداخلها قنبلة 
في الحال وتلحق بهم بعد مدة اثنان آخران. 

كان ذلك في ۲۳ رجب ١١٤١ه_الساعة ١١‏ ليلا. ونتج عن الانفجار سقوط بعض 
العارات والبيوت القريبة من الحادث. 

الموقف في باكستان: حزن عام قي باكستان ومدنهاء وأغلقت بعض المحلات التجارية 
وغبرها ي ادن التالية: «لاهور» و«إسلام آباد» و«کراتشی». ی الدول العربية والإإسلامية: 
استياء عام من قَبّل بعض الحكومات» وكثير من عبيه وقرّاء كتبه. فقد أذاع راديو الرياض 
کا اه ا ر و ا ي» طلب معا جته 


0 TDS 
من مارس ۱۹۸۷ م. جيء به من الباكستان إلى المملكة العربية السعودية للعلاج في‎ 
مستشفيات الرياض بناءَ على طلب من سأحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رئيس إدارات‎ 
الإفتاء والإرشاد بالرياض-» وذلك عندما كلم الملك فهدًا عن إحسان» فأمر الملك بطائرة من‎ 
باكستان إلى الرياض» ولكن وافته المنية قبل أن يستكمل علاجه وفاضت روحه إلن بارئهاء‎ 
فغسّل هناك» وصلى عليه مع كبير من أهله وطلابه وعبيه» على رأسهم الشيخ عبد العزيز بن‎ 
باز حيث صلى عليه» فسمع البكاء والنشيج من الناس حزنًا على المجاهد الكريم» ثم نقل‎ 
جشمانه بعد ذلك بالطائرة إلى المدينة المنورة حيث دفن في مقبرة البقيع مع الصحابة وآل البيت‎ 
وأمهات المؤمنين. فنعم المكان ونعم جار القبر. نسأل الله تعالى ذا الجلال والإكرام أن يكرم‎ 
نزله» ويجعل أعماله متقبلة عنده» وأن يرزقه الفردوس الأعلى في روح وريجحان» وجنة نعيم. إنه‎ 

ولي ذلك والقادر عليه. 


المصادر: 
- مجلة الدعوة السعودية العدد۸۷1١١].‏ 


7 2 9 ر ا کے 
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الشيخ الداعيت/ أحمد ديدات 
AF SEE RY‏ 


وجه مسلم من اند تربى في جنوب آفريقيا وسط الفقراء وأجواء من العنصرية 
البغيضة » هكذا نشا الفتى اليافع بائع الجرائدء الذي قدر الله له أن يكون أكبر داعية في وجه 
التنصير في القرن المنصرم. 

اسمه أحمد حسين ديدات وقد ولد في ولاية سوارات في الهند عام 1۹١۸‏ وهذا العام 
هو العام الذي آنجب نيلسون مانديلا. ولذلك اقترن اسم جنوب آفريقيا بأ مد ديدات كا 
اقترن اسمها بالزعيم المناضل نيلسون مانديلا فبين] كان مانديلا بخوض نضالًا سياسيًا 
لتحرير البلاد من العنصرية من داخل زنزانته كان أ مد ديدات يقود نضالًا عقائديًا 
شجاعا لتحرير العقول من الكفر والتخلف والخزعبلات فأسلم عشرات الآلاف على يديه 
ي جنوب آفريقيا وخارجها. 

كان والده حسين ديدات خياطا قرر الهجرة من المند إلى جنوب أفريقيا طلا للرزق 
ورغبة في تحسين أوضاع أسرته المعيشية» وذلك بعد أن ولد ابنه أحمد الذي لحق بوالده في 
جنوب آفريقيا عندما أكمل التسع سنوات من عمره» آي في سنة ۱۹۲۷م حيث عاش سنوات 
طفولته الأولى في ولاية سوارات المندية موطن أبيه وأجداده من قبل» ولكن الشوق الدفين 
إلى حنان الوالد والرغبة ا لجاحة في أّشمل الأسرة دفعاه إلى الرحيل إلى جنوب أفريقيا ومن 
نم الاستقرار بہا. 

تعلم الفتى آحمد ديدات في البلد الجديد اللغة الإنجليزية» وحصل على شهادة السادس 
أو الثاني من المر حلة المتوسطة إلى أن بلغ السادسة عشر من عمره» وعندها توقف عن الدراسة 
حين اضطر والده إلى إخراجه من المدرسة في بداية المرحلة الثانوية بسب الظروف المادية 
السيئة وعمل بعدها بائحًا في أحد البقالات التي تبيع المواد الخغذائية ويمتلكها أحد المسلمين» 


9د 
ويقع في منطقة نائية في ساحل جنوب إقليم ناتال» وكانت بجانب إرسالية مسيحية» وكان 
ذلك في عام ١۱۹۳م‏ حين كان طلبة الإرسالية المسيحية يأتون إلى الدكان الذي يعمل به 
ديدات وكان جيع العاملين به من المسلمين» ومضى هؤلاء الطلاب المسيحيون يكيلون 
الإهانات لديدات وصحبه عبر الإساءة للدين الإسلامي. 

وعن هذا يقول الشيخ ديدات: كانوا يأتون إلينا ليقولوا: هل تعلمون شيئًا عن عدد 
زوجات محمد؟ آلا تدرون أنه نسخ القرآن وأخذه من كتب اليهود والنصارى؟ هل تعلمون 
أنه ليس نبيًا؟ ويستمر الشيخ قائلا: 

| أكن أعلم شيئًا ع يقولون» كل ما كنت أعلمه أنني مسلم. . اسمي أحد. . أصلي كا 
ريت أبي يصلي. . وأصوم ک| كان يفعل» ولا آكل لحم الخنزير أو أشرب الخمورء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله. 
المسارعة إلى تعلم القرآن والعلوم الشرعية أثناء العمل: 

عمل بعدها أحمد ديدات سائقا في أحد مصانع الأثاث» ومن نَم صار كاتبًا في نفس 
المصنع إلى آن أصبح مديرّا هذا المصنع» وإن مثل هذا الترقي في درجات العمل يثبت ب) لا يدع 
مالا للشك بأن هذا الرجل كان صبورًا ومجتهدًا ويعمل بكل أمانة وإخلاص وهذا جعل منه 
حبوبا بين زملائه ومديريه في العمل» وإلا لا حول بائع البقالة البسيط في فترة قياسية إلى مدير 
لصنع الأثاث» فسبحان الله الذي يفتح أبواب الرزق للأتقياء ويعطي المجتهدين المخابرين. 

بالرغم من حاجته الماسة إلى المال وحاجة أسرته إلا أن أحمد ديدات لم ينس ربه وحاجته 
إلى التعلم فسارع إلى حفظ القرآن الكريم ودراسة العلوم الشرعية وقراءة الكتب الدينية 
المتنوعة التي تدافع عن الإسلام وترد على الشبهات التي يزرعها بعض المستشرقين 
والمشككين فيه» فحاجة الإأنسان إلى العلم لا بجدها سن ولا عمل ولا يقف في وجهها ظروف 


و <p‏ 
ومصاعب لأن الإنسان المسلم يلبي حاجة روحه بالإيمان وطاعة الرحمن» ويلبي حاجة عقله 
بالعلم والمعرفة» ويلبي حاجة جسمه بالعمل والمثابرة» ليفيد بذلك نفسه وأسرته ودينه ويحقق 
بذلك رضا الله ورسوله والمؤمنين. 

وفي الأربعينيات من القرن المنصرم أخذ أحمد ديدات دورة في تصليح وصيانة أجهزة 
الرادیو والإلکترونیات» فجمع قلیلا من الال فقرر» ن یسافر إل باکستان عام ٩٤۱۹م‏ حيث 
اشتغل في معمل للنسيج ويبدو أنه تزوج هناك وله ولدان وبنت على ما ذكر عنه إلى أن قرر 
أحمد ديدات العودة مرة أخرى إلى البلاد التي آمضى فيها فترة المراهقة والشباب [جنوب 
أفريقيا]ء فهو وإن م يكن يعود إليها في الأصل» ولكنه حصل على جنسيتها وعاش وتعلم 
وعمل فيها فأصبح ولاؤه وانتاؤه هما. 
الدموة إلى الله ومناظرة القساوسة وإلقاء المحاضرات: 

وعندما عاد أحمد ديدات إلى جنوب أفريقياء فإنه رجع من جديد كمدير لنفس المصنع 
الذي عمل فيه منذ ثلاث سنوات مضت» فظل يعمل في هذا المصنع» وفي نفس الوقت استمر 
في حفظ القرآن وتعلم العلوم الشرعية وقام بشراء نسخ من الأناجيل المتنوعة» وانہمك في 
قراءتها ودراستها جيداء ثم عقد المقارنة بين ما جاء فيها» فاكتشف تناقضات غريبة وأخذ 
يسأل نفسه: أي من الأناجيل هذه أصح؟ وواصل وضع يده على التناقضات المختلفة» ومن 
تم تسجيلها لطرحها أمام أولئك الذين يناقشونه بحدة في البقالة التي كان يعمل بها حيث قام 
بتحويل دكانه الصغير الذي مازال يحتفظ به إلى مكان بجتمع فيه مع القساوسة ورجال الدين 
المسيحيين الذين صاروا يأتون إليه يناظرونه ويجادلونه في الفَرْق بين الإسلام والمسيحية إلى أن 
أنشاً هو وصديقه غلام حسن من جنوب أفريقيا مكتبًا للدعوة الإسلامية يأ إليه القساوسة 
ورجال الدين في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا عام ۱۹١١‏ م» ومن هذا المكتب انطلق 


SAX -NI7 کار ب‎ 2 n 
دد‎ ___ _ _ < 
الصديقان إلى الدعوة الإسلامية في الكنائس والمدارس المسيحية» وكانت أول حاضرة للشيخ‎ 


ر ا 


دیدات بعنوان محمد لایب رسول السلام» في عام ۱۹٤٩١‏ م وألقاها آمام ٠٤١‏ شخصًا 


بإحدى دور السين| بالإقليم الذي عاش فيه ونجحت قوة حجته في إعادة مرتدين كانوا قد 
تخلوا عن عقيدتم إلى الإسلام. وهكذا بدآت شؤون وشجون الدعوة تهيمن على كل جوانب 
حیاته حتی بلغ عدد ا لحضور في حاضراته ٠١‏ ألفا. 

أصبح الشيخ آحد ديدات الداعية الإسلامي الأول في آفريقيا كلهاء واستطاع بالحكمة 
والموعظة الحسنةء وبأسلوب الإقناع العقلي: أن يجعل عشرات الآلاف من المسيحيين يعتنقون 
الإسلام ويتركون المسيحية إلى أن صارت مدينة [كيب تاون] الجنوب أفريقية تعرف بمدينة 
أ همد ديدات» وبفضل المناظرات المقنعة التي كان يقيمها مع كبار القساوسة في المنطقة 
واستطاعته التغلب عليهم فيها بإظهار الأدلة الدامغة والبراهين الواضحة أسلم الناس» وازداد 
أحمد ديدات شهرة ومحبة م يكن حلم ہا أو يتوقعهاء فصار کا ااال : إن لیے 
منوا ويوا للحت سي جحل فم لرن ودا € [ 1۹١:‏ صدق الله العظيم. 

استعان أحهمد ديدات بكتاب [إظهار الحق] للشيخ: الهندي» والذي جمع فيه هذا الشيخ 
ا لجليل دعاوى القساوسة وردوده المقنعة عليهم قبل مائة عام تقريبًاء علا بأن هذا الشيخ هو 
مؤسس المدرسة الصولتية في مكة المكرمة. 
صديفين مخلصين.. ورفيقبن صالحين: 

رافق الشيخح أحمد ديدات في مسيرته الدعوية إلى الإسلام صديقاه الملخلصان غلام 
حسن فنكا وصالح محمد واللذان قدما له المعونة المادية والمعنوية التي سخرها أحمد ديدات 
في الدعوة إلى الله وإلى الدين الإسلامي»فقد كان غلام حسن يساعده في الببحوث 
والدراسات» بينا كان صالح محمد رجل أعمال ذا مال وتجارة» فأخذ ينفق في سبيل الله 


إا p5‏ 
ويعين أحمد ديدات من الناحية المادية» ويتولى ترتيب المناظرات من الألف للياء متحملا كل 
الأعباء» فكان هذان الاثنان نعم الصديقين المؤمنين للشيخ أحمد» ولذلك فتح الله على يديم 
قلوب وعقول الآلاف للدخول إلى الإسلام. 

أنشاً الشيخ أحمد ديدات ورفيقاه مركزا للدعوة الإسلامية ومركرّا آخر لتعلم الجرّف 
اليدوية كالنجارة والكهرباء وغيرها» وفي ذلك دعوة واضحة للناس بأن الدين الإسلامي 
دين يحارب الجهالة والبطالة والخمول» ويدعو إلى التعلم والعمل» وهم بذلك يضربون أروع 
ا ممل في كيفية بناء المجتمع المسلم وتعليم أبنائه وإصلاح الأسر المسلمة التي عاشت سنوات 
في ظل الكفر والحهالة والبطالةء ففتح الله على يدم أبواب الرزق الحلال وفتح مداركهم 
للعلم والعمل بالإخلاص والأمانة التي دعا إليها الإسلام. 

وبعدها توفي صديقاه الحبيبان إلى قلبه ورفيقي مسيرته الدعوية غلام حسن وصالح 
محمد فأرسل الله له صديقًا جديدًا هو إبراهيم جادات الذي وقف بجانبه حتى أتاه اليقين. 
ومات صديقاه قبل ن يقيم أحمد ديدات مناظرته العا مية الأول بقاعة لندن الكبرى عام 


۷ م. 


مناظراته مع القساوسة ورجال الدين المسيحيين: 

أزعجه هجوم النصارى عليه في صغره واتهامهم الإسلام بأنه دين باطل» وظل قلبه 
الصغير يتميز حُرقة حتى قرر الرد عليهم ؛ فبدا بدراسة القرآنء وكذا في نفس الوقت دراسة 
الأناجيل » ف هاله إلا التناقض الشديد بين الأناجيل» فبداً يقابل هجوم النصارى من زبائن 
دكانه الصغير لبيع الحرائد بجوم ماثل» بدا يطرح عليهم تناقضات الأناجيل» وما وقعت 
عينه عليه من تحريف؛ فلا وجد نفسه لأول مرة ينتصر عليهم بعد هزيمة وانكسار طويل» 
وقف شاعا مهاجمًا لباطلهم داحضا لمعتقدهم» حتى اشتهر في جنوب آفريقيا وقرر تكريس 


مدد 
عمره لنشر الإسلام والهجوم على باطل النصارى وغيرهم من أصحاب الأديان المحرّفة 
وبمعاونة رفيق دربه غلام حسن فونكا بدأ يشتهر ديدات وتقام له المناظرات مع القساوسة» 
حتى وصل إلى العاصمة كيب تاون» وأقام فيها أشهر مناظراته في جنوب آفريقيا. 

أقلق الكنيسة العا ميةء وق مضاجع کهنتها وقساوستهاء وزلزل عروشهم بمناظراته 
التي وصلت لقلب عاصمتهم الكبيرة لندنء وكانت مناظراته مع سواجارت وغيره ممن 
افتضحوا على يد العام ا لجليل المتواضع أحد ديدات والتي اهتز العام بمشاهدتهاء ففرح بها 
لورت و اذل اه ا الكافرين: 

وبذلك جاهد أحمد ديدات في سبيل الله كأروع ما يكون الجهاد بالدعوة إلى دين الله 
بالتي هي أحسن وبأسلوب الإقناع العقلي والدليل المنطقي» ولا ينسى العام مناظراته مع 
مجموعة من أبرز رجال الدين المسيحيين مثل القس الأمريكي جيمي سواجارت» وكلارك 
ونیس شروش. 

ومن أشهر مناظراته مناظرة «هل صلب المسيح؟ » التي ناظر فيها بنجاح الأسقف 
جوسیه ماکدویل في ديربان عام ١1۹۸م‏ وكذلك في مناظرته مع القس الأمريكي سواجارت 
والتي حضرها ۸٠٠١‏ شخص» وكانت حول موضوع «هل الكتاب المققدس كلام الله؟» 
واستطاع الشيخ آحمد ديدات أن يفند بحزم مزاعمه وادعاءاته» وقراً عليه أجزاء كاملة من 
الإنجيل» وقارن بين نسخه المختلفة في براعة وشدة»ء وكأنه يعرف عن المسيحية أكثر عا يعرفه 
القسيسون والرهبان!. 

ومع حماسه الكبير استمر ديدات في العديد من الأنشطة فعقد دورات متخصصة في 
دراسة الإنجيل» وشكّل مؤسسة السلام لتدريب الدعاة. أما المركز العا مي للدعوة الإسلامية 
فهو العضو المؤسّس له»ء وقد ترأسه لسنوات عديدة. وفاز المركز بجائزة الملك فيصل عام 


ا (Ip‏ 
۹۸7 م. ويوزع المركز ملايين النسخ المجانية من القران الكريم» وخاصة من الترجمة 
الإنجليزية لمعاني القرآن الكريم. 

كا يقوم المركز بإعداد دورات للدعاة» ودعنوة غير المسلمين عن طريق السياحة 
والجولات بين المساجد والتعريف بالإسلام» كا حرص المركز على ترجمة معاني القرآن 
والكتب الإسلامية باللغات المحلية في جنوب آفريقيا. 


رؤيا حسنة يتمم نصفها ويكملها رفيقه: 

رأى أحمد ديدات رؤيا حسنة في منامه» ويرويا رفيقه إبراهيم جادات قائلا: «في عام 
٦م‏ روی لنا الشیخ دیدات آنه رى في منامه آنه يقدم بيده مليون نسخة من القرآن 
الكريم لكل من يناظره حول الإإسلام.. وبعد أن استيقظ من منامه أخذ على نفسه عهدا 
بطباعة وتوزيع مليون نسخة من معاني القرآن الكريم في كل مكان يذهب إليه من العالم». 

وعندما أصيب بالمرض عام ١۱۹۹م‏ كان الشيخ قد أتم توزيع ٠٠١‏ آلف نسخة من 
معاني القرآن الكريم مترجة بواسطة العام البارع «يوسف علي» أشهر مترجم لمعاني القرآن» 
يضيف السيد إبراهيم جادات: «وقد استدعاني الشيخ بعد مرضه» وحَلني أمانة إكال هذه 
المهمةء والحمد لله ما زلت آقوم بإكماها بالتعاون مع المركز العا مي للدعوة الإسلامية برئاسة 
الأستاذ أحمد سعيد مولا الذي أكد مرارًا أن المركز تعهد للشيخ بضان استمرار نشر رسالة 
القرآن الكريم على نطاق واسع ودون انقطاع...». 
صلابته أمام المرض. . ورحيله عن الدنيا: 

استسلم آحمد ديدات للمرض الذي أصابه بالشلل الكلي ماعدا دماغه» وكان عائدا من 
رحلة دعوية في أسترالياء وظن العام أنه مات من سنوات» ولكن وياله العجب الحقيقة أن 
الرجل آصيب بشلل كامل من عام ۱۹۹١‏ م» ولم يعمل في جسده إلا الدماغ » فقهر المرض 


مدد 
واخترع طريقة للإشارة بالعين من خلال لوحة حرف موجودة أمامه ليرد من خلا ها على 
زائريه » ويتابح رسائل واستفسارات سائليه » فلم يترك الدعوة حتى وهو على سرير المرض» 
فأصبح يرد على الرسائل والاستفسارات التي تأتيه بالإشارة ويصل عددها في المتوسط إلى 
١‏ رسالة يومية سواء بالهاتف» أو الفاكس أو عبر الإنترنت والبريد» واستطاع الشيخ 
الراحل التواصل مع أسرته وضيوفه بواسطة لغة خاصة تشبه النظام الحاسوبي» فكان محرك 
جفونه سریعًا وفقا لجدول أبجدي يختار منه الحروف» ويكون با الكلات» ومن ت يکون 
الجمل» وقد اهتمت به زوجته [حواء] -التي كان يلقبها بام الأمهات- اهتامًا عظيًا حتى 
توفاه الله سَبْحَانَه وَتَعَال» فوافته المنية يوم الاثنين ۸/ ۸/ ١٠٠٠۲م.‏ وقد لاقى الشيخ ديدات 
ربه عن عمر یناهز ۸۷ عامًا بمنزله في منطقة فير ولام بإقليم كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا 
بعد صراع طويل مع المرض» وبعد أن أقام ا لحجة على النصارى وجاهد في سبيل الدعوة إلى 
ال سلام E‏ والموعظة مرسلا رسالة سامية إل كل شعوب الدنيا برهم فيها بأن 
الإسلام هو دين العقل والمنطق» وهو دين المحبة والسلام. 


رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته. 


BE 


المصادر: 
- موقع صد الفوائد. - موقع الإسلام أون لاين. 


e SND 
الشهيد / سيد قطب‎ 
A SEET ESS 

في قرية صغير في صعيد مصر ولد سيد قطب» ونشأ في أسرة متدينة متوسطة الشراء» 
وقد حرص والداه على تحفيظه القرآن الكريم في صغره» ف) أتمّ العاشرة إلا وقد حفظه كاملا. 

ولما بلغ التاسعة عشرة عاش فترة من الضياع» وصفها بنفسه بأنه كانت [فترة إلحاد] 
حيث قال: [ظللت ملحدا أحد عشر عامًا حتى عثرت على الطريق إلى الله وعرفت طمأنينة 
الایان]. 

وفي سنة ۸٤۱۹م‏ غادر سيد القاهرة متوجها إلى آمريكا في بعثة لوزارة المعارف آنذاك» 
فكانت تلك الرحلة هي بداية الطريق الحديد الذي هدا الله إليه» ووفقه لسلوكه والسير فيه. 

كان سفره على ظهر باخرة عبرت به البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. . . وهناك على 
ظهر الباخرة» جرت له عدة حوادث أثرت في حياته في بعد وحددت له طريقهء ولذلك ما 
إن غادر الباخرة في الميناء الأمريكي الذي وصل إليه» وما إن وطئت قدماه أرض أمريكا حتى 
کان قد عرف طریقه» وحدد رسالته» ورسم معام حیاته في الدنيا الجديدة. 

والآن... لنترك الحديث لسيد ليخرنا ع] حدث له على ظهر السفينة يقول: 

[منذ حوالي خمسة عشر عامًا... كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام» على ظهر سفينة 
مصرية تمخر بنا عباب المحيط الأطلسي إلى نيويورك» من بين عشرين ومائة راكب وراكبة 
لیس فبهم مسلم]. 

وخطر لنا أن نقيم صلاة الحمعة في المحيط على ظهر السفينة! 

والله يعلم أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر نما كان بنا حماسة دينية إزاء مبشّر 
کان يزاول عمله على ظهر السفينةء وحاول أن يزاول تبشبره معنا! 


< 0مد 

وقد يسر لنا قائد السفينة -وكان إنجليزيًا- أن نقيم صلاتناء وسمح لبحارة السفينة 
وطهاتہا وخدمها - وكلهم نوبيون مسلمون- أن يصلى منهم معنا من لايكون في [الخدمة] 
وقت الصلاة. وقد فرحوا بهذا فرحا شديدًا إذ كانت هذه هي المرة الأول التي تقام فيها صلاة 
الجحمعة على ظهر السفينة. 

وقمت بخطبة الجحمعة» وإمامة الصلاة» والركاب الأجانب معظمهم متحلقون» يرقبون 
صلاتنا! وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم نئوننا على نجاح [القداس]!! فقد كان هذا آقصی 
ما یفهمونه من صلاتنا. 

ولكن سيدة من هذا الحشد -عرفنا فيا بعد نها يوغسلافية مسيحية هاربة من جحيم 
[تبتو] وشيوعيته- كانت شديدة الحائر والانفعال» تفيض عيناها بالدمع» ولا تتالك 
مشافرهاءء جاءت تقد عل يدبا بحرارة ورل ق إنجايرة ضع إا لا فلك نها 
من التأثر العميق بصلاتنا هذه» وما فيها من خشوع» ونظام وروح... الخ. 

وبعد ذلك كله... وفي ظلال هذه الحالة الإيمانيةء راح سيد يخاطب نفسه قائلا: 

[آأذهب إلى آمريكا وأسير فيها سير المبتعثين العاديين» الذين يكتفون بالأكل والنوم» أم 
لابد من التميز بسأت معينة؟! 

وهل غير الإأسلام والتمسك بادابه» والالتزام بمناهجه في الحياة وسط المعمعات 
المترف المزود بكل وسائل الشهوة واللذة الحرام؟...]. 

قال: ورأيت أن أكون الرجل الثانيء [المسلم الملتزم]ء وأراد الله أن يمتحنني هل آنا 
صادق في اتجهت إليه ام هو جرد خاطرة؟ ! 

وکان ابتلاء الله لي بعد دقائق من اختياري طريق الإسلام» إذ ما إن دخلت غرفتي حتى 
كان الباب يقرع... وفتحت... فإذا آنا بفتاة هيفاء جيلةء فارعة الطول» شبه عارية» يبدو من 


ا fp‏ 
مفاتن جسمها كل ما يغري... وبدأتني بالإنجليزية قائلة: هل يسمح لي سيدي بأن أكون 
ضيفة عنده هذه الليلة؟ 

فاعتذرت بأن الغرفة معدة لسرير واحدء وكذا السرير لشخص واحد... فقالت: 
وكثيرًا ما يتسع السرير الواحد لائنين!! 

واضطررت أمام وقاحتها وحاولتها الدخول عنوة لأن أدفع الباب في وجهها لتصبح 
حارج الغرفة» وسمعت ارتطامها بالأرض الغشبية في الممرء فقد كانت مخمورة... فقلت: 
الحمد لله... هذا أول ابتلاء... وشعرت باعتزاز ونشوة» إذ انتصرت على نفسي... وبدأت 
تسير في الطريق الذي رسمته ها... 

ولقد واجه سيد ابتلاءات كثبرة بعد ذلك: ولكنه تغلب عليها وانتصر على نفسه 
الأمارة:بالسوء! 

يحدثنا عا رأى فيقول: ولقد كنت -في أثناء وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية- 


و ر 7 


أری رأي العین مصداق قول الله تعالی: # واوا ما ذڪروا بو فحنا لهم ابوب ڪل 


کن ڪڌ اوخوا يما أونو ,دهم بعَْة داهم مسون ) 1ا40 : .]٤٤‏ فإن المشهد الذي ترسمه 
الآية مشهد تدفق كل شيء من الخيرات والأرزاق بلا حساب» لا يكاد يتمثل في الأرض كلها 
کا يتمشل هناك ! 

وكنت أرى غرور القوم بهذا الرخاء الذي هم فيه... وشعورهم بأنه وف على الرجل 
الأبيض... وطريقة تعاملهم مع الملونين في عجرفة مرذولة» وفي وحشية كذلك بشعة... وفي 
صلف على آهل الأرض كلهم» كنت أرى هذا كله فأذكر هذه الآية... وأتوقع سن الله... 
وأكاد أرى خطواتها وهي تدب إلى الغافلين. 

وبعد سنتین قضاهما سید في أمریکاء عاد إلى مصر... ولکنه عاد رجلا آخر... رجلا 


مؤمتا ملتزمًا صاحب رسالة ودعوة وغاية. 


مد 

وكان لمقتله آثر بالغ في نفوس من عرفوه وعلموا صدقه» ومنهم اثنان من اجنود الذين 
کلفوا بحراسته وحضروا إعدامه. 
بروي أحدهما القصه فيقول: 

هناك آشياء م نكن نتصورها هي التي أدخلت التغيير الكلي على حياتنا. 

في السجن الحربي كنا نستقبل كل ليلة آفرادًا أو مجموعات من الشيوخ والشباب 
والنساء» ويقال لنا: هؤلاء من الخونة الذين يتعاونون مع اليهود»ء ولابد من استخلاص 
أسرارهم. . ولا سبيل إلى ذلك إلا بأشد العذاب. وكان ذلك كافيًا لتمزيق لحومهم بأنواع 
السياط والعصي. كنا نفعل ذلك ونحن مُوقنون أننا نؤدي واجبًا مقدسًا... إلا أننا ما لبشا 
أن وجدنا أنفسنا آمام أشياء م نستطع هما تفسيرًاء لقد رأينا هؤلاء [الخونة]ء مواظبين على 
الصلاة أثناء الليل وتكاد آلسنتهم لا تفتر عن ذكر الله حتى عند البلاء. 

بل إن بعضهم كان يموت تحت وقع السياط» أو أثناء هجوم الكلاب الضارية عليهم» 
وهو مستمرون على الذكر. 

ومن هنا... بدأ الشك يتسرب إلى نفوسنا. .. فلا يعقل أن يكون مثل هؤلاء المؤمنين 
الذاكرين من الخائنين المتعاملين مع أعداء الله. 

واتفقت آنا وآخي هذا سرا على أن نتجنب إيذاءهم ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. وأن نقدم 
هم كل ما نستطيع من العون. 

ومن فضل الله علينا أن وجودنا في ذلك السجن لم يستمر طويلا... وكان آخر ما كلفنا 
به من عمل هو حراسة الزنزانة التي أذرد فيها أحدهم وقد وصفوه لنا أنه أخطرهم جيعًاء أو 
أنه رأسهم المفكر وقائدهم المدبر» وكان قد بلغ به التعذيب إلى حد لإ يعد قادرا معه على 
النهوض. فكانوا يحملونه إلى المحكمة العسكرية التي تنظر في قضيته. 


وذات ليلة جاءت الأوامر بإعداده للمشنقةء وأدخلوا عليه أحد الشيوخ!!! ليذكره 
ويعظه!!! وني ساعة مبكرة من الصباح التاليء أخذت أنا وأخي بذراعيه نقوده إلى السيارة 
ا لمغلقة التي سبقنا إليها بعض المحكومين الآخرين... وخلال لحظات انطلقت بنا إلى مكان 
الإعدام... ومن خلفنا بعض السيارات العسكرية تحمل اجنود المدججين بالسلاح للحفاظ 

وني مثل لمح البصر أخذ كل جندي مكانه المرسوم محتضتا مسدسه الرشاش» وكان 
المسئولون هناك قد هيئوا كل شيء... فأقاموا من المشانق مثل عدد المحكومين... وسيق كل 
منهم إلى مشنقته المحددة» ثم لف حبلها حول عنقه» وانتتصب بجانب كل واحدة 
[العشماوي] الذي ينتظر الإشارة لإزاحة اللوح من تحت قدمي المحكوم. . ووقف تحت كل 
راية سوداء الجندي المكلف برفعها لحظة التنفيذ. 

كان هيب ما هنالك تلك الكلات التي جعل يوجهها كل من هؤلاء المهيئين للموت 
إلى إخوانه» يبشره بالتلاقي في جنة الخلدء مع حمد للك وأصحابه» ويختم كل عبارة 
الصيحة المؤثرة: الله أكبر وله الحمد. 


في هذه اللحظات الرهيبة سمعنا هدير سيارة تقترب» ثم م تلبث أن سكت حركهاء 
وفتحت البوابة المحروسة»ء ليندفع من خلا ها ضابط من ذوي الرتب العالية» وهو يصيح 
با لجلادین: مکانکم! 

ثم تقدم نحو صاحبنا الذي لم نزل إلى جواره على جانبي المشنقة» وبعد أن أمر الضابط 
بإزالة الرباط عن عينه» ورفع الحبل عن عنقه» جعل يكلمه بصوت مرتعش: 

يا آخي. . سيد. . إني قادم إليك بهدية الحياة من الرئيس الحليم الرحيم» كلمة واحدة 
تدليها بتوقيعك» ثم تطلب ما تشاء لك وللإخوانك هؤلاء. 


E oS 
ولم ينتظر الجواب» وفتح الكراس الذي بيده وهو يقول: اكتب يا أخي هذه العبارة‎ 
.] . . فقط: [لقد كنت مخطىًا وإني أعتذر.‎ 
ورفع سيد عينيه الصافيتين» وقد غمرت وجهه ابتسامة لا قدرة لنا على وصفها. . وقال‎ 
للضابط في هدوء عجيب: أبدا. . لن أشتري الحياة الزائلة بكذبة لن تزول!‎ 
قال الضابط بلهجة يمازجها ا لحزن: ولكنه الموت يا سيد.‎ 
وأجاب سيد: [يا مرحبًا بالموت في سبيل الله. . ]ء الله أكبر!! هكذاتكون العزة‎ 
الإيمانية» ولم يبق جال للاستمرار في الحوارء فأشار الضابط للعشاوي بوجوب التنفيذ.‎ 
وسرعان ما تأرجح جسد سيد وإخوانه في الهواء. .. وعلى لسان كل منهم الكلمة التي لا‎ 
.]. . نستطيع ها نسياناء ولم نشعر قط بمثل وقعها في غير ذلك الموقف» [ إله إلا الله» محمد رسول اله.‎ 
الأستاذ سيد قطب من بيت مبتلى في سبيل الله» فلقد استشهد رفعت بكر شافع ابن‎ 
رفعت» وسجنت أمه)ا وعذبت عذابًا شديدًا مع أن عمرها ني هذا الوقت كان خمسة وستين‎ 
عامّاء ولم خرجوها من السجن إلا بعد استشهاد ولدهاء» ك أن أختيه آمينة وحميدة دخلا‎ 
م آما‎ ۱۹٦٥و‎ م۱۹٩۰‎ ٤ السجن ولقیتا من العذاب الشیء الکثیر» وسجن أخوه محمد عامي‎ 
زوج آخته كال السنانيري فسجن عام ١۱۹۸م وقتل في السجن.‎ 
من أشعاره:‎ 
آخ ات جروراء ادون اخ ات ت خراك اش‎ 
خي هَل تراك سئمت الكقاحَ وألقيت عن ڪاهليك السلاح‎ 


فمن للضحابا يواسيي الجراح ويرفع راياتمامن جديد 


DEEN 
أي إنُني اليوم صلب الي راس‎ 
إذا سآشيح بقشاس الخلاص‎ 
أخي إن ذرفت علي الدموع‎ 
فأوقد لهُم من رُفاتي الىشّموع‎ 
خي إن ممت نلق أحبابت ا‎ 
أا ووو ان‎ 
أخِي إُِني ما سئمت الڪفاح‎ 
فإنأنامي ت فإني شهيد‎ 
ودين‎ E E ES 


فإمَّا إلى التصرفوق الأنام 


< > 


آدك صخور الجيال الرو اسي 
رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد 
وبللست قري بھاے خشوع 
وسييروا باتكو مجرتليد 
فطوبّى لنا 4 ديارالخلود 
ولا آنا آلقيتث عتّي السلاح 
وأمضي غا ا 5 يقين 


واا إلى اللو 2 الخلود 


ومن کل|اته الخالدة: 
إن کل اتنا تظل عرائس 
ألحباة. 


من الشمع حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح وكتبت ها 


رحم الله سيدا وأسكنه فسيح جناته وعفا عنا وعنه 


المصادر: 
- «زهر البساتين من مواقف العلماء الربانيين» للدكتور سيد العفاني. 
- «من القرية لفمشنقة» لعادل حمودة. -موقع علاء الإسلام. 


ااي 0 الجن لبت لات 
العلامت/ أبو بكر الرازي 
SESIN‏ 

أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» طبيب وكيميائي وصيدلاني وفيلسوف مسلم» 
اشتهر في القرن الثالث والرابع الهجريين / التاسع الميلادي» وقد بلغ مرتبة رفيعة في الطب 
حتى لقب ب «جالينوس العرب». ولد في مدينة الري في خراسان شرقي مدينة طهران حاليًا. 

عاش الرازي طفولة عادية فلم يختلف في صغره عن رفقائه في شيء ثم اهتم كخيره 
ممن عاشوافى ذلك الوقت بالدراسات الفلسفية واللغوية والرياضية» وظل على هذه 
الحالة حتى الثلاثين من عمره» حين عزم على تغيير حياته تغييرًا جذريًا. 
ومن أجل تحقيق هذا التغيبر رحل الرازي إلى مدينة بغداد حيث بدأ في دراسة الطب بكل 
عزم وإصرار» فتعلم فن العلاج الإغريقي والفارسي واهندي والعربي حتى برع فيه. وبداً 
العمل في المستشفى المقتدري» في بغداد» ثم عاد راجعا إلى بلده» حيث شغل منصب رئيس 
الأطباء فى البيهارستان الملكى في الري. وكان لذلك يتنقل كثيرًا بين بغداد والري» غا 
أتاح له خبرة عملية كبيرة. 

وفي فترة زمنية قصيرة ذاعت شهرة الرازي في طول البلاد وعرضهاء حيث أصبح 
أشهر من عرف بممارسة الطب السريري في وقته. فرحل إليه طلاب العلم من كل أقطار 
الدولة الإإسلامية» فازد همت قاعات التدريس بالأطباء وتلاميذهم الذين تناقلوا 
مآثوراته في الطب وقصصه في العلاج بعد وفاته ب ٠٠١‏ سنة. 
العلوم. ففي جال الطب قام الرازي بتجربة الأدوية الجديدة على الحيوانات قبل وضعها 
للتداول الطبى لمعرفة فعاليتها وآثارها الحانبية. 
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وفي مجال الجراحة استخدم مادة الأفيون كمخدر في العمليات الجراحية وأمراض 
الجهاز التنفسي. ومن ابتكاراته أيضاً صناعة خيوط الحراحة من أمعاء القطط» واستعال 
فتيلة اجرح وتركيب مراهم الزئبق» ومعالجة السل بالتغذية بالحليب المحلى بالسكر» إلا آنه 
يؤخذ عليه أنه م يكن يجري العملیات بنفسه بل کان يكلف آخرين با ويكتفي بالتوجيه والإشراف. 

ولقد اهتم أيضا اهتماما >ببرًا باختيار مواقع بناء المستشفيات» وضرورة توفر 
الشروط الصحية والطبيعية في تلك المواقع» وكان منهجه في علاج مرضاه يعتمد على 
الملاحظات السريرية وربطها بالسن والوضع الاجتهاعي والنفسى للمريض. كا كان يتعرف 
على طبيعة الألم بقياس النبض وسرعة التنفس وأحوال البول والبراز. وإلى جانب نبوغه في 
الطب فقد كان أيضا طبيبًا متميزا ني العلاج النفسي» كا عني عناية فائقة بالمجانين. وقد وضع 
الإرشادات والنصائح الطبية للأطباء ولعامة الناس» وله العديد من الأقوال المأثورة في ذلك. 

وني جالي الصيدلة والكيمياء كان الرازي آول من نادى بفصل الصيدلة عن الطب» 
وكذلك أول من جعل الكيمياء في خدمة الطب بعيدا عن الشعوذة التي صاحبتها في ذلك 
الوقت» كما توصل إلى تحضير عدد غير مسبوق من المواد الكيميائية وأدخل العديد 
منها في المعالحة الدوائية ففتح بذلك باب الصيدلة الكيميائية. فهو مثا أول من حضر مادة 
الكحول بعد تخمير بعض المحاليل السكرية» كا حضر زيت الزاج بتقطير الزاج الأحضر. 
وعلى الرغم من ابتكاراته الكيميائية الدوائية إلا آنه كان يفضل العلاج بالأعشاب. کا نسب 
إليه ابتكار قرابة عشرين أداة استخدمها في الكيمياء. 
الابتلاء من سنن الله الكونية: 

كان الرازي حبًا للفقراء يعطيهم العلاح مجانًاء ويعطيهم أيصًا مالّاء بين) كان هو يعيش 
في بساطة وتواضع فأحبه العامة» كا أن نبوغه وتفوقه العلمي قربه من ال ملوك والأمراء. 
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کان کل ذلك سبًا ني حقد زملاثه عليه وضیقهم به وبشهرته وبکرمه» فزوروا الهم 
ضده حتى أبعده الخليفة من بغداد إلى مدينته الري» وحرمه من كل المناصب التي كان 
يشغلها بكفاءة واقتدار. 

وأقام الرازي في فترة العزلة في منزل شقيقته خحديجة بعد أن فقد بصره» وذلك بسبب 
ما عرف عنه من أنه كان من العلماء الذين يكشرون القراءة ليلاء وخاصة عند النوم. فكان 
ينام على ظهره حتى إذاأخذته سنة من النوم وهو يقرأء سقط الكتاب على وجهه» 
واستيقظ ليواصل القراءة. فكان ذلك سببًا في ضعف بصره» بالإضافة إلى أعماله وتجاريه 
الكيميائية. ولْكَمّ كان يومًا حزيتا في حياة الرازي» عندما جاءه طبيب مجري له عملية في 
عينيه لإنقاذ بصره. وقبل أن يشرع الطبيب في عمليته» سأله الرازي «عن عدد طبقات 
أنسجة العين)» فاضطرب الطبيب وصمت. عندئذ قال الرازي: «إن من يجهل جواب 
هذا السؤال عليه آن لا يمسك بأية آلة يعبث بها في عيني». 

توفي الرازي عام ۳١١‏ ه/ ۹۲۳م ملفا وراءه كتبا عديدة وصلت وفق بعض 
الروایات إلی[۲۳۰] عملا بین مؤلفات کتبها بيده أو ترجمات قام بها من لغات أخرى» 
تبحث في الفلسفة والعلوم الدينية والفلك والفيزياء والرياضيات» فضلا عن كتب 
أخرى تبحث في فن الطبخ وغيره من الفنون. ومن أشهر الكتب التي تركها الرازي وتعتبر 
علامة بارزة في تاريخ العلوم كتاب الحاوي في التداوي وهو أشمل ماألّف في العلوم 
الطبيةء وكتاب «المنصوري في الطب» وهو ختصر للحاوي» وكتاب «الجدري والحصبة) 
وبين فيه لأول مرة الفرق بين أعراضهاء وكتاب «برء الساعة» وتناول فيه الأمراض التي 
تشفى في ساعة لبيان احتيال الأطباء في إطالة فترة العلاج» وكتاب «امن لا يحضره 
طبيب» وهو مرشد للمسافر أو من لم جد طبيبًا في حيطه. أما أشهر مؤلفاته في الكيمياء 
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فتشمل كتاب «سر الأسرار؛ ويشرح فيه كيفية تحويل المواد الرخيصة إلى ذهب» وكتاب 
«التدبير» ویسرح فيه تحضر المواد الكيمياوية وأهم الأدوات المستخدمة ٤‏ ذلك. 


هكذا عاش الرازي عبًا للعلم والطب وترك إرثًا ضخا يتمتع به العام أجمع ويتبحر فيه 


ويستفيد منه ويفيد البشرية. 
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- «سير أعلام النبلاء» للذهي (۱/ .)١٤١‏ 

- «إخبار العلاء بأخبار الحكاء» لجال الدين القفطي ص[۱۷۸]. 

- «أعلام العرب في الکیمیاء» د. فاضل أحد الطائي ص(۹۸-٤۱۷).‏ 

- «عيون الأبناء في طبقات الأطباء» لابن أي أصيبعة (۲/ .)۴٤۳‏ 

- «إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة» د. علي عبد الله الدفاع ص[۱۸۳]. 
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الشيخ المجاهد/ أحمد ياسين 
FT RETRY‏ 


يتمتع الشيخ أحد ياسين مؤسس حركة حماس بموقع روحي وسياسي متميز في 
صفوف المقاومة الفلسطينية» عا جعل منه واحدا من أهم رموز العمل الوطني الفلسطيني 
طوال القرن الماضي. 
المولد والنشاة: 

ولد أحمد إسماعيل ياسين في قرية تاريخية عريقة تسمى جورة عسقلان في يونيو/ 
حزيران ۱۹۳١‏ م» وهو العام الذي شهد أول ثورة مسلحة ضد النفوذ الصهيوني المتزايد 
داخل الأراضي الفلسطينية. مات والده وعمره ل يتجاوز هس سنوات. 

عايش أحد ياسين اهزيمة العربية الكبرى المسماة بالنكبة عام ۸٤۱۹م‏ وكان يبلغ من 
العمر آنذاك اثني عشر عامًاء وخرج منها بدرس أثر في حياته الفكرية والسياسية في بعد 
مؤداه أن الاعتاد على سواعد الفلسطينيين أنفسهم عن طريق تسليح الشعب أجدى من 
الاعتاد على الغر» سواء كان هذا الغير الدول العربية المجاورة أو المجتمع الدولي. 

ويتحدث الشيخ ياسين عن تلك الحقبة فيقول: «لقد نزعت الجيوش العربية التي 
جاءت تحارب إسرائيل السلاح من أيدينا بحجة آنه لا ينبغي وجود قوة آخرى غير قوة 
الجيوش» فارتبط مصيرنا بهاء ولا هزمت هزمنا وراحت العصابات الصهيونية ترتكب 
الجازر والمذابح لترويع الآمنين» ولو كانت آسلحتنا بأيدينا لتغيرت مجريات الأحداث». 
خشونة العيش: 

التعحق أحمد ياسين بمدرسة الحورة الابتدائية وواصل الدراسة ہا حتى الصف 
الخامس» لكن النكبة التي ألمت بفلسطين وشردت آهلها عام ۸٤۱۹م‏ م تستثن هذا الطفل 


fp 
الصغبر» فقد أجبرته على الهجرة بصحبة أهله إلى غزة» وهناك تغبرت الأحوال وعانت‎ 
الأسرة -شأنها شأن معظم المهاجرين آنذاك- مرارة الفقر والجوع والحرمان» فكان يذهب إلى‎ 
معسكرات الجيش المصري مع بعض آقرانه لأخذ ما يزيد عن حاجة الجنود ليطعموا به‎ 
أهليهم وذويهم» وترك الدراسة لمدة عام [۹٤۱۹م-٠١١۹٠م] ليعين أسرته المكونة من سبعة‎ 
أفراد عن طريق العمل في أحد مطاعم الفول في غزةء ثم عاود الدراسة مرة أخرى.‎ 
: اله‎ 

في السادسة عشرة من عمره تعرض أحد ياسين لحادثة خحطيرة آثرت في حياته كلها منذ 
ذلك الوقت وحتى الآن» فقد آصيب بكسر في فقرات العنق أثناء لعبه مع بعض أقرانه عام 
۲ م» وبعد ٤٥‏ يومًا من وضع رقبته داخل جبيرة من الجبس اتضح بعدها آنه سيعیش 
بقية عمره رهين الشلل الذي أصيب به في تلك الفترة. 

وما زال يعاني إضافة إلى الشلل التام من أمراض عديدة منها فقدان البصر في العين 
اليمنى بعدما أصيبت بضربة أثناء جولة من التحقيق على يد المخابرات الإسرائيلية فترة 
سجنه» وضعف شديد في قدرة إبصار العين اليسرى» والتهاب مزمن بالأذن وحساسية في 
الرئتين وبعض الأمراض والالتهابات المعوية الأخرى. 
العمل مدرستًا: 

أنهى أحمد ياسين دراسته الثانوية في العام الدراسي 9۷/ ۸١۱۹م‏ ونجح في المحصول 
على فرصة عمل رغم الاعتراض عليه في البداية بسبب حالته الصحية» وكان معظم دخله من 
مهنة التدريس يذهب لمساعدة أسرته. 
نشاطه السياسي: 

شارك أحمد ياسين وهو في العشرين من العمر في المظاهرات اآتي اندلعت في غزة 
احتجاجًا على العدوان الثلائي الذي استهدف مصر عام ۱۹٥٩‏ م› ا قرات خحطابية 


مدد 
وتنظيمية ملموسة» حيث نشط مع رفاقه في الدعوة إلى رفض الإشراف الدولي على غزة 
مؤكدا ضرورة عودة الإدارة المصرية إلى هذا الإقليم. 
الاعتقال: 

كانت مواهب أحمد ياسين الخطابية قد بدأت تظهر بقوة» ومعها بدأ نجمه يلمع وسط 
دعاة غزةء الأمر الذي لفت إليه آنظار المخابرات المصرية العاملة هناك فقررت عام ٩۹۹٠م‏ 
اعتقاله ضمن حلة الاعتقالات التي شهدتها الساحة السياسية المصرية» والتي استهدفت كل 
من سبق اعتقاله من جماعة الإإخوان المسلمين عام ٤‏ ١۱۹م‏ وظل حبيس الزنزانة الانفرادية 
قرابة شهر» د ثم أفرج عنه بعد أن آثبتت بتت التحقيقات عدم وجود علاقة تنظيمية بينه وبين 
الإإخحوان. وقد تركت فترة الاعتقال في نفسه آثارًّا مهمة لخصها بقوله: «إنها عمقت في نفسه 
كراهية الظلم» وأكدت [فترة الاعتقال] أن شرعية أي سلطة تقوم على العدل وإيمانهابحق 
الإأنسان في الحياة بحرية». 

بعد هزيمة ۷١۱۹م‏ التي احتلت فيها إسرائيل كل الأراضي الفلسطينية با فيها قطاع غزة 
استمر الشيخ أحمد ياسين في إلهاب مشاعر المصلين من فوق منبر مسجد العباسي الذي كان 
يخطب فيه لمقاومة المحتل» وفي الوقت نفسه نشط في جمع التبرعات ومعاونة أسر الشهداء 
والمعتقلين» ثم عمل بعد ذلك ريسا للمجمع الإسلامي في غزة. 
ملاحقات إسرائيلية: 

أزعج النشاط الدعوي للشيخ أحمد ياسين السلطات الإسرائيلية فأمرت عام ۱۹۸۲م 
باعتقاله ووجهت إليه تجمة تشكيل تنظيم عسكري وحيازة أسلحة وأصدرت عليه حكًا 
بالسجن ثلاثة عشر عامًاء لكنها عادت وأطلقت سراحه عام ١۱۹۸م‏ في إطار عملية لتبادل 
الأسرى بين سلطات الاحتلال الإسرائيلى والجحبهة الشعبية لتحرير فلسطين «القيادة العامة). 
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تأسيس حركة حماس : 

اتفق الشيخ أحمد ياسين عام ۱۹۸۷م مع مجموعة من قادة العمل الإسلامي الذين 
يعتنقون آفكار اللإخوان المسلمين في قطاع غزة على تكوين تنظيم إسلامي لمحاربة الاحتلال 
الإسراتيلى بغية تحرير فلسطين أطلقوا عليه اسم «حركة المقاومة الإسلامية» المعروفة اختصارًا 
باسم ««ماس»» وكان له دور مهم في الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت آنذاك والتي 
اشتهرت بانتفاضة المساجد» ومنذ ذلك الوقت والشيخ ياسين يعتبر الزعيم الروحي لتلك 
الحركة. 
عودة الملاحقات الإسرائيلية: 

مع تصاعد أعال الانتفاضة بدأت السلطات اللإسرائيلية التفكير في وسيلة لإيقاف 
نشاط الشیخ آحمد یاسین» فقامت في اُغسطس/ آب ۱۹۸۸م بمداهمة منزله وتفتیشه وهددته 
بالنفي إلى لبنان. ولا ازدادت عمليات قتل الجنود الإسرائيليين واغتيال العملاء الفلسطينيين 
قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي یوم ۱۸ مايو/ أيار ۱۹۸۹م باعتقاله مع المات من 
أعضاء حركة حماس. وني ۱١‏ أكتوبر/ تشرین الأول ۱۹۹۱م أصدرت إحدى المحاكم 
العسكرية حكًا بسجنه مدى الحياة إضافة إلى خمسة عشر عامًا أخرى» وجاء في لائحة الاتهام 
أن هذه التهم بسبب التحريض على اختطاف وقتل جنود إسرائيليين وتأسيس حركة هاس 
وجهازيا العسكري والأمني. 
محاولات الإفراج عنه: 

حاولت مجموعة فدائية تابعة لكتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحاس- 
الإفراج عن الشيخ ياسين وبعض المعتقلين المسنين الآخرين» فقامت بخطف جندي إسرائيلي 
قرب القدس یوم ۱۳ دیسمبر/ کانون الأول ۱۹۹۲م وعرضت على إسرائيل مبادلته نظير 
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الإفراج عن هؤلاء المعتقلين» لكن السلطات الإسرائيلية رفضت العرض» وقامت بشن 
هجوم على مكان احتجاز الجندي مما آدى إلى مصرعه ومصرع قائد الوحدة الإسرائبلية 
المهاحمة ومقتل قائد حموعة الفدائيين. 

وفي عملية تبادل أخحرى في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول ۱۹۹۷م جرت بين المملكة 
الأردنية الهاشمية وإسرائيل في أعقاب المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس المكتب السياسي 
لياس خالد مشعل في العاصمة عبان وإلقاء السلطات الأمنية الأردنية القبض على انين من 
عملاء الموساد سلمتها لإسرائيل مقابل إطلاق سراح الشيخ أحد ياسين» أفرج عن الشيخ 
وعادت إليه حريته منذ ذلك التاريخ. 
الاقامة الجبرية: 

وبسبب اختلاف سياسة حماس عن السلطة كثرًا ما كانت تلجا السلطة للضغط على 
ماس» وني هذا السياق فرضت السلطة الفلسطينية أكثر من مرة على الشيخ أحمد ياسين الإقامة 
ا لجبرية مع إقرارها بأهميته للمقاومة الفلسطينية وللحياة السياسية الفلسطينية. 
محاولة الاغتيال: 

وقد تعرض الشيخ أحد ياسين في ٦‏ سبتمبر/ يلول ١٠٠۲م‏ لمحاولة اغتيال إسرائيلية 
حين استهدفت مروحيات إسرائيلية شقة في غزة كان يوجد با الشيخ» وكان يرافقه إساعيل 
هنية (رئيس الوزراء في| بعد). ولم تكن إصاباته بالقاتلة إلا بجروح طفيفة في ذراعه الأيمن. 
استشهاده: 

شيع آلاف الفلسطينيين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية [ماس] الشهيد الشيخ أحمد 
ياسين ورفاقه الذين استشهدوا معه في غارة إسرائيلية استهدفتهم عقب خروجهم من صلاة 
الفجر بحي صبرا في غزة وسط غضب ودعوات بالانتقام والثأر. 


<p اا‎ 

وما آن شاع نباً استشهاد الشيخ ياسين حتى خرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين 
الغاضصين إلى الشوارع وهم يمتفون بدعوات الانتقام ومواصلة المقاومة والعمليات الفدائية. 
ووصف مراسلو الأخبار الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة بأنها متوترة جدًاء وقالوا: إن 
حالة من الغليان الشديد والصدمة تسيطر على الفلسطينيين الذين خرجوا إلى الشوارع وقاموا 
بمسبرات غاضية. 

ودعت المساجد في الضفة والقطاع إلى اللإضراب العام وقد أخذت مكرات الصوت 
في مساجد غزة تصدح بتلاوة القرآن الكريم» بينها سمعت أصوات إطلاق نار في حي صبرا 
الذي يسكنه الشيخ ياسين. وأغلقت المتاجر والمدارس بشكل تلقائي ني وقت سابق في غزة. كا 
أعلن الحداد العام في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثة أيام فيم عَلَمّت الدراسة في كافة المدارس. 

وقالت حماس: إن مقاتلات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ استهدفت بشكل مباشر 
الشيخ ياسين» بين] كان الشيخ عائدا من أداء صلاة الفجر في المسجد القريب من منزله في حي 
ضرا رة 

وقالت مصادر فلسطينية: إن اثنين من مرافقي الشيخ ياسين كانا يدفعان كرسيه 
المتحرك عندما استهدفه أحد الصواريخ بشكل مباشر فاستشهدوا جيعًا على الفور. 

وأكد بيان لقوات الاحتلال آنا اغتالت الشيخ ياسين في غارة جوية بغزة في ساعات الصباح 
الباكر اليوم» وقال: إنه كان مسؤولا بشكل مباشر عن عشرات من عمليات المقاومة المسلحة. 
وقالت مصادر إسرائيلية: إن رئيس الوزراء أريبلْ شارون أمر شخصيًا باغتيال الشيخ ياسين. 

رحم الله الشيخ الجليل وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء 
وجمعنا وإياه 4 مستقر رحمته 


دد 
العلامت الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني 
EI SHTFE‏ 

هو محمد ناصر الدين بن نوح بن آدم نجاتي» الألباني الأصل» الدمشقي الإقامة» 
الأردني مهجرًا ووفاة» ولد ني أشقودرة عاصمة آلبانيا سنة ۱۹١٤‏ م» وإليها ينسب. 

حدث فقيه» داعية إلى التمسك بالكتاب والسنة والسير على منهج السلف الصالح» 
ومؤلف متقن» كان والده الحاج نوح من كبار علهاء ا لحنفية في بلده» وفي أثناء حكم أحمد زوغو 
لألبانيا كان ثمة تضييق شديد على المسلمين فهاجر بسببه الحاج نوح مع جيع أبنائه» ومنهم محمد 
ناصر الدين؛ فرارًا بدينه إلى بلاد الشام» لما ورد فيها من فضائل ومناقب في السنة النبوية» وهناك 
استقر بهم المقام» ومنها بعد نحو سين عامًا هاجر الشيخ إلى عبان عاصمة الأردنء وها قضى 
بقية حياته؛ عالًا معلًاء فقيها مربيًاء تلقى تعليمه الأسامي في مدرسة تابعة لجمعية الإسعاف 
ا لخيري في دمشق» عاصمة سورياء ثم استكمل علمه الشرعي على أيدي المشايخ بطريقة 
الإجازات التي كان يتبعها السلف الصالح» وعلى الرغم من توجيه والد الألباني المنهجي له 
بتقليد المذهب الحنفي وتحذيره الشديد من الاشتغال بعلم الحديث» فقد أخذ الألباني بالتوجه 
نحو علم الحديث وعلومه» فتعلم الحديث في نحو العشرين من عمره متأثرًا بأبحاث مجلة المنار 
التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضاء وكان أول عمل حديثي قام به هو نسخ كتاب «المغني 
عن حمل الأسقار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» للحافظ العراقي مع التعليق عليه. 

كان ذلك العمل فاتحة خير كبير على الشيخ الألباني حيث أصبح الاهتمام بالحديث 
وعلومه شغله الشاغل» فأصبح معروفا بذلك في الأوساط العلمية بدمشق» حتى إن إدارة 
المكتبة الظاهرية بدمشق خحصصت غرفة خاصة له ليقوم فيها بأبحاثه العلمية المفغيدة 
بالإأضافة إلى منحه نسخة من مفتاح المكتبة حيث يدخلها وقت ما شاء. 


ا ایکا <p‏ 

أما صلته بالعلماء فقد التقى بالعديد منهم كالشيخ حامد الفقي» والشيخ أحمد شاكر» 
والشيخ عبد الرزاق عفيفي» والشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ عبد العزيز بن باز فقد كانت 
له به علاقة قوية» وجلسات علمية عديدة مقيدة. 

وكان يكتسب رزقه من مهنة إصلاح الساعات؛ حيث ورنها من والده. 

تولى التدريس في مادة الحديث النبوي في الحامعة الإإسلامية بالمدينة النبوية إبان افتتاحها 
لمدة ثلاث سنين بدءّا من سنة ١۱۳۸ه»‏ وقد رشحه الملك خالد عضرا في المجلس الأعلى 
للجامعة الإأسلامية بالمدينة المنورة من عام ١۳۹٠ه‏ وقررت لحنة جائزة الملك فيصل العالمية 
للدراسات اللإسلامية أن تجعل موضوع جائزة عام ٠٤١۹‏ ه_الجهود العلمية التي عنيت 
بالحديث النبوي تحقيقا وتخرجا ودراسة لفضيلة الشيخ الألباني؛ تقديرًا لجهوده القيمة في خدمة 
الحديث النبوي» وذلك في كتبه التي تربو على المئة. 

أما عن التأليف والتصنيف» فقد ابتدأهما في العقد الثاني من عمره» وكان أول مؤلفاته 
الفقهية المبنية: على معرفة الدليل والفقه المقارن كتاب «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» 
وهو مطبوع مرارّاء ومن أوائل تخاريجه الحديثية المنهجية آيضا كتاب «الروض النضير في 
ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير» ولا يزال حطوطا. 

کان لاشتغال الشيخ الألباني بحذيث رسول الله جلا 
السلفي للشيخ» وقد زاد تشبثه وثباته على هذا المنهح مطالعته لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وغيرهما من أعلام المدرسة السلفية. 

حمل الشيخ الألباني راية الدعوة إلى التوحيد والسنة في سوريا حيث زار الكثير من 
مشايخ دمشق وجرت بينه وبينهم مناقشات حول مسائل التوحيد والاتباع والتعصب 


المذهبى والبدع» فلقی الشيخ لذلك المعارضة الشديدة من كثر من متعصبى المذاهب 


َيب أثره البالغ في التوجه 


>__0 مدد 
ومشايخ الصوفية والغرافيين والمبتدعةء فكانوا يثبرون عليه العامة والغوغاء ويشيعون عنه 
بأنه «وهابي ضال» ويحذرون الناس منه» هذا في الوقت الذي وافقه على دعوته أفاضل العلاء 
المعروفين بالعلم و الدين في دمشق» والذين حضوه على الاستمرار قَذّمَافي دعوته» ومنهم: 
العلامة بجت البيطارء والشيخ عبد الفتاح الإمام رئيس جعية الشبان المسلمين في سورياء 
والشيخ توفيق البزرة» وغيرهم من أهل الفضل والصلاح [رحمهم الله]. 

رحلاته الشهرية المنتظمة التي بدأت بأسبوع واحد من كل شهر ثم زادت مدتها حيث 
كان يقوم فيها بزيارة المحافظات السورية المختلفة» بالإأضافة إلى بعمض المناطق في المملكة 
الأردنية قبل استقراره فيها مؤخرًاء هذا الأمر دفع بعض المناوئين لدعوة الألباني إلى الوشاية 
به عند الحاكم ما آدى إلى سجنه. 
صبره على الأذى. .و هجرته: 

في آوائل ۰٦۱۹م‏ كان الشيخ يقع تحت مرصد الحكومة السورية» مع العلم آنه كان 
بعيدًا عن السياسة» و قد سبّب ذلك نوعًا من الإعاقة له. فقد تعرض للاعتقال مرتين» الأول 
كانت قبل ۱۹٦۷‏ م حيث اعتقل لمدة شهر في قلعة دمشق» وهي نفس القلعة التي اعتقل فيها 
شيخ الإسلام [ابن تيمية]ء وعندما قامت حرب 1۹1۷م رت الحكومة أن تفرج عن جميع 
المعتقلن السباسيين. 

لكن بعدما اشتدت الحرب عاد الشيخ إلى المعتقل مرة ثانية» ولكن هذه المرة ليس في سجن 
القلعةء بل في سجن الحسكة شال شرق دمشق» وقد قضى فيه الشخ ثانية أشهر» وخلال هذه 
الفترة حقق «ختصر صحيح مسهم للحافظ المنذري واجتمع مع شخصيات كبيرة في المعتقل. 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني: لقد ذب ناصر الدين عن السَنة مسين عامًَا 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين» حتى أصبح حديث رسول الله جايو والدفاع عنه 


ا ي <I‏ 
جزءَا من حياته ودمه الذي مجري في عروقه» فحورب كثيرًا من آقرانه» ومن متعصبة زمانه 
فرح في السجن مرتين بسبب العداوة والبغضاء» وكان دائ يردد مقولة يوسف كيلايل في 
کتاب الله: # قال رب الین حب إل مما يعون ابه € [ نف نا: ۳۳]. وقد کان من نعم الله على 
الشيخ أثناء سجنه أن دعا المسجونين إلى ما كان يدعو إليه خارج السجن» وهو الكتاب 
والسّنة ونبذ الابتداع في الدين والانقياد لقول الله عز وجل» وقول رسوله ارا 
وترك التقليد» فاستجاب لدعوته حَلقّ كثير منهم» وحث الناس في السجن على صلاة الجماعة 
والجمعة» وهذه أول مرة تقام صلاة الجمعة في القلعة من بعد سجن شيخ الإسلام ابن تيمية. 

واستفاد الشيخ من سجنه أنه آلف فيه ختصره على صحيح مسلم بن الحجاج» وهر 
غير اختصار مسلم للمنذري الذي حقق أحاديثه الشيخ. 

ويذكر فضيلة الشيخ الألباني المشكلات التي يتصل بعضها برقاب بعض من آثار دعوته 
إلى الكتاب والسنة الصحيحة: [فمرة يدعوه وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن» ليبلغه طلب 
مفتي دلب منع الشيخ من دخول تلك البلدة» وإبعاده عن منطقة الحسكة» ومرة أخرى يتلقى 
دعوة من الشرطة بوجوب مواجهة مفتي دمشق» فلم يسعه سوى التوجه إليه» وإذا مكتب 
سماحته حافل بالمشايخ الذين حشدوا هذه الغاية» وأثير بعض النقاش إلا أنه م يستمر طويلا 
إذ ل يكن من خطة القوم استمراره واكتفى ساحته بأنْ وجه إلى الشيخ تهمة إثارة الفتنة!! 

وتحت التهديد اضطر الشيخ إلى توقيع تعهد بألا يقدم على الخطابة في الناس» وكان 
ذلك تعهد غير ذي موضوع بالنسبة إلى الشيخ؛ لأنه غير ذي صلة بالخطابة أصلا]. 

ويختم الشيخ الألباني عرضه المؤسف بهذا الخبر الغريب» وهو أن نقمة الخصوم قد 
تجاوزت حدود المضايقات إلى إباحة الد وذلك بيا أذيع عن فضيلة رئيس رابطة العلهاء من 
أنه أفتی بقتله!! 


in. >‏ و الج ن راجتل اث 
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وقد أتاح له السجن الاتصال بمن لولا ضرورات السجن لا فكروا يومًا بلقائهء فضلا 
عن الدخول معهم في حوار عدل الكثير من آفكارهم عن الشيخ وعن السلفية. 

سجن الشيخ الألباني عام ۷١۱۹م‏ لمدة شهر فقط» ثم سجن بعد ذلك نحو ستة أشهر. 
يقول الشيخ: إنه هو الذي سجن في سبيل التوحيد. 

لقد حاف أصحاب السلطان من الإسلام نفسه» إذ هم واثقون أن كل كلام للألباني في 
الإسلام الصحيح هو تشهير بحكمهم وتسفيه لأحلامهم» وقد جربوا أن يستكشفوا سريرة 
الشيخ في هذا المضمار عندما سألوه رأيه في النظام القائم» فأعلن خصومته له بسبب خالفته 
لحكم الله» فكان جواهم على ذلك استبقاؤه في المعتقل بعد أن كانوا على وشك الإفراج عنه. 

وخرح الشيخ من سجنه وانتشر علمه» وذهب ساجنوه إلى مزابل التاريخ» إن المحبوس من 
حبس عن ربه» وإن الأسير مَنْ سره هواه» والأسير فعأا أسير الآخرة لا الدنياء فأسير الدنيا يومًا 
من الأيام تقك قيوده ونفصم كبوله» أما الآخرة فهناك السلاسل والأغلال والقيود والأنكال. 
مرض الشیخ ے4 اخر حياته: 

يروى أخد تلاميذ الشيخ هذه الواقعة: حادثة حدثت معي باختصار وهي من غرائب 
الشيخ الألباني وسائر علماء أهل السَنَة وهذه لم تجدوها ولن تجدوها في كتاب أو شريط سواء 
للشيخ أو لمن ترجم له إلا إذا كانت قد وصلت لفلان من تلامذة الألباني عندما كنت عنده في 
مصر وأخبرته بالقصة فقال لي لابد وأن تنقل هذه القصة للشيخ فلان في كفر الشيخ في مصر؛ 
لأنه يكتب ترجة للألباني. 

كنت قد زرت الشيخ الألباني في المستشفى قبل وفاته بقليل وهو على الفراش» ففي 
إحدى الزيارات كان معي أخ ليبن من إخواننا المستقيمين» فلا دخلنا على الشيخ الغرفة كان 


يتأ من شدة المرض وهو السرطان!! 
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فسلمنا عليه فرد علينا السلام وهو على حالته هذه» فقلت له: يا شيخ! إذا كان الكلام 
يؤثر عليك فلا تتکلم» فنظر لي بعینیه وظل ساکتا. 

وجاء الأخ الليبي ووضع يده في يد الشيخ وآخذ يقرأ حديث النبي ارا 
رواه أي داود: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» سبع مرات وبصوت مسموع 
للشيخ» وهو مازال آخذ بيده وأنا واقف بجواره فنظرت إلى يد الشيخ الأخرى وإذ به يدمع 
الأخ الليبي تكراره للحديث بأصابع يده الأخرى حتى انتهى الأخ من القراءة» فقال له الشيخ: 
بارك الله فيك .. ففهمت من حال الشيخ أنه يريد أن يعلم هل الأخ الليبي طب السنة على الحقيقة 
في العد آم لاء فاستغربت منه وهو على هذه الحالة وهو حرص على تطبيق اللسنة» وليس الخبر 
كالمعاينة وهذه أذكرها للذين يتهمونه بالإرجاء. 


يقتت . الذي 


فرحم الله الشيخ الألباني رحمة واسعة وسائر أهل السنة والجماعة 


BFF 


الملصادر: 
- «الألباني وآثاره وثناء العلاء عليه» للشيخ/ عمد إبراهيم الشيباني. 
- موقع الشيخ الألباني. 


- موقع طريق الإسلام. 


2 و و کر ر . 
4ص 


الشيخ/ سيد سابقى 
ZENE‏ 


الشيخ سيد ساب أحد علاء الأزهر الذينْ تخرجوا في كلية الشريعةء وقد اتصل بالإمام 
الشهيد حسن البنا وبايعه على العمل للإسلام ونشر دعوته» وجمع الأمة على كلمته» وتفقيهها 
في شريعته» وأصبح عضرا في جماعة اللإخوان المسلمين منذ كان طالبًا. كان معاصرًا لإخوانه 
من أبناء الأزهر النابمين الذين انضموا إلى قافلة الإإخوان المسلمين» من أمشال الشيخ محمد 
الغزاليء والشيخ عبد المعز عبد الستارء وغيرماء وإن كانوا هم في كلية أصول الدين» وهو في 
كلية الشريعة. 

اشتغل الشيخ سيد سابق بالفقه أكثر غا اشتغل إخوانه من الدعاة الأزهريين؛ لأنه 
الأليق بتخصصه في كلية الشريعة» وقد بدأ يكتب في مجلة الإإخوان الأسبوعية مقالة ختصرة 
في فقه الطهارة» معتمدًا على كتب فقه الجديث وهي التي تعنى بالأحكام» مثل «سبل السلام» 
للصنعاني» و«بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر ومشل «نيل الأوطار» للشوكاني» وامنتقى 
الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» لأبن تيمية. ومستفيدًا من كتاب «الدين الخالص» للعلامة 
الشيخ محمود خطاب السبكي» مؤسس الجحمعية الشرعية في مصرء وأول رئيس ههاء الذي 
ظهر منه تسعة أجزاء في فقه العبادات» ومن غير ذلك من المصادر المختلفةء مثل «المغني» 
لابن قدامة» و«زاد المعاد» لابن القيم» وغيرها. 

وقد اعتمد الشيخ سيد َة منهجًا يقوم على طرح التعصب للمذاهب مع عدم 
تجريحهاء والاستناد إلى أدلة الكتاب والسنة والإجماع» وتبسيط العبارة للقارئ بعيدا عن تعقيد 
اللصطلحات» وعم التعليلات» والميل إلى التسهيل والتيسير على الناس» والترخيص هم فيم 
یقبل الترخیص,» فإن الله حب آن توؤتی رُخصهء کا بحب آن تؤتی عزائمه» وکا یکره أن تؤتی 
محصيته» وحتى يحب الناس الدين ويقبلوا عليه» كا حرص على بيان الحكمة من التكليف» 


ا pp‏ 
اقتداء بالقرآن في تعليل الأحكام. وكان من التسهيل الذي اتبعه الشيخ في منهجه الذي 
ارتضاه في كتابة الفقه البعد عن ذكر !لخلاف إلا ما لا بد منه» فيذكر الأقوال في المسألة» ويختار 
الراجح أو الأرجح في الغالب» وأحيانًا يترك الأمر دون أن يرجح رأيّاء حيث لم يتضح له 
الراجح» أو تكافأت عنده الأقوال والأدلةء فيرى من الأمانة أن يدع الأمر للقارئ يتحمل 
مسئولية اختياره» أو يسأل عالا آخر» وهذا ما لا يسع العام غيره. 

أصدر الشيخ سيد الحزء الأول من كتابه الذي ساه فقه السنة في أواسط الأربعينات 
من القرن العشرين الميلادي» أو في سنة ١٠۳١٠١‏ وهو رسالة صغيرة الحجم» من القطع 
الصغيرء وكان في فقه الطهارة» وقد صدّره بمقدمة من المرشد العام للإخوان المسلمين الشيخ 
الإمام حسن البناء تنوه بمنهج الشيخ في الكتابة» وحسن طريقته في عرض الفقه» وتحبيبه إلى 
الاس 

وقال الشيخ سابق في مقدمته القصيرة المختصرة التي قدّم ہا كتابه: هذا الكتاب يتناول 
مسائل من الفقه الإسلامي مقرونة بأدلتها من صريح الكتاب وصحيح السنة» وا جعت 
عليه الأمة. وقد عرضت في يسر وسهولة» وبسط واستيعاب لكثير ما بحتاج إليه المسلم» مع 
تجنب ذكر الخلاف إلا إذا جد ما يسرّغ ذكره فنشير إليه. والكتاب يعطي صورة صحيحة 
للفقه الإسلامي الذي بعث الله به حمدا لايم » ويفتح للناس باب الفهم عن ال2 


ورسوله» وججمعهم على الكتاب والسنة» ويقضي على الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب» كا 
يقضي على اللخرافة القائلة: بأن باب الاجتهاد قد سد. ظل الشيخ سيد يوالي الكتابة في الفقه 
بعد ذلك ويخرج في كل فترة ج ز١ا‏ من هذا القطع الصغير حتى اكتمل آربعة عشر جزءًَاء ثم 
صدر بعد ذلك فى ثلاثة أجزاء كبيرة. واستمر تأليفه نحو عشرين سنة على ما أظن. سد كتاب 
الشيخ سيد سابتق فراغا فى المكتبة الإسلامية في جال فقه السنةء الذي لا يرتبط بمذهب من 
المذاهب» وذا أقبل عليه عامة المخقفين الذين لإ ينشأوا على الالتزام بمذهب معين أو 


qe‏ جد 
التعصب له» وكان مصدرًا سهلا هم يرجعون إليه كلا احتاجوا إل مراجعة مسألة من 
المسائل. وقد انتشر الكتاب انتشارًا كبرّاء وطبعه بعض الناس بدون إذن مؤلفه مرات 
ومرات» ك) يفعلون مع غيره من الكتب التي يطلبها الناس. 

ذم الشيخ سيد للمحاكمة في قضية مقتل النقراشي باشاء حيث زعموا في ذلك الوقت 
آنه هو الذي آفتى الشاب القاتل عبدالمجيد حسن بجواز قتله» عقوبة على حل جماعة 
الإخوان» وكانت الصحف تلقب الشيخ في ذلك الوقت بمفتي الدماء. والحمد للهء قد برآته 
اللحكمة» وخلت سبيله» ولكنه اعتقل مع من اعتقل من اللإخوان في سنة ۱۹٤۹‏ م» واقتيد إلى 
معتقل الطور» وني عنبر رقم (۲) -الذي كان إمامه الشيخ الغزالي-» وكان الشيخ سيد يعقد 
حلقات في الفقه بعد صلاة الفجر وقراءة الأدعية المآثورات» كا كان الشيخ الغزالي يعقد 
حلقات أخرى في الدعوة إلى الله. 

وظل الشيخ مرموق المكانة في وزارة الأوقاف» حتى جاء عهد وزيرهاالمعروف 
الدكتور/ محمد البهي» فساءت علاقته بالشيخين الخزالي وسابق» رغم آنا كانت من قبل 
علاقة متينة» وسبحان مغير الأحوال. وقد نقل الشيخان إلى الأزهرء لإبعادهما عن نشاطها 
المعهود» وإطفاء لجذوت|» وقد بقيا على هذه الحالء حتى تغير وزير الأوقاف» ودوام الحال 
من المحال. كان الشيخ سيد سابق رجلا مشرق الوجه» مبتسم الثغر» فة المجلس» حاضر 
النكتة» وما بجحكى عنه آنهم حين قبضوا عليه في قضية مقتل النقراشي» وسألوه عن محمد 
مالك الذي ضخمت الصحافة دوره» واعتبروه أكبر إرهابي» وقد اختفى ولم يعثروا عليه» فلا 
سألوا الشيخ: هل تعرف شيئًا عن مالك؟ قال: كيف لا أعرفه وهو إمام من أئمة المسلمينء 
وهو إمام دار المجرة جوشعه ؟! قالوا: يا خبيث! نحن لا نسألك عن الإمام مالك» بل عن 
مالك الإرهابيء قال: آنا رجل فقه أعرف الفقهاء ولا أعرف الإرهابيين. كان الشيخ الغزالي 
في المعتقل إذا سثل عن مسألة فقهية يحيلها إلى الشيخ سيد سابق» فقد كان هو المعتمد لدى 


ا اي <p‏ 
اللإخوان في الفقه» ومع هذا كتب الشيخ سيد في العقيدة [العقائد الإأسلامية]» وفي الدعوة 
[إسلامنا] وغيره من الكتب. 

انتقل الشيخ في السنين الأخيرة من عمره إلى جامعة آم القرى بمكة المكرمة» سعيدًا 
بمجاورة البيت الحرام» ت نخبة من أجلاء علاء الأزهرء الذين كان هم دور يذكر ويشكر في 
ترسيخ جامعة أم القرى ورفع دعائمهاء وتعليم أبنائهاء وقي سنة ٤١١‏ ١ه‏ حصل الشيخ على 
جائزة الملك فيصل في الفقه الإسلامي» وسعدت بمشاركته فيها. 

انتقل إلى جوار ربه مساء يوم الأحد ۲۳ من ذي القعدة ٠٤٠١‏ هب للموافق 


۷ معن عمر يناهز ۸٩۵‏ سنة. 


رحم الله الشيخ الجليل وأسكنه فسيح جناته 


B8 


الملصادر: 

- «مجلة المجتمع» العدد[١١۱۷].‏ 
-موقع علاء الأمة. 

-الإسلام أون لاين. 


7 اور م ۔ 
ا لجال ىلات 
ت - 


الشيخ/ عبد الباسط عبد الصمد 
AT SHEE‏ 


ولد القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد عام ۱۹۲۷م بقرية المراعزة التابعحة 
لمدينة أرمنت بمحافظة قنا بجنوب مصر. س حيث نشا في بقعة طاهرة تتم بالقرآن الكريم 
حفظًا وتجويدًا. . فا لحد الشيخ عبد الصمد كان من الأتقياء وا لحفظة المشهود فم بالتمكن من 
حفظ القرآن وتجويده بالأحكام. . والوالد هو الشيخ محمد عبد الصمد» كان أحد المجودين 
المجيدين للقرآن حفظا وتجويدًا. 

أما الشقيقان حمود وعبد الحميد فكانا محفظان القرآن الشاب فلحق | أخوهما 
الأصغر ستا: عبد الباسط » وهو في السادسة من عمره. . كان ميلاده بداية تاريخ حقيقي 
لقريته ولمدينة أرمنت التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه. التحق الطفل الموهوب 
عبد الباسط بكتاب الشيخ الأمبر بأرمنت فاستقبله شيخه أحسن ما يكون الاستقبال ء لأنه 
توسم فيه كل المؤهلات القرآنية التي أصقلت من خلال ساعه القرآن يتلى بالبيت ليل نهار» 
بكرة وأصيلا. لاحظ الشيخ «الأمير» على تلميذه الموهوب أنه يتميز بجملة من المواهب 
والنبوغ تتمثل في سرعة استيعابه لما أخذه من القرآن وشدة انتباهه وحرصه على متابعة شيخه 
بشغف وحب » ودقة التحكم في حارج الألفاظ والوقف والابتداء وعذوبة في الصوت 
تشنف الآذان بالسماع والاستهاع. . وأثناء عودته إلى البيت كان يرتل ماسمعه من الشيخ 
رفعت بصو ته القوي الجحميل متمتعًا بأداء طيب يستوقف كل ذي سمع حتى الملائكة الأبرار. 


يقول الشيخ عبد الباسط قى «مذكراته»: 

(... كان سني عشر سنوات أتعممت خلاها حفظ القرآن الذي كان يتدفق على لساني 
كالنهر الجاري» وكان والدي موظقًا بوزارة المواصلات» وكان جدي من العلماء.. فطلبت 
منه) أن أتعلم القراءات فأشارا عل أن أذهب إلى مدينة طنطا بالوجه البحري لأتلقى علوم 


اء اي <p‏ 
القرآن والقراءات على يد الشيخ «محمد سليم؟» ولكن المسافة بين أرمنت إحدى مدن جنوب 
مصر وبين طنطا إحدى مدن الوجه البحري كانت بعيدة جدًا. ولكن الأمر كان متعلقَا 
بصياغة مستقبلي ورسم معالمه ما جعلني أستعد للسفر » وقبل التوجه إلى طنطا بيوم واحد 
علمنا بوصول الشيخ عمد سليم إلى «أرمنت» ليستقر بها مدرسًا للقراءات با معهد الديني 
بأرمنت» واستقبله أهل أرمنت أحسن استقبال» واحتفلوا به؛ لمم يعلمون قدراته 
وإمكاناته؛ لأنه من أهل العلم والقرآنء وكأن القدر ساق إلينا هذا الرجل في الوقت 
لمناسب. . وأقام له هل البلاد جمعية للمحافظة على القرآن الكريم «بأصفون المطاعنة»» فكان 
بحفظ القرآن ويعلّم علومه والقراءات. فذهبت إليه وراجعت عليه القرآن كله» ثم حفظت 
«الشاطبية» التي هي المتن الخاص بعلم القراءات السبع). 

بعد أن وصل الشيخ عبد الباسط الثانية عشرة من العمر انهالت عليه الدعوات من كل 
مدن وقرى سحافظة قنا وخاصة «أصفون المطاعنة» بمساعدة الشيخ محمد سليم الذي زكى 
الشيخ عبد الباسط في كل مكان يذهب إليه. . وشهادة الشيخ سليم كانت محل ثقة الناس 

في عام ١‏ ١۹م‏ ذهب ليزور مسجد السيدة زينب. . والذي كان حيبي القراءة فيه عالققة 
القراء المشاهير» كالشيخ عبد الفتاح الشعشاعي والشيخ مصطفى إساعيل والشيخ عبد العظيم 
زاهر والشيخ آبو العينين شعيشع وغيرهم من كوكبة قراء الرعيل الأول بالإذاعة. بعد منتتصف 
الليل والمسجد الزينبي يموج بأوفاج القادمين من كل مكان من أرجاء مصر كلها. . استأذن أحد 
أقارب الشيخ عبد الباسط القائمين على الحفل أن يقدم هم هذا الفتى الموهوب ليقراً عشر دقائق 
فأذن له» وبدأ في التلاوة وسط جوع غفيرة» وكانت التلاوة من سورة الأحزاب. . عمٌ الصمت 
أرجاء المسجد» واتجهت الأنظار إلى القارئ الصغر الذي تجرأً وجلس مكان كبار القراء.. وبدلا 
من القراءة عشر دقائق امتدت إلى أكثر من ساعة ونصف خيّل للحاضرين أن أعمدة المسجد 


o>‏ .ف بن لجن ولات لاء اث 


وجدرانه وذريّاته انفعلت مع الحاضرين» وكأنهم يسمعون أصوات الصخور تتز وتسبح بحمد 
رها مع كل آية تتلل بصوت شجي ملائكي» حمل النورء وز الوجدان بهيبة ورهبة وجلال. 
الشيخ الضباع يقدم الشيخ عبد الباسط للإذاعة: 

مع نهاية عام ١‏ ١۱۹م‏ طلب الشيخ الضباع من الشيخ عبد الباسط أن يتقدم إلى الإذاعة 
كقارئ بهاء ولكن الشيخ عبد الباسط أراد أن يؤجل هذا الموضوع نظرًا لارتباطه بالصعيد 
وأهله» ولأن الإذاعة تحتاج إلى ترتيب خاص. ولكن ترتيب الله وإرادته فوق كل ترتيب 
وإرادة. كان الشيخ الضباع قد حصل على تسجيل لتلاوة الشيخ عبد الباسط» وقدّم هذا 
التسجيل للجنة الإذاعةء فانبهر الجميع بالأداء القوي العالي الرفيع الملحكم المتمكن وتم 
اعتماد الشيخ عبد الباسط بالإذاعة عام ١١۹٠م‏ ليكون أحد النجوم اللامعة والكواكب النيرة 
المضيئة بقوة في سماء التلاوة. 

بعد الشهرة التي حققها الشيخ عبد الباسط في بضعة أشهر كان لابد من إقامة دائمة 
بالقاهرة مع أسرته التي نقلها من الصعيد إلى حي السيدة زينب» وبسبب التحاقه بالإذاعة زاد 
الإقبال على شراء أجهزة الراديو» وتضاعف إنتاجهاء وانتشرت بمعظم البيوت للاستماع إلى 
صوت الشيخ عبد الباسط» وكان الذي يمتلك [راديو] في منطقة أو قرية من القرى كان يقوم 
برفع صوت الراديو لأعلى درجة حتى يتمكن الجيران من سباع الشيخ عبد الباسط وهم 
بمنازهم» وخاصة كل يوم سبت على موجات البرنامج العام من الثامنة وحتى الثامنة والنصف 
مساءً. باللإضافة إلى الحفلات الخارجية التي كانت تذاع على الهواء مباشرة من المساجد الكبرى. 


زياراته المتعددة إلى دول العالم: 
بدا الشيخ عبد الباسط رحلته الإذاعية في رحاب القرآن الكريم منذعام ۲١۹٠م‏ 


فانهالت عليه الدعوات من شتى بقاع الدنيا في شهر رمضان وغير شهر رمضان. . كانت 


ا وة 
بعض الدعوات توجه إليه ليس للاحتفال بمناسبة معينة» وإنا كانت الدعوة للحضور إلى 
الدولة التي أرسلت إليه لإقامة حفل بغير مناسبة» وإذا سألتهم عن المناسبة التي من أجلها 
حضر الشيخ عبد الباسط» فكان ردهم [بأن المناسبة هو وجود الشيخ عبد الباسط] فكان 
الاحتفال به ومن أجله؛ لأنه كان يضفي جرا من البهجة والفرحة على المكان الذي يحل به. . 
وهذا يظهر من خلال استقبال شعوب دول العالم له استقبالا رسميًا على المستوى القيادي 
والحكومي والشعبي. . حيث استقبله الرئيس الباكستاني في أرض المطار وصافحه وهو ينزل 
من الطائرة. . وفي جاكرتا بدولة أندونيسيا قرأ القرآن الكريم بأكر مساجدها» فامتلأت 
جنبات ال مسجد بالحاضرين» وامتد المجلس خارج المسجد لمسافة كيلو متر مربع» فامتلاً 
ايدان المقابل للمسجد بأكثر من ربع مليون مسلم يستمعون إليه وقوفا على الأقدام حتى 
مطلع الفجر. 

وفي جنوب أفريقيا عندما علم المسئولون بوصوله أرسلوا إليه فريق عمل إعلامي من 
رجال الصحافة والإذاعة والتليفزيون لإجراء لقاءات معه ومعرفة رأيه ع إذا كانت هناك 
تفرقة عنصرية أم لا من وجهة نظره » فكان أذكى منهم وأسند كل شيء إلى زميله وابن بلده 
ورفيق رحلته القارئ الشيخ أحد الرزيقي» الذي رد عليهم بكل لباقةء وأنهى اللقاء بوعي 
ودبلوماسية» أآضافت إلى أهل القرآن مكاسب لا حد اء فرضت احترامهم على الجميع. 

كانت أول زيارة للشيخ عبد الباسط خارح مصر بعد التحاقه بالإذاعة عام۲ ٥۱۹م‏ زار 
خلاها السعودية لأداء فريضة الحح ومعه والده. . واعتبر السعوديون هذه الزيارة مهيأة من 
قبل الله» فهي فرصة يجب أن تجنى منها الثمار » فطلبوا منه أن يسجل عدة تسجيلات للمملكة 
لتذاع عبر موجات الإذاعة.. لم يترددالشيخ عبد الباسط) وقام بتسجيل عدة تلاوات 
للمملكة الحربية السعودية أشهرها التي سجلت بالحرم المكي والمسجد النبوي الشريف 


>__9 دد 
[لقب بعدها بصوت مكة]. . ولم تكن هذه المرة الأخيرة التي زار فيها السعوديةء وإنم) 
تعددت الزيارات ما بين دعوات رسمية وبعثات وزیارات احج بيت الله الحرام. 

ومن بين الدول التي زارها [اهند] لإحياء احتفال ديني كبير أقامه أحد الأغنياء 
المسلمين هناك. . فو جى الشيخ عبد الباسط بجميع الحاضرين يخلعون الأحذية ويقفون على 
الأرض وقد حَتوا رؤوسهم إلى أسفل ينظرون محل السجود وأعينهم تفيض من الدمع يبكون 
إلى أن انتهى من التلاوة وعيناه تذرفان الدمع تأثرّا بهذا الموقف الخاشع. ل يقتصر الشيخ عبد 
الباسط في سفره على الدول العربية والإسلامية فقطء وإن) جاب العام شرقًا وغربًا.. شملا 
وجنوبَّاء وصولا إلى المسلمين في أي مكان من أرض الله الواسعة.. ومن أشهر المساجد التي 
قر بها القرآن هي: المسجد الحرام بمكة» والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة بالسعودية 
والمسجد الأقصى بالقدس» وكذلك المسجد الإبراهيمي بالخليل بفلسطين» والمسجد الأموي 
بدمشق» وأشهر المساجد باسيا وإفريقيا والولايات المتحدة وفرنسا ولندن والمند ومعظم دول 
العام فلم تنل جريدة رسمية أو غير رسمية من صوره وتعليقات تَظهر أنه أسطورة تستحق 


التقدير والاحترام. 


تکریمه: 

يعتبر الشيخ عبد الباسط القارئ الوحيد الذي نال من التكريم حظا م حصل عليه أحد 
بهذا القدر من الشهرة والمنزلةء التي تربع بها على عرش تلاوة القرآن الكريم لمايقرب من 
نصف قرن من الزمان» نال خلا هما قدرًّا من ا لحب الذي جعل منه أسطورة لن تتأثر بمرور 
السنين» بل كل مر عليها الزمان زادت قيمتهاء وارتفع قدرهاء كال جواهر النفيسة. ولم ينس 
حيًا ولا میتّا فکان تکریمه حيًا عام ٩٩۱۹م‏ عندما کرمته سوریا بمنحه وسام الاستحقاق 


ووسام الأرز من لبنان والوسام الذهبي من ماليزيا ووسام من السنغال وآخر من المغرب 


(إء اج ريل 
وآخر الأوسمة التي حصل عليها كان بعد رحيله من الرئيس مبارك في الاحتفال بليلة القدر 


عام ۰م. 


رحلته مع المرض والوفاة: 

تمكن مرض السكر منه» وكان يحاول مقاومته بالحرص الشديد والالتزام في تناول 
الطعام والمشروبات» ولكن تضامن الكسل الكبدي مع السكر» فلم يستطع أن يقاوم هذين 
المرضين الخطیرين» فأصيب بالتهاب كبدي قبل رحیله بأقل من شهر»ء فدخل مستشفى إلا أن 
صحته تدهورت ما دفع أبناءه والأطباء إلى نصحه بالسفر إلى الخارج ليعالج بلندن» حيث 
مکٹ ہا أسبوعا» و کان بصحبته ابنه طارق» فطلب منه أن یعود به إلى مصر» وكأنه أحس أن 
نهار الحمر قد ذهب » وعيد اللقاء قد اقترب. فا الحياة إلا ساعة ثم تنقضي » فالقرآن أعظم 
كرامة أكرم الله بها عبده» أجل عطية أعطاها إياء» فهو الذي استمال القلوب» وقد شغفها 
طربًا وطار اء فسافرت إلى النعيم المقيم بجنات النعيم» وقد غمر القلوب حباء وسحبهم إلى 
الشجن» فحنت إلى الخير والإيان وكان سببًا في هداية كثير من القلوب القاسية» وكم اهتدى 
بتلاوته كثير من الحائرين» فبلغ الرسالة القرآنية بصوته العذب الجميل كا أمره ريه 
فاستجاب وأطاع كالملائكة يفعلون ما يؤمرون. 

وكان رحيله ويوم وداعه بمثابة صاعقة وقعت بقلوب ملايين المسلمين في كل مكان 
من أرجاء الدنياء وشيّعه عشرات الآلاف من المحبين لصوته وأدائه وشخصه على اختلاف 
أجناسهم ولغاتم» وكانت جنازته وطنية ورسمية» على المستويين المحل والعالمي» فحضر 
تشييع الحنازة جميع سفراء دول العا م نيابة عن شعوم وملوك ورؤساء دوهم؛ تقديرًا لدوره 
في جال الدعوة بكافة آشکاهاء حيث كان سببًا في توطيد العلاقات بين كثير من شعوب دول 
العالم؛ ليصبح يوم ١‏ نوفمبر من كل عام يوم تكريم هذا القارئ العظيم؛ ليذكر المسلمين 


2 ار س ہہ ا 
q7‏ جد 
بيوم الأربعاء ۱۹۸۸/١١ /١‏ م الذي توقف عنه وجودالمرحوم الشيخ عبد الباسط بين 


أحياء الدنياء ليفتح حياة خالدة مع أحياء الآخرة يرتل هم القرآن الکريم كا كان يرتل في 
الدنيا. 


BF #8 


المصادر: 
- موقع قراء القرآن. 
- موقع علاء الأمة. 


(Ip إا‎ 


أسد المتابر الشيخ/ عبد الحميد ڪشڪ 
A SHTENY‏ 


ولد الشيخ عبد الحميد كشك في قرية شبراخيت بمحافظة البحيرة في العاشر من 
مارس لعام ۱۹۲۳ م» وحفظ القرآن وهو دون العاشرة من عمره» ثم التحق بالمعهد الديني 
بالإسكندرية» وني السنة الثانية ثانوي حصل على تقدير ./.٠٠١‏ وكذلك في الشهادة الثانوية 
الأزهرية وكان ترتيبه الأول على الجمهورية» ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. 
وكان الأول على الكلية طوال سنوات الدراسة» وكان أثناء الدراسة الجامعية يقوم مقام 
الأساتذة بشرح المواد الدراسية في حاضرات عامة للطلاب بتكليف من أساتذته الذين كان 
الكثير منهم يعرض مادته العلمية عليه قبل شرحها للطلاب» خاصة علوم النحو والصرف. 

جدير بالذكر أن الداعية الكريم الراحل الشيخ عبد الحميد كشك كان مبصرًا إلى أن 
صار عمره ثلائة عشر عاما ففقد نور إحدى عينيه» وفي سن السابعة عشرة» فقد العين 
الأخری» وکان کثرَا ما یقول عن نفسه» کا كان يقول ابن عباس عه : إن يأحذ الله من 
عيني نور هما ففي فؤادي وعقلي عنه| نور. 

عبن الراحل الكبير الشيخ عبد الحميد كشك معيدًا بكلية أصول الدین عام ۷٥۱۹م‏ 
ولكنه لم يقم إلا بإعطاء حاضرة واحدة للطلاب بعدها رغب عن مهنة التدريس في الجامعة» 
حيث كانت روحه معلقة بالمنابر التي کان يرتقيها من سن ٠١‏ سنة» ولا ينسى فضيلته تلك 
الخطبة التي ارتقى فيها منبر المسجد في قريته في هذه السن الصغيرة عندما تغب خطيب المسجد 
وكيف كان شجاعا فوق مستوى عمره الصغير» وكيف طالب با مساواة والتراحم بين الناس» بل 
وكيف طالب بالدواء والكساء لأبناء القريةء الأمر الذي أثار انتباه الناس إليه والتفافهم حوله. 

بعد تخرجه في كلية أصول الدين» حصل على إجازة التدريس بامتياز» ومشل الأزهر 
الشريف في عيد العلم عام ١٠۱۹م‏ ثم عمل إمامًا وخطيبًا بمسجد الطحان بمنطقة الشرابية 


qe‏ جد 
بالقاهرة» ثم انتقل إلى مسجد منوفي بالشرابية أيصاء وني عام ۱۹١١‏ م تولى الإمامة والخطابة 
بمسجد عين الحياة» بشارع مصر والسودان بمنطقة دير اللاك بحدائى القبة بالقاهرة. . ذلك 
المسجد الذي ظل عينا للحياة قرابة عشرين عامًا. . هي عمر الشيخ الجليل على منبره إلى أن 
اعتقل في عام ۱۹۸١‏ م» وتم منعه نهائيًا من الدعوة والخطابة إلى أن لقي ربه ساجدًا بين يديه. 

وتعتبر أن الذخيرة التي تركها الراحل الكبير من الأشرطة التي تضم خطبه ودروسه 
كانت من هم روافد التربية الإسلامية خلال العشرين سنة الماضية» وقد كتب الله ها الذيوع 
والانتشار في شتى أنحاء الأرض» وقد وصلت إلى ٤٤١‏ خطبة جمعة» وأكثر من ثلاثة آلاف 
درس» وكانت آخر خطبه هي الخطبة رقم ٤٠٠١‏ الشهيرة قبيل اعتقاله عام ۱۹۸١‏ م» والتي 
بدأها بقوله تعالی: 3 ولا سک آله عَفلا عَكّا عسل الوت تما ّرم رر 
١-٤]ء‏ وظل بعدها رهين المحبوسين إلى أن لقي ربه ساجدا في الخامس والعشرين من شهر 
رجب لعام ۱٤۱۷‏ ه الجمعة» الموافق ٦‏ دیسمبر لعام ۱۹۹٩‏ م. 

اعتقل الشيخ الجليل: عام ١٠۱۹م‏ وظل بالمعتقل لدة عامين ونصف» تنقل خلاها بين 
معتقلات طرة وأبو زعبل والقلعة والسجن الحربي. 

يقول الشيخ في كتابه «قصة أيامي» عن المضايقات التي تعرض ها وقصص استدعائه 
واعتقاله وتعرضه للتعذيب النفسى والبدني فيقول: 

ادهمت الخطوب» واحتدمت المحن» وكشرت قوى الشر عن آنياماء تحاول اقتلاع 
شجرة طيبة من مكان طيب» إنها شجرة الدعوة إلى الله في جامع املك [وهو اسم الشارع 
الذي يقع فيه ا لجامع]ء فوجئت في شتاء ٠٦۱۹م‏ باستدعاء إلى أحد جهات الأمنء ولأول مرة 
في حياتي أدخل مشل هذه الأماكن» وإذا المقصود من هذا الاستدعاء إنذار شديد اللهجة بمنع 


و را لمجنالاب تل اث <o cor Ss‏ 


ی ا 
الدرس على الجالسين داخل المسجد؛ لأنني قد فهمت من هذا الاستدعاء أن المسألة ليست 
مسألة صوت داخلي أو خارجي» فليس ذلك من الأهمية بمكان» فالصوت الخارجي في جامع 
ملك لا يمثل أي قلق لأحد من القاطنين حول المسجد» فشارع الملك ذاته لا تكف السيارات 
عن ذرعه جيئة وذهابا ليلا ونهارًاء وها أصوات مفزعة» فلم يكن الدافع إذن قلقا أو فزعًا 
لأحد إن من باب قول الذئب للحمل: [لقد عكرت عل الماء]ء لذلك تلقيت المسألة بحكمة 
وصبر» فليست الشجاعة تهورًاء إنا الشجاعة أن تقول الحق دون أن تسمح للآخرين أن 
يتسلقوا على كتفيك. ومّنع الصوت الخارجي» وجاء كثير من القاطنين حول المسجد يطلبون 
إعادته» فقد كانوا يستمعون إلى الدرس وهم في بيوتهم إلى أن تؤذن العشاء» وتقدموا بكثير 
من الشكاوى إلى الجهات المختصةء يطالبون بذلك فإن الدين للنفوس كالماء والهواء 
والضياء» ولكن شكواهم ذهبت أدراج الرياح. 

وبعد أيام من منع الصوت»› جاءني ا وذهبت إلى هناك 
عملا بقول الله جل شأنه: $ وأضور وماصبر الايا 0 ھن ولا َك في صَبنٍ 
مسا بترو © لاله مع ادبن اتقو الم شر € [ الل : ۱۲۸-۱۲۷]. 

وسئلت في هذا الاستدعاء: اذا م تمنع الصوت الخارجي؟ فأجبت: لقد منعته. فقال: | 
يحدث هذا. قلت: لقد حدث ولست بكذاب. واحتدم النقاش» وكان لابد أن يحتدم؛ لأن 
النيات لم تكن خالصة من الطرف الآخر وتطورت الأمور من سيئ إلى أسواً!! 

في اُغسطس عام ٩٦۱۹م‏ رجت الأرض رجًاء وهبت رياح هوج» اشتدت كأنها رماد 
في يوم عاصف» فقد أطلت الفتنة برأسها تحاول اقتلاع شجرة الدعوة الإسلامية عندما وقف 
حاكم الدولة أمام قبر لينين في موسكو يوعد ويهدد ويرغي ويزبد: هدد بالثبور وعظائم 
الأمورء يدد كل العاملين في جال الدعوة الإسلامية» ونسي ربه» فأنساه الله نفسه حتى قال: 


دد 
إنني لن آرحم وأقسَمَ أنه لن يعفو بعد اليوم مع أن الذي يعفو ويرحم ويملك الرحة والعفو 
هو الله» ولكن ما أشقى الإنسان إذا استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه. 

ذات يوم من ایام شهر اُغسطس عام ٩۱۹۹م‏ وكان يومًا شديد الحر» كأن شمسه 
طلعت من بين الرمال لا من بين السحب» وكان الحو كله ينذر بالبروق والرعود والعواصف 
ضد الإسلام ورجاله» فوجثت بالباب بُطْرّق طرقات عنيفة» وبمجرد أن فح الباب دخل 
جماعة غلاظ شداد وقاموا بعملية التفتيش» وكانت جناية لا تغتفر إذا تم ضبط أي كتاب 
لشهيد الإسلام الأستاذ سيد قطب خاصة كتاب «معالم في الطريق»» وكان هذا الكتاب بين 
يدي يقرأ لي فيه» لكن الله سلّم فلم يتتبه أحد لهذا الكتاب» أمروني بارتداء ثيابي؛ لأنني 
سأذهب معهم إلى أين؟ ولماذا؟ وع أسأل؟ لست أدري. وحاول بعض الإخوة أن 
يصحبوني» ولكن لم سمح هم؛ لأنهہم صمموا أن آتيهم فردًاء وبعد إلحاح شديد من شقيقي 
سمحوا له بالركوب معي في سيارة عسكرية ذات مقاعد خحشبية غليظةء وانطلقت بنا السيارة 
تنهب الأرض نِبّاء وبعد بضعة أمتارء ا آخي بالنزول فنزل» وظللت وحدي بين قوم لا 
عهد لي بهم وكأني في سرير المنايا لا أدري ما يُفعل بي. 

وقفت بنا تلك السيارة في مكان لا أعلمه» وأحسست بنزول من فيها ميعَّاء وظللت 
وحدي وبدأت الحرب النفسيةء وسمعت من يتساءل: أهذا هو الذي مخطب في مسجد دير 
اللاك؟ فيرد عليه الآخر: نعم هو. فيسأل آخر: أألقي القبض عليه اليوم؟ فيجيبه: نعم.. 
وهكذا أسثلة كثيرة ألقيت وأجوبة رد بها عليهاء وشممت رائحة الموت في الهواء الذي 
أستنشقه» فالقوم غلاظ شداد» والأصوات رهيبةء والجو مكفهر خانق» وسمعت وقع أقدام 
ثقيلة تريد أن تدك الأرض دكا حتى انتهت إلى السيارة التي كنت فيها وحدي» وإذا هو أحد 
غلاظ الأكباد بجذبني من ذراعي» وفي صمت أشد من صمت القبور أدخلني غرفة شعرت 
كآن المنية جاثمة فيها. قلت في نفسي: إن الروح والرزق لا يملكها إلا الله» وأنزل الله برد 


السكينة في قلبي» وإذا بصوت ينبعث من الجالسين في الغرفة ولم أكن أدري ما عددهم إلا بعد 
أن أمطروني وابلا من الأسئلة» صاح صاحب الصوت: أحضر له كرسيًا ليجلس. كنت 
ساعتها أرتدي العمامة والجحبة» فلعل الرجل قد رحم كف بصري واحترم تلك الثياب التي 
درجنا على احترامها وتوقيرهاء وجلست وجاء السؤال الأول: أأنت فلان؟ قلت: نعم قال: 
ما هذه الضجة التي تحدثها في مسجد دير الملاك؟ 

قلت: إنني أؤدي دور المسجد ك| كان في فجر الإإسلام» أؤديه على أنه رسالة لا وظيفة. 
ثم أخذ يسأل في موضوعات شتى أذكر منها: أنه أجرى تفتيشًا عقليًا على الفكر الإسلامي 
سأل في مسمألة الجبر والاختيار» والتخيير والتسيير» كا سأل عن نظام الحكم في اللإسلام 
وأخيرًا وبعد مدة استغرقت أكثر من ساعة عرض عل مجموعة من الأسماء وقال: أتعرف 
هؤلاء أو أحدا منهم؟ ولم يكن لي معرفة سبقت هذه الأسماء جيعًاء والذي قد علمته في بعد 
انهم قد تم اعتقاهم» وأنهم في السجن الحربي» ولعله سألني عنهم؛ لأنهم كانوايصلون في 
الملسجد الذي آقوم بالخطابة فيه» وبعد صمت قصير قام أحدهم فربت على كتفي بيده ومس 
في أذني قائلا: إن هناك الكثير من الشكاوى قدمت فيك لذلك استدعيناك» وحسبت أنه 
سيصدر الإشارة بترحيلي إلى أحد السجون التي تحولت إلى جحيم وسعير» اشتعلت فيها 
نبران تعذيب الأبرياء» ولكن الله سلم» فقد نادى على الذي قبض عل وقال له: أعده إلى بيته» 
فكان ذلك الذي آلقى القبض عل يسألني في عجب: ماذا كنت تقرا ونت قادم إلى هذا 
المكان؟ لقد جئنا با مئات إلى هناء فلم يعد منهم أحد إلى بيته!!فقلت له: « لن يُصَِكَا لاما 
ڪب آله ى € 1ا۵ : ۱]. في أحد أيام شهر مارس ١١۱۹م‏ رجهت إل دعوة لحضور 
حفل إسلامي في جامعة عين شمس» شاركني فيها بعض كبار الدعاة» وكان حفلا بهيښًا 
اغتصت فيه المقاعد بالحاضرین» حتی يبق فيه مکان لقدم» وبعد أن فرغنا من الحديث فتح 
الباب للأسئلة فاستأذن الذين كانوا يشاركونني الحفل لا هم من ارتباطات في أماكن أخرى» 
وأصبحت وحدي في تلقي الأسئلة» وكانت متنوعة يدل الكثير منا على اتجاهات السائلين» 


e‏ مدد 


ولقد علمتنا الأيام في جال الدعوة أن هناك أسئلة قد لا يكون الخرض منها طلب الإفادةء إن 
لمقصود بها أن تكون مصايد وشراكا يقع المجيب فيها؛ لأن السائل قد يكون مريض القلب» 
سقيم الوجدان» خرب الضمير» وقد كان من ضمن الأسثلة التي علمت أن سائلها يريد أن 
حفر بها بئرّا لا يريد علا؛ سؤال قال صاحبه: هل الاشتراكية من اللإسلام؟ 

فقلت: يا أا السائل! إن الإسلام نظام إلهي متكامل» ونزل به الروح الأمين على 
صاحب الرسالة» فهو وحي معصوم» انتظم شئون الدنيا والآخرة» أما الاشتراكية فهي 
مذهب اقتصادي وضعي والاإسلام كل لايتجزاً ولا تنفصم منه عروة عن عروة. . وتقبل 
المستمعون هذه الإ جابة بقبول حسن EL‏ 

وحدث ما كنت أتوقعه؛ ونفذ القضاء في اليوم الذي حدده صاحب العظمة والكبرياء 
جل جلاله» ففي يوم الخميس الرابع عشر من شهر إبريل عام ١١۱۹م‏ تم اقتحام المنزل» 
وكنت أعددت خطبة الجمعة بناء على ما حدث في العراق وهو قتل المشير عبد السلام عارف» 
وکنت قد هیأت في نفسی کلامًا یترکز موضوعه في عظمة الله وسلطانه. 

تمت عملية التفتيش» ثم أمرت بالذهاب مع هؤلاء» وقيل لي ساعتها: إنها خس دقائق 
لن تزيد ثم تعود» وركبت سيارة آخحذت طريقها إلى مكان نزلت فيه» وكنت يومها صاتًاء 
وظللت مع الحارس في هذا المكان» وأشهد آنه كان غليظ القلب فيه جفاء وقسوة وذا صوت 
مقلق» سألني ول يكن معنا ثالث إلا الله: آإذا مرت من رئيس في العمل أن أضربك حتى 
ا موت هل علحّ من ذنب؟ قلت له: نعم» قال: وكيف وأنا عبد مأمور؟ قلت له: تستطيع أن 
تتصرف دون أن تكون شريكا في الحريمة. أمامك الحائط فاضر ب كيف شئت مادام لن يراك 
أحد إلا اللّه. وأردت أن أستطرد معه في الحديث لأشغله عن أفكاره الشيطانية» فقلت له: إن 


المؤمن كيس فطن» يستطيع أن يتصرف في الأمر مادام صادرًا من جهة تضر العياد والبلاد. 


9ا <p‏ 
وأذنت المغرب» وجيء لي با يسمونه باكو بسكويت وكوب من الماءء وحمدت الله 
تبارك وتعالى على ما ساقه إل من الرزق» وبعد قليل عونا استعدادًا للرحيلء وكانت مفاجأة 
كأنها صدمة كهربائيةء عندما رآيت الكثير من الذين معي في مبنى الداخلية» كانوا يؤدون 
الصلاة معي في مسجد الشهداء بالسويس» وأخذت آفكر في الخيط الذي جمع بينناء وما هي 
الصلة التي ربطت بين من يسكن القاهرة وبين من اختار مدينة السويس منزلا؟ وهل ترددي 
على هذا المسجد لأداء بعض الخطب هناك يوم الجمعة هو الذي جاء بي إلى هذا المكان؟ ثم ما 
هي التهمة التي سوف توجه إلّء وأنا من فضل الله عل ما كنت يومًا من الأيام مقترفا لجريمة 
أو تيا بجناية» لقد كنت كا يقولون في ا لمل المصري: من البيت للجامع. 
مها يكن من أمر فسوف تتضح المسائل المبهمة وفك الطلاسم وتحل الألغازء وقطع 
تفكيري على صوت نادى على أسمائنا وجمعنا في سيارة قطعت بنا الطريق إلى مكان إن صح أن 
قال فيه شيء فهو مقبرة الأحياء» ومُشمت الأعداء» ومحزن الأصدقاء ومفرق الأحباء 
وجيء بالأغطية التي تغطي الأعين حتى تحجب الرؤية» مع أن الساعة قد بلغت العاشرة 
مساء» والليل قد أرخحى سدوله» لكنه ظلم الإنسان لأخيه الإنسان..... لقدعلمت أن هذا 
المكان هو القلعةء وصاحت أصوات مرعبة تأمر بتوزيعنا على الزنازين» ودخلت في الزنزانة 
لأول مرة» ورأيتني أتحسس أربعة جدران فيها حديد معلق» فتذكرت عندئذ دخول القبر 
حیث لا صديق ولا رفيق ولا جليس ولا آنيس... م يكن في الزنزانة فراش ولا غطاءء والمكان 
قارس البردء وأرض الزنزانة تكاد تأكل الأجسام الصابة» فقد بطنت بطبقة من اللأسمنت 
فضلا عا فيها من الحشرات المختلفة الأنواع من قارص وقارض ولاسع» استسلمت لقضاء 
الله وقدره» وخلعت جبتي ففرشتها وخلعت حذائي فتوسدته» وأدخل لي السجان كوبُامن 


لماء» ثم أغلق علٌ الباب فنمت مرهقا من شدة الإعياء نومًا كان أشد من الإرهاق نفسه. 


9__S‏ دد 

وبعد ما انتصف الليل فتح باب زنزانتي بعلف شديد فقمت من نومي فزعًا وبصوت 
كالرعد يصم الآذان قال لي أحد الجلادين: قم للتحقيق. وصعدت درج سلم في جو مشحون 
بالصراخ والعويل وجلست آمام المحقق. . هل ذهبت إلى مسجد السويس؟ قلت: نعم» قال: 
لماذا؟ قلت: لأقوم بخطبة الجمعة هناك. أين كنت تبيت ليلة الجمعة؟ قلت: في منزل مخصص 
للاستراحة» قال: آي شيء کنتم تتکلمون؟ قلت: کنا نتکلم کلامًا عاديًا. قال: ألم تتکلموا في 
غلاء الأسعار؟ قلت: لا. فأمر بانصرافي» ونزلت إلى الزنرانة حبوسًا حبسا انفرادياء ووضعت 
جنبي على الأرض أحاول النوم» ولكن دون جدوى فبعد ساعة أو يزيد قليا فتح الباب مرة 
أخرى» حيث ذهبت لتحقيق وأعيدت الأسئلة مرة أخرى إلى سمعي» وأجبت عنها بنفس 
الإجابة» ئم عدت. وفي صباح يوم الجمعة وهو اليوم التالي من اعتقالي» وكنت في مسيس 
ا لحاجة إلى أن أذهب إلى دورة المياه» فقد حصرني البول» فرد عل الحارس بغلظة وفظاظة 
قائلا: غير مسموح لك بذلك وأمامك ست ساعات لا طعام ولا شراب ولا قضاء للحاجة» 
ومها قلت عا لاقيناه فإن البيان يعجز واللسان يقف» والجنان يصاب بالصداع» والحياء يمنع 
ما وقع للمسلمين في تلك الأيام النحسات. 

في الليلة الثانية من اعتقالي وقبل الفجر بقليل فتح عل باب الزنزانة» وصاح أحد 
الجلادين بصوت مرتفع قائلا لي: إذا سمعت صوت الزنزانة يفتح فقم واققًا بلا ترددء فقال 
أحد مرافقي [الذين شجنوا مع الشيخ وكانوا من مريديه ومن يحضرون خطبه]: إنه كفيف» 
وأخذت من يدي إلى مكان التحقيق» وجلست أمام المحقق فإذا هو يلقي على هذه الأسئلة: 
هل سبق لك الحح أو العمرة؟ قلت: لاء ثم سأل هل أسلم على يديك بعض النصارى؟ 
قلت: نعم» وسأل: وكيف ذلك؟» قلت: كانوا يستمعون إلى دروس العلم من خارج 
المسجد» وكانت تدور بيني وبينهم مناقشات في أرض الحديقة الملحقة بالمسجد. . . . 


<p 

وانتهى التحقيق عند هذا الحدء فقد حاولوا أن ينتزعوا أي كلمة من الشابين اللذين 
دخلا معي السجن؛ ليجعلوا منها قضية» ولكن كان الحق آقوى» أين أخفي السلاح؟ أأخفيه 
في المنبر الذي أخحطب عليه؟ وماذا أصنع بالسلاح والح قوة بين قوى ال حبار أمضى من كل 
أبيض عندي. . إنني ما زلت آذكر عندما حضر أحدهم إلى بيتي للتفتيش ولم يكن قد مضى 
على زواجي خمسة أشهر وجد بعض السكاكين التي كنا قد جئنا بها بمناسبة الزواج» فسأل 
متهكتا: ما هذا السلاح؟ وقلت في نقسى: سبحان الله! تسمه سلاح الطيران أم المدفعية أم 
المدرعات أم الصواريخ؟ »أخيرًا قلت: نعم إنه سلاح البصل!!. 

سألت نفسى وأنا داخل السجن في أيامه الأولى: اذا جثت إلى هذا المكان؟ وماهو 
الذنب الذي جنيته؟ ومتى وقت الرحيل؟ وهل هذا الليل من آخر؟ ليل الظلم والظلات. . 
وقطع عل هذه الأسئلة النوم» فقد نمت بد الإرهاق الشديد» فرأيت في المنام الصديى جلث 
واققا أمام منبر المصطفى رك وسألته: أيرضيك يا خليفة رسول الله! ما نحن فيه؟ 
رَد عل بقول الله تبارك وتعالى: # وير لح ريك فإنك اميا کک د ريك حن نموم ا 
وس الل سبح و ادر النجور ) [ ایر : .]٤ ۹-٤۸‏ 

وعلمت أن هذه الشدة لابد ها من الصبرء والصبر كا قال العلاء: احتمال الكد أو هو 
مقاومة النفس الهوى لئلا تنقاد للقبائح» أو هو ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات› 
وقد يكون الصبر عفة إذا كان صبرًا عن شهوة» وقد يكون حلا إذا كان عن جهالة الجاهلين» 
وکاد الحلیم أن یکون نبيًا. 

وعلمت أنه لابد من الصبر» التسبيح بحمد الله حين يقوم اللإنسان وحين الليل وساعة 
إدبار النجوم» ولابد من لزوم الاستغفارء فإن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق 


فرجًاء ومن كل شدة عحرجًا» ورزقه من حیث لا محتسب. 


0__I‏ دد 
من الصور التي يسيل له الكبد مرارة صورة مؤسفة إذ شكوت ألا في المغاصل من طول 
الكث على أرض لا تليق إلا بالدواب حتى أوشكت ألا أقوى على القيام» وتُودي ذات يوم 
من أراد الباشا الدكتور فليبلغ عن اسمه» فبلغخت عن اسمي عسى أن أجد عنده من الدواء ما 
يسكن آلمي» وجاء من يأخذ بيدي فإذا الطبيب على غير ملة اللإسلام وسألني: مم أشكو؟ 
وشرحت له» فقال متهكا: إذا كنت تشكو الألم عندما تقوم فلا داعي إلى قيامك» فقلت له: 
يؤلمني أكثر أن أصلي جالسّاء فقال متهكًا ساخرًا: لا داعي أن تصلي وماذا فعلتم بصلاتكم؟ 
وتذكرت قول الشاعر: 
والمستجيرْبعرو عند كزيته كال ستجير من الرّمْضاء بالكارِ 


كان من شد الأشياء إيلامًا أنه | يكن معنا ثياب حتى نغسل ما على أجسامنا ونلبسهاء 
بل لقد حرجنا من ديارنا أو حرجنا منها وقيل لنا يومها: إنكم لن تتأخروا هس دقائق» 
وكادت الثياب تبلى وقد ملأتا الهوام ومنها حشرة القملء وأوشكت العورات أن تنكشف»› 
ولم يكن معنا إبرة ولا خيط» فكنانقضي آكثر وقتنا ندعو الله بدعوتين علمها النبي 
صليمَص يوم ا-لفندق: «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا». 


قضيت في سجن القلعة ثلاثة آشهر مضت الساعة فيها كأنا شهر» ومغى اليوم كأنه 
دهر» كان الزمن يمضي متثاقلا بطيتًاء كأن أيامه سلسلة من الجبال» ولكن ما كان مف عن 
النفس قليلا أننا كنا مجموعة تزيد عن العشرة في مكان واحد» لكن كان الأنين الذي ينبعث من 
أصوات المعذبين يمنع النوم» ويجعل الطعام ذا غصة كأنه الضريع أو الزقوم أو الغسلين» فكان 
ذلك كله محز في النفوس أضف إلى هذا ما كنا نعانيه من الانشغال على أولادنا وأهليناء فإذا 
هان علينا العذاب البدني» فمن الصعب أن هون العذاب النفسى» ولكن الليل مه) طال فلايد 
من طلوع الفجر» كان القرآن لنا خير جليس» وأفضل أنيس» وأعظم صديق» وأكرم رفيق. 


( اء ي <p‏ 

ترامت الأنباء بقرب رحيلنا من هذا المكان» وظن البعض إفراجًاء قَسَرَّث البهجة في 
النفوس؛ فإن الإفراج للسجين كالإحياء للميت؛ لأن السجن مقبرة الأحياء» ومشمت 
الأعداء» ومفرق الأحباءء ومحزن الأصدقاء» لكني لم أشعر بهذه البهجة» فقد زارني أحد 
الصالحين في المنام وقال لي: اصبر واحتسب الأجر؛ فإنه ما زال هناك قضاء سينفذ» وصلينا 
الفجر ونودي على أسمائناء وقال المنادي: من سمع فليحضر متاعه» وليستعد لركوب 
السيارة» ولم يكن لدينا متاع سوى ثيابنا التي بليت. 

كانت هذه أحوالنا من ثياب باليةء وهزال وضعف في الأجسام» وعافية هزمها العذاب 
والفمت جر اترم وجو اة والهرية ومالك بى بدا أتروال حل اة 
شجنت؟ ول اذا لم يفرج عني من هذا المكان؟ ولماذا الرحيل إلى سجن آخر؟ وطريقي ما 
طريقي؟ أطويل آم قصير؟ وحتى الآن ما زلت آتحدى من بحيب على هذا السؤال؟ لماذا 
سجنت؟ وما هي التهمة التي وجهت إِلٍ؟ وأي ذنب اقترفت؟ 

قطعت بنا السيارة الطريق من القلعة إلى سجن طرة تحت حراسة مشددة من الجنود 
الصامتين الذين لا يردون على سؤال مناء وقد دارت في نفو سنا أسئلة كثيرة كان منها: إلى أين؟ 
وإلى متى؟ وكان الجواب عنها: علم ذلك عند ربي» ونزلنا ي ساحة السجن الرهيب حيث 
وقفنا ساعات طوالا ننتظر ما سيقع بناء وأمرنا بخلع ثيابنا لنلبس ثياب السجن» وحمدنا الله 
ققد بليت الثياب التي كانت علينا من يوم اعتقلنا ولبسنا ثياب السجن... ودخلتا العنبر وما 
فيه من اسمه شيءَ» فهو من أساء الأضداد كا تسمى الصحراء با مفازة» وما هو بعنبر» بل إفي 
أقسم بالله غير حانث على آنه لا یلیق حتی بالدواب!! الداخل فيه مفقود» واللخارج منه مولود» 
نعم مفقود لأن الحضور فيه موت بطيء» والخروج منه موت بطيء» فعا نجا من المرض إلا 
القليل» وليس مرصًا عابرا أو خفيقًاء إن أمراض أقلها الربو والروماتيزم يشعر الإنسان 
عندما يدخل هذه.الأماكن بالسآمة والملل والكلالء فسوء التهوية وسوء التغذية»ء والظلام 


e‏ یدد 
الدامس بالليل والنهار» والحر الشديد اللافح» وإغلاق الباب» أضف إلى ذلك هذه المأساة 
الكبرى» م يكن هناك دورة مياه تصرف الفضلات خارج المكان» إن| كان هناك بجانب العنع 
صفيحة على جانبيها قطعتان من الخشب وسط بول كثير تلبعث منه رائحة تزكم الأنوف.. 
وتعمى الأبصارء وتملأ الرئتين وباء ووبالاء والويل كل الويل لمن زلت قدمه فسقط في تلك 
الصفيحة لضعفه أو لكر سنه» أو لضعف بصره» إنه حينئذ يرى من التاعب والمصاعب ما لا 
تشر حه العبارة» فهو إما أن يقع في الغائط حتى منتصف جسمه أو يقف في بحر من البول إنه 
في كلا الحالين ضائق الصدر» معتل الوجدان» سقيم النفس» وكم كنت ألاقي من العناء ما 
لاقي عندما أريد قضاء الحاجة ما كان يدفعني إلى أن أقلل من الطعام والشراب» وكشيرًا ما 
كنت أصوم» وأنا أعلم أنه لا غذاء في الإفطار» وما هي إلا لقيات بقطعة جبن هي عبارة عن 
ملح متجمد» كأنها طعت من جبل في ظلمات العصور الوسطى. 
كان ا لحر يشتد» ونسبه الرطوبة ترتفع» فذلك العنبر الذي لا يصلح اصطبلا للخيول» 
ولا حظيرة للمواشي كان يضم بين جدرانه مائة وعشرين» وكانت الجدران ذات آلوان سود 
والأرض حفر وتعاريح» وقد تلاصقت الأجسام من شدة الزحام» وانعقد في سماء العنبر 
بخار كثيف من التنفس» فإذا كان كل إنسان يتنفس في الدقيقة ست عشرة مرة فا بالك بمائة 
وعشرين يتنفسون في مكان قد أحكم إغلاقه» وهو في نفس الوقت يحتوي على بحيرة من 
البول الواقف والغائط والروائح الخبيثة!! لقد كنا نتبادل وضع الأنف في ثقب مفتاح الباب 
لعل أحدنا في ليالي الصيف القائظة صل على شىء من الهواء الذي ملأ الله به جنبات 
الارن لک ذلك كان غا راما وكات الأساة الكرق ندم كلف افا تابخمهل 
صفيحة البراز للإلقاء بها في مكان خارج العنبر» كانت هذه فرصة لمن يأتي عليه الدور» فإنه 
سيستنشق شيًا من الهواء» لكنه| وهما محملان تلك الصفيحة كان يسقط منها وسط العنبر ما 
يثير في النفس الغثيان» وفي الكبد المرارةء كانت مأساة ما بعدها مأساة. . . لا هواء ولا ماء إلا 
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ما يسد الرمق» ولا نوم حيث لا فراش» ولا غطاء إلا القليل الذي لا يمنع أل الأرض» ولا 
دة ارف ولا طعا إلا عا الائ اريم والاقزم والتسان ولان راط 
قاتمةء والفراغ قاتل» وأصحاب الفكر قد تجمد فكرهم» والكفاءات وأساتذة العلوم والمعرفة 
أصبحوا يلتمسون من الحارس أن يفتح باب العنبر ولو لدقائق قليلةء والمرضى يموتون أو 
يثنون» أو يستغيثون فلا يغاثون» والحر لافح» والعرق ملجم» والثياب في حاجة إلى تنظيف» 
وارتفاع درجة الرطوبة لا تساعد على تجفيف العرق!! لقد بلغت القلوب الحناجر» وضاقت 
علينا الأرض با رحبت!!. 

لا ضاقت بنا الأرض» والظلم ضارب أطنابه» والقلوب أصبحت أشد قسوة من 
الحجارة» رأينا أن نخفف من وطأة الأحداث أن يتحدث من يستطيع الحديث إلى إخوانه بعد 
صلاة العصر من كل يوم» فليحاضرنا الأطباء في الطب والأدباء في الأدب» والمهندسون في 
الهندسةء والعلهاء في الإسلام حتى لا يضيع العمر في هذا الجمود» وحتى نقضي الوقت في شيء 
ما بخفف الأعباءء وقد كلفت بإلقاء درس بعد العصر» فاخترت التفسبر» واخترت من القرآن 
ما يناسب المقام» فكان حديثي يدور في سورة يوسف حول ما لقيه الصديق من شدائد وعناء. 

مضت شهور الصيف با فيها من ا لاسي والمعاناة والشدائد والمحن والفتن» وكان رأس 
تلك المآسي ما أصبنا به -أعلي الكشير من المسجونين بالأمراض الجلدية القي سرت في 
صفوفنا سريان النار في الحلفاء» والسم الرعاف في الأحشاء» وكان ذلك ناتجا عن منع الماء عنا 
ما كان يدفعنا كثيرًا إلى استعهال قطرات الماء في الشرب» ونستعمل التيمم لنؤدي الصلاة. 

ما زلت أذكر صوت ذلك الجلاد يزنجر كالرعد عندما دخل علينا سجن القلعة» وحر 
اا او رند مانن العم لمات زى لر دغر دك او دات 
الزنزانة يسمح بدخول الواء فأزبد وزمجر وأرعد وتوعد وهدد» وسالت على لسانه صفائح 
القمامات القذرة من الشتم والسب للحراس» وقال في قال: أتحسبون أن هؤلاء الكلاب في 


دد 
هيلتون أو شيراتون» آتوارون باب الزنزانة لأولاد كذا وكذا من عبارات القذف التي لو طبّق 
شرع الله لأقيم عليه حد الجلد ثمانين جلدة. ذكرني هذا الموقف بكلمة قالها جلاد مصر الأول 
شمس بدران لحد المعتقلين في السجن الحربي قال له: ماذانفعل بكم يا أولاد كذا؟ لقد 
سجناکم وجلدناکم وشردناکم» فماذا نصنع بکم؟ فقال له الأخ: اذهبوا بنا إلى مكان ليس فيه 
الله إن الله معنا أين| كنا وحيث| حللناء ومن کان الله معه فمن عليه؟ 

في اللخامس من رمضان سرى خبر بين نزلاء السجن بأن هناك مائة وثانية عشر 
سيرحلون مساء هذا اليوم إلى سجن آخر؛ لأنبم من الخطرين على الأمن» ودب الحزن في 
قلوبنا؛ لأن الترحيل فيه تمزيق للألفة التي قامت بينناء فما بالك بمثلي من الذين يحتاجون إلى 
من يقوم على خدمتهم. 

استعددنا للرحيل بعدما صلينا الفجرء ولكنهم جمعونا في فناء السجن» وكان يومًا 
عاصقًا تحمل رياحه الموج والرمال والغبار» وظللنا واقفين في هذا اجو المكفهرء وقي هذا 
العراء حتى بعد الظهر» ثم جيء بسيارة الترحيل ذات المقاعد الخشبية ا لخشنةء فحشرنا فيها 
حشر الأنعام» وانطلقت بنا السيارة ونحن يلفنا صمت أعمق من صمت المقابر» واستقر بنا 
المقام أمام أحد السجون المشهورة في مصرء إنه أبو زعبل ونزلنا هناك وكان النهار قصيرًاء 
ودخلنا أحد العنابر ولم يكن يتسع هذا العددء فقام بعض المهندسين المعتقلين بتوزيعنا على 
عدد البلاط بحيث إننا تلاصقنا لو أراد أحدنا أن يغير جنبه الأيمن إلى الأيسر لا يستطيع إلا 
إذا جلس أولاء ثم يتحول إلى الحانب الآخر» وبعض الأفراد ‏ يكن هم مكان» فاضطروا إلى 
أن يناموا في دورة المياه» وكان بها مرحاض» فكان كل واحد منهم يضع جسمه داخل 
المرحاض ورأسه خارجه»ء وقد يعتصرك الألم اعتصارًا عندما تعلم آنه م يكن بالسجن طعام 
نتناوله عند الإفطار لولا أن تداركنا ا لحق بلطف بره فجاء لنا بعض المعتقلين ببعض كِسَر 
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وصبيحة اليوم الثاني نودي علينا وعلى المعتقلين جيعًا في هذا السجن» فوقفنا في الفناء 
الفسيح وكل يحمل أمتعته» وكنا ألوقّاء قالوا: إنه بلغة السجون تسكين جديد» وتم التسكين 
وقد أصابنا الإعياء واللغوب» وكان المقصود الهم أن تهزم العافية في الأجسام المتعبة» لا نوم 
ولا طعام ولا هواءء إنه تخطيط لوت بطيء. إنهم غلاظ الأكبادء قساة القلوب» جفاة الطباع» 
قدت قلوبہم من حدید» بل إن الحدید يال عندما تشبه به قلوبهم. 

كان هذا السجن -آعني سجن أبي زعبل- آقل سوءَا من سجن طرة» وذلك لأن عنابره 
نظيفة» ودورات مياهه جارية» كان المرحلون إلى أبي زعبل يعلمون أنهم جيء بهم ليمكثوا 
مدة طويلة» فكان السجن يسمى بالمخزن» وكان فناؤه يسمى المحمصة لشدة ما وقع فيه من 
العذاب. 

وتر الأيام بالشيخ ثقيلة مريرة» يتجرع فيها هو وكل المعتقلين معه مرارة السجن 
ووحشيته وزاد على ذلك مرور البلاد بحالة الهزيمة من اليهود في حرب ۱۹۹۷ م» وما عقب 
ذلك من التكدير عليهم» فصارت الأيام بطيئةء حاول خلا ها الشيخ جمع شتات من معه 
بإقامة الدروس الوعظية هم وحلقات لتحفيظ القرآن» ثم حاربة الأفكار الهدامة كالبهائية 
التي كانت له معهم صولات وجولات تمتد من بعد العشاء حتى الفجر» وكانت الغلبة دائعًا 
للإسلاميين؛ لأن الح معهم. 

ويستكمل الشيخ كلامه عن تلك المحنة فيقول: وتر الأيام في المعتقل وذات يوم نودي 
على أكثر من ثلاثمائة من المعتقلين الإسلاميين» وذلك للإفراج عنهم» ثم توالت بعد ذلك 
كشف الإفراج على مستوى السجون» ولم آكن من بين هؤلاء الذين أفرج عنهم في تلك 
تڪ 
الآونةء وبقيت أعداد قليلة» والتقى بي قائد السجن ذات يوم» وقال لي: هل بينك وبين وزير 
الداخلية شىء من سوء التفاهم؟ وكان يومها شعراوي جعة» فقلت له: إنني لم آلتتق به ولم 
مجمعني به مكان» فقال: إنني كلها رشحت اسمك للإفراج أشار بقلمه الأ حمر إلى اسمي» 
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فقلت له: إذا أذن الله بالإفراج فإنه لا راد لمشيئته» ولا معقب لحكمه» والله غالب على أمره 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

وتحرك الفلك ومضت الأيام» ونودي على أساء كثيرة في المعتقل كنت واحذامنهم 
وظنناه إفراجًاء ولكنه كان ترحيلا من سجن أبي زعبل إلى سجن طرة» وجيء بعربات الترحيل 
ليشحن الناس فيها كالسائمة» وبين نحن في ساحة السجن استعدادًا للرحيل إذا بي أفاجاً بمن 
يهمس في أذني ويقول: أنا ضابط الترحيل» وإنني آذاكر وعندي امتحان في الشريعة» 
وسأجلسك بجانيي في السيارة لتشرح لي أصول علم الميراث» . . . وأظهرت استعدادي 
وأجلسني بينه وبين السائق» وني المسافة بين السجنين كنت قد أعطيته فكرة واضحة عن 
ميراث أصحاب الفرائض والعصبات» واخترقت السيارة أبواب السجن العتيق» ثم القت 
برجاها ودلفنا من السيارة وعدنا إلى طرة مرة أخرى» ورأى ذلك الضابط أن يرد إل شينًا من 
المعروف» فحمل عني الماع حتى دخلا إلى مكان لا يعرف الخليل فيه خليله» ذلك هو مكان 
التفتيش حيث نجلس القرفصاء» ويقوم بعض القائمين على شئون السجن بتفتي شنا تفتيشا 
دقيقا؛ خشية أن يكون مع أحدنا شىء من الممنوعات» كالقلم والورق والسكين والنقود» فكل 
هذه تعتبر في سجون مصر خالفات كبيرة لا يسمح بدخوها في العنابر والزنازين. 

ومع مرور الأيام الثقيلة صرحت إدارة السجن للمعتقلين بالزيارة» وعلى المعتقل أن 
يستعد ليزوره بعض أهله الأقربين» وفوجئت ذات يوم بأنني مطلوب للزيارة» فبعدما يقرب 
من عامين رأيتني وجهًا لوج أمام إخوتي ومعهم ابني الذي ولد دون أن أراه» والذي تركته 
جنيتا في قرار مكين إلى قدر معلوم» ولقد رآيته في المنام قبل الزيارة يفصل بيني وبينه الباب 
الحديدي للسجن» ومد يده من بين القضبان فصافحته» وسألته عن اسمه فقال لي: آنا ابنك 
سند.. وعلمت أن هناك من الله سنا وعونًا لكل مغلوب ومظلوم. 
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وانتهى وقت الزيارة الذي استمر دقائق معدوداات فكانوا بحسبون علينا الزمن حسابا 
دقيقاء ونادى السجان معلتًا انتهاء الزيارة» واختطف ابني من بين ذراعي ولم أجد بين ذراعي 
سواي» وودعني إخوتي بعد أن أوصاني شقيقي الأكبر بالصبر والاحتال .والتسليم 
افويض له تعال؛ وتلا مل سسمي قرا جل شان : لین یرم لھ خر الیو 
© واصیر وما صبرت إلا یا ولا رَد عله ولا تل فى ضبن مسا برو 
© نامه َالِ O ERA‏ 

الليل مها طال فلابد من طلوع الفجر, ولله تعالى في كل نفس مائة آلف فرج» 
استيقظت صبيحة يوم السبت الثلائين من شهر مارس سنة ۸٠۱۹م‏ وقد طالعتنا صحف 
الصباح أن الزعيم الأوحد [جمال عبد الناصر] سيلقي بياتًا مساء هذا اليوم» وبين) آنا أجلس 
سع بعض اللإخوة نطالع الصحف.» وقد أرسلت الشمس أشعة هادئة إذا بي أسمع اسمي في 
مكبر الصوت فذهبت إلى مكاتب الإدارة» فقالوا لي: أحضر أمتعتك» ولم أسأل لماذا؟ فقد 
سئمنا السؤال» وأخذني أحد المسئولين في الأمن» حيث ركبنا سيارة خحاصة وكنا ثلاثة 
الساتق والحارس وأناء وساد الصمت العميق فلم يتكلم أحد منا بكلمة» وأخذت الأفكار 
تداعب عقلي» إلى آين؟ أهذا إفراج» لو كان ذلك كذلك لسمعت كلمة تهتة» إذن فإذا 
يكون؟ أهو ذهاب إلى سجن القلعة للتحقيق في قضية اكتشفوها حديثا؟ آهو ذهاب إلى سجن 
أي زعبل مرة آخرى حيث التخزين إلى أجل غير مسمى؟ كل هذه الأفكار والسيارة تطوي 
اللأرض تحت عجلاتما طيًا إلى أن وقفت بنا في مكان لا أعرفه» ورأيت بعض أفراد يفتحون 
باب السيارة ويحملون عني الأمتعة وقد وضع أحدهم ذراعه في ذراعي» واقتادني إلى داخل 
المبنى» وقد اعتدت آنني إذا دخلت في مكان مجهول أعلم أن الداخل فيه مفقود والخارح منه 
مولود» اعتدت أن أردد هذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» ومس بعضهم في أذني 
قاثلا: آبشر فإنه إفراج» ولكنك ستنتظر في هذا المبنى قليلا لمقابلة تتم بينك وبين مدير 
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المباحث» وبعد برهة تم اللقاء» وإذا به يلقي عل حاضرة في بطولة الزعيم الملهم» وأن العرب 
يكن حم وزن في العا م لولا جال عبد الناصر. . . . ويعلم الله ويشهد رسوله أن قائل هذا 
الكلام قد لا يؤمن به. 

وما آن انتھی حسن طلعت من إلقاء حاضرته حتى شعرت كأنني وضعت على كاهلي 
جبلا ثقيلاء ولا أذن لي بالانصراف» ظننت ظننت أنني سأنصرف إلى بيتي» ولكن قيل لي:إإنك 
ستنتظر حتى الساعة السادسة مساء لمقابلة بينك وبين السيد الوزير» ومرت الدقائق كأنها 
شهر والساعات كأنها دهر» واقترب الوعد المضروب بينناء والتقيت به في مكتبهء وأنا أسأل 
الله العافية. 

ولقد مد الرجل يده وا عشرون جنيها وقال لي: خذ هذه النقود البسيطة واستعن ها 
في نفقة أولادك فسألته: وبأي وجه أستحقها؟ إن كانت على سبيل الصدقة فلست فقمًاء 
فأرجو أن تعافيني من هذا الحرج» وألح في الأخذ وألححت في الردء وعافاني الله منها. 

وانتهت الزيارة وانصرفت حيث كان بصحبتي أحد الضباط» وتوجهنا إلى المنزل بعد 
غيبة استمرت حولين كاملين» وطرقت باب المنزل وكانت الزيارة مفاجثة للأهل» أما الام 
فقد انعقد لسانها من الفرحة فلم تستطيع الكلام» وما الإخوة فقد فاضت من أعينهم دموع 
الفرحة» وصليت لله ركعتين» وقلت: الحمد لله على جزيل نعمه» فقد أحسن بي إذ أخرجني 
من السجن» يا فاإطر السماوات والأرض! أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلا وآلحقني 
بالصالين. 

ویعود الشیخ إلى مسجده ومنبره وذاع صيته بين الناس يأتونه من كل مكان في ريوع 
مصرء وصارت أشرطة خطبه ودروسه تتناقل بين الناس سرع نما يكون فا أن تنتهي ا-لخطبة 
حتى تتداوهما الأيدي والأساع بشغف في كل مكان في مصر» بل وخارجهاء في أغلب البلاد 
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العربية والإسلامية» بل وصلت أشر طته إلى أقصى الأرض ني اليابان وأمريكا وغيرهامن 
البلاد التي أحبت الشيخ حبًا حالصًاء ولا تكاد تسير في آي شارع من شوارع القاهرة أو 
الأحياء الفقيرة إلا وتسمع صوت الشيخ في كل اتجاه» بل وفي وسائل المواصلات الخاصة» 
وكان للشيخ درس مسائي أسبوعيًا يناقش فيه المشاكل الاجتماعية التي يعيشها المجتمع» 
ويشارك في وضع الحلول المناسبة ها وكثير من المشكلات الأسرية التي يعجز كبار العلاء عن 
حلهاء كا كان يشارك في حل المشكلات بين الأزواح -وما أكثرها- حتى لا يصلون إلى الطلاق 
وخراب البيوت» وغير ذلك من المشاكل التي كانت تعرض عليه» ومحل بفضل الله على يدي 

وما أن يعود الشيخ إلى منبره يدعو إلى الله على بصيرة ومنتقدا الأوضاع الخاطئة التي 
تحدث في البلاد حتى يستدعى إلى التحقيق معه» ولا تمر خطبة إلا ويستدعونه للتحقيق في كل 
كلمة يقوها حتى جاء شهر أغسطس ١۱۹۸م‏ صعد المنبر» وكانت درجة سخونة الأحداث 
وارتفاع درجة حرارتها يشعر بها الشيخ تحت أقدامه» وكل شيء ينذر بوقوع أشياء جسيمة 
وخطيرة... ووجّه كلامه إلى الظالين في كل مكان» وكأنه يلقي خطبة الوداع على الحاضرين. . 

وتحمل الأيام معها نذير البلاءء ففي ليلة الأربعاء الثاني من شهر سبتمبر ۱۹۸۱م 
والشيخ فرغ من بعض أشغاله وذهب للنوم إذ سمع أصوات أقدام» تكاد تدك البيت دكاء 
حتى كأن أصواتبا أصوات جند يقتحمون موقعًا حصيتاء وعلم الشيخ منذ الوهلة الأولى أنه 
بلاء قد وقع» وسأل الله أن يلهمه الصبر عليه» وسرعان ما سمع بالباب طرقات عنيفة تكاد 
تصخ الآذان صخاء فم أن فتح الباب حتى فوجئ بجوم عنيف بعدد كبير من الجند» وقد 
دخلوا البيت وأخذ كل موقعه في أرض المعركة» دخلواعلى سبعة أطفال فأفزعوهم 
وآقلقوهم» وكانت ساعات رهيبة كأا الشدائد التي تذهل فيها كل مرضعة عا أرضعت 
وتضع كل ذات حمل جلها 


دد 

يقول الشيخ: آمرت أن أرتدي ثيابي للذهاب معهم فعجلت بذلك حتى لا أترك لأهلي 
لحظة للبكاء والحزن العميق» وأخذوني بينهم... وما أشبه هذه الساعة التي خطفت فيها من 
بين أطفالي السبعة وجُذبت بعنف من قوم غلاظ شداد -لو وزعت قسوة قلب واحد منهم 
على أهل الأرض ما بقي للرحمة سبيل إلى قلب إنسان ممن يسكنون تلك المعمورة- لقد أتونا 
بغتة دون مقدمات» ولو أنهم أرسلوا إلجّ بالحضور إليهم ما امتنعت لحظة فكثيرًا ما أرسلوا 
وذهبت وما تأآخرت» إن الذي كان له أسوأ الوقع في قلبي توديع هؤلاء الأطفال الذين باتوا 
يشكون لربهم ظلم العباد. 

حملت في سيارة بين الحرس المسلح» وكأنني جرم حرب أو هارب من وجه العدالة» 
وأخذت أقراً سورة # لس €. فقال لي الحرس: لا تحسبن عليناء فنحن ننقذ الأوامر. 
رودت الال عن اة ار ارو ع ف المت كان ل ان انور 
لا أدري مَنْ هؤلاء الذين أجدني بينهم» كا لا أدري إلى أين يذهبون بي ولاذا؟ وما المصير؟ 

ووقفت بنا السيارة أمام مكان علمت في) بعد آنه قسم الوايلي» وجلست وحدي في 
مكان شديد الحرارة أغلقت أبوابه ونوافذه وتصبب ال بين عرقًا غزيرًاء وفتح الباب بعد 
ساعة ليدخل عل أفراد عرفت بعضهم ول أتشرف بمعرفة الآخرين. كان معظمهم من 
الشباب الذي ضبط متلبسًا بصلاة الفجر» وتحركت الساعات وصلينا الفجرء وأحضر لنا 
سيارة ذهبت بنا إلى مكان كنا نحن أول داخليهء لقد تجاذبنا أطراف الحديث فيا بينناء ما الذي 
جمع هذه الأفراد قوم متدينون وآخرون سياسيون شباب وشيب» ولكن كانت نہاية المطاف: 
إن الأمر لله وحده» وغدًا تتبين الحقائق وينجلى الغموض. 

وتوقفت بنا السيارة أمام مؤسسة السجون في طرة وأمام سجن الاستقبال وتحت 
حراسة مشددة وجنود مدججين بالسلاح کأہم يستعدون لغزو معركة فاصلة على أرض 
فلسطين» ني هذا ا جو الرهيب وتلك الأصوات التي ازتفعت تمتك حجاب السكون أمرنا 


ا <p‏ 
بالنزول واحدًا واحدًا حتى يفتشونا تفتيشًا دقيقا حتى يدخل أحدنا إلى الزنزانة وليس معه أي 
شيء إلا ثيابه التي تستره» فالقلم منوع والورق منوع» وكل شيء منوع» وبعد أن تم التفتيش 
تحت الزجر والنهر والردع وزعنا على الزنازينء وأغلق علينا باب الزنزانة وقد صرف لكل 
واحد منا بطانية للنوم عليها والغطاء بهاء وما أن جلسنا وتعارفنا حتى أخذ النعاس يغالبناء فقد 
كانت الليلة التي أحذنا فيها من ديارنا وانتزعنا منها انتزاعًا من بين أحضان أبنائناء كانت ليلة 
عصيبة على الأنفس والأبدان ولم ندر إلا وقد غشانا النعاس» واستيقظنا على وقع أقدام الحرامى 
تذرع المكان جيئة وذهاباء كا كان لأصواتمم وقع ثفيل على الآذان ومرعب ومفزع للنفوس» 
وكأننا أسرى حرب في أيدي الأعداء» وما أن استيقظنا حتى أخذ كل منا يسأل الآخر: اذا جيء 
بنا إلى هذا المكان؟ فمن قائل: إنه بسبب أحداث الزاوية الحمراء وما سمي بالفتنة الطائفية!! ومن 
سائل: اذا جيء بالشيوعيین معنا؟ ومن قائل: ولاذا جيء بالسياسيین والنصاری؟ 

إا اط من البشر يموؤج بعضها في بعض لا يكاد جمع بينها قاسم مشترك أعظم» لقد 
اعتقل في هذه الليلة على حد قول المسئولين ٠١١١‏ شخضصاء اختلفت مذاهبهم ومشاريهم» 
وتناقضت آفكارهم واتجاهاتهم» ولكن غدًا سيظهر ما كان مستورًا» وتتضح الأمور»ء ولم 
تغرب الشمس في هذا اليوم يوم الغميس الثالث من سبتمبر حتى كانت المجاري قد طفحت» 
فأغرقت البطاطين» وكان موققًا عصيبًا فباب الزنزانة قد أغلق» والأرض قد غطتها المياه 
النجسةء وماء الشرب قد انقطع» وقد جاءوا لنا بطعام تأباه النفوس النظيفة» وصفه أحد 
اللسجونين بقوله: 

أما ا لحبن فهو قطعة من جبال العصور الوسطى لا يعرف حقيقته إلا علاء طبققات 
الأرض» وأما الفجل فإنه خشب مبلول» ورءوسه تصلح أن تکون رجلا للطباليء وأما 
الفول فإنه يصلح لفض المظاهرات السلميةء وأما البصارة فهي طعام الأثيم تغلي في البطون 
كغلى الحميم» وما اللحوم فا أكل منها إنسان صنحيح إلا أصيب بنزلة معوية حادة. 


یدد 

لقد جاءوا لنا بخبز هو إلى قطع الأسمنت أقرب» وجبن انطبق عليه وصف الشيخ» 
وعسل أسود حامض تشمئز النفوس من رائحته» ولكن فمن اضطر في خمصة فإنه لاإبد أن 
يكره على الأكل. 

لقد كان اليوم يوما عبوسًا قمطريرًا وكانت الليلة ليلاء» وكان شرها مستطيرًاء ولكنا 
کنا نستعذب كل هذا العذاب ابتغاء مرضاة الله؛ إذ كان هعدفنا ساميًا طاهرًا زاكيّاء فكان 
سجننا كسجن يوسف الصديق جليْاليلاهل . 

علمت أن المصلين في مسجد عين الحياة قاموا بمظاهرات بعد صلاة ا لجمعة لما علموا 
أنني قد تم إلقاء القبض عل كا قام المصلون في مسجد النور بنفس المظاهرات احتجاجًا على 
اعتقال عدد من الدعاة إلى اللهء وكان الناس ينتظرون الخطاب الذي سيلقيه السادات يوم 
السبت الخامس من سبتمبر بثورة ثالثة» فتكون الثورة الأولى يوم الثالث والعشرين من يوليو 
سنة ۱۹١١‏ والثانية يوم ٠١‏ مايو سنة ۰۱۹۷١‏ والثالثة يوم ۵ سبتمبر ١1۹۸ء‏ وهكذا يفعل 
المنافقون بالمجتمعات» إنهم موجودون في كل زمانء إهم عالة على المجتمع في السراء» 
وسوس ينخر في عظام الأمة في الضراء» هل يمسى يوم الظلم ثورة» ثورة على من؟ ثورة على 
المظلومين؟ آم ثورة على المبادئ والقيم؟ إن كان كذلك فإنها ثورة ظالمة والظلم مرتعه وخيم 
إن عبد الزاصر كان ظالًاء ولكن السادات قَتّن هذا الظلم وسن له القوانين ا لجائرة. 

لقد أجرى استفتاء على القرارات التي اتخذها ضدنا وأدخلنا بمقتضاها السجون حتى 
صارت مهزلة استفتاء ني مصر تَضجك الثكالى» أيستفتى على الظلم وتكون نتيجة الاستفتاء 
كالعادة: مس تسعات؟ !! إن هذا لثىء عجاب!!ووقف السادات بخطب وقد فقد صوابهء 
وطاش لبّه» وكأنه أصيب بالسعار فأنشب أنيابه ومخالبه فأوعد وهدد وأرغى وأزبد» وحمل 
غ ال امات الدنة وغ الأخران السلن تهت الأسد ك دكار الدطة 
الاسلاميين فرفى هذا بالجنون وذاك بالبذاءة» وذلك بآنه مرمي كالكلب» وبقي أن يقول: ما 


و إا <p‏ 
علمت لكم من إله غيري أو أن يقول: آنا ربكم الأعلى» كا خصني في بيان من بياناته بتهمة 
كاذبة خاطئة ذكر فيها آن الرئيس السوداني جعفر نميري قد شكاني إليه» وأنني أهاجمه»ء ماذا 
بحدث لو صح هذا؟ آهناك أحد فوق مستوى التوجيه؟ آليس من عادة الأمراء والصالحين أن 
يسألوا العلماء المخلصين النصح؟ 

لقد کان لخطاب السادات في ٥‏ سبتمبر ١۱۹۸م‏ أسوأً الأثر على قلىوب الناس» فقد 
أوعد بأنه لن يرحم» ونسى خلقه» نسي أن من لا يرحم لا يرحم» ونسي أن الرحة لا تنزع إلا 
من شقي. 

مرت بنا الأيام ثقيلة متباطئة كأنها سلسلة من الجحبال تمشى الموينا فالعيش في السجون نكد» 
والناس قد ذبلوا وصاروا أشباحا خحاصة كبار السن الذين أصبحوا لا يستطيعون أن يقاوموا 
شدائد الحبس» والذين قد أصيبوا بأمراض مزمنة» وأصبح الطعام لا يلائم حالتهم الصحية» 
فمريض الضغط لا جد إلا جبنا قد قطع من جبال الملح» ومريض السكر لا جد إلا عسلا أسود 
حامضًا تزكم رائحته الآنوف» ولولا أن تداركنا ا لحق بلطف بره لكنا تحت الثرى أجسامًا هامدة. 

أعلنوا أن التحقيقات قد بدآت وبين آونة وأخرى كانوا ينادون على الأسماء التي 
سيحقق معها» وكان موعدي مع التحقيق يوم الخميس ۲٤‏ سبتمبر ١۱۹۸م‏ ففيي صبيحة هذا 
اليوم جيء بقافلة من السيارات» وقي موكب مسلح تتقدمه الدراجات البخارية التي مرق 
مروق السهم من الرمية» وقد انطلقت الصفارات تفسح الطرق لسيارتنا التي حشرنا فيها 
حشرًاء وأخذ الم وكب يتهادى شيا فشينًا لا بخضع لقواعد المرور؛ لأنه فوق القوانين كلها 
حتى استقر بنا امقام أمام المبنى الذي سيحقق معنا فيه ودخلت على المحقق ووجّه أسئلته» 
وكان أكثرها يدور حول الخطب» وتم التحقيق وعدت إلى السجن أنتظر ما سوف تتمخض 
E PO AA O‏ 
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ووعدتنا إدارة السجن بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك بفتح باب الزيارات» حيث 
يزورنا الأهل»ء ولكنهم جعلوها زيارة سلكية» أي: يحول بيننا وبينهم حاجز سلكي لا يسمع 
كل منها الآخر إلا إذا تكلم بصوت مرتفع ف)] ظنك بأصوات العشرات ترتفع في وقت 
واحد» وهو وقت الزيارة» وأخذ كل منهم ينادي على الآخر يسأله عن حاله وحبال أولاده 
وذويه. . الحق أن هذه الزيارة التي وعدنا بها كان ها سوا الأثر في نفوسناء حتى أنني أذكر 
عندما التقیت بالدکتور عبد الله رشوان وکان معتقلا معناء قلت له: هل تزور إن شاء الله؟ 
فقال: لا إنها زيارة لا تليق إلا بالقردة ولسنا قردة. 

وعقدت كل زنزانة جلسة في تلك الليلة ليناقشوا تلك الزيارة هل يقبلوغها؟ وعقدنا 
جلسة في زنزانتنا واختلفت الآراء بينناء فمنا من قبل الزيارة وقال: شىء أحسن من لا شيء› 
ومنا من رفضها وقال: إن ضررها أكثر من نفعها إذ آنا ستثر الأحزان» ولن نتمكن من 
إجراء أي حديث مع الأهل حيث اللقاء غير مباشر» وسئلت الرآي فقلت: أنا لا أقبل ولا 
أرفض» ولكن أفوض الأمر إلى الله وحده» ودعوت الله قاثلا: اللهم رصنا بقضائك وبارك لنا 
في قدرك» حتی لا نحب تعجیل ما آخرت ولا تأخیر ما عجلت. 

وجاء الليل وقد أغلقت أبواب الزنازين» والزيارات ستبداً صبيحة الخد والقلوب واجفة» 
وقد برح بها الشوق للأهل والأبناء» ولكن لا يعلم ماني غل إلا الله وحده. . وقبيل الفجر جاء 
من يوقظني ويكاد يصاب بالحنون من شدة الفرح» ويقول: فم لقد قتل السادات» ولكني ‏ أعر 
التفاتًا فقد ظننت أن هذا نوع من الشائعات التي يقصد ما تغيير اجو الكئيب» ولكني صحوت 
على المعتقل كله هتف بصوت واحد: لا إله إلا الله. . وكادت جدران السجن تهتز من هدير 
ا لحناجر التي تبلل وتكبں حتى اضطر مأمور السجن أن يذيع نبا موجرًا قال فيه: لقد توفي 
الرئيس السادات» وأعلنت حالة الطرارئ من أسوان إلى الإإسكندرية» وازدادت الأصوات 
حاسة» فقد أصبح الخبر يقيتا لا مراء فيه» وسبحان صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. 


ا اي pp‏ 

.كنا منوعين من سباع الإذاعة وقراءة الصحف بحيث صرنا ممنوعين من الاتصال 
بالعا م ا لخارجي» لا ندري عنه شيئًا. . وهكذا كانت المأساة بل الملهاة» حاكم استبد برأيه حتى 
جاء اليوم الذي قال فيه: ‏ مدل امول لدی € [فت :۲۹]. 

وقال فيه: لن أرحم» وبلغ من نفاق المنافقين أن بحضهم أراد أن يلقبه بسادس الخلقاء 
الراشدين» كا نسبوا فاروقا من قبله لآل البيت الطيبين الطاهرين» والتاريخ حافل بمفتريات الطغاة. 

لقد قل السادات بين رجال جيشه وي حصن المنيم» وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من 
لله فأتاهم الله من حيث لم يجتسبواء وقد خاب من افترى» قتل يوم الزينة بعدما جمع الناس 
ليقات يوم معلوم» وعلى مرأى ومسمع من العام أجمع» وعن طريق أجهزة الإعلام. 

وفي السجن ألغوا الزيارة التي وعدونا باء فقد حدثت أحداث جسام» فقد رخلنا إلى 
سجن آبي زعبل» ومرت بنا الذكريات الأليمة عبر السنين الخاليات» فهذا هو السجن الذي 
کنا فيه من قبل سنة ۷٦۱۹م‏ وقد ساءت حاله حتى أصبح لا يطاق» حيث أسراب الذباب 
نهارّاء وجحافل البعوض ليلاء بالإضافة إلى ما تحتويه دورات المياه من سوء دونه أي سوءء 
أضف إلى ذلك سوء التغذية وما حل بنا من إرهاب شديد, فقد كان ينادى على بعض الأساء 
في منتصف الليل ليذهب بهم إلى سجن الاستقبال» حيث دارت رحى العذاب بعنف» ولققد 
عشنا في هذا ا لجو الكثيب من التاسع والعشرين من أكتوبر إلى السابع والعشرين من نوفمبر» 
حيث ذهب بنا إلى مستشفى ليان طرة» ولقد كان الله لطيقا بنا حيث لم نمكث في هذا 
المستشفى أكثر من يوم» ولست أدري لاذا سموه مستشفى» فليس فيه ماء ولا غذاء ولا هواء 
ولا دواء ولكننا لا نقف كثرًا عند الأساء. 

ولقد ذهب بنا من هذا المستشفى إلى سجن ملحق طرة حيث غادره السياسيون الذين 
تم الإفراج عنهم في محفل رهيب.. ومكثنا بالملحق يومَا ثم ذهب بنا إلى عنبر المعتقلين بالقصر 
العيني» حيث تنفسنا الصعداء فكانت الزيارة لا تنقطع من الأهل والأحباء والأبناء 
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والأصدقاء» وتم الإفراج عنا بعد ذلك في ۲۷ ینایر ۱۹۸۲م حرجت من السجن إلى البيت» 
ولكن لم يصرح لي بالعودة إلى المسجد وظللت رهين البيت. 

(إلى هنا انتهى كلام الشيخ في كتابه الرائع «اقصة حياتي»). 

ترك الداعية الكبير الراحل ٠٠۸‏ كتاب تناول كافة مناهح العمل والتربية الإإسلاميةء 
وكان في كل هذه الكتابات ميسَرّا لعلوم القرآن والسنةء مراعيًا أصالح الناس وفقو واقعهم 
بذكاء وعمق وبصيرة. كا توح جهوده العلمية بمؤلفه الضخم في عشرة ججلدات «في رحاب 
التفسير» الذي قام فيه بتفسير القرآن الكريم كاملاء» وهو أول تفسير يعرض للجوانب 
الدعوية في القرآن الكريم. 

إلى جانب ما تركه الشيخ من كتب؛ فقد ترك مكتبة من ا لخطب والدروس مسجلة على 
'شرطة كاسيت لا تزال حتى الآن تطبع وتوزع على الرغم من مرور سنوات طوال على وفاة 
الشيخ» وعجبًا أن تسمع الشيخ بعد مرور سنوات طويلة يتحدث وكأنه يتكلم عن واقع الأمة 
في وقتها ا لحالي» ولا تزال كلماته الرائعة تشنف الآذان» وتسري إلى القلوب قي روعة واقتدارء 
ويذكر للشيخ آنه دائم على عاربة البدع والخرافات التي يبتدعها الصوفية وأمشاهم» ويققف 
بالمرصاد إل ععحاولات النصارى التشكيك في دين الإأسلام» فكانت له صولات وجولات» وكم 
أسلم على يديه من الكفار والملحدين والنصارى وغيرهم ممن يدينون بديانات ختلفة. 
نهایه رحله حیاته: 

كانت نهاية الشيخ المجاهد الراحل بحق هي حسن الختام. . فقد توضأً في بيته لصلاة 
ا لجمعة وكعادتهء كان يتنفل بركعات قبل الذهاب إلى المسجد» فدخل الصلاة وصلى ركعة» 
وفي الركعة الثانيةء سجد السجدة الأولى ورفع منهاء ثم سجد السجدة الثانية وفيها أسلم 
الروح إلى بارئه. . متوضتًا مصليًا ساجدا. . وبقدر ما كان الحزن يعتصر المحزين... بقدر ما 
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كانت سعادة الكثير منهم هذه الخاتمة الطيبة الحسنة. . فا مرء يبعث على ما مات عليه»ء لذلك 
فإن الداعية الشهير الشيخ محمد حسان عندما حضر إلى العزاء ليلة الوفاة قال لأبنائه: لإ آتِ مُعزيًا. . 
وإن| أتبت مهتًا. . وح لکم أن ترفموا رؤوسکه؛ لأنكم أبناء المجاهد الطاهر عبد الحميد كشك. 

صورة أخرى من جموع مسجد عين الحياة» حيث توافد مئات الآلاف من شتى أرجاء 
ا لجمهوريةء بل وحضر الكثيرون من الدول الإسلامية لتقديم العزاء في الشيخ الجليل الراحل. 


رحم الله شيخنا الجليل الراحل الشيخ عبد الحميد كشك 


المصادر: 
- «قصة أيامي» للشيخ كشك الصادر عن المختار الإسلامي. 
- من أعلام الحركة اللإسلامية. 


- الشبكة الدعوة على الإنترنت. 
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الشيخ العلامت/ عبد الرزاق عطيمي 
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هو العام الجليل والسلفي النبيل عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر بن 
شرف الدين النوبي» ولد في الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري» وعلى وجه التحديد 
في السابع والعشرين من شهر رجب سنة ٠١۲۳‏ هب الموافق ١١‏ ديسمير سنة 1۱۹٠١‏ م» في 
قرية شنشور مركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية» وهي إحدى محافظات مصر. 

نشا الشيخ عبد الرزاق في بيئة معطرة بأنفاس القرآن الكريم وسط أسرة محافظة» وفي 
مجتمع ريفي بعيد عن فتن الحواضر ومفاسدها. 

ففي قرية شنشور» تلك القرية الهادئة المتواضعة التي تترابط أسرها وتمتزج في كيان واحد 
وتتنسم عبير الإخاء والودء في هذه القرية نشا الفتى عبد الرزاق عفيفي» نشأة صالحة» تغمرها 
الخاطفة الدية ا ماشه و ترق غر اها سلامة لطر ة وخسن الى والحد عن الترافات 
والخزعبلات» وكان هذه النشأة الطيبة أثرها البالغ في حياة المترجَّم له» حيث بدأ حياته العلمية 
بحفظه لکتاب الله تعالی حفظا متقتًا مع تجويده على يد عدد من مشالخه آنذاك ومنهم الشيخ 
محمد بن حسن عافية والشيخ محمد بن عبود عافية» هذا فضلّعن والده الذي قام على تربيته 
وتنشئته أحسن ما ينشاً الفتيان الذين في مثل سنه. 

يتتمي الشيخ عبد الرزاق عفيفي إلى أسرة كريمة» طيبة الأخلاق» محمودة السيرة» 
حسنة السمعة» متمسكة بالأخلاق الإسلامية وأخلاق أهل القرية والريف التي لم تتلون 
بمظاهر الحضارة الكاذبة. 

فوالده هو الشيخ عفيفي بن عطية النوبي» من مشاهير قرية شنشور وصالحيهاء كان 
حافظًا لكتاب الله تعالىء وكان الشيخ عبد الرزاق كثيرًا ما يتحدث عن والده للخاصة من 
طلابه» وقد ذكر فضيلة الشيخ عبد انه بن عبد الرمن البسام أنه رأى والد الشيخ عبد الرزاق 


اي <p‏ 
عند أول قدوم له إلى المملكة سنة ١۳١۸‏ ه» وهي نفس السنة التي قدم فيها الشيخ 
عبد الرزاق إلى أرض الحرمين الشريفين» وكان والد الشيخ عبد الرزاق يرتدي العامة 
البيضاء المستديرة فوق رأسهء وهي لباس آهل مصر آنذاك. 

حصل على شهادة التخصص في الفقه وأصوله (الماجستير)ء ثم العالمية (الدكتوراه) من 
جامعة الأزهر» وعمل مدرسًا في المعاهد العلمية الأزهرية. والشيخ أحد علاء ول هيئة 
لكبار العلماء بأنصار السنة المحمدية مع جمع من العلاء الكبار أمثال: الشيخ أحمد شاكر 
والشيخ حامد الفقي» اختير نائبًا أول لرئيس الجاعة في صفر ١٠١٠١‏ ه في الوقت الذي كان 
فيه رئيس الجاعة لفرع حرم بك بالإأسكندرية. - وبطلب خاص من مفتي المملكة العربية 
السعودية آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم» سافر الشيخ ومعه الشيخ محمد خليل هراس إلى 
السعودية للتدريس بدار التوحيد بالطائف. وي عام ٠١۷ ١‏ هنقل للتدريس بالمعاهد العلمية 
وكلية الشريعة بالرياض في٤صفر‏ ۳۷۹١ه‏ ثم أختير الشيخ بالإجماع رئيسًا عامًا للجماعة 
خلقا للشيخ حامد الفقي» ثم تدرج في سلك التدريس في المملكة العربية السعودية إلى أن 
أصبح مديرًا للمعهد العالي للقضاء عام ١۳۸٠ه.‏ كا شارك في اللجان المتخصصة لوضع 
مناهج التعليم بالمملكة العربيةء وفي عام ٠۳۹١‏ هنمل إلى الإدارة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد وعيّن نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء مع 
جعله عضوا في مجلس هيئة كبار العلاء بالمملكة العربية السعودية» والذي ظل يشغله حتى 
يوم وفاته ۲٠[‏ ربيع الأول ٠٤٠١‏ ه)]. وقد تخرج على يديه جيل من علماء المملكة والععال 
الإسلامي المعروفين» مثل: الشيخ عبد الله بن جبرين» الشيخ صالح اللحيدان» الشيخ 
عبد الله بن حسن بن قعود» الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» الشيخ عبد الله بن غديان» الشيخ 
صالح السدلان» الدكتور صالح الفوزان» الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» والشيخ 
مناع القطان. . . وغيرهم الكثير. 


مدد 

کان الشیخ رجلا متمیرّا في هیثته ولباسه يرتدي ما يراه متفقًا مع مكانة العلم والعلماء 
وظل متمسكا بهذه اليئة المتميزة من اللباس إلى آخر حياته المليثة با لحد والكفاح والمثابرة. 

کان الشيخح رجلا مهيبّاء من رآه بديمة هابه» فيه عزة العلماء» لا يتزلف إلى أصحاب 
المناصب زائرًا أو مزورًاء يقول أحد تلاميذه: إن الشيخ كان يفرض احترامه على طلابه» وكان 
الطلاب بهابونه حياء» ويقدرونه في أنفسهم» وما سمعت منه كلمة مؤذية قط. 

لقد كان الشيخ مهيبا حقاء ومع هذه الميبة كان آية في التواضع وحسن المعاشرة وعلو 
الهمة» بعيدا عن الصلف والتكلف المذموم» ابيا عزيز النفس. 
فصاحته: 

اللغة العربية لغة جميلة فهي لغة القرآن والسنةء أسلوبًا ومنهجًا ومقصدًا ومغزى فهي 
الطريق إلى فهمهم| والعمدة في إدراك آسرارهماء فهي بحق من مستلزمات الإسلام وضروراته. 

والشيخ يعد وبجدارة من أرباب الفصاحة وأساطين اللغة في علم النحو خاصة وعلوم 
العربية كافة. وكان آية في التحدث بلغة الضاد [اللغة العربية الفصحى] كتابة وحادثة» وكان 
هذا بيان مشرق متدفق وأداء جميل ونبرات مؤثرة في غير تكلف» وكان إذا تكلم أسمع وعقّل 
عنه. 

وكانت إحاطته بمفردات اللغة العربية تكاد تكون شاملة» وهو إلى جانب ذلك سهل 
العبارةء عذب الأسلوب» تتسم عباراته بالإيجاز والإحكام والبيان والجزالةء وكان بعيدا عن 
التكلف والتمتمة والفأفأة والتنطع والتشدق. 

وكان الشيخ عبد الرزاق عفيفي صاحب بصيرة نافذة وفراسة حادة» يعرف ذلك عنه 
من خالطه وأخذ العلم على يديه» وما يدلل ويؤكد على فراسة الشيخ أنه كان يتأمل وجوه 


تلاميذه ويتفرس فيهم» فيعرف المجد من الخامل» والنابه من الجاهل» فيخص هؤلاء بعلم قد 
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لا بخص به أولئك. وتم دليل آخر على فراسة الشيخ أنه كان يدرك حقيقة ما يعرض عليه من 
المشكلات» ويتأمل وجوه أصحابماء فيكشف ما وراءها من الدوافع ببصيرته الفذة وقلم| 
ينطلي عليه مكر أو احتيال. وعا يدل كذلك على صدق فراسة الشيخ ومعرفته بالرجال ما 
ذكره فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد عبد المنعم قائلا: حدثني في مجلس الفتوى في منى 
فقال: إذا سأل البدوي عن مسألة وكان الجواب موافقا لما هوي فإنه يسأل سؤالا آخر قريبًا 
من الأول أو بعيدًاء أما إذا كان الحواب بخلاف ما هوى فإنه يسكت وينصرف. وهكذا 
أكسبه طول التعامل مع المستفتين معرفة لنفسياتمم» فكانت إجاباته بإيضاح الحكم في) يسأل 
عنه من التوسع أو من الإيجازء ملحوظًا فيها ما ينقدح في ذهنه من مقصد السائل عند إلقاء 
السؤال من رغبة في معرفة الحكم الشرعي في المسألة أو في حلاف ذلك. 
قوة حافظنه وحضور بدیهنه: 

كان ناث قوي الحافظة» سريع البديهة» مستحضر الفهم» شديد الذكاء» وافر العلم» 
غزير المادةء صاحب ألمعية نادرة» ونجابة ظاهرة. 

إن نعمة الحفظ وقوة الذاكرة من أقوى الأسباب - بعد توفيق الله عر وجل - على طالب 
العلم» ولقد كان هذه الحافظة القوية والذاكرة الجبارة أثرها البالغ في تحصيل ثروته العلمية» 
والتي بنيت على محفوظاته التي علقت بذاكرته في مرحلة التعلم والتعليم» وقد رزقه الله من 
الاكاء وة الط ما مهن أذ اك عترطاة الل عن قي وهر كان ال كرد 
حقيقة ما يعرض عليه من المشكلات فيكشف ما وراءها من الدوافع بتوفيق الله ثم بذكائه الحاد 


وبصيرته النافذة» ولم يكن ينطلي عليه خداع أو احتيال. 


< .مد 
وفور عقله ویعد نظره: 

إن من المسلّم به أن لكل فضيلة أسا» ولكل أدب ينبوعًاء وأس الفضائل وينبوع الآداب 
هو العقل» الذي جعله الله تعالى للدين أصلا وللدنيا عَارّاء فأو جب التكليف بكاله» وجعل 
الدنيا مدبرة بأحكامه» وألّف به بین حه مع اختلاف هممهم ومآر مم وتباين أغراضهم 
ومقاصدهم. 

قال عمر بن الخطاب شه : أصل الرجل عقله» وحَسّبه دینه» ومروءته خلقه. 

وقال الحسن البصري: ما استودع الله أحدًا عقلا إلا استنقذه به يومًا. 

وقال بعض الاأدياء: صديق كل امرئ عقله. 

كان الشيخ من العلماء القلائل الذين جع الله هم بين وفرة العلم ووفور العقل وبعّد 
النظرء فكان مثالا للداعية المسلم الح الذي يدعو إلى الله على بصيرة وإلى جانب تعقل الشيخ 
وبعد نظره فقد تميز: بسعة علمه» ومقدرته على الفهم الدقيقء والاستنباط الواعي» والتمييز 
الف 

إن كل من رأى الشيخ وجلس إليه يشهد له بحنكة باهرة» وحكمة ظاهرة» واطلاع 
واسع» وعدم خوضه فيم| لا يعنيه» وإعراضه عن التحدّث في الموضوعات ذات الحساسية» 
وهو مع ذلك فقيه بواقع أمته» ومطلع على ظروف عصره» يعيش آمال الأمة وآلامهاء ساعة 
بساعةء ولحظة بلحظة. 

لقد كان الشيخ صافي الذهن» بعيد النظرء ينظر إلى عواقب الأمورء ويوازن بين 
المصالح والمفاسد» ويبين لجالسيه وطلابهءأن التعجل والتهور وعدم النظر في العواقب» محلب 
على الأمة ويلات كثيرة» فلله ده من عالم فحل وعاقل متأدب وداعيةٍ محنَكٍ» م يزه يش 


ول یستفزه ححرق. 


Ep یراید‎ 


صضاته الخلقية: 
إن من عاصر الشيخ عبد الرزاق أنه وخالطه وعاشره يتفق معي أنه كان رجلا 


قوي الشخصية» متميز التفكير» مستقل الرأي» نافذ البصيرة» سليم المعتقد» حسن الاتباع» 
جم الفضائلء كثير المحاسن» مثال العلاء العاملين والدعاة المصلحينء» فيه عزة العلماء وإياء 
الأتقباءء غاية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع حكمة ولطف وبعد نظرء لا جاه أحدا 
بها یکره» ولا ينتصر لنفسه. 

کان زاهدًا عابدًا أميتا صادقاء كثبر التضرع إلى الله» قريب الدمعةء زكي الفزادء سخي 
اليد» طيب المعش صاحب سنة وعبادة» كثبر الصمت» شديد الملاحظةء نافذ الفراسة» دقيق 
الفهم» راجح العقل» شديد التواضع» عَف اللسان. کان رمرّا ومثاڵا محىَڌى» وقدوة تۇتسى 
الزهد والورع رإنكار الذات. كان زاهدًا في الدنيا متقلآد متها رصا عنهاء متحابا بالطاعة 
مستشعر العفاف والكفاف» مقتصر امن نفقته وملبسه على ما تدعو إليه الحاجة والضرورة. 

لقد کان متواضعًا ني مسکنه ومأکله ومشربه وسائر أموره وما عرفت الدنيا طريقًا إلى 
قلبه» ولم یکن يتم بهاء ومع أن غيره ممن هو دونه کان يتقلب في النعيم وينام على الوثير من 
الفراش» كان الشيخ يم متواضعًا في مسكنه ومشربه وسائر أموره» يؤثر خشونة الحيش 
وعدم التوسع في الملذات» على الرغم من آنه مد بأسبابها. 


ابتلاؤه وصبره: 

لقد ابتلى الشيخ عبد الرزاق ب َة بابتلاءات عظيمة في هذه الدنياء ونزلت به كوارث 
شديدة» فلم تضعفه هذه الابتلاءات وتلك الكوارث» بل كان صابرًا حتسبا ومن هذه 
الابتلاءات التي ابتلى بها الشيخ في حياته أنه أصيب بشلل نصفي وعافاء الله منه» وأصيب 
بعدد من الأمراض فكان يِعْمّ العبد الصابر» واستشهد ولده الأكبر أحمد عاصم» فتلقى الخبر 


^ 2 رو ا د 
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صابرًا حتسبًاء ثم توفى أصغر أبنائه عبد الر من فكان كذلك غاية في الصبر والرضى بقضاء 
الله وقدره» ثم توف ابنه عبد الله فجأة فكان أيصًا مثالا في الصبر والاحتساب. 


يقول الشيخ محمد لطفي الصباغ: 

کان صابرًا نزلت به کوارٹ شدیدة فلم تضعضعه ول تخرجه عن اتزانه وخلقه. 

فقد آصيب في عام ٠۳۷١‏ ه بشلل نصفي» وعافاه الله منه» وأصيب بعدد من الأمراض 
كان فيها نعم العبد الصابر» واستشهد ولده الكبير أحمد عاصم في حرب رمضان ۱۹۷۳م التي 
قامت بين مصر واليهود فتلقى ا لخر صابرًامعحتسبًاء وكان في مجحلسه بحمد الله ويجدث 
ا لحاضرين» وإذا غلط أحد المعزين في قول يجاوز به الحد الشرعي أنكر عليه ذلك ورده إلى الحق. 

ثم توفي ولده الأصغر عبد الرحمن» فكان كذلك في غاية الصبر والرضى بقضاء الله 
وقدره» ثم توفي ابنه عبد الله في ٠٤١١‏ هفجأة ني جدة» فكان أيصًا مشلا في الصبر 
والاحتساب والتسليم. 

وسافرت زوجته مرة إلى مصرء وعندما أرادت أن تعود إلى الرياض إلى زوجها 
وأولادها مُنعت من العودة مدة طويلة لمضايقة الشيخ وإيذائه فصبر وصابر حتى أذن الله 
بالفرج وعادت إلى بيتها. 

وظل فترة طويلة وهو مبتلى بأمراض عدة كالتهاب المسالك البولية وتعطل إحدى 
الكليتين وضعف الأخرى» والضغط والسكرء ومع ذلك نراه صابرًا حتسباء ولم ينه ذلك عن 
طلب العلم وتعليمه والعناية به» وإفادة الناس وتوجيههم وإرشادهم إلى آخر أيام حياته. 

ویقول الدکتور صالح بن سعود آل علي: وقبل وفاته کان مبتلی» ابتلاه الله سبحانه 
بمصائب ولكنه كان الصابر المحتسب» فإضافة إلى الأمراض التي عرضت له في العقد الأخير 
من عمره أصيب بثلاثة من أبنائه» وهم في ريعان الشباب: عبد الرحمن الذي كان يلازمه في 


SD 
شیخو خته کظله خدمه ویساعده إذ به ياجأ بوفاته بسبب انفجار أسطوانة غاز» وعبد الله‎ 
بسكتة قلبية» ومن قبله) أحهد أكبر أبنائه الذي جاءه نعيه شهيدًا في حرب الدبابات مع‎ 
إسرائيل في سیناء عام ۱۹۷۳ م.‎ 

وما يلفت النظر في جَلّد هذا الشيخ وصبره أنه لما جاء خبر وفاة ابنه أحمد وهو مدير 
وحاضر في المعهد العالي للقضاء لم يتوقف عن برنامجه اليومي» فقد جاء إلى طلابه في مرحلة 
الماجستير» وكنت واحدا منهم وألقى المحاضرة كالعهد به ون أثر أو تلعثم» وكانت من بعد 
العصر إلى المغرب» وكان الطلاب كعادتمم بعد أن ينتهي من المحاضرة يوجهون الأسئلة 
واحدا تلو الآخر؛ وإذا به جيب عنها دون أن يظهر عليه ما يلفت النظر» وبعد انتهاء 
اللحاضرة خرج من القاعة ونحن وراءه» وإذا بنا نجن الطلاب نفاجأً بطابور من الأساتذة 
وطلاب آخرین یقابلونه معزین بوفاة ابنه» ولا تسأل عن ذهولنا نحن ليس من الوفاة» ولکن 
لأن الشيخ لم يترك المحاضرة» لا بل لأنه م يخبرنا ولم يظهر عليه أي أثر للصدمة» فأقبلنا عليه 
مع غیرنا مواسین ومعزین» فر حه الله وغفر له. 

قدر الله على الشيخ رحه الله الإصابة بأمراض في آخر حياته» وني يوم الخميس الخامس 
والعشرين من الشهر الثالث سنة ٠٤١١٠١‏ ه_أدخل المستشفى إثر تردي حالته الصحية» وبقي 
فيها مدة وجيزة حتى فاضت روحه إلى بارئها عن عمر يناهز التسعين عامًا قضاها مجاهدا 
بقلمه ولسانه معلا مدرسًا مفتيًا مرشداء وقد أمٌ المصلين عليه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ بحضور جع غفير من طلابه وحبيه» ودفن في مقبرة العود في الرياض» 
رحه الله رة الأبرار» وقد عزاه ولاة الأمر وفقهم الله والعلماء وطلاب العلم» وأثنوا على ما 
كان يتمتع به - رحه الله - من مكانة علمية عالية وما لفقده - رحه الله - من آثر على الساحة 
العلمية والإسلامية. 
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الد اعين الشيخ) محمد الفزالي 
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كان الشيخ «عحمد الغزالي» واحدًامن دعاة مصر وعلماء الأزهر المعروفين ومن دعاة 
الإسلام العظام» ومن كبار رجال اللإصلاح» اجتمع له ما م يجتمع إلا لقليل من النابهين؛ فهو 
مؤمن صادق الإيمان» مجاهد في ميدان الدعوةء ملك الإسلامٌ حياتة؛ فعاش له» ونذر حياته 
کلها لخدمته» وسخر قلمه وفکره في بیان مقاصده وجلاء أهدافه» وشرح مبادئه» والذود عن 
ماه والدفاع عنه ضد حصومه» لم يدع وسيلة تمكنه من بلوغ هدفه إلا سلكها؛ فاستعان 
بالكتاب والصحيفة والإذاعة والتلفاز في تبليغ ما يريد. 

رزقه الله فكرًا عميقاء وثقافة إسلامية واسعة» ومعرفة رحيبة بالإسلام؛ فأثمر ذلك كتا 
عدة في ميدان الفكر الإ سلامي» نحي أمة» وصلح جیلاء وتفتح طريقاء وتربي شبابًاء وتبني 
عقولاء وترقي فكرًا. وهو حين يكتب أديب مطبوع» ولو انقطع إلى الأدب لبلغ أرفع منازلهء 
ولكان آديبًا من طراز حجة الأدب ونابغة الإإسلام «مصطفى صادق الرافعي»» لكنه اختار 
طريق الدحوة؛ فكان أديبها النابغ. 

ووهبه الله فصاحة وبياتًاء جذب من مجلس إليه» ويآخذ بمجامع القلوب فتهوي إليهء 
مشدودة بصدق اللهجة» وروعة الإيمان» ووضوح الأفكار» وجلال مايعرض من قضايا 
الإسلام؛ فكانت خطبه ودروسه ملتقى للفكر ومدرسة للدعوة قي آي مكان حل به. والغزالي 
يملك مشاعر مستمعه حین یکون خطيبًاء ویو جه عقله حین یکون کاښًا؛ فهو بخطب کا 
يكتب عذوبة ورشاقة» وخطبه قطع من روائع الأدب. 

والغزالي رجل إصلاح عالم بأدواء المجتمع الإسلامي في شتى ربوعه» أوقف حياته على 
كشف العلل وعاربة البدع وأوجه الفساد ي لغة واضحة»ء لا غموض فيها ولا التواء» جهر 
با يعتقد أنه صواب دون أن يلتفت إلى سخط الحكام أو غضب المحكومين» يحرّكه إيمان 


راسخ وشجاعة مطبوعة» ونفس مؤمنة. 


ا ي <p‏ 
المولد والنشأة: 

في قرية «نكلا العنب» التابعة لمحافظة البحيرة بمصر ولد الشيخ محمد الغزالي قي ٥[‏ من 
ذي الحجة ۱۳۳۵ هھ ۲۲ من سبتمبر ۱۹١۷‏ م] ونشأة في أسرة كريمة» وتربى في بيثة مؤمنة؛ 
فحفظ القرآن» وقرآ ا لحديث في منزل والده» ثم التحق بمعهد الإسكندرية الديني الابتدائي» 
وظل به حتى حصل على الثانوية الأزهريةء ثم انتقل إلى القاهرة سنة [۱۳۵۹هے ١۹۳۷‏ م] 
والتحق بكلية أصول الدين» وفي أثناء دراسته بالقاهرة اتصل بالإامام حسن البنا وتوثققت 
علاقته به» وأصبح من المقربين إليه» حتى إن الإمام البنا طلب منه أن يكتب في مجلة «الإخوان 
المسلمين» لما عهد فيه من الثقافة والبيان؛ فظهر أول مقال له وهو طالب في السنة الثالشة 
بالكلية» وكان البنا لا يفت يشجعه على مواصلة الکتابة حتی تخرج سنة ]۱۳۹۰ھ ١٤۱۹٠م]‏ 
ثم تخصص في الدعوة» وحصل على درجة«العالمية» سنة [۱۳۹۲ه ۱۹٤۳‏ م] وبدأ رحلته في 


الدعوة في مساجد القاهرة. 


في ميدان الدعوة والفكر: 

كان الميدان الذي خلق له الشيخ الغزالي هو جال الدعوة إلى الله على بصيرة ووعي» 
مستعيتا بقلمه ولسانه؛ فكان له باب ثابت في مجلة اللإخوان المسلمين تحت عنوان «خواطر 
حية» جلى قلمه فيها عن قضايا الإسلام ومشكلات المسلمين المعاصرة» وقاد ملات صادقة 
ضد الظلم الاجتهاعي» وتفاوت الطبقات» وتتع أقلية با خيرات في الوقت الذي يعاني السواد 
الأعظم من شظف العيش. 

ثم لم يابث أن ظهر أول مؤلفات الشيخ الغزالي بعنوان «الإسلام والأوضاع 
الاقتصادية» سنة [١٤۱۹م]‏ أبان فيه أن للإسلام من الفكر الاقتصادي ما يدفع إلى الشروة 
والناء والتكافل الاجتاعي بين الطبقات ثم أتبع هذا الكتاب بآخر تحت عنوان «الإسلام 


e<‏ مدد 
والمناهج الاشتراكية)» مكملا الحلقة الأول في ميدان الإصلاح الاقتصادي» شا رخًا ما يراد 
بالتأمين الاجتهاعي» وتوزيع الملكيات على السنن الصحيحة» وموضع الفرد من الأمة 
ومسئولية الأمة عن الفردء ثم لم يلبث أن أصدر كتابه الثالث «الإإسلام المفترى عليه بين 
الشيوعيين والرأساليين». 

والكتب الثلاثة تبين في جلاء جنوح الشيخ إلى الإصلاح في هذه القترة المبكرة 
وولو جه ميادين في الكتابة كانت جديدة تماما على المشتغلين بالدعوة والفكر الإإسلامي» 
وطرقه سبلا م يعهدها الناس من قبله» وكان هم معظم المشتغلين بالوعظ والإرشاد قبله 
الاقتصار على محاربة البدع والمنكرات. 


محنته ف المحتقل: 

ظل الشيخ يعمل في جال الدعوة حتى ذاعت شهرته بين الناس لصدقه وإخلاصه 
وفصاحته وبلاغته» حتى هبت على جماعة [الإخوان المسلمين] رياح سوداء؛ فصدر قرار 
بحلها في [صفر ١۱۳۹۸‏ ه ديسمبر ۸٤۱۹ء]‏ ومصادرة أملاكها والتنكيل بأعضائهاء 
واعتقال عدد كبير من المنضمين إليهاء وانتهى الحال باغتيال مؤسس الجاعة تحت بصر 
ا لحكومة وبتأييدهاء وكان الشيخ الغزالي واحدا من امتدت إليهم يد البطش والطغيان» فأودع 
معتقل الطور مع كثير من إخوانه» وظل به حتى خرج من المعتقل في سنة [۳۹۹٠١ه‏ 
۹ح ] ليواصل عمله» وهو أكثر حماسا للدعوة» وأشد صلابة في الدفاع عن الإسلام وبيان 
حقائقه. 

ولم ينقطع قلمه عن كتابة المقالات وتأليف الكتب» وإلقاء ا لخطب والمحاضرات» وكان 
من ثمرة هذا الجهد الدؤوب أن صدرت له جملة من الكتب كان هما شأنها في عام الفكر مشل: 
«الإسلام والاستبداد السيامي» الذي انتصر فيه للحرية وترسيخ مبدآالشورى» وعدذها 


ا اياي <p‏ 
فريضة لا فضيلة» وملزمة لا مُعلمة» وهاجم الاستبداد والظلم وتقييد الحريات» ثم ظهرت 
له تأملات في: «الدين والحياة؛» و«عقيدة المسلم»» و«خلق المسلم». 
من هنا نعلم 

وني هذه الفترة ظهر كتاب للأستاذ خالد محمد خالد بعنوان «من هنا نبدأ»» زعم فيه آن 
الإسلام دين لا دولةء ولا صلة له بأصول الحكم وأمور الدنياء وقد أحدث الكتاب ضجة 
هائلة وصخبًا واسعًا على صفحات الحرائد» وهلل له الكارهون للإسلام» وأثنوا على مؤلفه» 
وقد تصدى الغزالي لصديقه خالد محمد خالد» وفند دعاوى كتابه في سلسلة مقالات» معت 
بعد ذلك في كتاب تحت عنوان من هنا نعلم». 

ويقتضى الإنصاف أن نذكر أن الأستاذ خالد محمد خالد رجع عن كل سطر قاله في كتابه «من 
هنا نبدآ»» وألف كتابًا آخر تحت عنوان «دين ودولة٠»‏ مضى فيه مع كتاب الغزالي في كل حقائقه. 

ثم ظهر له كتاب «التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام)» وقد ألفه على مضض؛ 
لأنه لا يريد إثارة التوتر بين عنصري الأمةء ولكن ألجآته الظروف إلى تسطبره ردا على كتاب 
أصدره أحد الأقباط» افترى فيه على الإإسلام. وقد التزم الغزالي الحجة والبرهان في الرد» ولم 
يلجأ إلى الشدة والتعنيف» وأبان عن سماحة الإسلام في معاملة آهل الكتاب» وتعرض 
للحروب الصليبية وما جرته على الشرق الإسلامي من شرور وويلات»وماقام به 
الأسبانيون في القضاء على المسلمين في الأندلس بأبشع الوسائل وأكثرها هولا دون وازع من 
خلق أو ضمير. 
الغزالي وعبد الناصر: 

بعد قيام ثورة ١١۹٠م‏ ونجاح قاد تا في إحكام قبضتهم على البلادء تنكروا لجاعة 
الإخوان المسلمين التي كانت سببًا في نجاح الثورة واستقرارهاء ودأبوا على إحداث الفتنة بين 


دد 
صفوفها» ولولا يقظة المرشد الصلب «حسن المضيبي» وتصديه للفتنة لحدث ما لا تحمد 
عقباه» وكان من آثر هذه الفتنة أن شب نزاع بين الغزالي والإمام المرشد, انتهى بفصل الغزالي 
من ا لجاعة وخروجه من حظيرتما. 

وقد تناول الغزالي أحداث هذا الخلاف» وراجع نفسه فيه» وأعاد تقدير الموقف» وكتب 
في الطبعة الحديدة من كتابه «من معام الحق في كفاحنا الإإسلامي الحديث»ء وهو الكتاب 
الذي دون فيه الغزالي أحداث هذا ا لخلاف فقال: «لقد اخحتلفت مع المغفور له الأستاذ حسن 
اهضيبي» وكنت حاد المشاعر في هذا الخلاف؛ لأني اعتقدت أن بعض خصومي أضغنوا صدر 
الأستاذ حسن الهضيبي لينالوا مني» فلا التقيت به - عليه رحمة الله- بعد أن خرج من المعتقل 
تذاكرنا ما وقع» وتصافيناء وتناسينا ما كان. واتفقت معه على خدمة الدعوة الإسلامية» 
وعفا الله ع)] سلف». وهذا ما بحسب للغزاليء فقد كان كثير المراجعة لما يقول ويكتب» ولا 
يستنكف أن يؤوب إلى الصواب ما دام قد تبين له» ويعلن عن ذلك في شجاعة نادرة لا 
نعرفها إلا في الأفذاذ من الرجال. 

وظل الشيخ في هذا العهد يجار با حى ويصدع به» وهو مخلول اليد مقيد الخطوء 
ويكشف المكر السيئى الذي يدبره أعداء الإسلام» من خلال ما كتب في هذه الفترة الجالكة 
السواد مثل:«كفاح دين۲»ء «معركة المصحف في العام الإسلامي»» و«احصاد الغرور»» 
و«الإسلام والزحف الأحر». 

وتحسب للغزالي جرأته البالغة وشجاعته النادرة في بيان حقائق الإسلام» في الوقت 
الذي آثر فيه الغالبية من الناس الصمت والسكون؛ لأن فيه نجاة حياتهم من هول ما 
يسمعون في المعتقلات. ولم يكتفٍ بعضهم بالصمت المهين بل تطوع بتزيين الباطل لأهل 
الحكم وتحريف الكلم عن مواضعه»ء ولن ينسى أحد موقفه في المؤتمر الوطني للقوى الشعبية 
الذي عقد سنة [۱۳۸۲هء ۲١۹١م]‏ حيث وقف وحده آمام حشود ضخمة من الحاضرين 


يجي <p‏ 
يدعو إلى استقلال الأمة في تشريعاتهاء والتزامها في التزني با يتفق مع الشرع» وكان لكلام 
الغزالي وقعه الطيب في نفوس المؤمنين الصامتين في الوقت الذي هاجت فيه أقلام الفتنة» 
وسلطت سمومها على الشيخ الأعزل فارس الميدان» وخحرجت جريدة «الأهرام» عن وقارها 
وسخرت من الشيخ في استهانة بالخة» لكن الأمة التي ظن أنها قد استجابت لما يُدبّر ها 
خرجت في مظاهرات حاشدة من المجامع الأزهر» وتجمعت عند جريدة الأهرام لتشأر 
لكرامتها وعقيدتها ولكرامة أحد دعاتا ورموزهاء واضطرت جريدة الأهرام إلى تقديم 


اعتذار. 


قي عهد السادات: 

واتسعت دائرة عمل الشيخ في عهد الرئيس السادات» وبخاصة في الفترات الأولى من 
عهده التي سمح للعلماء فيها بشيء من الحركةء استغله الغيورون من العلاء؛ فكثفوا نشاطهم في 
الدعوة» فاستجاب الشباب لدعوتهم» وظهر الوجه الحقيقي لمصر. وكان الشيخ الغزالي واحدا 
من أبرز هؤلاء الدعاةء يقدمه جهده وجهاده ولسانه وقلمه» ورزقه الله قبولا وبركة في العمل؛ فما 
كاد بخطب ال جحمعة في جامع اعمرو بن العاص)» - وكان مهملا لسنوات طويلة - حتى عاد إليه 
مہاؤه» وامتلأت أروقته بالمصلين. 

ول يتخل الشيخ الغزالي عن صراحتة في إبداء الرأي ويقظته في كشف المتربصين 
بالإإسلام» وحكمته في قيادة من ألقوا بأزمّتهم له» حتى إذا أعلنت الدولة عن نيتهافي تغيير 
قانون الأحوال الشخصية في مصر» وتسرب إلى الرأي العام بعض مواد القانون التي تخالف 
الشرع الحكيم؛ قال الشيخ فيها كلمته» با أغضب بعض الحاكمين» وزاد من غضبهم التفاف 
الشباب حول الشيخ» ونقده بعض الأحوال العامة في الدولةء فضيق عليه وأبعد عن جامع 


عمرو بن العاص» وحْمّد نشاطه في الوزارة» فاضطر إلى مغادرة مصر والعمل في جامعة «أم 


ر ر en‏ 
ي ل بن لجن ولا بتلا 
القرى» بالمملكة العربية السعودية» وظل هناك سبع سنوات ل ينقطع خلاطها عن الدعوة إلى 
الله في الجامعة أو عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. 
قي الديارالحجازية: 

جاء عرض إلى الشيخ الغزالي بالتدريس في جامعة أم القرى بمكة ال مكرمة فوافق وودع 
بعنوان: «ادع إلى سبيل ربك» وكتب كتابه: «فقه السيرة»» في المدينة المنورة وكان له أثرّا عيزا 
وعطاء لا زال الكثيرون ينهلون من نبعه إلى اليوم. 

طلب قطر من الشيخ أن يعمل بجامعتها أستادًا بكلية الشريعةء فرحب بالفكرة» فكان 
يمضي فيها نصف عام كل سنة» ساهم فيها بتطوير كلية الشريعة وتخريج أجيال صالة» 
ويذكر أن الحكومة كانت تعامله بكرم وتستشيره في كثير من الأمور. 


فى الجزائر: 

كانت الحزائر من الدول التي يذهب الشيخ الخزالي إليها مرارّاء بحضر الملتقيات الفكرية 
ويلقي المحاضرات... وفي إحدى زياراته وصلته رسالة تحذره من العودة إلى مصر لأن 
الرئيس السادات يتوعد له بالسجن.. فلا علم الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد والذي 
كان ضيقًا في مؤتمر حضره الشيخ» سلم على الشيخ وطلب منه أن يعتبر الجزائر بلده الشاني» 
فمكث الغزالي فيها وساهم في أكثر من مشروع دعوي سكان أهمها افتتاح جامعة الأمير عبد 
القادر للعلوم الإسلامية. 


ا د pa‏ 
الصفحة الأخيرة: 

في ٩‏ آذار من عام ۱۹۹١‏ دعي الشيخ للمشاركة في مهرجان الجنادرية الثقافي» وفي 
اليوم الرابع كان الشيخ يستمع لكلمة من أحدالمشاركين وكان في الكلمة هجومًا على 
الإسلام» م يتحمل الشيخ ذلك فطلب الكلمة» وبعد أن تأخر إعطاؤه إياهاء م يتحمل قلبه 
ففاجأته أزمة قلبية لم تدع لطبيب فرصة فالتفت الجحمع حول الشيخ وهب أكثر من طبيب 
وهكذا ودع الشيخ الحياة... وطوی آخر صفحات جهاده.. 


#8 #8 


اللصادر: 
- «زهر البساتین من مواقف العلاء الربانیین» للدکتور سید العفانی /٩(‏ ۳۳۷). 
- موقع الشيخ على الإنترنت. 

- مجلة الأدب الإسلامي ۱۸ آغسطس .۲٠٠۳‏ 

- موقع علماء الأمة. 

- موقع الشبكة الإسلامية. 


الشيخ/ محمد رفعحت 
FT SES SY‏ 

الشيخ « محمد رفعت» أعظم صوت قرأ آيات الذكر الحكيم في القرن العشرين»› 
استطاع بصوته العذب الخاشع أن يغزو القلوب والوجدان في قراءة عذبة خاشعة.. صوته 
يشرح الآيات» ويجمع بين الخشوع وقوة التأثير» فكان أسلوبًا فريدا في التلاوة. 

ولد محمد رفعت» واسمه مركب» في حي «المغربلين» بالدرب الأحمر بالقاهرة يوم 
الاثئين [۹-٠-۱۸۸۲]ء‏ وكان والده «عحمود رفعت» ضابطا في البوليس» وترقى من درجة 
جندي - آنذاك - حتى وصل إلى رتبة ضابط» وحينها انتقل إلى السكن في منزل آخر في «درب 
الأغوات»» بشارع محمد على»» وكان ابنه محمد رفعت» مبصرًّا حتى سن ستتين» إلا أنه 
أصيب بمرض كف فيه بصره» وهناك قصة لذلك» فقد قابلته امرأة» وقالت عن الطفل: إنه 
ابن ملوك - عيناه تقولان ذلك» وفي اليوم التالي استيقظ الابن وهو يصرخ من شدة الألم في 
عینه» ولم یلبث أن فقد بصره. 

ووهب امود بك» ابنه محمد رفعت» للخدمة القرآن الكريم» وألحقه بكتاب مسجد 
فاضل باشا ب«درب ال مجاميز»» فأتم حفظ القرآن وتجويده قبل العاشرة» وأدركت الوفاة 
والده - مأمور قسم الخليفة في تلك الفترة -» فوجد الفتى نفسه عاثلا لأسرته» فلجأ إلى القرآن 
الكريم يعتصم به» ولا يرتزق منه» وأصبح يرتٌل القرآن الكريم كل يوم خيس في المسجد 
المواجه لمكتب فاضل باشاء حتى عبن في سن الخامسة عشرة قارئًا للسورة يوم الجمعة» فذاع 
صيته» فكانت ساحة المسجد والطرقات تضيق بالمصلين ليستمعوا إلى الصوت الملائكي» 
وکات دت خالا ت من ال جد وال غا من فة الا بصو ةه القريد ول قاقرات 


ويرتله في هذا المسجد قرابة الثلاثين عامَا؛ وفاءًٌ منه للمسجد الذي بدا فيه. 


اء يي <p‏ 

| يكتفب الشيخ عمد رفعت بموهبته الصوتية الفذَّة» ومشاعره المرهفة في قراءة القرآن 
بل عمق هذا بلسراسة علم القراءات وبخضنالتفاسير».واهتم بشراء الكتب. 

وامتاز حمد رفعت بأنه كان عفرف النفس زاهدًافي الحياةء وكأنه جاء من رحم الغيب 
لخدمة القرآن» فلم يكن طامعًا في امال لأهقًا خلفه» وإنا كان ذا مدأ ونفس كريمة»ء فكانت 
مقولته: «إن حافظ القرآن لا يمكن أبدا أن هان أو يُدان»» ضابطة لمسار حياته» فقد عرضت 
عليه حطات الإذاعة الأهلية أن تذيع له بعض آيات الدكر الحكيم» فرفض وقال: «إن وقار 
القرآن لا يتهاشى مع الأغاني الخليعة الثيي تذيعها إذاعتكم». 

وعندما افحت الإذاعة المصرية ا لخمیس ۳۱/ /٥‏ ٤۱۹۳م‏ كان الشيخ أول من 


ی ا بش ر 
e‏ 


افتتحها بصوته العذب» وقرآً: (إنا فحنا لك فتحامبينًا € 1ا :1]ء وقد استفتى قبلها الأزهر 
وهيئة كبار العلماء عا إذا كانت إذاعة القرآن حلالا آم حرامًا؟ فجاءت فتواهم بها حلال 
حلال» وكان يخشى أن يستمع الناس إلى القرآن وهم في الحانات والملاهي. 

وقد جاء صوت الشيخ رفعت من الإذاعة المصرية نديًا خاشعًاء وكأنه يروي آذانًا 
وقلوبا عطشى إلى سماع آيات القرآن» وكأنا تَقراً لأول مرة» فلَمَع اسم الشيخ» وعشقت 
اللايين صوتهء بل أسلم البعض عندما سمع هذا الصوت الحميل» ففي ذات يوم التقى «علي 
خليل» شيخ الإذاعيين» وكان بصحبته ضابط طبار إنجليزي - بالشيخ رفعت» فأخبره «علي 
خليل» أن هذا الضابط سمع صوته في «كندا»» فجاء إلى القاهرة ليرى الشيخ رفعت» ثم أسلم 
هذا الضابط بعد ذلك. 

وقد تنافست إذاعات العالم الكبرى» مشل: إذاعة برلين» ولندن» وباريس» أئناء المرب 
العا مية الثانية لتستهل افتتاحها وبراجها العربية بصوت الشيخ محمد رفعت؛ لتكسب الكثير 
من المستمعين» إلا أنه م يكن يعباً بالمال والثراء» وأبى أن يتكسّب بالقرآن» فقد عرض عليه 


CCID‏ ( 0 ابیت 
سنة ۱۹۳١‏ م أن يذهب للهند مقابل )٠١(‏ آلف جنيه مصري» فاعتذر» فوسّط نظام حيدر 
آباد الخارجية المصريةء وضاعفوا المبلغ إلى )٤٠(‏ ألف جنيه» فأصرّ الشيخ على اعتذاره» 
وصاح فيهم غاضبًا: «أنا لا أبحث عن الال أبدّاء فإن الدنيا كلها عَرَض زائل». 

وقد عرض عليه المطرب «محمد عبد الوهاب» أن يسجُل له القرآن الكريم كاملا مقابل 
أي أجر يطلبه» فاعتذر الشيخ خوفا من أن يمس أسطوانة القرآن سكران أو جُئب. 

ومع تمتع الشيخ بحس مرهف ومشاعر فياضة» فقد كان - أيصًا - إنساتًا في أعباقه» 
تز وجدانه هرا عنيمًا في المواقف الإنسانية» وتفيض روحه بمشاعر جياشة لا تجد تعبيرًا عن 
نفسها إلا في دموع خاشعات تغسل ما بالنفس من أحزان؛ فقد حدث أن ذهب لزيارة أحد 
أصدقائه المرضى» وكان في لحظاته الأخيرةء وعند انصرافه مسك صديقه بيده ووضعها على 
كتف طفلة صغيرة» وقال له: «ترى» من سيتولى تربية هذه الصغيرة التي ستصبح غدًا 
يتيمة؟)» فلم يتكلم محمد رفعت» وفي اليوم التالي كان يتلو القرآن في أحد السرادقات» 
وعندما تلا سورة الضحى» ووصل إلى الآية الكريمة: « َأما اليم ههر € 1ا :۹] ارتفع 
صوته بالبكاء» وانہمرت الدموع من عينيه كأنها سيل؛ لأنه تذكر وصية صديقه» ثم خصص 
مبلعًا من المال هذه الفتاة حتى كرت وتزوجت. 

وعرف عنه العطف والرحة» فكان مجالس الفقراء والبسطاءء وبلغت رحته أنه كان 
لا ینام حتی يطمئن على فرسه» ویطعمه ویسقیه» ویو صي آولاده برعایته» وهو إحساس 
خرج من قلب مليء بالشفقة والشفافية والصفاء. 

كان بكَاءَ بطبعه» يقرأ على اهواء مرتين أسبوعيًا من خلال الإذاعة [يومي الثلاثاء 


والجحمعة] مدة )٤٥(‏ دقيقة في كل مرة» والدموع تنهمر من عينيه. 


<: 1۷ Se م نالج نلابت لا اث‎ a 

يقول عنه الأستاذ علي خليل شيخ اللإذاعيين: إنه كان هادئ النفس» تحس وأنت جالس 
معه أن الرجل مستمتع بحياته وكأنه في جنة الخلدء كان كيانًا ملائكيًا» ترى في وجهه الصفاء 
والنقاء والطمأنينة والإيهان الخالص للخالق» وكأنه ليس من أهل الأرض 

ا ی 
وعندما يشفى يعاود القراءة» حتى أصيب بمرض الفواق [الزغطة] الذي منعه من تلاوة 
القرآن» بل ومن .الكلام أيضصًا؛ حيث تعرَّض في السنوات الثاني الأخيرة من عمره لورم في 
الأحبال الصوتية» منع الصوت الملائكي النقي من الخروج» ومنذ ذلك الوقت حرم الناس 
من صوته» في) عدا ثلاثة أشرطة» كانت الإذاعة المصرية سجلتها قبل اشتداد المرض عليه ثم 
توالت الأمراض عليه» فأصيب بضغط الدم» والتهاب رئوي حادء وكانت آزمة القواق 
[الزغطة] تستمر معه ساعات. 

وقد حاول بعض أصدقائه وعبيه والقادرين أن مجمعوا له بعض الأموال لتكاليف 
العلاج» فلم يقبل التبرعات التي جمعت له» والتي بلغت نحو(٠۲)‏ ألف جنيه» وفصّل بيع 
بيته الذي كان يسكن فيه في حي [البغالة] بالسيدة زينب» وقطعة أرض أخرى؛ لينفق على 
مرضه. عندئذ توسط الشيخ «أبو العينين شعيشع [لدى] الدسوقي أباظة «وزير الأوقاف 
آنذاك)» فقَر ر له معاشًا شهرتًا. 

وشاء الله أن تكون وفاة الشيخ محمد رفعت في یوم الاثنین ٩‏ مايو ۱۹٥١‏ م» نفس 
ء التاريخ الذي ولد فيه» عن ثمانية وستين عامًا قضاها في رحاب القرآن الكريم. 

ولَعَنهٌ الإذاعة المصرية عند وفاته إلى المستمعين بقوها: «أيما المسلمون! فقدنا اليوم عَلّا 
من أعلام الإإسلام. أما الإذاعة السورية فجاء النعي على لستان المفتي حيث قال: «لقد مات 
المقرئ الذي وهب صوته للإسلام». 


2 مر ا کے 0 


العلامت الشيخ/ صي الد ين المبا ركطورني 
AT SEHET TESS‏ 


جاءت الأخبار حزينة من الهندء حيث بلاد اللإسلام الواسعة لا تعرف الحدود» بوفاة 
شيخ جليل أحبته جموع من المسلمين كثبرة» احتفظت في مكتباتما بكتاب ينقلها من طغيان 
E CSE N Eb‏ 
والجيل الفريد من صحب كرام» رضوان الله عليهم يتقدمهم رسول كريم جلا 

«الرحيق المختوم؟ أشهر كتب السيرة المعاصرة على اللإطلاق لصاحبه صفي الرهمن 
المباركفوري» كم ترك من أثر في نفوس المحبين للنبي جلي وكم غير في النفوس 
والسلوك وكم حبْب هذه الحقبة من التاريخ الأنصع هذه الأمة في صدر الإسلام وقلبه» وكم 
ظل طلاب العلم يدعون لصاحبه الشيخ الجليل با خير والثواب نظير استعراضه العصري 
لسيرة النبي اوي وغزواته. . | يكن الكثيرون يعرفون عن الشيخ الباركفوري شيا 
كثيرًا لابتعاد البلدان عن بعضها البعض,» لكن الأرواح جنود الله المجندة لا تعرف الحدود 
ولا المسافات» لذا فقد فجعها النباً بوفاة الشيخ المباكفقوري حيث طارت الأخبار إلينا تذكر 
بالخير رجلا أهدى لنا «الرحيق المختوم»» فسألنا الله أن يسقيه منه في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر» وآلينا على أنفسنا أن نعرّْف القراء بهذا الشيخ الكريم. 

ولد في قرية حسين آباد قرية قريبة من مدينة بنارس في شال اند عام ۱۹٤۲‏ م» ودرس 
على الطريقة ة النظامية المعروفة في القارة الهندية» في مدرسة فيض عام» ومن نظام المدرسة تفرغ 
طالب العلم للدراسة بعيدًا عن الأهل والأقارب ولا يزورهم إلا لفترة وجيزة» خلال مدة 
الدراسةء ومن الطرائف أنه كلا ذهب لزيارة أهله تأخر يومًا أو يومين متعمدا بلا سبب» فإذا 
عاتبه مدير المدرسة أو مدرس المادة قال وبكل ثقة: ل أخسر شيئًا فأعطني نصف ساعة حتى 
أراجع ما تم شرحه ثم اختبرني» فقد كان ذكيّا ونابغة منذ صغره» فإذا اخر أجاب بأجوبة 
مثالية لا تقل أهمية عن أجوبة الطلاب الذين حضروا شرح الدرس 


ر 


ا دوو <p‏ 

TT‏ مدرسًا في نفس المدرسةءثم أستادًا في الفقه والحديث لعدة 
سنوات في الجامعة السلقية ببنارس» [كبرى جامعة السلفيين في الهند]اثم شغل بعد ذلك 
منصب رئيس التحرير لمجلة «حدث» وهي تصدر شهريًا إلى الآن من ا لجامعة السلفيةء وني 
عام ٠٤١۸‏ هاختير باحثا في مركز السنة والسيرة با لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» واستمر 
فيه إلى عام 1٤1۸‏ ه ثم بطلب من مدير مكتبة دار السلام بالرياض اختير مشرقًا على 
الببحوث العلمية فيها 

وإذا ذكر الشيخ فأول ما يتبادر إلى الذهن هو كتاب «الرحيق المختوم من سيرة 
الرسول»» فهذا الكتاب قد قدمه الشيخ في مسابقة السيرة النبوية العالمية التي نظمتها رابطة 
العام اللإسلامي» وأعلنت عنها عقب أول مؤتر للسيرة النبوية الذي عقدته دولة باكستان في 
شهر ربیع الأول عام ۳۹۱٠ه.‏ 

ومن الغرائب أن الشيخ ألف هذا الكتاب خلال فترة وجيزة جدا لا تتجاوز الثلاثة 
الأشهر» وفيه يقول الشيخ: وكان من حديث هذا الكتاب أني لم أطلع على إعلان الرابطة عن 
المسابقة في وقته» ولا حبرت به بعد حين لم آمل إلى الإسهام فيهاء بل رفضت هذا الاقتراح 
رفصا كليًا إلا أن القدر سافني إلى ذلك. وكان آخر موعد لتلقي بحوث المسابقة واستقباها 
عند الرابطة أول شهر حرم من العام القادم ۱۳۹۷٠ه‏ أي: نحو تسعة آشهر من وقت 
الإعلان» وقد ضاعت مني من ذلك عدة أشهر› والمدة الباقية م تكن تكفي لإعداد مثل هذا 
الكتاب» ولكن لا عزمت على ذلك استعنت الله سبحَاته وَتَعَال» وشمرت عن ساق الجحده 
حتى تم إنجازه وإرساله ي الموعد. أاه. 

وليس هذا فحسب بل المتأمل لحال الشيخ في ذلك الوقت يجد أنه قد ألفه مع شح 
المصادر في منطقته»وعدم القدرة على مراجعة الإحالات» وتوثيقهامع ضيق الوقت» 
فالحمد لله على إحسانه وتوفيقه . 


qe‏ يدد 

ومن خدمات الشيخ رياه لل المناظرة التي جرت بينه وبين أحد المبتدعة من القبوريين 
في عام ۱۹۷۹م تقريباء والذي غقدت في مدينة بجرديه» قرب مدينة بنارس» بناء على طلب 
منهم والذين يسمون بالبريلوية» وكان موضوع المناظرة عن الوسيلة المشروعة والممنوعة 
وحضر هذه المناظرة آلاف الأشخاص من الطْرَقَْنِ وجمع كبير من العلماء وطلبة العلم» وكان 
يمثل من طرف جعية آهل الحديث فضيلة الشيخ صفي الرحن المباركفوري [تغمده الله 
برحته]» ومن جانب البريلويين عالمهم الموسوم بعبد المصطفى» وخلال المناظرة ألجمهم 
الشيخ» ول يترك م بجالا في الحديث إلا في ما يتعلق بمسألة الوسيلة فلا أفجمواغلوا 
وانقلبوا صاغرین. وكان من نتيجة هذه الناظرة توبة تسعة وأربعين شخصًا وتسع سر من 
الشرك في مجلس المناظرةء وتحولوا من البريلوية إلى العقيدة الصحيحة. 

EC O lL 
على شبهات القبوريين في التوسل والوسيلة الممنوعة» وخلطهم مع الوسيلة المشروعة.‎ 

ومن خدمات الشيخ أيضا تفنيد لشبهات الاعات المنحرفة التي أضلت كثيرًا من 
لات و هافوت ادا ری ان ار ا اوت وی الف ا 
کتبا في بيان الخلل في منهجهم وتفنيد شبهاتہم صوتًا لشباب الأمة بإذن الله ونبراسًا لمن آراد 
الهداية» وطلب الحق منهم. ومن هذه الكتب -وكلها باللخة الأردية-: کا «القاديانية»» 
و«ثناء الله الأمرتسري والقاديانية)» و«(حقيقة منكري الحديث» وغيرها من الكتب. ومن 
خدمات الشيخ تأليفه لكتاب «النبي عمد َيب في كتب اهندوس). فمن المعلوم أن 
للهندوس كتبًا مقدسة وني مقدمتها أربعة كتب إلا آنه لا يسمح بقراءتها ومطالعتها إلا 
للكهنة ومن بلغ رتبة معينة في النسب والعبادة فقط دون سواهم» وأكثر هؤلاء الكهنة لا 
يفهمون نصف ما يذكر في كتبهم؛ لأنها مكتوبة بلغة تسمى سنسكرت» وهي لغة قديمة من 
قبل مئات السنين» بل هي أصل اللغات التداولة في الهندء ففي هذه الكتب المقدسة توجد 


ا ابي Ip‏ 
أوصاف كثيرة لنبي الرحهمة للبشرية» وعند البحث لا تنطبق هذه الأوصاف إلا على نبينا عمد 
لهي » بل ذكر بأن اسمه يكون الرجل الذي يكشر الحمد لربه» فحيث إن كتب 
المندوس لا يطالعها إلا النزر اليسير» فنتح عن ذلك جهل كثير من المندوس عن هذه 
البشائر» وقد أسلم بعض كبار كهنة الهندوس بعد قراءتهم هذه البشائر. فجمع الشيخ هذه 
البشائر لإقامة الحجة عليهم ولردع هجومهم على المسلمين» والكتاب مطبوع باللغة الأردية 
واهندية» وهو مفيد لمن يسكن في مناطق اهندوس. 


هذا وقد اختير الشيخ مرا لحمعية آهل الحديث في اند في عام ١٤١۸‏ ه تقريبًاء إلا 


آنه وبعد مرور بضعة أشهر اعتذر عنها لانشغاله بأموره العلمية والدعوية» وكذلك ظروفه 
الصحية لم تساعده» وكانت إمارة ا لجمعية تتطلب منه التفرغ ولم يكن ذلك مكتا للشيخ. 

من أخلاق الشيخ: كان متواضعًا سهلا ياء يداعب الصغير والكبيرء لا يحب الإطراء 
والمدح» بعيدًا عن الأضواء. حتى أنه كان لينا مع خصمه» ففي عام ٠٤٠١‏ هوي أحد 
محاضراته والحضور با مئات» فسئل الشيخ عن حكم صلاة الوتر على صفة صلاة المغرب» 
فقال الشيخ: إن الصلاة هذه الصفة منهي عنها كا في حديث: «ولا تشبهوا بصلاة المغرب». 
فقام رجل من الحاضرين وقاطع كلام الشيخ آمام ا ملأ - والذي يظهر والعلم عند الله آنه ما 
قام إلا دفاعا عا کان یعتقده افتراءًَ لا تثبتا - وقال: ليس كا قلت» بل ثبت عن عائشة أنها 
صلت مثل المغرب. فسكت الشيخ» وفي قرارة الشيخ أن ما ذكره الرجل خطأءثم قال: لا 
أعلم إلا هذا الحديث, والذي ذكرته م أطلع عليه» فتأمل كيف يقوم رجل بين مات 
الحاضرين وني مجلس يضم جعًا من الدعاة وطلبة العلم» ويرد على الشيخ متجاورًا حدود 
الأدب والاحترام مع العلاء» بل خالا لآداب المجلس وأدب الحديث» ويعترض بجهلء 
لكن ومع ذلك يرد عليه الشيخ بكل حلم: لا أعلم؛ ثم يبين له أن الحديث ليس بمعروف بين 
طلبة العلم» فيسأل أحد طلبته» ولا جد فيه غضاضة»ء فرحم الله الشيخ رة واسعة . 


0 
من نتاج الشيخ العلمي: للشيخ أشرطة كثيرة لدروسه وعحاضراته إلا أن الجزء الكبير 
منها باللغة الأرديةء وله بالعربية من الأشرطة: 
-١‏ فضل أهل الحديث. 
۲- آثر الإيمان في بناء دولة الإسلام. وهي موجودة في موقع «طريق الإسلام». 


و أما المؤلفات فهي كثيرة باللغة الأرديةء وله من المؤلفات بالعربية ما يلى: 


-١‏ الرحيق المختوم. ۲ - روضة الأنوار. 


٥-منة‏ النحم في التعليق على صحيح مسلم. 
-٦‏ إتحاف الكرام في التعليق على بلوغ المرام (وهي تعليقات يسيرة). 
۷- إبراز الحق والصواب في مسألة السفور وا لحجاب. وغيرها من الكتب. 
فی نهاية مشواره ابتلي بالمرض: 

وفي آخر حياة الشيخ وقبل وفاته بأربعة أشهر تقريبًا أصيب بجلطة دماغية مما جعلىه 
ملازمًا للفراش» وفي يوم المجحمعة ٠٤١۷ /٠١/١١‏ هه وني الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت 
اندي فارقت الروح إلى بارئهاء فرحم الله الشيخ وآمنه من عذاب القبر ووسسع له في قبره. 
وصلي عليه يوم السبت ودفن في مقبرة قريته حسین آباد. 


رحم الله الشيخ رحمة واسعة وأسكنه 2 فسيح جناته وسقاه من الرحيق المختوم 


شربة هنيئة مريئة. 


ا Ip‏ 
المجاهد د/ عبد الله عزام 
ESE‏ 

ولد الشيخ عبد الله عزاء ني فلسنطين [سيلة الحارثية] من أعمال مدينة جنين سنة 
١ء‏ م وقد درج عل أرض !لقرية فشبٌ و ترعرع في أحضان والديه يسهران عليه 
ويقومان برعايته وتربيته» ثم تلقى علومه الابتدائية والإعدادية في مدرسة القرية» وأكمل 
دراسته في معهد خحضورية الزراعية ني مدينة طولكرم» وقد كان الشيخ َة هيئ نقسه 
ويعدها إعدادًا إيمانياء فكان ملازمًا لتلاوة القرآن» ك| كان ملازمًا لمسجد القرية يعطي 
الدروس الدينية كذلك فإن الشيخ تربى في حضن الدعوة اللإسلامية وعلى أيدي بعض 
رجالاتما في مدينة جنين في الضفة الغربية» وكأن الله عر وجل كإن يعده لأمر جلل. 
عمله ومواصلة دراسته الجامعيه: 

بعد أن حصل على شهادة خحضورية الزراعية بدرجة امتياز تم تعيينه معلا في قرية آدر 
منطقة الكوك > جنوب الأردن - في مطلع الستينات» ثم نقل بعد ذلك إلى مدرسة برقين في 
الضفة الغربيةء وقد تابع دراسته ا لجامعة في جامعة دمشق [كلية الشريعة]ء ونال منها شهادة 
الليسانس في الشريعة بتقدير جيد جذا» وكان هناك قد التقى مع بعض علماء الشام أمثال 
الإكتور محمد أديب الصالح وبأب الفتح البيانوني» كا تعرّف على مروان حديدالمشهور 
بعداوته للطواغيت وجهاده هم» ثم عاد الشيخ إل عمله في مدرسة برقين» وكان زواجه سنة 
٥‏ م فقد اختار شريكة حياته [آم حمد]» وهي من بيت محافظ على الدين تربت على يدي 
والدها الذي هاجر من قرية [أم الشوف] في شال فلسطين بعد طردهم من قبل اليه ود إلى 
قرية [سيلة الحارثية]ء وقد سكنوا فترة وجيزة في بيت أهله» ثم ارتحل والدها مع عائلته إلى 
قرية [دير الغصون] في منطقة طولكرم وقد طلب الشيخ من والده ووالدته أن مجهزوا هدية 
ثم انطلقوا إلى دير الغصون» وتم بفضل الله عر وَجَلّ عقد القران [الزواج] بينهما ومن هذا 


eS‏ ميلان 

Ss‏ 80 ( 9 یجید 
الزواج المبارك الذي تم بين الشيخ عبد الله عزام وشريكة حياته أنجبت خسة ذكور: محمد 
نجله الأكبر الذي ذهب إلى ربه شهيدا مع والده وعمره عمشرون سسنة» وحذيقة» وإبراهيم 
الذي اختاره الله شهيدا مع والده وعمره هخس عشرة سنة وحمزة ومصعب ومن الإناث 


آتجت مه فاطمة ووفاء وسمية. 


جهاده فی فلسطین: 

عندما سقطت الضفة الغربية وقطاع غزة بيد الیهود عام ۷٦۱۹م‏ كان شيخنا لا يزال 
على أرض فلسطين» وقد حاول مع مجحموعة من الشباب من أهل القرية أن يقفوافي وجه 
الدبابات الإسرائيلية التي اجتاحت الضفة الغربية» و لكن ماذا تفعل مجموعة من البنادق 
الإإنجليزية القديمة في وجه الدبابات الحديثة؟ فكانت نصيحة ضابط المخفر آنذاك هؤلاء 
الشباب أن يعودوا إلى ديارهم حتى لا يشحقوا تحت جنازير الدبابات اليهودية»ء وبالفعل 
عندما آطلق هؤلاء الشباب بعض الطلقات من رشاش كان مع واحد منهم والتي لم تؤثر على 
دهانہا عاود الشباب وأخذوا بنصيحة الضابط. 


عداوة الشيح لليهود: 

بعد الاحتلال اليهودي للضفة الغربية والقطاع بآسبوع حرج الشيخ ماشيًا على الأقدام 
ومعه مجموعة من الشباب بينهم رجل كبير من أهالي القريةء وبين هم يتحركون باتجاه الشرق 
وف منتصف الطريق اصطدموا بدورية عسكرية إسرائيلية فاستوقفتهم» وقام أحد الجنود 
بتفتيش اللإخوة» وكان الدور ينتظر الشيخ» فلا مد الجندي يده في جيب الشيخ أمسك بيد 
ا لجندي حتى لا يقع الملصحف الصغير الذي كان يحمله بيد اليهودي لأن الكافر لا يجوز لنا أن 
نمكّنه من المصحف» فرجع الجندي اليهودي إلى الوراء وسحب أقسام البندقيةء وأراد أن 
يقتل المجموعة ومن ضمنهم شهيدنا فتشاهد الشيخ وتقدم الرجل الكبير الذي يرافقهم 


ا ي <p‏ 
يرجو الحندي أن يطلق سراحهم قائلا له: إنهم أبنائي» وتدخل أحد الضباط اليهود الذي دار 
بينه وبين الجندي محاورة أسفرت عن إطلاق سراحهم» ثم تابع الشيخ سيره باتجاه الأردن 
حتى وصل إليها وقد تعافد مع التربية و التعليم في السعودية لمدة سنة» رجع بعدها إلى 
الأردن وكان العمل الفدائي قد ظهر على الساحة الأردنية. 
رجع الشيخ من السعودية إلى الأردن سنة 1۹1۸م» وكان مَل يرى أن السيف 

أصدق آنباء من الكتب» وأن الكلمة لا بد أن يرافقها السيف» وأن الأمم لا تعترف بالضعفاء 
فالشطر الأول من عمره قضاه على أرض فلسطين دون أن تتاح له فرصة استعمال السلاح» 
وهو يدب على أرضها نظرًا لدخول قضية فلسطين الإسلامية إلى المحافل الدولية وللجمود 
والركود الذي واكبها بين سنة ۱۹٤٩۹‏ - ۷١۱۹م‏ ولذلك عاودت فكرة التدريب واستعمال 
السلاح للوقوف في وجه اليهود تداعب أفكار الشيخ» وكيف مدأ له بال آنذاك وهو يرى 
حثالة اليهود تسرح على أرض فلسطين وتدنس مقدسات المسلمين» فحرض الشباب 
واستنهض همهم للتدرب على استعمال السلاح لقاتلة اليهود وقد اتخذ الشيخ مع مجموعات 
من الشباب المسلم قاعدة هم في شمالي الأردن كان الناس يطلقون عليها [قواعد الشيوخ] 
وكان الشيخ مرا لقاعدة بيت المققدس للانطلاق منها إلى فلسطين لواجهة العصابات 
اليهودية على أرض فلسطين وقد صدق في شهيدنا وحبه للجهاد على أرض فلسطين قول 
الشاعر وهو يقول: 

فل سطين التي تهوى وفيهاكانتنت السسلوى 

وقد حار تأعمداها وكنتث ال سيد الأقوى 

وعنكم أجمل الأخبار ‏ مازالتبهباتروى 

تودعكم بفيض الحب ت-شهدفيكم التقوى 


مدد 

قد اشترك الشيخ في بعض العمليات على رض فلسطين كان من آهمها: 

أولا- معركة المشروع أو الحزام الأحضر التي خاضها الشيخ مع إخوانه والتي جرح 
فيها أبو مصعب السوري» وقد حصلت هذه المعركة في منطقة الغور الشمالي. 

ثانيًا- معركة ۵ حزيران ۱۹۷١‏ م» وقد اشترك فيها ستة من المجاهدين كان من بينهم 
أبو إسماعيل [مهدي الأدلبي] الحموي» وإبراهيم [ بن بلة]ء» وبلال الفلسطيني؛ في أرض 

فة تصدوا لدبابتين وكاسحة آلغام» وكان موشيه دايان وزير الدفاع اليهودي قد أرسل 
مراسلا كنديًا وآخر أمريكيًا ليطوف بهم على الحدود» ويريهم أن العمل الفدائي قد انتهى» 
وإذا بجند الله بخرجون همم كال جن المؤمن من باطن الأرض» وانهالت القذائف وجرح 
الصحفيان» واعترف اليهود باثني عشر قتيلا من الجنود والضباط» ولكن قتلى الأعداء كانوا 
أكثر من هذا بكثير» وقد استشهد ثلاثة من الإخحوان في هذه المعركة» لكن ما جرى في يلول 
١٠م‏ حال دون مواصلة الشيخ وإخوانه الجهاد على أرض فلسطين» وأغلقت الحدود ول 
يتمكن هؤلاء المجاهدين من مواصلة جهادهم على أرض فلسطين وإلا لأذاقوا اليهود 
ويلات المعارك التي کانوا يَصِلُون بہا اليهود جهارًا نهارًا. 

كان الشيخ ريَمَاشّةٌ بجاهد بسلاحه وقلمه» وقلم] تجد له نظيرًا في هذا العصر» لذا فقد 
كان وهو في قواعد الشمال قد انتسب إلى جامعة الأزهرء ونال شهادة الماجستير في أصول 
الفقه سنة ۱۹١۸‏ م» حيث عمل بعد ذلك محاضرًا في كلية الشريعة في عیان ۱۹۷۱-۱۹۷۰ م» 
ثم أوفد إلى القاهرة لنيل شهادة الدكتوراه» وقد حصل عليها في أصول الفقه بمرتبة الشرف 
الأول ۱۹۷۳م. 

ثم عمل مدرسًا في الجامعة الأردنية [كلية الشريعة] من سنة ۱۹۷۳ - ۱۹۸۰م» حيث 
تربى على يديه مئات الشباب ال مسلم العائد إلى ربهء والذين كان يعدهم ليوم اللقاء مع العدو؛ 


ا يي Ip‏ 
ليزيل الاحتلال عن رقاب أمة الإسلام في فلسطين» ولكن الرياح لا تجري بها تشتهي السفن» 
فصدر قرار الحاكم العسكري الأردني بفصله من الجامعة الأردنية عام ۱۹۸١‏ م. 

بدا الشيخ يبحث عن مكان آخر للدعوة فغادر إلى السعودية حيث عمل مع جامعة 
ا ملك عبد العزيز في جدة عام 1۹۸١‏ م» ولكنه م يطق البقاء هناك فطلب من مدير الجامعة 
العمل في الجامعة الإإسلامية الدولية في إسلام آباد في الباكستان؛ ليكون قريبًا من الجهاد 
الأفغاني فانتدب للعمل فيها سنة ۱۹۸۱ م. 

رجع الشيخ في نهاية عام ۱۹۸۳ م إلى جدة من أجل تجديد فترة الانتداب» فو جد إدارة 
الحامعة قد أنزلت له برناجا حتى يدرس فيهاء ورفضت الجامعة تجديد عقد الإإعارة لحساب 
ا لجامعة الإسلامية في إسلام آباد فقدم الشيخ استقالته . 

وتعاقد مع الرابطة سنة ٤۱۹۸م‏ وعاد مستشارًا للتعليم في الجهاد الأفغاني» وعندما 
اقترب من المجاهدين الأفغان وجد ضالته المنشودة وقال: هؤلاء الذين كنت أبحث عنهم 
منذ زمن بعيد» وهناك في بيشاور بدأ العمل الجهادي حيث قام سنة ٤۱۹۸م‏ بتأسيس مكتب 
ا لخدمات الذي كان يو جه الإخوة العرب لخدمة الجهاد الأفغاني» وكان هذا المكتب نشاطات 
تعليمية وتربوية وعسكرية وصحية واجتاعية وإعلامية كثيرة في كل أنحاء آفغانستان تقريبًا. 

لقد صبر الشيخ على الظلمء ولكنه وقف كالطود الشامخ لا جني هامته إلا لله العزيز 
القهار» وآثر الأفعال على الأقوال وآثر الجهاد على القعود» آثر الجهاد على البريق الخادع 
والمناصب الكاذبة التي تجذب أصحابا إلى الأرض» وهذا كانت كلماته النورانية تعبر أصدق 
تعبیر عا کان جول في خحاطره. 

كان الشيخ اة يتمتع بخصال ومناقب كثيرة ولكن الاقتصار على بعضها يدل على 
الكثير منهاء فقد كان ّمه منارة هداية للسائرين» وقلعة جهاد يتحصن بها الشباب المسلم في 


ثر أنحاء ا لمعمورة» ولا بد من توضيح بعض سات شخصيته التي کان يتمتع بها ماشه 


gq‏ 9د 

أولا- الشجاعة و الحماسة: كانت هذه السمة هي الغالبة على شخصيته مله فقد 
طرق الدعاة أبواب الدعوة فوجدوه قلعة حصينة من قلاعهاء وعندما تحدث الاس عن 
ا لجهاد وجدوه علا بارزا من أعلامه» ولقد كان آخر مقالة كتبها الشيخ قبل استشهاده بعنوان 
«الأسود الجائعة» تحدّث في مقدمة المقال عن الشجاعة وأن عيادها القلب» وأن القلب إذا 
امتلاً بالإيمان فإنه يعود لا يخشى أحدًا إلا الله» ولا يخاف من الموت» بل قبل على الموت في 
ساحات الوغى بشكل منقطع النظير. 

ولقد وجدنا هذه الصفات قد انطبقت على شهيد الأمة الإسلامية» فشجاعته في المعركة 
ليس ها نظير» فلم يكن يرضى إلا أن يتقدم الخطوط الأمامية للعدو مع حرص المجاهدين 
عليه دات وحاولتهم إقناعه أن لا يتقدم إلى الأمام خوفاعليه» ولقد شهدت له أرض 
أفغانستان في جاجي [المأأسدة] وقندهار» ففي قندهار اخترق الصفوف في منطقة سهلية حتى 
وصل إلى بد ١٠١٠م‏ من مواقع الشيوعيين. 

كان الناس يعتكفون العشر الأواخر من رمضان في المساجد» أما الشيخ فقد اعتكف 
السنوات الماضية العشر الأواخر من رمضان في ساحة المعركة [جلال آباد]» وكان على أبوامها 
يبعد عن العدو عدة كيلومترات وهو يبوا للمؤمنين مقاعد القتال. 

وقد كان لشجاعة الرسول كجيي الأثر الكبير فى شخصية الشيخ» يقول 
الصحابة رضوان الله عليهم: كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله 
لاليب » وإنه ليكون أقربنا إلى العدو. 


كان الشيخ يعبر عن السعادة الغامرة التي تلا قلبه وهو يجيا هذه الحياة الجهادية حيث 
يقول: ما أحملها من أيام تقضيها بين المجاهدين» كل واحد ارتقى إلى قمة الجبل مرابطًا وراء 
سلاحه..حتى إذا جن الليل لا تسمع منهم إلا صوت التكبير يقطع صمت الظلام الساجي. 


او ار 

ثانيا- الزهد و البعد عن الترف: وحسبك في هذا أنه ترك الدنيا وطرحها عن عاتقيه» 
وأقبل على الحهاد والاستشهاد حتى نال الشهادة . 

ويوم أن قاتل على أرض فلسطين بعد سنة ۷١۱۹م‏ ترك الوظيفة»ء وآثر أن تسكن 
زوجته وأولاده الثلاثة في غرفة واحدة تكاد أن تكون مظلمة بلا تهوية ولا مطابخ ولا 
حمامات» وحسبك في زهده آنه ترك العمل في الجامعة الإسلامية [إسلام آباد] وتفرغ للجهاد 
عندما شعر أن هذه الوظيفة تعيقه وتعرقل سير جهاده. 

ثم إنه غادر الحياة الدنیا تار کا لعیاله الله ورسوله » وکان بإمکانه أن يكون صاحب 
الثراء والمال الوفير» وقد حرج من الدنيا دون أن يأخذ منها شيئاء وقدم إلى ساحة الجهاد 
بنفسه وماله وعياله» ووظّف كل ما يملك لصالح الجهادء وهو في هذا يسير على نج 


رسول الله اال کا روى الإمام أحمد بسند صحيح: [ أن رسول الله ما ترك دينارًا 
ولا در هما ولا شاة ولا بعمًا]. 


لقد جاءه بعض بيه وقد خحاف عليه أن يقتل يومها [يوم مؤامرة جنيف على الجهاد] 
وعرض عليه منصبا بأن يصبح مديرًا لجامعة إسلامية حتى بحميه من تلك المؤامرة» ولكن 
َب » روی التر مذي بسند حسن أن 


بل أجوع يومّا وأشبع يومًاء إذا جعت تضرعت إليك ودعوتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك». 
ولو أراد الشيخ الدنيا لناها وقد أقبلت عليه طائعة بزيتتهاء ولكنه كان يمقت الترف» 
وآثر حياة الجهاد على التقلب في أطراف النعيمء ولقد كان يتاه يعتبر الزهد من أعمدة 
الجهاد. 
رابعا- حلمه وصره: وكيف لا يصبر وهو يَعْتبر الصر أحد أعمدة الجهاد» والصبر من 


ا 3 ٠‏ 
طبيعة الجهاد» ولا يمكن أن يكون هناك جهاد دون صبر» وقد شاء الله أن انكفأً ِدر مَرَق 


س 
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ساخن ب) فيه على يد ابنه الصغير مصعب» وإذا بالبيت يرتبك» فقال لهم الشيخانهمدوء: 
[سبحان الله ! إن بوت الأفغان لا تخلو من عدة مصائب» فأحيانًا تجد البيت فيه مأعا وقد شوه 
وجه ابنه أو قلعت عین ابنته» وهذا قطعت يده و رجله» وهم مع ذلك صابرون محتسبون]» 
وإذا بالبيت فجأة يلفه الصمت ويرضون جيعًا بقضاء الله. 
وقد حاول الظَلّمة في الأرض محاصرته» ولكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه القمة 
السامقة التي تعيش فوق ذروة سنام الإسلام فاذا فعلوا ؟ وجهوا سهامهم وحركوا أذناييم 
ليتناوشه الأعداء من كل جانب» وليطلق المنافقون ألسنتهم بالسوء في حاولة لتشويه سمعته» 
ا اتس الضف ول انظ الي 
وئس الشهيد لها غايتان ورود اماي اول ‌التى 


ويوم أن كر أهل النفاق عن أنياهم وبدأت الأشرطة المسموعة والمنشورات تكتب 
ضده لتشويه سمعته» قال له بعض الإخوة: [لو أنك ترد على هؤلاء؟] فقال يماثه: [والله ما 
عندي وقت أن أقرآها فضلا عن أرد عليها] لقد وکل أمره إلى الله» وكان لسان حاله يقول ك| 
قال النبي صارل يربك عندما شج وجهه يوم أحد وانكسرت رباعيته» فقال له أصحابه: [لو 
دعوت عليهم؟] فقال لاال : «إني ل أبعث لعانًا وإنما بُعشت رحة» ثم قال: «اللهم 
اهد قو مي فإنہم لا يعلمون» [رواه البخاري]. 

وما رؤي الشیخ في حیاته منتصرًا لنفسه» ولکته کان إذا انتهکت حرمات الله يغخضب 
ويحمر وجهه» ولقد تخلق في هذا بحْلّق الرسول الت يقول بعض أصحابه ومنهم 
علي بن الحسن: «ما رأيت رسول الله ابوب منعصرًا من مظلمة ظَلمَها قط ما ل تكن 
حرمة من حارم اللّه» وما ضرب بيده شنا قط إلا أن بجاهد في سبيل الله“ [رواه مسلم]. 


<p إا‎ 

خامسًا- التواضع: كان الشيخ يباه على علو منصبه وشهرته ورفعة زتبته من أشد 
الناس في هذا العصر تواضعًا وأبعدهم عن الكبرء وكان الناس يقولون عنه: هذاالدكتور 
يختلف عن جيع الدكاترة الذين محملون الشهادات» وكان بعضهم يقول: إنه رجل شعبي كان 
وهو في الجامعة يجلس مع طلابه ومريديه يعلمهم وينهلون منه المعرفة والعلم وافلق القوي 
وهم لا يشعرون بفارق بينهم وبينه» وكان عندما يذهب إلى الجبهات أو إلى حيات التربية 
الإسلامية داخل آفغانستتان يقول لاإخوة: عاملوني آنا وأولادي کا تعاملون أي واحد منكم. 
وكان هذا منتهى التواضّع منه» وكيف لا وقد اختار حياة الجهاد» وهي أصعب عبادة وأشقها 
على النفس» ورفض أن نتقلد أعلى المناصب الرفيعة. 

لأنه قدوة يقتدي به أبناء الجيل في سلوكه وأخلاقه وتصرفاته» وحبه للجهاد» بت 
أعداء هذا الدين لقتله: إن كنا لا نستطيع أن نضع أيدينا على القتلة ونحدد هوياتهم لكننا 
نستطيع أن نجزم أن أعداء الجهاد هم الذين دبروا هذه المؤامرة ونسجوها من وراء ستار 
ليلقوا با إلى أذنابهم لتنقيذها. لقد بدأ أعداء الجهاد يترصدون لشهيد الأمة الإسلامية 
ويحصون أنفاسه» ويحدون من حركته ونشاطه» للحيلولة دون استيقاظ همم العلماء في العام 
الإسلامي» ونحن إذا أردنا أن نتلمس الأسباب ونتعرف على الدوافع التي جعلت أعداء 
الجهاد يمون على قتل الشيخ يمكن أن نحصرها فيم يلي: 

لقد قدم الشيخ إلى ساحة الجهاد الأفغاني سنة ١۱۹۸م‏ وبدأمحرض المؤمنين على 
القتال» ويستنهض همم الشباب للقدوم إلى ساحات النزالء ويوقظ إحساس العلهاء أن أفيقوا 
من رقادکم» فان دين الله عَرّ وَجَلّ لا يمكن أن يقوم على وجه الأرض ولا تصبح له شوكة 
إلا بالجهاد في سبيل الله. وصدرت أول فتوى من الشيخ بشأن حكم الجهاد في فلسطين 
وأفغانستان آو أي شبر من رض المسلمين ديس من قبل الكفار أنه فرض عين على كل مسلم 
بالمال والنفس» ولا عذر بالتخلف إلا لأصحاب الأعذار. 
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ولا فت اهال ااکرن ن اساب ار بن نالرت الى انطلى ى 
أرجاء المعمورة» وخاصة أن هذا العام طبق ما يقول على نقسه»ء فامتشق سلاحه وطرح الدنيا 
عن عاتقيه» وإنك لتقف متعجبًا وأنت تراه يتسلق قمم جبال آفغانستان بين الثلوج يشق 
الطريق ويمهدها لإعادة تلك المنارة المغقودة [الغلافة الراشدة]. 

را رض اء اه عل الا هان 8 ت هون قدا قول احا 
ا لجهاد الأفغاني: [إن شنيخنا الكريم كان من الشخصيات التي إذا سمع باسمها أعداء هذه 
الأمة» يثير فيهم القلق والاضطراب» وإن أعداءنا كانوا يعرفون الشيخ أكثر مما نعرفه» وإن 
الشيخ كان عدوا لدودا للشيوعية والصهيونية والجبابرة]. 

يعهد أعداء هذه الأمة أن يروا عالًا من هذا الطراز حمل السلاح ويقاتل الكفرة 
والملاحدة من أجل إقامة دين الله في الأرض - في هذا القرن - مثلا عهدوه في شهيدنا الغالي. 
كان الشيخ تَرْسّا للجهادء جاهد في سبيل الله بقلمه ولسانه» وكان صوت الحق الناطق باسم 
ا لجهاد في العام فأراد أعداء الحهاد أن يشكتوا هذا الصوت بعد أن انتصر الجهاد في أفغانستان 
على الدب الروسى» وأجبره على العودة إلى قمقمه» وبعد أن قَلَّم المجاهدون أظافره بدأت 
امؤامرة بترتيب بين الشرق والغرب أن لا يكون الإسلام هو البديل بعد خروج الروس» 
فجاءت المؤامرات يتلو بعضها بعضصًاء وكان الشيخ اة كلها تعرض ال جهاد إلى سبهم يوجه 
إليه أو شبهة تثار حوله من قَبّل أعداء الله ينبري للرد عليها بكل ما أوتي من حجة وبيان» 
وهذا السببأيضا ضاق به الشرق والغرب ذرعاء وعجزوا عن مواجهته وجها لوجه» لاني 
ساحة ميدان الجهاد ولا عبر البيان والكلام. 

كان الشيخ ناه يعمل على تصدير الجهاد من أفغانستان إلى بقاع الأرض التي ديست 
بأرجل الكفار» ولقد أصبح العام خائقًا من الجهادء ويجسب للجهاد في أفغانستان ألف 
حساب خاصة أن الجهاد قد امتد حتى وصل إلى معظم المناطق التي تعرضت للغزو من قَبَل 


( ا تاياور Ep‏ 
أعداء الله» وهذا حرص أعداء الله على التخلص من هذه الشخصية الجهادية التي بدأت 
تصدر الحهاد إلى المناطق المحتلة من العام الإسلامي» وإلى المستضعفين في الأرض» ولا بد من 
قتل رموز الحهاد. 

لقد كان الشيخ ينشد وحدة الآمة الإسلامية تحت علم الجهاد» ويعمل من أجل ذلك› 
وقد عمل حتى آخر لحظة من حياته من أجل جع كلمة المجاهدين وطالما ردد كثيرًا: إن موت 
جميع أو لادي أحبَّ إل من أن بختلف قادة الحهاد. 

وقد استصرخ الشيخ ضءائر الأمة الإإسلامية في شتى آنحاء العام فحث التجار في البلاد 
العربية والإسلامية أن يقدموا آمواهم في سبيل الله» وصرخ صرخته المدوية في البلاد العربية 
والإسلامية للعلماء أن ينفروا إلى أرض الحهاد» وأن يساهم كل مسلم بقدراته ونقفسه وعلمه 
في هذا ا لجهاد المبارك. فكان هذا النداء صداه» فوفد إلى الجهاد مجموعات من الشباب من 
كافة الأقطارء والتقت هذه الجمؤع» وانصهرت كلها في بوتقة العقيدة» وعلى أساسها تجاهد 
في سبيل الله» وإذا بالأمة الإإسلامية المترامية الأطراف المقطعة الأوصال في أنحاء المعمورة 
تتجمع من جديد في جسم متكامل» وهذا حرص أعداء الأمة على اغتيال الشيخ والتخلص 
مه . 
الشيخ بحط الرحال شهيدًا بإذن الله: 

وفي يوم الحمعة بتاریخ /١١ /۲٤‏ ۱۹۸۹ م انطلق الشيخ َة الى مسجد سبع الليل 
لإلقاء حطبة الجمعة» فمرت السيارة التي كان يستقلها من فوق لغم بوزن ١٠كغم‏ من 
متفجرات [تي.إن.تي] كان قد زرعه الحاقدون المجرمون» وقد نتح عن هذا الانفجار استشهاد 
شهيد الأمة الإسلامية الدكتور عبد الله عزام ومعه زهرتان من فلذات كبده[حمد نجله 
الأكبر وإبراهيم]. 


qr‏ جد 

وقد سارت الحموع الخفيرة وهي تودع الشيخ وولديه» إلى مقبرة الشهداء في بابي بعد 
أن صلى عليه جمع غفير من المجاهدين العرب والأفغان .. وغيرهم من المسلمين الذين 
حضر وا اخنازة. 

وقد حدث الذين حضروا جنازته وهم ألوف» أنهم اشتموا رائحة المسك تنبعث من 
دمه الزكي وبقيت هذه الرائحة حتى تم دفنه» وأن الله تعالى قد حفظ جسمه من التشويه رغم 
شدة الانفجار الذي قطع تيار الكهرباء وحفر حفرة عميقة في الأرض» وتناثرت أجزاء 
السيارة» وقد وجدت جثة الشيخ على مقربة من الحادث. 

وقد فجع العام الإسلامي والمسلمون في شتى أنحاء الأرض بهذا الخبر المحزن» وكان 
هذا ا لخر ثرا كبيرًا زلزل قلوب المحبين له؛ هول هذا المصاب» لقد بكى ملايين المسلمين 
شهيدناء بقلوبهم وعيونهم أكثر من البكاء على الأب والأم والزوجة والزوج» وحزنت على 
فقده الأمة كلها أكثر مما حزنت على فقد أي شيء آخر. 

إن حب الملايين من المسلمين هذا الرجل العظيم» الذي كان كله لله هو دليل على رضى 
وقبول من الله عر وَجَلّ له ولا قدمه في سبيل الله فقد أحب الشيخ - يماش - الله ورسوله 
صالب » فكتب حبه في قلوب العباد حيًا وشهيدًا» ولم نجد في عصرنا الحاضر عالّا 
ومجاهدًا أحبه هذا العدد المائل من الخلتق كا أحبوا عبد الله عرام ماشه . 


BB #‏ 
المصادر: 
> موقع علاء السلف. 
- موقع الشبكة الإسلامية. 


او اميو <p‏ 
الداعيت الضقيه سماحت الامام/ عبد العريز بن باز 
YT REHT ESY‏ 

الإمام الداعية الفقيه عبد العزيز بن عبد الله بن باز آشهر علماء وفقهاء الجزيرة العربية 
الذي تلقى الناس فتاواه ورسائله بالقبول» وتتلمذ على يديه المخات» وهو الإمام الصالح الورع 
الزاهد أحد الثلة المتقدمين بالعلم الشرعي» ومرجع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء في 
نسبه ونشأته: 

هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الر من بن محمد بن عبد الله آل باز» وآل باز أسرة 
عريقة في العلم والتجارة والزراعةء معروفة بالفضل والأخلاق» أصلهم من المدينة النبوية» 
ولد في الرياض عاصمة نجد يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة سنة ١۳١٠ه‏ وترعرع فيها 
وشب وكبر» ولم بخرج منها إلا ناويا للحج والعمرة. 

نشاً سماحة الشيخ عبد العزيز في بيئة عطرة بأنفاس العلم والهدى والصلاح» بعيدة كل 
البعد عن مظاهر الدنيا ومفاتنهاء وحضاراتها المزيفة» إذ الرياض كانت في ذلك الوقت بلدة 
علم وهدى فيها كبار العلاءء وأئمة الدينء من أئمة هذه الدعوة المباركة التى قامت على 


r 


کتاب الله وسنة رسوله صلا 


e 


ييب » وهي دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» وفي 
بيئة غلب عليها الأمن والاستقرار وراحة البالء بعد أن استعاد الملك عبد العزيز الرياض» 
ووطد فيها الحكم العادل المبني على الشريعة الإسلامية السمحة»ء بعد أن كانت الرياض 
تعیش في فوضی لا نہاية هاء واضطراب بین حکامها وحکومیها. 

فهكذا نشا سماحته في بيئة علمية» ولا ريب أن القرآن العظيم كان هو النور الذي يضيء 
حياته» وهو عنوان الفوز والفلاح» فبالقرآن الكريم بدا الشيخ دراسته - كا هي عادة علماء 


< مدد 
السلف - رحمهم الله -. إذ يجعلون القرآن الكريم أول المصادر العلمية - فيحقظونه 
ويتدبرونه أشد التدبر» ويعون أحكامه وتفاسيره» ومن تَجٌ ينطلقون إلى العلوم الشرعية 
الأخرى» فحفظ الشيخ القرآن الكريم عن ظهر قلب قبل أن يبدأ مرحلة البلوغ» فوعاه وأتقن 
سوره وآياته أشد الإتقان» ثم بعد حفظه لكتاب الله» ابتداً سماحته في طلب العلم على يد 
العلماء بجد وجلد وطول نفس وصبر. 

ولقد ذكر سمأحته في محاضرته النافعة «رحلتي مع الكتاب»: أن لوالدته أثرًا بالغاء 
ودورًا بارزًا في اتجاهه للعلم الشرعي وطلبه والمثابرة عليه» فكانت تحثه وتشد من آزره 
وتحضه على الاستمرار في طلب العلم والسعي وراءه بكل جد واجتهاد. 


فقده لىصره أولى محطات المحن: 

كان ساحة الشيخ عبد العزيز مبصرًا في أول حياته» وشاء الله لحكمة بالغة أرادها أن 
یضعف بصره في عام ۱۳٤١‏ ه_إثر مرض آصيب به في عينيه» ثم ذهب جميع بصره في عام 
۰ هب وعمره قريب من العشرين عامّا؛ ولكن ذلك ليه عن طلب العلم» أويقلل من 
"مته وعزيمته بل استمر في طلب العلم ملازمًا لصفوة فاضلة من العلماء الربانيين والفقهاء 
الصالحينء فاستفاد منهم أشد الاستفادة» وأثروا عليه في بداية حياته العلمية» بالرأي السديدء 
والعلم النافع» والحرص على معالي الأمورء والنشأة الفاضلةء والأخلاق الكريمة» والتربية 
الحميدة» ما كان له أعظم الأثرء وأكبر النفع في استمراره. 

وما ينبغي أن يعلم أن سماحة الشيخ عبد العزيز قد استفاد من فقده لبصره فوائد عدة 
نذكر على سبيل الخال منها أربعة أمور: 

الأمر الأول- حسن الثواب» وعظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى» فقد روى الإمام 
البخاري في (صحيحه» في حديث قدسي: ِن الله قال: إا ليت عدي بحيو فصر 


MM qoe ۰‏ ت 
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عَوْضنه منها التة» (البخاري). 


Np ا‎ 

الأمر الثاني- قوة الذاكرةء والذكاء المغرط : فالشيخ حافظ العصر في علم الحديث» فإذا 
سألته عن حديث من الكتب الستة» أو غيرها ك«مسند الإمام أحمد» والكتب الأخرى تجده 
في غالب آمره مستحضرًا للحدیث سندا ومتتاء ومن تكلم فیه» ورجاله وشرحه. 

الأمر الثالث- إغفال مباهج الحياةء وفتنة الدنيا وزينتهاء فالشيخ كان متزهذا فيها آشد 
الزهد» وتورع عنهاء ووجُه قلبه إلى الدار الآخرة» وإلى التواضع والتذلل لله سبحانه وتعالى. 

الأمر الرابع- استفاد من مركب النقص بالعينين» إذ آلح على نفسه وحطمها با لحد 
والمخابرة حتى أصبح من العلماء الكبار» المشار إليهم بسعة العلم» وإدراك الفهم» وقوة 
الاستدلال» وقد أبدله الله عن نور عينيه نورا في القلب» وحبًا للعلمء وسلوكا للسنة» وسيرًا 
على المحجة» وذكاءً في الفؤاد. 
المكانة الحلمية لأسرته: 

وأسرة آل باز معروفة بالعلم والفضل» والزهد والورع» ويغلب على بعض أفرادها 
العناية بالتجارة» وعلى بعضها العناية بالزراعة» ولعل من أبرز علماء هذه الأسرة الشيخ 
عبد المحسن بن أحد بن عبد الله بن باز المتوفى سنة ٠١٤۲‏ ه كانت له دراية تامة في الفقه» 
واطلاع واسع على العلوم الشرعيةء وحبة لطلبة العلم والاعتناء بہم» مع حسن الأخلاق» 
وكريم الشمائل» وطيب التعليم والتدريس. 

ومن العلماء البارزين من تلك الأسرة»ء الشيخ مبارك بن عبد المحسن بن باز المكنى 
«بأبي حسين»» وهو من كبار حلة العلم المعروفين بالعلم والفضل وحسن السيرة» وكان 
والده الشيخ / عبد المحسن اث هو قاضي بلدة الحلؤة» فقرأً عليه في بعض العلوم الشرعية 
في ول طابه للعلم» ثم لما توي والده» تولى القضاء بعده» ثم نقل بعد ذلك إلى قضاء عدة 


بلدان منها بيشة والأرطاوية ورنية. 


9سد 

ولا تولى الملك عبد العزيز على الحجاز عينه قاضيًا في الطائف» والشيخ مبارك يعتبر 
أحد العلماء الذين بعثهم الملك عبد العزيز إلى مكة لكي يناظروا علماءها ويناقشوهم في 
مسائل تتعلت بالتوحيد والعقيدة الصحيحة» وقد أبلى الشيخ مبارك في ذلك بلاء حستا 
وكانت له اليد الطولى في تبيين بعض المسائل وإيضاحهاء وظهر الح إلى جانب علاء الدعوة. 

وخلاصة القول: أن الطابع الغالب على هذه الأسرةء هو طابع الجد في مارسة الخيرء 
سعيًا ني نشدان الكسب الحلال» والمذاكرة الحيّة ني مسائل الدين» مع الالتزام بالفضائل 
والأخلاق الحميدة - رحم الله أمواتهم» وبارك في أحيائهمء وجعل منهم العلماء الصالين. 
من آخلاق الأمام: 

كانت للشيخ هيبة فيها عزة العلماء مع عظيم مكانتهم وكبير منزلتهم» وهذه أهيبة 
قذفها الله في قلوب الناس» وهي تنم عن عبة وإجلال وتقدير له» لا من خوف وهلع وجبن 
معه» بل إن الشيخ قد فرض احترامه على الناس» بجميل شمائله وكريم أخلاقه» عا جعلهم 
هابونه حیاء منه» ویقدرونه في أنفسهم أشد التقدير. 

وما زاد هيبته أنه ابتعد عن ساقط القول»ء ومرذول اللفظء وما بخدش الحياء أشد 
الابتعادء فلا تكاد تجد في مجلسه شيئًا من الضحك إلا نادزا ولمامّاء بل كنت جد مجالسه عامرة 
بذكر الله والتفكر والتأمل في الدار الآخرة. 

ومع هذه المكانة العظيمة» والمنزلة الساميةء والميبةء فإنه آية في التواضع» وحسن 
المعاشرة» وعلو الهمة» وصدق العزيمةء مع عزة في النفس» وإباء في الطبع» بعيد كل البعد عن 
الصلف والتكلف المذموم كأنه وضع بين نصب عينيه قوله تعالى: وما هافن ¢ 

لعل من أبرز ما تميز به شيخنا الزهد في هذه الدنياء مع توفر أسبابهاء وحصول 
مقاصدها له» فقد انصرف عنها بالكليةء وقدم عليها دار البقاء لأنه علم آنا دار القناى 


(pp بق اليلق‎ 0D 
متأسيًا بزهد السلف الصالح الذين كانوا من أبعد الناس عن الدنيا ومباهجها وزيتتها الفانية‎ 
مع قربا منهم» فالشيخ كان مثالا بحتذى به» وعلًا يقتدى به» وقدوة في الزهد والورع وإنكار‎ 
الذات» والهروب من المدائح والثناءات العاطرة» وكم من مرة سمعته في بعض عاضراته»‎ 
حين يطنب بعض المقدمين في ذكر مناقبه وخصاله الحميدة» وخلاله الرشيدة» يققول: القد‎ 
قصمن ذلهر أخيك» وإياكم والتادح فإنه الذبح» اللهم اجعلني خيرًا ما يظنون» واغفر لي ما‎ 
لا يعلمرن» بمثل هذه الكلمات النيرة» والتوجيهات الرشيدة نراه يكره المدح والثناء كرها‎ 
شديداء وهذا يدل على زهد في القلب وعفة في الروح» وطهارة في اللجوارح» وخشية للمولى‎ 
جل وعلا.‎ 
فصاحته وخطابته:‎ 

يعد سماحة الشيخ ابن باز رَمَابثة من أرباب الفصاحة. وأساطين اللغة وخاصة في 
علم النحو» وني علوم اللغة العربية كافة. 

وفصاحته تبرز في کتاباته وعحادثاته» وخطبه وعحاضراته وکلاته» فهو ذو بیان مشرق» 
ونبرات مؤثرة حزينة» وأداء لغوي جميل» ويميل داتًا إلى الأسلوب النافع الذي كان عليه 
أكثر أهل العلم وهو الأسلوب المسمى «السهل الممتنع» فتجده من أكثر الناس بعدا عن 
التعقيد والتنطع في الكلام والتشدق في اللفظ والمعنى» والتكلف والتمتمةء بل هو سهل 
العبارة» عذب الأسلوب» تتسم عباراته وكتاباته بالإيجاز والإحكام والبيان. 

ومن نوافل الأمور أن يقدر القارئ الكريم ثقافة الشيخ في اللغة والأدب وحسن 
البيان؛ لأن معرفة ذلك وإتقانه من الأسس الرئيسية في فهم آيات الكتاب ونصوص السنة 
النبوية» ومعرفة مدلولات العلهاء» وههذا كان الشيخ متمكتا يدا للخطابة والكتابة. 


دد 

والشيخ خطيب مصقع» وواعظ بليغ سواء في حاضراته الكثيرة النافعة أو تعقيباته على 
حاضرات غبره» ومن ميزاته وخصائصه الخطابية قدرته على ترتیب آفکاره حتى لا تتشتت» 
وضبطه لعواطفه حتى لا تغلب عقله» ثم سلامة أسلويه» الذي لا يكاد يعتريه اللحن في 
صغير من القول أو كبير» وأخيرًا تحرره من كل أثر للتكلف والتنطع. 

وكان الشيخ عبد العزيز صاحب بصيرة نافذة» وفراسة حادة» يعرف ذلك جيدامن 
عاشره وخالطه» وأخذ العلم على يديه. ونما يؤكد على فراسته أنه يعرف الرجال وينزهم 
منازهم» فيعرف الحا منهم في هدفه ومقصده من الدعاة وطلبة العلم فيكرمهم أشد الإكرام» 
ويقدمهم على مَنْ سواهم» ويخصهم بمزيد من التقدير ويسأل عنهم وعن آحواهم داڻاء وله 
فراسة في معرفة رؤساء القبائل والتفريق بين صالحهم وطالحهم» وله فراسة أيصًا في ما 
يعرض عليه من المسائل العويصة» والمشكلات العلمية؛ فتجده فيها متأملا متمعنًا هاء تقراً 
عليه عدة مرات» حتى يفك عقدتهاء ويحل مشكلهاء وله فراسة أيضا ني ما يتعلتق بالإجابة عن 
أسئلة المستفتين» فهو دائًا يرى الإيجاز ووضوح العبارة ووصول المققصد إن كان المستفتي 
عاميًا من أهل الباديةء وإن كان المستفتي طالب علم حريص على الترجيح في المسألة» أطال 
التقَس في جوابه مع التعليلات وذكر أقوال أهل العلم» وتقديم الأرجح منهاء وبيان الصواب 
بعبارات جامعة مانعة. 

ولسماحة الشيخ مواقف كثيرة مضيئة أفردها بعض الكتاب في كتب مشل كتاب 
«مواقف مضيئة في حياة الإمام عبد العزيز بن باز أفرد فيه المؤلف العديد من مواقف الشيخ 
في حياته الوظيفية أو الدعوية أو الأسرية أو في المعاملات بين الناس» وكلها تدل على حسن 
خلقه يبانء وهناك كتب أخرى أبرزها كتاب يقع في أكثر من سبعمائة صفحة تحت عنوان 


«الإأنجاز في ترجة الإمام ابن باز ». 


<p ا‎ 

وفي محطة الشيخ الأخيرة التي مات فيها يقول الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز: في 
تلك الليلة كان ماشه بصحة طيبةء وجلس مع الناس في المجلس» واستقبل الزوار ومع شدة 
مرضه إلا آنه أحس ألا يترك عادته»بل حتى المكالمات اهاتفية استقبلها وأفتى أهلها. 

وبعد العشاء جلس مع أهله وأبنائه واستقبل من قدم من سفر منهم ثم اضطجع ونام 
ساعتين تقريبًاء واستيقظ في منتصف الليل وتناول عشاء خفيفاء كا استقبل بعض الأهل 
وجلس معهم ثم تفرغ للذكر والتسبيح» وقد دخلت عليه حوالي الساعة الواحدة والنصف 
فجرًا فوجدته جالسًا في مصلاه» حیث کان ير حه الله شديد احرص على صلاة الليلء فلا 
سلمت عليه وقبلت يده ورأسه وسألته عن صحته بادرني مستفسرًا عن سبب سهري» 
فقلت: إنني لن أنام حتى ينام مرتاخاء فطلب مني النوم وطمأنني على حاله. 

ثم نام كث ولاحظت الوالدة في حوالي الثالثة والنصف فجرًا أنه تبسم فسألته إن كان 
یرید شیئًا فلم جب علیهاء فاتصلت بي» فلا نزلت وجدته يتنفس بصوت عال وبصورة غير 

طابنا الإسعاف والطبيب وحضر الإخوة كلهم» واجتمعنا حوله» وحاولنا إيقاظه إلا أنه 
كان في غيبوبة وفجأة انقطع النفس» فأصبنا بصدمة أ نعرف معها ماذانفعل حتى حضر أحد 
الأقارب وكان طبيًا وقام بالإإسعافات الأولية» ونقلناه للمستشفى وحاولنا إسعافه» وبذل 
الأطباء جهودا للتنفس الصناعي إلا أن إرادة الله كانت أن يموت اة في تلك الليلة. ام 

ويتحدث صاحب كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز» عن مرضه 
ووفاته فیقول: 

من طبيعة الشيخ دناه أنه كان جلدا لا يتشكى ولا يتأوه وتحمل ما لا يتحمل غيره 
حتى كان يعتل العلل الشديدة ولا يكاد يبدو ذلك عليه» أو يثنيه عن أعاله ومهامه» وقد 


9يد 
عاش الشيخ يناه حياة حافلة با جد والاجتهاد في الدعوة إلى الله وال مشابرة عليه» حتى في 
مرضه الشديد أنجز كثيرًا من الأعال الموكلة به من شفاعة وإعأر مسجد وإغاثة وإحسان 
للفقراء والمساكين. اه 

ويقول د. ناصرمسفر الزهراني إمام وخطيب مسجد الشيخ ابن باز بمكة المكرمة: لققد 
رأيته اة في الأيام الأخيرة من حياته» وهو على عمله الدؤوب» وصبره العظيم» بل يزيد 
ولا ينقص» ني ليلة من الليالي صلى ا مغرب ثم آلقى درسًاء ثم صلى العشاء . ثم عاد إلى البيت 
ليستقبل عددا من حالات الطلاق» استنفذت من وقته أكثر من ساعة» ثم قام لموعد مع عدد 
من الأطباء با لحامعة لديم أسئلة واستفسارات» ثم انتهى منهم» وألقى محاضرة في مدينة 
أخرى عن طريق الماتف» كل هذا الجهد والعمل فقط من المغرب إلى ما قبل النوم» دعك من 
بقية النهار» وهو مريض منهك» امرض يفتك بجسمه» والوباء يلتهم أحشاءه» ولم يبق منه إلا 
جلد على عظم» وني الليلة التي توفي فيها كَمثه كان جالسًا للناس من المغرب للعشاءء وأفتى 
في بعض المسائل بعد العشاء وجلس إلى أهله وأبنائه» ثم في الثلث الأخير من الليل وهو في 
مصلاه یذکر ربه ویسبحه ومحمده ویمجده: سافرت الروح إلى بارئها وغادرت الروح الطاهر 
هذه الدنيا بأتعاما وأوصااء سافرت في ليلة ا لخميس» لأنه كان يستحب السفر كل اثنين 
وخيس فسافر إلى مولاه» وأجاب ربًا دعاه نادة. 

ويحدثنا الدكتور محمد الشويعر عن مرضه وطبيعته قائلا: وكانت قضايا المسلمين هي 
شغله الشاغل حتى آخر لحظة في حياته وهو على سرير المرض في المستشفى العسكري في 
المداء وصحته إلى قبل ذلك كانت جيدة» وكان يتردد بين الفينة والأخرى عل المستشفى 
التخصصي بالرياض لفحوصات خاصة إلا أنه في الأسبوع الماضي وتحديدا مساء الأربعاء 
قبل الماضي أدخل مستشفى القوات المسلحة في الهدا بعد تعرضه لفقدان الشهيةء حيث م 
يستطع أن يتناول الطعام» وهذا ما عرضه لإمساك شديد نتج عنه بعض التأثيرات والجروح» 
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ولکونه لاشكرمن أراقى التكر رالضغط فد تتت حاكة» وتي قاري الا 
والتحاليل حول ذلك ولرغبة سماحته بالعودة إلى منزله خرج من المستشفى مساء الثلاثاء 
الماضي» وكان يعاني من خول وضعف عام» وحال عودته م يكن للراحة طريق إليه» حيث 
طالب بالجلوس في مجلسه المفتوح بمنزله الأربعاء» وباشر لقاءه مع المراجعين كالمتبع في قراءة 
المعاملات والفتاوى» ولم يلاحَظ عليه - كا عرفناه دومًا- أي تغير في الاهتمام والاستيعاب» 
وظلت ذاكرته الحافظة التي يشهد ها كل من رآه لا تتغير وكانت تلك الجلسة هي الجلسة 
الأخيرة لسماحته مع المراجعين والحضور وعبر اهاتف وقد ادى صلاة العشاء مع أسرته في 
منزله وتحدث معهم في مجلس آسري حتى شعر في الثانية عشر ببعض الالام ني القلب وضيق 

في التنفس» وعند الثالثة صباحا اشتدت عليه الأزمة حتى فارق الحياة. 


مرضه: 

من طبيعة الشيخ رمَا آنه كان جلدّا صبورًا لا يشتكي ولا يتأوه مع مامر به من 
أمراض شديدة في أوقات مراحل عمره» ومع ذلك لم نِه عا هو فيه من ا لحد والاجتهاد ومن 
الدعوة إلى الله والمغابرة على ذلك حتى إنه في مرضه الشديد أنجز كثرًا من الأعال الموكلة به. 

فمرض وفاته رهه الله بدأ منذ عام ۱٤۱۹‏ في شهر رمضان حیث کان ي شعر بأل في 
البطن» فاشتد به المرض» فشكلت لحنة طبية بأمر خادم الحرمين الشريفين للنظر في حالته» 
وعرض عليه السقر للعلاج في الخارج فرفض» فأحضر له أطباء من أمريكا وبلجيكاء فلم 
حضروا أوصوا بكي ال مريء› فخف الأّل قليلا ثم عاوده بعد شهرين وهو في الرياض» 
فدخل المستشفى» ثم حرج منه بعد فترة لاستقرار حالته» ٹم أصبحت حالته تتدنی حتى شهر 
ذي القعدة» فنصحه الأطباء بالبقاء في المستشفى ولكن كان قلبه معلقا بالحج. 

وبعد إلحاح شديد من ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز» ترك الحج ووكل نائبه 
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ليقوم مقامه با لحج» ثم قام في تاريخ ۲ هه باأداء 
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العمرة وبقي في مكة حتى نهاية ذي الحجة» ثم انتقل إلى مقره الصيفي بالطائف» فبدآت 
صحته بالتدني» ومع ذلك کانت همته وعزیمته ونشاطه وعمله» ومزاجه وتفکيره» وذاکرته 
ودروسه ومواعظه على ما هي عليه قبل مرضه» وني یوم الخمیس ۱٤٩١/۱/۲۰‏ هاشتد به 
امرض فنقل إلى المستشفى العسكري باهداء في حافظة الطائف» ومع هذا كانت المعاملات 
تقراً عليه» والمستفتون والزوار يتوافدون عليه من كل مكان» وهو يستقبلهم بتهلل وفرح 
وسعة بال» واستمر على هذه الحال إلى يوم الثلاثاء ٠٤١١ /١ /۲١‏ ه فخرج من المستشفى 
فاستقبل الناس في بيته وجلس همم بعد المغرب ليلة وفاته فقرئت عليه المعاملات» ورد على 
الفتاوى المباشرة والماتفيةء وقبل الفجر من يوم الخمیس الموافق ۲۲/ ٠٤٠١ /١‏ هيقول ابنه 
أحمد: صلى الشيخ ما شاء أن يصلي في تلك الليلةء فاضطجع ونام» وبعد ساعة جلس في فراشه» 
فالتفت يمينا وشمالا؛ فتبسم ثم اضطجع» وبعد ذلك ارتفعت نفسه وحشرجت» فنقلناه إلى 
مستشفى الملك فيصل بالطائف» وهو يردد: سبحان ايله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر. 

وني صباح الخمیس الموافق ۲۷/ ٠٤۲١ /١‏ ه لفظ آنفاسه وهو في طريقه إلى مستشفى 
الملك فيصل بالطائف» ثم تقل إلى ثلاجة القوات المسلحة في المداء حتى جاء وقت تخسيله 
وذلك في صباح يوم الحمعةء فنقل جثانه إلى منزله بمكة المكرمة فخسل» وصلى عليه أهل بيته 
يتقدمهم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية» 
ثم صلى عليه في المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة . 

ويذكر ابنه الشيخ أحمد عن اللحظات الأخيرة في حياة سماحة الشيخ فيقول: إن ساحته 
عانى في الفترة الأخيرة من إمساك مزمن وعدم رغبة في الأكل» وأنه في ليلة ا لخميس -وهي 
الليلة الأخبرة- شهدت نشاطًا واضحًا جلس فيها للإفتاء وكان يرد على الهاتف بنفسه» وقبل 
ذلك أنهى مع مدير مكتبه عددًا من المعاملات» وكان قبل ذهابه للنوم بصحة جيدة بمحدث 


عائلته» ويتجاذب أطراف الحديث معهم متفقدًا حال الأبناء والأحفاد في جلسة خاصة مع 
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أبنائه حتى الساعة الثانية عشر مساء» ثم انتقل بعدها للنوم» لكنه أحس بضيق في التنفس نَل 
على أثره إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف» وهناك توفي مله وقبل وفاته كان يردد 
«سبحان الله» والحمد لله والله أكبر» الكلمات التي أحبها وذكر الله با في كل وقت وحين في 
الدروس والمساجد» في المكاتب والاجتهاعات» في حلّق العلم» في منزله» في الولائم 
والمناسبات؛ خَيّم له بخير الأعمال وأفضل الكلمات» وأحسن الأذكار» وأحب الكلمات إلى 
رب الأرض والسماوات. 

ثم نقل إلى مكة المكرمة ليكون دفيتا فيهاء وتم غسله وتكفينه في منزله بالعزيزية» ورؤي 
ولله الحمد والمنة وقد اكتسى وجهه بعلامات من الضياء والنور الساطع» فكان بياضه شديدًا 
يآخذ بالأبصار ويبهر الألباب» وذلكم فضل الرب الوهاب جازاه بأحسن الثؤاب. 

ولقد صلل على جثمانه الولاة والعلماء وسل كثير» وجموع غفيرة لا بجحصيها إلا الله لأن 
اللصاب كان عظيًا والفاجعة به كبيرةء والرزية به عظيمة» ولي عليه بعد صلاة الجمعة 
الثامن والعشرين من شهر حرم عام ١۹١٤١ه»‏ وشهدت الصلاة عليه جموع غفيرة كلهم 
یتر مون عليه ويدعون له بقلوب ملأها ا حزن والأسى على فراقه ووداعه» والكل يريد أن 
يشارك في حمل جنازته ويلقي عليه النظرة الأخيرة» مع كثرة الزحام وشدته وكثرة المشيعين 
له» وكان يومًا مشهودا تذكرنا جنازته با لجنازات المشهورةء كجنازة الإمام امد بن حتبل أو 
ابن تيمية أو جنازة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وغيرهم» بل هي أعظم من تلك كلهاء 
فقد قدر العدد بمليوني مسلم امتلأت مهم رحبات المسجد الحرام جاءوا من جميع أنحاء 
المملكةء بل ومن البلاد العريية والأوربية» وضاقت بهم ساحاته حتى لا تكاد تجد موطن 
قدم» وموضعًا خاليًا من الناس» والكل يترحم ويستغفر له» وهكذا تبرز دومًا الكلمة الذهبية 


من الإمام أحد حينيا قال لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز. 
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وأمٌ الصلين إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل» حيث تحدث في 
خطبته عن فضل العلم والعلماء» وذكر بعض مأثر الفقيد» وعزى الأمة به» وصبر الناس» 
وبعد صلاة الحمعة قدمت الحنازة» فعلا النحيب والبكاء والدعاء للشيخ» ف] كادت الحنازة 
تصل إلى المكان الذي هو أقرب للإمام إلا بشق الأنفس لكثرة الزحام» ولقد شهدها آلاف 
مؤلفة من المسلمين» حيث سارت في موكب مهيب وسط الحموع الغفيرة إلى مقبرة العدل 
بمكة المكرمة يتقدمهم فضيلة الشيخ عمد بن صالح العثيمين ا4ء وكان ذلك اليوم يومًا 
مشهودا للجميع. 
فرحم الله الشيخ رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته› 
وجعله ب4 الفردوس الأعلى» وحشره 2 زمرة الأنبياء والصديقين 


والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيا 


B88 


المصادر: 
- مقدمه کتاب مجموع فتاری الشيخ الصادر عن إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض . 
. موقح الشيخ على الإنترنت. 


- مواقف مضىئة في حياة امام عبد العزيز بن باز. 
- «الإنجازغي ترجمة الثيخ ابن باز للشيخ عبد الرحمن بن يوسف. 
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الاملم/ شمس الد ين الذهبي 
SEES‏ 

هو محمد بن آحمد بن عثان بن قايماز بن عبد الله التركاني الأصل الفارقي ثم الدمشقي› 
شمس الدين الذهبي. 

ولد الإمام الذهبي في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1۷۳ هبكفربطنا 
من غوطة دمشق» واهتم بدراسة القرآن بالقراءات العشرة» وأتقنها قبل أن يبلغ العشرين من 
عمره. وعني بالحديث عناية فائقةء» فسمع من جم غفير من المحدئين» ورحل داخل البلاد 
الشامية وخارجهاء فسمع الحديث بدمشق» وبعلبك» وهمص» وحهماه» وحلب» وظرابلس» 
ونابلس» والرملة» وبلبيس» والقاهرة» والإسكندرية» والقدس. وحج سنة 1۹۸ هفسمع 
من علاء الحجاز وغيرها. 

واحتوى معجم شيوخه على ألف وثلاثائة شيخ. واتصل الذهبي اتصالًا وثيقا بثلاثة 
من شيوخ ذلك العصر» وهم: جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحهن الي 
وتقي الدين بو العباس أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية الحراني» وعلم الدين أبو 
محمد القاسم بن محمد البرزالي» وأحبّهم وترافق معهم طيلة حياته» وتأثر بهم تأئرًااعظيًا» 
لاسي) شيخ الإأسلام ابن تيمية الذي قال عنه الذهبي: اوهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته» 
فلو حلفت بين الركن والمقام حلفت أني ما رأيت بعيني مثله» ولا والله رآى هو مثل نقسه في 
العلم؟» وقد خالفه الذهبي مع ذلك في مسائلء وانتقده في بعض آرائه حتى أرسل إليه 
نصيحة مكتوبة في بعض ذلك. 
شمائله وأخلاقه: 

قال تلميذه تقي الدين ابن رافع السلامي: «كان خيرّا» صالاء متواضعًا» حسن الق 
حلو المحاضرة. غالب أوقاته في ا لجمع والاختصار والاشتغال بالعبادة. له ورد بالليل» 


وعنده مروءة وعصبية وكرم). 
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وقال الزركشي: «.. مع ما كان عليه من الزهد التام» والإيشار العام» والسبق إلى 
الخيرات» والرغبة با هو آتِ». 

نشا الإمام الذهبي: في رعصر كثرت فيه الأحداث والصراعات الفكرية والسياسية 
وتميزت تلك المرحلة بالعديد من السلبيات. منها على سبيل الإ مجاز ما يلي:- 

بدآت الحروب الصليبية في أواخر القرن الخامس الهجري» ودامت قرنين من الزمان» 
نكت جيع قوى الإسلام السياسية» وصبّرت البلاد الإإسلامية مالك صغيرة تحت أمراء 
ضعفاء» حتى استعان بعضهم بأعداء اللإسلام من الصليبيين والتتار» ناهيك عن الخيانات 
التي قام مها الفاطميون بانحيازهم ا 
سقوط الخلافة العباسية على يد التتار عام ١٥٦ه:‏ 

لقد تم إنهاء ا لخلافة وسقطت بغداد على يد هولاكو خان بالتآمر مع ابن العلقمي 
الرافضي الذي خان المعتصم بالله الخليفة العباسي و طمّع التتار في الاستيلاء على العراق انتقامًا 
من أهل السنة والمياعة» وقتل ببخداد يومئذ أكثر من ألف ألف» حتى جرت السيول من 
الدماء» ثم تشوف هولاكو إلى الشام ومصرء وتمت سيطرته عليها ثم على حلب ودمشق» 
وملك العراقين وخراسان. حينئذ دخل العام الإإسلامي في حالة من الفوضى التي يرثى ها. 

لا شك أن الحوادث التي تقدم ذكرها قد تركت آثارّا ظاهرة على حياة الأمة الإسلاميةء 
وخلف دخول التتار على البلاد الإسلامية من التقاليد والعادات ما جعل من المجتمع 
الإسلامي مجحتمعًا منحلا انتشرت فيه المعاصي والمنكرات من البغاء والرشوة والحيل في 
المعاملات وغبرها. 

وقد دفع ذلك بالعلاء العاملين والدعاة المخلصين إلى القيام بدور بارز ي حاربة تلك 
الظواهر الاجتاعية الفاسدة عن طريق الوعظ والتدريس والتأليف وسائر وسائل الإصلاح 
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الاجتهاعي. ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ الإمام شمس الدين الذهبي ورفقاؤه شيخ الإسلام 
ابن تيمية وأبو الحجاج المزي وعلم الدين البرزالي وغيرهم من علماء ذلك العصر مثل النووي 
والعز ابن عبد السلام وابن دقيق العيد وعدد لا محصى من العلاء كثرة. 

كانت دمشق في نهاية القرن السابع الهجري ومطلع القرن الثامن قد أصبحت مركزا 
كيرا من مراكز الحياة الفكرية» فيها من المدارس العامرة ودور الحديث والقرآن العدد الكثر. 
وكانت العناية بالعلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه والأصول هي السمة البارزة 
هذا العصر. وظهرت فيه الموسوعات العلمية» مثل: «بداية المجتهد) لابن رشد واتفسير 
الفخر الرازي» و«المغني» لابن قدامة المقدسي و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير و«الإحكام 
في أصول الأحكام» للآمدي و«المجموع» للنووي ومؤلفات ابن تيمية وتلاميذه ومعاصريه 
وهي کثيرة جدا. 

وشهدت دمشق كذلك في هذا العصر نزاعًا مذهبيًا وعقائديًا حادا. وكان الحكام 
الهاليك يتدخلون فيه في كثير من الأحيان» فيناصرون فئة على أخرى. وكان الأيوبيون قبل 
ذلك قد عملوا على نشر المذهب الشافعي وعقيدة أي الحسن الأشعري» حتى قال المقريزي: 
«وقد أخذ بها - يعني الأشعرية - جماهير أهل الأمصار الإسلامية» ومن خالف هذه العقيدة 
أريق دمه). وكان النزاع بين الأشاعرة وبين الحتابلة نزاعًا مضطرمًاء زاده اعتاد الحنابلة على 
النصوص في دراسة التوحيد واعتاد الأشاعرة على البرهان العقلى والأدلة المنطقية. 

وإلى جانب ذلك کان الجهل والاعتقاد بالغرافات سادا بين عوام المسلمين. وكان 
التصوف منتشرًا في أرجاء البلاد انتشارًا عظيًا. وظهر بينهم كثير من المشعوذين الذين وجدوا 
اهتمامًا وتأيبدا من قَبّل الحكام. وانتشر تقديس الأشياخ والاعتقاد فيهم» وطلب النذور عند 
قبورهم» بل كانوا يسجدون لبعض تلك القبور ويطلبون المغفرة من أصحابما. والتف غالبية 
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الرعاع من الناس حول المتصوفة مثل أحد البدوي وإبراهيم الدسوقي وغيرهما للتبرك بم 
والاهتداء بسیرهم. 
وعلى النقيض من ذلك كان الحنابلة يرفعون لواء الإصلاح والتجديد وقمع البلع 
والخرافات» والعودة إلى بج السلف والتمسك بمديهم. وعلى رأسهم الإمام الذهبي ورفاقه 


الذين سبق ذكرهم. 
في ذلك الحو السياسي والعلمي والفكري نشا وترعرع الإمام شمس الدين محمد بن 
احمل بن عثان بن قاياز الذهبي. 


اتفق علماء عصره على الاعتراف بفضله وبراعته وعلو منزلته في العلم إلى درجة أن 
الإمام الحافظ ابن حجر شرب ماء زمزم سائلا الله عر وَجَل أن يبلغه مرتبة الذهبي في الحفظ» 
ون يبلغ فطنته. 

قال السيوطي في «ذيل تذكرة الحفاظ»: «والذي آقوله: إن المحدثين عيال الآن ز 
الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المزي» والذهبي» والعراقي» وابن حجر». 

وتاح الدين السبكي مع الفته للذهبي في عدد من المسائل ورَذّه عليه إلا أنه لزم فيه 
الإنصاف حيث قال: «اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ» بينهم عموم وخصوص: 
الذهبي والمزي والبرزالي والشيخ الإمام الوالدء لا خامس هوؤلاء في عصرهم..٠.‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني نقلا عن البدر النابلسي في مشيخته: «كان علامة 
زمانه في الرجال وأحواهم» حديد الفهم» ثاقب الذهن» وشهرته تغني عن اللإطناب فيه 

وقال ابن حجر في «الدرر الكامنة»: «(ومهر في الحديث وجمع فيه المجاميع الفيدة الكشرة 
حتى كان أكثر هل عصره تصنيقًاء وجمع تاريخ الإسلام فأربى فيه على مَنْ تقدم بتحرير 
أخبار المحدثين خصوصا». 


<p با‎ 

وقال اللحافظ ابن كثبر في «البداية والنهاية٤:‏ «الحافظ الكبير مؤرخ الإإسلام وشيخ 
المحدثين وقال: وقد خحتم به شيوخ الحديث وحفاظه» .. وقال ابن شاكر الكتبي في افوات 
الوفيات»: الشيخ الإمام العلامة ا لحافظ» حافظ لا مجارى» ولافظ لا يبارى» أتقن الحديث 
ورجاه» ونظر علله وأحواله» وعرف تراجم الناس» وأبان الإبهام في توارجخهم والإلباس. جع 
الكثير» ونفع الحم الغفيرء وأكثر من الأصنيف ووفر بالاختصار مؤنة التطويل في التأليف». 

وقال بو المحاسن الحسيني في «ذيل تذكرة الحفاظ »: «الشيخ الإمام العلامة شيخ 
المحدثينن وقدوة الحفاظ والقراء تحدث الشام ومؤرخه ومفیده». 

وقال البدر النابلسي: «كان علامة زمانه بالرجال وأحواهم» حديد الفهم» ثاقب 
الذهن» وشهرته تغني عن الإطناب فيه». 

وقال السيوطي في «ذيل تذكرة الحفاظ ): «الإمام الحافظ» محدث العصرء خاتة الحفاظ› 
ومؤرخ الإسلام» وفرد الدهرء والقائم بأعباء هذه اللصناعة) وقال: «والذي آقوله: إن 
المحدثين عيال الآن على أربعة: المزي» والذهبي» والعراقي» وابن حجر..». 

قال أبو المحاسن الحسيني: «وكان أحد الأذكياء المعدودين والحفاظ المرزين». 

تولى الحافظ الذهبي منذ سنة ٠١‏ ۷ه_الخطابة بمسجد كر بطناء وهي قرية بخوطة 
دمشق» وظل مقا بها إلى سنة ۷١۸‏ ه. وني هذه السنة ولي مشيخة دار الحديث بتربة 
أم الصالح» وكانت من كريات دور الحديث بدمشق آنذاك» وقد اتخذ من هذه المدرسة سكنا 
له إلى أن توفاه الله. 

وتولى كذلك مشيخة الحديث بكزيات دور الحديث الدمشقية كدار الحديث العدوية» 
ودار الحديث الفاضلية» ودار الحديث الظاهرية»ء ودار ا لمحديث التنكزية» ودار الحديث 
النفيسية التي تولى التدريس والامامة ہا بعد وفاة رفيقه علم الدين البرزالي عام ۷۳۹ه.. 


RSS‏ | رمدت 

وقد خلّف الحافظ الذهبي للأمة الإسلامية ثروة هائلة من المصنفات القيمة النفيسة 
التي هي المرجع في بابها. وعظمت الفائدة بهذ المؤلفات» ونالت حظا كبيرًا من الثناء» وكان 
ها القبول التام لدى الخاص والعام. 

قال الحافظ ابن حجر: إنه أكثر أهل عصره تصنيقا. وقال عن مؤلفاته: «ورغب الناس 
في تواليفه» ورحلوا إليه بسببهاء وتداولوها قراءة ونسخًا وساعًا». 

قال الشوكاني في وصفها: وجميع مصنفاته مقبولة مرغوب فيهاء رحل الناس لأجلهاء 
وأخذوها عنه» وتداولوها وقرأوهاء وكتبوهافي حياته.. وطارت وقرآوها في جميع بقاع 
الأرض. وله فيها تعبيرات رائعة وآلفاظ رشيقة غالبًاء م يسلك مسلكه فيها أهمل عصره ولا 
من قبله ولا قبلهم ولا أحد بعدهم .. وبا لجملة فالناس في التاريخ من آهل عصره فمن 
بعدهم عيال عليه ولم بجمع أحد في هذا الفن كجمعه» ولا حررهكتحريره» قال الحافظ ابن 
حجر: ورغب الناس في تواليفه» ورحلوا إليه بسببهاء وتداولوها قراءة ونسخا وساعًا. 

وقال بو المحاسن الحسيني: وصنف الكتب المفيدةء قمن أطوها «تاريخ الإسلام»» 
ومن أحسنها «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» .. وقال: مصنفاته وختصراته وتخرججاته 
تقارب المائة» وقد سار بجملة منها الركبان في أقطار البلدان. 
ايتلاءات قبل وفاته: 

أضر الذهبي فيءأخريات حياته» وما زال بصره ينقص قليًا قلي إلى أن تكامل عدمه» 
وذلك قبل أربع سنين من وفاته أو أكثر بقليل. وتوفي ليلة الاثبين ثالث ذي القعدة سنة 
۸ هف دمشق بالمدرسة المنسوبة لأم صالح في قاعة سكنه َمَاثة. 

وقد حضر جنازته جم غفير من العلاء» كان من بينهم تاج الدين السبكي. ورثاه غير 
واحد من تلامذته منهم الصفدي والتاج السبكي. 


ور بے 
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الشيخ المجاهد / عبد العزيز البد ري 
A SEET EY‏ 


وهو عبد العزيز بن عبد اللطيف البدري» ولد في بغداد سنة ٠۳۲١١‏ هه الموافق سنة 
4ههءم,» وأصله من مدينة سامراء» ونشأ في بيئة علمية وتلقى دروسه الدينية على يد طائفة 
من علماء بغداد» ومنهم الشيخ آججد الزهاوي» والشيخ عمد القزلجي» والشيخ عبد القادر 
ا لخطيب» ومحمد فؤاد الألوسي» وغيرهم» ونال إجازاته العلمية وعين إماما في مسجد السور 
سنة ۱۹٤٩‏ م» ك عين خطيبًا في جامع الخفافين سنة ١١۹م‏ ثم نقل إلى جامع الوشساش 
وبعده إلى جامع الحيدرخانة في شارع الرشيد» وقد تنقل بوظيفته في كثير من مساجد بغداد. 
حیاته ومعاناته: 

الشيخ عبد العز يز البدري من أوائل الدعاة في العراق الذين قاوموا استبداد السلطات 
الحاكمةء ويعد أول داعية تم إعدامه في ظل حكم النظام الأسبق» خحوفا من قوة تأثيره في 
الناس.. ولم یعرف الخوف طریقه إلى نفسه ابد فواجه بإیم‌انه وصبره وشجاعته بطش 
السلطات؛ فكان يترجل على المنابر وينتقل بين المدن» مبيناً ظلم النظام وخالفته لأحكام 
الشريعة الإساامية. 

ينتمي الشيخ البدري إلى عشيرة السامرائي» وقد ولد عام ۱۹۲۹م في مدينة بغداد وكان 
شخوفاً بالعلم والتعلم» وتتلمذ على يد كبار مشايخ وعلاء العراق أمثال الشيخ الفقيه أمجد 
الزهاوي» والشيخ محمد فؤاد الألوسي» والشيخ عبد القادر ا لخطيب» والشيخ شاكر البدري»› 
وغيرهم من فقهاء العراق وعلائثه. 

وكانت ملكته العلمية وقدرته على الخطابة واضحةء وتجلى ذلك في وقوفه المبكمر على 
منابر مساجد بغداد وهو دون العشرین من عمره» ففي عام ۹٤۱۹م‏ عن إماماً في مسجد 


0 الجن لات ادات 
السور في بغداد» واستمر على حمل أمانة امبر حتى عام ٤٥۱۹م‏ عندما آدركت السلطة في 
العهد الملكي نشاطه وتأثيره في الناس» فعمدت إلى إبعاده إلى قرية نائية من قرى محافظة 
«ديالى» تدعى «قرية الحديدا» فعمل إماماً وخطيباً لجامع القرية» وترك فيها آثره الطيب» 
وخزج منهاأئمة وخطباء ودعاة صار هم شأن في المجتمع العراققي. 
وبعد سقوط الحكم الملكي في ٠١‏ يوليو ۱۹0۸م أضبح إماماً وخطيبا مسجد الحاج أمين في 
منطقة الكرخ» وفي عام ٠۹١۹‏ م كان المد الشيوعي قد أخذ مأخذه» فقصدى للشيوعية على 
المنبر» فتم وضعه تحت الإأقامة الحبرية لمدة عامين» حتى صدور العفو العام عن السياسيين في 
٤‏ دیسمیر ۱۹٦1۱‏ م. 

لا بخشى في الحق أحداأ كان واعظاً وخطيباء وجريئاً في كلمة الحق» ومتحمسا في الدعوة 
للإسلام» وحج إلى بيت الله الحرام عدة مرات وكان رجلا جاهدا لا تأخذه في الله لومة لائم 
وأعتقل بسبب ذلك عدة مرات. وقد تصدى للمد الشيوعي في العراق في عهد عبد الكريم 
قاسم» الذي أطلق على نفسه (الزعيم الأوحد) فخاطبه وهاجمه في محاضراته وأطلق عليه:( 
عتل بعد ذلك زنيم)ء وقد بلغ التحدي مداه» عندما أعدم عبد الكريم قاسم مجموعة من قادة 
الجيش ومنهم ناظم الطبقجلي» ورفعت الحاج سري وغيرهم» فأثار الشيخ البدري الجاهير 
وقاد المظاهرات التي يقدر عددها في وقتها بأكثر من أربعين آلف متظاهرء وكلهم مهتفون 
بسقوط عبد الكريم قاسم» كا أصدر الفتوى بكفر الشيوعيين أنصار عبد الكريم قاسم 
ومؤيديه» وطالب بمحاربتهم» ف كان من الحكومة إلا أن تصدر الأوامر بفرض الإقامة 
الجبرية عليه في منزله» لمدة عام کامل من ۲ دیسمبر ۱۹0۹ م» ولغاية ۲ دیسمیر ۰٦۱۹م‏ ثم 
رفع الحظر عنه» فلم يهدأ ولم يتوقف عن الغطابة والتهجم على الحكومة» وتأليب الناس 
ضدهاء فصدرت الأوامر بإيقافه عن العمل الوظيفي وحبسه في داره» ثم تکرر سجنه من ۸ 
يوليو ۱۹٦١‏ م» ولغاية /١١ /٤‏ ١١۱۹م»‏ حيث صدر العفو العام عن السجناء السياسيين» 


ا جي <p‏ 
ولقذ لقي من البلاء في السجن والتعذيب الكثر ولكنه صبر ورفض كل العروض المغرية 
التي قدمت له. 

ومن القصص المعروفة عن شجاعة الشيخ البدري» أنه تم فصل أحد طلابه في مدرسة 
التربية الإإسلامية التي كان يعمل بهاء» بسبب تبجمه على سياسات الرئيس الأسبق عبد السلام 
عارف» وعلى إثر ذلك تصدى البدري هذا التصرف» فتم إبعاده عن المدرسة ونقله إلى مسجد 
م يتم اكتمال بنائه» لتعجيزه وتعطيل آلية جهاده ضد الظلم والطغيان» وبعد فترة قياسية 
وجهود الخيّرين» استطاع إنجاز بناء جامع «عادلة خاتون» قرب جسر الصرافية في جانب 
الرصافة» وعند افتتاح الجامع وهو يلقي خطبته على المنبر فوجئى بدخول عبد السلام عارف 
رئيس الجمهورية آنذاك. ولم يكد يأخذ عارف مكانه حتى بدأ الشيخ البدري بتوجيه كلاته 
هور أل غارف ورن غرف أ رودا فالا طن الان د قت خر 
الإسلام باعاً تقربنا إليك ذراعاً.. يا عبد السلام» القومية لاتصلح لناء وحدة الإسلام 
ملاذنا». وعند الانتهاء من خطبته جلس جانباً ولم يلتفت إلى الرئيس العراقي» فقام الأخير 
وصافحه قائلا: «أشكرك على هذه الجرأة!» لينقل بعد هذه المجاهة مرة أخرى إلى مسجد 
الخلفاء المغلق بين العامين ۱۹٠٠١(‏ _١١۱۹م)‏ وذلك لشل نشاطه الإإسلامي الذي ن 
یتو فف . 
رده على علماء السلطة: 

أتبع الحكام أساليب عدة لإثناء الشيخ البدري عن عزمه في التصدي هم» فكانوا 
يرسلون له في بيته أو السجن بعض المرتزقة من علاء السلطة من المشايخ وأدعياء العلم» 
مظهرين عبتهم وحرصهم عليه» منكرين له التصدي للحكام وتدخله في السياسةء إن الدين 
لا علاقة له بالسياسة! 


AD gq‏ قاداق 

فكان حزن لكلامهم ويستاء من مواقف الجبن والخذلان لدى هؤلاء العلماء وهذاقام 
في محل أقامته الحبرية بتأليف كتاب في الرد عليهم مبينا سيرة السلف الصالح من العلماء 
العاملين والفقهاءء الذين تصدوا لظلم الظالمينء وأسماه (الإسلام بين العلماء والحكام). 

ومن مقولاته في كتابه القيم الإسلام بين العلماء والحكام: (لقد جرت سنة الله في خلقه 
أن يفتنهم ويختبرهم ليميز الخبيث من الطيب» وقد أعتاد الظالمون من الحكام أن يضطهدوا 
الذين بخالفونهم في سلوكهم المنحرف» ويناهضونهم في أفكارهم الباطلة ولم يسايروهم في 
أهوائهم» وينزلوا بهم آنواع المحن» بعد أن أعرضوا عن أشكال المنح التي قدمها الحكام إليهم 
في ذلة وصغار» ولكن أنى للنفوس الكريمة» ذات المعدن الطيب أن تغرى بالمال أو يسيل 
لعاا على فتات الدنياء أو تستال بعرض زائل من الحياة). 

واصل الشيخ البدري نهجه الشجاع وعدم انصياعه لرغبات حكام العراق» وكان دائ 
يوجه لهم النصيحة والنقد» أملاً في رجوعهمم إلى منهج الإسلام.. وقد ذكر حامد الجبوري» 
وزير الدولة والإعلام والشؤون الخارجية لفترات متعاقبة من حكم البعثيين (لبرنامج «شاهد 
على العصر» في قناة «|لجزيرة» الإإخبارية القطرية) أن الرئيس «أحد حسن البكر» كان يقرب 
العلهاء والمشايخ منه ومنهم الشيخ البدري» ولكن الملف الأمني كان بيد صدام حسين 
المشرف على التعذيب والاغتيالات» ولقد استمر البدري رغم كل ذلك يعتلي منابر بغداد» 
مبتدئاً بمقدمته الشهيرة: «أعوذ بالله من شرور آنفسناء ومن سیثات حکامنا» ويختم خطبته 
قائل: «اللهم ارزقنا دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله» وتذل بها النفاق وأهله» وتجعلنا من 
الدعاة إلى طاعتك والاقتداء إل سبيلك» وترزقنا ما كرامة الدنيا والآخرة» وشهادة في 


/ 
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وبين] كان راجعاً من المسجد بعد صلاة العشاء برفقة صديقه عبد الغنى شندالة» انقض عليه 


أزلام النظام وأخذوه معهم» ثم ذهبوا إلى بيته وصادروا كل خطبه وأشرطته المسجلة 
بالإضافة إلى كتابين كانا معدين للطباعة هما: «كتاب الله الخالد»» و«الإسلام حرب على 
الاشتراكية والرأسالية». 
اعتقال وتعحذیب: 

اختطف ليلا وهو في طريقه إلى داره» وأخذوه إلى معتقل قصر النهاية وتم تعريضه 
للتعذيب الشديد في السجن ثم قطعوا له أجزاء من جسده وقيل أنه قطعوا له لسانه» وبعد 
فترة عرفت عائلته أنه مُعتقل بسجن قصر النهاية (سيى الصيت) لتعذيبه واستجوابه من قا 
صذام حسين (المسئول عن الملف الأمني للدولة)» وناظم كزار (مدير الأمن العام الأسبق). 
ويقول أحد الشهود الذين كانوا معه في الزنزانة: « آرَ في حياتي رجلا بشجاعته داخل 
المعتقل» يُعذب ويفقد الوعي» ثم يعود إلى رشده فيعذب مرة أخرى» وهو يكرر ذكر الله» ثم 
يفقد الوعي تارة أخرى»» لذلك كان الممتقلون معه يتوسلون إليه أن يلين بعض الشيء وأن 
يسكت؛ ولكنه لم يعترف للبعشيين بشرعية» ولم يمنحهم تأيبداًء بل كان يصر في التحقيق على 
نهم عملاء المستعمر. 

وني أحد الأيام شتم ناظم كزار الشيخ البدري» ف كان منه إلا أن رفع يده وضرب 
ناظم كزار» فانهال اجنود على البدري بالضرب من كل مكان وبمختلف الوسائل حتى أغمي 
علیه» واستمروا في تعذیبه وحبسه انفرادیاً. 

وفي كل مرة بعد التعذيب كان يتم إرساله لمستشفى الرشيد العسكري لإيقاظه من 
غيبوبته» ثم يعاد إلى التعذيب وهكذا.. وهو يذكر اسم الله» ويقرأً آيات من الذكر الحكيم» 
ويندمح بآدعية مستجابة لنيل الشهادة» حتی نا ها فی ۲٢‏ يونيو ۱۹٦۹‏ م» وهو تحت التعذيب» 
ونقل إلى مستشفى الرشيذ العسكري» حيث تم تغسيله ونكفينه لتخطية الجريمة» وبعد مروز 


سبعة عشر يومًا حمل الجلادون جثته وتركوها أمام بيته» وأخبروا أهله» أنه مات بالسكتة 
القلبية» وأمروهم بدقنه دون الكشف عليه. 

وكانت النية أن يدفن في مدينة سامراء بجوار قير والده؛ إلا أن قوات الأمن كانت قد 
طوقت المدينة والشوارع المحيطة في بغدادء فمنعوا خروج النعش إلى صامراء» فتم دفنه قرب 
قبر شيخه أمجد الزهاوي في مقبرة «أبو حنيغة النعان» في الأعظمية في بغداد» وذلك بعد أن 
قام أخوه محمد توفيق البدري بكشف جئة الشهيد عند القبر أمام المشيّعين» حيث شاهدوا 
آثار التعذيب على سائر بدنه» فضلا عن نتف لحيته» فصاح المشيّعون مرددين: «الله أكبر» 
والموت للكفرة)» الأمر الذي أدى إلى زح العديد منهم في السجون. 

وعن استشهاد البدري» يقول حامد الجبوري (في شهادته على العصر): إن الرئيس 
البكر فوجى بمقتل الشيخ البدري من قَبّل صدام حسين» فعبر عن عدم ارتياحه هذا العمل 
الوحشي. 

توفي وهو لم يتجاوز الأربعين من العمر» بعد حياة ملية بالمعاناة وكان قدوة ومشل 
يُضرب في الصبر على البلاء. ودفن في مقبرة الخيزران في الأعظمية. 


BEE 


المصدر: 


- موقع علماء المسلمين. - موقع الموسوعة الحربية 


ر روا س ا ا ا 
ا ود (pa‏ 


الشيخ المجاهد/ محمد مال الله الخالدي 
OT SEHET EY‏ 


ولد الشيخ محمد بن مال الله بن عبد الله ا لخالدي في مدينة المحرق في منطقة حالة 
أي ماهر بالبحرين. 

أصله: من نجد من قبيلة بني خالد فخذ المهاشير» وهاجر أجداده إلى البحرين منذ زمن 
بعيد واستقروا فيها تخرّح من مدرسة المداية ا لخليفية في المحرق» وبعث إلى الأزهر لتكملة 
دراسته؛ لأنه كان من العشرين الأوائل على البحرين» ولكن ظروفه لم تسمح بسفره بعد أن 
توفي والده قبل السفر بعدة أيام» وقد تأثر بفكر الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رهه الله 
تعالى» ثم عمل في وزارة العدل والشؤون الإسلامية» وفي الثانينات أصبح خطيبا لمسجد 
[الخير] في مدينة حد ثم أصبح خطيبًا لجامع «فاطمة» بنت الرسول صلل 


عنهاء في مدينة مد ثم أصبح مأذوتًا شرعيًا في آواخحر الثمانينات رغم صغر سنه» لقد كان في 
العشرينات من عمره عندما أصبح خطيبًاء وكان ذو شخصية قوية» لقد كان شديد الذكاء 
قوي الحفظ» فصيح اللسان» خفيف الظل» كرياء سخياء رقيق القلب» بحب المزاح والتلطلف 
ی الکلام» کان حنونًا جا على أهله» وعطوفا بارا بوالدته وعبًا ها كثبرًاء ولقد بکته أمه كثيرًا 
بعد وفاته» جاءته مكالمة هاتفية قبل وفاته بشهر تخبره بأن أمه في المستشفى بين الحياة والموت» 
فحزن كثيرًا عليهاء وصمّم على أن يذهب لوداعها مع أنه كان لا يستطيع المثي إلا قليلا بعد 
أن أصيب بجلطة دماغية جعلته عاجرا عن المثي إلا بصعوبة» لقد أخذه ابنه عبد الر حن 
بالكرسي المححرك إلى المستشفى لوداعها ظنًا منه أنه لن يراها مرة أخرى فأخذ يقبّلها وتقبله 
وقالت له: إنها راضية عنه من قلبها؛ لأنه أفضل أولادها إلى قلبهاء ولأنه بار بها. وسبحان 
الله! یشاء تعالی أن تشفى مه قبل وفاته بعدة أيام بعد أن شفيت من داء القلب» وكانت قد 


2 ا 
a‏ 
أصبحت عمياء لا ترى أي شىء وبعد آن أجريت ها العملية في عين واحدة أصبحت ترى 


ټ 


لقد فرحت جدّا عندما شاهدت وجه ابنها لأول مرة قبل أن يموت» بعد أيام طويلة 
وليالي من العمى والظلام فقالت له: أنا سعيدة لأنني أشاهد وجهك لأول مرة منذ زمن بعيد 
..لقد اشتقت إلى رؤية وجهك كثرًاء فكانت هذه آخر مرة تشاهد فيها وجه ولدها رياه 

وشاء الله تعالى أن تعيش هي و تخرج من المستشفى» ويموت هو بعد أن ذهب إلى 
وداعهاء نسأل الله العظيم أن يلهمها الصبر على مصيبتهاء لق توفي ها تسعة أولاد حتى الآنء 
وقد أصيبت بالعمى بسبب كثرة الدموع والحزن عليهم 

كان اث من الشخصيات النادرة التي تجعلك غير قدير البتة على الوفاء بحقوقها 
العامة لاني الحياة ولا في امات .. لقد كان غزير الآثارء لقد آلف أول كتاب له وهو في 
العشرين من عمره بعد أن قرأ كثيرًا وتأثر كثيرًا بعلم ابن خاله الشيخ عبد الله السبت في 
الكويت» وتعلم العلم الغزير منه» وساعده كيرا في تعلم العقيدة السلفية السليمة» وكان أول 
شخص ينشر العقيدة السلفية السليمة في البحرين» وأنشاً مع الشيخ خالد آل خليقة أول 
مكتبة سلفية آثرية في البحرين [مكتبة أبن تيمية]. 

وتأثر كثيرًا بمؤلفات الشيخ إحسان إهي ظهير الذي كان يكتب عن عقيدة الشيعة 
وبدعهم وضلامهم» وسار على غېجه ودربه لقد أکمل مشواره بعد أن قتل الشيخ إحسان إهي 
ي باكستان من قبل الرافضةء حسبنا الله ونعم الوكيل» رحم الله الشيخ إحسان رحمة واسعة 
اللهم اجعله من الشهداء وأدخله فسيح جناتك. 

لقد بقي الشيخ محمد مال الله المدافع الجريء عن سنة رسول الله ايليل والمنافح 
E PD GEA‏ 


ا ا <p‏ 

وكان له كثير من المحاضرات في المعاهد و ا لجامعات في كثير من الدول الإسلامية رغم 
هرضه وعجزه» إلا آنه كان يستقبل كثيرًا من طلبة العلم والباحثين في المعاهد والجامغات 
للاطلاع على الكتب والمخطوطات التي يقتنيها أو للسؤال عن قضية من القضايا أو حاذثة 
من الحوادث التاريخية أو المناقشة في] كتبه من المخطوطات» وكان صدره يتسع هؤلاء جيعا 
رغم مرضه ومعاناته وإعاقته» ولم یکن حجر عن طلبته أي شيء ما يقتنيه» ولم يترده في 
مساعدة أي شخص في البحث في أي لحظة من ليل أو نيار 

في آخحر زيارة له في المملكة العربية السعودية ذهب إلى الرياض قبل أن يشتد عليه 
المرض» كان بحرص على زيارة العلماء حيعاء وقد وفقه الله لزيارة شيخه الشيخ ابن جبرين» 
وآهدى إليه كتابه [أيلتقي النقيضان حوار مع القرضاوي]. 

وفرح الشيخ كثيرًا بم كتبه وبارك له بعد أن راجعه وشجعه على طباعته» وكان العلامة 
ابن جبرين كلا زاره طلبة العلم من البحرين يسأهم عن صحة آبا عبد الرحهن» ويثني عليه» 
ويوصيهم عليه» وكذلك ذهب لزيارة الشيخ الفوزانء وآهدى إليه الكتاب» وكذلك الشيخ 
نکر ایو رند 

لقد تعرض الشيخ محمد مال الله في حياته لكشير من المحن والمؤامرات والدسائس 
الكيدية المحبوكة من قَبّل الرافضة حتى اتم بعدة تمم وخكم عليه بالسجن لمدة عشر 
سنوات» وبعد حاولات كثيرة من قَبّل المشايخ وأهل العلم أفرج عنه بعد هس سنوات 
بوآسطة مير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان وه الله وغفر له. 

لقد تعرض الشيخ في السجن لأمراض عديدة بسبب ا لحرارة الشديدة وعدم وجود 
للكيف» وكان مصابا بالسكر فزاد عليه المرض» وكان يشكو من آم في بطنه بسبب الفشل 


الكلوي بعد خحروجه من السجن» وأصيب بالجلطة الدماغية مرتين» ثم أصيب بتضخم في 


RM‏ د 
القلب والتهاب الرئتين وفشل كلوي حادء وكل هذه الأمراض سببت له سكته دماغية 
وكانت النهاية. 

ولم يكن أحد يعرف بمرضه حتى آقرب الناس إليه» وكان دائم الحمد لله» وكان يشكو 
ا ا ار ر ی ن ا رن ل مت 
في البنت ومات في بيته على فراشه رحه الله تعالى رحهمة واسعة» وجزاه الله جرا عظيًا على 
صبره وبلواه. 

قبل وفاته بمدة قصيرة وقع بين يديه كتاب من آهل البدع والضلالة الرافضة» فيه كثير 
من السب والطعن وتكفير العلماء مثل الشيخ ابن باز َمَأّة والشيخ ابن عثيمين ماشه 
والشيخ صالح الفوزان ونقص في أساء الله تعالى وصفاته» فاشتد غيظًا عليهم» وصمم رغم 
مرضه الدفاع عن العقيدة وعن أسهاء الله الحسنى وصفاته» والدفاع عن العامة ابن باز واببن 
عثيمون والفوزان في آخر كتاب ألفه قبل وفاته بمدة قصيرة اسمه [الدفاع عن العقيدة وعن 
العلامة ابن باز يماش والرد على جهالات المرتزقة]. 

وقد أذ الشيخ محمد إلى الرياض لعدة أشهر لعلاجه من جلطة في المخ وتحسنت حالقه» 
ولكن بُعيد مدة قصيرة أصيب بفشل كلوي حاد ولم يكن يشكو لأحد من مرضه كَمَاثه. 

وتوجد عند الشيخ مكتبة فريدة من نوعها فيها كتب كثيرة متنوعة في جميع مجالات 
الأدب والدين والسياسة وجيع الثقافات وعلم النفس والكثير من المخطوطات» ونصف 
كتبه كتب الرافضة أنفسهم ومراجعهم جعها من كل أنحاء العام في ثلاث وعشرين سنة» لقد 
جاءته قبل وفاته مغريات كثيرة لشراء كتبه ومكتبته؛ لتكون وقفية لكنه رفض» وقال: عندما 
أموت سوف أجعلها مكتبة وقفية خالصة لوجه الله [رغم ظروفه المادية الصعبة لقد كان 


عزيز النفس عفيقًا]. 


ا رو <p‏ 

بعد أن زاره عدد من طلابه من المملكة العربية السعودية قبل وفاته بمدة قصبرة 
وصاهم بأن تكون كتبه وقفية في المملكة؛ لأنهم يقدرون العلم والعلهاء» وكان محبهم كثيرًاء 
وكان همم أفضالًا كثيرة عليه» ولا ينسى ذلك حتى بعد ماته؛ ولأنه يوجد كثير من طلبة العلم 
الذين درس هم في حياته وعلمهم كيف يسيروا على نهجه» ويدافعوا عن أهل السنة والجاعة 
والصحابة» عاش غريبًا في بلاده ومات,غزيبًا ولم يعرفوا قدره» فطوبى للغرباء. 

رحم الله الشيخ أبا عبد الرحمن | ينقطع عنه طلبة العلم وزواره آبدا حتى في اللحظات 
الأخيرة من حياته وأثناء المعاناة الشديدة مع المرض واحتضاره» لقد زاره عدة طلبة من 
الخارج قبل وفاته بعدة ساعات ليلا ...آخر شخص زاره الساعة التاسعة و النصف مساءً 


يوم امجمعة» وتوف في نفس اليوم الساعة الرابعة فجرًا. 


BF $ 


الملصدر : 


- موقع السلفيين» نقلا عن تلميذه/ عبد الله بن عبد العزيز. 


rR‏ دد 
محنم الاإمام الصتعاني 
I SHTFE‏ 

في تاريخ آمتنا اللإسلامية المباركة الكثير من علماء اللإسلام الكبار والأئمة الأعلام 
الذين عانوا من الإهمال الشديد من جانب الباحثين والدارسين» وذلك بسبب ظهور هؤلاء 
الأئمة الأعلام في بلاد غلب على أهلها الابتدساع في الدينء والضلال في باب العقائد 
و ا فظن الباحثون والدارسون أن تلك البلاد خالية من العل )اء والآأئمة» هذاعلل 
الرغم من المجهودات الضخمة والمعاناة الشديدة والمحن المتتالية التي بذها وخاضها هؤلاء 
الأعلام مع بيئتهم» وحجم التغيير الكبير الذي أحدثوه في تلك البيئةء وهؤلاء الأعلام قد 
تعرضوا لمحن كثيرة ومتتابعة مع أقوامهم» وعندما ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رهه الله ظن الناس آنه رائد النهضة الإإصلاحية في العصر الحاضرء في حين أنه كان هناك من 
العلاء من سبقه في ذلك المضارء وله من الأثر الکبیر ما جعله شریکًا للشيخ ابن عبد الوهاب 
في الدعوة للتوحيد الخالص ونبذ البدع» ذلك الإمام هو إمام أهل اليمن الأمير ابن الأميرء 
الإمام الصنعاني» والذي عانى تماما مثل شريكه محمد بن عبد الوهاب من المحن والابتلاءات 
مع قومه» تما يجعله جديرًا أن يكون في ثبت الأئمة الأعلام هذه الأمة. 

هو الإمام الكبيرء والعلم العلامةء والعالم الموسوعي» وأحد مجددي الإإسلام» علامة 
القطر اليماني» البدر محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي الصنعاني» ا ملقب بالاأمير 
اين الأميرء ولد في جمادى الآخرة عام ١۹۹٠٠ه‏ لأسرة تدعي انتسابا لآل البيت من الفرع 
الحسني» بمدينة «اكحلان» التي تبعد عن العاصمة صنعاء بأربعة وعشرين فرسخا. 

ولد الإمام الصنعاني في أسرة علمية» فأبوه وجده كانا من العلماء الفقهاء فتأثر الصنعاني 
با لجو العلمي المحيط به» فحفظ القرآن صغيرًا حتى آتقه» وبدآفي طلب العلم وهو دون 
العاشرة» فانتقل والد الصنعاني من كحلان إلى صنعاء رغبة منه في نجابة أبنائه وتلقيهم العلم 


على يد علاء صنعاء وشي و خهاء وكانت تلك اهجرة من كحلان إلى صنعاء سنة ١۱۱۹۷‏ هى 
وني صنعاء درس الإمام الصنعاني الفقه والنحو والبيان وأصول الدين والحديث وأظهر تفوقا 
وبراعة ونجابة عن سائر آقرانه» وأعجب به شيوخه وطليوا منه الرحيل إلى عواصم العلم 
الشرعي في بلاد الإسلام. 

خرج الصنعاني يطلب العلم خارج اليمنء واتبع طريقة ذكية في الجمع بين العلم 
والعمل» إذ اختار أن يشهد مواسم الحج؛ ليجمع بين النسك ورؤية علماء الأقطار الذين 
يفدون إلى مكة للحج» ولقد حح أربع مرات» الأولى سنة ١١١ ٩‏ ه والرابعة سنة ۴۳۹١١ى‏ 
وفي كل مرة كان يلتقي بالشيوخ والعلاء والمحققين» ويستفيد منهم ويلازمهم» وخلال تلك 
الرحلات الأربع التقى بأعلام والقت وحمل عنهم علا غزيرًاء وكان معظم اهتمامه با لحديث 
النبوي وعلومه» وقد بان آثر هذا الاهتمام في) بعد على توجهات الشيخ العلمية واختياراته. 
الفقهية. 

قضى الصنعاني حياته كلها مكبًا على العلم وطلبه ونشره والدعوة إليه» ولم يطلب جاها 
أو سلطاتاء ولا تولى نظارة الأوقاف مكرهَا سنة ١١١١ه‏ تحرى العدل بشدة» ولكنه سنرعان 
ما نزل عن هذا المنصب» وأوصى بأن يتصدق من تر كته بال كفارة منه عن توليه هذا المنصب» 
ولقد عرض عليه إمام اليمن القاسم بن الحسين منصب القضاء فرفض» ثم عرض عليه 
الوزارة فامتنع» ثم منصب قاضي قضاة اليمن والمتصدر على الأعلام» فرفض ذلك كله 
واستقر على عادته في التدريس ونشر الإفادة. 


عقیدنه: 
على الرغم من نشأًة الإمام الصنعاني في بيئة تغلب عليها الأفكار المخالفة لعقيدة أهل 
السنة والمحاعة من تشيع واعتزال وغيرها إلا إنه كان موافقًا لعقيدة أهل السنة» بل أحد 
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منظريها وأئمتها وحراسها في تلك البقاع البعيدة» وله العديد من الكتب والمؤلفات العظيمة 
والنافعة والتي تدل على صحة عقيدته مثل كتاب [تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد] والذي 
عالح فيه مفهوم الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية» وشرح فیه معنی "لا إله إلا الله" وسبق 
في هذا المضمار الشيخ محمد بن عبد الوهاب» بل يعتبر الصنعاني هو رائد الدعوة إلى التوحيد 
الخال ف القرة الان عش ر المري حن أن الصتان ا مح غن هرر وعرة ال 
محمد بن عبد الوهاب بنجد» فرح بشدة» إذ وجد من يؤيده ويتبع نفس النهج والعقيدة 
وأرسل إليه بقصيدة سنة ١١٠١١ه‏ قال فيها: 
لقد سرني ما جاءني من طريقه وكنت أظن هذه الطريقة لي وحدي 

ولقد كان الصنعاني شديدا على المتكلمين والفلاسفة» متبعًا لنهج السلف في تقديم 
النقل الصحيح على العقل» وشرح مذهبه في ذلك في كتابه [إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة] 
حيث بين فساد مناهج الفلاسفة وعلماء الكلام» كا أنه كان أيصًا شديدا على المعتزلة 
والأشاعرة» رماهم بالابتداع في مواطن كثيرة من كتبه» حًا لحميع الصحابة رضوان الله 
علهيم» على الرغم من بيئته الشيعية التي يغلب عليها بعض آراء الرافضة» کا أنه كان شديد 
الاحترام لعلماء وأئمة آهل السنةه لايقع فيهم ولا يذم آيا منهم كا هي عادة علماء المبتدعة. 
محننه: 

كانت بلاد اليمن التي ظهر بها الإمام الصنعاني» خاضعة لحكم الأئمة الزيود» وكان 
ثلا السكان تقريبًا من آتباع المذهب الزيدي» والزيدية إحدى فرق الشيعة المعروفة» تتفق مع 
سائر فرق الشيعة في أمور» وتختلف في أخرى» وهي بالجحملة من أقل فرق الشيعة غلوًاء 
وأكثڙها اعتدالاً وهي أقرب لأهل السنة من غيرها من فرق الشيعةء ولكن يغلب على عقيدة 
الزيدية الآراء الاعترالية المليئة بالبدع والضلالات» ويغلب على عوام الزيدية في اليمن وفي 
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غيرها الجهل والتعصب» في حين يغلب على علمائها التقليد والجمود ودراسة العلوم الكلامية 
ونبذ العلوم الأثرية؛ وكاإنت أرض اليمن وعقول أهلها كلا مباخا لشياطين الإماميِة 
يفرخون ويعششون في أهلها» حتى أدخلوا في فكر الزيدية الكثير من أفكار الرافضة الإمامية. 
كان من الطبيعي أن يعاني إمام مثل الصنعاني الذي محمل تلك العقيدة والاجتهاد مع 
تلك البيئة وأهلهاء ويتعرض للمحن المتتالية عليه» وهو صامد صابر على الدرب لا يلين ولا 
ادن ولا يداهن» وهم يشهرون به ویشتمونه وېددونه ویتهمونه ومحاولون قتله المرة تلو 
الأخحرى» والله ينجيه في كل مرة لحسن قصده وسلامة غرضه ونقاء دينه ودعوته» وهذه صور 
من بعض المحن التي تعرض إليها الإمام الصنعاني لتعرف قدر الرجل ومكانته. 


محنته مع يوسف الرافضى: 

من الأهور التي يخالف فيها فرقة الزيدية باقي فرق الشيعة» مسألة سب الصحابة؛ 
فالزيدية وإن كانوا يفضلون عليًا رضي الله عنه على سائر الصحابة إلا إنهم يترضون على جميع 
الصحابة ولا بخوضون فيهم بتكفير أو بتفسيق ولا غيره» ولكن مع تطاول العمر وبعد العهد 
وغلبة الجهل وضعف العلم»ء بدت بدع الإمامية الرافضة تتسلل إلى الزيدية من أهل اليمن»› 
وذلك عن طريق دعاة الرفض والإمامية الذين كانوا ينشطون في تلك البلاد من أجل نشر 
التشيع على المنهج الجعفري» وعلى رأس هؤلاء الدعاة المدعو يوسف العجمي اللإمامي 
الصفوي. 

يوسف العجمي أحد دعاة الدولة الصفوية حضر إلى اليمن في عهد الإمام المنصور 
بالله» وتظاهر بالعلم» فحظي عند المنصورء وأعجب به المنصور فأذن له بإملاء كتاب نهج 
البلاغة وشرحه لابن آي الحديد با لجامع الكبير في صنعاء» ثم تصدى هذا الدعىَ لتقفسير 
القرآن حتى ذكر آن الصحابة قد حرفوا القرآن وسب الصحابة ولعنهم» فضح العامة بالسب 


qr‏ مدد 
واللعن» وهكذا أخذ هذا الشيطان في دس مذهب الإمامية في عقول العامة. 

لا علم الصنعاني ما جرى في الجامع الكبير وجهر الناس بالسب واللعن» وكان 
الصنعاني تم تعيينه حطيبًا للجامع الكبير بعد ذلك بقليل» فل قام للخطبة لم يذكر الأئمة 
الذين جرت العادة بذكرهم في الخطبة» فثار عليه الشيطان يوسف العجمي وأخذ في تحريض 
العوام واستمال إليه جماعته من آل الإمام المنصور بالله» واتفقوا في) بينهم على قتله وهو خطب 
على المنبر في الجمعة القادمة» ووصلت أخبار تلك المؤامرة الخبيثة للمنصور بالله» فأرسل إلى 
الإمام الصنعاني وسجنه» ثم طرد الشيطان يوسف العجمي من بلاد اليمن وأدب العامة 
الذين تظاهروا معه على الصنعاني» وقد ظل الصنعاني في السجن مدة شهرينء ثم خرج 
واستمر على نهجه وطريقته في نشر العلم. 
محنته مع آهل جبل برط: 

مع استمرار الإمام الصنعاني في نشر العلم تدريسًا وإفتاءً وتأليفا على طريقة أهل السنة 
والجماعة» عاكمًا على الأمهات وسائر كتب الحديث» عاملاً بمقتضى الدليل» غير عابى بم عليه 
الناس من اتباع وتقليد أعمى لأقوال وآراء المتفقهة والمعصبةء ما جعل الناس يرموه 
بالنصب أي بعداوة آل البيت على الرغم من كونه منتتسبًا لآل البيت كا ذكرنا ذلك في 
التعريف به وهو لا يلتفت لتلك التفاهات والترهات» ماضيًا في منهجه ودعوته حتى صار له 
تلامیذ كثيرون وطلبة علم نا ہون» وزوار يفدون إليه من كل مکان وقد طارت شهرته حتى 
وصلت إلى الدولة العثانية وجاءه منها العديد من العلاء والطلبة لسماع دروسه وتلقي العلم 
على يديه وكثر أتباعه من الخاصة والعامة أيضا» وسرت نهضة علمية قوية باليمنء وكان إمام 
رنت الغاس ين الن بن القام عن مسح لويعمل برأه كاك الوزمر الكر اد 
بن علي النهمي وقائد الحند الأمير الماس المهديّ. 
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أثارت تلك النهضة العلمية والنشاط الدعوية لعقيدة أهل السنة والح اعة حفيظة علاء 
الزيدية الذين هام إقبال الناس كبيرهم وصغيرهم على الإمام الصنعاني» فأخذوا في تحريض 
العامة ضد الصنعاني» ولا فشلت المحاولات الواحدة تلو الأخرى لحفظ الله عز وجل لوليه 
وعبده الصنعاني ثم لحاية إمام الوقت العباس بن الحسين للإمام الصنعاني» عندها قرر بعض 
الشياطين بتدبير لعمل انقلاب شامل على الإمام العباس بدعوى أنه يساعد الصنعاني على 
هدم مذڏذهب الزيدية في البلاد. 

كتب بعض هؤلاء الشياطين العديد من الرسائل بهذا المعنى إلى آهل جبل برط وهو 
جبل عظيم وضخم يقع شال اليمن في منطقة «صعدة»» وكان آهل ذلك الجبل هم جمرة 
اليمن ومصدر القلاقل والاضطرابات» أسرع الناس إلى أي شر وأبعد الناس عن أدنى خير 
يعمهم الجهل وتعطيل الشرائع وسيطرة العادات البدوية والأعراف القبلية» فلا وصلتهم 
الرسائل التي تدعوهم للخروج على إمام اليمن العباس بن الحسين أقبلوا بجيوش كثيفة 
ليس نصرة للدين ولا للمذهب بل طمعا في الدنيا والمخنم. 

واهتزت البلاد كلها لخروجهم لا يعلمه الناس من بطشهم وهمجيتهم» وحاول العلماء 
الأمناء ردهم عن البغي والطغيان» ولكن لم يفد ذلك معهمء وحاول الإمام العباس إقناعهم 
ببطلان تلك الدعايات والوشايات ومع ذلك ظلوامصرين على اقتحام صنعاء العاصمة 
وهم ينادون بقتل الإمام الصنعاني أو نفيه» وني آخر الأمر دفع هم إمام اليمن مبلغ عشرين 
ألف قرش وجعله مبلغًا ثابتا هم كل عام زيادة على مقرراتهم» وعندها أقلعواعن صنعاء 
وعادوا إلى جبلهم؛ لأنه لا مطمع مم في الأمر إلا المال والدنياء وبعدها ضيق الأمر على الإمام 
الصنعاني ومنع من الجهر بارائه ودعوته الإإصلاحية حتى لا يعود هؤلاءالجهلة الجفاة إلى 
الفساد في الأرض مرة أخرى. 


تلك كانت عينة من المحن التي كان يتعرض ها الإمام الصنتعاني مع بني قومه وأهل 
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وطنه» والتي كانت كفيلة بجعل غيره من العلماء يركن إلى السكون ويرضى بالسلامة من أجل 
ا لحفاظ على نفسه وحاله» ولكنه أبدا ل يصمت ولم يسكن ولم يؤثر الراحة والسلامة» بل ظل 
مشعلا للحق والسنة داعيًا للعقيدة الصحيحة ليل نهار بلسانه وبقلمه» حتى أتاه اليقين رمه 
الله سنة ١١۸١‏ ه وقد ترك وراءه ثلة من العلاء والأئمة من تلامذته الذين سارواعلى منهجه 
وطريقته» فحفظ الله عز وجل بهم أهل اليمن من الضلال والسقوط في شرك الرافضة 
الإمامية. 
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الشيخ القارئ / شعبان عبد العزيز الصياد 
SEIN‏ 

ولد الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد بقرية صراوة التابعة مركز أشمون بمحافظة 
المنوفيةء وذلك في /4/۲١‏ ١٤۱۹ءم.‏ وهذه القرية تعرف بقرية القرآن الكريم» حيث تتميز 
بكثرة الكتاتيب والمحفظين الأجلاء الذين حفظ وتخرج على يدم بعض الأعلام والمشاهير 
بجمهورية مصر العربية» وفى مقدمتهم الشيخ شعبان الصياد. نشأً الشيخ شعبان الصياد في 
منزل ريقي متوأضع عن أم ريفية وب هو الشيخ/ عبد العزيز إساعيل الصياد. الذي كان 
يتمتع بجمال قي الق الى إضافة إلى جال وعذوبة صوته» الذي كان يعرفه الجحميع في هذه 
القرية و القری والمدن المجاورة. فقد كان صوته ملاتكيًاء يشبه إلى حد كبير صوت 
الشيخ/ محمد رفعت. وذلك حسب روايات عديدة سمعناها ممن عاصروه. وكان الشيخ/ عبد 
العزيز والد الشيخ شعبان يذعَى .إلى السهرات والمناسبات وذاع صيته. وقدم نفسه إلى الإذاعة 
الصريةء وكان ذلك في أوائل الأربعينات» وعندما ظهرت نتيجة امتحانه آمام نة الاستاع في 
الإذاعة وتم إرسال خحطاب له للحضور إلى الإذاعة. وكان هذا اليوم نفسه هو يوم وفاته في 
عام ۱۹٤ ٤‏ م. وكان وقتها الشيخ شعبان الصياد لم يتجاوز الرابعة من عمره. 

نشأ الشيخ شعبان عبد العزيز الصیاد في بیت ملىئ بآيات الله عن أب يحمل كتاب الله 
ويمتلك صونًا جميلا عذبًا. فورث الشيخ شعبان الصياد هذا المسلك حيث كان يتردد بانتظام على 


كتاب القرية. وقد كان الشيخ شعبان الصياد متميرًا بون أقرانه في الكتاب» حيث كان الأسرع 
حفظًا والأجهل صوًاء حتى أن المحمَظة التي كانت تحفظه القرآن تثني عليه داثًا وبين الحين 
والآخر تجعله یتلو بصوته ا لجمیل ما حفظه من آیات آمام زملائه» وغالبًا ما کان بحظی بجوائز 
بسيطة للتشجيع والتحفيز على التميز باستمرار. 


ی ی ( ا یدد 
حفظ القرآن: 

,أتم الشيخ شعبان الصياد حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في السابعة من عمره.وكان 
طبيعيًا أن يكمل المسيرة الدينية التي نشا عليها. فالتحق بالمعهد الديني الابتدائي» وأثناء 
دراسته بالمعهد كان أساتذته يعلمون موهبته الصوتيةء فکانوا دات بجعلونه يتلو عليهم بعض 
آيات الله البينات في الفصل الدراسي» وذاع صيته حتى أنه كان يفتتح آي مناسبة با معهد الذي 
يدرس به. وأتم الشيخ شعبان الصياد المرحلة الابتدائية» وكان وقتها قد عرف في البلدة كلها 
بحلاوة صوته وعذوبته» وتمكنه من التلاوة السليمة الصحيحة. فبداً يظهر في المناسبات: 
العامة على أثر دعوات من أصحابا وهو في سن الثانية عشرة وكان وقتها يتقافى عدة 
قروش بسيطة. ثم أكمل الشيخ دراسته بالمعهد الديني بمدينة منوف بمحافظة المنوفيةء وكان 
أثناء هذه الدراسة يذهب إلى المناسبات المختلفة في مدينة منوف والقرى المجاورة ها» حيث 
أتم دراسته الثانوية. 

التحق الشيخ شعبان الصياد بجامعة الأزهر في كلية أصول الدذين شعبة العقيدة 
والفلسفة» واضطر إلى السكن هناك» وكانت أكثر إقامته في صحن الأزهر الشريف. وكان 
مجمع بين الدراسة التي كان متفوقا فيها أيصًا وبين دعواته إلى المناسبات المختلفة. وذاع صيته 
وسمع به مشاهير القراء في ذلك الوقت» وفي إحدى الليالي كان الشيخ شعبان الصياد.عائدا 
من مناسبة كان يتلو فيها كتاب الله. وعاد إلى صحن الأزهر الشريف» حيث كان يبستعد 
لامتحان في الكلية [أصول الدين]ء وذلك في اليوم التالي هذه السهرة. وعند عودته مباشرة 
بدأ في الاستذكار وغلبه النوم. فنام و هذه الأثناء كان الشيخ مصطفى إساعيل القارئ 
المشهور في جامع الأزهر لصلاة الفجر وإذا به يرى الشيخ شعبان الصياد وهو نائم وق يده 
كتابه الذي سوف يمتحن فيه صباحًا. فقال لمن معه: انظروا وتمعنواقي هذا الشباب.النائم 
أمامكم» فإن له مستقبل عظيم في دنيا تلاوة القرآن الكريم. 


ايو 

وهكذا فإن موهبة الشينخ شعبان الصياد فرضت نفسها على الجحميع با فيهم كبار القراء 
الذين كان يتقابل محقم في المناسبات المختلفة التي يتم دعوته» إليها فكان دات يصقل موهبته 

ثرة الاستماع إلى قراء القرآن في ذلك الوقت» وأيصا السابقين» وخاصة الذين كان يعجب 

بهم جداء ومنهم الشنيخ محمد رفعت والشيخ محمد سلامة والشيخ مصطفى إساعيل وهو 
قارئه ا لمفضل» وبرغم آنه م يعاصر والده الشيخ/ عبد العزيز الصياد إلا أنه كان له دات الüغل‏ 
الأعلل حسبما کان یروئ له ویخکی له عن جمال صوته وعذوبته وشهرته» برغم أنه م یکن قد 
التحق بالإذاعة في ذلك الوقت. 

أتم الشيخ شغبان الصياد تعليمه الجامعي» وتخرج من كلية أصول الدين شعبة العقيدة 
والفلسفةء وحصل على الليسانس بدرجة جيد جذافي عام ۱۹٦٦‏ م» ورْشح للعمل بالسلك 
ا لجامعي كمحاضر بالكلية» ولكنه رفض» وكان رفضه من أجل القرآن الكريم» حيث قال: 
إن الجامعة وعمله ہا كمحاضر وأستاذ سيجعل عليه التزامات تجاه ا لجامعة والطلبة» ما يعيقه 
عن رسالته التي يعشقها ويؤمن بهاء وهى تفاوة القرآن الكريم. 

فعمل كمدرس بال معهد الديني بمدينة سمنود بمحافظة الغربية» وكان ينتقل إليها يوميا 
من مقر إقامته بمدينة منوف - عافظة المنوفية. ثم نقل إلى معهد الباجور الديني» ثم إلى معهد 
منوف الثانوي» ثم إلى مديرية الأوقاف بشبين الكوم حيث رقى إلى موجه في علوم القرآن؛ 
لأنه كان يقوم بتدريس القرآن والتفسير والأحاديث النبوية الشريفةء ثم رقى إلى موجه أول 
حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة بو زارة الأوقاف. 

انطلق الشيخ شعبان الصياد في إحياء المناسبات المختلفةء وذاع صيته في جميع حافظات 
ا لجمهوريةء وكان معظم الناسن يتمسكون به قي مناسباتهم حتى أنه كان هناك من يؤجل 
مناسبته إلى اليوم التالي في حالة انشغال الشيخ/ شعبان في مناسبة مأ في نفس يوم منامسبته» 
وبداً الشيخ شعبان الصياد بتلاوة القرآن في صلاة ا لجمعة في عدة مساجد صغيرة في مدينة 


ب ردك 
منوف حتى وصل إلى أن يكون قارئ السورة في مسجد الشيخ زوين بمدينة منوف أكبر 
مساجدهاء وذلك قبل أن يلتحق باللإذاعة المصرية. وكان يسهر في شهر رمضان المبارك سنويًا 
في جمعية تحفيظ القرآن الكريم» ويحضرها يوميًا كبار رجال المحافظة ومشايخ المدينة؛ 
ليستمعوا ويستفيدوا من قراءة الشيخ شعبان الصيادء حيث إنه كان يقرا القرآن الكريم وهو 
مَل وعلى دراية بكل معانيه وتفسيره» وهذا ما كان يميزه عن باقي القراء. 

اتسعت شهرة الشيخ شعبان الصياد بجميع أنحاء الجمهورية. فتقدم للامتحان 
بالإذاعة والتليفزيون المصري. وبعد الامتحان والعرض على لحنة الاستماع التي كانت تضم 
فطاحل العلماء في ذلك الوقت أمثال الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ محمد مرسى والشيخ 
عفيفي الساكت والشيخ رزق خليل حبة وغيرهم من العلماء. 

اجتاز الشيخ شعبان الصياد امتحان الإذاعة والتليفزيون بنجاح باهرء وتم اعتاده 
كقارئ للقرآن الكريم بالبرنامح العام مباشرة دون المرور على إذاعات البرامج القصيرة. ففي 
هذا الوقت كان آي قارئ للقرآن الكريم يتم اعتماده بالإذاعة لا يذيع آي إذاعات بالبرنامج 
العام مباشرة» بل يذيع بضع آيات عبارة عن عشرة دقائق فقط في البرامج القصيرة فقط› ولا 
يستطيع إذاعة أي قرآن في البرنامج العام آو في صلاة ا لحمعة» ولكن النشيخ شعبان الصياد 
لجال وعذوبة صوته وتمكنه من التلاوة جعل لجان الإذاعة والتليفزيون بجيزون دخوله 
مباشرة لللإذاعة في البرنامج العام وجميع الإذاعات المحليةء وكذلك لجنة امتحانات 
التليفزيون أجازته مباشرة حتى أنه في أول شهر من التحاقه بالإذاعة والتليفزيون أشند إليه 
تلاوة القرآن الكريم يوم الجمعة من الإذاعة في صلاة ا لجحمعةء وأيصًا أسند إليه تلاوة القرآن 
الكريم يوم الجحمعة التالية مباشرة في التليفزيون. 

اهالت ال مكالمات التليفونية على منزل الشيخ شعبان الصياد للتهنغة بالتحاقه بالإذاعة 
والتليفزيون المصري. كا كانت الاتصالات التليفونية لا تنقطع للسؤال عن مواعيد إذاعاته 


الملسجلة والمباشرة على الهواءء وذلك لكثرة معجبيه واتساع القاعدة العريضة لمحبي الشيخ 
شعبان الصباد. 

كان الشيخ شعبان الصياد يقرأ قرآن الفجر كل ثلاثة أسابيع في مساجد مصر. وكان 
دات حبيه ينتظرون تلاوة قران الفجر» فكان منهم من ينتظره بالمسجد نفسه في ظل الظروف 
ا لجوية وفى البرد القارس» ويأتون من معظم حافظات الجمهورية. وكان البعض الآخر يسمح 
قراءته من الإذاعة مباشرة ثم يقومون بالاتصال تليفونيًا ليثنوا على أداله وجمال وعذوبة 
صوته. تم استضافة الشيخ شعبان الصياد في العديد من البرامح الإذاعية في البرنامج العام 
وصوت العرب وإذاعة القرآن الكريم لمعرفة شخصيته والاطلاع على أسراره الخاصة. 

أثنى العديد من مشاهير القراء على الشيخ شعبان الصيادء مشل الشيخ مصطفى 
إساعيل والشيخ أبو العينين شعيشع والشيخ محمود على البناء وذلك في عدة برامج في 
الإذاعة والتليفزيون. كا أثنى عليه الكثير منهم على صفحات الحرائد والمجلات» وتوقعوا له 
مستقبا باهرًا في دنيا تلاوة القرآن الكريم. 

صال وجال الشيخ شعبان الصياد بتلاواته في جميع أنحاء ا لجمهورية» من أقصاها إلى 
أقصاهاء وبالنسبة لسهراته في جمهورية مصر العربية فكان يتلو القرآن الكريم بصوته الجميل 
في المناسبات المختلفة بصورة شبه يومية. 

كان داتا يدعى في شهر رمضان المبارك للسفر إلى معظم الدول العربية والإسلامية 
والأجنبية لإحياء شهر رمضان هناك وأول دعوة له في شهر رمضان بعد دخوله الإذاعة 
مباشرة كانت إلى دولة الكويت وتلى آيات الله في معظم مساجدها وأشهرها وكان معه في هذا 
الوقت الشيخ محمد محمود الطبلاوي» والشيخ راغب مصطفى غلوش وهم من مشاهير قراء 
القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية. فقضوا معا شهر رمضان المبارك في دولة الكويت 


وقاموا بالتسجيل في الإذاعة والتليفزيون الكويتي» بل قاموا بتسجيل القرآن الكريم مرتلا 
بالتناوب بعضهم مع بعض حتى تم تسجيله كاملا. وذُعى في العام التالي إلى دبي» وذلك 
للإحياء شهر رمضان هناك. وكانت وقتها تقام مسابقة القرآن الكريم في وزارة الداخلية بدبي» 
وكان الشيخ شعبان الصياد هو رئيس لحنة التحكيم واختبار القراء هناك. وتتابعت الدعوات 
عامًا تلو الآخر معظم الدول العربية والإسلامية والأجنبية. 

حصل على العديد من الجوائز والأوسمة والشهادات التقديرية من معظم الدول التي 
عى إليها لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك» وكان آخرها سلطنة بروناي. 

نشا الشيخ شعبان الصياد يتيم الأب لا يملك شيتًا وسط أسرة فقيرة. فكان هذا دافعًا 
لأن يأخذ حياته منذ الطفولة مأخذ الجد والكفاح فلم يعرف معنى الطفولة حتى إنه في إخدى 
برامج الإذاعة حين استضافته وسؤاله عن طفولته» فأجاب: لقد ولدت رجلا. هكذا كان 
إحساسه منذ بداية عهده بالدنيا فكان لا يعرف غر العمل حتى في تربيته لأولاده كان داثًا 


۴ 
a 


لا : «(اخحشوشنوا فإن النعمة لا تدوم وذلك حتی بحث 


يذكرهم بحديث الرسول 
أفراد الأأسرة على الاجتهاد وتحمل المسئولية كا تحملها هو منذ الصغر. وكان داث] يضع تْصْبَ 
عينيه أنه لابد وأن يكون إنساتًا ذا شأن ومكانة عظيمة في المجتمع الذي يعيش فيه وزرع ذلك 
في أفراد أسرته الذين تبوؤوا أعلى المناصب الأدبية» فمنهم الضابط والطبيب والمحاسب 
والمحامي. وكان حريصًا أشد الحرص على انتظام أفراد أسرته في الصلاة وفى حفظ القرآن 
الكريم حتى أنه كان يحضر هم محفظًا للقرآن في المنزل لتحفيظهم القرآن وتعليمهم أحكامه. 
وكان الشيخ شعبان الصياد يتمتع بالذكاء الشديد وذاكرة شديدة القوة» كا أنه كان شديد 
الثقة بالنفس» كا كان متواضعًا جدا. وكان يحترم قراء القرآن الكريم أصغرهم وأكبرهم. 


رحلته مع المرض حتى وفاته: 

ظل الشيخ شعبان الصياد في عطائه المستمر في تلاوة القرآن الكريم في كافة أنحاء 
المعمورة إلى أن فاجأًه المرض عام ٤1۹۹م.‏ فأصيب بمرض الفشل الكلوي» فاستمر في 
تلاواته» ولكن في أضيق الحدود حتى أقعده المرض تامًا. وقد أحسن المولى عَرّ وَجَل حتامه» 
ولبى نداء ربه» وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها في صباح فجر يوم من أعظم الآيام في 
الإسلام 1۹/ ۱۹۹۸/١‏ م» الموافق الأول من شهر شوال [عيد الفطر] عام ٠٤١۹١‏ هجرية. 
وكانت جنازته في مسقط رأسه بقرية صراوة مركز أشمون - حافظة المنوفية» حيث دفن في 
مدافن الأسرة» وحضر الجنازة جمع غفير من جميع المحافظات. 

رحم الله العام الجحليل والقارئ ذو الحنجرة الذهبية والمدرسة الفريدة في قراءة القرآن 
الكريم فضيلة القارئ الشيخ[شعبان عبد العزيز الصياد] رحهمة واسعة» وأدخله فسيح جناته 
جزاء! ب قدم لانسانية من علم ينتفع به» وتلاوات سوف تظل على مدى الدهر يسمعها 
وبستفيد منها حبي سماع القرآن الكريم. 
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الشيخ الملام”/ محمد بن صالح العتيمين 
ZEEE‏ 


هو الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين الوهيبي التميمي» عضو هيئة كبار العلاء 
بالمملكة الحربية السعودية» وأستاذ بفرع جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية بالقصيم»› 
وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. 
وهو متزوج من امرأة واحدة» وله من الأولاد الذكور: عبد الله» وعبد الرحهن» 
وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 
مولده: ولد في مدينة عنيزة في ۲۷ رمضان عام ۱۳٤١١‏ ه. وعليه: فيكون الشيخ قد 
عمّر ]۷٤[‏ عامًَا. 
حفظ الشيخ ابه كتاب الله في سن مبكرة» وقبل أن يتجاوز الخامسة عشر من عمره 
كان بحفظ - باللإضافة إلى كتاب الله - «زاد المستقنع» و«ألفية اين مالك»- كا خر بذلك هر 
عن نقسه. 
وقد جد الشيخ ونشط في طلب العلم على قلة ذات اليد في ذلك الزمان» وقد حدّث 
عن نفسه فقال إنه كان لا يملك إلا «الروض المربع» يقرأ فيه» في غرفة من طين تطل على 
«زريبة بقر!). 
والشيخ عرف عنه زهده في هذه الفانية» ومن ذلك: 
(أ) نك تجده على لباس واحد لا يتغير طوال الأسبوع» تبدأ «غترته» بالتناقص من بياضها 
يومًا فيوم» حتى ترجع إلى بياضها في يوم الجمعة. 
( ب ) ولا أهديت له عمارة من الملك خالد بن عبد العزيز جعلها وقمًا على طلبة العلم» وصار 
هو القَيّم عليها. 


او Ip‏ 
( ج) ولم بخرج من بیته الطيني إلا من قريب بضغط من آبنائه. 
( د ) وكانت تعطى له الأعطيات الكبيرة فيعلن على الملا مباشرة نها لطلبة العلم. 

وما إنفاقه في سبيل الله من أموال غيره فكثير وسيأتي بعض منه» وما همناهناهو 
إنفاقه من ماله الخاص» وقد حدّث عن ذلك بعض تلامذته فقال: أما ما أخفاه الشيخ عن 
الأمة فهو تبرعه السخي الخاص للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء وأذكر (والكلام 
للدكتور عبد الله الموسى) أآنني في إحدى زياراتي له في منزله عندما كنت آذرس في الولايات 
المتحدة الأمريكية آنه أخذ بيدي إلى« مختصر» لهء فقال: يا عبد الله! أنا وآنت هناء ولا يرانا إلا 
الله» حذ هذا المال» وكان كبيرًّاء وهو من مالي ا لخاص! واشتر به مصاحف وورّعها على 
ا لملحتاجين في السجون الأمريكية» وأنت مسؤول عن الشراء وعن التوزيع» وأسألك با ألا 
تبلغ بهذا أحدًا!! 

ول بلغ بهذا أحدًا منذ وقته إلى الآنء أما وقت انتقل الشيخ إلى الرفيق الأعلى فلا أرى 
بأسّا أن أذكر آنه كان من المنفقين في السراء والضراء» وكان لايريدعلم الناس بذلك 
رحم الله الشيخ رحة واسعة وأجزل له المثوبة والعطاء. اه. 

عرف عن الشيخ أسلوبه النادر في التعليم» فهو يوصل المعلومة بأسهل طريق إلى 
لمتعلمين والسامعين.ولا يكاد يغيب ذهن الواحد من الجالسين في درسه حتى يوقفه الشيخ 
ليجيب على سؤال أو ليعيد آخر كلام قاله» وعرف عنه طريقة السؤال والجواب - لا السرد- 
وهي طريقة نافعة يترقب الطالب فيها كل لحظة أن يتوجه له سؤال» وهي طريقة تحيي 
اللجلس» وتجعل الطالب دائم التحضرر والمتابعة. 

ويعطي الشيخ ماده الدرس حقه ومستحقه من الشرح والبيان» ولا ينتقل بالطالب 


إلى موضوع جدید حتی یکون قد فهم ما مضی. 


9__I‏ الج نوبت لهات 

ويعيد على الطلبة في الدرس التالى بطريقة امزال رابراب ماأعدق اندر الا 
وهكذا يتأهب الطالب لدرس اليوم» ويعيد قراءة ما سلف من الدروس الماضية. 

والشيخ ياه كان حريصًا على تبليغ العلم لتلامذته وللناس جيعّا» وخاصة في 
رمضان الذي حرص فيه الشباب وعامة الناس على لقيا الشيخ والاستاع له. 

و يفوت الشيخ عليهم رغبتهم تلك حتى مع اشتداد مرضه» فلقد حرص ماده على 
بقاء الدرس اليومي بعد «التراويح»» ولكنه لم يستطع أن يبذل فيه جهده المعروف في كل عام» 
فألقى ستة دروس في هذا العام» وكانت مدة كل درس لا تتجاوز النصف ساعة» ولنستمع 
E A Ei EES:‏ 
التعليم وإفادة الناس» وهي حادثة تس ی ان راج دعا کل واخد ما ت فآ ب 
مرض يسير إلا ويسارع إلى إلغاء كل نشاط له علمي أو دعوي!! 

قال ابن الشيخ الأوسط إبراهيم : الوالد ما4 كان من الناس الزهاد في حياته» حياته 
مليئة بالمآثر والمواقف» ولعلي أذكر آخر موقف من المواقف العظيمةء والتي لا نستطيع نحن 
ولا الكثير من الناس أن يأتوا بمثلها وهو في أواخر أيامه َة في اليوم التاسع والعشرين في 
رمضان حصل له بعض التعب في الصباح» فقرر الطبيب المرافق أن يتم نقله من «الحرم» إلى 
مستشفى «جدة»» وبالفعل تم نقله إلى هناك وآدخل العناية المركزة» وجلس هناك قرابة 
الأربع أو ا لخمس ساعات تقريبًاء وعندما جاء العصر تحسنت حالته شيئًا ماء فأصرّ أن يذهب 
إلى «مكة» رغم حاولاتنا إثناءه عن ذلك فقال : «لا تحرمونا هذا الأجرء فهذه آخر ليلة في 
رمضان!». 

وبالقعل ذهبنا إلى مكة ومعنا الأطباء المرافقون» وأجلسناه في غرفة داعل الحرم» وأول 
ما دخل الغرفة طلب أن يتوضاً ويصلى المخرب والعشاء» وبعد أن انتهى من الصلاة طلب أن 


يعد للدرس!! ولا انتهى من الدرس قال للأطباء: «كيف تحرمونني من هذا الأجر العظبم»؟! 


DD 
فهو إنسان غير عادي» فهذا الموقق من يستطيع اليوم ن يقفه» فالإنسان إذا أذخل‎ 
اللستشفى لأي سبب جلس بعدها ما جلس حتى عن مباشرة عمله» فهو يخرج من غرفة‎ 

العناية المركزة للدرس» فهذا تفكبره» وهذا شغله الشاغل» والحمد لله. 
رعایته لتلامنته: 

قال الشيخ خالد المصلح [تلميذ وصهر الشيخ]: شيخنا َمّْنّ كان أا حانيًا على 
تلاميذه» حريصًا عليهم غاية ا لحرص» كان ماه يخصهم بعناية فائقة من حيث تزويدهم 
بالعلم وا لحوانب العلمية» بل حتى في قضاء حوائجهم الخاصة» فكان َمَثّة حريصًا على 
تهيئة ا مكان المناسب هم وما يتعلق بذلك مما يحتاجون إليه» كان اه يرتب هم مكافآت 

شهرية» سوى ما يعطيهم لستر حوائجهم من شراء الكتب أو إناء المعاملات أو غير ذلك. 
كان َمََنه حصي طلابه ولاسي| الذين في السكن التابع له َماَّه بلقاء شهري يفتتحه 
رماث بكلمة توجيهية» ثم يطلب من الطلاب أن يكتبوا الملاحظات المتعلقة بمعاشهم» فإذا | 
يكن عندهم شيء من ذلك أجاب على أسئلتهم التي يقدمونها إليه إما مباشرة أو غير ذلك 
وبعد هذا يتناول معهم َمَْثةٌ طعام العشاء على مائدة واحدة يتزاحمون على القرب منه» ولا يخلو 

الجلس من مداعباته يدخل بها السرور على تلاميذه ويشورهم بقربه منهم وأنه هم كالأب. 

وقد كان الشيخ ماه على علم بأحوال تلامذته» يتفقد غائبهم» ويحرص عل تفهيم 
حاضرهم» ویزود حتاجهم لا یرید کی کا ات ی اا 
الأحاديث أو تحرير بعض المسائل» وينظر في ذلك كله ويتابعه» بل كان يجعل بعضهم يدرس 
لبعض البتدئين. 
والشيخ عاذ بذل جهدًا عظيًا متنوعًا في التعليم: 
-١‏ فهو إمام وخطيب يعلَّم أهل المسجد. ۲- وهو مدرّس ني الجامعة يعلَّم الطلبة. 
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۳- وهو مدرّس في مواسم الخبر - مثل الحج والعمرة - في المسجد النبوي والمسجدالحرام 
وتي منى وعرفات» فيعلُم الناس كافة من جيع بلدان العال. 

-٤‏ وهو مدرٌّس ومفتٍ في المذياع. 

-٥‏ وهو من « هيئة كبار العلماء» التي تنظر في المسائل المشكلة والنوازل. 

٦‏ - وهو مؤلف لكتب ورسائل ومطويات منتشرة في العام كله. 

۷- وهو مدرّس للمسلمين حارج المملكةء وذلك عن طريق الهاتف» وقد حدثني بعحض 
الشباب في«أمريكا» أنه لتو قد حضر درسًا هناك للشيخ ابن عثيمين» وقد ربط عن طريق 
الماتف مع حوالي مائة مركز إسلامي!!! 

۸- بل وحتى داخل المملكة فإنه يفتي للناس عن طريق الماتف في وقت مخحصص,» وقد رأيناه 
في الحرم كلما انتهى الإمام من جزء من الصلاة رفع هاتفه ا جرال ليجيب علي أسئلة 
الناس فى هذا الوقت!. 

۹- وله حاضرات ودروس ومواعظ في مساجد المملكة كلا ذهب لزيارة أحد مناطقها. 

۰- وله موقع في «الإنترنت» فيه كتب الشيخ وأشرطته.. 

التأليف: 

كان الشيخ قد أراد أن يتفرغ للتأليف» فنصحه بعض إخوانه أن الناس بحاجة إلى 
التعليم» وأن الله تعالى قد يهئ لك من مجمع علمك الذي تعلَّم فيُجمع لك الأمران! وكان 

ذلك» وأخحرجت أشرطته المسموعة إلى كتب مقروءة بعناية وترتيب فائق. 

وم يكن الشيخ رماث حريصًا على «حفظ حقوق الطبع» ولا متأكلا بعلمه وكتبه» ولو 
أراد وطلب «ريالًا واحدًا» على كل كتاب لصار مليونيرًا! فقد طبع للدشيخ دمأ أكشر من 
«مليون» نسخة من كتبه في حياته» ولكتابه «الشرح الممتع؟ نصيب الأسد من كتبه تلك فقد 

طبع منه عشرات الآلاف من النسخ. 
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والشيخ مشه من الموقرين لأهل العلمء وكيف لا والعلم رجحم بين أهله» ومن ذلك: 
-أنه دعي لافتتاح «تسجيلات إسلامية» ضخمة» وبين هو يتجول في أنحائها إذ به 
يلاحظ أنه قد جعل لكل صاحب أشرطة من المشايخ لوحة كبيرة فيها اسمه» وبمروره على 
«زاوية الشيخ الألباني ََأّّ#» رأى أن لوحة اسمه صغيرة! فأنكر عليهم الشيخ ماه غاية 
الإنكار! وأمرهم بتكبير لوحة الشيخ أو تصخير لوحات المشايخ الآخرين. 

وان ذلك» ففي اليوم التالي جاء الناس إلى «التسجيلات» وقد جعلوا لوحة الشيخ 
مثل آخحواتما! 

- ومن تواضعه وتوقيره لأهل العلم: تدريسه كتاب «حلية طالب العلم» للشيخ بكر 
أبو زيد» وهو معاصر للشيخ وأصغر منه سنّاء فضرب الشيخ اة أروع الأمثلة في التواضع 
والتوقير لأهل العلم» وخاصة للمتعاصرين الذين يكون بينهم - أحيانًا - التنافس والعداوة. 

- ولا بره بعض الشباب برؤيا رآها بعض المجاهدين في الشيخ الألباني» وملخص 
الرؤيا: أن الرائي قد را اوا 
اسأل ؟ فقال له النبي ڪر 

فرح بها الشيخ اة وطلب من ناقلها له أن يتصل بالشيخ الألباني من بيته ليبشره 
بهاء لكن قدر الله أن لا يكون الشيخ حينذاك في بيته. 

- والشيخ ماه يذكر شيوخه بمزيد من الاحترام والتبجيل» أمشال الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي والشيخ ابن باز» وأكثر منه) مَنْ كان له عظيم الأثر ني حياته وهو الشيخ 
عبد الرحمن السعدي. 

وعرف عن الشيخ قيامه بالفرائض والنوافل والطاعات» ومن صور ذلك: 


ط٣‏ تد 

- نه يعتمر في رمضان وفي غيره من مواسم [العطلات]. 

- أنه يقيم الليل حتى مع شدة تعبهء وقد حدّث عن ذلك بعض تلامذته [وهو الشيخ 
حمد العثمان] وما قال بالمعنى: إنه سافر مع الشيخ إلى الرياض» فمكثوا فيه وقنّاء ثم غادروا إل 
جدة فأدوا العمرة في مكةء فلا انتهوا من عمرتهم وإذ بالتعب قد سرى لجسدهم» فاستسلموا 
للنوم. 

قال الشيخ حد: فقمت في الليل إلى الحم لقضاء الحاجةء وإذا بي آرى الشيخ ياه 
قاتا يصلى !! 

فقلت: سبحان الله» آنا شاب واستسلمت للنوم» وهذا شيخ كبير تعب معي مثلي» شم 
يقوم في الليل ليصلي؟ فتشجع أخونا «حمد» ليصلي فقام وتوضأء ولما أراد أن يصلي فإذا 
بالنعاس يغالبه ! فقال: «يا عمي ! إحنا وين والشيخ وين !!؟» فرجع للنوم - ! ولا أدري 
أضل شتا أو لا. 
اهتمامه بالعالم الإسلامي: 

والشيخ ماه كان له اهتمام بالمسلمين في العام وبالمجاهدين منهم» فكان يانه 
يفتي بدفع الزكاة هم» ويؤيدهم ويطلع على أحوام» ويلتقي بوفودهم. 

وني أوائل الجهاد في الشيشان كان قد خصهم بدروس - سمعتٌ بعضها- في المسجد 
ا حرام في العشر الأواخر منه» وأنهى كلمته بدعاء بليغ لأن ينصرهم الله ويثبت أقدامهم. 

وله الموقف نفسه في الجهاد في البوسنة وأفغانستان وفي غيرها من بقاع العال. 
فر حه الله ورفع درجته» ف) كان يشغله العلم والتعليم عن إخوانه المسلمين وأحواهم. 
وهذا بعض ما قاله الإخوة في الشيشان بعد وفاة الشيخ َمَأّ4: 
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وإن ينس الناس فضل شيخناء فلن ننسى وقوفه معنا في ا لحرب الأولى» ودعمه لنا بم| 
يستطيع آثناء المحرب» وكان بعدالحرب حريصًا على افتتاح المعاهد وإنشاء المحاكم 
الشرعية.ولن ننسى مناصحته لناء وتوجيهه الدائم في شأن المحاكم وتطبيق الشريعة. ولن 
ننسى وقوفه معنا أيضافي حربنا هذه سواءً باله يوم أن أرسل لنا زكاته وقال: هني لمصرف 
الجهاد فقط» أو وقوفه معنا بتوجيه الناس إلى دعمنا. ولن ننسى اتصاله اليومي أو شبه اليومي 
بنا؛ ليسمع آخبارناء» وينظر في حاجتنا ومشاكلنا ومسائلنا الشرعية . 

ولن ننسی دعاءه لنافي السر والعلن من فوق منبره وني دروسه ومحاضراته وي قيامه 
وسجوده . ولن ننسی ما أخررنا به طلابه أنه كان من شدة اهتهامه بققضيتناء كان يقرأ على 
طلابه في المسجد الأخبار التي ننشرها في موقعنا ثم يختم بالدعاء لنا. 

ولن ننسى أنه هو أول مَنْ أفتى بوجوب مناصرتناء وأول مَنْ وصح الرؤيا للناس عن 
أوضاعنا ومدى شرعية جهادناء ولقد كان لفتواه تلك بالغ الأثر» حيث تتابعت علينا بعد 
فتواه النصرة والمزازرة . 

وإن ينس الناس ذلك كله أو يجهلونه فإننا لن ننسى مواقف الشيخ في قضايا المسلمين 
جيعها. وهو الذي خصْص من وقته كل أسبوع ساعة أو أكثر لقيادة المجاهدين في البوسنة» 
فكان يفتي هم وينظر حاجتهم ويسمع آخبارهم» ویستبشر بها وينشرهاء وقد حدثوناعن 
موقف له لا ننساه» وهو أن قيادة المجاهدين في البوسنة سألوه عن حكم القتل خطأ وماذا 
يجب على القاتل وبعد الإجابة قال: أما دية المقتول فعلحّ وسأرسلها لكم إن شاء الله. 

وله قبل ذلك مواقف مشرفة مع جهاد إخواننا في أفغانستان» فمن إفتاء بدعمهم 
ومناصرتهم بكل طريقة» ومناصحة للقادة واهتام بشؤونهم» إلى عمل دائم يترجم فيه اهتامه 
بقضايا المسلمين. ولم يكن الشيخ بعيدًا عن «أريتريا» و«الفلبين؟» لا بماله ولا فتواه ولا 


جهوده. 


مدد 

هذا هو الحجانب الجهادي من حياة الشيخ الذي قد بخفى على الناس. 

فإن كان الناس لا يعرفون جهود الشيخ هذه» فمعهم عذرء فإن الشيخ عَلّم في الزهد 
والورع والاستخفاء بالأعمال» فقد أقبلت إليه الدنيا وأدبر عنهاء والكل يعرف هذا عنه فة 

ولو أردنا استيعاب مواقفه المشرفة َمَاْة مع قضايا الحهاد لطال بنا المقام» فكيف لو أنا 
تحدثنا عن علم الشيخ ودعوته ودروسه وإنفاقه ونصحه للناس وإفتائه ومنهجه وطريقته 
وزهده وورعه و.. و .. إلخ. 

والشيخ يياه يعد من نوادر العصر في هذاالأمر» فلو علمتَ مشاغله ومناصبه 
لقلت: إن هذا محتاج إلى ضعف وقت اليوم ليقوم بأعاله! 

لكن الله تعالى وفق الشيخ وبارك في وقته» وكم سمعنا ساعته تصدر صونًا في الوقت 
المعبّن لانتهاء الدرس ليبداً بعدها بالأسثلة! 

وحياته عجيبة» وهي مثال للمسلم الحريص على وقته» فهو يوم المصلين ويدرس في 
الملسجد ويدرس في ا لجامعة ومخطب الحمعة» وجيب على أسئلة الناس على الهاتف» ويلبي 
دعوة الناس في أفراحهم» ومناسباتمم» ويحضر في «الرياض» اجتماع «هيثة كبار العلماء»» 
ويشرف على سكن الطلاب» ويزورهم هناك وججلس معهم» ويقوم بإلقاء المحاضرات على 
الماتف» وجيب على أسئلة المراسلين له الكتابية» ويسجّل حلقات في الإذاعة» هذاعداعن 
قيامه بواجب أهله» ومناصحته لأهل المسئولية وغيرهم. 

وعن برناتجه اليومي قال ابنه إبراهيم: إن الوالد كان عادة ما يستيقظ قبل صلاة الفجر 
ويوتر» ثم يصلي الفجر» ويرجع إلى البيت ويرتاح قليلاء ثم بعد ذلك يبدأ اليوم إذا كان عنده 
حاضرة استعد هاء وإلا جلس للكتابة والرد على مكالمات السائلين حتى وقت الظهر» ثم 
يذهب للمسجد لصلاة الظهرء ثم يرجع للبيت مرة ثانية لمكتبته حتى يجين وقت الغداء» وهي 
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الفرصة التي يلتقي فيها بأبنائه! وحتى في هذه اللحظة يضع التليفون بالقرب منه لمباشرة الرد 
على الأسئلة» ثم بعد الغداء بجلس ويرد على التليفون» ثم يذهب لصلاة العصر» ويجلس 
بعدها بالمسجد قليلاء حيث يلتقي غالبا ببعض أهل القضايا والحاجات» ثم يعود للبييت 
ويجلس بالمكتبة حتى صلاة المغرب» ثم يذهب لصلاة المغرب ليدأ بعدها الدرس إلى العشاء 
ثم بعد صلاة العشاء يعود للبيت» وداث) ما يكون لديه برنامح بعد العشاء وحتى حوالي 
التاسعة والنصف إما خارج «عنيزة» أو عبر التليفون أي في بلدان المملكة أو أحياتا خارج 
المملكة في هولندا وألمانيا وكثير من الدول» فيكون على اتصال بالمراكز هناك ويقوم بإلقاء 
حاضرة ربا امتدت لساعة عبر التليفون» ثم بعدها مجلس إلى القراءة حتى حوالي الحادية 
عشرة» هذا هو يومه العادي .اه 

ومن حرص الشيخ على تنظيم وقته أنه كان لا بخلط وقتا بوقت» فوقت الدرس ليس 
هو وقت الأسئلة» ووقت القراءة ليس هو وقت الإجابة على الأسئلة» وهكذا. 

وقد حدّث الشيخ عثان الخميس - أحد تلامذته - عن هذاء فقال: إن الشيخ العثيمين 
رَمَاّشّ4 كان شديد ا لحرص على استغلال وقته» فكان يسمح للطلبة أن يقرءوا عليه الكتب 
ویستفتوا أثناء ذهابه إلى منزله من المسجده بینا لا سمح أبدا بسؤاله آثناء خروجه من بیته 
إلى المسجد؛ لأنه وقت استغفاره وذكره ومراجعته لكتاب الله !! 


مرض الشیخ: 

قال أحد أبناء الشيخ ّنم وهو عبد الله الصالح العثيمين: لقد جاء اكتشاف مرض 
الشيخ اث بالسرطان متأحرّاء وان اكتشافه أول الأمر في مستشفى الملك فهد بالحرس 
الوطنيء وقب قام المستشفى - إدارة ومختصين - بها يُشكرون عليه من عناية ثم أجريت له 
فحوصات آخرى في مستشفى الملكِ فيصل التخصصي» ونال من إدارته والمختصين به كل 
عناية ورعاية» فجزى الله ا لحميحَ في المستشفيين خير الجزاء» وقد اختلفت آراء الأطباء سواء 
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من كشفوا عليه أو من اطلعوا على التقارير عنه» واستشيروا حوطافي طريقة علاجه» فكان 
منهم من رآى علاجه بالأشعة والكيمأوي» ومنهم من لم ير ذلك وفي تلك الظروف كان 
الشيخ محمد مترددًا لا رآه من اختلاف وجهات نظر الأطباءء و لمزيد من الاطمئنان - تشخيصًا 
وعلاجًا - جاءت مشورة ولاة الأمر في هذا الوطن له كي يسافر إلى أمريكاء حفظهم الله 
ورعاهم وجزاهم أفضل ما يجزي به عباده الصالحين» على ما أبدوه تجاهه من عطف» وما 
قاموا به من رعايةء وقد أكدت الفحوصات هناك ما توصل إليه من تشخيص في المملكة 
واستقر الرأي الطبي على أن يعالح مدة بالأشعة» مع جرعات مخففة بالكياوي» ثم يبدا 
العلاج بالكي اوي وحده» وسر الشيخ محمد بذلك» وقدم إلى الوطن ليبدأ في مستشفى الملك 
فيصل التخصصي ما استقر الرأي.الطبي عليه» [وعولج] بالأشعة فعلاء على أن الأطباء رأوا 
أخيرًا أن سلبيات علاجه بالكي اوي أوضح من إيجابياته» ففضلواعدم علاجه به» وقبل 

الشيخ ما فضلوه. 

سئلت زوجة الشيخ عن مرضه: 

س: كيف تلقى الشيخ َة خبر إصابته بالمرض» وكيف آخبركم بذلك؟ 

ج: تلقى اة خبر إصابته بالمرض بالصبر والاحتستاب» حتى أنه اة مل هم 
تلقينا نحن للخبر» وقد ذكر لي أحد أبنائي بعد ذلك بأن الوالد اة طلب منهم عدم ذكر 
شىء لوالدتكم وأخواتكم واتركوا ذلك لي» وقد قام مه بنقل ال خبر لنا بالتدریج» نسأل الله 
تعالی أن یغفر له ویسکنه فسیح جناته. 

س: علمنا أن الشيخ رأة في مرضه كان يرفض أن يطلق على المرض بالخبيث» وكان 
يسميه الأنطر.. هلا حدثتنا عن هذه النقطة وعن صور صرره اة ؟ 

ج: لم يكن ذلك بعد مرضه فقط بل كان هذا رأيه َمَاَّةٌ من قبل ذلك وکأنه ماشه 


يكره كلمة خبیث» ما صور صبره ابد فقد تجلت آثناء مرضه فقد كنت أعلم أنه يعاني من 
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ألم شديد» وقد كان الألم يوقظه من نومه عدة مرات في الليلء ولكنه عندما يُسأل عن الأّلم كان 
يرد بوجود ألم» ولكنه يضيف بآنني آقول ذلك من باب الإخبار وليس من باب الشكوى. 

س: کیف کان الشیخ باه یتداوی من مرضه؟ وأرجو أن تذكري لنا شيا من مظاهر 
صره َټانڈه؟ 

ج: کان اذ طوال حياته وعندما يعاني من أي عارض صحي يبادر في طلب 
الاستشارة الطبية» ويتلقى العلاج» مع أنه رمثم كان أشد الناس عافظة فيا يتعلق بالرنامج 
الغذائي» إضافة إلى أنه َة كان يمشي إلى مسجده سيرًّا على الأقدام هخس مرات في اليوم 
والليلة وكان يرى بأن المحافظة على صحة البدث أمانةء وأن الإنسان لا جوز له أن يمل في 
ذلك إضافة إلى ذلك كان ماشه يرقي نفسه وأهل بيته وأحفاده في حالة مرضهم» ك أنه 
اة تلقى الرقية من مشائخ فضلاء في مرضه الأخير» وكان يرتاح لذلك. 

س: في حياة كل منا أيام صعبةء فهلا ذكرتِ لنا شيئًا من هذه المواقف؟ 

ج: لم تمر علينا أيام صعبة مثل يام مرضه ماده الأخيرء فقد كنا في حالة لا يعلمها إلا 
الله رغم أنه اش کان يُصبّرناء وكان همه ألا يرى أثر ذلك على وجوهنا أو نفسياتنا. 
الراحة قى خدمة المسلمين... 

قال الشيخ بدر بن نادر المشاري: رغم مرض الشيخ َمثة حرص على خطب الحمعة 
في الجامع الكبير والإمامةء والالتقاء بالناس للإجابة على أسئلتهم واستفساراتہم» رغم کل 
معاناته حتی قیل له في وقت مرضه: ارح نفسك یا شیخ! 

قال: الراحة في خحدمة المسلمين ... 


RH‏ 9يد 
صلاة وقراءة قرآن... 

قال الشيخ سعد بن عبد الله البريك: إن هذا العام الجليل حتى آخر لحظة من لحظات 
عمره ك) يخبرني الطبيب الذي كان معه آخر أيام حياته وقابلته بعد موته بساعة أو ساعتين في 
المستشفى التخصصي في جدة قال: إني كنت آخر الأيام مع الشيخ فببألته ما کان دأبه في الأيام 
الأخبرة قال: ما رأيت عليه سوى الصلاة وقراءة القرآن» ما ال ذلك بڻيء آبدا. 
كلمة تدون ياء الذهب ... 

قال الشيخ بدر بن نادر المشاري: لما رجح من آمریکا بعدالعلاج ئل عن حالته 
العلاجية والصحية» فقال الشيخ كلمة تدون بماء الذهب قال: اعلمواأن المرض لايقدم 
الآجال» وأن العافية لا تؤخر الآمال والآجالء وآن أجلي مكتوب» وأجلكم قكتوب» من 
قبل أن خلى الله السماوات والأرض» فآمنوا هذا فإني قد آمنت بة. 
أصابه آم في ر کبته.. 

قال الشيخ علي بن عبد الله السلطان: أذكر أنه من حرص الشيخ كاش على التعليم أنه 
قبل سنة آلف وأربعمائة للهجرة أصيب في ركبته أو أصابه ألم في ركبته أقعده حيث لم يتمكن 
معه الذهاب إلى ا لجامع الكبير فترةً من الزمن» فما كان منه اة إلا أن نقل الدرس إلى 
المسجد الذي في جوار بيته» كل ذلك حرصًا على عدم انقطاع الدرس... 


اعملوا ما شئتم وسألقي الدرس: 

قال الشيخ محمد رابع سليمان: سجل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين خلال شهر 
رمضان الماضي موقفا موثرًا أمام أطبائه الذين كانوا يشرفون على حالته الصحية داخل المسجد 
الحرام» فقد كانت حالة الشيخ الصحية تستدعي راحته في تلك الليلة وعدم إلقائه الدرس بعد 
صلاة التراويح؛ لأن الأطباء يرغبون في إضافة دم للشيخ وعمل بعض الفحوصات» لكن الشيخ 


ا <p‏ 
قال هم : اعملوا ما شئتم وسألقي الدرس» فكان يتحدث ويلقي المحاضرة والأطباء يضعون 
الإبر ني جسده لزيادة الدم واستكال الفحوصات والتأكد من درجة الحرارة والضغط والحالة 
الصحية العامة فهكذا وإلى هذه الدرجة كان حرصه على نشر العلم وتعليم الناس حتى آخر يوم 


من رمضان قبل مغادرته المسجد الخحرام.. 
بکی بکاء شدیدا: 


E 
على الموت. وكان ذلك قبل وفاته بأشهر قليلة...‎ 
قليل الكلام و كتير الحمد...‎ 

قال الشيخ بدر بن نادر المشاري: قال الطبيب المعالج للشيخ: إن الشيخ محمد [رحمة الله 
عليه] كان يقرأ القرآن الكريم» ثم دخل في غيبوبة قبل وفاته بساعة» وكان الشيخ قليل الكلام 
وكثر الحمد والاستغفارء يقول الطبيب: سمعته مرة يقرأ سورة الفاتحة» وتارة كان يتمتم 
لصعوبة حالته الصحية» وعندما سئل أبناؤه عم يتمتم به الشيخ ذكروا بأنه كان يقرأ القرآن.. 
مات يسبب السرطان: 

قال الشيخ ناصر الأحمد: لقد بلغ الجحميع نباً وفاة عالم الأمة» ومفتي هذا الزمان سمأحة 
الوالد الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين اة لو تعالى رحمة واسعة» وأسكنه 
فسيح جناته» فقد انتقل الشيخ إلى جوار ربه يوم الأربعاء الخامس عشر من شوال من عام 
١ه‏ حيث دخل في غيبوبة عند الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء 
وتوقف قلبه ونقَسه في الساعة السادسة إلا عشر دقائق قبل المغرب» فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


AT‏ 3 للج الات وار 
MND‏ —— ا ی نالج نالرات 
ر 


لقد رحل عام عنيزة عن هذه الدنيا بعدما ملأها علًاء والله! لقد عظمت مصيبة 
بوفاة العلامة الشيخ 


الإسلامء وأهل الإسلام» لقد عظمت مصيبة أمة عمد حير 
محمد بن صالح العثيمين» رحه الله رة واسعة. 

لقد كان الشيخ يعاني من المرض الخطير» مرض السرطان - عافانا الله وإياكم منه - الذي 
آلزمه الفراش» وبسببه رَخل ولقي ربه» فی) نرجو أن يون شهادة له عند الله. 

كان ماش في أيامه الأخبرة ملازمًَا لذكر الله» وقراءة القرآن حتى رحل واه وقد 
ملأ الدنيا علاء فلا يكاد يو جد كتاب مهم لطلبة العلم في كل علوم الشريعة إلا وقد شرحه» 
کان َة زاهدًا في الدنياء كا ظهر من حاله ولباسه» حريصًا على نفع الخلق مشتغلا 
بتدريسهم حتى في فترة مرضه. 
الدرس الأخير لفقيد الأمة وفقيد العلم فى الحرم كان درس العبرات (.. 

يقول أحد ممن حضر درسه الأخير - قدس الله روحه - في ليلة الثلاثاء المتمم للثلاثين 
من رمضان ذا العلم ١١٤٠ه_:‏ 

وكان لحضور هذا الدرس أهمية في نفسى لسببين؛ وهم :أنه قبل ذلك اليوم بيومين أخذ 
المرجفون يشيعون باهاتف والإنترنت خبرًا كاذبَا عن وفاة الشيخ َال فنك ذب الخبر 
بصفتنا قد استمعنا للدرس ف الحرم . 

والثاني- أننا نعلم حقيقة ما أل بالشيخ من داء عضال» أجع الأطباء قدي وحديثا على 
أن من وصلت حالته إلى ما وصلت إليه حالة الشيخ» فقد أصبحت أيامه معدودة إلا أن يشاء 
اله شیتا ... وکان صوت الشیخ - قدس الله روحه - يشي با وصلت إليه حاله من تدهور في 
الصحة العامةء لاسي وأن مرض السرطان - أجارنا الله وإياكم - معروف عنه آنه يسبب آلامًا 
رهيبة ومر حة للمصاب به لا يمكن التغلب عليه إلا بجرعات كثرة من دواء حدر 


ا رو <p‏ 
[كالمورفين]ء ولا أشك في أن الشيخ - قدس الله روحه - وك| سمعنا أيصًا قد رفض تعاطي 
ذلك الدواء» وآثر الاحتساب فلله الأمر من قبل ومن بعد .. كنت أستشف من خلال صوت 
الشيخ مقدار ما يعانيه» ولكنه كان مصرًا على إلقاء درسه كالعادة» حتى لو لم يستمر إلا ثلث 
ساعة أو آقل من ذلك» ولا تشتد وطأًة المرض عليه يغيب عن الحرم وقد افتقدناه حوالي أربعة 
أيام لشدة ما ألم به» ٹم عاد ونحن بين خوف ورجاء .. 

كان درس ليلة الثلائين درس عجيب مفرح ومحزن اختلطت فيه الفرحة بالخوف» 
واختنقت فيه العَرّات !!.. 

كانت الفرحة بسماع صوت الشيخ التعب» وتمشل الفرح في أنني تأكدت بكذب خبر 
وفاته المشاع يومها .. 

بدأ الشيخ بالحديث بصوت آثقلته الآلام» فتحدث عن العيد» وأن الله سبحَانَة وَنَعَال 
جعل للمسلمين ثلاثة أعياد حى للمسلمين أن يفرحوا فيها بى أنعم الله عليهم من توفيق 
للأعمال الصالحةء وفصّل فيها قليلاءثم انتقل إلى الإجابة على الأسئلة .. 

وقد أطال الشيخ - قدس الله روحه - درسه تلك الليلة على غير ما اعتدناه في هذه السنة 
من اخحتصار» حتى أن الدرسى في الأيام السابقة لذلك اليوم م يكد يستغرق العشرين دقيقة» 
إلا أن الدرس الأخبر أخذ أكثر من هس وثلائين دقيقة أجاب فيها على أسئلة كثرة !!.. 

ثم اقتربت النهاية» وتسارعت الأنفاس» واضطربت نبضات القلوب خوفا من أن هذا 
الدرس ربا يكون آخر العهد بشيخنا الحبيب الذي طالما ارتوينا من معينه» واستنرنا بنور 
علمه وفقهه!! 

لا دري كيف كان حال من حولي» حيث أخذت آتخيل أننا رب) لانلقى حبيبنابعد 


عامنا هذاء بل بعد درسنا هذا !! لا أدري عم كانت آخر الفتاوى لانشغال الفكر بالتفكير في 


M‏ ____ 9د 
أن هذا رب) كان آخر العهد» ولكن سرعان ما انتبهت على انتهاء الأسئلةء وقال الشيخ بعدها 
قولة حقرت في الذاكرة !! 
نعم لا زلت آذکر آخر کلہات نطق بہا الشيخ فأوشك على البکاء وأبکی من استمع له!!.. 
قال الشيخ بصوته المتعب: وحيث إن هذه الليلة هي ليلة الثلاثين من رمضان» 
فسیکون هذا آخر درس هذا العام!! 


يا للهول اخ درس !!! لقد قال الشيخ: آخر درس؟؟!! نعم قاهاء ولكن قال بعدها 


كان صوت لسان الحال أعلى من ذلك الصوت المثقل بالآلام» فكأن الشيخ لم يقل: هذا العام 
وكأننا ما سمعناه قال إلا: آخر درس إلى الأبد!!! 

إنا لله وإنا إليه راجعون ..اللهم اؤْجُزنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها!! نعم والله ..كان 
العام]ء ولكن الناقل قد أسقط الكلمة الأخيرة وما قال إلا [آخر درس] !! ولا أشك في أنه 
لقي ما لقيناء ونقل عن الفقيد ما قال لسان الحال لا ما قال هو!!.. 

إنا لله وإنا إليه راجعون ..اللهم اؤجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها! ! 

أعظم الله أجرنا وأجركم في فقيد الأمة وفقيد العلم والعلاء .. 

على مثل ابن العثيمين فلتب البواكي.. 
آخرساعات الشيخ كانت مع كتاب الله: 

تحدث الدكتور «عامر رضوى) عن آخر ساعة في حياة فضيلة الشيخ محمدبن صالح 
العثيمين بأنه كان يقرأ القرآن الكريم» ثم دخل في غيبوبة وبعدها بساعة انتقل إلى جوار ربه الكريم. 


<p ا‎ 

وقد وصف د. رضوى - الطبيب المعالح - الأيام التي قضاها بجوار الشيخ بأنه كان 
يجس بالألم لمرض الشيخ» وآنه يتعامل معه مثلما يتعامل الابن مع أبيه» وقال: وكنت آدعو الله 
له بالشقاء» ولکن قَدّر الله كان أسرع. 

وذکر د. رضوى بن الشيخ با كان قليل الكلام» كشر الحمد والاستغفارء وقد 
سمعه يقرأ سورة الفاتحة» وني مرات أخرى كان يتمتم لصعوبة حالته الصحيةء وعندما سأل 
أبناءه عا يتمتم به الشيخ ذكروا بأنه يقرأ القرآن. 

وعن الموجودين مع فضيلة الشيخ لحظة وفاته ذكر الدكتور رضوى بأن جميع أبناء 
الشيخ كانوا موجودين معه بالإضافة إلى آقاربه. 

وعن دخول الشيخ في حالة الغيبوبة وشعور آقارب الشيخ ذكر د. رضوى أن أبناءه 
کانوا عتسبین وصابرین وراضین بقضاء الله وقدَره . 

وعن إعلانه لحالة الوفاة وأثرها على قارب الشيخ يقول د. رضوى: الرسول 
رايا بكى على ابنه إبراهيم فا بالك بأبناء الشيخ وهم مع أبيهم إلا آم كانوا 
صابرين حتسبين الأجر عند الله» ولم أشاهد منهم آي تصرف غير طبيعي» سوى دموعهم 
التي أعتقد أن العام الإإسلامي ذرفها معهم على فقد عام من علماء الدين. 

وعن الحالة الطبية والمرض الذي كان يعاني منه فقيد الأمة آبدى د.رضوى عدم ترحيبه 
بالإإجابة على هذا السؤال واكتفى بالقول: هذه أمانة طبية» ومن حق أبنائه فقط التصريح 
بمثل هذه الأمور» أما أنا فأعتقد أنه ليس من حقي أن أكتشف حالة الشيخ من منطلق الأمانة 
على آسرار مرضاي. 

ذكر المخسلون الذين قاموا بتخسيل الشيخ واه لَه وتكفينه: أنہم شاهدوا نورا وبشاشة 
في الوجه وسهوله في التغسيل» حتى أن المغسلين تفاجثوا من نظافة الشيخ عندما أتوابه 


qe‏ يدد 
وکانوا يعتقدون أنه قد غسّل قبل مجيئه» وبسبب ارتخاء في الفكين كان فم الشيخ مفتوخا 
ظاهرة أسنانه وكأنه مبتسم» فحاول ابنه عبد الرحمن قفل فم الشيخ لمدة نصف ساعة ومع 
ذلك لم يستطيعوا .. 

ولعل هذا بإذن الله من المبشرات ومن علامة حسن الخاتمة» وهذامانرجوه للشيخ 
غفر الله له ولنا ولوالدينا ولحميع المسلمين . اللهم أمين . 


جنازة الشيخ: 

قال بعض إخواننا الذين حضروا جنازة الشيخ كبالة: 

هكذا كان مشهد الرحيل ...الذي ودعنا فيه شيخنا ابن عثيمين -رحة الله تعالى عليه- 
ليبدأً فيه رحلة الدار الخرة. 

لقد كان مشهدا يبعث على الرهبة والإجلال لذلك العام الفذء الذي ملأ الدنيا بعلمه 
مسموعًا ومرئيًا ومقروءًَا. 

آو! لو رأيت تلك الجموع التي توافدت من كل صوب لتحضر الصلاة والدفن على 
شيخنا الجليل .... وجوه واجمة حزينة تتعجل وصوها إلى الحرم منذ وقت مبكر غص الحرم 
على غير عادته في مثل هذا الوقت» فالصلاة صلاة عصر وليس موسم إجازة» بل هو موسم 
احتبارات» ومع ذلك فقد كنت تشعر أن المسجد الحرام قد امتلا بالمصلين وتتيقن تامًا حن 
تجد الأعناق تشر ئب لتنظر إلى ذلك اللسجى أمام الإما» فقد ضعت الحنازة منذالساعة 
الثالثة تقريبًا تحت حراسة مكثفة» وليس هم سبيل أن يضعوها إلا في ذلك الوقت» فقد كان 
الحرم يخغص غصًا بالناس» وما عدت ترى في الصحن إلا شبابًاء وتوقفت حركة المطاف 
نهائيّا» وما أن انتهت صلاة العصر وتقدم با لجنازة ليصلى عليها إمام الحرم - حفظه الله -» 
ونادى المنادي: «الصلاة على الأموات ير مكم الله» حتى تحس كأن القلوب انخلعت من 


ا یری 
آماکنهاء وسری خشوع عجیب» وصمت رهیب» لا تکاد تری أحدًا م يقم ولم صل فقد کان 
الحديث عن الجنازة يملا أرجاء الحرم قبل الأذانوبعده. 

وصلى عليه ر حه الله تعالى» وما أن فرغ الإمام من الصلاة عليه حتى تسابقت الجموع 
لحمله مات كل يريد حمل ذلك الجثان رة الله تعالى عليه» وانطّلق به إلى مقبرة«العدل» 
بسيارة إسعاف من طريق خاص حيث قد أغلقت الطرق» ولا تستطيع أن تصل إل المقبرة إلا 
عن طريق طويل» والحموع قد سبقت بالسيارات» وجموع منتظرة في المقبرة» لفيف عظيم من 
كل المستويات: علاء» وطلبة علم» وعوام» غصت بهم مقررة «العدل» بمكة المكرمة» 
وازد همت الشوارع المحيطة بالمقبرة بسياراتمهم» ولك آن تتخيل ذلك الحو الكثيب الذي سيطر 
على الجميع؛ فلا تكاد تسمع إلا «أحسن الله عزاءنا في شيخناء وعوض الأمة خيرًا في فقده». 

حفر له قبره» ود وأهيل التراب عليه» رحمة الله تعالى عليه» ولم تستطع قوات 
الطوارئ الكثيفة المتواجدة بالمقبرة أن تمنع الشباب [من] أن يصلوا إلى قبر الشيخ» فقد 
غلبتهم كثرة الناس» فا عاد هم إلا أن يقفوا مع الواقفين» ووقفت تلك الجموع في رهبة 
عظيمة ترفع آيديما لمولاها أن يسبغ على الشيخ واسع رحته» وأن يسكنه فسيح جنته» فلم تعد 
تسمع إلا همهمة دعاءء وابتهال متضرع» وسؤال خاشع» يسألون له الرحمة. وما انتهت 
مراسم الدفن إلا في الساعة الخامسة والنصف عصرًا من زحة الناس. هنيئًا لذلك المجثان 
الطاهر الذي عاش لأجل غيره» فعاش كبيرًّا ومات كبيرًا. اختفى عن الأنظار لكنه لم يتزحزح 
من القلوب .... بقيت كلماته مدوية في الآذان» وعلمه مبسوطا للناس» وما مات من كان 
ذلك شأنه» مثل الشيخ ابن عثيمين يفرح له» فقد قدم لالإسلام الشيء الكثير» وشهد له البشر 
با خير والعلم والفضل والبذل» لا ينكر ذلك إلا حاقد .... وعلى أمثالنا فلتبك البواكي 
...رحة الله تعالى عليك» فقد كنت لنا جيعًا نعم الأب والمعلم . اه. 
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الشيخ/ محمد حامد المي 
AT SREHET RSS‏ 


ولد الشيخ محمد حامد الفقي بقرية نلا العنب في سنة ۱۳٠١‏ هالموافق ۱۸۹۲م 


بمركز شبراخيت مديرية البحيرة. 
نشا ني كنف والدين كريمين» فوالده الشيخ أحمد عبده الفقي تلقى تعليمه بالأزهر› 
ولكنه لم يكمله لظروف اضطرته لذلك. 


أما والدته فقد كانت تحفظ القرآن وتجيد القراءة والكتابة» وبين هذين الوالدين نىا 
وترعرع وحفظ القرن وسنه وقتذاك اثنا عشر عامًا. 

ولقد كان والده أثناء تحفيظه القرآن يوضح له معاني الكلهات الغريبة» ويعلمه مبادئ 
الفقه» حتى إذا تم حفظ القرآن كان ملا إلامًا خفيقا بعلومه» ومهيا في الوقت ذاته لتلقي 
العلوم بالأزهر على الطريقة التي كانت متبعة وقتذاك. 

كان والده قد قسم أولاده الكبار على المذاهب الأربعة المشهورة ليدرس كل واحد 
منهم مذهباء فجعل الابن الأكبر مالكيّاء وجعل الثاني حنفيًاء وجعل الثالث شافعيًا» وجعل 
الراإبع وهو الشيخ محمد حامد الفقي حنبليًا. 

ودرس كل من الأبناء الثلاثة ما قد حُدد من قبل الوالد ما عدا الابن الرابع فلم يوفُّق 
لدراسة ما حدده أبوه فقبل بالأزهر حنفيًا. 

بدا محمد حامد الفقي دراسته بالأزهر في عام ۳۲۲١ه--‏ ٤١۱۹م‏ وكان الطلبة 
الصغار وقتذاك يبدؤون دراستهم في الأزهر بعلمين هما: علم الفقه» وعلم النحو. 
وكانت الدراسة المقررة كتابًا لا سنوات» فيبدأ الطالب الحنقفي في الفقه بدراسة «مراقي 
الفلاح». ويبدا في النحو بكتاب الكفراوي» وهذان الكتابان هما السنة الأولى الدراسيةء ولا 


ي <p‏ 
كان آخر كتاب في النحو هو الأشموني» آما الفقه فحسب المذاهب فعند الحنابلة 
«الدليل»» وعند الشافعية «التحرير»» وعند الحنفية «المداية)ء وعند المالكية «المخرشي»» أما 
بقية العلوم الأخحرى كالمنطق وعلم الكلام والبلاغة وأصول الفقه» فكان الطالب لا يبدا في 
شيء منها إلا بعد ثلاث سنوات. 
بدأ الشيخ محمد حامد الفقي دراسته في النحو بكتاب «الكفراوي» وفي الفقه بكتاب 
«مراقي الفلاح» وفي سنته الثانية درس كتابي الشيخ خالد في النحو وكتاب «منار السبيل» في 
الفقه» ثم بدأ ني العلوم الإضافية بالسنة الثالثة» فدرس علم المنطقء وفي الرابعة درس علم 
التوحيد» ثم درس في الخامسة مع النحو والفقه علم الصرف» وفي السادسة درس علوم البلاغة 
وني هذه السنة وهي سنة ١٠1۹م‏ بدأ دراسة الحديث والتفسير» وكانت سنه وقتذاك ثانية عشر 


n‏ | ر 


عامّاء فتفتح بصره وبصیرته ېدي رسول الله اتل وتمسك بسنته لفظًا وروځًا. 

لا أمعن الشيخ في دراسة الحديث على الو جه الصحيح ومطالعة كتب السلف الصحيح 
والأئمة الكبار آمثال ابن تيمية وابن القيم وابن حجر والإمام أحمد بن حنبل والشاطبي 
وغيرهم» فدعا إلى التمسك بسنة الرسول الصحيحة والبعد عن البدع ومحدثات الأمور» وأن ما 
حدث لأمة الإسلام بسبب بُعُدها عن السنة الصحيحة وانتشار البدع والخرافات والمخالفات. 


فالتف حوله نفر من إخوانه وزملائه وآحبابه» واتخذوه شیخًا هم» وکان سنه عندها 
ثمانية عشر عامًا سنة ۱۹۱۰م بعد أن أمضى ست سنوات من دراسته بالأزهرء وهذادلالة 
على نبوع الشيخ المبكر. 

وظل يدعو بحماسة من عام ١٠۱۹م‏ حتى أنه قبل أن يتخرج في الأزهر الشريف عام 
۷م دعا زملاءه أن يشار كوه ويساعدوه في نشر الدعوة للسنة الصحيحة والتحذير من 
البدع. 


9__I 
ولكنهم أجابوه: بن الأمر صعب» وأن الناس سوف يرفضون ذلك. فأجابهم: إنها‎ 

دعوة السنة والحق» والله ناصرها لا حالة. فلم يبوه بشيء. 
فأخذ على عاتقه نشر الدعوة وحده والله معه» فتخرج عام ۷١۱۹م‏ بعد أن نال 
الشهادة العا مية من الأزهر» وهو مستمر في الدعوة» وكان عمره عندها ۲١‏ سنة. ثم انقطع 

منذ تخر جه إلى حدمة كتاب الله وسنة رسوله ابوس . 
وحدثت ثورة ۱۹۱۹ م» وكان له موقف فيها بأن خروج الاحتلال لايكون 
بالمظاهرات التي تخرج فيها النساء متبرجات والرجال ولا تحجرر فيها عقيدة الولاء والبراء لله 


ولرسوله» ولكنه بالرجوع لسنة الرسول طافييي » وترك ونبذ البدع وإنكاره مبادئ 
الثورة «الدين لله والوطن للجميع». «وأن خلع حجاب المرأة من التخلف»» وانتهت الشورة 
وظل على موقفه هذا. 


ظل الشيخ يدعو عدة أعوام حتى تهيأت الظروف» وتم إشهارهاء ثمرة هذا المجهودء 
وهو إنشاء جماعة أنصار السنة المحمدية التي هي ثمرة سنوات الدعوة من ۱۹٠١‏ م إلى 
۹ م عام إشهارها. واتخذ ها دارا بعابدین» ولقد حاول بار موظفي قصر عابدین بکل 
السبل صد الناس عن مقابلته والاستماع إليه» حتى سخْرُوا له من شرع في قتله» ولكن صرخة 
احق أصكّت آذانہم» وكلمة الله فلت جموعهم» وانتصر الإيمان الحق على البدع والأباطيل. 
[مجلة الشبان المسلمين رجب ١۳۷١ه].‏ 

بعد آن أسس الشيخ َمَاثّة جماعة أنصار السنة المحمدية» وبعد أن يسر الله له قراءة 
كتب الإمامين ابن تيمية وابن القيم» واستوعب ما فيها وو جد فيها ضالته» وفي مارس 
٠م‏ صدر العدد الأول من محلة الهمدي في ۹۳۷ ه_لتكون لسان حال جماعته والمعبرة عن 
عقيدتها والناطقة بمبادئهاء وقد تولى رياسة تحريرهاء فكان من كَتّاب المجلة على سبيل ال مال 


ي <p‏ 
لا ا لحصر: الشيخ أحمد محمد شاكرء الأستاذ حب الدين الخطيب» والشيخ عيي الدين 
عبد الحميد» والشيخ عبد الظاهر بو السمح» [أول إمام للحرم المكي]ء والشيخ أبو الوفاء 
محمد درويش» والشيخ صادق عرنوس» والشيخ عبد الرحن الوكيل» والشيخ خليل هراس» 
کا کان من کتابہا الشیخ حمود شلتوت. 

وقد حدد الشيخ أغراض المجلة فقال في أول عدد صدر فيها: «وإن من أول أغراض هذه 
اللجلة أن تقدم ما تستطيعه من خدمة ونصح وإرشاد في الشؤون الدينية والأخلاقية» أخذت 
على نفسها موثقا من الله أن تنصح في تقول» وأن تتحرى الحق» وأن لا تأخذ إلا ما ثبت 
بالدليل والحجة والبرهان الصحيح من کتاب الله تعالی وحدیث رسوله لادی » اه. 


إنتاجه العلمى: 
إن المكتبة العربية لتعتز بها زودها به من كتب قيمة ما لف وما نشر ونما صحح وما راجع وما 
علق» وشرح من كتب الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. وكا كان الشيخ عبًا لابن تيمية 
وابن القيم» فقد جمعت تلك المحبة هذين الإأمامين الجليلين بينه وبين الشيخ عبد المجيد سليم 
شيخ الأزهرء وكذلك جعت بينه وبينه الشيخ شلتوت الذي جاهر بمثل ما جاهر به الشيخ 
حامدء جاء في نشرة [أخبار التراث اللإسلامي] العدد الرابع عشر ۱٤۰۸‏ ه۱۹۸۸ م أنها 
اشترت خزانة الشيخ محمد حامد الفقي كاملة خطوطتها ومصورتها وكتبها وكتيباتها» وقد 
أحصيت هذه تلك المحتويات على الحو التالي: 

٠١‏ كتاب - ۷١‏ خخطوطة أصلية - مائة مخطوطة مصورة على ورق. 
جهاده: 


يقول عنه الشيخ عبد الرحهن الوكيل: «لقد ظل إمام التوحيد [في العام الإسلامي] 
وَالِدنا الشيخ محمد حامد الفقي كاذه أكثر من أربعين عامًا مجاهدًا في سبيل الله» ظل يجالد 


< 9مد 
وى الشر الباغية في صبرء مارس الغلب على الخطوب» واعتاد النصر على الأحداث» بإرادة 
تزلزل الدنيا حو اء وترجف الأرض من تحتهاء فلا ميل عن قصد» ولا تجبن عن غاية» م 
یکن يعرف في دعوته هذه ا لخوفَ من الناس» أو يلوذ به» إذ كان ا لخوف من الله آخذًا بمجامع 
قلبه» کان يسمي کل شيء باسمه الذي هو له» فلا یداهن في القول ولا يداجي ولا يباليء ولا 
يعرف المجاملة أبدًا في الحق أو الجهر به» إذ كان يسمي المجاملة نفاقًا ومداهنة» ويسمي 
الت عون اى ج 

عاش ّما للدعوة وحدها قبل أن يعيش لشىء آخر» عاش للجاعة قبل أن يعيش لبيته» 
كان في دعوته يمشل التطابق التام بين الداعي ودعوته» كان صبورًا جلدًا على الأحداث» نكب في 
انين من أبنائه الثلاث» فا رأی الناس منه إلا ما يرون من مؤمن قوي» أسلم لله قلبه كله. 

ويقول الشيخ آبو الوفاء درويش: «كان يفسر آيات الكتاب العزيز» فيتغلغل في أعماقهاء 
ویستخرج منها درر المعاني» ويشبعها بحثا وفهًا واستنباطاء ويوضح مافيها من الأسرار 
العميقة والإشارات الدقيقة والحكمة البالغة والموعظة الحسنة. ولا يترك كلمة لقائل بحده 
بعد أن بحيط القارئ أو السامع علا بالفقه اللغوي للكلمات وأصوها وتاريخ استعاهاء 
فيكون الفهم أتم» والعلم أكمل وأشمل». 

اقلت: تد كانت آخر آية فسّرها قوله تبارك وتعالى: ودع إن باكر دعم بار وان 


کے 


کک ر 


الإنٺن جرا 
قال الشيخ حاد الأنصاري يَمَّ4: عندما رأيته يدرس في مكة عند باب عل قلت: هذا 
ضالتي» وكانت حلقته أول حاقة أجلس فيها في الحرم» وكان ذلك عام ۱۳١۷‏ ه. 


¢ 1ل .]۱١:‏ وقد فسرها رمه في عدد ٦‏ و ۷ لسنة 1۳۷۸ ه في حوالي ۲۲ صفحة. 


وقال الشيخ أبو ,تراب الظاهري دَبأث: كان اة إذا صعد المنبر لخطبة الجمعة يقول 
بأعلى صوته: کفرت بالطاغوت.. كفرت بالبدوي .. كفرت بكذا... ولقد كان بجتمع في 
لمقته في المسجا الحرام لى كثير مجتمعول حوله م بين قاعد وقائم . 


ا جي <p‏ 

وأما قصته تلك فيحكيها الشيخ حاد الأنصاري ماه وهو أحد تلاميذه فيقول: قلت 
للشیخ: يا شيخ آنا عندي سوال؟ 

فقال: ما هو سؤالك يا ولدی؟ 

فقلت لهٌ: كيف صرت موحدًا وأنت درست في الأزهر؟ [وأنا أريد أن أستفيد والناس 
من 

فقال الشيخ: والله إن سؤالك وجيه. 

قال: آنا درست قي جامعة الأزهر» ودرست عقيدة المتكلمين التي يدرّسوكهاء وأخحذت 
شهادة الليسانس ... وذهبت إلى بلدي لكي يفرحوا بنجاحي ... 

وفي الطريق مررت على فلاح يفلح الأرض» ولا وصلت عندّه .. قال: يا ولدي اجلس 
على الدكةء وكان عنده دكة إذا انتهى من العمل مجلس عليهاء وجلست عل الدكة وهو 
يشتغل» ووجدت بجانبي على طرف الدكة كتاب» فأخذت الكتاب ونظرت إليه» فإذا هو 
كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم؛ فأخذت 
الكتاب أتسلى به» ولا رآني أخذت الكتاب ويدأت أقراً فيه .. تأخر عني ... حتى قذر من 
الوقت الذي أخذ فيه فكرة عن الكتاب . 

وبعد فترة من الوقت وهو يعمل في حقَله وآنا أقرأً في الكتاب جاء الفلاح» وقال: 

السلام عليكم يا ولدي» كيف حالك؟ ومن أين جشت؟ فأجبته عن سؤاله. 

فقال لي: والله أنت شاطرء لأنك تدرجت في طلب العلم حتى توصلت إلى هذه 
المرحلةء ولكن يا ولدي أنا عندي وصية. 

فقلت: ما هي؟ 

قال الفلح: آنت عندك شهادة تعيشك في كل الدنيا في أوربا في أمريكاء في أي مكان. 


مد 

ولكنها ما علمتك الشىء الذي يجب أن تتعلمه أولا. 

قلتٌ: ما هو ؟! 

قال: ما علمتك التوحيد! 

قلت له: التو حيدا!! 

قال الفلأح: توحيد السلف. 

قلت له: وما هو توحيد السلف؟!! 

قال له: انظر كيف عرف الفلأح الذي آمامَك توحيد السلف. 

هذه هي الكتب: كتاب «السنة» للإمام مد الكبير.- وكتاب «السنة» للإمام 
أحمد الصغر. 

- وكتاب «التوحيد» لابن خزيمة. 

- وكتاب «خلق أفعال العباد» للبخاري. 

- وكتاب «اعتقاد أهل السنة» للحافظ اللالكائي. 

وعد له كثيرّا من كتب التوحيد. وذكر الفلآح كتب التوحيد للمتأخرين. وبعدذلك 
كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم. 

وقال له: آنا أدلك على هذه الكتب إذا وصلت إلى قريتك ورأوك وفر كوا بنجاحك 
لا تتأخر ارجع رأسا إلى القاهرة» فإذا وصلت القاهرة ادخل [دار الكتب المصرية] ستجد كل 
هذه الكتب التي ذكرتها كلها فيهاءولكنها مكدَّس عليها الغبارء» وآنا أريدك تنفض ما عليها 
من الغبار وتنشرها. 

ثم إنني استوقفت الشيخ وسألتة: كيف عرف الفلآح كل ذلك؟! 

قال الشيخ حامد: لقد عرفَةٌ من أستاذِء [الرمال] .. هل تسمعون ب [الرمال]؟ 


قلت له: أنا لا أعرف [الرمًال] هذا .. ما هي قصته؟ 


و اي <p‏ 

قال: [الرمًال] كان يفتش عن كتب سلفه .. ولا وجد ما وجد منها .. بدأ بجمع العمال 
والکتاسين .. وقام يدرس هم .. وكان لا يُسمح له أن يدرس علانية .. وكان من لهم 
هذا الفلأح .. وهذا الفلآح يصح أن يكون إمامًا من الأئمة .. ولكنة هناك في الفلاحة .. 
فمن الذي يصلح آن يتعلم؟! 

ولكن ما زال ا لخر موجودا في كل بل حتى تقوم الساعة. 

لاذا أقسو على الصوفية؟! 

هذه الأسطر القادمة .. هي بيان من الشيخ موجز عن خلاصة ما وصل إليه عن 
الصوفية وتصوفهم.. 

الشيخ الذي كان يومًَا من الأيام مع هؤلاء الضلال الجهال .. نزع غشاوة الظلمة بنور 
الاتباع» قامعًا ظلمات الابتداع .. فهو هنا ناصح وموجه ومعلم ومحذر .. وأيضًا فهو يبرر أن 
كان قد أحسوا منه شدة . فإنه قد عاش وذاق طعم المرارة . فأراد أن لا يذوقها غيره . 
فالی کلماته وتوجیهاته َا4: 

إن هذه الطرق الصوفية المنتشرة في الناس اليوم ترج الكفر والوثنية والدجل» وتعمل 
جاهدة لتأليه الدجالين واعتصار دماء الجاهير لتتضخم جيوب شيوخها أولياء الشيطان» 
وتنشر في الناس ظلمات الحاهلية الأولى» وتحارب الله ورسوله»ء وتهيى الأمة الإإسلامية هذه 
الجاهلية العمياء وهذه التقاليد الخرافية» وهذه الغباوة البهيمية؛ لتكون لقمة سهلة الهضم 
للأعداءء هذه الطرق الصوفية هي المعول الذي هدم به اليهود والفرس صرح الإسلام» هذه 
الطرق الصوفية هي اليد الأثيمة التي مزقت رقعة الدولة الإسلامية»وشيوخ الطرق الصوفية 
هم الذين يمكنون المستعمرين في مراكش وتونس والجزائر والهند وفي السودان وني مصر› 
وني كل مكان من البلاد الإإسلامية» وهم ساسرة المستعمر وخدّمه الملخلصون في خدمته 
وإذلال المسلمين واستغلاهم. 


e<‏ مدد 

ولقد كنت واحدًا منهم وعرفت دخائل أمورهم وخبایا زوایاهم وسیئ مکرهم 
وخحبث قصدهم» فالحمد لله الذي آنقذني وهداني إلى الإسلام الحق الذي بعث الله به رسله؛ 
ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النورء وإني بكيدهم وكفرهم ووئنيتهم أعرف» ولذلك آنا 
أشد حربًا عليهم» ولا أزال حربًا عليهم ما بقي في عرق ينبض بالحياة» مُستعينا بربي وحده» 
متأسيًا بالرسول الکریم محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صابرًا على کل ما یکید به 
أعداء أنفسهم من حزب الشيطان» أعداء الرحمن» مؤمنا بأن العاقبة للمتقين» وأن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم حسنون. 

مُقتطف من جملة أحاديث للمُهتدى إلى مُعتقِ أهل السنة والجاعة بعد تر كه لضلالات 
ادغ أضصحاتالط رق الضر ةة 
محاولة قتل الشيخ: 

يقول الشيخ أحمد بن فتحي الزيني: لقد من الله عز وجل علنّ بمصاهرة ناس محبين 
للتوحيد وأهله» ومتعلقين بمجددي السلفية والتوحيد في العصر الحديث تعلقًا عجيبًا قد لا 
يوصف» كتعلقهم بالعلامة الشيخ محمد حامد الفقي» وحمد خليل هراس» وعبدالرزاق 
عفيفي» وغيرهم من مؤسسي ورائدي السلفية ني مصر في العصر الحديث, ولاسي] الشيخ 
الفقي رحة الله عليه الذي كان لجدهم قصة معه لمحاولة بعضهم قتل الشيخ» ثم ملازمة هذا 
الجد للشيخ ودفاعه عنه بعد ذلك. 

فلا دخلت هذه الأسرة» وعشت معهم» وجدت مكتبة عامرة بعدد من الكتب السلفية القديمة 
القيمة» فسألت عن صاحب الكتبة» فقالوا: هي مكتبة عم عبد الله ره الله. (وهو آبو زوجتي). 

وهذا الرجل كان ابنا وثمرة للحاج (عحروس عبد الحي الجمل) الذي حاول مرارًا قتل 
الشيخ الفقي ر حه الله. 


Ip 

فتحکي لي ام زوجتي أن زوجها عم عبد الله ره الله کان وهو طفل صغیر يذهب مع ابه 
(الحاج/ محروس) للبإئعين على الأرصفة وني الشوارع ليقرأً له اسم (ابن تيمية) و(ابن القيم) 
من عناوين الكتب؛ فْشتريها ا لحاج محروس لأنه كان أميّا لا يقرا ولا يكتب» ثم لما يذهب للبيت 
بجعل ولده عبد الله يقاً له ما فيهاء ثم شيئا فشيتًا حفظ رسم كلمة (تيمية) فيذهب يبحث عن 
الكتب التي عليها هذا الرسم ليشتريما بنفسه» ثم ورَّثها لابنه عبد الله أبي زوجتي الذي صار بعد 
ذلك يجمع عامة الناس ليعلمهم التوحيد من كتب شيخ الإسلام وابن القيم. 

فسألتها.. يسا آم» وكيف عرف الحاح محروس ابن تيمية واإبن الققيم؟! 
فقالت: كان في فترة من الفترات قد نشط الشيوعيون في مصر ونشطت الصوفية ونشط 
اللإخوان المسلمون» وقي نفس ذاك الوقت كان قد نشط الشيخ حامد الفقي رحه الله في تعليم 
الناس التوحيد»ء وتأسيس جعية أنصار السنة لينطلق منها ومن مساجدها معلا الناس» رابطا 
هم بمذهب السلف ومنهجهم» محذرًا إياهم من تلك الفرق المنحرفة التي صدذت الناس عن 
أصول التوحيد» وكان الشيخ الفقي رحه الله مجلس بالمسجد شارحًا لكتب ابن تيمية وابن 
القيم وغير هما من أهل السنة قديًا وحديثاء وكان مجتمع في درسه ال مثات من التجارء والعال» 
والفلاحين» وغيرهم من ختلف فئات الشعب ذاك الوقت. 

وكانت هذه الدروس تؤثر في كثير من الناس ما أدى لاغتياظ مناوئي الشيخ لاسي 
الشيوعيين الذين كانوا يصدون الناس عن دعوته وعن الحضور عنده» فلا يئسواعزمواعلى 
قتله» فراحوا یبحثون عن آحد يمشي خلفه لیطعنه بسکین ویقتله» فاختاروا من بین الناس 
الحاج (حروس عبد الحجي الجمل) وقالوا له: كيف تسمع هذا الرجل السيى الذي يفرق 
الأمة؟! وكيف تواظب على دروسه ونحن بحاجة للاستقلال وللحرب ومقاومة الفساد. و 
غير ذلك عا ادى به شعب متصر تلك الفترة. وظلوا به حتى أقنعوه بقتل الشيخ الفقي؛ 
فأعطوه سكيتاء وقالوا له: استغل أي فرصة واقتله» وأرحنا منه. 


< مدد 

وبالفعل» أخذ منهم السكين ووضعها في جيبه (داخل الحلابية البلدي المحروفة بمصر) 
وظل يمشي خلفه في كل مكان ليجد فرصة لطعنه. 

وذات مرة صعد الشيخ الفقي على انبر وخحطب عن التوحيد فجاء الجحاج حروس 
متربصًاء فجلس تحت المنبر وعزم على طعن الشيخ ماأن ينزل من على المنبر. 
فخطب الشیخ وظل یتکلم عن الله عز وجل» ومعرفته بأسمائه وصفاته» وتوحیده باهیته» وما 
أن انتهى الشيخ من اللنطبة إلا وقام ا لحاج حروس مُقبلا عليه» معانقا له بشدة» وظل يجحتضنه» 
وعيناه تذرفان» ويقول له: لقد أتبت لأقتلك يا شيخ فساحني» وما رأيتك إلا ونت تعرٌّفنا 
بالل ولاتذكرلناإلااله ولاتتكلم إلاعن الله ساعني ياش يخ. 
فتبسم له الشيخ وساحه وأكرمه وأحسن إليه» وصارت بينه| صحبة قوية» وصار يمشي مع 
الشيخ ليدافع عنه ضد من يحاولون قتله من غلاة الصوفية والشيوعية والتكفيريبن والإجوان 
السلمين وغيرهم من ختلف الفرق. 
مرضه ووفاته: 

توفي ماله فجر الجحمعة ۷ رجب ۱۳۷۸ه الموافق ٠١‏ يناير ۱۹١۹‏ م» على إثر عملية 
جراحية أجراها بمستشفى العجوزة» وبعد أن نجحت العملية أصيب بنزيف حاد» وعندما 
اقترب أجله طلب ماء للوضوء» ثم صلى ركعتي الفجر بسورة الرعد كلهاء وبعد ذلك طلب 
من إخوانه أن ينقل إلى دار ا لجاعة حيث توفي بهاء وقد نعاه رؤساء وعلماء من الدول 
الإسلامية والعربية» وحضر جنازته واشترك في تشييعها الشيخ عبد الر حن تاج» والشيخ 
محمد حسنين خلوف» والشيخ عمد عيي الدين عبد الحميدء والشيخ آحمد حسين» وجيع 
مشايخ كليات الأزهر وأساتذتما وعلائهاء وقضاة المحاكم. 


فرحمه الله رحمة واسعة 


ا د <p‏ 
الشيخ القارئ/ محمد صد يق المنشاوي 
SEHET ESS‏ 

هو نبتة الشيخ صديق المنشاوي وهو آول قارئ تنتقل إليه الإذاعة لتسجل له ويرفض 
طلبها والاعت|د بها.. كان لا يكف عن قراءة القرآن .. يتلوه في كل آحواله.. عندما استمع 
المسلمون في إندونيسيا لصوته أجهشهم البكاء.... وهو من مواليد مركز المنشأة حافظة 
سوهاح عام ١۱۹۲م‏ من أسرة حملت رسالة تعليم القرآن وتحفيظه وتلاوته على عاتقهاء فأبوه 
المقرئ الشيخ صديق المنشاوي الذي ذاع صيته في أنحاء مصر والوجه القبلي معلا وقارئا 
ومجودًا للقرآن» وله تسجيلاته النادرة بإذاعات سوريا ولندن» والتي تذاع بصوته حتى الآن» 
وعمه الشيخ أحد السيد هو الذي رفض القراءة بالقصر الملكي» فكان الشيخ محمد صديق 
لمنشاوي هو نبت هذا الفضل القرآني» وقد التحق بكتاب القرية وعمره أربع سنوات» ورأى 
شیخه أبو مسلم خيرًا كثيرًا لسرعة حفظه وحلاوة صوته» فکان یشجعه وتم به» فأتم حفظه 
قبل أن يتم الثامنة من عمره» فاصطحبه عمه الشيخ أحمد السيد معه إلى القاهرة؛ ليتعلم 
القراءات وعلوم القرآن» ونزل في ضيافة عمه» وعند بلوغه الثانية عشرة درس علم القراءات 
على يد الشيخ عمد مسعود الذي انبهر به وبنبوغه المبكر» فأخذ يقدمه للناس في السهرات 
والليالي» وظل الصبي محمد صديق على ذلك الحال حتى بلغ الخامسة عشر» فاستقل عن 
شيخه ووالده بعد ذيوع صيته بمحافظات الو جه القبلي بصفة عامة» ومحافظة سوهاج بصفة 
خاصة» فزادت ثقته بنفسه» وكان له عظيم الأثر في رحلته مع القرآن بعد ذلك. 

کان صيته وشهرته وحسن قراءته وتلاوته حديث الناس في مصر» ولا علم المسئولون 
بالإذاعة بتلك الموهبة أرسلوا إليه يطلبون مله أن يتقدم بطلب لاذاعة ليعقد له اختبارء فإن 
اجتازه يعتمد مقرئاء بها فرفض الشيخ هذا المطلب وقال: لا آريد القراءة بالإذاعة» فلست في 
حاجة إلى شهرتهاء ولا أقبل أن يعقد لي هذا الامتحان أبدا... فا كان من مدير اللإذاعة في 


n‏ د 
ذلك الوقت إلا أن أمر بأن تنتقل الإإذاعة إلى حيث يقرأ الشيخ محمد صديق المنشاوي» 
وبالفعل فوجى الشيخ وكان يحيي حفلا رمضانيًا في قرية إسنا بدار أحد الأثرياء بن الإذاعة 
أرسلت مندوما لتسجل قراءته وتلاوته» وني ذات الوقت كانت مجموعة أخرى من اللإذاعة 
قد ذهبت لتسجل قراءة أبيه الشيخ صديق المنشاوي» والذي كان يقرأ بقرية العسيرات 
بمحافظة سوهاج» وكانت تلك التسجيلات من جانب الإذاعة لتقييم صوتيهاء فكانت تلك 
أول حادثة في تاريخ الإذاعة أن تنتقل بمعداتها والعاملين بها ومهندسيها للتسجيل لأحد 
المقرئين . 

عندما قيّم المسئولون بالإذاعة الشريطين اللذين جلا للشيخ محمد صديق وأبيه أرسلوا 
إليه) لاعت ادهما إلا أن رفضا مرة ثانية» فأثار هذا الموقف غضب المسئولين بالإذاعةء وكادت أن 
تصبح مشكلة كبيرةء إلا أن أحد ا مقربين من الشيخ محمد صديق وكان ضابطا كبيرًا برتبة اللواء 
تدخل في الأمر» موضحًا للشيخ عمد أن هذا الرفض ليس له أي مبرر» ولا يليق به خاصة وأن 
الإذاعة قد أرسلت إليه مهندسيها وفنييها لتسجل له بعد رفضه»ء وطالما أن المسئولين قد أعطوه 
قَدره وأنصفوه» فليس هناك أي مبرر للرفض» ولا بد أن بحسن معاملة المسئولين ك) أحسنوا 
معاملته» وبعد إلحاح شديد ذهب الشيخ محمد صديق المنشاوي لاوذاعة» واستكمل تسجيلاتهء 
وظل قارئا بالإإذاعة منذ ذلك إلى أن توفاه الله أما والده فقال: يكفي الإذاعة المصرية من عائلة 
المنشاوي ولدي حمد. 

كانت شهرة الشيخ صديق السيد تملأ آفاق العلم العربي رغم آنه لم يقرأ بالإذاعة 
المصريةء فطلبت منه إذاعتا سوريا ولندن تسجيل القرآن بصوته ه|... فرفض في البداية» 
ولكنه بعد معاودة الاتصالات والإلحاح عليه وافق على تسجيل خمس آشرطة للقرآن بصوته 
للإذاعتين» ولم يزد على ذلك» وكان يقول: لولا إلحاحهم المستمر ما وافقت على تلك 
التسحىلات. 
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استقبل الشيخ محمد صديق المنشاوي رفض آبيه للقراءة بالإذاعة المصرية بالانصياع 
التام» حيث كان لا يعارض أباه أبدا» ويحترم ريه دون نقاش» ولم يعلق على ذلك الأمر. 

طلب الملك فاروق من الشيخ أحد السيد عم الشيخ محمد صديق المنشاوي أن يكون 
قارا بالقصر الملكي» فوافق إلا أنه اشترط على الملك أن نمتنع المقاهي عن تقديم المشروبات 
ولعب الطاولة اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء وقت إذاعة القران الكريم» والذي كانت تنقله 
الإذاعة من القصر الملكي» قائلا للملك: إن للقرآن جلالةء فهو كلام الله» ولا جب أن ينشغل 
الناس عنه وقت تلاوته بالسؤال عن المشروبات والحديث واللهو ولعب الطاولة. فقال له 
الملك: ذلك يعني أن نكلف حارسًا على كل مقهى» وهذا أمر يتعذر علينا. فقال الشيخ أحهمد: 
كذلك فهذا أمر يتعذر علينا أيصًاء وتلا قوله تعال: # ودا رى الرءان فأسكمعوا له 
وأنصتو عك ثرَحَموىَ 4 1افت .]٠٠١١:‏ فما كان من ا ملك إلا أن أجل ودره ول بجبره على 
القراءة بالقصر الملكي. 

تزوح الشيخ عام ۱۹۳۸م من ابنة عمه» وكان ذلك هو زواجه الأول» وأنجب منها 
أربعة أولاد ولدين وبنتين» ثم تزوج الثانية وكان عمره قد تجاوز الأربعين» وكانت من مركز 
آخيم حافظة سوهاج» وأنجب منها تسعة أبناء خسة ذكور وأربع إناث» وكانت زوجتاه 
تعيشان معا في مسكن واحد يجمعه] الحب والمودة» وكان يقول: الناس يحبونتي ويتمنون 
مصاهرتي» وقد توفيت زوجته الثانية أثناء تأديتها فريضة احج قبل وفاته بعام واحد. 
شائعةه عن ضعف صوته: 

كان قد أشيع أن صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي ضعيف» ولا يستطيع تبليغه 
لمستمعيه إلا من خلال ميكرفون» وكانت إشاعة ونكاية وحقدا من أحد المقرئين» ولكن الله 
كشف حقيقة صاحب الإشاعة» حيث ذعي الشيخ محمد لإحياء سهرة بمحافظة المنيا ودعي 


ANS‏ یجید 
معه مقرئ آخر» وكان الحضور كثيرين جدا قد يزيد عددهم عن العشرة الآلاف جاءوا جيعًا 
ليستمعوا إلى القرآن بصوت الشيخ محمد فلا أحس ذلك المقرئ بشغف الناس ومطالبتهم 
صاحب الدعوة بتعجل الشيخ محمد صديق بالتلاوة» فم] كان منه إلا أن أوصى عامل 
الميكرفون بافتعال عطل فني في الميكرفون وأطلق بين الناس شائعة أن صوت الشيخ محمد 
ضعيف جداء» ولولا الميكرفون ما كان له هذا الصيت» وعندما بدأ الشيخ محمد صديق يستعد 
للقراءة فوجئ بعامل الميكرفون يخبره بوجود عطل فني بالميكرفون يتعذر إصلاحه في حينه» 
فاستشعر الشيخ محمد صديق بأن هناك مؤامرة لإإحراجه وسط هذا الجمع الغفيرء فما كان منه 
إلا أن استعاذ من الشيطان الرجيم» وأخذ يقرا بين الناس ماشيًا على قدميه تاركا دكة القراءة 
والناس تتجاوب معه حتى أمر الناس بقوة» صوته فانخساأ هذا المقرئ الحاقد تاركا الحفل 

للشيخ محمد صديق المنشاوي الذي أحياه على تلك الحالة حتى ساعة متأخرة. 


محاولة دس السم له فى الطعام: 

كان مدعرًا ني إحدى السهرات عام۳١۱۹م»‏ ويعد الانتهاء من السهرة دعاه صاحبها 
لتناول الطعام مع أهل بيته على سبيل البركة» ولكنه رفض» فأرسل صاحب إليه بعصا من 
أهله يلحون» عليه فوافق وقبل أن يبدأ ني تناول ما قَدّم إليه من طعام اقترب منه الطباخ وهو 
يرتجف من شدة الخوف ومس في أذنه قائلا: يا شيخ محمد سأطلعك على أمر خطيرء وأرجو 
ألا تفضح آمري» فينقطع عيشي في هذا البيت فسأآله عا به» فقال: أوصاني أحد الأشخاص 
بأن ضع لك السم في طعامك» فوضعته في طبق سيقدم إليك بعد قليل فلا تقترب من هذا 
الطبق أو تأكل منه» وقد استيقظ ضميري وجشت لأحذرك؛ لآني لا أستطيع عدم تقديمه 
إليك» فأصحاب السهرة أوصوني بتقديمه إليك خحصيصًا تكريًا لك» وهم لا يعلمون ما فيه 
ولكن فلان... أعطاني مبلا من المال لأدس لك السم في هذا الطبق دون علم أصحاب 
السهرة ففعلت» فأرجو ألا تبوح بذلك فينقضح أمري... ولماتم وضع الطبق المنقوع في 


السم عرفه الشيخ كا وصفه له الطباخ» وادعى الشيخ ببعض الإعياء أمام أصحاب الدعوة» 
ولكنهم أقسمواعليه» فأخذ كسرة خبز كانت أمامه قائلا: هذا يبر يمينكم. ثم تركهم 
وانصرف. 

كان شديد التواضع» وكان كثيرًا ما يتحرر من عمامته ويرتدي جلبابًا أبيض وطاقية 
بيضاء» ويجلس آمام باب بيته» فكان بعض الناس يعتقدون أنه بواب العمارة وخاصة وأن 
بشرته قمحية» ولكن ذلك لم يكن يضايقه» وذات مرة اقترب منه أحد الأخرة المسيحيين»› 
وكان جارًا لنا في المسكن» فلا اقترب من الشيخ محمد صديق لم يعرفه» وقال له: لو سمحت 
يا عم ما تعرفش الشيخ محمد صديق المنشاوي موجود في شقته ولا لأء فنظر إليه الشيخ عمد 
قاثلا له: «حاضر يا بني انتظر لما أشوفو لك» وبالفعل تركه الشيخ محمد صديق وصعد إلى 
شقته وارتدى العمة والجلباب والنظارة» ثم نزل إليه وسلم عليه هذاالذي سأل عنه منذ 
لحظات» ولم يقل له الشيخ عندما سأله أنه هو من يسأل عنه حتى لا يسبب له حرجا لعدم 
معرفته به» وهو صاحب الصيت والشهرة ني العام العربي وقضى لذلك الرجل مسألته. 

كانت علاقته بأهل بلدته لا تنقطع وهذه عادات أهل الصعيد فكان عطوفا مم حبّا 
لفقرائهم قال ذات مرة لأهل بيته: إنه يريد عمل وليمة كبيرة لحضور بعض الوزراء وكبار 
المسئولين على العشاء» فتم عمل اللزوم» ولكن فوجئ أهل بيته بأن ضيوفه كانوا جيعًا من 
الفقراء والمساكين من أهل البلدة ومن يعرفهم من فقراء الحي الذي كنا يعيش فيه. 

دوالي المريء هي المرض الذي هاجم الشيخ في سن مبكرة: 

في عام ۱۹١١‏ م أصيب اة بدوالي المريءء وقد استطاع الأطباء أن يوقفوا هذا 
المرض بعض الشيء بالمسكنات» ونصحوه بعدم الإجهاد» وخاصة إجهاد الحنجرة إلا آنه كان 
يصر على الاستمرار في التلاوة وبصوت مرتفع» حتى أنه في عامه الأخير الذي توف فيه كان 
يقرأ القرآن بصوت جهوري بالدرجة الأمر الذي جعل الناس مجلسون بالمسجد الذي كان 


9__I 
أسفل البيت ليستمعوا إلى القرآن بصوته دون علمه» ولا اشتد عليه المرض تقل إلى مستشفى‎ 
المعادي» ولا علم الرئيس عبد الناصر بشدة مرضه آمر بسفره إلى لندن للعلاج على نفقة‎ 

الدولة إلا أن المنية وافته قبل السفر في ١۲/٦/1۹1۹م.‏ 


رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته 


BE 


٠ وار س‎ 7 
pa 


الشيخ/ محمد علي عبد الرحيوع 
A HEE‏ 


ولد أده في ٠١‏ من سبتمبر ۱۹١ ٤‏ م بحي المكس بالإسكندرية» ثم انتقلت الأسرة 
إلى وادي القمر حيث ابتنى والده منزلا ومسجدًا متصلا به. 

حفظ القران الكريم وهو صغير» ثم التحق بمدرسة المعلمين بالإاسكندرية» حيث 
تخرح منها عام ۱۹۲۳ م. 

عمل منذ تخرجه في حقل التعليم متنقلا بين شتى القرى والمدن لسنوات عدة» وقد 
رقي في الوظائف التعليمية حتى صارت له رئاسة إحدى المدارس عام ١۱۹۳م‏ ثم موجها 
بعد ذلك. 

أسس جعية إخوان الحج بالإسكندرية عام ۱۹٤۳‏ م. 

تعرف على الشيخ محمد حامد الفقي: مؤسس أنصار السنة المحمدية عام ۸٤۱۹م‏ في 
إحدى رحلاته للحج. 

کا كان من أعز أصدقائه فضيلة الشيخ محمد عبد السلام تة صاحب كتاب «السنن 
والمبتدعات» وكان لا يترك فرصة إلا زاره في بلدة الحوامدية - وكان من أصدقائه أيضًا حبر 
الصعيد الشيخ أبو الوفاء درويش صاحب كتاب «اصيحة الحق» وغيره من الكتب» وقد كان 
الشيخ محمد علي عبد الرحيم کثیر الثناء عليه کا كان يزوره في سوهاج كلا ذهب إليها. 

ولقد جمحت الدعوة بينه وبين الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي» فكان هذا الجمع 
الإلهي بينهيا مصدر خير» حيث انتشرت دعوة التوحيد بالإسكندرية على يدا 

وقد وقع اختيار سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية حينذاك على 
الشيخ محمد علي عبد الرحیم في شوال عام ۱۳۷۰ هالموافق يونيو ۱۹١١‏ م؛ ليقوم بتأسيس 
وإنشاء مؤسسة دينية بالرياض يتخرج في كلياتها علماء يسدون حاجة المملكة من العلاء. 


دد 

وتبدأ بالمعهد الديني وكليتي الشريعة واللغة العربية» وقد زامله في تلك الفترة كا يقول 
َم الشيخ عبد الر من الوكيل حتى عاد الأخير إلى مصر. 

کا وكل إليه أمر تأسيس مدارس البنات بوضع المناهج الخاصة بتعليم البنات حيث 
شارك في وضع خطوطها الرئيسة ووضع المناهج ونظم التعليم والتوجيه با 

كذلك اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ للتدريس بالمسجد الحرام هو والشيخ 
عبد الرزاق عفيقي خاصة في شهر رمضان وأشهر الحح لسنوات طويلة. ك كان الشيخان 
رمه الله في مقدمة العلماء الذين كانوا بحضرون مجلس العلم الذي كان يعقده جلالة الملك 
عبد العزيز آل سعود بقصره بالمربع» وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع. 

وني عام ٤‏ ۱۹۷م استقر الشيخ محمد علي عبد الرحيم بمصر بمدينة الإسكندرية» وبرغم 
امرض الشديد الذي كان يعانيه ل يتخلف لحظة واحدة عن المشاركة في الدعوة» والانتقال بين 
الفروع» وني عام ۱۹۷١‏ م اختير الشيخ رئيسًا لماعة أنصار السنة المحمدية بعد أن تنازل له 
الشيخ محمد عبد المجيد الشافعي ماله فجمع الله به شمل ال ماعة وجتبها شر الفرقة. 

يعتبر الشيخ محمد علي عبد الرحيم صاحب أطول مدة في رياسة الجاعة بعد مؤسسها 
الأول؛ إذ تولى رياستها عام ١۱۹۷م‏ حتى توفي عام ١1۹۹م»‏ ولك تكون مدة رياسته خمسة 
عشر عامًا قام فيها يإدارة ا لجاعة بروح الأبوة الحانية لكل الدعاة. 

رغم مكابدة الشيخ للمرض إلا أنه كان يسهر الليل مع المقالات عررًا ومفتَيًا لما يوجُه 
لمجلة التوحيد من أسئلة» سواء على صفحاتا أو يرد عليهم بصفة شخصية. 

وقد كانت إسهاماته في الكتابة بمجلة التوحيد سببًا في أن عرفت طريقها إلى أنحاء 
متفرقة من العام الإسلام. كا تضاعف عدد المطبوع منها من ١‏ آلاف إلى ۳١‏ ألمًا. 


ا Ip‏ 
مكانته العلمية: 

كان -رحة الله عليه- لا يضارع في علم تقويم البلدان [الجغرافيا] حتى أنه بذ في هذا 
العلم المتخصصين» وقد حضره عاهل السعودية الملك عبد العزيز آل سعود وهو يدرس مادة 
ا لجغرافيا لطلبة السنة النهائية في معهد الرياض العلمي» فشد إليه وأعجب بمادته وطريقته» 
ومكث يستمع إليه وقتا طویلا. 

ولعلنا نذكر أن عحطة القرآن الكريم قد سجلت معه حديثا في أحد أشهر رمضان» وكان 
عن اختلاف المطالع تكلم فيه عن علوم الجغرافيا كأحد أستاذتا الأفذاذ. 
رفاقه فى الدعوة فی مصر: 

نذكر منهم على سبيل المثال لا ا لحصر -الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس الجماعة» 
والشيخ عبد العزيز بن راشد» والشيخ بو الوفاء درويش» والشيخ عبد الرحن الوكيل» 
والشيخ عمر بن عبد السلام» والشيخ رشاد الشافعي» ود. خليل هراس» والشيخ رشاد 
سليمان» والشيخ عكاشة عبده. 

كانت فترة الثلاثة والعشرين عامًا التي قضاها بالسعودية فترة لقاء مع علماء أجلاء» منهم: 
الشيخ عبد الله المحمود من الشارقةء والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم» والشيخ محمد بن 
إبراهيم» والشيخ عبد العزيز بن باز» وكان من معارفه أيضا الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إمام 
الحرم المكي» أما صلته بالشيخ عبد الرزاق فقد سبق القول عنها. 

في عام ١۱۹۸م‏ انتقل بَا إلى غرب الإسكندرية [الدخيلة]ء وابتنى بها مسجد 
التوحيد» واتخذ لنفسه سكتا أعلى المسجد- وقد وقفه بعد موته؛ ليكون مقرًا لفرع الدخيلة. 


۴ د ەة 
تصانىفه العلمية والفقهبية: 

نظرًا لانشغال الشيخ بالتدريس» ثم بالكتابة في جلة التوحيد كان قليل التأليف وله 
كتاب يسمى (الأخلاق المحمدية» [جزءان]ء وله رسالة طيبة تسمى «الوصية 
الشرعية».ويكفي الشيخ فضلَا أن ما تركه من أثر في نفوس إخوانه وأحبابه وتلاميذه لا 
يمحوه شىء ولا يعفى عليه الزمن.فجزاه الله خير الحزاء. 
وقانه: 

في صباح السبت الثامن والعشرين من صفر الخير سنة ١١١٤٠هالموافق‏ الثامن من 
سبتمیر ۱۹۹۱م فاضت روحه إلى بارئها بعد حياة حافلة با لجهاد والدعوة في سبيل الله بغير 


BE88 


ا ي Ip‏ 
الخطيب البغد ادي 
A RHEE‏ 

تعرض كثبر من علاء الأمة الكبار لمحن عديدة وبأشكال شتى ومن أعداء ختلفين» 
فتارة من السلطان وأعوانه الذين لا يرضون من العلماء إلا أن يكونوافي ركابہم وتحت 
أوامرهم وتبع أهوائهم» يحلون ويحرمون تبعًا لما يريده السلطان وبطانته» وتارة من المبتدعين 
والمضللين الذين يريدون من العلاء موافقتهم على بدعهم وخرافاتمم» أو عدم التصدي هم 
وتارة من الجهال والعصاة الذين يضيقون ذرعا من مهمة العلماء في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ويريدون من حراس الشريعة السكوت على المنكرات والمفاسد» وتارة من أعداء 
الأمة الداخليين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والإلحاد والزندقة» وهؤلاء كانوا 
قديًا وحديثا يتتبعون رءوس العلماء في الأمة» ويغتالوغمم في المساجد والحوامع» أثناء الصلاة 
وإلقاء الدرس» وذلك كله من أجل إضعاف الأمة الإسلامية» وتصفية القادة الحقيقيين ها 
وبالتالي تسهل مهمتهم بعد ذلك في نشر الفوض الدينية والأخلاقية في البلادء وعلى رس 
الأعداء الذين كانوا يفعلون ذلك بعلاء الأمة: الشيعة باأجنحتها الكثبرة وفرقها العديدة» من 
إمامية وإساعيلية وباطنية وحشاشة وغيرهم» وثبت العلماء والقادة والأبطال الذين اغتاهم 
هؤلاء الأعداء أو حاولوا اغتياهم طويلاء وهذه حنة واحد من هؤلاء الأعلام الذي طارده 
الروافض من مکان لآخر من أجل تصفيته» ولکن الله عز وجل نجاه من كيدهم» ولكن بعد 
أهوال كثرة ومتاعب حة. 
التحريف به: 

الإمام الأوحد العلامة المفتي» الحافظ الناقدء خانمة الحفاظء وأستاذ المصنفين» وعلم 
المحدثين» صاحب التصانيف الفائقة غير المسبوقة» مد بن علي بن ثابت بن أحد بن مهدي 
البغدادي» الملقب با لخطيب البخدادي» ولد سنة ۳۹۲ هبقرية درز مجان من أعمال بغداد 


يدد 
عاصمة الخلافة العباسية» وكان أبوه خطيب القرية ومن قراء القرآن» فدفعه إلى طريق العلم 
مبكرّا» وأجلسه لسماع الحديث والفقه سنة ٤٠۳‏ ه أي وهو في الحادية عشرة» ولمااشتد 
عوده وبلغ العشرين خرج في رحلة علمية واسعة الدائرة» فطاف آقاليم اللإسلام وكتب 
الكثير» وأبان عن حافظة خارقة» حتى فاق جميع معاصريه» وعلا كعبه في الحديث وتقدم في 
هذا الشأن» وب الأقرانء وجمع وصتّف وصكّح» وعلل وجرّح» وعدّل وأرّخ وأوضح» 
وكتب المصنفات الكثيرة» وصار علم الحفاظ في عصره بلا مدافعة» والجميع مقر بقضله» 


ومذعن لعلمه» وراض بقوله. 


محنته: 
ولد ا لخطيب ببغداد ويها نشا وترعرع» ثم خرج إلى رحلته العلمية الطويلةء ولا عاد إلى 
بغداد وجد أن شهرته قد سبقته إلى حاضرة الخلافة العباسية» فاخمال عليه طلبة العلم وتهافت 
المحدثون على حضور مجالسه»ء وكان بجانب علمه الغزير بالحديث» فقيها متبحرًا على مذهب 
الشافعي رحه الله وقرأً بالقراءات العشرء وهذه العلوم الشتى رشحته لأن يكون وثيق 
الصلة برجال الدولة الكبار» وعلى رأسهم الوزير ابن المسلمة رحمه الله» وكان ابن المسلمة 
خيرًّا ديتا حب أهل العلم وخاصة أهل الحديث» فأحب الخطيب البغدادي كثيرًا وأعلى من 
شأنه» ثم تضاعفت مكانة ا لخطيب البغدادي عند الوزير ابن المسلمة» بعد أن كشف التزوير 
الذي قام به أهل خيبر» من أجل إسقاط الجزية عنهم» فعرف ابن المسلمة قدر الخطيب 
العلمي» ومدى سعة رواياته» فأصدر أوامره إلى سائر خطباء ووعاظ وكاب بغداد ألا 
یرووا حدیثا حتی یعرضوه على االخطیب البغدادي» فما صځحه أوردوه وما رده لم یذکروه. 
هذه العلاقة الوثيقة بين الخطيب البغدادي والوزير ابن المسلمةء كانت السبب وراء 
المحنة التي سيتعرض ها الخطيب» ذلك أن بغداد عاصمة الخلافة العباسية في تلك الفترة 


الجن للدت Np‏ 
كانت توج بالصراعات الطائفية والعرقيةء وذلك في ظل ضعف منصب الخليفة العباسي 
الذي فقد كل صلاحياته تقريبًا قبل تلك الفترة بعشرات السنين» وتحديدا منذ سيطرة الدولة 
البويهية الشيعية على مقاليد الخلافة سنة ٠۳۳٤‏ ومن يومها صار الخليفة جرد رمز ديني لا 
أمر له ولا نهي» وبغداد وقتها كانت تموج بالصراعات الطائفيةء والتي كانت على أشدها بين 
الشيعة الروافض وزعيمهم آبي الحارث أرسلان البساسيري وهو أحد كبار قادة الجيش 
العباسي» وكان شيعيًا رافضيًا جلداء هواه مع الدولة الفاطمية الخبيثة في مصر» لاتحاد المذهب 
والعقيدة» وبين أهل السنة وهم غالب البلد ويمثلهم وزعيمهم وقتها رئيس الرؤساء الوزير 
أن ا هة وكان رجا فا ا راو ارو افق ا و كان ن اين ااه 
والبساسيري عداوة شديدة ومنافرة وتربص بعضه| ببعض 

قام البساسيري بالتآمر مع الخليفة الفاطمي المستنصر بالله سنة ٥١‏ ٤ه‏ واستطاع 
البساسيري بمساعدة روافض بخداد تي باب الأرزج والكرخ أن يقتحم بغداد ويعزل الخليفة 
العباسي القائم باللّه» ويطيح بالخلافة العباسية كلهاء ولم يكن للبساسيري هم ولا عزم عندما 
احتل بغداد سوى القبض على خصمه اللدود ابن المسلمة» وبالفعل ظفر البساسيري بابن 
المسلمة»ء وقام بتشهيره وتعذيبه والتنكيل به ثم قتله شر قتلة. 

بعد قتل ابن المسلمة استدار البساسيري الخبيث يتتبع علاء أهل السنة وزع|ءهم 
وكبراء‌هم ومن ظفر به قتله ومثل بجثته» وهكذا دات يفعل الروافض بأهل السنة إذا علوا 
عله وناك ا الط عا وما جر ق أف اتات رالراق و اة ق ااا هاور 
دليل على النفسية المريضة للروافض ضد آهل السنة في كل مكان وزمان» وقداجتهد 
البساسيري في القبض على الخطيب البغدادي» لعلمه بعلاقته القوية بابن المسلمةء فاضطر 
ا لخطيب لأن يتوارى عن الأنظار فترة من الوقت» ريثا مدأ الطلب عليه من الطاغية 


I>‏ ا 
ا ی 
یفتش عنه في کل مکان» حتی كاد أن يصل إليه» فاضطر الخطيب أن يخرج من بغداد» فخرج 
منها في أوائل سنة ٤٥١‏ ه خاتقا يترقب» فتوجه تلقاء الشام» وقد اختار المقام في دمشق» 
وكان قد رحل إليها من قبل عدة مرات لسماع الحديث آثناء رحلته العلميةء وكان له بها 
معرفة» فلا وصلها وعلم الناس بقدومه ونيته بال مقام بہاء فانال عليه طلبة العلم والشيوخ 

ورواة الحديث» وأصبح للخطيب البغدادي مجلس تحديث ثابت بال جامع الأموي في دمشق. 

كانت دمشق في تلك الفترة وسائر بلاد الشام تحت حكم الدولة الفاطمية الخبيثة» وهم 
زنادقة ملحدون وبالتشيع لآل البيت مستترون» وكان للفاطميين سلوب معين قي إدارة 
البلاد الشاسعة التي يجكمونهاء وهي ترك الناس أحرارًا في معتقدا » فلم يجبروا أحدا على 
التشيع» كا يفعل الروافض الإمامية» وسمح الفاطميون لعلاء السنة بمزاولة أنشطتهم 
العلمية» وذلك بعد مدة الحاكم الفاطمي سنة ١١‏ ٤ه‏ وذلك من أجل تهدئة البلاد التي 
هاجت بشدة من زندقة الحاكم وهوسه المعروف. 

جلس الخطيب البغدادي في جامع دمشق يروي الأحاديث» وقد وجد أريحية في نشر 
علمه الغزير» وحدثت نهضة علمية بدمشق» وتلك النهضة الكبيرة أغضبت بشدة رجال 
الفاطميين ودعاتهم» خاصة والخطيب يبث علم السنة بين التاس» فأخذ الوشاة يسعون في 
الإيقاع بالخطيب البغدادي» وكان أشدهم فيه» رجل اسمه حسين بن علي الدمنشي» إذ قال 
لأمير دمشق: الخطيب ناصبي يروي فضائل الصحابة وفضائل العباس في المجامع» ونظرًا 
للمكانة العلمية الكبيرةء تردد أمير دمشق الرافضي في الفتك بالخطيب خوفا من ثورة أهل 
دمشق وغالبيتهم العظمى من أهل السنة. 

أخذ مير دمشق ومعه ابن الدمنشي في التدبير والكيد للخطيب البغدادي» ونسج 


مؤامرة دنيئة من أجل تأآليب الناس عليه في دمشق» وضان قتله بحيث لا يثور الناس عليهم» 


ا Ip‏ 
وقد تفتق ذهنهم الخبيث عن رمي الخطيب البغخدادي بفاحشة اللواط والعياذ بالله» حيث 
اتهموه بشاب مليح الميئة كان يتردد عليه لس|ع الحديث» وهي تهمة بشعة يستقبحها كل 
مسلم» وما بالك لو وقعت من إمام وعا م كبير مشل البغدادي» ولنا أن نتخيل حجم الألم 
ووقع تلك المحنة على البغدادي» خحاصة وجند أمير دمشق قد أحاطوا بداره من أجل القبض 

وكا قلنا في مرات كثيرة» لأن الله عز وجل يدافع عن عباده المؤمنين والصالحين» فلقد 
قيض الله عز وجل للخطيب البغدادي من ينقذه من القتل في تلك المحنة؛ ذلك أن قائد شرطة 
دمشق كان سنيًا يعرف قدر الخطيب البغدادي العلمي» ويعرف أيصًا أن تلك التهمة باطلة 
وحض كذب وافتراء» فلأ ألقى القبض عليه قال له: قد أمرت بقتلك» ولا جد لك حيلة إلا 
ني أعبر بك عند دار الشريف ابن أبي الجن - وكان من أعيان البلد وله وجاهة عند أمير دمشق 
- فإذا حاذيت الدار اقفز وادخل داره» فإني لا أطلبك» بل أرجع إلى الأمير وأخبره بالقصة» 
وبالفعل تم الأمرء فأرسل الأمير إلى الشريف يطلب منه تسليم الخطيب البغدادي» فقال 
الشريف: أا الأمير» أنت تعرف اعتقادي فيه وني أمثاله - يقصد تكفيره لأهل السنة - وليس 
في قتله مصلحة» هذا مشهور بالعراق» إن قتلته قتل به جماعة من الشيعة [لاحظ الترابط بين 
الفاطميين والروافض]»ء وخربت المشاهد. فقال الأمير: ف) ترى؟ قال: أرى أن ينزح من 
بلدك, فآمر بإخراجه» فخرج منها إلى صور» وبقي مها مدة من الزمان. 

والخطيب وإن نجا من القتل في هذه المحنةء إلا إنه م ينج من التشهير به» فخروجه من 
دمشق نجّاه من القتل ولم ينف عنه تهمة الفاحشة الشنيعة» وأظهر أمير البلد الخبيث أنه أخرج 
البغدادي من بلده لفحشه ولجحريمته النكراء» فراح البغدادي من البلد وهو يعاني مرارة 
التشهير به والتشنيع على أخلاقه وعلمه» فلم انتهى إلى مدينة صور, انقطع للتأليف 
والتصنيف» فأخرج للأمة روائع المصنفات في علم الحديث. 


J‏ الد 
N‏ 0د 
هذه كانت حنة واحد من كبار عل)ء الحديث» عانى ماعاناه من تشريد وتشهر 
ومطاردة من قبل الروافض أعداء الإإسلام» بسبب مساهمته في نشر العلم والحديث» ونشر 
السنة النبوية المطهرة والتى هى أقوى أسلحة المسلمين ضد هؤلاء المبتدعين الضالين» وهذا 
التربص الرافضي والتآمر الشيعي بعلماء الأمة قديًا وحديثاء كان وما زال» ديدنهم الثابت 
وأسلوبهم المتبع ضد الأمة اللإسلاميةء وقائمة العلهاء الذين اغتالتهم يدي الروافض الخبيشة 
طويلة وحزينة» والله عز وجل ينتقم هم بإذن الله وعدله يوم الدين. 


Bg 8 


ا جو Ip‏ 
شيخ القراء/ محمود خليل الحصري 
I SES RNY‏ 

ولد فضيلة الشيخ القارئ حمود خليل الحصري في غرة ذي الحجة سنة ۳۴۳۵١ه‏ 
وهو يوافق 1۷ من سبتمبر عام ۱۹١۷‏ م» بقرية شرا النملة» مركز طنطا بمحافظة الغربية 
بمصر. وحفظ القرآن الكريم وسنه ثمان سنوات» ودرس بالأزهرء ثم تفرغ لدراسة علوم 
القرآن لا كان لديه من صوت متميز وأداء حسن» وكان ترتيبه الأول بين المتقدمين لامتحان 
الإذاعة سنة ٤٤۱۹م‏ وعَيّن مفتسًا للمقارئ المصرية ثم وكيلا اء إلى أن تولى مشيخة المقارئ 
سنة ۱٦۱۹م.‏ 

وكان أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم سنة ١٦۱۹م‏ 
وظلت إذاعة القرآن بمصر تقتصر على صوته منفردًا حوالي عشر سنوات» ثم سجل رواية ورش 
عن نافع سنة 1۹٦٤‏ م» ثم رواية قالون والدوري سنة ۸٦۱۹م‏ وف نفس العام: سجل المصحف 
امعلّم وانتخب رثيسًا لاتحاد قراء العام الإسلامي. ورتل القرآن الكريم في كثير من المؤتمرات» 
وزار كثيرًا من البلاد العربية والإسلامية الأسيوية والإفريقية» وأسلم على يديه كثيرون. 

وهو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم» ترعى مصالحهم وتضمن هم 
سبل العيش الكريم» ونادى بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن في ججميع المدن والقرى» 
وقام هو بتشييد مسجد ومكتب للتحفيظ بالقاهرة. 

وكان حريصًا في أواخر أيامه على تشييد مسجد ومعهد ديني ومدرسة تحفيظ بمسقط 
رأسه قرية شبرا النملة. وأوصى في خاتمة حياته بثلث أمواله خدمة القرآن الكريم وحُمَاظه 
والإنقاق في كافة وجوه البر. 

تونى مساء يوم الاثنين السادس عشر من شهر المحرم سنة ٠٤١١‏ ه الرابع والعشرين من 
نوفمبر عام ۱۹۸١‏ آدى الشيخ ا لحصري صلاة العشاء ثم أصيب بنوبة قلبية تو على أثرها .. 


N‏ مدد 
وکانت اخر کلاته: «إن الإيمان إذا دخل قلبًا حرج منه كل ما يزيغ العقل». 

وهذه محطات من حياته واه : 

- نذره والده لخدمة القرآن 

- التحق بالأزهر الشريف» و تعلم القراءات العشر» وأخذ شهاداته في ذلك العلم [علم القراءات]. 

- في عام ۱۹٤٤‏ م تقدم للإذاعة بطلب تحديد ميعاد لامتحانه» وبالفعل تم تحديد ذلك الميعاد 
واجتاز الاختبار» وتم التعاقد معه في نفس اليوم» فكانت آول قراءة له على الهواء مباشرة 
یوم ۱١‏ نوفمہ_ عام ۱۹٤ ٤‏ م» وكان وفتها لا يزال مقي بقرية شبرا النملة. 

- وني عام ۸٤۹م‏ صدر قرار بتعيينه مؤذنًا مسجد سيدي حمزة بمدينة طنطاء إلا آنه طلب أن 
يكون قارئًا للسورة رغم أن أجر الوظيفة الأخيرة أقل من الأولى» ثم صدر قرار وزاري 
بقيامه بمهمة الإ شراف الفني على مقارئ عافظة الغربية. 

- وقي عام ۱۹١۷‏ م عبن مفتشًا للمقارئ المصرية. 

- وني عام ۸١۱۹م‏ عين وكيلا لمشيخة المقارئ المصرية. 

- وفي عام ۱۹١۸‏ م تخصص في علوم القراءات العشر الكبرى وطرقها وروايتها بجميع 
أسانيدهاء ونال عنها شهادة علوم القراءات العشر من الأزهر الشريف. 

- وفي عام ۹١۱۹م‏ عين مراجعًا ومصحْحًا للمصاحف بقرار مشيخة الأزهر الشريف. 

- وني عام ۱۹٠١‏ م أول من ابتعث لزيارة المسلمين في الهند وباكستان» وقراءة القرآن الكريم 
في المؤتمر الإسلامي الأول با لهند في حضور الرئيس الأول بالمند وقي حضور الرئيس جال 
عبد الناصر والرئيس جواهر النهرو وزعيم المسلمين باهند. 

- ويي عام ۱م عبن بالقرار الجمهوري شيخ عموم المقارئ المصريةء ليكون بذلك أول 
من شغل هذا المنصب من قراء آيات الذكر الحكيم» وف نفس الوقت اختارته وزارة 
الأوقاف مستشارًا فنيًا لشئون القرآن الكريم.. 


ا ج <p‏ 

- وني عام ١١۱۹م‏ كان أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العام برواية حفص عن 
عاصم» وظلت إذاعة القرآن الكريم تقتصر على إذاعة صوته منفردًا حوالي عشر سنوات. 

- وني عام ۱۹7۲م عن نائبا لرئيس نة مراجعة المصاحف وتصحيحها بالأزهر الشريف 
ثم رئيسًا ها بعد ذلك. 

- وني عام ۳٦۱۹م‏ أثناء زيارته لدولة الكويت عثر على مصاحف قامت بتحريفها اليهود» 
وتصدى لالاعيب الصهاينة. 

- وفي عام٤‏ ١۱۹م‏ كان أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العام برواية ورش عن نافع. 

- وني عام ١١۱۹م‏ قضى فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري عشرة يام كاملة في مسجد 
بباريس» وهناك وعلى يديه شهر عشرة من الفرنسيين إسلامهم .. أيضا أشهر ثانية عشر 
أمريكيًا إسلامهم من بينهم طبيبان وثلاثة مهندسين» وفى مدينة [سان فرانسيسكو] تقدمت 
منه سيدة أمريكية مسيحية لتعلن أن قراءته مست وجدانهاء وأحست من عمق نبرات القراءة 
أن القرآن الكريم على حق» .. رغم آنا لم تفهم كلماته» ولذلك أشهرت إسلامهاعلى يد 
الشيخ الحصري .. ووعدته بأن تلتحق بأحد المراكز الإسلامية لتتعلم اللغة العربية. 

- وي عام ٦٦۱۹م‏ عين مستشارًا فنيًا لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف. 

- وفي عام ٦٦۱۹م‏ اختاره اتحاد قراء العام الإإسلامي رئيسًا لقراء العام الإإسلامي بمؤتر 


[اقرآً] بکراتشی بالباکستان. 
- وفي عام ۷٩۱۹م‏ عين خبيرًا بمجمع الببحوث اللإسلامية لشئون القران الكريم [هيئة كبار 
العلاء] بالأزهر الشريف. 


- وني عام ۷١۱۹م‏ حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد العلم. 


< 9سد 

- وني عام ۱۹٠٦۸‏ م كان أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العام برواية قالون ورواية 
الدوري ورواية البصري. 

- وني عام ۹١۱۹م‏ أول من سجل المصحف المعلم في أنحاء العام [طريقة التعليم]. 

- وفي عام ٠‏ ۱۹۷م سافر إلى الولايات المتحدة لأول مرة موفدا من وزارة الأوقاف للجاليات 
الإسلامية بأمريكا الشمالية و الجنوبية. 

- وني عام ۱۹۷۳ م قام الشيخ محمود خليل المحصري أثناء زيارته الثانية لأمريكا بتلقين 
الشهادة لثانية عشر رجلا وامرآة أمريكيرن آشهروا إسلامهم على يديه بعد سماعهم 
لتلاوته القرآن الكريم. 

- وفي عام ١۱۹۷م‏ كان أول من رتل القرآن الكريم في العام بطريقة المصحف المفسر 
[ اع ]. 

- وني عام ۱۹۷۷م كان أول من رتل القرآن الكريم في أنحاء العام اللإسلامي في الأمم 
المتحدة آثناء زيارته ها بناء على طلب جيم الوفود العربية والإسلامية. 

زار إندونيسيا والفلبين والصين والمند وسنغافورة .. وف ماليزيا حاصرته السيول 

والأمطارء فأرسل له رئيس الوزراء طائرة هليكويتر أقلته إلى الألوف الذين كانوا ينتتظرونهء 

وكان الكثير من رحلاته يتم في شهر رمضان المعظم للدول الإفريقية والعربية والأسيوية 

لقراءة القرآن . 

- وقي عام ۱۹۷۸ م كان أول من رتل القرآن الكريم في القاعة الملكية وقاعة هايوارت المطلة 
على نهر التايمز في لندن» ودعاه مجلس الشئون الإإسلامية إلى المدينتين البريطانيتين ليفربول 
وشيفلد ليرتل أمام الحاليات العربية والإسلامية في كل منها. 

- وسافر إلى جميع الدول العربية والإأسلاميةء وكذلك روسيا والصين وسويسرا وكندا 
وأغلب عواصم العام . استقبله عدد كبير من الوك والرؤساء في أغلب دول العالم. كان 


ي Np‏ 
قد أوصى بثلث تركته للإنفاق منها على مشروعات البر والخير» ولخدمة المسجدين اللذين 
شيدهما في القاهرة وطنطا والمعاهد الدينية الثلاثة الابتدائي والإعدادي والشانوي 
الآأزهري ومكتبين لحفظ القرآن الكريم في المسجدين بالقاهرة وطنطا وحفاظ القرآن 
الكريم ومعلميه والإنفاق في كافة وجوه الإحسان. 
أما قراءته فتمتاز بأشياء منها: 
- متانة القراءة ورزانة الصوت» وحسن المخارح التي صقلها بالرياضة. 
- العناية بتساوي مقادير المدود والغنات ومراتب التفخيم والترقيق» وتوفية الحركات. 
-الاهتمام بالوقف والابتداء حسب) رسمه علاء الفن. 
يعتبر الشيخ محمود خليل الحصري أشهر من رتل القرآن الكريم في عالمنا الإسلامي 
المعاصرء وهو أول من سجل القرآن بصوته مرتلا في الإذاعة المصرية» وكان ذلك في مطلع 
سنة ١۹٩٦۱‏ ذاع صوته وأداؤه المتميز في أرجاء العام أجمع وقرأً القرآن في جميع عواصم العال» 
سواء منها الإسلامي أو غير اللإسلامي» فعلى سبيل المثال قرأ القرآن الكريم بالقصر الملكي 
[بلندن] ومقر الأمم المححدة في نيويورك وقاعة الكونجرس» واستقبله أغلب زعاء العالم. 
علمه: 
إلى جانب آنه قارئ للقرآن الكريم عبر آكثر من أربعين عامًَا وف الإذاعات المصرية 
والعربية والإسلامية» كان عالّا في علم القراءات العشر» ويعرف طرق روايتها وجميع 
أسانيدهاء وكان يحاضر في كثير من الجامعات المصرية والعربية والإسلامية» فكان عالطا ذو 
رسالة نبيلة» بل هي أعظم رسالة في دنيا العلوم والمعارف» وهى رسالة حفظ كتاب الله من 
أي تحريف وتشويه» وكان مراجعا لكتاب الله سواء في الإذاعة ختبرًا للقراء المجدد ومراجعًا 
لكتابة المصحف» كذلك ظل شيخا لقراء العام الإسلامي طيلة عشرين عامّاء وكان عضوًا في 


ہ 7 س 
دد 
مجمع البحوث الإسلامية [هيئة كبار العلاء] بالأزهر الشريف. وبالرغم من كل ذلك ظل 


بعد النظر: 

كان الشيخ الحصري بعيد النظر في كثير من الأمور الخاصة بالعقيدة» فقد أحس 
بخطورة التبشير وحلات التنصير في أفريقياء والتي بدأت تحرف في القرآن فأراد أن يكون 
القرآن مسجلا على شرائط كاسيت أو أسطوانات» فكانت رحلته مع الأستاذ لبيب السباعي 
وآخرين» فتم تسجيل المصحف المرتل بصوت الشيخ اللحصري بعد أن رفض العديد من 
المشايخ والقراء الفكرة من بدايتها لاختلافهم حول العائد المادي منهاء وبذلك أصبح الشيخ 
الحصري أول صوت يجمع القرآن الكريم مرتلا على أسطوانات» وكان ذلك برواية حفص» 
وقد تم تسجيل بعض السور» ثم عرضت على وزارة الأوقاف التي وافقت على الاستمرار في 
تسجيل المصحف مرتلا كاملا وقد كتب هذا القسجيل النجاح النقطع النظيرء ثم تم 
التسجيل مرتلا برواية ورش عن نافع» ثم سجل الشيخ الحصري أيصًا القرآن مجودًا بصوته» 
ثم مرتلا برواية قالون والدوري» ثم سجل المصحف المعلم» وقد مكث مدة تقترب من 
العشرة سنوات لتسجيل المصحف مرتلا بالروايات المختلفة. 

ل يسجل المصحف المرتل لحساب أي شركة من شر كات القطاع ا لخاص أو لحسابه هوء 
ولكن لحساب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» على أن يتول المجلس توزيعه على إذاعات 
العام الإسلامي» ولم يكن الشيخ الحصري يسعى إلى العائد المادي قدر سعيه لنيل رضاء الله 
عَرّ وَجَل عنه» وخاصة بعد أن رفض العديد من القراء التسجيل المرتل» لاختلافهم حول 
نسبة العائد المادي من التوزيع» ولكن الشيخ الحصري نم مهتم بكل ذلك حتى أنه كان يردد 


قائلا: إن النجاح الذي تحقق م أكن أتوقعه» وهذا فضل من ربي عل كبير. 


( اج Ip‏ 
في عامه الذي فة كان غار ا اء نن جاجد اة روسج دار ا 
ليكون مكتَبًا لتحفيظ القرآن» وقد تم الانتهاء من بناء المسجد الكبير» وتسلمته إدارة الأزهر 
قبل وفاته بخلاف المعهد الديني» وقد جمع الشيخ مث أولاده» وأشار عليهم بوصيته التي 
قرر فيها التبرع بثلث جيع أملاكه؛ لاستكمال الأعمال الخبرية التي كان يقوم اء وقد سعد 
أولاده با وصی به والحمد لله فقد تحقق له ما أراد. 


الإبتلاء بالمرض: 

في عام ۱۹۸٠١‏ م عاد من رحلته من السعودية مريضاء وقد زاد عناء السفر وإجهاده من 
مرضه الذي كان يعاني منه وهو القلب» إلا أن امرض اشتد عليه بعد ثلاثة يام من عودته» 
ونصح الأطباء بضرورة نقله إلى معهد القلب» إلا أنه رفض نصيحة الأطباء» بل ورفض 
تناول الأدوية مرددًا: الشافي هو الله» ولا تدهورت صحته تم نقله رغًا عنه إلى معهد القلب» 
وقد تحسنت صحته» فعاد إلى البيت مرة أخرى» حتى ظْنٌ أنه شى تمامًاء إلا أنه في اليوم 
الاثنين الموافق ۲٤‏ نوفمبر عام ١۱۹۸ء‏ فاضت روحه إلى بارئها بعد أن أدى صلاة العشاء 
مباشرة. 

رحم الله الشيخ الجليل ونفع الله بقراءته وعلمه للأمة الإسلامية 


وجعلها ے ميزان حسناته يوم القيامة 


BEF #8 


9__I‏ دد 
الامام/ سصيان التوري 
SENSEI‏ 

من آهم مهات العلماء الربانيين في الأمة الإسلاميةء إرشاد الناس وتعليمهم وتبصيرهم 
باحق ووعظهم وزجرهم عن الباطل» ولا يزال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من آهم 
بنود هذه المهمة المقدسة» فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قطب الدين الأعظم وعليه 
يدور الدين» ومن أجله أرسلت الرسل والأنبياء» وقام سوق الحنة والنارء وانقسم به الناس 
بين دعاة ومدعوين» كا لا يزال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب المحن 
والابتلاءات التي تعرض ها كثير من علماء الأمة خحاصة في الفترات التي يحكم فيها الطغاة 
حيث لا تجد الأمة من يتصدى هؤلاء الطغاة سوى علمائهاء وهذه حنة واحد منهم بل واحد 
من أعظمهم. 
التعحريف به: 

هو شيخ اللإسلامء إمام الحفاظ» سيد العلماء العاملين في زمانه» أمير المؤمنين في 
الحديث» المجتهد المطلق» العابد الزاهد» قدوة العصر, الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن 
مسروق بن حبيب الثوري» ولد سنة ۹۷ه بالكوفة في بيت علم وورع وديانةء فأبوه المحدث 
الثقة: سعيد الثوري» وهو من طبقة صغار التابعين» وأمه كانت امرأة صالحة دفعت ولدها 
منذ صغره نحو طلب العلم» وقالت له: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي» وكان 
أبوه فقبرَا مشغو لا بالحديث. 

انطلق الثوري كالشهاب يطلب العلم من مشايخ الوقت وعلماء العراق» وأكثر من 
ذلك حتی بلغ عدد شیو خه ستمائة شیخ» وعلا ذکره وطارت شهرته وعرفه الناس وهو شاب 
دون العشرين وذلك لعلو مته وكثرة رحلته وشدة زهده وورعه وفرط ذكائه وسعة 


ار pp‏ 
حفوظاته» وما زال أمره في علو ورفعة وخبره في ذيوع وشهرة حتى لقب بأمير المؤمنين في 
الحديث» وكان أحفظ أهل زمانه» على الرغم من وجود العديد من الحفاظ الأعلام والأئمة 
الأثبات في زمانه» إلا إنه يفوقهم جيعًا. 

جمع الثوري بين العلم والعمل والزهد والورع والعبادة والجهر بالحق والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ومجافاة السلاطين والأمراء» والفرار من المناصب والتحرز من الشبهات 
حتى صار درة الدهر وبركة العصر وحجة الله على الخلق. 
محنته: 

حنة الإإمام سفيان الثوري ترجع في المقام الأول لوجوده في عصرين ختلفين وشهوده 
لقيام دولة وانهيار أخرى» ومعايتته للأهوال والملاحم التي وقعت خلال ذلك القيام 
والاهيارء فأثر ذلك في نفسيته بشدة» وكون الإمام رؤيته وحكمه على الدولة الجديدة من 
خلال الفتن والملاحم التي وقعت» وجعلت اللإمام يفر من آي علائق مع تلك الدولة 
ويرفض أي منصب تعرضه عليه السلطة الجديدة لاعتراضه الكامل عليها شكلاً وموضوعًا. 
ولد سفيان الثوري سنة ۹۷ه-بالكوفة كا أسلفناء ونشأ وترعرع وطلب العلم في عهد الدولة 
الأموية المجاهدة» وطاف البلاد ولاقى الشيوخ» ولما صار في سن الكهولة في الخامسة 
والثلاثن آي في سنة ٠۳۲‏ هوقع الزلزال الكبير في الأمة الإسلاميةء وقامت الدولة العباسية 
على أنقاض الدولة الأموية وذلك بعد سلسلة رهيبة من المعارك الطاحنة والمجازر المروعة 
وكان إعلان قيام تلك الدولة في الكوفة نفسها ورآى سفيان الثوري ذلك كلهء وكان وقتها قد 
صار من علماء الكوفة وشيوخها المعروفين» إليه يفزع الناس عند النوازل والمهمات طلبا للفتيا 
والسؤال» وكان سفيان الثوري لا يرى الخروج على الأئمة ولو جاروا من باب درء الفتنة 
وارتكاب أخف الضررين من أجل دفع أعظمه| ومنع المغاسد العظيمة» ولكنه في الوقت 


O os 
نفسه يرى وجوب اللإنكار على الملوك والأمراء والسلاطين والصدع بالحق مها كان.‎ 
ومن أجل تلك الرؤية والفكرة تعرض الإمام سفيان الثوري للكثبر من المحن والفتن» حيث‎ 
طلبه خلفاء الدولة العباسية الواحد تلو الآخر وعرضوا عليه منصب القضاء ولكنه رفض‎ 
بشدة وفر منهم فقضى شطر حياته الأخير طريدا شريدًا لا يأويه بلد ولا صديق إلا ينتقل منه‎ 

لآخحر وهکذا. 


محنته مع الخليفة أبي جعفرالمنصور: 

مر بنا أثناء الحديث عن نة الإمام أبي حنيفة كيف قام الخليفة العباسي أبو جعفر 
المنصور بالضغط عليه من أجل تولي منصب القضاء» فضربه وحبسه وتهدده والإمام يرفض 
بكل شدة حتى مات قتيلاً في سجون المنصورء وبعد وفاة الإمام أبي حنيفة سأل المنصور عمن 
يلي الأمر» فوصفوا له سفيان الثوري وأخبروه بأنه أعلم أهل الأرض» فأرسل في طلبه مرة 
بعد مرة» وسفيان يرفض القدوم عليه. 

اشتد أبو جعفر المنصور في طلب سفيان الثوري» والثوري مصر على عدم تول القضاء 
حتى اضطر سفيان للخروج من الكوفة إلى مكةء فأرسل المنصور في الأقاليم بمنادٍ يقول: من 
جاء بسفيان الثوري فله عشرة آلاف» فاضطر الثوري للخروج من مكة إلى البصرة» وهناك 
عمل في حراسة أحد البساتين» ولنا أن نتخيل حجم المعاناة النفسية التي تعرض ههاإمام 
العصر وهو يستخفي من الناس» ويفر من مكان لأخر. 

م يلبث الثوري في البصرة كثيرًا حتى عرفه الناس و*موا به» فخرج منها إلى بلاد اليمنء 
وهناك تعرض الإمام لمحنة أشد وآنكى» إذ اتبموه بالسرقة» وكان غير معروف في تلك البلاد 
البعيدة» ورفعوه إلى الوالي وهو الأمير معن بن زائدة وكان مشهورًا بالدهاء والمروءة وكرم 
الأخلاق» فلا تكلم معه قال له: ما اسمك؟ قال سفيان :عبد الله بن عبد الر هن فقال معن: 


و الجن والابت لان <r y0 DO‏ 
نشدتك الله لما انتسبت؟ قال الثوري: آنا سفيان بن سعيد بن مسروق» قال الأمير معن: 
الثوري؟ قال: الثوري. قال معن: أنت بغية أمبر المؤمنين؟ قال: نعم» فأطرق ساعة» ثم قال: 
شئت فأقم» ومتی شئت فارحل» فوالله لو کنت تحت قدمي ما رفعتها. 

طالت غربة الثوري وتشريده في البلاد أيام ا لخليفة المنصور» وهو يتنقل من مكان لخر 
تارة بالعراق» وأخرى بالحجاز» وثالثة باليمن» ثم قرر الثوري في النهاية أن يذهب إلى مكة 
حاجًا وعائذا» وكان المنصور قد عزم على الحج في نفس السنة ٠١۸‏ ه وقد وصلت إليه 
الأخبار بأن الثوري بمكةء فأرسل إلى واليها يطلب منه القبض على الثوري وصلبه» وبالفعل 
نصبوا ا لخشب وأخذوا في الببحث عن الثوري لصلبه» فلا علم الثوري» قام وتعلق بأستار 
الكعبة وأقسم على الله عز وجل ألا يدخل المنصور مكة» وبالغ في الدعاء والقسم» وبالفعل 
وقعت كرامة باهرة للثوري» إذ يمرض المنصور بقدرة الله عز وجل ويموت قبل أن يدخل 
مكة» فعد ذلك من كرامات وبركات الثوري» وهي كرامة ثابتة لا حجة لمن ردها بسبب عدم 
فهم آلفاظها. 

وكان السر وراء رفض الثوري للمنصب وإيثاره للفرار والتشرد في البلادء آنه كان لا 
يصبر على أي منكر يراه» وكان يقول عن نفسه: إذا رأيت منكرًا ولم تكلم تبولت دمًا من شدة 
الكمد. وهو يعلم آنه سيرى كثيرًا من المنكرات ولا يستطيع أن يتكلم» لذلك فضل الفرار 
والخوف والتشرد على أن يسكت على المنكر والباطل. 
محنته مع الخليفة الحهدي 

ظن الإمام الثوري أن حنته قد انتهت بوفاة الخليفة المنصور فعاد إلى بلده الكوفة وبرز 
للناس وآخذ في التحديث والتدريس كا هي العادة ولكنه فوجى بالخليفة الجديد وهو محمد 
المهدي بن الخليفة المنصور يستدعيه على وجه السرعة» فلا دحل عليه دار هذا الحوار العجيب: 


ND‏ مدد 

قال اللخليفة المهدي: يا أبا عبد الله هذا خاتمي» فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة. 

قال الإمام الثوري : تآذن لي في الكلام يا أمير المؤمنين» على أني آمن. 

قال المهدي : نعم. 

قال الثوري : لا تبعث إلي حتى آتيك› ولا تعطني حتى أسألك. فغفضب المهمدي 
وهم أن يقع به. 

فقال له کاتبه : لیس قد آمنته؟ 

قال المهدي : نعم. ولكن اكتب إليه العهد بالقضاء» فكتبه وأعطاه للثوري رغما عنه. 

خرج الثوري من عند الخليفة المهدي ومعه عهد القضاء ختومًا جخاتم الخليفة نفسهء 
فلما مر على نهر دجلة رمى العهد في النهر» وكان معه أصحابه فنهوه ونصحوه بقبول 
القضاء والعمل بالكتاب والسنة» فسفه قولہم واستصغر عقولهم» ثم خرج هاربا إلى 
البصرة» واستخفى عند المحدث جحيى بن سعيد القطان» فلما عرف المحدثون أخذوا في 
التوافد إلى بيت يحيى القطان حتى انكشف أمره» فخرج من البصرة إلى الكوفة واختباً في 
دار عبد الرحمن بن مهدي. 

اشتد الخليفة المهدي في طلب الإمام الثوري ووضع على رأسه جائزة مالية قدرها مائة 
ألف درهم» خاصة بعد أن عرف أن الثوري قد آلقى كتاب عهده في النهر» وظل الثوري يفر 
من بلد لآخحر وجنود اللخليفة من ورائه لا يقدرون على الإمساك به» وقضى الإمام العامين 
الأخيرين من حياته شريدًا طريدًا خائقًاء ومع ذلك م يفكر للحظة واحدة أن يقبل المنصب» 
وسبحان الله اللإمام العلامة الذي هو أجدر الناس بالمنصب يفر منه ويتحمل كل هذه المحن 
والابتلاءات» وآخرون لا يزن الواحد منهم عند الله عز وجل وعند الناس جناح بعوضة من 


علم يلهثون وراء آدنى المناصب بكل سبيل. 


ا <p‏ 
قال آبو أحد الزبيري : كنت في مسجد الخيف مع سفيان والمنادي ينادي: من جاء 

بسفيان فله عشرة آلاف. وقيل: إنه من أجل الطلب والملاحقة هرب إلى اليمن» فاتهموه - 
وهم لا يعرفونه في اليمن - بأنه سرق شيئا؛ فأتوا به والي اليمن معن بن زائدة» وكان عنده 
خبر من الخليفة بشن طلب سفيان» فقيل للأمير: هذا قد سرق مناء فقال: لم سرقت متاعهم؟ 
قال سفيان: ما سرقت شيئا. فقال هم الأمير: تنحوا حتى نسائله (حتى أحقق معه) ثم أقيل 
على سفيان فقال: ما اسمك؟ فقال: عبد الله بن عبد الرحن» وأراد ألا يكذب ولا يذكر اسمه 
لأنه مطلوب عند الخليفةء فقال الأمير: نشدتك بالله لا انتسبت سأله بالله» فكان لابد أن 
بجيب» قال: فقلت: أنا سفيان بن سعيد بن مسروق» قال: الثوري؟ فقلت: الثوري » قال: 
أنت بغية آمير المؤمنين؟ قلت: أجل! فأطرق ساعة يفكر ثم قال: ما شئت أقم ومتى شئت 
فارحل» فوالله لو كنت تحت قدي ما رفعتها. آي: أحميك وآدافع عنك» وكان معن بن زائدة 
فيه خير كثير. وهرب إلى البصرة أيضاًء قال ابن مهدي: قدم سفيان البصرة والسلطان يطلبه» 
فصار إلى بستان» فأجر نفسه لحفظ الثمار» صار ناقور حارسا محفظ الشار» فمر به بعض 
العشارين الذين يأخذون أجزاء الثار للوالي» فقال: من أنت يا شيخ؟ قال: من أهل الكوفة . 
فقال: أرطب البصرة أحلى من رطب الكوفة؟ قال: لم أذق رطب البصرة . قال: ما أكذبك! 
البر والفاجر والكلاب يأكلون الرطب الساعة. فرجع العامل إلى الوالي فأخبره ليعجبه بهذا 
ا لخبر العجيب» فقال الوالي: ثكلتك أمك! أدركه فإن كنت صادقاً فإنه سفيان الثوري » فخذه 
لنتقرب به إلى مير المؤمنين. فرجع في طلبه فا قدر عليه. ولاحقه أبو جعفر ملاحقة شديدة 
وجد في طلبه» فاختفى الثوري بمكة عند بعض المحدثين.. قال عبد الرزاق : بعث أبو جعفر 
الخشابين حين خرج إلى مكة وقال: إن رأيتم الثوري فاصابوه. فجاء النجارون ونصبوا 
ا لخشب ونودي عليه ورأسه في حجر الفضيل تفي بالبيت» ورجلاه في حجر ابن عيينة» 
فقيل له: يا أبا عبد الله ! اتق الله لا تشمت بنا الأعداء.. كان ختفياً في الحرم ورأسه في حجر 


ي ا الى للات 
الفضيل ورجلاه في حجر ابن عيينةء فتقدم إلى الأستار ثم أخذه وقال: : برئت منه إن دخلها 
أبو جعفرء قال: فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة» فأخبر سفيان فا قال شيئاء قال الذهبي 
رحه الله: هذه كرامة ثابتة. 

ظل الثوري ني محنته تلك حتى جاءه الفرج من عند رب السماء» وأنهى الله عز وجل 
حنته وآلامه وأحزانه وأكرمه آعظم كرامة بأن توفاه إلى حضرته العلية قبل أن ينال منه من 
شردوه وآذوه» والعجيب أن الثوري قد كتب إلى الخليفة المهدي يقول: طردتني وشرّدتني 
وخوفتني» والله بيني وبينك» وأرجو آن يخير الله لي قبل مرجوع الكتاب» فرجع الكتاب وقد 
مات الإمام وانتهت غنته. 

قال آحمد بن حنبل رحه الله: قال لي ابن عيينة: لن ترى بعينك مثل سفيان الثوري حتى 
تموت. وقال الأوزاعي: لو قيل لي اختر هذه الأمة رجلا يقوم فيها بكتاب الله وسنة نبيه 
لا خترت هم سفيان الثوري . 

وقال ابن المبارك : كتبت عن آلف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان . 

وقال ابن أبي ذئب : ما رأيت أشبه بالتابعين من سفيان الثوري . 

وقال ابن المبارك : ما عت إلى أحد فرأيته إلا كان دون نعته -دون الوصف- إلا سفيان 
الثوري» رحه الله رة واسعة. 

واستمر هذا الرجل على العطاء» وكان قد دفن كتبه فلا أمن استخرجها مع صاحب 
له» فقال صاحبه: في الرکاز ا لخمس يا آبا عبد الله ! فقال: انتق منها ما شئت» فانتقيت منها 
أجزاء فحدثني با. استمر -رحه الله- عابداً لربه مستمراً على العهد الذي بينه وبين الله على 
وتعلي) وعبادة حتى جاءه الأجل ووافاه قدر الله سبحانه وتعالى بالموت في البصرة »في شعبان 


سنة إحدى وستين ومائة للهجرةء وقد غسله عبد الله بن إسحاق الكناني . قال يزيدبن 


ا ي <p‏ 
إبراهيم: رأيت ليلة مات سفيان قيل لي في المنام: مات أمير المؤمنين -آي: في المحديث. ول 
يتمكن إخوانه وأصحابه من الاجتاع للصلاة عليه» فجعلوا يفدون إلى قبره يوم وفاته» ودفن 
وقت العشاء» وعن بعض أصحاب سفيان قال: مات سفيان بالبصرة ودفن ليلا ولم نشهد 
الصلاة عليه» وغدونا على قبره ومعنا جرير بن حازم وسلام بن مسكين من أئمة العلم» 
فتقدم جریر وصلی على قبرہ ٹم بکی وقال: 
إذا بكيت على ميت لكرمة فابك غداة على الثوري سفيان 
وسکت» فقال عبد الله بن الصرباح : 
أبکي عليه وقد ولی وسؤدده وفضله ناظر كالغسل ريان 


الصادر: 
-سير أعلام النبلاء للذهبي 
-طبقات الحقاظ لابن خلكان 
-حلية الأولياء لأب نعيم الأصفهاني 
-موقع علهاء المسلمين = موقع ماتقى أهل العلم = موقع ملتقى آهل الحديث 


BE #8 


ر 
< جد 
ف را 


الامام / ايبن خريمي 
A REHT EY‏ 
يعتبر الحسد هو آلسبب الرئيسى لمعظم المحن والابتلاءات التي تعرض هما علماء الأمة 
وعادة ما يكون الحسد بسبب مكانة العام ومنزلته بين الناس وعبة العالين له» أو بسبب 
جراءته في الحق والصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهي صفات غالبا ما تكون في 
العلماء الربانيين» ولكن أن يجحسد العام بسبب نجابة تلاميذه والتفوق العلمي هم» فهذاهو 
العجب حقاء وما يؤرخ له في مقامنا هذا. 


التعريف به: 

هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه» شيخ الإسلام» إمام الأئمة» أحد أركان السنة» أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي» صاحب التصانيف المامة» ولد 
سنة ۲۲۴۳ه وأخذ في طلب العلم في حداثته» فاعتنى بسماع الحديث والفقه وتضلع فيهاء 
حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقانء وقد شرب ماء زمزم في حجه بنية العلم 
النافع» فكان الله عز وجل قد فتح على قلبه وفهمه ينابيع العلم والحكمة» فكان من آفراد العام 
ذکاءَ وفھًا» مع زهد وعزوف عن الدنیا وزینتهاء لا یدخر شیئاء کل ما یملکه ينفقه على آهل 
العلم» حتى أنه م يكن يميز بين العشرة والعشرينء ربا دفع العشرة على آنها خهسة . 
محنته: 

كان لابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب لعلمه ودينه واتباعه للسنة» 
وبلغ الإمام رتبة الاجتهاد وتفرد على آهل زمانه وتقدمهم في السن والعلم› وکان له اأصحاب 
وتلاميذ صاروا في حياته نجوم عصرهم وأئمة كبارًا يشد إلى حلقهم الرحال» ولعل ذلك 
سبب تسمية ابن خزيمة بإمام الأئمة» ومن هؤلاء الأصحاب الأئمة: بو علي الثقفي وهو 


ا ايرو 
أول من حمل علوم الشافعي ودقائق ابن سريج إلى خراسان» وأبو بكر الصبغي خليفة ابن 
خزيمة في الفتوى وأحسن الجياعة تصنيفا وأحسنهم سياسة في مجالس السلاطين» وأبو بكر 
ین أي عثان وهو أكثرهم عا للعلوم ورحلة له وهو شيخ المجاهدين» وأبو ر 
منصور وكان من أصلح الناس للقضاء. 

وتبداً فصول محنة ابن خزيمة عندما ورد إلى نيسابور رجل معتزلي فاسد العقيدة 
والطوية أيضا اسمه منصور الطوسي» وأخذ هذا الرجل في حضور مجالس ابن خزيمة لسماع 
آرائه وأقواله في العقيدة» فلا عاين ما عاين من الأربعة الذين سميناهم داخله الحسد وأكل 
قلبه الغل» وأخذ بخطط من أجل إيقاع الفرقة بين الإمام وأصحابه» واجتمع مع رجل على 
شاكلته هو أبو عبد الر حن الواعظ القدري المعتزلي» واتفقا على تفاصيل المؤامرة وعلى بث 
الوشايات الكاذبة عند الإمام ابن خزيمة بحق أصحابهء واتمامهم با لخوض في باب العقائدى 
وأنهم على مذهب الكلابية (منسوب لابن سعيد بن كلاب)» وبالفعل أخذ الرجلان في 
الكلام بحق هؤلاء الأئمة عند أستاذهم ابن خزيمة. 

وحدث ذات مرة أن تكلم أبو علي الثقفي عن مسألة كلام الله بعد أن ثار خلاف بشأنبا 
في إحدى حلق العلم» وكان ابن خزيمة ينهي أصحابه عن هذه المسألة تحديدًا وعن الخوض 
في الكلام عمومًاء فانتهز منصور الطوسي الفرصة وأسرع إلى الشيخ ابن خزيمة وقال له: ألم 
أقل للشيخ: إن هؤلاء يعتقدون مذهب الكلابية؟ فجمع ابن خزيمة أصحابه وقال ههم: ألم 
هكم غير مرةعن الحوض في الكلام؟ وأ يزدهم على هذاذلك اليوم. 
لم يزل الطوسي يروح وجول بفريته على مسامع الشيخ ابن خزيمة حتى جره على أصحابه 
واستتحكمت الوحشة بين الشيخ وتلاميذه» وزادت الأمور سوءًا بتدخل بعض الأطراف 
الخارجية حتى. وصل الحال بابن خزيمة (وكان قد جاوز الثانين من العمر وضجر وضاق 
صدره) بأن أعلن في حضر من طلاب العلم بأن أصحابه الأربعة كذبةء وأنه حرم على كل 


دد 
طالب علم أن يقبل منهم شيئًا يروونه عن ابن خزيمةء وما هم بكذبة بل أئمة أثبات» ولكنه 
فعل الطوسي المنحرف الذي سعى بالنميمة والكذب» حتى انحرف الشيخ عن أقرب 
وأخص أصحابه. 

اغتنم الطوسي وآبو عبد الرحمن القدري الفتنة في نشر مذهبه) في الاعتزال ووجدا من 
بعض الحسدة مثل البردعي وأبي بكر بن علي من يساعدهما على تأجيج الفتنة» فانتتصب 
ا لحافظ آبو عمرو الحيري للصلح بين ا لجاعةء وشرح لابن خزيمة غرض المعتزلة في فساد 
الحال حتى استطاع آن يجمع بين الشيخ وأصحابه في مجلس وأصلح بينهم» وكتب الأصحاب 
عقيدتهم في محضر ووقع أبن خزيمة عليه بالصحة والسلامةء وأودع المحضر عند الحافظ 
ا حيري حتی لا یبقی لمتقول کلام. 

م يكد ينقضي يوم واحد على الصلح وكتابة اللحضر حتى آسرع الطوسي ومن على 
شاكلته من المعتزلة إلى الشيخ ابن خزيمة»ء وقالوا له: إنهم قد غدروابك وغيروامن كلام 
المحضر ليوافق عقيدتهم عقيدة ابن كلاب» فغضب ابن خزيمة بشدة» وكا قلنا إنه كان شيخا 
كبيرًّا جاوز الثمانين» فأرسل إلى أبي عمرو الحيري يطلب المحضر للتأكد من صحة الخبرء 
فرفض الحبري» فقوي ظن ابن خزيمة بأنهم قد غدروا به وغيروا كلامه في الملحضر» فظل 
ساخطًا مقاطعًا لأصحابه وتلاميذه الأئمة حتى مات بعحدذلك بقليل. 
وهكذا نرى كيف أن أصحاب العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة كانوا وما زالوا يلعبون دورًا 
خطبرًا في فساد ذات البين وفي حن العلماء الربانيين» وأي نة أشد على العام من أن يقاطع 
تلاميذه ويعادي أخص أصحابه الذين كانوا مصدر فخره وأحد أسباب شهرته والله أعلم 
اا 


ا <p‏ 
الامام/ الكورائي 
العلاقة بين آئمة الدنيا وأئمة الدين داث| ما تكون علاقة حساسة» يشوما الكثير من 
المخاطرء ذلك إن إمام الدنيا عادة ما يطلب من إمام الدين الغطاء الشرعي لأفعاله وآقواله 
وقراراته» بخض النظر عن مدى قربا أو بعدها من أحكام الشريعة» وإمام الدين عادة ما 
يطلب من إمام الدنيا أن يستمع لنصحه وإرشاده» ويعمل بتوجيهاته» وعندما تصطدم 
الرغبتان ويختلف الإ مامان» تقع المحن» وتنزل البلاياء وتبرز المخاطر والتي عادة يكون لإمام 
الدين الحانب الأكر والحظ الأوفر من تلك المحن» وهذه نة واحدمن هؤلاء الأئمة 
الأعلام الذين كانوا بمثابة الحكام» ثم قام بهم سوق المحن» فتشردوا في البلادء ولكن ظلوا 
على الثبات حتى المات. 


التعحريف به: 

هو الشيخ العلامة» مفتي الدولة العثانيةء مربي الملوك والسلاطينء الإمام شهاب 
الدين أحهد بن إساعيل بن عثان الشهرزوري الهمدانّ التبريزي الكوراني ثم القاهري» عالم 
بلاد الروم [الدولة العثانية]. 

ولد سنة ۸۱۳ ه بکوران من أعال تبريز [الآن في إيران] وها تلقى علومه الأول 
وتضلع كا هي عادة أهل تلك البلاد في علم أصول الفقه والمنطق والكلام واللغة وعلومها 
وتوسع في العقليات» وبرع في المناظرات» وشارك في الفقه» حتى ضاقت بلدته الصغيرة على 
حصوله العلمي الغزيرء فقرر الخروح إلى رحلة علمية كا هي عادة طلاب العلم فرحل إلى 
دمشق» وهو دون العشرین» فاشتغل على علمائهاء حتی نال مراده وقطع مأربه منهاء ثم توجه 
إلى القاهرةء وهي وقتها حاضرة العام الإسلامي» وعاصمة دولة الماليك» وا أساطين 
العلهاء وكبار الأئمة» وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر العسقلاني. 


rop‏ ا يلوا 

وفي القاهرة أكب الكوراني على تحصيل العلمء وانقطع على الاشتغال والإشغال ولازم 
حضور جالس العلاء» وما زال صيته يعلو ويعلو» حتى طارت شهرته للسلطان المملوكي 
الظاهر جقمق» فاصطفاه لمجلسه»ء وقرّبه من بساطه» فصار من خواصه»ء وكان الكوراني 
ظريقًا مطبوعًا» طلق اللسان» بارعا في البيان» عنده حدة وشدة في المناظرة» لا ينافق سلطانًا 
ولا آميرًّاء وهي خصال أحبها السلطان جقمق المملوكي» وإن كانت بعد ذلك ستورثه 
سلسلة المحن المتعاقبة في حياته. 

ولم يكن للكوراني مؤلفات كثبرة» بل كانت جل أعماله العظيمة في مجال الدعوة 
والإرشاد والقضاء» وله شرح لصحيح البخاري» وتفسير للقرآن الكريم أكثر فيه من التعقب 
على جلال الدين المحلى في تفسيره الشهير "الجلالين"» وله قصيدة في علم العروض نحو 
ستمائة بيت» وقد أنشآ في إستنبول جامعًا كبيرَا ومدرسة ساها دار الحديث. 
محنته ق القاهرة: 

ارتفع شأن الكوراني في القاهرة» وصار من جلساء السلطان نفسه» وذلك في فترة 
وجيزة من الزمان» عا أوغر صدور بعض المشايخ» وعمن ينتسب إلى العلم» ومن كان بحظى 
بعلمه عند السلطان» وقد وجدوا من الكوراني منافسًا هم في مجالس السلطان» ويشاركهم في 
اهتمامات السلطان» فتحركت الأحقاد والحسد والغيرة المذمومة في صدورهم» وبدأوا في 
التحريض على الكوراني» والخوض في حقه» مستغلين حدته المشهورة. 

وجد خصوم الكوراني وحساده فرصة سانحة لا تفوت في الحادثة ة التي وقعت 
للكوراني مع أحد شيوخ الحنفيةء وهو يد الدين النعماني» وكان ذلك الرجل يدعي انتسابه 
للإمام أبي حنيفة النعمان» وقد تباحثا في مسألة فقهية» وطالت بينه) المناظرة» وعلت حجة 


الكوراني على حجة النعهاني» فما كان رد فعل النعياني إلا أن شتم الكوراتي وسب آباثه» فرد 


ا ايا Np‏ 
عليه الكوراني السباب والشتم» فذهب خصوم الكوراني وحساده إلى قاضي القضاة 
والسلطان المملوكي» واشتكوا أن الكوراني قد سب الإمام أبا حنيفة» وحرضوا على حاكمته 
وتأديبه» فعقد قاضي القضاة له مجلس تأديب» وحكموا عليه با جلد ثهانين جلدة» وذلك 
بمحضر من السلطان نفسه» ثم أمر بنفيه خارج البلاد» على الرغم من أن الكوراني مظلوم لا 
ذنب له» وإنا رد على من شتمه» كا أن نسب الشيخ حيد الدين مشكوك فيه» ولم يقصد 
الكوراني أبًا أن يسب أبا حنيفةء فالكوراني من آتباع المذهب الحنفي» فكيف يشتم إمامه 


وشىخه. 


المنح بعد المحن: 

حرج الكوراني من بلاد مصر مثقلاً با موم والأحزان جراء المحنة التي تعرض هاء 
فلقد شتم وآهين وضرب ومزقوا كرامته وعرضه» ثم نفوه خارج البلاد مثل المجرمين» فقرر 
التوجه إلى الدولة العثانية؛ لأنه سمع عن عدل سلطانها المجاهد مراد الثانيء والذي كان له 
اهتام أيضًا بالعلم والعلاء والأدباء والشعراء» وکان ك) وصفه يوسف آصاف صاحب 
كتاب «تاريخ سلاطين آل عثهان»: (تقَيًا صالاء وبطلاً صنديدًاء حًا للخير» ميالاً للرأفة 
والأخسان): 

استقر الشيخ الكوراني ي أدرنة عاصمة الدولة العثهانية وذلك عام ۸٤٠‏ ه وأخذفي 
الاشتغال بالتعليم والتدريس ونشر علوم اللغة العربية» فأخذ صيته ينتشر بين آهل أدرنة شيثًا 
فشيًاء فتهافتوا على حضور دروسه وجالسه» وتسابق الأغنياء على طلبه لتأديب وتربية 
أبنائهم» وقد لقبوه بالمولى الكوراني بسبب مهارته في تربية الأولادء وقدرته الفائقة على تعديل 
سلوكياتہم» ورفع مستوياعهم العقلية والإيمانية. 


وصلت أخبار شهرة الكوراني إلى السلطان العثماني «مراد الثاني افطلبه لتريية ولده 


9د 
وولي عهده من بعده «عحمد خان» الملقب بالفاتح» وكان صبيًا في العاشرة أو الثانية عشرة من 
العمرء وكان السلطان مراد الثاني يى ولده حمدا لمعالي الأمور وعظائمهاء فعينه أميرًا على 
ولايته «مغنيسيا» وانتدب له العديد من المعلمين والمربين لإإعداده وتعليمه» ولكن الأمير 
محمد كان صبيا مثل باقي الصبيان» مشغول باللعب واللهو كعادة من هو في سنه» فلم يمتشل 
لأوامرهم» وهم بدورهم لم يضغطوا ويشتدوا عليه خوفا من هيبة أبيه» فل| رأى السلطان 
«مراد الثاني“ ولده الذي جعله ولي عهده وخلیفته من بعده ل يتعلم شيئاء ولم يقرا أو جف ظ 
شيئًا» اشتد غضبه وسال عن أفضل معلمي دولته» فقيل له رجل غریب من اهل تبریز اسمه 
«المولى الكوراني» فأحضره مراد الثاني ووضح له صورة الأمرء وطلب منه أن يشتد في تربية 
ولده حمد» وذلك سنة٤ ۸٤‏ ه. 

وصل الكوراني إلى مغنيسياء ودخل على الأمير محمد فوجده واققًا أمام المرآة يرجل 
شعره» فقال له الكوراني وكان في يده عصا غليظة: (أرسلني والدك للتعليم» والضرب إذا 
خالفت أمري) فضحك الأمير محمد وسخر منه» واستمر في ترجیل شعره» فما کان من 
الكوراني إلا ضربه ضربًا شديداء حتى خاف منه الأمير حمد بشدة وأخذ في مذاكرة دروسه 
وختم القرآن في مدة يسيرة» ولقد تأثر الأمير محمد بشيخه الكوراني بشدة» وآثر بالأخص في 
توجهاته وأفكاره» ولقد آثمرت ترك التربية القوية على محمد خان» فصار بعد ذلك مد فاتح 
القسطنطينيةء أعظم سلاطين الدولة العثانية. 

ظل خبر الكوراني في علو وارتفاع حتى تولى السلطان محمد الثاني قيادة الدولة 
العثانية» فاختاره مع جلة من العلاء لتولي أهم مناصب الدولة» إذ عين الكوراني في منصب 
قاضي العسكر» وهو أعلى المناصب الدينية وآهمها في الدولة العثانية وقد اشترك مع السلطان 
محمد الثاني في فتح القسطنطينية سنة ۸0۷ وكان الكوراني شديدا في ا لحق» لا هاب فيه 


أحدا من الناس» مهما كانت درجته أو منصبه» حتى أنه كان خاطب السلطان العثاني «(عغمد 


ا (Np‏ 
الثاني» باسمه مجرداء ويصافحه ولا يقبل يده بل بعزة العام وأستاذية المربي والمعلم» يقبل 
السلطان هو يده» ولعل تلك المكانة العظيمة التي وصل إليها الكوراني» قد جلبت عليه نفس 

المحن التي تعرض ها مع السلطان المملوكي جقمق. 


محنة الكوراني مع الفاتح: 

كان للكوراني منزلة عظيمة عند السلطان محمد الفاتح» وقد تبوء الإمام أكبر المناصب 
الدينية في الدولة العثانيةء قضاء العسكر» ثم منصب الإافتاء» ومن شدة حب الفاتح للإمام 
الكوراني عرض عليه منصب الوزارة أو الصدر الأعظم» وفوّض إليه شئون دولته كلهاء 
ولكن الكوراني رفض واقتصر على منصب الإفتاء والمرجعية الدينية لشئون الدولة» بالإضافة 
لنصب قضاء العسكر. 

کان الکوراني شدیدًاء جريتًاء باذلاً للنصيحة» غير مستتر بہاء وكانت معظم شدته على 
السلطان» وذلك بسطوة المعلم على تلميذه» والوالد على ولده» فكان الفاتح إذ أصدر مرسومًا 
فيه خالفة للشرع» كان الكوراني يمزقه ويشتد على الفاتح ويقول له: مطعمك حرام وملبسك 
حرام» فعليك بالا حتياط» وكانت تلك الشدة تعمل في نفس الفاتح فعل السحر» ولكن مع 
تكرارها وتصاعد وتيرتهاء بدأ الفاتح يستثقل تلك الشدة والنصيحة» حتى حدث ذات يوم 
أن بعث الفاتح بمرسوم للكوراني كي يصدق عليه» فو جد فيه الكوراني مخالفة للشرع» فمزقه 
وضرب الخادم الذي جاء به» فشق ذلك على السلطان محمد الفاتح» وغضب بشدة من فعل 
الكوراني ومر بعزله من منصب قضاء العسكر. 

وقعت الجفوة والنفور بين الكوراني والفاتح» وهجر الكوراني حالس الفاتح ولم يبحضر 
عنده» وقابل الفاتح ذلك بالإعراض والتجاهل التام» وكا قيل كثر الإملاس تفقد 
الإحساس» ولم بحتمل الكوراني تلك المحنة» بعد أن صار مهجورًا خامل الذكر فقرر الرحيل 


RR‏ دد 
إلى القاهرة» حيث سلطانها المملوكي «قايتباي» وكان عبًا لاوٍمام الكوراني فاستقبله خير 
استقبال» وأكرمه غاية الإكرام» وكان بين محمد الثاني وقايتباي نوع من المنافسة والحسد» 
باعتبار كلاهما من أكبر زعماء العام اللإسلامي وقتهاء فقابل «قايتباي» الكوراني تلىك المقابلة 
العظيمة للنكاية من طرف خفي في السلطان محمد الفاتح» واستعمله في أكبر المناصب وجعله 

من خحاصة رجاله وأقرب مستشاريه. 


الاختيارالصعب: 

ظل الشيخ الكوراني مقا في كنف السلطان المملوكي الأشرف قايتباي» على أفضل 
حال وأكرم منزلةء ولكنه في نفس الوقت كان حزيتا لفراق الدولة العثانية ومجافاة السلطان 
الفاتح له» وكانت للكوراني منزلة عظيمة جا عنده» فلم وقعت المحنة واضطر الكوراني 
للرحيل كان ذلك شديد الوقع على قلبه ونفسهء لذلك فعلى الرغم من الإكرام الزائد 
والإحسان الكبير الذي وجده الكوراني عند قايتباي» إلا إن ذلك لإ يعوضه عا كان عليه عند 
الفاتح. 

مضت الشهور على الشيخ الكوراني وهو في صحبة قايتباي وبلاطه» وهدأت نفسيته 
وخفت آحزانه من جراء حنته» ومضى في دروسه ومجالسه العلمية واشتغل عليه الطلبة» ولم 
يكن يعلم آن تلك الفترة الماضية م تكن شديدة عليه وحده» بل كانت آشد أثرّا وإيلامًا على 
قلب السلطان الفاتح نفسهء حيث ندم على فعلته مع الشيخ الكوراني» وشعر بققدان المربي 
والموجه والناصح الأمين الذي كان بمثابة الوالدء لذلك قرر الفاتح آن يصحح غلطته ويكفر 
عن فعلته مع الكوراني فأرسل إليه بخطاب يفيض بالاعتذار والأسف ويطلب منه على وجه 
الاستعطاف لا الاستعلاء أن يرجع إلى الدولة العثانية. 

وصل الخطاب للشيخ الكوراني فقرأه وتدبر معانيه» ثم عرضه على السلطان المملوكي 


قايتباي ليأخذ رأيه ويعرف مراده» وذلك من باب رعاية حق الإإحسان الذي قام به قايتباي 
معه» إذ لا يصح آن يقطع الكوراني في ذلك الأمر وحده ويتجاهل من آواه وأكرمه وأحسن 
إليه» فليس هذا من مروءة المسلمين ف| بالك بالعلاء العاملين» وعندما عرض الكوراني الأمر 
على قايتباي انزعج وخاف أن يفارقه الكوراني» وكان حريصًا على بقائه والانتفاع بعلمه 
وعمله فقال له: (لاتذهب إليهفإني أكرمك فوق مايكرمك هوا). 
عندها أصبح الشيخ الكوراني بين خيارين صعبين» وماذا يفعل؟ فهواه ورغبته في العودة إلى 
الدولة العثانية التي كانت وقتها من أقوى وأفضل الدول الإسلامية» وفي نفس الوقت 
سلطان الدولة المملوكية حريصًا على بقائه» مؤثرًا لصحبته» وقد ذكره بالإكرام الذي لاقاه 
بعد المحنة والعلاقات سيئة بين الفاتح وقايتباي» ومثل هذه القصة ستزيدها سوءًَاء لذلك 
کان الاختيار صعبا والقرار مرا. 

وبذكاء العلماء وفطنة المربين والمعلمين الأذكياءء قالى الكوراني لقايتباي عندما قال له: 
أنا أكرمك فوق ما يفعل هو» قال له: (نعم هو كذلك) ليستل ثورة الغضب من قلب قايتباي» 
ويشعره بقيمة إکرامه وإحسانه» فترضی نضسه وہدآ قلبه» ثم قال له شار حا أسباب اختياره 
الرحيل إلى الدولة الحثانية: (إن بيني وبين الفاتح حبة عظيمة كا بين الواللد والولد» وهذا 
الذي جزى بيننا شيء آخر» وهو يعرف ذلك من» ويعرف أني أميل إليه بالطبع فإذا م ذهب 
إليه ظن وفهم آن المنع من جانبك فتزداد العداوة بينك| وتستحكم .(فاستحسن السلطان 
قايتباي هذا الكلام وأذن له في الرحيل» وأعطاه مالا جزيلاً يستعين به على رحلته الطويلة. 
عاد الكوراني إلى الدولة العثانية فاستقبله الفاتح بنفسه وأظهر من مظاهر تعظيمه واحترامه 
ما م يقع مثله مع الملوك والعظاء» وأعاده إلى مناصبه كلها - قضاء العسكر والإفتاء - فشغلهم) 
قليلاً ثم نزل عنهما رغبة منه في التفرغ للعلم» وفي تلك الفترة ألغ الكوراني العديد من 
الشروح» فشرح جمع الحوامعم» وعمل تفسيرًا للقرآن كثر تعشبه فيه للعلال الاين المحلى المفسر 


qe‏ ____ د 
[صاحب تفسير الجلالين]ء وشرح صحيح البخاري وعمل قصيدة في عروض اللغة نحو 
ستمائة بيت» وأنشاً باستانبول جامعًا كبيرًا ومدرسة علمية ساها دار الحديث» وأقبلت عليه 
الطلبة وانتشر علمه وطريقته في التعليم والتربية بين الناس وتقلدوهاء وظل في سعادة وآتم 
حال حتی مات على مكانته وجلالته سنة ۸۹۳ وصلى عليه السلطان بايزيد الثاني بنفسه 

ومعه رجال الدولة وكبار الناس وعامتهم وتر حمواعليه وعلى علمه. 


المصادر: 


-موقع علماء المسلمين -موقع طريق السلف -موقع مفكرة الإسلام. 
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شيخ الإسلام/ القاضي عياض 
e SHEE‏ 

الثبات حتى المات» هو شعار علهاء الأمة الربانيينء الذين لا يتنازلون عن الحق ولا 
يحيدون عنه قيد أنملة» مهما تقلبت بهم الأحوالء وعظمت عليهم الخطوب» فهم حاة الدين 
وحراس الشريعة وجند الحق» يعلمون أن أعظم المهام المنوطة بهم هي الحفاظ على معام 
الدينء والتصدي للمبتدعينء ومواجهة كل دخيل ومدعي يريد آن حرف مفاهيم القرآن 
والسنة» فكم من عام رباني قضى نحبه تحت سياط الباطل وفي سجون الطغاة» من أجل ثباته 
على الدین وغافظته على ا لحق» وکم من عام طورد وشرد هو وأهله من أجل آنه لا یداهن ولا 
يجاري» وکم من عام طمس تاریخه وشوهت سيرته بين الناس؛ لأنه آثر مرضاة الله عز وجل 
على مرضاة المضللين والمحرفينء وهؤلاء العلماء كلهم شعارهم في الحياة قوله عز وجل: 
من اومن جال صَدَفوا ما ادوا اله عل قَمِنْهُمْ مَنْ مى تخب وَمِنْهُمْ مَن نر وما 
دلوا لَيْديلاً € [الاحزاب: ۲۳]» وصاحبنا هذه المرة واحد من علماء الأمة الربائيين الذين كانت 
حياتهم وخاتمتهم مغلا حا وواض حًا وترجمة حقيقية لمعنى هذه الآية الكريمة. 
التعريف به: 

هو الإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الأندلس والمغرب» وفريد عصره» شيخ 
الإسلام» القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي ثم السبتي 
المالكي» ولد سنة ٤۷١‏ ه بمدينة سبتة المغريية [وهي ما زالت واقعة حتى الآنَ تحت 
الاحتلال الإسباني] وكان جده عمرو قد هاجر من الأندلس إلى ا مغرب أيام ملوك الطوائف 
وسكن مدينة سبتة وها ولد القاضي عياض. 

ل يطلب القاضي عياض العلم في الحدائثة كعادة كبار العلهاء» بل طلبه بعد أن جاوز 
العشرين» وكان أول ساعه وطلبه للعلم إجازة مجردة من الحافظ أي على الغسّاني» ثم رحل 


مدد 
إل الأندلس سنة ٠‏ ١ه‏ وسمع من شيوخها وعلهاتهاء وانقطع لطلب العلم» فاستبحر من 
شتى العلوم؛ الحديث والفقه» وعلوم اللغةء وتعهر فيها حتى فاق معاصريه وشيوخه» وبذ 
الأقران» وجمع وألف» وناظر وأفتى» وسارت بتصانيقه الركبان واشتهر اسمه في الآفاق» 
وتولى منصب القضاء في بلده سبتة مدة طويلة مدت فيها سيرته» ثم نقل عنها إلى قضاء 
غرناطة» ومن شدة أهليته للمنصب ارتبط واقترن اسمه بلقب القاضي على الرغم من صغر 
سنه» فلقد تولى القضاء وله همس وثلائون سنة فقط. 

ولد القاضي عياض كا ذكرنا سنة ٤۷١‏ بسبتة التي كانت وقتها تحت حكم دولة 
المرابطين العظيمةء وهذه الدولة كانت من أعظم الدول الإإسلامية التي ظهرت في بلاد 
المغرب عبر عصورها حميعًاء فلقد كانت دولة مجاهدة من الطراز الأول» حققت في هذا 
المضار الكثير من الفتوحات والإنجازات الخالدة» وكان ها الفضل في نشر اللإسلام في غرب 
ووسط القارة الإفريقية» حتى أن راياتهارا ميمونة قد وصلت إلى منتهى نهر النيجر وبلاد 
الكاميرون وقلب نيجيرياء كا أنا كانت دولة بدوية ساذجة غير متلوثة بأسباب الترف 
المهلك» والأهم من هذا كله أنها كانت دولة سلفية المنهج والعقيدة» لا تعرف الطرق 
الكلامية والمذاهب البدعية إلى أهلها سبيلاء وكان قادة وسلاطين وأمراء تلك الدولة 
يعظمون العلماء والفقهاء ويجلونمم» وما سقطت تلك الدولة العظيمة إلا عندما تسلل الترف 
والفساد إلى جنمها. 

في ظل تلك الدولة المجاهدة السلفية» ولد ونشاً وترعرع القاضي عياض»› وني ظلها 
أيضا تعلم وتمهر وتقدم في شتى العلوم» وفي ظلها أيصًا صار القاضي عياض من أعىلام 
العلماء وكبار القضاةء ولأن تلك الدولة م تعمّر طويلاً فإن القاضي عياض قد شاهد تلك 
الدولة وهي في عنفوان شباهاء وأوج قوتباء وأقصى اتساعهاء ثم رآها وهي تندحر شيئًا 
فشيئًاء وتظهر فيها علامات السقوط مثل الفساد والترف» ورآها أيضا وهي تيزم المرة بعد 


ا ي Ip‏ 
الأخرى أمام جيوش أتباع مدعي المهدية ابن تومرت والملقبين بالموحدين» نما كان يؤذن 
بأفول شمس تلك الدولة وخروجها من ساحة الأحداث إلى ثبت الذكريات. 

تولى القاضي عياض منصب القضاء سنة «٠٠١‏ هفي مدينة سبتة» وكان في الخامسة 
والثلاثين» وكانت أولى علامات الفساد بدت في الظهور في جنبات الدولة المرابطية» وكانت 
تلك العلامة هي الوساطة والشفاعة لبعض الناس والمحسوبية هم على حساب الآخرين 
فتصدى القاضي عياض لتلك الآفة» وسار في ولايته بمنتهى النزاهة والأمانةء وأبدى حزما 
في تطبيق الحدود والأحكام» واشتهر بين الناس بغزير علمه وحفظه» وصدق طريقته» ودقة 
فتياه» وحياديته الكاملة» حتی طارت شهرته في كل مکان. 

تلك الشهرة بكل خير جعلت أمير المسلمين - وهو لقب سلطان المرابطين «علي بن 
يوسف بن تاشفين» - يوليه قضاء غرناطة بالأندلس» ليصلح من شأنهاء نظرًا لانتشار المفغاسد 
بين أهلهاء وكثرة القلاقل والاضطرابات اء فتولى القاضي عياض قضاء غرناطة في سنة 
١ه‏ فقام به خير قيام» وأعرض عن الشفاعات والمؤثرات» وردع أرباب الولايات 
وأتباع السلطان عن الباطل» وعزل کل من ثبتت عدم آهلیته وکفایته من منصبه» فشرد كيرا 
من حاشية أمير الأندلس «تاشفين بن علّ» علن أعا لم ومناصبهم» فاستاء منه الأمير 
«تاشفين بن عل وضاق به ذرعًاء خاصة والقاضي عياض يرفض رفصا تامًا أي تدخل في 
عمله وأي محسوبية أو وساطةء حتى لو كانت من الأمير نفسه» فالقاضي عياض عالم رباني 
يؤثر احق ومرضاة الخالق على ما سواهماء كائتا ما كان فسعى الأمير «تاشفين بن على» عند 
أبيه أمير المسلمين «علي بن يوسف» حتى يصرف القاضي عياض عن منصبه» وبالفعل تم له 
مراده وعزل القاضي عياض عن منصبه في رمضان سنة 0۳۲ه. 

) يفت هذا العزل في عضد القاضي عياض ولم ينل من مكانته ولا قدره» فعاد إلى 
مدينته سبتة وعكف فيها على التدريس والفتيا ونشر العلم» ثم طلب أمير المرابطين «تاشفين 


جد 
ابن علي» سنة ٥۳۹‏ ه أن يلي منصب القضاء في سبتة» وكانت أحوال دولة المرابطين قد 
تدهورت بشدة» واكتسحت جيوش الموحدين معظم ولاياتها في المغرب فأراد «تاشفين بن 
علي» رجالا صالحين وأشداء في تلك المناصب الحساسة لوقف تدهور الدولة المرابطية أكثر 
من ذلك» وسبحان الله» كم لله عز وجل في خلقه شئون؛ فتاشفين بن علي هو الذي اجتهد 
أول مرة لعزل القاضي عياض عن منصبه» وهو نفسه الذي اجتهد لإعادته لنفس المنصب› 
وذلك عندما احتاج لعلمه وزهده ونزاهته. 

بلغ الكتاب أجله» وسقطت الدولة المرابطية العظيمة المجاهدة» لما تخلت عن أسباب 
قوتها وبقائها» وأخلدت إلى الأرض والترف والشهوات» وحلت محلها دولة الموحدين» 
وتلك الدو ا انتغل المد لة المرابطينء فمؤسسها دجال ادعى المهدية اسمه 
« محمد بن تومرت)» وقد ابتدع هم عقيدة خاصة بأتباعه أس اها «المرشدة» هي عبارة عن 
خليط من آراء المعتزلة والأشاعرة والجهمية» وقرر هم الكثير من البدع والخرافات» وقد 
سلك ذلك الرجل الدجال وأتباعه مسلك القسوة المفرطة والوحشية القصوى في التعامل مع 
المرابطين» وسفكوا دماء مثات الآلاف من المرابطين واستحيوا نساءهم» وأبادوا مدا بأكملها 
من على وجه الأرض» حتى أن الموحدين قد قتلوا قرابة المليون مسلم من أجل إقامة دولتهم. 
عندما رأى القاضي عياض تلك القسوة والوحشية الدموية المفرطة في تعامل الموحدين مع 
خصومهم» حاف على أهل سبتة من أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل مدينة «سلا» المغربية 
الذين ذبحهم ألموحدون عن بكرة أبيهم عندما حاولوا مقاومتهم» ورأى أن من الصلحة أن 
يدخل هو وأهل سبتة في طاعة الموحدين» حتى تستقر الأمور ويزى بمدوء وروية مايمكن 
عمله بعد ذلك» وبالفعل دخل القاضي عياض وأهل سبتة في طاعة الموحدين في سنة 
٥ه‏ وأقره الموحدون على منصب القضاء. 


أخذ القاضي عياض في تسيير شئون «سبتة» حسب مقتضيات الشرع والعدل» وهو في 
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نفس الأمر يفكر في كيفية التصرف مع هؤلاء الغوارج المبتدعين الضالين آتباع الدجال «اببن 
تومرت»» ثم وقعت مذبحة «مراكش» المهولة التي لم تعرف بلاد المغرب والإسلام قبلها من 
نظير» وذلك عندما قام الموحدون باقتحام مدينة (مراكش» عاصمة المرابطين وآخر حصونيم 
وذبحوا أهلها جيعًَا وكانوا بمئات الألوف» واسترقوا النساء والأطفال» ثم قاموا بعد ذلك 
ممدم المدينة بالكلية بدعوى أنها مدينة نجسة وأهلها مشركون [كان الموحدون يصفون 
المرابطين بالمجسمة والمشبهة كا هي عادة آهل الزيغ والضلال في العقيدة مع أهل السنة 
والجماعة أتباع عقيدة السلف الصالح. 

فهدموا كل شيء حتى الجوامع والزوايا والمدارس» وجعلوا المدينة قاعا صفصقمًاء 
فأثرت هذه المذبحة البشعة في نفسية القاضي عياض بشدة» وأيقن أنه لا سبيل للتعامل مع 
هؤلاء الضلال المبتدعة» وأن مصير «سبتة» سيكون كمصبر «مراكش «و«(سلا» واوهران» 
وغيرها من البلاد والمدن التي رفضت عقيدة ابن تومرت الضالة. 

قرر القاضي عياض الاتصال بزعيم المرابطين «بجيى بن غانية» وكان الوحيد الذي بقي 
من كبار قادة المرابطين» وقد استطاع أن يسيطر على جزر الأندلس الشرقية «ميورقة 
وأخواتها»ء فاتصل به القاضي عياض ونسق معه من أجل القدوم إلى مدينة» او اا 
إليه» على أن يعمل بحيى بن غانية على مجاهدة الموحدين وتحرير مدن المخرب من نيرهم 
وضلاههم» وبالفعل وافق «يجيى بن غانية» على ذلك فآعلن أهل سبتة خلع طاعة الموحدين 
وذلك سنة ٤۳‏ ١ه.‏ 

سارت الأمور على غير مراد القاضي عياض إذ تخاذل يحيى بن غانية عن القدوم إلى 
سبتة في حين أسرع الموحدون إلى حصار المدينة بجيوش كثيفةء فخاف القاضي عياض على 
أهل المدينة من القتل والسبي» فخرج إلى الموحدين بنفسه» وقرر هم أنه المسئول ع) جرى» 
فحملوه إلى آمير الموحدين عبد االمؤمن بن علي وكان وقتها في مراكش» فعفا عنه عبد المؤمن 


qr‏ _ 9د 
وصفح ع) جری» ولکنه طلب منه أن يقر بعصمة ابن تومرت ومهديته» ويكتب بذلك کتابًا 
للآفاق كلهاء فعلم القاضي عياض أن الموحدين قد طلبوا منه ذلك الكتاب ليكون حجة لهم 
ودليلاً على باطلهم» وصك شرعية من أكبر علماء ا مغرب والأندلس وقتهاء وعلم القاضي 
عياض أن حياته على المحك» وأنه إذا رفض سيقتل ولابدء وعلم أيضا أنه لو أذعن وأعطاهم 
ما يطلبون لضل كثير من الناس» واتبعوا الموحدين قي ضلالمم وعقيدتهم المبتدعة» بل وأهدر 
بكتابه ذلك دماء مثات الألوف من الأبرياء الذين قتلوا ظلحًا وعدواتًا بسيوف الموحدين. 
تراءت كل هذه المعطيات والنتائج في عقل القاضي عياض» فقرر التضحية بنقسه وإيشار 
مرضاة الله عز وجل وحده» وإيثار الحق والعلم الذي قضى عمره كله يدعو إليه ويقضي به 
وينشره بين الناس» وأعلنها مدوية مام الموحدين الميتدعين؛ أنه لا عصمة لابن تومرت» ولا 
مهدية له» وأنه ل ضال في باب العقائد والأقوال والأفعالء وأن دماء الأبرياء في رقبته 
ومسئول عنها يوم القيامة» وذلك يوم ٩‏ جمادى الآخرة سنة ٤ ٤‏ ١ه‏ فقام الموحدون بقتله 
بالرماح حتی قطعوه إِربًا ثم قاموا بجمع آشلائه ودفنوها في مکان مجھول بمراکش بلا صلاة 
ولا غسل كأنه واحد من غير المسلمين» بل وقاموا بعد ذلك با هو أنكى من ذلك» فأقطعوا 
تلك المنطقة للنصارى فبنوا بجوار قبره كنيسة وبعض الدور. 

ولأن الله عز وجل ينصر رسله والذين آمنوافي الحياة والآخرة» فقدعثر على قبر 
القاضي عياض سنة هف عهد الدولة المرينية السنية والتي آسقطت دولة الموحدين 
ا لخبيثةء وفرح الناس والعلماء بذلك الأمر بشدة» وأمر القاضي آبو إسحاق بن الصباغ بتسوية 
ما حول القبر وإشهاره وإظهاره» واجتمع الناس عنده وصلوا عليه مرات كثيرة» وختموا 
القرآن عنده مرات كثرة [وهذا الأمر بخلاف السنة]. 

والخلاصة أن القاضي عياض أعظم حفاظ المغرب والأندلس وعلمائها فيي عصره» وسر 
عظمته ليس فقط علمه الغزير وفضائله ا لجمة» ولكن ثباته على الحق ورغبته في إصلاح الأمة» 


ر ^ 
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وجل رحة واسعة وأجزل له المثوبة يوم الدين. 


المصادر: 
-الموسوعة الشاملة للعلماء. 
-موقع علماء الملمين. 
-موقع مفكرة الإسلام. 
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مدد 
الامام/ وكيع بن الجراح 

هو الإمام المحدث» بحر العلم» وإمام الحفظ والسرد» العا م الجوالء والعابد المجتهد» 
راهب العراق» وزاهد المصرين [البصرة -الكوفة]ء وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي» حدث 
العراق وأحد أئمة الأثر المشهورين» وأستاذ الأئمة الشافعي وآحمد بن حنبل وغيرهم» ولد 
سنة 1۲۹ ه في بيت علم ورياسة واحتشام» وأبوه كان من أعيان الكوفة وزعماثهاء وكان ممن 
يتعانى حديث النبي صل الله عليه وسلم» فوجه ولده وكيعًا لطلب العلم وسم)اع الحديث منذ 
صباه» فسمع من الأعمش وهشام بن عروة والأوزاعي وابن جريج وغيرهم» ثم انقطع إلى 
إمام الوقت وبركة الزمان سفيان الثوري» فحمل عنه علمه وسمع منه كل مروياته» حتى 
لقب براوية الثوري» وطاف البلاد وسمع من الأكابرء فاجتمع عنده من أسانيد الأحاديسث 
ورواياته المختلفة ما م يكن لأحد من معاصريه» حتى أن أستاذه الشوري كان يدعوه وهو 
غلام حدث فيقول: يا رؤاسي» تعال» آي شيء سمعت؟ فيقول: حدثني فلان بکذا» وسفیان 
یبتسم» ویشعجب من حفظه» ویقول: لا يموت هذا الرؤاسیٌ حتی یکون له شآن» حتی أن 
سفيان نفسه على جلالة قدره وعظم مكانته في الأمة قد روى عنه الحديث» وضدقت فراسة 
سفيان رهه الله ذلك آنه لما مات سفيان الثوري سنة ١٠٠١‏ ه جلس وكيع بن المجراح مكانه 
في مجلس تحدیثه. 

وكان وكيع بن الجراح آية من آيات الله عز وجل في الحفظ والإتقان» فلقد كان مطبوع 
الحفظ لا يسمع شينًا إلا حفظهء ولا يحفظ شيئًا قط فينساه» أبر الناس بقوة حفظه» وكان 
يستعين على ذلك بترك المعاصي» سأله أحد تلاميذه يومًا وهو على خشرم عن دواء يأخذه 
حتى يقوي حفظه» فقال: إن علمتك الدواء استعملته؟ قال: إي واله» قال: ترك المعاصي ما 


إا ا <p‏ 

وعلى الرغم من شهرة وكيع بن الجراح وإقبال الطلبة عليه وتصدره لمجلس تحديث 
الثوري» إلا إنه كان عابدّاء زاهدًاء يديم الصوم في السفر والحضر» لا يتركه أبداء يختم القرآن 
في الأسبوع الراحد عدة مرات»› مدمتا لقيام الليل» مشتغلاً بالأوراد والأذكارء لا يضيع لحظة 
من وقته هدرًاء يقسم يومه على نفع نفسه والناس» فلقد كان يجلس لأصحاب الحديث بكرة 
إلى ارتفاع النهار» ثم ينصرف» فيقيل» ثم يصلي الظهرء ويقصد الطريق إلى المشرعة حيث 
يتجمع الناس لسقيا دوابهم» فيعلمهم القرآن والفرائض وسائر ما يحتاجونه من مور دينهم 
إلى حدود العصرء ثم يرجع إلى مسجده» فيصلي العصر» ثم مجلس يدرس القرآن ويذكر الله 
إلى آخر النهار ثم يدخل منزله» فيتناول إفطاره» وبعد صلاة العشاء يصف قدميه لقيام الليلء 
ثم ينام ويقوم» وهكذا حتى وقت السحر. 

ولقد عرض الرشيد منصب القضاء على وكيع عدة مرات فرفض بشدة» وكان منقبضا 
عن السلطان ومجالسه مثل أستاذه الثوري» بل كان جافيًا حتى لمن يتلبس بشيء من أمور 
السلطان» فلقد هجر أقرب أصدقائه - وهر حفص بن غياث -لماتولى منصب القضاء» 
وهكذا شأن العلماء الربانیین في كل زمان ومكان 
محنته: 

ا لمحنة التي تعرض ها وكيع بن الجراح» حنة غريبة» تورط فيهاء بمخالفته من حيث لا 
يدري ألا وهو مخاطبة الناس على قدر عقوهم وفهومهم» وإن كان لإ يرد إلا ا لخير» وأصل 
هذه المحنة يرجع إلى السنة التي حج فيها وكيع بن الجراح» فلا علم الناس في مكة بمجيئه 
وهو حافظ العراق اجتمعوا عليه وعقدوا له مجلسا في الحديث» فأخذ وكيع في تحديثهم» فلى| 
وصل إلى الحديث الذي رواه عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي عن آبي بكر 
الصديق آنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته» فأكب عليه» فقبله» وقال: «بأي 
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أنت وأمي» ما أطيب حياتك وميتتك» ثم قال لعبد الله البهي: وكان ترك يومًا وليلة حتى ربا 
بطنه» وانثنت خنصراه. وهذا ا لحدیث قد حکم عليه بأنه منقطع ومنکر» وعلته عبد الله البهي 
وهو مصعب بن الزبير وهو لم يدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه. 

فلا سمعت قريش هذا الحديث» هاجت وماجت» وظن أهلها أن الحديث ينتقص من 
قدر النبي صلى الله عليه وسلمء واجتمع رجالات قريش عند واليها - وهو العثاني - وقرروا 
صلب وكيع بن الجحراح وقتله» وقد حبسوه استعدادًا لذلك» وقيل: إن الخليفة هارون الرشيد 
كان حاجًا هذا العام» فلا علم بالخبر استفتى العلماء في شأنه» فأفتى ابن أبي رواد بقتله» واتهم 
وكيعا بالنفاق والغخش للنبي صلى الله عليه وسلم» ولكن الإمام سفيان بن عيينة قال: لا قتل 
علیه» رجل سمع حدیثا فرواه» فترکوا وکیعًا وخلوا سبیله 

خرج وكيع من مكة متجها إلى المدينة» وندم العثماني والي مكة على تركه بشدة» وقرر أن 
يقتل وكيعًا بأي سبيل» فأرسل أهل مكة إلى آهل المدينة بالذي كان من وكيع وقالوا: إذاقدم . 
عليكم» فلا تتكلوا على الواليء وار جموه حتى تقتلوه» فلا عرف بعض علاء المدينة مثل سعيد 
بن منصور هذا الخبرء وعزم المدينة غلى قتل وكيع» أرسل إليه بريدًا عاجلاً أن لا يأتي المدينة» 
ويغير مساره إلى طريق الربذة» فلا وصل البريد إلى وكيع» وكان على مشارف المدينة عاد إلى 
الكوفة. 

بعد هذه الحادثة م يستطع وكيع بن الجراح أن يذهب إلى الحج مرة آخرى» وحيل بينه 
وبين مكة والمدينةء وخاض بعض الجهال في حقه» واتهموه بالتشيع والرفض» لكنه تجاسر 
سنة ۱۹۷ ه وحج بيت الله الحرام فقدر الله جز وجل وفاته بعد رجوعه من الحج مباشرة» 
فمات ودفن بفيد على طريق الحح بين مكة والكوفة. فرحم الله الإمام وأسكنه فسيح جناته. 
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الامام/ ابن حبان 

I REFE 
خلال دراستي التاريخية لأحداث وفعاليات المحن والابتلاءات التي تعرض ها علماء‎ 
الآمة وجدت أن غالبية هذه المحن كانت بسبب الحسد والتعصب المذهبي» أو بسبب فتوى‎ 
أو قول أو رأي قال به العام المبتللى» أو بسبب الثبات على الحق والجهر به والتصدي للظلم‎ 
والظلمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذاء ولكن أن يبتلى العام ويمتحن امتحانا‎ 
شدیدًا ویکفر ودر دمه بسبہب کلمة قاطا لم یرد بہا إلا ا خير والحق!!! فهذه حقا تعتبر من‎ 


أعجب المحن» وهو عين ما جرى لهام ابن حبان البستي. 


التعريف به: 

هو الإمام العلم العلامةء الحافظ المجودء شيخ خراسان» أحد أوعية العلم الكبار» 
ورجل من كبار رجالات الحديث» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» صاحب الكتب الشهيرة 
والمصنفات الفائقة» ولد في مدينة بست من أعال سجستان في خحراسان [مدينة في إيران الآن] 
سنة ۲۷۳ه فأخذ في طلب الحديث منذ بواكيره» وخرج على عادة طلاب الحديث لرحلة 
علمية كبيرة وواسعة لساع الحديث من شيوخه وأعلامه في شتى أرجاء الدولة اللإسلاميةء 
فطاف أولاً أقاليم خراسان كلها ثم العراق ودخل مصر والشام والسواحل والحجاز واليمنء 
حتى إنه قد حمل العلم والحديث عن أكثر من ألفي شيخ» فيا ها من همة عالية رفعت لمصاف 
علماء الأمة الكبار وحفاظها المعروفين. 

لابن حبان مكانة كبيرة ومنزلة عالية في سماء علم الحديث؛ بحيث إنه كان ممن يشد إليه 
الرحال لسماع كتبه وأسانيده» وقد اعترف له معاصروه ومن جاء بعده بالعلم والفضل 
والتقدم؛ فهذا تلميذه أبو عبد الله الجاكم وهو من كبار علاء الحديث وصاحب كتاب 


مدد 
المستدرك يقول عنه: (كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن 
عقلاء الرجال» وقد آقام عندنا في نيسابور وبنى الخانقاه (مثل المدرسة) وقرئ عليه جملة من 
مصنفاته ثم خحرج إلى وطنه سجستان عام ٤١‏ ۳ه وكانت الرحلة إليه لسماع كتبه). 

وقال عنه الحافظ أبو سعد الإدريسي: (كان ابن حبان من فقهاء الدين وحفاظ الآثارء 
عالًا بالطب وبالنجوم [يقصد الفلك] وفنون العلم» وقد صنف المسند الصحيح» وقد تولى 
قضاء سمرقند زماتًا فنشر الفقه والعلم هناك بين الناس). 

وقال عنه الخطيب البغدادي: كان ابن حبان ثقة نبيلاً فهًا. 

ولولا أن ابن حبان قد أقدم على توثيق المجاهيل في مسنده لارتفع شأن هذا المسند إلى 
مصاف الكتب الستةء وأيضا لزادت مكانته ودرجته ني مصاف العلم والعلماء. 
محنته: 

تعتبر المحنة التي تعرض ها الإ مام ابن حبان وكادت تودي بحياته ونققضي على تراثه 
وعلمه من أعجب المحن والفتن التي يتعرض ها أحد من أهل العلم» وتدل على مدى 
خحطورة الجهل بمعاني الألفاظ ومدلولاتهاء وأيصًا تدل على مدى خطورة تحميل الألفاظ 
والأقوال من أوجه الكلام ما لا تحتمله ولا يتفق مع دين وعقيدة ومكانة قائلهاء ويمحضرنا 
عند الحديث عن نة ابن حبان العجيبة مقولة الإمام مالك الشهيرة: [إذا قال الرجل قولاً 
محتمل الكفر من تسعة وتسعين وجها والإيمان من وجه واحد حلناها على الإيان] لأنہا تكاد 
تنطبق على هذه المحنة الغريبة. 

ومفاد الحادثة أن الإمام ابن حبان أثناء إلقائه لأحد الدروس في نيسابور سثل عن النبوة 
فقال: النبوة «العلم والعمل» وكان بمحضر مجلسه بعض الوعاظ فقام إليه واتممه بالزندقة 
والقول بأن النبوة مكتسبةء وارتفعت الأصوات في المجلس وهاح الناس بين مؤيد للتهمة 


ا Ip‏ 
ونافي اء وخاضوا في هذا الخبر على كل وجه» حتى كتب خحصوم ابن حبان محضرًا بالواقعة 
وحكموا عليه فيه بالزندقة ومنعوا الناس من الجلوس إليه» وهجر الرجل بشدة» وبالغوافي 
آذية ابن حبان وتمادوا في ذلك حتى كتبوا في أمر قتله وهدر دمه إلى الخليفة العباسي وقتهاء 
فكتب بالتحري عن الأمر وقتله إن ثبتت عليه التهمة» وبعد أخذ ورد اتضحت براءة ابن 
حبان ولكنهم أجبروه على الخروج من نيسابور إلى سجستان. وهناك وجد أن الشائعات 
تطارده والتهمة ما زالت تلاحقه. وتصدى له أحد الوعاظ هناك واسه بحجيى بن عبار وظل 
یؤلب عليه حتی خرح من سجستان وعاد إلى بلدہ «بست)» وظل بہا حتى مات رمه الله 
مهمومًا حزونا من الأباطيل وتم الزندقة والإلاد. 

ولكن هل جرد كلمة واحدة تجلب على هذاالعلم الفذ كل هذه المتاعب؟ ونحن نقول 
إن هذه الكلمة وأمثاها قد تفعل مثل ذلك وزيادة إذا آلقيت على أسماع من لا يفهم معاني 
اللغة ومدلولاتماء وأيصًا إذا ألقيت على أساع الحاسدين والموتورين الذين يتربصون بأمثال 
هذا العام العلامة الدوائرء وينتظرون أي مناسبة وفرصة ولو بشطر كلمة للنيل منه. 

فإن كلمة: النبوة العلم والعمل» يقوطما المسلم ويقوها الزنديق» يقوها المسلم ويقصد 
بها مهم النبوة» إذ من أكمل صفات النبي العلم والعمل» فما من نبي قط إلا وهو على أكمل 
حال من العلم والعمل» وليس كل من برز فيه) نبيّا؛ لأن النبوة حض اصطفاء من الله عز 
وجل» لا حيلة للعبد في نيلها ولا اكتسامهاء وابن حبان لم يرد حصر المبتدأ في الخبر» وذلك 
نظير قوله صلى الله عليه وسلم: احج عرفة» ومعلوم أن عرفة هو ركن الحح الأعظم» ولكن 
لا يكفي وحده حتى يصير العبد حاجًاء بل هناك أركان وفروض أخرى لشعيرة الحج» ولكن 
عرفة هو مهم الحج» كا أن العلم والعمل مهم النبوة وهذا ما قصده وأراده ابن حبان» وهذا 
ما جب أن حمل كلامه عليه وهذا اللائق بمكانته وعلمه»ء وأيصًا اللائق بخلق المسلم 
الصادق الذي بحسن الظن بإخوانه المسلمين. 


دد 

وأيضا هذه الكلمة يقوها الفيلسوف الزنديق وهو يقصد ما أن النبوة مكتسبة ينتجها 
العلم والعمل وكثرة الرياضات والمجاهدات» وهذا كفر حالف للقرآن والسنة وإجماع 
اللسلمين» وهذا ما لا يريده ابن حبان ولا يقصده أبدا وحاشاه» فهو من كبار عل)ء الأمة 
وأئمتهاء ولكن الجحهل والحقد والحسد أعمى قلوب معارضيه حتى خاضوا فيه وأجبروه على 
الرحيل من مكان لآخر حتى استقر في بلده وها مات» وما أشبه هذه الحادثة با جرى لاإمام 
البخاري. 

فرحم الله الرجلين وأجزل فم| المثوبة وجعل من أبناء الأمة من يذبون عن أعراضهم 
ويدفعون عنهم الأباطيل والأكاذيب ويكشفون بطلان تم خصومهم» ويعرفون آبشاء 
المسلمين حقيقة علاء هذا الدين. 


المصادر: 
-وفبات الأعيان لابن خلکان. 
-سير أعلام النبلاء للذهبي. 
-معجم الأدباء لياقوت الحموي. 
-الموسوعة الحرة ويكيبيديا. 
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اء ايلي <p‏ 
علماء ابتلوا بالمشقة في طلب العله 


٤ 
n 


نشطت حركة الفتح الإسلامي بعد وفاة النبي صارل َيب » واتسحت رقعة الدولة 
الإسلامية اتساعًا عظيًاء تحقيقا لوعد الله بالتمكين لعباده المؤمنين» وتبع ذلك التوسع تجدد 
الحوادث والقضايا التي تعرض للناس» وتحتاج إلى بيان حكم الله ورسوله فيهاء فانتشر 
الصحابة نہ في الفاق ينشرون دين اللهء ويبلغون أحاديث رسول الله حال » ول 
يكن هناك من سبيل لمعرفة حديث الصحابةء إلا بالرحلة إليهم والأخذ عنهم فنشطت 
الرحلةء وتنقل العلماء من فطر إلى فطرء ومن بلد إلى بلد» طلا لحديث رسول الله 
اليب » محتملين في سبيل ذلك ما يلقونه من تعب ومشقة. 

وكان هذه الرحلات أعظم الأثر في حفظ السنة وتمحيصها وجمعها وانتشارهاء فالراوي 
یری من يروي عنه» ویطلع على سیرته وأحواله عن کثب» ویسأل عنه آهل بلده» فیعرف قوته 
من ضعفه» فضلا عن الفوائد الأخرى للرحلةء من معرفة الطرق المتعددة للحديث الواحد 
وسماع الراوي من علاء البلد الذي رحل إليه زيادات م يسمعها من علم|ء بلده» ومعرفة 
آآسباب ورود الحديث حین يلقی من سمعه من النبي کا 
وتحصيل علو الإسناد بالوصول إلى أخحصر طريق هذا الحديث» ووقوع المناظرات والمذاكرات 
بين العلماء والمحدثين حول طرق الأحاديث ورواياتهاء لمعرفة القوي من الضعيف إلى غير 
ذلك من الفوائد الجليلة للرحلة. 

ونظرة سريعة في تراجم الرواة تدلنا على مدى المشاق والصعوبات التي لقيهاهؤلاء 
الأئمة واستعذبوها في سبيل حفظ السنة وساع أحاديث رسول الله صلل من منابعها 
الصحيحة ومصادرها الأصلية» نما ترتب عليه شيوع رواية الحديث بين العلماء في الأقطار 
المختلفة» فبعد أن كان المصري مثلا يتحمل الحديث ويرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


¢ 
e 


ص 


سبال أو فتاه أو قضى له به» 


دد 


وغيره ممن نزل مصر أصبح يروي الحديث عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عباس وجابر 


وغيرهم من الصحابة» وبعد أن كان الحديث يقع للراوي من طریق واحد آصبح يرويه من 
طرق عديدة» وبعد أن كانت بعض البلدان أكثر حظًا بالحديث وحَملته كالمدينة مثلاء أصبحت 
البلدان الأخرى تتمتع برواية الحديث والعمل به في أحكامها وقضاياها وعباداتمها 
ومعاملاإتاء كل ذلك نتيجة ار تحال العلاء من بلد إلى بلد قي طلب حديث رسول الله 


وأخبار العلماء ورحلاتہم في ذلك كثيرة يضيق المقام بذكرهاء ولا ينقضي العجب منهاء 
وحسبنا أن نشير إلى شىء منها لنعرف عظم الجهود التي بذها أسلافنا في جمع الحديث النبوي 
وحفظه وصيانته» فهذا أبو أيوب الأنصاري اه يرحل من المدينة إلى مصر ليسأل 


r ا‎ r 


ب فلا قدم قال له : حدثنا ما سمعته 
ENE‏ یرہ 


0 ۰ م 


IS‏ ا 
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فاشتری بعيرًا وشد عليه رحله» وسافر مسيرة شهر حتى قدم الشام» فإذا هو عبد الله بن نيس‎ 


رسول الله ا 


فخشيت أن توت أو أموت قبل أن أسمعه» فقال: سمعت رسول الله للل 
يقول:[ تحشر الناس يوم القيامة [أو قال العباد] عراة غرلا با .....] وذكر الحديث . 

ومن بعد الصحابة سار التابعون على هذا المنوال» فكان أحدهم بخرج من بده لا 
رجه إلا حديث عن صحابي» يريد أن يسمعه منه مباشرة بدون واسطة» يقول أبو 


TIA‏ ا 
ا و <p‏ 
الحالية:«كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صان ل 
نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم». 
ويقول سعيد بن المسيب مَأدث: «إن كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث 


الواحد». 

وحدّث الشعيي رجلا بحديث» فلا انتهى من رواية الحديث قال له: «خذها بغير 
شيء» قد كان الرجل يرحل فيا دونها إلى المدينة) 

واستمر شأن العلماء على ذلك فيا بعد» حتى أصبحت الرحلة من ضرورات 
التحصيل» ومن أهم ما يتميز به الميرّز في هذا العلم عن غيره» ولذلك لا سئل الإمام أحمد عن 
طالب العلم: هل يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه أو يرحل إلى المواضع التي فيها العلم 
فيسمع منهم؟ أجاب بقوله: يرحل ويكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة» 
ویشام الناس ويسمع منهم› [ويشام بمعنی تر ]. 

وقال حیی بن معین: «أربعة لا تؤس منهم رشدًاء وذکر منهم رجلا یکتب في بلده ولا 
يرحل ٤‏ طلب الحدیث». 

فهذه الأمثلة وغيرها تبين لنا شيا يسيرًا ما بذله الآأئمة من جهد دؤوب وعمل 
متواصل في أسفارهم ورحلاتهم تتبعًا للأحاديث وجعها وتقحيصهاء وهو يدل على الحرص 
الشديد والعناية البالغة بحديث رسول الله صلاَجي » وهو أيضا من التسخير الإههي 


الذي حفظ الله به دينه وشرعه» حيث جعل من هؤلاء الأئمة أوعية لحمل سنة نبيه 
بللا » ورزقهم من الصفات التي مكنتهم من حفظها وصيانتهاء فلم يصلنا ا لحديث 
النبوي إلا بعد أن خدمه الصحابة والتابعون والعلماء» وأوقفوا عليه حياتهم» فجزاهم الله عن 
أمة الإإسلام خير الجزاء . 


وهذه سير بعض العلاء في المشقة البالغة في طلب العلم: 

قال الشافعي: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح» ولكن من طلبه بذل 
النفس وضيق العيش وقدمه العلاء أفلح. 

وقال: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. 


وقال مالك بن آنس: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على 


کل شيء. 
وقال بو حنيفه: يستعان على الفقه بجمع الهمم ويستعان على حذف العلائق بأآخذ 


وقال إبراهيم الآاجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. 


وقال داود بن حراق: سمعت النضر بن شميل يقول: لا جد الرجل لذة العلم حتى 


جوع وینسی جوعه. 
قال الشافعي: «طلب الراحة في الدنيا لا يصلح لأهل المروءات» فإن أحدهم لم يزل 
تعبان في کل زمان». 


قال بحيى بن بي كثير: «لا يستطاع العلم براحة الجسم». 

سئل أحد الزهاد عن سبيل المسلم ليكون من صفوة الله قال: «إذا خلع الراحية» 
وأعطى المجهود في الطاعة». 

قيل لالإمام أحد: متى بجد العبد طعم الراحة؟ قال: «عند أول قدم يضعها قي الحنة). 


ر 4 ر إا ص 1 
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الامام/ يو ڊڪر محمد بن داود 
I SHS ERY‏ 


الإمام الحافظ: آبو بكر محمد ابن داود بن سليمان النيسابوري الزاهد. 

قال الذهبي: هو الإمام الحافظ الرباني العابد شيخ الصوفية» كان صدوقًا حسن ال معرفة 
من أوعية العلم» وكان في التأله صنفًا آخر. 

سئل الدارقطني عنه فقال: فاضل ثقة. 

وقال الخطيب: كان ثقَة فهًا. 

قال عبد الرحمن بن أبي إسحاق المز كى: سمعت آبا بكر ابن داود الزاهد يقول: كنت 
بالبصرة أيام القحط» فلم آكل في أربعين يومًا إلا رغيقا واحدًا» كنت إذا جعت قرأت «يس» 
على نية الشبع» فكفاني الله الجوع. 
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الشيخ الامام/ أبو الحسن الكرخي 
FSET EY‏ 


قال الذهبي: الشيخ الإمام الزاهد مفتي العراق» شيخ الحنفيةء أبو الحسن عبيد الله بن 
این بن لالا ادي الك ى انق ) 

انتتهت إليه رئاسة المذهب» وانتشرت تلامذته في البلادء واشتهر اسمه» وبَعد صيته» 
وكان من العلاء العباد ذا جد وأوراد وتألهء وصبر على الفقر والحاجة» وزهد تام» ووقع في 
النفوس» ومن كبار تلامذته آبو بكر الرازي» وعاش ثمانين سنة. 

حدثني أبو القاسم ابن علان الواسطي قال: لا أصاب آبا ا لحسن الكرخي الفالج في 
آخر عمره» وحضر أصحابه» فقالوا: هذا مرض يحتاج إلى نفقه وعلاج» والشيخ مُقل ولا 
ينبغي أن نبذله للناس» فكتبوا إلى سيف الدولة ابن حهمدان» فأحس الشيخ با هم فيه» فبكى 
وقال: اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني» فات قبل أن حمل إليه بشيء» ثم جاء من 
سيف الدولة عشرة آلاف درهم» فتصدَّق با عنه. 
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<p يليلوق‎ A2 
الامام الحافظ/ الحسن ين سطيان‎ 
SEEN 

قال الذهبي: هو ابن عامر بن النعمان بن عطاءء الإمام الحافظ الثبت آبو العباس 
الشيباني ا-لخراساني النسوي»ء صاحب «المسند). 

حدثنا أبو الحسن الصفار الفقيه قال: كنا عند الحسن بن سفيان» وقد اجتمع إليه طائفة 
من آهل الفضل» ارتحلوا إليهء فخرج يومًا فقال: اسمعوا ما أقول لكم قبل الإملاءء قد علمنا 
حقاء فإني أحدثكم ببعض ما تحملته في طلب العلم: 

ارتحلت من وطني» فاتفق حصولي بمصر في تسعة من أصحابي طلبة العلم» وكنا 
نختلف إلى شيخ أروع أهل عصره في العلم منزلة» فكان يملي علينا كل يوم قليلا» حتى خحفت 
النفقة» وبعنا أثاثناء فطوينا ثلاثاء وأصبحنا لا حراك بناء فأحوجت الضرورة إلى كشف قناع 
الحشمة وبذل الوجه» فلم تسمح أنفسناء فوقع الاختيار على قرعة» فوقعت عل فتحيرت 
وعدلت» فصليت ركعتين» ودعوت» فلم أفرغ حتى دخل المسجد شاب معه خادم» فقال: 
من منكم الحسن بن سفيان؟ قلت: آناء قال: إن الأمير طولون يقرئكم السلام ويعتذر من 
الغفلة عن تفقد أحوالكم» وقد بعث بهذاء وهو زائركم غداء» ووضع بين يدي كل واحد مئة 
دينار» فتعجىنا وقلنا: ما القصة؟ 

قال الشاب: دخلت عليه بكرة فقال: أحب أن أخلو اليوم. فانصرفناء فبعد ساعة 
طلبني» فأتیته» فإذا به يده على خاصرته لوجع مض اعتراه» فقال لي: تعرف الحسن بن سفيان. 
وأصحابه؟ قلت: لا. قال: اقصد المسجد الفلانيء واحمل هذه الصَرّر إليهم» فإنهم منذ ثلاثة 
أيام جياع» ومهد عذري لدیہم. فسألته» فقال: انفردت فنمت» فرآيت فارسا في المواء» في يده 
رمح» فنزل إلى باب هذا البيت» ووضع سافلة رحه على خاصرتي وقال: قم فأدرك الحسن بن 


0د 
سفيان وأصحابه» قم فأدركهم» فإنهم منذ ثلاث جياع في المسجد الفلاني» فقلت له: من 
آنت؟ قال: آنا رضوان صاحب الحنة. فمنذ أصاب رمحه خاصرتي أصابني وجع شديد» 
فعجل إيصال هذا امال إليهم ليزول هذا الوجع عني. 

قال الحسن: فتعجبنا وشكرنا الله» وخر جنا تلك الليلة من مصر للا نشتهرء وأصبح 
كل واحد منا واحد عصره» وقريع دهره في العلم والفضل. 

قال: فلا أصبح الأمير طولون فأحس بخروجناء أمر بابتياع تلك المحلة» ووقفها على 
اللسجد» وعلى من ينزل به من الغرباء وأهل الفضل» نفقة هم» لئلا تختل أمورهم» وذلك كله 
من قوة الدين وصفاء العقيدة. 
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<p 
عبد الرحمن بن أبي حاتم‎ 
ZENE 

نوعن علي بن أحمد الخوارزمي قال: سمعت عبد الر حن بن أبي حاتم يقول: كنا بمصر 
سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة» كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل النسخ والمقابلة» 
قال: فأتينا يومًا أنا ورفيق لي شيخا فقالوا: هو عليل» فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا 
فاشتريناهاء» فلا صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس» فلم يمكنا إصلاحه ومضينا إلى المجلس» 
فلم نزل حتى آتى عليها ثلاثة أيام وكان أن تغيرت فأكلناها نيئة» م يكن لنا فراغ أن نعطيها 

من يشوياء ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. 
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ا ب ا الجن اللات 
يعفوب بن سصیان 
ATSC RS‏ 
وعن محمد بن القاسم بن بشير: سمعت محمد بن يزيد النسوي العطار سمعت 
یعقوب بن سفیان يقول: كنت في رحلتي في طلب الحديث فدخلت إلى بعض المدن فصادفت 
مها شيخًا احتجت إلى الإقامة عليه للاستكثار عنه» وقلّت نفقتي وَبُعدتٌ عن بلدي» فكنت 
أدمن الكتابة ليلا وأقرأً عليه نارًاء فلا كان ذات ليلة كنت جالسًا أنسخ وقد تصرَّم الليل» 
فنزل الماء في عيني فلم أبصر السراج ولا البيت فبكيت على انقطاعي وعلى ما يفوتني من 
العلم» فاشتد بكائي حتى اتكأت على جنبي» فنمت فرآيت النبي حلي 


فناداني: 


یا یعقوب بن سفیان! ي آنت بکیت؟ فقلت: يا رسول الله ! ذهب بصري» فتحسرت 
على ما فاتني من كتب سننك» وعل الانقطاع عن بلدي. فقال: ادن مني فدنوت منه» فام 
يده على عيني كأنه يقرأ عليهماء قال: ثم استيقظت فأبصرت» وأخذت نسخي» وقعدت في 
السراج أكتب. 
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اي (Np‏ 
الامام/ إبراهيم الحريي 
EET”‏ 

قال الخطيب البغدادي: قال إبراهيم الحربي: أفنيت من عمري ثلاثين سنة برغيفين» إن 
جاءتني بيا امي وأختي أكلت» وإلا بقيت جائعًا عطشان إلى الليلة الثانيةء وأفثيت ثلاثين 
سنة من عمري برغيف ف اليوم والليلة إن جاءتني امرأتي آو إحدى بناتي به أكلتهء وإلا بقيت 
جائعًا عطشان إلى الليلة الأخرى. والآن آكل نصف رغيف وأربع عشرة تعرة إن كان برنيًاء أو 
نيف وعشرین إن کان دقلاء ومرضت ابنتي فمضت امرأتي فأقامت عندها شهرًا فقام إفطاري 
في هذا الشهر بدرهم ودانقین ونصف! ودخلت الحام واشتریت هم صابوتًا بدانقين» فقامت 
نفقة شهر رمضان كله بدرهم وأربعة دوانق ونصف. 

قال بو علي الخياط المعروف بالميت: كنت يومًا جالسًا مع إبراهيم المحربي على باب 
داره» فلم أن أصبحنا قال لي: يا أبا علي! قم إلى شغلك» فإن عندي فجلة قد أكلت البارحة 
خحضرهاء آقوم آتغدی بجزرتها. 

ثم ساق الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي القاسم بن الحبلي قال: اعتل إبراهيم الحربي علة 
حتى أشرف على الموت» فدخلت إليه يومًا فقال لي: يا آبا القاسم! آنا في أمر عظيم مع ابنتي» ثم 
قال ها: قومي اخحرجي إلى عمك» فخرجت وألقت على وجهها خارهاء فقال ها إبراهيم: هذا 
عمك کلّمیه فقالت لي: پا عم! نحن في آمر عظيم! لا في الدنيا ولا في الآخرة! الشهر والدهر 
ما لنا طعام إلا كسر يابسة وملح» وربم] عدمنا الملح! وبالأمس قد وجه إليه المعتضد مع بدر 
آلف دينار فلم يأخذها! ووجه إليه فلان وفلان فلم يأخذ منه| شيئًا ! وهو عليل! 

فالتفت إبراهيم إليها وتبسم فقال ها: يا بنية! إن خحفت الفقر؟ قالت: نعم» فقال هها: 
انظري إلى تلك الزاوية» فنظرت فإذا كتب» فقال: هناك اثنا عشر ألف جزء لغة وغريب» 
کتبتها بخطي» ٳذا مت فوجهي کل یوم بجزء تویعینه بدرهم» فمن کان عنده اثنا عشر لف 
درهم فليس هو بفقیر. 


عبد الله بن فروخ 
A SEET E‏ 
جاء في ترجمة عبد الله بن فروخ الفارسي القيرواني قال: لا أتيت آلكوفة وأكثر أملي السماع 
من سليمان بن مهران الأعمش» فسألت عنه» فقيل لي: غضب على أصحاب الحديث قحلف أن 
لا يسمعهم مّدة» فكنت أختلف إلى باب داره لعلي أصل إليه؟ فلم أقدر على ذلك» فجلست يومًا 
على بابه وأنا متفكر في غربتي وما حرمته من السماع منه! إذ فتحت جارية بابه يومًاء وخرجت 
منه» فقالت لي: ما بالك على بابنا؟ فقلت: آنا رجل غريب وأعلمتها بخبري» قالت: وأين 
بلدكم؟ قلت: إفريقيةء فانشر حت إليّ» وقالت: تعرف القيروان؟ قلت: أنا من أهلهاء قالت: 
تعرف دار ابن فروخ؟ قلت: أنا هو» فتأملتني» ثم قالت: عبد الله؟ قلت: نعم» وإذا هي جارية 
كانت لنا بعناها صغيرة» فسارعت إلى الأعمش وقالت له: إن مولاي الذي كنت أخبرك بخبره 
بالباب» فأمرها بإدخالي فدخلت» وأسكنني بيتًا قبالة بيته» فسمعت منه وحدثني وقد حرم سائر 
الناس» إلى أن قضيت أربي منه. 
وذكر ال مالي عنه أنه رحل قديًا فلقي الشيوخ والفقهاء وسمع من أبي حنيفة مسائل 
كثيرة غير مدونة» يقال: إنها عشر آلاف مسألة» وذكر أنه قال سقطت أجرة من أعلى دار أي 
حنيفة وأنا عنده على رأسي فأدمي؟ [آي سال الدم]ء فقال أبي حنيفة: اختر الأرش [أي الدية] 


أو ثلاث مئة حديث؟ قلت: الحديث» فحدثنى. 
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7 کر سے : 0 
اي <p‏ 
أبو الحسن القطان 
SENET‏ 

- قال ياقوت الحموي في ترجمة أبي الحسن القطان القزويني: عاش ٩١‏ سنة» وارتحل في 
هذا الشآن» وكتب كثيرًا عن خلائق من الشيوخ في البلدان» وهو الذي روى عن ابن ماجه 
«سننه»» وروی عنه من العلاء من لا يحصون كثرة. 


BE 


. الد‎ r و‎ ٤ 
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7 


أبو الحسن بن إبراهيع 
EE‏ 


وقال آبو يعلى الخليلي: بو الحسن بن إبراهيم عام بجميع العلوم والتفسير والنحو 
واللغة والفقه» ل يكن له نظير ديتا وديانة وعبادة» سمع أبا حاتم الرازي» ارتحل إليه ثلاث 
سنین» وسمع خلقا كثيرًا من القزوينيين والرازيين والبغداديين وأهل الكوفة ومكة وصنعاء 
اليمن وهمذان وحلوان ونهاوندء وعمّر حتى أدركه الأحداث. 

سمعت جماعة من شيوخ قزوين يقولون: لم ير أبو ا لحسن مثل نفسه في الفضل والزهدء 
آدام الصيام ثلاثين سنة» وكان يفطر على النبز والملح. 


جابر بن عبد الله 
EEE‏ 


وهذا جابر بن عبد الله رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن انيس في حديث واحد» روى 
البخاري في «الأدب المفرد» أن جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فابتعت بعيرًاء فشددت إليه رحلي شهرّاء حتى قدمت الشام» 
فإذا عبد الله بن آنيس» فبعشت إليه أن جابرًا بالباب فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد الله !! 
فقلت: نعم . فخرح فاعتنقني» قلت: حديث بلغني لم أسمعه خشیت أن أموت أو توت .... 
فذكر الحديث. 
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ا ت اج (Vp‏ 


الحافظ الجوال/ اين منده 
SEEN‏ 


بدا الرحلة في طلب العلم وهو ابن عشرين سنة» ورجع وهو ابن هس وستين سنة 
ولا عاد إلى وطنه تزوج - وهو ابن 8 س اوررق ولد وجدت بال كر وقد 
قال يَمَثه: طفت الشرق والغرب مرتين. 

وقال زكريا بن منده: كنت مع عمي عبد الله ني طريق نيسابور» فلم| بلغنا بثر مجة» 
حكى لي عمي قال: كنت قافا من خراسان مع أبي» فلم وصلنا إلى هناء إذ نحن بأربعين وقرًا 
من الأحمال» فظننا أن ذلك ثياب» فإذا خيمة صغيرة فيها شيخ وإذا هو والدك! فسأله 
بعضنا: ما هذه الأحمال؟ 

فقال: هذامتاع قل من يرغب فيه في هذا الزمان» هذا حديث رسول الله 
ڪلا يتت » ثم ذكر ني عمي بعد ذلك فقال: كنت قافلا من خراسان ومعي عشرون وقرًا 
من الكتب» فنزلت فيها عند البئرء اقتداء بالوالد. 
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الحافظ الجوال/ ابن طاهر المقدسي‎ 
I SEHET ER 


قال أبو مسعود عبد الرحيم الحاجي: سمعت ابن طاهر المقدسي يقول: بلت الدم في 
طلب الحديث مرتين: مرة ببغداد ومرة بمكة المكرمة» كنت أمشي حافيًا في الحر فلحقني ذلك› 
وما ركبت دابة قط في طلب الحديث إلا مرة واحدة» وكنت آحمل كتبي على ظهري إلى أن 
استوطنت البلاد» وما سألت في حال الطلب أحداء كنت أعيش على ما ياي من غير سؤال. 

ورحلت من طوس إلى أصبهان'لأجل حديث أبي زرعة الرازي» الذي أخرجه مسلم 
في الصحيح» ذاكرني به بعض المحدثين الرحالة بالليل» فل أصبحت شددت عل رحلي 
وخرجت إلى أصبهان» ولم أحلل عنه حتى دخلت على الشيخ أبي عمروء فقرأته عليه عن أبيه 
عن أبي بكر القطان عن آبي زرعة» ودفع إل أبو عمرو ثلاثة أرغفة وكمثراتين» وما كان وقع 
إل تلك الليلة قوتي» وم یکن لي قوت غیره» قم لزمته إلى آن حصل ما کنت أرید» ثم خرجت 
إلى بغدادء فلا عدت إلى أصبهان كان قد توفي. 

وكنت يومًا أقرأً على أي إسحاق الحبال بمصر [جزءًا]ء فجاءني رجل من آهل بلدي 
من بيت المقدس» وأسرٌ إلجّ كلامًا قال فيه: إن أخا لك قد وصل من الشام» وذلك بعد دخول 
الأتراك بيت المقدس وقتل الناس بهاء فأخذت في القراءة فاختلطت ول يمكني أن أقرأً! فقال 
لي أبو إسحاق: مالك؟ قلت: خير» قال: لابد أن تخبرني ما قال لك هذا الرجل» فأخبرته» 
فقال لي: وكم لك ل تر أحاك؟ قلت: سنين» قال: وم لا تذهب إليه؟ قلت: حتى أتم [الجزء]» 
فقال: ما أعظم حرصكم يا أصحاب الحديث؟ قد تم المجلس وصل الله على محمد 
وانصرف. 

وآقمت بتنيس مدة على بي محمد ابن الحداد ونظرائه» فضاق بي الحال» ولم يتب معي 


غير درهم! وكنت في ذلك اليوم أحتاج إلى خبز وإلى ورق للكتابةء فكنت آتردد إن صرفته في 


ا (Np n‏ 
ا لخبز لم يكن في ورقة للكتابة» وإن صرفته في الورق لم يكن لي خبزء ومضى على هذا ثلاثة يام 
ولياليهن لم أطعم فيها! 

فلا كان بكرة اليوم الرابع قلت في نفسي: لو كان لي ورق لم يمكنني أن أكتب فيه شيتًا لما بي 
من الجوع» فجعلت الدرهم في فمي» ورجعت لأشتري الخبز» فبلعت الدرهم» ووقع عل 
الضحك! فلقيني أبو طاهر ابن خطاب الصائغ المواقيتي بتنيس وأنا أضحك! فقال: ما 
أضحكك؟ قلت: خير فألحٌ على وأبيت أن أخبره» فحلف بالطلاق: لتصدقني ل تضحك؟ 
فأخبرته» فأخذ بيدي وأدخلني منزله» وتكلف لي في ذلك اليوم ما أطْعَمّه. 

فلا كان وقت الظهر خرجت آنا وهو إلى الصلاة» فاجتمع به بعض وكلاء عامل كان 
بتنیس يعرف بابن قادوس» فسأله عني فقال: هو هذاء» فقال: إن صاحبي [أي آمير تنيس] 
أمرني أن أوصل إليه كل يوم عشرة دراهم قيمتها ربع دينار» وسهوت عنه» فأخذ منه ثلاث 
مئة درهم وجاءني وقال: قد سهل الله رزقا م يكن في ا لحساب» وأخبرني بالقصة» فقلت: 
يكون عندك ونكون على ما نحن عليه من الاجتاع إلى وقت خروجي» فإنني وحدي» وليس 
لي من يقوم بأمري ففعل» وكان بعد ذلك يصلني ذلك القدر إلى أن خرجت إلى الشام. 

قال السمعاني: سمعت بعض المشايخ يقول: كان محمد بن طاهر يمشى في ليلة واحدة 
قريبا من سبعة عشر فرسخا [أكثر من خمسة كيلو مترات]» وكان يمشي على الدوام بالليل 
والنهار عشرين فرسخاء وكان داودي المذهب [أي: ظاهري المذهب]ء وهو أحد الرحالين 
فی طلب الحدیث. 

يقول الحافظ : كتبت «صحيح البخاري» ومسلم» وأبي داود» سبع مرات بالوراقة [أي 


بالأجرة]ء وكتبت «سنن ابن ماجه» عشر مرات بالوراقة سوى التفاريق بالري. 


ر ر ا e‏ ۰ 
ا ل بن الجن ولات لات 


الامام/ السيوطي 
A SEE RNY‏ 


كان السيوطي ممن سافر في رحلات علمية ليلتقي بكبار العلم|اءء فسافر إلى عدد من 
الأقاليم ني مصر كالفيوم ودمياط والمحلة وغيرهاء وسافر إلى بلاد الشام واليمن والهند 
والمغرب والتكرور [تشاد حاليًا]» ورحل إلى الحجاز وجاور بها سنة كاملة» وشرب من ماء 
زمزم» ليصل في الفقه إلى رتبة سراج الدين البلقيني» وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر 
العسقلاني. ولا اكتملت أدوات السيوطي جلس لاإفتاء سنة [۸۷۱ ه١١٤٠‏ م]ء وأملى 
الحديث قي العام التالي» وكان واسع العلم غزير المعرفةء يقول عن نفسه: «رزقت التبحر في 
سبعة علوم: التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع»» بالإضافة إلى أصول 
الفقه والجدل» والقراءات التي تعلمها بنفسه» والطب» غير آنه لم يقترب من علمي اللحساب 
والمنطق. ويقول: «وقد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد بحمد الله» أقول ذلك تحدثا بنعمة 
الله» لا فخرّاء وأي شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها في الفخر؟!). وكانت الحلقات العلمية 
التي يعقدها السيوطي يُقبل عليها الطلاب» فقد عَيّن في أول الأمر مدرسًا للفقه بالشيخونية» 
وهي المدرسة التي كان يلقي فيها أبوه دروسه من قبل» ثم جلس لإملاء ا لحديث والإفتاء 
بجامع ابن طولون» ثم تولى مشيخة الغانقاه البيبرسية التي كانت تمتلى برجال الصوفية. وقد 
نشب خلاف بين السيوطي وهؤلاء المتصوفةء وكاد هؤلاء المتصوفة أن يقتلوا الرجل» حينئذ 
قرر أن يترك الخانقاه البيبرسيةء ويعتزل الناس ومجتمعاتمم» ويتفرغ للتأليف والعبادة. 


BEE 


Led‏ ہے 
2 الجن وليل اث <p‏ 


الحافظ/ محمد بن إاسحاق 
SHEE‏ 

قال الحافظ العراقي في اشرح آلفیته» (۲/ ۲۳۳) روينا عنه قال: كتبت عن ستة آلاف 

وقال الذهبي: عد شيوخه الذين سمع منهم وأخذ عنهم آلف وسبع مثة شيخ» وكتب 
بيده عدة أحمال. ولا رجع من الرحلة الطويلةء كانت كتبه عدة آحمال» حتى قيل: إنها كانت 
أربعين لاء وما بلغنا أن آحدًا من هذه الأمة سمع ما سمع» ولا جمم ما جمع» وكان ختام 
الرحالين وفردالمكثرين» مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف. قال جعفر 
الملستغفري: سألته كم تكون ساعات الشيخ؟ قال: تكون خسة آلاف صن» قلت[القائل 
الذهبي]: والصن بجيء عشرة أجزاء كبار. 

وأول ارتحاله كان قبل سنة ١ه‏ إلى نيسابور» قال الحاكم: التقينا ببخاري سنة 
١ه‏ وقد زاد زيادة ظاهرة» ثم جاءنا إلى نيسابور سنة خسة وسبعين ذاهبا إلى وطنه» فرحل 
وعمره عشرون سنة» ورجع وعمره هس وستون سنة» وکانت رحلته هس وآربعین سنة» 
ثم عاد إلى وطنه شيخاء فتزوج وهو ابن مس وستين سنة ورُزق الأولاد وحَدّث بالكثير . 


BE88 


J (‏ و 7 الد » 
رسا 


اين الخشاب 
FEREH‏ 


قال ابن النجار: اشتری ابن الشاب یوما كبا بخمسائة دینارء ولم یکن عنده شىء» 
فاستمهلهم ثلاثة أيام» ثم مضى ونادى على داره» فبلغت خسائة دينار» فنقد صاحبها وباعه 
بخمسمائة دينار» وو ثمن الكتب» وبقيت له الدار» ولا مرض أشهد عليه بوقف كتبه» فتفرقت 
وبِيعٌ أكثرها ول يبق إلا عشرهاء فتركت في رباط المأمونية وقفا. 

قال الحافظ عبد القادر الرهاوي: وكان الحسن بن أحمد آبو العلاء العطار إمامًا في 
النحو واللغة. سمعت أن من جملة ما حفظ في اللغة كتاب «الجمهرة)» وخرج له تلامذة في 


العربية أئمة يقرأون ہمدان» وبعض أصحابه رأيته. 


الامام/ طلح بن مظمر 
DEH RSS‏ 


قال الإمام طلحة بن مظفر العلثي: بيعت كتب ابن ال جواليقي في بغداد» فحضرها 
الحافظ أبو العلاء الهمداني» فنادوا على قطعة منها: ستين دينارًا» فاشتراها الحافظ أبو العلاء 
بستين دينارًاء والإنظار من يوم الخميس إلى يوم الخميس» فخرج الحافظ» واستقبل طريق 
همدان» فو صل فنادی على دار له» فبلغخت ستین دینارًاء فقال: بيعوا قالوا: تبلخ أكثر من ذلك. 
قال: بيعواء فباعوا الدار بستين فقبضهاء ثم رجع إلى بغداد» فدخلها يوم ا لخميس» فو ثمن 
الكتب» ولم يشعر أحد بحاله إلا بعد مدة. 


BF 8 


ا (po‏ 
یحیی بن معیين 
SEHTE‏ 

وكان أبوه معين كاتبًا لعبد الله بن مالك» ثم صار على حراج الري فمات» فخْلّف لابنه بحيى 


محمد بن رافع النيسابوري 
SHEE‏ 


بعث إليه الأمير طاهر بن عبد الله ا-خزاعي بخمسة آلاف درهم على يد رسول له» فدخل 
عليه بعد صلاة العصر وهو يأكل الخبز مع الفجل» فوضع الكيس بين يديه» وقال: بعث الأمير 
طاهر بهذا المال لتنفقه على آهلك فقال له: خذ خذ» لا أحتاج إليه» فإن الشمس قد بلغت 
الحيطان» إن| تغرب بعد ساعةء قد جاوزت الثمأنين» إلى متى أعيش؟ فرد المال ولم يقبله» فأخذ 
الرسول المال وذهب» فدخل عليه ابنه» وقال له: يا أبه ليس لنا خبز الليلة! وكان محمد يخرج إلينا 
في الشتاء الشاتي وقد لبس لحافه الذي يلبس بالليل. 


الحجاح ابن الشاعر 
AF SET EN‏ 


يقول: جمعت لي أمي مئة رغيف» فجعلتها في جراب» وانحدرت إلى شبابة بالمدائن» 
فأقمت مئة يوم ببابه آجىء بالرغيف فأغمسه في دجلة وآكله» فلا نفدت خرجت. 


B8 


‌ ْک ا‎ J 
وک کد‎ 
ر‎ 


أبو حاتم إد ريس الرازي 
ZENE‏ 


يقول عند ذكر رحلته في طلب العلم: أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت سبع سنين 
أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على ألف فرسخ [الفرسخ بمشي القدم نحو ساعة ونصف 
أو نحو خمسة کیلومترات] لم أزل أحصي حتى لا زاد على آلف فرسخ تركته. 

وأما ما كنت سرت آنا من الكوفة إلى بداد فا لا أحصي كم مرة» ومن مكة إلى المدينة 
مرات عديدة» وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا [وذلك في ا مغرب الأقصى] إلى مصر 
ماشياء ومن مصر إلى الرملة ماشياء ومن الرملة إلى بيت المقدس» ومن الرملة إلى عسقلان» 
ومن الرملة إلى طبرية» ومن طبرية إلى دمشق» ومن دمشق إلى حمص» ومن هص إلى إنطاكيةء 
ومن إنطاكية إلى طرسوس» ثم رجعت من طرسوس إلى همص» وكان بقي علي شيء من 
حديث آبي الان فسمعته» ثم خرجت من مص إلى بيسان» ومن بيسان إلى الرقةء ومن الرقة 
ركبت الفرات إلى بغداد» وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل» ومن النيل إلى 
الكوفة كل ذلك ماشيّاء هذا في سفري الأول وأنا ابن عشرين سنة أجول سبع سنين. 

وبقيت بالبصرة في سنة أربع عشرة ومائتين ثمانية أشهر» وكان في نفسي أن أقيم سنة» 
أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت 
خالل فجعلت آشرب الاء من الجوع. 

وخرجت المرة الثانية سنة اثنتين وأربعين» ورجعت سنة مس وأربعين»ء أقمت ثلاث 


سنين وكانت سني في هذه الرحلة سبع وأربعين سنة. 


2 ار و ر ۴ 
و ن الجن ولات لات <(wvp‏ 
محمد بن المسيب الأرغياني 
SESIN‏ 
حكى أبو على الحافظ النيسابوري قال: كان محمد بن المسيب يمشى بمصر وني كمه مئة 
آلف حدیث» فقيل لأب علی: کیف کان یمکن هذا؟ قال: کانت أجزاؤه صغارًا بخط دقيق» 
في كل جزء ألف حديث معدودة» وكان يحمل معه مئة جزء» فصار هذا كالمشهور من شأنه» 


وکان إذا قرا ا لحدیث وقال: قال رسول الله لاتب بکی حتی نر ہمه! وعمی من کثر 
البكاء. 


محمد بن نصر المروزي 
AF REE RS‏ 


قال: آقمت بمصر كذا وكذا سنة» فکان قوتي وثيابي وکاغدي [آي ورقي] وحبري 


وجميع ما أنفقته في السنة عشرين درهًا. 


REH RY 
قال إبراهيم بن السري إنه كان يجري على بي جعفر في الشهر أربعة دراهم يتقوت بهاء‎ 
وکان لا يسال أحدًا شيئًا.‎ 
حبات» قلت له: کیف عملت؟ فقال: ل یکن عندي غیرھا فاشتریت ہا لفتاء وکنت آکل کل‎ 
يوم واحدة.‎ 
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کر J‏ الد . 
e‏ ل 
أبو جعطر أحمد بن عبد الرحمن القصري 
AT SHITE‏ 

يقول عنه أبو بكر المالكي: وصل إلى مدينة سوسة برسم زيادة بجيى بن عمر» فوجده 
آلف کتابًا» فلم جد ما یشتري به ورقا یکتبه فیه» فباع قميصه الذي کان عليه واشتری بثمنه 
رقوقاء وكتب الكتاب وقابله» وأتى به معه إلى القيروان. 


أبو سعيد السيرافي 
EEE‏ 


کان زاهدا لا يأكل إلا من كسب يده» ولا جرج من بيته إلى مجلس الحكم» ولا إلى 
مجلس التدريس في كل يوم» إلا بعد أن ينسخ عشر ورقات» يأخذ أجرها عشرة دراهم تكون 
قدر مؤونته» وکان حسن الخط ثم بخرج إلى مجلسه» وكان نزييا عفيا جيل الطريقة حسن 
الأخلاق. 


BBE 


أبو بكر ابن أحمد البغد ادي [ابن الخاضب] 
SZESEDENE‏ 
يقول: وقعت داري على قماشي وكتبي ولم يكن في شيء» وكانت عندي عاثلة: الوالدة 
والزوجة والبنات» فكنت أنسخ وأنفق عليهن» فأعرف آني كتبت «صحيح مسلم» في تلك 
السنة سبع مرات» فلما كانت ليلة من الليالي رأيت في النوم كأن القيامة قامت ومناد ينادي: 
وا اف اعفر ت هل ن غر ا ل دات الات رر هن الدادل 
استلقيت على قفاي» ووضعت إحدى رجلي على الأخحرى» وقلت: استرحت والله من النسخ. 
كان ابن الخاضبة بحترف نسخ الكتب ويتعيش به» فقد كان لنسخ الكتب في كل بلد 
علمي اناس متفرغون له متمرسون به» وكانت النساخة حرفة وعملا بمنزلة المطابع في 
عصرناء فكان الناسخون يرتزقون بالنسخ ويسهلون على العلماء اقتناء الكتب وتعدّد نسخها. 


BE 


ر ر )ا کے ر 7 ٠‏ 
دد 
اد 


ظفر الصقلي المكي الحموي 
DEEN‏ 


ولد في صقليةء ونشأ بمكة المكرمةء وتنقل في البلادء فدخل المغرب» وجال في إفريقية 
والأندلس» وأقام بالمهدية مدة» وشاهد بها حروبًا مع الفرنج» وأخحذت من المسلمين وهو 
هناك ثم انتقل إلى صقلية» ثم إلى مصرء ثم إلى حلب» وأقام بمدرسة ابن أبي عصرون» 
وصنف فيها تفسيرًا كبرًّا» ثم جرت فتنة بين الشيعة والسنة» فتهبت كتبه فيا بء فقصد 
مدينة ماه واستوطنها. 

کان عا لما صا لا ورعًا زاهدّاء مشتغلا با یعنیه» صابرًاعلى ماهو فيه» وصنف 
التصانيف الجحميلة في أنواع الأدب» وفسر القرآن الكريم تفسرًا ميلا في مصنف سماه 
«الينبوع» وترك من التاليف نحو ثلاثين كتابًا فيها الفريد والعجيب. 

وزوج ابنته من الحاجة والضررة بغير كفء» فرحل بها الزوج عن هاه وباعها في بعض 
البلاد!! ولقي هو قبولًا ني حماه فاستقر بهاء وأفاد الطلبة» وأجرى له راتتب وكان دون 
الكفاف» فلم يزل يكابد الفقر إلى أن مات. 


BE 8 


ا Ip‏ 
كمال الدين أبو البركات الأنبا ري 
EES‏ 

قال عند تلميذه الموفق ابن عبد اللطيف البغدادي: م أر في العباد المنقطعين أقوى منه في 
طريقه» ولا أصدق منه في أسلوبه» جد حض لا يعتريه تصنع ولا يعرف الشرور» ولا أحوال 
العام» كان له من آبيه دار يسكنها وحانوت مقدار أجرت) نصف دينار في الشهر» يقنع به» 
ويشتري منه ورقًاء وسر له الخليفة المستضيء مس مثة دينار فردهاء فقالواله: اجعلها 
لولدك, فقال: إن كنت خلقته فأنا أرزقه» وكان لا يوقد عليه ضوءًاء وتحته حصر قصب» 
وعليه ثوب وعمامة من قطن يلبسه| يوم ا لجمعةء وكان لا حرج إلا للجمعة» ويلبس في بيته 

ثوبًا لاء وله مثة وثلائون مصنقًاء ومنها كتابه المشهور «نزهة الألباء في طبقات الأدباء». 


BEF 


و NZ 3S‏ 
ND‏ — و بن لجن والابت لاا 
اد 


الامام/ أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي 
e EEE ES‏ 


كان إمامَا ني علم النحوء كثير الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه» حج ولازم عبد الله 
بن بري بمصر, وأتقن العربية واللغة» وسمع «صحيح البخاري» من آبي محمد ابن عبد الله 
ثم رجع إلى بلاد المغرب» أقام بمدية بجاية مدة» وتصدر بالمرية وغيرهاء وتخرج به أئمة وخلق 
کثیر» وکان إمامًا لا بجاری» وعلامة لا يشق غباره في النحو» مع جودة التفهيم وحسن 
العبارة. 

قال الذهبي: وقرآت بخط محمد بن عبد الجليل الموقاني أن الجزولي قاسى بمدة مقامه 
بمصر كثيرًا من الفقر» ولم يدخل مدرسةء وكان بخرج إلى الصَيّاع يؤم القوم» فيحصل ما ينفقه 
في غاية الصبر. 

ورجع إلى ا مغرب فقيرًا مدقعًاء فما وصل إلى المرية أو نحوهاء رهن كتاب ابن السراج 
الذي قرأه على ابن بري وعليه خطه! فى ال رفن أفرة إل الف أن الاس الخرن اح 
الزهاد بالمخرب» وكان يصاحب بني عبد المؤمن» فأنهى أو العباس ذلك إلى السلطان» فأمر 


با حضاره وقدمه وأحسن إليه. 


BBE 


او Rp‏ 
الإمام/ ابن المقرىئ محمد بن إبراهيم الأصبهاني 
E SEHET ENY‏ 
يقول: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ - ابن حبان - بالمدينة فضاق بنا الوقت» يعني 
فراغ أيديهم من النفقة» فواصلنا ذلك اليوم [أي: صاموا ذلك اليوم إلى صيام اليوم الذي 
قبله]» فلا كان وقت العشاء» حضرت القبر وقلت: يا رسول الله ا لمجوع! فقال لي الطبراني: 
اجلس! فإما أن يكون الرزق أو الموت! فقمت أنا وأبو الشيخ [أي: قاما ي صليان لله تعالى] 
فحضر الباب علوي ففتحنا له» فإذا معه غلامان بقفتین فیه| شيء کثیر» وقال: شکوتمون إل 


النبي ى اکل 4 رأيته ف النوم» فأمرني بحمل شيءَ إليكم. 
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الشيخ/ عبد الاد رالجيلاني 
EEE ESS‏ 


يقول الشيخ: كنت آقتات بخزنوب الشوك وقامة البقل وورق الخس من جانب النهر 
والشط, وبلغت الضائقة في غلاء نزل ببغداد إلى أن بقيت أيامًا م آكل فيها طعامًاء بل كنت 
أتتبع المنبوذات أطعمهاء فخرجت يومًا من شدة الجوع إلى الشط لعلي جد ورق الخس أو 
البقلء أو غير ذلك فأتقوت به! فا ذهبت إلى موضع إلا وغيري قد سبقني إليه! وإن وجدت 
أجد الفقراء يتزا مون عليه فأتركه حبًا. 

فرجعت أمشي وسط البلدء فما أدرك منبوذًا إلا وقد سبقت إليه» حتى وصلت إلى مسجد 
ياسين بسوق الرياحين ببغداد» وقد أجهدني الضعف» وعجزت عن التأاسك» فدخلت إليه 
وقعدت في جانب منه» وقد كدت أصافح الموت! إذ دخل شاب أعجمي ومعه خبز صافي وشواء 
وجلس يأكل» فكنت أكاد كلا رفع يده باللقمة أفتح فمي من شدة الجوع» حتى أنكرت ذلك 
على نفسي» فقلت: ما هذا؟ وقلت: ما هاهنا إلا الله أو ما قضاه من الموت! 

إذ التفت إل العجمي فرآني فقال: بسم الله يا أخي» فأبيت فأقسم عل فبادرت نفسي 
فخالفتهاء فأقسم أيصًا فأجبته فأكلت متقاصرًاء فأخذ يسألني: ما شغلك؟ ومن أين أنت؟ 
وبمن تعرف؟ فقلت: آنا متفقه من جیلانء فقال: وآنا من جیلان» فهل تعرف شابًا جيلانيًا 
يسمى عبد القادر» يعرف بسبط أبي عبد الله الصومعي الزاهد؟ فقلت: آنا هو! فاضطرب 
وتغير وجهه» وقال: والله! لقد وصلت إلى بغداد ومعي بقية نفقة لي» فسألت عنك فلم 
يرشدني أحد» ونفدت نفقتي ولي ثلاثة أيام لا أجد ثمن قوتي إلا ما كان لك معي» وقد حلت 
لي الميتة» وأخذت من وديعتك هذا الخبز والشواء فكل طيبّاء فإنا هو لك ونا ضيفك الآن 
بعد أن كنت ضيفي» فقلت له: وما ذاك؟ فقال: أمك وجهت لك معي ثمانية دنانير» فاشتريت 
منها للاضطرار» فأنا معتذر إليك» فسكنته وطيبت نفسه» ودفعت إليه باقي الطعام وشيئًا من 
الذهب برسم النفقة فقبله وانصرف. 


ر ےا ا کر ا ⁄ 
را € 


اللامام/ زيد بن الحباب الخراساني 
AF RET ES‏ 


يقول عنه الذهبي: جال في طلب العلم من مرو الشاهجان [من أقصى المشرق] وإلى 
مصر حتى قيل: إنه دخل إلى الأندلس. 

وقال عنه آحد بن حنبل: صاحب حديث» كيس» قد رحل إلى مصر وخراسان في 
الحديث» ما كان أصبره على الفقر. 

وقال علي بن حرب: آتينا زيد بن الحباب فلم يكن له ثوب يخرج فيه إليناء فجعل الباب 


بیننا وبینه حاجز وحدننا من ورائه راد . 


BEF 


. M7. 2 ب‎ J 
الامام/ أسد بن المرات‎ 
A SEES 


جاء في «طبقات المالكية» في ترجمته: رحل به والده وعمره عامان مع الجند بقيادة 
ابن الأشعث ودخل معه القيروان سنة ٠٤١‏ ه ثم دخل تونس وانقطع لقراءة القرآن 
وعلومه» وروى «الموطأً» عن ابن زياد وني الثامنة عشر من عمره رحل للمشرق» وأآقام 
بالمدينة مدة» وأعاد رواية «الموطأً» على مالك. 

ثم رحل للعراق ولقي أعلامًا من أصحاب أبي حنيفة» منهم الإمامان أبو يوسف 
وحمد بن الحسن» وأخذ عنه| علا غزيرًا» وتفقه عليهم» وكان أكثر اختلافه إلى حمدبن 
الحسن الشيباني. 

ولا حضر عنده قال له: إني غريب قليل النفقةء والسماع منك نزر» والطلبة عندك كثير» فا 
حيلتي؟ فقال له محمد بن الحسن: اسمع مع العراقيين بالنهار» وقد جعلت لك الليل وحدك» 
فتبيت عندي وأسمعك» قال أسد: وكنت أبيت عنده ويتزل إل ومجعل بين يديه قدحًا فيه الما» 
ثم يأخذ في القراءة» فإذا طال الليل ونعست» ملأ يده ونضح وجهي بالماء فأنتبه» فكان ذلك دأبه 
ودآبي» حتى أتيت على ما أريد من السماع عليه. 

وكان محمد بن الحسن يتعهده بالنفقة حين علم أن نفقته نفدت» وأعطاه مرة ثمانين 
دينارًا حين رآه يشرب من ماء السبيل» وأمده بالنققة حين أراد الانصراف من العراق. 

ثم رحل لمصر ولقي جاعة من أعيان العلماءء منهم الإمام عبد الرحمن بن إالقاسم»› 
فلزمه مدة وهناك آلف الأسدية. ثم قفل راجعًا إلى القيروان» وبا انتشر ذكره» وظهر علمه 
وارتفع قدره» وفي سنة ١ه‏ جمع الأمير زيادة الله الأغليي جيوشه وأسطوله لغزو صقليةء 
وكان أمير الجيش وقاضيه أسد بن الفرات» فخرج في حمل عظيم وجمع غفير من آهل العلم 


ووجوه الناس لمشايعته. 


(Mp ا‎ 

ولا رى أسد الناس خاصتهم وعامتهم بين يديه وخلفه» قال هم بعد حمدالله: 

لا إله إلا الله لا شريك لهء يا معشر الناس» والله ما ولي أب ولا جد ولاية قط ولا أحدمن 

سلفي رآى هذا قط وما رأيت ما ترون إلا بالأقلام (يعني بتعلم العلم وتحصيله وكتابته 

وخدمته)» فأجهدوا آنفسكم» وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه» واصبروا على شدته» 
فإنکم تنالون به خيري الدنيا والآخرة. 

وهذا الاحتفال انتهى بمرسى سوسة» ومنها أقلع الأسطول قاصدا صقلية» ودخلها 

بعد مكابدة المشاق» وحصل له فتح عظيم بهاء ومات إثر جراحات في حصار سرقوسة» 


وذفن بذلك الموضع رحه لله تعال. 


B8 


ge‏ دد 
الحافظ/ أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني 
SEET‏ 
قال: دخلت الكوفة وكان معي درهم واحد فاشتریت به ثلاثین مدا باقلاء» فکنت آكل 
منه» وأكتب عند الأشج [عبد الله بن سعيد الكندي محدث الكوفة]» فما فرغ الباقلاء حتى 
كتبت عنه ثلائين آلف حديث ما بين مقطوع ومرسل [واقدر المدة لكتابتها نحو شهرين على 
الآقل]. 


الامام الحافظ/ أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني 
AT SHE EY‏ 


قال: دخلت إسفرايين [بلدة بخراسان من نواحي نيسابور]ء ومعي ثلاثة دنانير ودرهم 
واحد» فضاعت الدنانير وبقي الدرهم» فدفعته إلى خباز» فکنت آخذ منه کل یوم رغیفین»› 


کت فکتبت في مدة شهرين ئلائين جزء۶ا ونفد ما كان لي عند الغباز فسافرت عن البلد. 


B88 


ا ر FF‏ ہے 
o‏ 


الامام الضقيه/ أبو العباس أحمد بن محمد الأبيوردي 
FT RHE EY‏ 


كان يصوم الدهر وكان غالب إفطاره على الخبز والملح» وكان فقيرًا يظهر المروءة» 
ومكث شتوة كاملة لايملك جبة يلبسهاء وكان يقول لأصحابه: بي عِلية منعني عن لبس 
المحشو! فكانوا يظنونه يعني المرض» وإن) كان يعني بذلك الفقر ولا يظهره. 

بقي أن نعرف آنه أحد الفقهاء الشافعيين» وولي قضاء بغداد وعلى الجانب الشرقي 
بأسره ومدينة المنصور» وكان يدرس في قطيعة الربيع وله حلقة للفتوى في جامع المنصور. 


الامام الحافظ/ أبو علي الحسن بن علي البلخي الوخشي 
A REK EY‏ 


يقول: سمعت ورحلت وقاسيت المشاق والذل» ورجعت إلى وخش [قرية من عمال 
بلخ] وما عرف أحد قدري» ولا فهم ما حصلته» فقلت: آموت ولا ينتشر ذكري» ولا يترحم 
أحد على فسهل الله ووفق نظام الملك حتى بنى هذه المدرسة [في وخحش)» وأجلسني فيها 
حتی أحدث. 

لقد كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح وغيره» فضاقت عل النفقة وبقيت أيامًا بلا 
أكل» فأخذت لأكتب فعجزت» فذهبت إلى دكان خباز وقعدت بقربه لشم رائحة الخبز 


وأتقوی بہاء ثم فتح الله علّ. 


BEF 


۰ روت ر سے سے ت‎ J 
ا الجن لات لدا‎ 
ك‎ 


الامام/ أبو إسحاق الشيرازي 
I REHT BSS‏ 


كان إمام الشافعية في عصره» قال أبو العباس الحرجاني: كان أبو إسحاق لا يملك شينًا 
من الدنیا فبلغ به الفقر مبلغه» حتی کان لا جد قوتا ولا ملبسًاء ولقد کنا نأتیه وهو ساکن في 
القطيعة [ حي من أحياء بغداد]ء فيقوم لنا نصف قومة ليس يعتدل قاتا من العري كيا لا 
وكان إذا بقي مدة لا يأل شيا جاء صدیق له باقلاني [أي: فوال]ء فکان يثرد له رغيمًا 
[أي: يفته]» ويثريه [آي: يبله ويلينه] بماء الباقلاء فربم) أتاه وكان قد فرغ من بيع الباقلاء 


فيقف أبو إسحاق ويقول: تلك إذا كرة خاسرة» ويرجع. 


الإمام/ أبو الحسن على بن أحمد اليزدي 
I SEHET ES‏ 


قال السمعاني: وكان له عمامة وقميص بينه وبين أخيه» إذا خرج هذا قعد ذاك في 
البيت» وإذا حرج ذاك قعد هذا في البيت! سمعته يقول: وقد دخلت عليه داره مع علي بن 
ا لجسن الغزنوي الواعظ مسلا عليه» فوجدناه عرياتًا مؤتزرًا بمشزر» فاعتذر من العري» 
وقال: نحن إذا غسلنا ثيابنا نكون كا قال القاضي أبو الطيب الطبري: 


قوم ذا عَسَلٌوا ثِيابَ مِم لبوا ايوت إلى قراغ القَاسل 


ا وو <p‏ 
الامام/ ابو حاتم محمد بن إد ریس الرازى 
A SHEER‏ 

يقول ابنه: سمعت أي يقول: بقيت بالبصرة في سنة أربع وعشرة ومئتين ثهانية أشهر› 
وكان في نفسي أن آقيم سنة» فانقطعت نفقتي» فجعلت آبيع ثياب بدني شيئًا بعد شيء» حتى 
بقيت بلا نفقة! ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخةء وأسمع منهم إلى المساء» فانصرف 
رفيقي ورجعت إلى بيت خال» فجعلت أشرب الماء من الجوع. ثم أصبحت من الغد وغدا 
علج رفيقي» فجعلت آطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد» فانصرف عني وانصرفت 
جائعًاء فلا كان من الغد غدا عل فقال: مر بنا إلى المشايخ» فقلت: آنا ضعيف لا يمكنني› 
قال: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري» قد مضى يومان ما طعمت فيه| شيئًاء فقال لي: قد 
بقي معي دينارء فأنا أواسيك بنصفه» ونجعل النصف الآخر في الكراء» فخرجنا من البصرة 
وقبضت منه النصف دينار. 

ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: لما حرجنا من المدينة من عند داود الجعفري 
صرنا إلى ا لجار[ موضع بينه وبين المدينة الشريفة يوم وليلة] وركبنا البحر» وكنا ثلاثة أنفس 
آبو زهير المروروذي شيخ» وآخر نيسابوري. 

ولا كنا في البحر احتلمت فأصبحت وأخبرت أصحابي بذلك» فقالوالي: اغمس 
نفسك في البحرء قلت: إني لا أحسن أن أسبح» فقالوا: إنا نشد فيك حبلا وندليك في الماءء 
فشدوا في حباا وأرسلوني في الماءء أريد إسباغ الوضوء فل| توضأت قلت ههم» أرسلوني 
فغمست نفسي في الماء فقلت: ارفعوني فرفعوني. 

وركبنا البحر ثم شيناء فكانت الريح في وجوهناء فبقينا في البحر ثلاثة أشهر» وضاقت 
بنا صدورناء وفني ما كان معنا من الزاد» فخرجنا إلى البر» فجعلنا نمثي أيامًا على البر» حتى 
فني ما كان معنا من الزاد والماء» فمشينا يومًا وليلة لم يأكل أحد منا شيئًا ولا شربناء واليوم 


9سد 
الثاني كمثل» واليوم الثالث كل يوم نمثي إلى الليلء فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنقسنا 
حيث كنا» وقد ضعفت أبداننا من ا جوع والعطش والإعياءء فلا أصبحنا اليوم الثالث جعلنا 
نمشي على قدر طاقتناء فسقط الشيخ المروروذي مغشيا عليه» فجثنانحركه وهو لايعقل» 
فتركناه. ومشينا آنا وصاحبي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين فضعفت وسقطت مغخشيًا 
علحٌ ومضى صاحبي وتركني» فلم يزل يمشي إذ بصر من بعيد قومًا قد قربوا سفينتهم من البرء 
ونزلوا على بئر موسى ّي » فل عاينهم لوح بثوبه إليهمء فجاؤوه معهم الماء في 
إداوة» فسقوه وأخذوا بيده» فقال ههم: الحقوا رفيقين لي» قد ألقوا بأنفسهم مغشيًا عليهم» فا 
شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي» ففتحت عيني فقلت: اسقني» فصب من الماء في 
ركوة أو مشربة شيئًا يسيرًا فشربت ورجعت إلي نفسي» ولم يرون ذلك القدرء فقلت: اسقني 
فسقاني شيئًا يسيرًا» وأخذ بيدي. 

فقلت: ورائي شيخ ملقىً! قال: قد ذهب إلى ذاك جاعة» فأخذ بيدي ونا أمشي أجر 
رجلي ويسقيني شيا بعد شيء» حتى إذا بلغت إلى سفينتهم وآتوا برفيقي الثالث الشيخ»› 
وأحسن إلينا أهل السفينةء فبقينا أيامًا حتى رجعت إلينا أنفستا. 

ثم كتبوا كتابًا إلى مدينة يقال هما راية [قرية من قرى مصر الحنوبية] إلى واليهم» وزودونا 
من الكعك والسويق والماء فلم لرل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والسويق والكعك» 
فجعلنا نمشي جياعًا عطاشا على شط البحرء حتى وقعنا إلى سلحفاة قد رمى بها البحر» مشل 
الترس» فعمدنا إلى حجر كبير» فضربنا على ظهرها فانقلق ظهرهاء وإذا فيها مثل صفرة 
البيض» فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحرء فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر 
فنتحساه» حتى سكن عنا الحوع والعطش. 


ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية» وأوصلنا الكتاب إلى عاملهاء فنزلنا في دار 
وأحسن إليناء وكان يدم إلينا كل يوم القرع» ويقول خادمه: هاتي همم اليقطين المبارك فقدم 
إلينا من ذلك اليقطين مع الغبز أيامًاء فقال واحد منا بالفارسية: آلا تدعو لنا باللحم المشئوم؟ 
وجعل يسيع الرجل صاحب الدارء فقال: أنا أحسن الفارسيةء فإن جد كانت هروية» 
فأتانا بعد ذلك باللحم» ثم حرجنا من هناك وزودنا إلى أن بلغنا مصر. 


B88 


تد 
را 


عبد الرحمن بن قاسم العتقي 
r SEE ES‏ 


قال القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: قال ابن القاسم: كنت آني مالكًا (مالك بن 
أنس) غلسًاء فأسأله عن مسألتين ثلاثة» أربعة» وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراحَ صدر 
فکنت آتي كل سحر» فتوسدت مرة عتبته» فغلبتني عيني فنمت» وخرج مالك إلى المسجد ولم 
أشعر به» فركضتني جارية سوداء له برجلهاء وقالت لي: قلا صلى الصبح إلا بوضوء العتمة 
(ظنت السوداء آنه مولاه من كثره اختلافه إليه). 

قال ابن القاسم: وآنخت بباب مالك سبع عشرة سنةء ما بعت فيها ولا اشتريت شيئاء 
فبين] آنا عنده» إذ أقبل حاج مصر» فإذا شاب متلثم دحل عليناء فسلم على مالك» فقال: 
أفيكم ابن القاسم» فأشير إلّ» فأقبل يقبل عيني» ووجدت منه ربجا طيبة» فإذا هي رائحة 
الولدء وإذا هو ابني. 

وکان ابن القاسم ترك زوجته حاملا به» وکانت ابنة عمه» وقد خیرها عند سفره لطول 
إقامته» فاختارت البقاء. (أي: أن تبقى زؤجة له» وتنتظره مها طالت سنوات طلبه للعلم 
والتحصيل!!). 


BE #8 


ا ر pp‏ 
النحوي/ أبي محمد سعيد بن المبا رڪ 
e SEFER‏ 

ترك بغداد وانتقل إلى الموصل قاصدا جناب الوزير جمال الدين الأصبهاني المعروف 
با لجوادء فتلقاه بالإقبال وأحسن إليهء وأقام في كنفه مدة» وكانت كتبه قند تخلفت ببغداد» 
فاستولى الغرق تلك السنة على البلدء فسير من بحضرها إليه إن كانت سالةء فوجدها قد 
غرقت» وكانت خلف داره مدبغة فغرقت أيضصًا وفاض الماء منها إلى داره فتلفت الكتب هذا 
السبب زيادة على إتلاف الغرق» وكان قد أفنى في تحصيلها عمره» فلا ملت إليه على تلك 
الصورة أشاروا عليه أن يطيبها بالبخور» ويصلح منها ما يمكنن فبخُرها باللاذن [دواء 
بالفارسية]ء ولازم ذلك إلى أن بخرها بأكثر من ثلاثين رطا لاذن» فطلع ذلك إلى رأسه 
وعينه» فأحدث له العمى وكف بصره. 
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ر J‏ ب رو ا سر سے ھ 
أبو التنضر محمد ين محمد الطوسي 
e HT E‏ 

جاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي في ترجمته: هو الإمام المحافظ شيخ الإسلام أآبو 
النضر محمد بن محمد الطوسى» شيخ الشافعية وأحد الأعلام ا لمحو سنة ٤‏ ٤ه‏ ما يلي: 

قال الحاكم - تلميذ الشيخ -: سمعت أحد بن منصور يقول: آبو النضر يفتي الناس 
بن سن م ار تخرعا ما احا غا فى ا 

قال الحاكم: رحلت إليه مرتين» وسألته: متى يفرغ للتصنيف مع هذه الفتاوى؟ فقال: 
جزأت الليلء فثلثه أصنف» وثلثه أقراً القرآن» وثلثه للنوم. 

قال الحاكم: وكان إمامًا عابدا بارع الأدب» وما رأيت في مشايخنا أحسن صلاة منه» وكان 


عمربن عبد العزيز 
I SHTFEY‏ 
أبطأً عمر بن عبد العزيز يومًا عن الجمعة قليلاء فعوتب في ذلك» فقال: إن انتظرت 
قمیصی غسلته أن بجف. 
ودخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في مرضه وعليه قميص وسخ»› 
فقال لفاطمة زوجة عمر» وهي أخت مسلمة بن عبد الملك: ألا تغسلون قميصه؟ 
قالت: والله ما له غبره» و إن غسلناه یبقی لا قمیص له.!!! 
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کن اجنو لالا <a‏ 


عبد الله بن حمود الزبيدي الأند لسي 
SEEN”‏ 


كان عبد الله هذا قد صحب آبا علي القالي بالأندلس» وأخذ عنه» ثم رحل إلى المشرق» 
فصحب آبا سعيد السيرافي إلى أن مات» وصحب أبا علي الفارسي» في مقامه وسفوه إلى فارس 
وغيرهاء وأخذ عنه وأكثر وبرع. 

قال أبو حيان الأندلسي: إن عبد الله رحل إلى الأندلس» وحين بقي بينه وبين بلده 
مسافة يوم آو يومين غرقت المركب» وهلك كل من فيهاء ومن جملتهم عبد الله» وذهب معه 
علم کثیر کان قد جلبه من العراق. 
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DEVE 7 


الامام القاضي/ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
AAT SEITE‏ 


قال ا-لخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد؛: قال أبو يوسف: كنت أطلب الحديث والفقه» 
ونا مُقل رث الحال» فجاء أبي يومًا ونا عند أبي حنيفة فانصرفت معه»ء فقال: يا بني! لا تمدن 
رجلك مع أي حنيفةء فإن أبا حنيفة خبزه مشوي» وآنت تحتاج إلى المعاش» فقصرت عن كثبر 
من الطلب» وآثرت طاعة أبي» فتفقدني أبو حنيفة وسأل عني» فجعلت أتعاهد مجلسه» فلى| 
كان أول يوم أتيته بعد تأخري عنه قال لي: ما شغلك عنا؟ قلت: الشغل بالمعاش وطاعة 
والدي» فجلست» فلا انصرف الناس دفع إلي صرة وقال: استمتع بهذه» فنظرت فإذا فيها مئة 
درهم» فقال لي: الزم الحلقةء وإذا نفدت هذه فأعلمني. 

فلزمت الحلقة فلا مضت مدة يسيرة دفع إليٌ مئة أخرى» ثم كان يتعاهدني» وما أعلمته 
بخَلَّةٍ قط ولا آخبرته بنفاد شيء ما وکان کأنه بر بنفادها حتی استخنیت وتمولت» فلزمت 
مجلسه تسع وعشرين سنة حتى بلغت حاجتي» وفتح الله لي ببرکته وخسن نیته مافتح من 
العلم والمال» فأحسن الله عن مكافأته وغفر له. 

يقول إبراهيم بن الحراج في «مناقب أبي حنيقة۲: مرض أبو يوسف فأتيته أعوده 
فوجدته مغمى عليه» فل| أفاق قال لي: ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحالة؟ قال: لا 
بأس بذلك ندرس لعله ينجو به ناج. 

ثم قال: يا إبراهيم! أيم) أفضل في رمي ا لجار( أي: في مناسك الحج) أن يرميها الرجل ماشيًا 
أو راکًا؟ قلت: راکبًاء قال: أخطأت» قلت: ماشيًاء قال: أخطأت» قلت: فل فیها يرضی الله عنك. 

قال: آما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيًا» وأما ما كان لا يوقف 
عنده فالأفضل أن یرمیه راکبّاء ثم قمت من عنده» فما بلغت باب داره حتی سمعت الصراخ 


عليه! وإذا هو قد مات رحة الله عليه. اه. 


ا روو (pp‏ 

قال الشيخ عبد الفتاح آبو غدة: هكذا كانوا! الموت جاثم على رأس أحدهم بكربه 
وغصصه» وا حشر جة تشتد في نفسه وصدره» والإغماء والغشيان يط به» فإذا صحا أو فاق 
من غشيته لحظات» تساءل عن بعض مسائل العلم الفرعية أو المندوبةء ليتعلمها أو ليعلّمها 
وهو في تلك الحال التي أخذ فيها الموت منه بالأنفاس والتلابيب! 

يالله؟! ما أغلى العلم على قلوبهم» وما أشغل خواطرهم وعقوم به؟ حتى في ساعة 
النزع والموت! ل يتذكروافيها زوجة أو ولدا أو قريبًا عزيزاء وإنما تذكروا العلم» فر مات الله 
عليهم» وبذا صاروا أئمة في العلم والدين. 


$B #8 


و یدد 
وقصن مع رحلات العلماء في طلب العلع 

تقدم في هذا الجانب كثير من آخبار الراحلين والرخالين في طلب العلم» ويجسن أن 
تعلم أن الرحلة كانت في نفوس العلماء السابقين مقصدا أساسيًا للازدياد من العلم وتفتيحه 
وتلوينه وتنويعه وتعميقه» فلا يتخلف عنها إلا من أقعده ضعف الجسم» أو كثرة العيال» أو 
فقد الدريات» أو رعاية حق الوالدة أو الوالد. 

ذلك لأنهم جعلوا الرحلة مناط الثقة بالعالم» فقالوا كلمتهم المشهورة: (من م يرحل فلا 
ثقة بعلمه). وقديًا قال الإمام بحيى بن معين: أربعة لا تؤنس منهم رشا -أي: لا تبصر منهم 
خيرًا ولا نفعًا- وذكر الثلاثة» ثم قال: (ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث). 

ومن هذا قال الحافظ ابن الصلاح: وإذا فرغ الطالب من ساع العوالي والمهات التي 
ببلده» فلیر حل إلى غيره. 

نعم «فليرحل» بصيغة الأمر» وذلك لا لمسوه من فوائد الرحلة وآثارها النافعة في 
تكوين المواهب الشخصية وتنمية المدارك العلمية وتوسعة الآفاق القكرية» والتطاعم بين 
العقول والمعارف وأهلهاء فلذا أقاموها مقام الحاجة الضرورية لمن سلك طريق العلم 
والتحصيل» واعتبروها شر طا لتوثيق العام والثقة بعلمه. 

فنشأاً من ذلك هذه الرحلات الواسعةء والأسفار الشاسعةء والسنوات الطوال تَقَفّى 
من أعمار هؤلاء الراحلينء بعيدين عن الأهل والولد والزوجة والبلد» متفرغين لتلقي العلم 
ولقاء العلاء» ومشافهتهم ومشامتهم وتعرّف ما عندهم» والانتساب إليهم» والاغتراف من 

وقد صارت هذه الرحلات لدى العلاء السابقين جزءًا أصيلا من حياتهم العلمية» 
ورحل من أهل كل علم» فرحل المفسر والمحدث» والفقيةء والأصولي» والأديب» والنحوي» 


والمؤرخ» والزاهدء والعابدء والشاب» والشيخ» والكبير» والصغيرء والوليد! رحلوا ورحلوا 
معهم الوليد الذي دون أربع سنن آو ما فوقهاء كا تراه في تراجم كثير من العلماء الكبارء 
ومنهم الإ مام بو سعد السمعاني المتقدم خحبره. 

وقد لقي الرحالون في سفارهم متاعب ومصاعب» ولاقوا شدائد لا تحص دون 
عنهم بعضهاء» وذهب بعضها دون تدوين» فهذا الذي تراه في كتب التراجم من أآخبارهم في 
الرحلة بعض ما كان وليس كل ما كان. 

وكانت الرحلة تأخذ من عمر صاحبها السنتين والأربع» والخمس والعشر» وكثير 
منهم من أخذت الرحلة من عمره العشرين سنة» أو الثلاثين سنةء أو الأربعين سنةء وبعضهم 
أخذت رحلته خْسًا وأربعين سنة من عمره»ء كالإمام أبي عبد الله ابن منده» المتقدم خبره. 

فإذا نظر المتبصر في هذه الرحلات التي كانوايقومون بهاء وهم من الفقر وشظف 
العيش وصعوبة وسائل السفر والارتحال.... أدرك علو ممهم في الصبر والتحمل» وعلم 
غلاء العلم لدم وعلى قلوبمم» إذ ركبوا في تحصيله الصعب والذلول» وقطعوا البراري 
والقفارء وامتطوا من أجله المخاطر والبحارء ولقوا ما لقوا من الشدائد والأهوال ماالله به 
عليم» وحسبك من ذلك قصة الإمام بي حاتم الرازي. 

ولقد كانت هذه الزحلات فی ذاتما دروسًا هم داخل دروس» عرکتهم في ذواتہم عرکاء 
وصقلتهم في أنفسهم صقلا وعرّفتهم بغلاء العلم وعزته» وأشعرتم بحلاوة التحصيل 
ولذته» فانغمروا في تحصيل العلم انغمارًّا» واشتغلوا به ليلا ونہارًاء وقطعوا علاقاتہم سوا 
من الأهل والزوجة والولد والبلدء فخر جوا أئمة أحبارًاء وسادة أبرارّاء يقدسهم الناس عن 
جدارة وحب» ويلتفون حوهم لقداستهم وصلاحهم وغزیر علمهم وفضلهم»ء ولبصارة 
عقوم» وعظيم نفعهم. 


n<‏ دد 

فالرحلة التي أخذت من عمر صاحبها عشر سنين أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو 

أكثر من ذلك أو أقلء وقد كانت كلها في تحصيل العلم ولقاء العلماء» وحضور مجالسهم 

واستماع دروسهم» والاستفادات من تقریراتہم» والاستنارات من مناقشتهم وحاکاتہم» 

وسبقها تحصيل الراحل في بلده مدة لا تقل عن عشر سنوات غالبًا هي التي أخرجت الأئمة 
الفحول في كل علم من علوم الشريعة والعربية والطب والفلك وسائر العلوم الإ سلامية. 


أخي طالب العلم: 

وازن بين الدراسة التي أثمرتا هذه الرحلات التي عركت الطلاب الراحلين عركا 
طویلا وبين دراسة طلاب جامعاتنا اليوم! يدرسون فيها ربع سنوات» وآغلبهم یدرسون 
دراسة صحفية فردية لا حضور ولا ساع ولا مناقشة ولا اقتناع» ولا تطاعم في الأخلاق ولا 
تأسي» ولا تصحيح لأخطائهم» ولا تصويب ولا تهذيب لمسالكهم» ويتسقطون الأبحاث 
المظنونة السؤال من مقرراتهم (المختصرة)» ثم يسعون إلى تلخيص تلك المقررات» ثم يسعون 
إلى إسقاط المباحث غير الهامة من المقروءات بتلطفهم وعلقهلم لبعض الأساتذة» فيجدون 
لدی بعضهم ما يسرهم» وإن کان يضرهم وبذلك يفرحون!! 

وبعد ذلك يتعالون بضخامة الألقاب مع فراغ الوطاب» ويوسعون الدعاوى العريضة» 
ولون العلماء الأصلاء بآرائهم المشة البتراء» وينصرون الأقوال الشاذة لتجانسها مع 
علمهم وقهمهم» ويناهضون القواعد المستقرة» والأصول الراسخة المتوارثةء ولم يقعدوا 
مقاعد العلم والعلماء» ولم يتذوقوا بصارة التحصيل عند القدماء» ولكنهم عند أنفسهم أعلم 
من السابقين!!! 

ويشهد المراقب للحال الوم كثرة متزايدة في الجامعيين والجامعات» وفقَرًا متزاي دا في 
العلم وأهله» وضحالة في الفهم والمعرفة» ونقصًا كبيرًا مشهودًا في العمل بالعلم!! وهذه 


ا اا <p‏ 
مصيبة من آدهى المصائب! وال المرجو أن يلهم المنوط بهم أمور التعليم في بلادنا الإسلامية 
أن يتبصروا بالأمر» ويتداركوا هذا الخطر قبل تأصله وإزمانه» واستفحال آثاره. 

ولا أتحدث طويلا عن المبتعثين والراحلين اليوم من شبابنا إلى بلاد الغرب والشرق من 
بلاد الكفار والأعداء لاإسلام وآهله» فإن الناجي من براثن مكايدهم الخفية والظاهرة في 
العقيدة وا-فلق والتفكير والسلوك قليل» وكم من أبنائنا وشبابنا من وقع في حبائلهم» وذهب 
في سبيلهم» ورضيهم قادة وسادةء ونع بالتالي من ديار الإسلام إليهم! وتوطن بلادهم 
مسکتًا ودارًا» واختارهم على أهله أهلا وجارًا» وهو يظن بنفسه آنه بحسن صنعًا! نعوذ بالل 
من احور بعد الكَوّر» ومن الكفر بعد الإيان. 

وهناك غير واحد من أبنائنا وشبابنا المتعلم من تأثر بهم تأثرًا ليا أو جزئياء ورجع إلى 
بلده وهو يريدهم أن يکونوا في آفكارهم وعاداتهم سادة عليه» وقادة له ولولده ولبلده» وأما 
تحصيل العلم منهم على وجهه الأمثل ف قله في كثير من المبتعثين! وما أكيد الغربيين 
والشرقيين للدارسين المسلمين» يعطونهم مبتور العلم مع كبير الألقاب» فيعودون لديارهم 
بمعلومات ضحلة! فالأمر لله من قبل ومن بعد» والله ولي المؤمنين. 
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دد 
الأوجه التي ثعين المؤمن على الرضا بالبليت 
كما يرضى بالنعمي 

١-التفويض:‏ إذ المفوض راض بكل ما اختاره له مَنْ فوض إليه لاسيما إذا علم كمال 
علمه وحکمته ورحته ولطفه وبره وحسن اختیاره له. في حین آنه نفسه جاهل بعواقب 
الأمور» فلا يعرف أين مصلحته. 

الاعتقاد ا جازم بأنه لا تبديل لكلهات الله القدرية والشرعيةء ولا راد لحكمه» فع) 
شاء كان» وما م يشأً | يكن» فالنعمة والبلية بقضاء سابق وقدر حتم قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين آلف سنة ولا فائدة في إيمانِ مَنْ لم يؤمن بهذاالركن [وهو الإيمان 
بالقدر]ء وقد جاء في ا حدیث: «وَلَوّ كان لَك جَبل اح أو عل جل اح ذَهَبا أنقفتة في سيل 
اله ا قله الله منك ّى تُوْمِنَ بالقَدَي وَتَعْلَمَ أن ما أَصَابَكَ إَيكُنْ ليْخطىك وَأنٌ ما اطا ا 
يكن لِيْصِيبكٌ۲» [رراء اد صحیح في صحیح الجامع برقم .])۲٤۲(‏ 

۳- أن يذكر المؤمن آنه عبد حض»› وسیده مشفق به بار مسن ناصح ورحيم ونعم 
الوكيل» وبالتالي لن يسخط أحكامه التي أجراها عليهء [إلا إذا أساء الظن بسيده» وتشكك في 
PO‏ ۰ 

-٤‏ أن يذكر أنه مسلم» والمسلم من قد سلّم نفسه لله» واستسلم له» لا لغيره» وبالتالي 
كيف يعترض على أحكامه وجريانہا عليه» وكيف يسخط على ما قدره له» فإن اعترض 
وسخط فقد غفل عن معنی کونه مسلا. 

-٥‏ المحب الصادق هو الذي يرضى با يعامله به حبيبه» والمؤمن لايكون إلا عبًا 


کے ص 


صادقًا لله» قال تعالى: الد ءامو أَسَد حًا َم 4 ا4خ .]٠٠٠:‏ 


ا يلو <p‏ 
فالرضا نتيجة طبيعية للمحبة» كا هو نتيجة طبيعية للتفويض: 

٦‏ - المؤمن عارف بربه حَسَن الظن به لا يتهمه فيا بريه عليه من الأقدار» فتستوي 
عنده النعمة والبلية» ويرضي باختيار ربه له. كا يعلم المؤمن أنه ما من شيء إلا وهو أثر من 
آثار أسماء الله تعالى وصفاته» ومن ذلك ما نجّري علينا من البلاء با لمكروه» فإف لإ نرضص به» 
یکون معنی هذا آننا م نرص بأسهائه تعالی وصفاته» وبالتالي م ترص به ربا عیاا بالله أن تکون 
كذلك. وني ا لحديث: «ذَاق طَعْمَ الان مَنْ رضي بالله ربا وبالإشلام دیا وَبمُحَمَدٍ رَسولا. 

[رواه مسلم] 
کا نکون جائرین ظالین؛ لأن البلاء با مکروه عدل من الله عر وَجَلّء کا في حدیث ابن 
جود «مَاضٍ كيك دل ف فصاو [رواه أحد]. 
فمن لم يَرْض بالعدل فهو من أهل الجحود والظلم: 

۷- إن كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه لا بخلو: إما أن يكون عقوبة على ذنوب» لو 
ركت لأحدثت ذذنوبًا أحرى أشد من الأولى» وهذه الثانية تكون سببًا في ذنوب ثالشة أشد 
وأشد» وهكذا تترامى به إلى الملاك في النهايةء والعياذ بالله» فبر حمة الله جاء المكروه» فأزال 
الذنوب الأولى وقطع تسلسلها ا لخطير» [ك) بمحدث عند كثير من أهل العافية وهم لا 
يشعرون]» كالمرض إذا لم يتداركه الطبيب بالدواء» فيترامى بالمريض إلى الهملاك» وإما أن يكون 
هذا المكروه سببًا لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه. فالمكروه ينقطع ویتلاشى» وما يترتب عليه 
من النعمة دائم لا ينقطع. 

۸- الإنسان أصله ظلوم جهول» لا يعرف من وجوه مصلحته إلا القليلء ولو عرفها 
فإنه لا يريدها إلا القليل العاجل على طريقة [أحيني اليوم وأمتني غدا]ء ولكن ربه سبحانه 
-وهو الأعلم والأحكم والأرحم به من نفسه- يريد للمؤمن مصلحته في النهاية من الزحزحة 


لدد 
عن النار ودخول الجنةء علاوة على مصالحه الدنيوية بحكمة الله فيسوق إليه أسبابهاء والتي من 
أعظمھا ما یکره العبد فإن مصلحته فے] یکره اأضعاف مصلحته فے] بحب. قال تعالی: < کیب 
يڪم الال وهو ره Es‏ وسح آن رهوا سيا وهو حي َّم € 1ا ]٠٠٠:‏ الآيةء وقال: 
فن رهتموهن فس ی آن تک رهوا سيا وَعَل َه فيد خب َب € الا .]٠۹:‏ 

مثال ذلك: لو كرهنا الحبس سنة» فقد تكون هذه السنة سببًا في نجاتنا من الحبس في 
جهنم آلاف السنين» وقد تكون سببًا في إبعادنا عن التعرّض لادثة فيها حتفنا أو الوقوع في 
قضايا أخرى فيها عشرات السنين من الحبس أو الافحان بظروف أخرى لا نعرفهاء وقد 
تكون سببًا في حفظنا للقرآن» وني ظهور دعوة أهملها الناس» وغير ذلك كثير. 

-٩‏ الله سبحانه تفرد بخلقنا ولم نكن شيئًاء فقدّر الطويل والقصير» والأبيض والأسود 
والأحهمرء والنبيه والخامل» والغني والفقير» والعز والذل» والأسرة والبلد والبيثة وكل شي 
فالله سبحانه کا تفرد بذلك فقد تفرد بالاختيار والتدبير: لمن يكون البلاءء وكيف يكون» 
ومتى يحدث .. الخ» وليس للعبد شيء من ذلك فإن الأمر كله لله» وقد قال تعالى لنبيه: 
3 لآ لمر َء 1 اجن :۲۸ بل الله هو الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل 
شىء» وهو المظهر لكل شيء» والمالك لكل شيء» ف) الذي تبقى للعبد إلا أن يسلّم ويرضى. 


BB 


ا ي pp‏ 
الخاتمي 

أما بعد فهذه نبذة يسبرة عن سر وبحياة بعض علمائنا السابقين» ندرك منها: 

- كيف كان عيش الكثيرين منهم» يتدثرون الققر» ويلتحفون الطوى» ويأكلون الخشن 
والقليل عدمًا وفاقة» مع إظهار التجمل والغنى» ويمتطون المصاعب والشدائد والمحن 
والابتلاءات» ويصبرون حتى يكاد الصبر يتململ من مصابرتهم له» كل ذلك في سبيل العلم 
وتحصيلة والثبات على الحق والصدع به. 

- كانوا مجمعون إلى ذلك في قرارة نفوسهم الرضا عن الله تعالى» والحمد والشكر له 
سبحانه» حتى كانوا القدوة الصالحة لمن بعدهم من طلبة العلم وأهلهء فرضي الله مهم 
وجزاهم عن العلم والدين والإسلام خير الجزاء. 

-استعرضنا في الصفحات الماضية أخبارًا عن صبر العلماء على الشدائد والمصائب التي 
حلت في حياتهم وما لاقره قي سبيل العلم والتحصيل» وليست هذه الصفحات علن كثرعها 
إلا نزرًا يسيرًا من تاريخهم في هذا الجانب» وعلى قلة ما قرآنا من أخبارهم» ندرك مدى ما بذله 
علماء الإسلام في سبيل المعرفة والعلم ومدى ما تحملوه من شدائد وحن وتضحيات» فهذه 
باقة من مكارم الآباء دى إلى كرام الأبناء. 

- شهدنا ني هذه الصفحات أن مرحلة تحصيل اإعلم مرحلة صعبة شاقة جدًاء تنقطع 
دون بلوغها حيازتهم الصبرء وتنحسر أمامها عزمات الرجال» ولا يصبر على اجتيازها إلا 
الأفذاذ الأبطالء عن كان مغرمًا بالعلم» ذاثقا لذته» عازمًا على تحصيله ولو لقى في سبيل 
ذلك الآلاقي! 

- شهدنا في هذه الصفحات رجال العلم وطلابه يواجهون الفقر والإملاق تارة» 


اوالعري والجوع والعطش تارة أخرى» والعقبات والنوائب حيتا آخر» حتى أن بعض آئمة 


مدد 
العلم والدين يطالع العلم في الليل على ضوء سراج الحارس» لفقده امال لشراء زيت السراج! 
وفيهم من يقنع بورق الكرنب يعيش عليه في سبيل العلمء ولديه من العقل والذكاء ما لو 
صرفه لتحصيل الال والغنى» لمر بالمال غمرّاء ولكان من أغنى الناس يدّاء ولكنه آثر الفقر 
على الغنى من أجل تحصيل العلم» وشهدنا فيهم من يقنع برائحة ا لخبز يشمها يتغخدى بها! 
ومن يتناول الأيام الطوال حشيش الأرض ومنبوذ القمامات يقتات به! 

- شهدنا في هذه الصفحات كيف عذب كبار العلماء والمحدثين لمجرد صدعه بكلمة 
ا لحق ورفضه الخضوع والخنوع في وجه الظلم والبطش» بل الكثير منهم مات تحت التعذيب 
ولم يتراجع عن رأيه الصواب قيد أنمله» ومنهم من فقد بعض أعضائه بسبب التعذيب» ومع 
ذلك ظلت سيرتهم العطرة في جنبات التاربخ تتحدث عنهم وعن مأثرهم وعلمهم وفضلهم 
على الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة. 

- شهدنا كل هذا وأمثاله ينتاب أولئك الرجال خدمة للشريعة والدين» ف) وهنت 
ممهم» ولا استكانت عزائمهم» ولا اختلت موازين الحق والعلم والدين بين أيديهم» بل 
كانوا أحرص الناس على دينهم» وأرعى الناس لأماناتهم» فا تأثروا بتلك الشدائد والأزمات 
التي تأخذ بالأنفاس والتلابيب» في آرائهم واستنباطاتهم وأحكامهم على غيرهم من الناس» 
أغنياء كانوا أو فقراء» أصدقاء كانوا أو أعداءً. 

- شهدنا في هذه الصفحات أن علوم اللإسلام العظيم م تدون على ضفاف الأنهارء 
وتحت ظلال الأشجار والأئار» وإنا دُوّنت باللحم والدم وظماً الهواجرء وسهر الليالي على 
السراج الذي لا يكاد يضيء نفسه» وني ظل العري والجوع وبيع الثياب وانقطاع النفقة في بلد 
الاغتراب» والرحلات المتواصلة التلاحقةء والمشاق الناصبة المتعانقة» والصبر على أهوال 
الأسفار» وملاقاة ا خطوب والأحطارء والتيه في اليَلِء والغرق في البحار» وفقد الكتب 
العزيزة الغالية والأسفار» وحلول الأمراض والأسقام» مع البعد عن الأهل والدار! فا تر 


ا يي Kp‏ 
كل ذلك في أمانة علم أهلهاء وما نقص من متانة دينهم» وما وهن من قوة شكيمتهم» وما 
أخلّتُ خشونة العيش القاسية فيهم» بإحقاق الحق والعدل بين أيديمم» مع التفاني في سبيله. 
فمن طمحت نفسه إلى مراقي هؤلاء الأئمةء فواجب عليه أن يسير على المحجة التي 
سلكوهاء ويخوض الخمرات التي خاضوهاء وهي في ابتدائها لا تنفك عن شروب المشقة 
والكراهية والتأذي» ولكن متى أكرهت النفس عليهاء وسيقت طائعة أو مكرهة إليها؛ 
صبرت على لأوائها وشدتباء واستلانت ما استوعره غير أبناء بجدتهاء وأَفْصَتٌُ من رحلتها 
هذه إلى رياضصٍ مؤنقة» ومقاعد صدق رفيعة متألقة» ومقام كريم» ونعيم مقيم» تجد كل لذة 
كانت بلغتها قبل لذة هذا المقام» مثل لذة لعب الصبي بالعصفور» بالنسبة إلى لذات ال ملوك 
وأرباب القصور» كا قال القائل: 
وكنث أرّى أن قد تتاهى بي الهوّى إلى غاية ما بَفْدَها لي مَذهب 


ا كلاق | وعاب ھ 0~ | < ۹% ° : | ( o‏ ا م 1 


- رأينا في هذه الصفحات مَنْ بدا حياته فقيرًا معورًاء لا يملك من الدنيا شيئًا! فما 
اضر عذاره» وطَرّ شاربةُ إلا وهو الإمام المقدّم في الأمةء والمرجع الموتق عند الناس في دينهم 
وشریعتهم» وقد فتحت عليه آبواب الخبر والرزق من كل جانب. 

وهذه سنة مطردة في الحياةء أن من كانت بدايته محرقةء كانت نهايته مشرقة» وأن من 
جود وأحكم ما يزاوله في أمر الدين أو آمر الدنيا نجح وأفلح» فكيف بطالب العلم الذي 
تضع له الملائكة أجنحتها رضاءٌ بها يصنع» فن عون الله لا يتخلف عنه» بل ما أسرعه منه. 

- شهدنا ني هذه الصفحات دروسًا في الصبر على الشدائد والمكاره والفقر والعدم 
والعري والضيق» فينبغي أن نتعلم منها البعد عن النفاق والتملق إذا أملقناء فإن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتينء ونتعلم منها آن الصبر على احق والتضحية في سبيله» هي مفتاح العون 
الإهي والإمداد السهاوي للعالم الصالح. 


جد 

- شهدنا في هذه الصفحات أن العفة عن المال من يد الحكام سبب لاستنارة البصائرء 
وانبساط اللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ووضع القبول في الأرض» فالحلال 
الطيب القليل أرضي لله» وأبرك على صاحبهء وأصلح في سلوكه من الكثير المدخول. 

- شهدنا من هذه الصفحات أن الذي يتعفف عن الحرام أو المشبوه مع شدة الحاجة 
والفقرء بُعوضه الله الطيب الطاهر الحلال» فيأكل طيبّاء ويقول طيبًاء ويجعل الله في كلامه 
النفع والقبول» والخير المخمر للناس» ويكون كلامه شفاء للقلوب وبلسمًا للأرواح. 

- شهدنا في هذه الصفحات المفارقة الكبيرة بين حالنا اليوم وحال طلاب العلم في 
القديم» فقد كانوا يضربون آباط الإبل» وبقطعون الفيافي والقفار في الليالي والهواجر مشي 
على الأقدام» ويقعون في المتاعب والمهالك؛ حتى يلقوا عالّاء أو يسمعوا محدثاء أو يأخذوا عن 
فقيه» أو يتلقوا من أديب. 

كل ذلك يكون منهم وهم صامتون» فلا تشهد منهم غمرور آالمغرورين» وانتقاخ 
المدعين» كالذي تبلى به من بعض الناس اليوم» وقد أوتوا من دقة العليم وكثرته وإتقانه ها يبهر 
الأنظارء ويخضع لعظمته ومتانته وتحقيقه واستيعابه المجدون المنصهون ذوو الألباب» فدونوا 
كل ذلك بصمت العابد» وتواضع العام» وأمانة الفطن الصالح الدقيق البصير» الذي لا يفرط 
في قير ولا قطمیر. 

- رأينا في هذه الصفحات كيف بلغ أولئك الأئمة الأعلام الذروة ي العلم دون 
تشجيع يصنع إليهم» أو مكافأة مادية ندر عليهم» أو منزلة حكومية يرتقبونهاء أو وظيفة 
دنيوية يتشبثون اء إن) كان همهم وقصارى مرادهم عا ركبوا فيه الصعب والذلول؛ خدمة 
دينهم» وإرضاء ربهم» ونصر كتابهم» ونشر سنة نبيهم» وعايوم إسلامهم» فنالوا ما أملوهفي 
الدنياء ولمم عند الله تعالى من الأجر والمقام المحمود؛ ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر. 


END مید‎ 

- شهدنا من خلال هذه الصفحات آلوان الصبر العجيب والجهود الجبارة» والعزائم 
الخارقةء والعقول الكبيرة المبدعةء التي شيّدت هذه المكتبة الإسلامية التي ملأت الخافقين› 
مع ما ذهب منها وسوّد ماء دجلة أيامًا طوالاء ومع ما أحرقته حاكم التفتيش والأسبان أشهرًا 
كثبرة» ومع ما أتلفته آيدي المغول والتتر في عيثهم في بلاد الإسلام فسادًا. 

- شهههنا من خلال هذه الصفحات» سر عظمة هذه ا مكتبة اللإسلامية وسر سعتهاء 
وأنها ما كانت تكون بهذه الكشرة التي لا تنقطع» لولا تلك العزائم الإيمانية» والقلوب 
الطاهرة» والنفوس الزكية» التي وهبت وجودها للإسلام وعلومه. 

فرضوان الله تعالى على تلك الأجساد التي بنت لنا هذه الأمجاد» وأشادت بدمها ونور 
عيونها وشعلة عقوهاء ما خضع لفضله وتفوقه كل عدو وصديق» 

بارك الله في شبابنا المتعلم» وجمل فيه مَنْ كلف أولئك العلماء علا وعملا وسيرة 
ونشرًا للعلم وتأليفا فيه» وذوباتًا في تحصيله» ومكن ههم نصر كلمة الحق في الأرض» لتقر بم 
العيون» وتستنير بهم العقول» وتستروح بهم القلوب والأرواح» وبذلك فليقرح المؤمنون. 


جد 
وبعد يا طلاب العلو› 

لا تشن آن تح ث ف آلبلاء عن الأجر» ولا سيل إلبه إلا بالض ولا سبيل إل الصبر 
إلا بعزيمة إيمانية وإرادة قوية. 

ولا تنس ذكر الله تعالى شكرًّا على العطاء» وصرًا على البلاءء وليكن ذلك إخلاصًا 
وخفية بينك وبين ربك. 

ولا تنس أن الله تعالى يراك ويعلم ما بك» وألّه أرحم بك من نفسك ومن الناس 
أجمعين» فلا تشكون إلا إليه !. واعلم بأّك: 

إا كوت إلى ابن آدم فكائما تشكوالرّحيم إلى الذي لا يَزحم 

ولا تنس إِذا أصبت بأمر عارض» أن تحمد الله أك ل صب بعرض آشد منه» وأنّه 
وإن ابتلاك فقد عافاك» وإن أخذ فنك فقد أعطاك. 

ولا تنس أن ما أصابك ل يكن ليخطئك وأنٌ ما أخطأك ل يكن ليصيبك» وأن عظم 
ا جزاء من عظم البلاء وأ لله ما أخذ وله ما أعطی» وکل شيء عنده بأجل مسكّى» فاصبر 
واحتسب» ودع الجزع فإِنّه لن يفيدك شيئًاء وإنا سيضاعف مصيبتك» ويفوّت جليك الأجر» 
ويعرضك لاوثم. 

ولا تنس أنه مها بلغ مصابك» فلن يبلغ مصاب الأمة جعاء بفقد حبيبها عليه الأصلاة 
والسلام فتعرٌ بذلك فقد قال للاك :«إذا أصاب أحد كم مصيبة فليذ كر مصيبته بي 
فإنپا من أعظم الملصائب» [رواء البيهقي» وصححه الألباني]. 

ولا تنس إذا أصابتك أي مصيبة أن تقول: إِنَا له وإِنًا إليه راجعونء اللهم آجزني في مصيبتيء 
واخلف لي خيرًا منها. فإك إن قلت ذلك؛ أجارك الله في مصيبتك» وخلفها عليك بخير. 


م رر 


ولا تنس أن لا يأس من روح الله مها بلغ بك البلاء فن الله سبحانه يقول: < َع 


ي <p‏ 
را 

آلتر شر إن مع المنر مسرا ) 1غ .]٦-:‏ ولن یغلب عر يسرين» كا قال عم 
الفاروق نئه . ثم حذار أن تنسى فضل الله عليك إذا عادت إليك العافية» فتكون ممن قال 
الله عنه: ودا مس آلاشن صر دعاریه مال یه مدا حو نة مه سى ماکان يذغوا 
إلجّه نبل 4 1ا :۸]. ثم لا تنس أن البلاء يذكرك بساعة آنية لا مفر منهاء وأجل قريب لا 

ريب فيه وأن الحياة الدنيا ليست دار مقر. فاعمل لآخحرتك؛ لتجد الحياة التى لا منغص ها. 

۴ ع ٤‏ 
وقبل الوداع أذكرك وأبشرك با بدأت به» وهو قول احق جل وعلا: 

A‏ ر 4 ےت 2 r‏ ر 2ی سے ٤‏ م ر که رت 
ولنبلونكم بنىء مَنَ الخوف والجوع وفص من ألامَول والأنقي والكَمَرَبّ وسر 

زر ع وه سے ےم ور 


اکہں © ١ین‏ اتمم مص اا ب ااه ج © أرکهک عل صو 
من رَه ووهه ألْمهَْدّون € [البَموّ .]٠١۷-٠٠٠١:‏ 
يقول فضيلة الشيخ عائض القرني في كتابه المقامات «مقامة الفرج بعد الشدة»: 
فالاتجنزغإذا حملت مماايقطخغ الل سا 
قاقربا ايكون ال مخفو إذا يسا 
إذا ضاق الأمر اتسع» وإذا اشتد الحبل انقطع» وإذا اشتد الظلام بدا الفجر وسطع» سنة 
ماضية» وحكمة قاضية» فلتكن نفسك راضية» بعد الظماً ماء وظل» وبعد القحط غيث 
رظ ل ا کی م آل وم دو کد ا ہو ات اا ن ردد ریه ع اا 
يأقي بالفتح أو أمر من عنده: 
دع الملقاديرّتجري 2 أعنتها ولا تبيئن إلا اللي الال 


مَابَينْ غْمْضَة عَيْنٍ واليبَاهَيهَا يفي رالله من حال إلى حال 


ND‏ د 
ما عرفا لكثرة حزنك عذرّك» سهل أمرك وأرح فكرك» آما قرأت « ألَشَحَلكَ 
صَدرةّ € ؟» ألا تفرح» وني عام الأمل تسرح» وني دنيا اليسر تمرح» وأنت تسمع « رشح › 
یا من شکا ا لخطوب» وعاش وهو منکوب» ودمعه من الحزن مسکوب» في قمیص يوسف 
دواء عيني يعقوب» وفي المغتسل البارد شفاء لمرض آيوب. 
القَراتٹ ثم يجلاا كيّيهبتا ولا يجيت ا 
للمرض شفاء» وللعلة دواء» وللظماً ماء» وللشدة رخاء» وبعد الضراء سراء» وبعد 
الظلام ضياءء نار الخليل تصبح باليسر كالظل الظليلء والبحر آمام موسى يفتح السبيل» 
ويونس بن متى بخرج من الظلمات بلطف الجليل. 
المختار في الغار أحاط به الكفار» فقال الصديق: هم على مسافة أشبار» ونخشى من 
الدمارء فقال الواثق بالقهار: إن الله معناء وهو يسمعنا ويحمینا کا جمعنا. 
يي لاام والغةزر وألزاللويتظ زل 


اياس أن رى فرجا فين الل هة ولق در 


قل لمن في حضيض اليأس سقطواء وعلى الشؤم هبطواء وني مسألة القدر غلطواء 

اعلموا آنا ينزل الخيث من بعد ما قنطواء كان بلال يُسْحَّب على الرمضاء» ثم رفع على الكعبة 

لرفع النداءء وإساع الأرض صوت السماء» كان يوسف مسجوتًا في الدهليزء ثم ملك مصر 

بحد العزيزء كان عمر يرعى الغنم ف مكة؛ ثم تشر بالعدل مُلكه» وطبعت باسمه السكة» وهو 
الذي قطع حبل الجور وفگه» وسحق صرح الطغيان ودگه. 

يا من داهمته الأحزان» وبات وهو سهران» وأصبح وهو حیران» ألم تعلم آنه في كل يوم 

ا او اشم واف انلق الكت اقا ررر الب ركاه ات 


م چیب المضطر إذا دعاه. 


E 
LDS ب الجن لالا‎ E) 
أ علي الان الفلوت واو ا بةالهضن الر كيت‎ 
ور اك و ر ااك الوت‎ 
ولم كر لانكشافٍ الضّرنفا ومَاأجدى بحياته الأريب"‎ 
تا اة و وف وا ا ا‎ 
وكل الحاركات وإن ناهت فوص ىول به افرح قريب‎ 
سيجعل الله بعد عسر يسرًّاء ولا تدري لعل الله بمحدث بعد ذلك أمراء سينكسر قيد‎ 
۳74 4 
وسمسح دع اليتامى» وتېداً نات الأيامى» وتسکن صرخات الثكالى.‎ 
هل رأيت فقيرًا في الفقر أبداء هل أبصرت عبوسًا في القيد سرمدًاء لن يدوم الضر؛ لأن‎ 
هناك احا فردا صمدًا.‎ 
أا اسم ق التات واا ق حا فال‎ 


لا يضق ذَرْعُك عند الأزمات إْهي اشتدت فامُل فرَجَا 


مَنْ آکثر مِنْ الاستغفار جعل الله له من کل ضیق خرجًاء ومن کل هم فر ښجًاء فب «لا 
حول ولا قوة إلا باله» تحمل الأثقالء وتسهل الأهوال» وتصلح الأحوال» ويشرح البال 
ويرضی ذو الحلال. 
ت الليل بصبّح صادق يطارده على رءوس الجبال» وبَثّر القحط باء زلال» يلاحقه في 
عاق الرمال» وبشّر الفقير بمال يزيل عنه الإملاق والإحال. 
ا ا واا فو ا ا 


E E‏ و ت 


جد 

واعلم أن لكل شدة مدةء وأنه على قدر المؤونة تنزل المعونةء وأن الله يستخرج البلاء 
بصادق الدعاءء وخالص الرجاء» واعلم أن في الشدائد إذابة الكرء واستدرار الذكر» وجلب 
الشكر» وتنبيه الفكر. 

فارحل بقلبك إذا الهم برك» واشرح صدرك عند ضيق المعترك» ولا تأسف على ما مضى 
ومن هلك» فليس بالحموم علا درك واعلم أنه لا يدوم شيء مع دوران الفلك» وعسى أن 
تكون الشدة أرفق بك والمصيبة خبر لك» فإذا ضاقت بك السبلء وانقطعت بك الحيل» 
فا جا إلى الله عر وَجَلّ. 

واعلم أن الشدائد ليست مستديمةء ولا تبقى برحابك مقيمة» ولعل الله ينظر إليك 
نظرة رحيمة» والدنيا أحوال» وألوان وأشكال» ولن تدوم عليك الأهوال» فسوف تفتح 
الأقفال» وتوضع الأغلال» واصبر وانتظر من الله الفرج» فكأنك بليل الشدة قد انبلح: 


ےه 2 ا ۾“ وه 
lg u o N‏ 
٠: ے٠ I‏ 9ر ر“ 2 مد 


واعلم أن الشدائد تفتح الأسماع والأبصارء وتشحذ الأفكارء» وتجلب الاعتبار» وتعلم 
التحمل والاصطبارء وتذيب الخطاياء وتعظم بها العطاياء وهي للأجر مطاياء» فاطلب من الله 
الرعايةء واسأله العناية» فلكل مصيبة غايةء ولكل بلية نهاية» كم من مرةٍ خمناء فدعونا ربنا 
وهتفناء فأنقذنا وأسعفناء وكم مرة جُعنا ثم أطعمنا ربنا وأشبعناء وكم مرة زارنا مء وبرح 
بنا الغم» ثم عاد سرورنا وتء كم مرة وقعنا في الشباك» وأوشكنا على الهلاك ثم كان من الله 
الانطلاق والانفكاك أنت تتعامل مع لطيف بعباده» معروف بإمداده» جواد في إسعاده» 
غالب على مراده» فَلْذْ به ولَاِوء إذا دامتك الشدائد السود وحلت بك الهموم» وأظلم 


9 نالج نولابلا DY Se‏ < 
أمامك الوجود» فعليك بالسجود» وناد: يا معبود» يا ذا ا جود أنت الرحيم الودود» لترى 
الفرح والنصر والسعود: 
لطا الةو ا ل ال .كلتة اط ف طرف شى 
كم فرع شد لياس قد آى ‏ وڪم رر هد أقى به الأمتى 
ها الإنسان! في آخر النفق مصباح» ولباب اموم مفتاح» وبعد الليل صباح» وكم 
هبت للقانط من الفرج رياح» أيها الظمآن! وراء هذا الجبل ماء» أيها المريض! في هذه القارورة 
دواء» مها المسجون! انظر إلى السماءء أا المتشائم! مسك حبل الرجاء. 
كن كالنملة في صعود ؤهبوط, وعلو وسقوط» ولا تعرف اليأس ولا القنوط› ولا 
تعترف بالإحباط في كل شوطه كن كالنحلة في طلب رزقها قائمة» وني حسن ظنها دائمة» 
وعلى الزهور حائمة» وفوق الروض عائمة» وليست مع اليأس نائمة» كن كالهدهد» مع كل 
i DOP SE RAE‏ 


أا الل كى وا بك داء OE ES‏ دا غوت عليلا 


4 و د O <۹ ce‏ ي م 


والذي نفسه بفيرٍجَمَال لايَرَى 2 الؤجود شيا جَييلا 
وعلى كل باب للحزن من السرور طارقة. 


افتح عينيك» ارفع يديك لا تساعد الهم عليك» ولا تدعو اليأس إليك. 


السك والقر ن و الور و اظ ی کا د ی رب افر فاك أن إله وراك 


کو 2 ّ رو ص 0 
> ل بين الچ ن الالء اي 
الحال عليهء فإن فرجه سرع من البرق الخاطف» وله في كل لحظة لطائف. 

اللهم اصرف عنا المصائب» ورد عنا النوائب» وكَف عنا كف المعائب» اللهم سيل 
الحزون» وهوّن المنون» وأشبع البطونء» وافتح للمضطهدين آبواب السجون» واجعل 
الخائفين من أمنك في حصون,» اللهم احلل الحبال المعقدة» وسهل الأمور المشددة» واستكف 
السحب الملبدة» وجب سهام الليل المسددةء اللهم اجخل لليل همومنا صباح من الفرج يشرق› 
ولظمأً أكبادنا نهر من الأمل يتدفقء ولجراح مآسينا يد بالشقاء تترفق» اللهم أغننا عن الناس» 
وارزقنا ما في أيديهم اليأس» ورد عنا البأس» واجعل التقوى لنا أجل لباس» وأقوى أساس. 

لك الحمد حتى يملأ طباق الغبراءء» وأجواء السماء» ولك الثناء حتى تشدو به الأطيارء 
وتميل به الأزهارء ويجحمله الليل والنهار» ولك المجد يا ذا ا لجود» ما قام الوجود» وسال الماء في 
العود» ونصب للحياة عمود. 

هل يرجى سواك» هل يعبد إلا إياك هنيئا لمن دعاك» وطوبى لمن ناجاك» والصلاة 

وأخيرًاء أسأل الله أن جعلنا جميعًا من الصابرين على البلاءء الشاكرين في النعاء» وأن 

وصلی الله على نبیه محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


وکتبه 


ا اج <p‏ 
المصاد ر والمراجع 
٠‏ الفوائد لابن القيم الجوزية. 
زادالمعاد لابن القيم الحوزية. 
e‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. 
۵ في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب. 
ه سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي. 
@ الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العظيم بدوي. 
تاريخ بغداد لأي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. 
٠‏ تهذيب الأساء واللغات لأبي زكريا حيبي الدين بن شرف النووي. 
٠‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني. 
٠‏ صفة الصفوة لابن الجوزي. 
٠‏ الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي. 
٠‏ المعارف لابن قتيبة الدينوري. 
٠‏ علاء ني وجه الطغيان للدكتور محمد رجب البيومي. 
إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين الطبري مؤلفه علي الشبل. 
ه التاريخ الكبير للحافظ ابن عساكر. 
الطبقات الكرى لابن سعد. 
صور من حياة التابعين لعبد الر من رأفت الباشا. 
٠‏ روائع من التاريخ العثماني لأورخان محمد علي. 
٠‏ الدولة العثانية للدكتور محمد علي الصلاي. 
6 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للشيخ عبد الرازق البيطار. 
٠‏ النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين للدكتور محمد رجب البيومي. 


ر 
دد 
فا 


تاريخ انتشار الإ سلام في غرب إفريقيا عبد الرحمن زكى. 

تاريخ الإسلام في غرب إفريقيا إبراهيم طرخان. 

مقالات بجریده الملسلمون للأستاذ بو الحسن الندوي. 

مواقف العلماء أمام الحكام والولاة للدكتور عبد الرحهن عميرة. 
الدعاة والدعوة الإإأسلامية المعاصرة للدكتور محمد حسن الحمص. 
ابن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية لمؤلفه حمود قاسم. 
شيوخ الأزهر لسعيد عبد الرحن. 

سيرة الإمام العلامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم لمؤلفه صالح آل الشيخ. 
ترجمة حياة الشيخ محمد بن إبراهيم لفضيلة الشيخ محمد بن قاسم. 
مجلة المنار العدد ۷۹ء صفر ٤١١‏ ١ه.‏ 

الشيخ عز الدين القسام قائد حركة وشهيد قضية» حسني جرار. 
موسوعة السياسة د. عبد الوهاب الكيالي وآخرون. 

عمر المختار ضحية الاستع ار الوحشي لمحمود شلبي. 

كتاب الثورة الحزائرية لأحمد الخطيب. 

سيد قطب من القرية للمشنقة لعادل حمودة. 

الشيخ أحد ياسين» برنامجح شاهد على العصر. 

الشيخ المجاهد أحهمد ياسين» المركز الفلسطيني للإعلام. 

الألباني وآثاره وثناء العلهاء عليه» للشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني. 
قصة أيامي» مذكرات الشيخ عبد الحميد كشك. 

مقدمة كتاب مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز. 

صفحات من صر العلأء لعبد الفتاح تلة. 

الكفاية في علم الرواية. للخطيب البغدادي. 


ED 
orp ی الجن ولیت لدا‎ 
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البداية والنهاية للحافظ ابن كثر. 
اللحدث الفاصل بين الراوي والواعي. 

سنن الدارمي. 

تاريخ الإ سلام للذهبي. 

ترتيب المدارك للقاضي عياض. 

مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزي. 

طبقات احنارلة. للقاضي ابن أي يعلى . 

معجم الأدباء. لياقوت الحوي. 

الأدب المفرد للبخاري. 

مقدمة الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم الرازي. 

عام الإيان في معرفة آهل القيروان. لابن الدباغ أبو القاسم التنوخي. 
تذكرة الحفاظ للذهبي. 

ذيل طبقات الخحنابلة. للحافظ ابن رجب. 

صيد الخاطر لابن الجوزي. 


تهذيب التهذيب. لابن حجر العسقلاني. 
طبقات الشافعة للإمام السبكي. 
المقامات للشيخ عائض القرني. 

ختار الصحاح. للرازي. 

لسان العرب. لابن منظور. 


الإمام الشافعي لأبي زهرة. 
أبو حنيفة لأبي زهرة. 
المناقب. للموفق بن أحمد المكى الخوارزمى. 
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أئمة الفقه التسعة. لعبد الرحمن الشرقاوي. 
وفيات الأعيان لابن خلكان. 
٠‏ تاج العروس. للزبيدي: 
٠‏ اتق دعوة المظلوم لسعد الحجري. 
مشايخ ضد السلطة والسلطان للدكتور إساعيل إبراهيم. 
© جعفر الصادق لسعد القاضي. 
ه التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي. 
٠‏ النهضة اللإسلامية في سير أعلامها المعاصرين - محمد رجب البيومي. 
٠‏ الآلوسي لعباس العزاوي. 
ه الآلوسيون موسوعة الحضارة الإسلامية - محمد بهجة الأثري . 
شذرات الذهب لابن العهاد الحنبي. 
ه مناهج العلاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. 
٠‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة جلال الدين السيوطي. 
٠‏ جلال الدين السيوطي لمصطفى الشكعة. 
الحافظ جلال الدين السيوطي لعبد الحفيظ فرغل القرني. 
مؤرخو مصر اللإأسلامية لمحمد عبد الله عنان. 
العقدالفريد لابن عبد ربه. 
ه مواعظ ومواقف للعلماء والصالحين أمام الحكام والسلاطين. 
وفيات الأعيان لابن خلكان. 
أبو بكر الطرطوشي لجال الدين الشيال . 
ه من مواقف العلاء لأحمد رضوان الخر. 
تراجم شرقية وأندلسية لمحمد عبد الله عنان . 


ر 
یی رمدت 


(pe 
إنباه الرواه عن أنباء النحاه لاومام القفطي.‎ 

الضوء اللامع للسخاوي. 

الإعلام بمن في تاريخ اند من الأعلام لعبد الحي الندوي. 

حا الإسلام لمصطفى تجیب بكک. 

لا تحزن للشيخ الدكتور عائض القرني. 

للقامات. للشيخ عائض القرني. 


مواقع الاننرنت المنيوعيب: 


موقع الإسلام اون لاین. 
موقع الإسلام اليوم. 
موقع مفكرة الإسلام. 
موقع طريق الإيمان. 
موقع الشبكة الإسلامية. 
موقع الشيخ الألباني. 
موقع طريق الإسلام. 
موقع قراءالقرآن. 
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شبكة سحاب السلفية. 
موقع علاء المسلمين. 
موقع علماء السلف. 
موقع المجلة العربية. 
موقع السلفيين. 

موقع الشيخ ابن عثيمين. 
موقع مكتوب» صوت القرآن الحكيم. 
شبكة الفلتق الثقافية. 
منتدى الساحة السعودي. 
موقع الدين النصيحة. 
موقع علاء الأمة. 

منتدی دشر. 


BE 8 


تعریف الابتلاء والفتنة 


a الشعور بنعم الله على عباده‎ -١ 


۳- تنقية صفوف المسلمين من أدعياء الإيان e‏ 


١-إخلاص‏ النفوس لله ومعالحة أمراضها i‏ 
١-المكافأة‏ في الدنيا . O‏ 
۳- س|ع الله تضرع عباده اليه E‏ 
-٤‏ تعليم الله لعباده عدم الركون إلى الدنيا e‏ 
“٥‏ ترقیی قلب المؤمن A‏ 
5إ ظمار الت الاش yT‏ 


۷-علامة حب ورأفة O‏ 


أقسام الابتلاء 


القسم الأول- ابتلاء ناتج عن الصراع بين الحق والباطل 


Vopr oecenanuedbQGQibQdecvtonooeonncbéco bons oe 


do©B®BC©o©CcvVteEeEGCoCGEnCEGarNHOadGGQdodcénerenVoOQGG a 


uwuCtGOéOpEuOOoGOneceCbDGEGCbDGCeDGbaoaocbandrdsbGganbۍbababèdo?‎ 


uaCdB©bDdûtoéoovۍnmncecendéntOnrvrEevperemNSoeodbdb‎ 


ooeocvc©dgqrnnnunabgctiorsrvoéovnsvqevsdbnciDHactdGQGeéen 


mEGbBGOBDOEOGOVOOVGELOENESESEGECGGANCGCDEHCEGOPaAa 


V6lHeoeovrmumeoenCdGAndvbviubveveoeecewDuNSObOQdGQHHGéGVHDCGCDbDOr 


o©bVNOGOQbNDbDOoOadvnvnanncnuveveusunCéovnQdbOEenCoéovnnvasDnHphiab 


uvadaC©CgGoOoOcdEeuneoeouneoeovnaunduadgdbgngeoecngo ran enisGabDQGb>4 


aBOo©QtdOoClbecvEGnunnnsCGnGcGtorddCeGnrernsCcnadQdbۍêêésd‎ 


otOoOQdGdtouncltDۍDGnanadcddCbGonrdtdGCGdGGaGsiaDbdêQbo®ۍ®‎ 


oOo eoencocCéGeopuEenNnNCéCGGCBCGOSBGDEHONErNNGODPDOGORa 


CVneuGguanceonGoNrPGEGEVbevbGCECECGOGVDGnNOCEDVEnG EGR 


n©sGcCeSsuawvnibactcoevvnsunaeubédakAaasrtétp var 


OOEOEGCOEOsSsDOonecGecenrnmNSGéGbCORnGdGdGecealdveonpnonNnoDboGۍd‎ 


wavoeuevsGCcGnOoOnGnQcvbtOoQvvscoDniviGbESbDAnRADGQGD 


uwwubdédb giver GgۍnBqnabdodbDborSbS‎ ocd DEDE RnR 


القسم الثاني- ابتلاء لا دخل له في الصراع بين الح والباطل 


MW pq (AT >‏ للج للد اث 


ما يدفع به البلاء US Re RRC‏ 
أسباب عدم الثبات عند وقوع الابتلاءات. 
حتمية زوال البلاء ENS‏ 
بعض أقوال العلاء في الصبر على البلاء ... 
الصحابي/ عبد الله بن عمر بن الخطاب E‏ 


التابعى الحليل/ عامر بن عبد الله التميمي ... 
الإمام/ جعفر الصادق o‏ 
سيد التابعين/ سعيد بن جببر a‏ 
الإمام العلامة/ شمس الدين ابن قيم الجحوزية 
اللإمام/ أبي حنيفة النعمان o‏ 
الإمام/ أحمد بن حنبل O‏ 
الإمام/ محمد بن إساعيل البخاري E‏ 
الإمام/ الشافعي o‏ 
الإمام/ النسائي E O‏ 


الإمام/ عامر الشعبي e‏ 
المنذر نن سعيكد البلوطى seveuenenaccocseceno®‏ 


أبو الحسن بنان بن محمد بن حمدان الىال o‏ 


الإمام/ أبو الفرج ابن الجوزي 


الإمام/ سد بن جرير الطبري ............... ES SE‏ 


الإمام/ أحمد بن نصر الخزاعي 


الإمام/ الأوزاعي O‏ 
الإمام/ الحسن بن علي بن خلف البر مهاري e O SS Oe‏ 
الإأعام:اللحدث/ ابن سمعول EUSTON CODES OO COS OKO‏ 


Le NORE ONES ESD ORIENTA YOST S شيخ الإلسلام/ أو فعيم‎ 
E OO O OE EET TE القاض/ شريك بن عبد اله‎ 


جالال الدين السيوطي suenoennesnacQONAOLHASIOODORNGECSADADANOGDAANOSRESOROAOSna®‏ 
س لظطان العلاء/ العز بن عمد السلام SA EVES ETE CORON RESO RSRS‏ 


الإإعام/ څيي الدين النووي TEE LOOL OLS‏ 


الإمام/ حمد بن الحبلي 
الإمام/ أبو إسحاق ابن البردون a‏ 


O O O O O الحافظ/ محمد بن أبي الحسين‎ 


الإمام/ آبو الوليد ابن الفرضي e‏ 
الإمام الزاهد/ أبو العباس ابن العريف الصنهاجي 


القاضى/ أبو جعفر أحد بن إسحاق البهلول e‏ 
لاء / او خر اغات n‏ 
با عثان بن مسلم عفان O‏ 
الإمام الفقيه/ أبو مسهر بن أي ذرامة SS‏ 
الإمام/ الألوسى 

الإمام الشهيد/ أبو بكر ابن النابلسي a‏ 
الإمام/ أبو عبد الرحمن العغمري a‏ 
الإمام/ بقي ابن خلد ET‏ 


nECGCGOVGOvwneoetdCécgnoeonNnCéb©bQGnbhenC©QGaiagvSoDCGQnAGbDGûQoOoOC GQ 


uaGtctEeonebdVtveEenGOpbEesbDEBcOGOoOVCGEaOnBQGQacQkHGtGoDQdGes 


nGrewuSDGaCGCGuGGnRnRNGGOGOSGaRCHCEODESERNRGDGEDDhHODGd 


uwwmweaecvco©eoQcacoeoncnSsvenConEanCbGSsSG pn GbDCOGvpunvVGARGGOoDnAR 


vVORNNGEGDONGBDGGOGODBDDHSGEGDOPEGRGICGDSGtoOr®s 


mOCOOCOCGuomaveGsgcenNnaFPCOéOGemnabnbbbiéDsnNtOGEGouObDN GG DQ 


On DۍbGSGbDGoGnrnraGEGwmaCldGEDnSOGOGgbDGAGbsuvoEoOtGtouaè‎ 


BGDEDOGSaQbCdGEeGnabdévcenNdGbassndAAGYVOnbDdébe 


uGvaunGONSbdHGCGEbDQGEnNNHECEGVuUDOCOEGbDGODSDOGDEGpNA 


uwevncnsbGctOonaNbn don evGdGersneomqnSOGGEewsnOBDGCoGrneaevêdê 


onun bDNKHOcdGwEOGGODNNHGSRADDOGOAKHbDOGODRSCODSA 


AA FATA‏ الا 
و )0 ڑا نولدا 
ك 


الشيخ/ آبو المواهب الحنبلي E‏ 
الشيخ/ أبو سهل البسطامي E‏ 
الإمام/ أبو بكر الطرطوشي a‏ 
العلامة/ أبو زكريا الأقصرائي o‏ 


العلامة/ الشوكاني 


القاضي المحدث/ بكار بن قتيبة Se‏ 


القاضى/ مغيث الدين الحنفى البيانوي 


الإمام العلامة/ الحافظ نعیم بن هماد EE‏ 


الفقيه العلاأمة/ یی بن بعمر eaovoeneacsnvenens‏ 
يعقوب بن السكيت Dp E‏ 


الإمام الحافظ/ أبو المعالي الحسيني e‏ 


شيخ الأكراد/ الشهيد القاضي خمد e‏ 
الإمام الشيخ/ ابن أبي الطيب e‏ 
الشيخ/ آق شمس الدين o‏ 
الشيخ/ حسن العدوي E E‏ 
الشيخ/ زكريا الأنصاري E‏ 
الشيخ/ صادی الحنفي E SE‏ 


الشيخ المجاهد الرحالة/ عبد الرشيد إبراهيم 


شيخ الإسلام/ زمبيلي علي مالي أفندي a‏ 
العام الزاهد/ عمرو بن عبيد TT‏ 


قاضي إسطنبول الشيخ/ صاري خضر جلبي 
الإمام/ أبو العلل المودودي 


الشيخ/ أحمد السرهندي a‏ 


eCSNGVbۍBOGOGEVCGOAGASGGDanaddaeansnGEnEeprpaEaGdGdédonrbanacnmbDdbt‎ ves 


ovtoveoeorabDۍbuobvbnauecsecesesnerandbcvtacvcnnvraAdCbdéGanecenaneê‎ 


uabۍbcpbp‎ ob EenqownONGnNEGHGGGOGGDOGOVHECGEGSASDHGRDGGGGDaAaCS 


uSDE tbGECEGEEGOEOALGOGOEOCGECERNRCGCGGVDEGEDRARDAGOGEODO 


SCE vunuCBGECEVDRnRCOnEoEwuEeGarncocdnbRHGCneoenGcsgoncGorubDbabۍbaia‎ 


wowmaunueneveCbueprpneravbveCceeeceecbۍcnbsp‎ osu abۍcoeobۍnoeoapoaoacsgerea‎ 


KOoovravabcGdunfGounueidbabۍcanavporndbavbciéoecocvansabgdgtitoevees‎ 


GUDEQVQOoOnnGvtEEINDcndiVéGouneconalbqgqoeouncdnQonۍsacovnrepandCdoQêacgctoe‎ 


uun©oGBcBacavrtoQopCuanDPac®cGRGQGۍanSnGGGbGGCuGECanSsCecebbaonscéesbese‎ 


-RN.eweveveesannnvnavcanarwuennGnGcvvnoeomCéCbNEKOvnvvoenbdGnnso®os 


mwmOo©aD®DEoaGSGoêoob sev inGacb o cvdoeoproeonmnndbceceepDb opa DbDGGnCdédGbNECGQDBDGEG bb 


VOoOvcuosonecendcdbdvlbdocoeuecbcEۍErodiénvۍnsGdalidbiéovnasacnmndiddGbose®eeceۍansgê‎ 


mnacGaQnEeGeaevcnsbOoOCtbGEéêۍsneoenrnGEDSDGpPuOéORNRCECEGGECOoOvnsecetbdQGcecse‎ 


uVeovruaneuC®bCdéopgbaoanganatdsbsncobۍBbQdabovsnsnsnidborprunapoeoeovbo‎ èd 


muCBCaQbOoOvOormanbdébۍ®cobۍsceuceapgovensandébCocsvcbuidbۍbabDboprpndûavsêda‎ 


SOOoOcemnnvPEVbDQdQcvEeD®DGaNDnGbHvYDۍmEGdGbODGtEevepvnvweanabDaSBOoOves‎ 


muadGoadaboeéoenvrnaCdbQdGbuacnbDbDanacévuoao®cedbcoccnconcncévdb nebê 


eVHICaunNdGGQéQbEevceesSsbunmawudGdGOGODbSsEenanSGSGoHbDAGDaAaۍs‎ 


ueownGscdevevonaoauaecesuGsbEۍ‎ bor EۍsVbGCoObGbubDhnNGbټGéGSEDSsNaDnBes‎ 


unoeonoevonconpnnCcidopecaavbG6onbnovuncoclnidgnbcaځtQdaagagagnanadA‎ ¢ 


a©wovnattEéeveéenadad®cOodcdocuecciavunvCéGbEBEbHGDbDGKGCOOQGDE Sb 
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الأستاذ/ مصطفى السباعي e‏ 
الإمام/ سليم البشري 

الإمام المجاهد/ بدر الدين الحسني a‏ 
الشهيد/ حسن الا TOT‏ 


الشيخ/ عبد الحمید بن بادیس 


الشيخ/ عبد المجيد سليم TT‏ 


اة لیخ عمد ین ارا يم آل الشيخ 


شيخ المجاهدين/ عمر المختار ES‏ 
محمد البشير الإ براهيمي ETO‏ 
القاضي/ محمد بن بشر القر طبي e‏ 
العلامة الشيخ/ إحسان إهي ظهير e‏ 
الشيخ الداعية/ أحمد ديدات e‏ 


العلامة/ أبو بكر الرازي sS‏ 
الشيخح المجاهد/ أحد ياسين lt‏ 


العلامة الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني 


الشيخ/ سيد سابق 


الشيخ/ عبدالباسط عبدالصمد e‏ 
أسد المنابر الشيخ/ عبد الحميد كشك e‏ 
الشيخ العلامة/ عبد الرزاق عفيفي e‏ 
الداعية الشيخ/ محمد الغزالي a‏ 
الشيخ/ محمدرفعت E‏ 


العلامة الشيخ/ صفي الدين المباركفوري 


المجاهد د/ عبد الله عزام O‏ 


ecueunoeoncGcecananenBnmnansmnnornvsiGCsbbSHNEDDDGESG DS 6© ¢ 


cOCvovroeoegcqoeoeGgrernecenenaSsOoeoۍBnEeNnNeEVNErVENQGCECOGEEGDENDSHG‎ FOSS 


aeGoco®oadoéoubۍbqfduidctctaubcdbdGidnbaGnGavavaGscn®nnCcGdGoibocorqgqctor‎ 


abnaecenvnQdgbBbQgvbobGdbGuouoQbcGQbGbOoOcauactdedénbCb nilio ConecbattaoavuiriveiDbۍb‎ 


eQnaBAaQgDBDCGnDCGCbۍENDnOéGOtOVOKCOuacacdGucdvOéGOvbOoNbCbOGiteHbDaûbDGdGr‎ AM 


uGDBDanEueGdGdbadbGgunsnۍbGdGQdGCéoCbbdeansdécncanniébdboêobenvuvornweenNdobê@‎ 


6©COnrnoevnnveEronvoPnvEwEwnREeRnRDEVPNOoONEESNOPESEDNEOEOCVGOCOCCEG GEF 


uGa6cdoOoOoldbdCceObnunecedGdbdéGbébeoenvrnoeonOéonsee®cecdétGEoelbCéGbovoovwvowmCdGraoanuss 


a©cGoctctédûQbdûdQtabêélbdGdbdQQêédnGbbiGQGanbQbaGGSBOocecvvevnvwuvwoOndGr 


OwegcgsvrorouneceanasaecenesnenrsrNGSENESGEGGVNEOGSGEGAG GO 


oueG©uctOGOCubۍbGgbabdébcbcQGQcoQcgqcGdGddédObOۍBCGdDbbCcocdoactddrteiduuvrnibsvVOiêO®êèê‎ 


a©naobiCcVbDACCGCGDvNrGCEOCECGOGOGOGCGEGOYLESGSHGAGAGOGOCGVEVaAGKaAaADOGODDDA Q4 


esQGQbubSCctOoOnveqvemeoemeomasmoeomesSamEemNaQDaASnNRGRHGDHGEGDS 


woGcnGdé©cbpbeoevbۓٗ6bevéblbddiébObOuncerGdqeceGcrnceéonGndEeEcunNNGRNHGDaAaDAHĞ‎ ê 


u©ECOBGOCOCCGOBEDENHCGGODECODGEGODNGDOCOGOEDODEGDAGQCGRHGGENHNGDDHDG@dG è> 


wetcteEcevribinovervrewesergqrEraoarnrssEoensrnorn uD uSDE DAGAbDGeéGSDe 


wabldbGGéoQteboQdvevcqbicdGdObOۍnvruv‎ cre GveESveGDEeESHOwSDaQDGPpaGQnaêd 


eotevccrcrcsceéugqnansevransnunnsanasGSNaAۍDSDGEGSOGODnOGOVHEGGCYEEEGY‎ 


wWvaNnlG6GbDbDOopgénvcGccGaGDnOonecenuenivretebbDbDbicsvctuvGESSGaeas Ge 


uwOoOcrcrPnEuEECRNESGSBEODEGOGCODIDGGADaAOEOEOINDGDVOSOSLNOVê 


الداعية الفقيه ساحة الإمام/ عبد العزيز بن باز TO‏ 
الإمام/ شمس الدين الذهبي 1Y‏ 
الشيخ المجاهد/ عبد العزيز البدري O‏ 
الشيخ الملجاهد/ محمد مال الله ا لخالدي a EO‏ 
الشيخ القارئ / شعبان عبد العزيز الصياد NA O CRD‏ 
الشيخ العلامة/ محمد بن صالح العثيمين ACS DS SESS O‏ 
الشيخ/ محمد حامد الفقي AR KS ENERO EES‏ 
الشيخ القارئ/ محمد صديق المنشاوي O O‏ 
الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم VOSS RDS SOS Ae‏ 
ا لخطيب البغدادي VE OE O ODS O A a‏ 
شيخ القراء/ حمود خليل الحصري TO E a‏ 
الإمام/ سقيان الثوري E A‏ 
الإإمام / ابن خزيمة VTE O O O GO‏ 
الإمام/ الكوراني VT TE o OS‏ 
شيخ الإأسلام/ القاضي عياض VO Veca E OS e‏ 
الإمام/ وكيع بن الجراح Es a‏ 
الإمام/ ابن جِبّان VOR E SS ELS E SS‏ 
علماء ابتلوا بالمشقة في طلب العلم VOC NAE OOO‏ 
الإمام/ أہو بکر محمد بن داود VONO SOE E CSS‏ 
الشيخ الإمام/ أبو الحسن الكرخي VERSE RAR‏ 
الإمام الحافظ / الحسن بن سفيان VV LEAS O E‏ 
عبد الر حن بن أي حاتم VOSS SEEDS SERN OSS ES‏ 
يعقوب بن سفيان VUES ALUCARD GENS‏ 
الإمام/ إبراهيم الحربي hl e EEE OC NT‏ 0 


الحاذظ الحوال/ ابن مندذه 


محمد بن رافع الئيسابوري 
الحجاج ابن الشاعر 
آبو حاتم إدريس الرازي 
محمد بن المسيب الأرغياني 


كمال الدين أبو البركات الأنباري 
الإمام/ أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي 
الإمام/ ابن المقرئ محمد بن إبراهيم الأصبهاني 

الشيخ/ عبد القادر الجيلاني 
الإمام/ زيد بن الحباب الخراساني 
الإمام/ سد بن الفرات 
الحافظ/ أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني 


uwwuepQOQDEBGOmNEGGCECCGbBEGNOD GG 


VosabaounuGunctdeéeQqEۍonnۍsGNSGCéOnouacarcgogqCé‎ 4b 


urPVNDQGQEGHOEOCDGNCEOHDOVOCGCGDGdGADBDENGPEOGOGOGOSNROD>DNE 


uenrvefgOoOnseceGcowuenvQdGrt abe aeceoe} 


mO©OSBDOCBDdGbDbDGGKGabDDee 


GQBNOGOnaQVNDCGCGnsGsnNaDOoOcoed 


ueeupeoéecdccbarrneqgqovg ¢ 


+Yu©Caumagnaqvoavrgéaanaoanrosolh Ba 


uavsveGGpEDSOCHGQSESOGCGCGOVOGGEGCGNAEOEGOCCGGGGCGCGAGOGEPEGCGDNEDGAGDPGVDGHGEGHNNpOGOGDES 


ueb Gon eoenNnedébiۍbunOéonmnGgcoanngECbGESsQV‎ Een EHECGAGGDSGDGONSNOGDEGDGGNOGGCGDGPDPAODARNGGPOGARCGGQG hh 


unnuccdevrénavnoeondGbdGenqercaadvesGde®enananmnenscvsédBaunvonOéOGGQbnHanGAQGGQGQpضb‎ ns 


UDNSOCOCGVGEGORNRNGEGLSLGGECBNOEDNVCHOGOEONPECGhHNAGhGEGDBDEpPEGONbCGCGBDOSEGGGLCECOEODSDSROGOCbCCGG 


wuauanNnNvOVOECbaGbDerQqgnGcgceueanecGSDbDanaPrqGQVHGKOAGADaDaOnNVCéQnaanGqgGePaHCéGCéCDbaDPORNnROGGOAGQnRGAVSCGOCODDGGEDNERNOGOGHGAG 


aQeC©cGddbda©®eGcgvOéCECH NEV GQCGanGitvEH©CnNGPVYDOVODOEOGDGSGGEbhCéGpRavbCoGiétmnb OCG nGaACbDNGbaAG 


wuwenurvrcédboۍnuSuancoqvcdiboéoununspoéoNouiocdbtbtocoGéonauwuwmevqb?ډ?qټéGOQdGeoeonpervecGdGikGbDۍDueoenctPégadûacdcuabcorqtqbdQeneveey‎ 


cedGdv©vcqnmnarovrdb®bOuunuonéctcbDGQoQDbisivGocbۍDwmDۍDQGQvreoGnrnGaGQSBGRb‎ 


ODBNGSGEDCGOGanatbtOCOSCECOGEBDGNADSBGGEOCOECSRNCEC ACCA ERVOEOSCGGDRNCOECECECAGDOPDDEOGHCOGEGa 


GEoeENwunNonvnocoaGsuavenecedédcoéoneovdbnQaqvPrOocseobCbeaenGenNnSsGevVOéOGOéoOcdhnuaoaomGdGbDGCOnnsnnNGVCéOQGAOéOQGeona 


mnN©QGQCGHRHGQGOurndGQCOGSOuenidicdGaunuecavriébۍbebGSuaecenceboebtbanaAau®sGcrtvGb‎ nent VDEevébDbabGdGêۍb‎ 


oOabBnavoeorodoG6Gcoc©cencenaneoesuavcvitcGcGOEoOvuecedOCVbObOGQGvwEevencSbDEBHOGVaDcbnvecetéGGOoOaoeonrceGececvcodévcaۍssos‎ 


mOGOBGVGOCOGOGObBDNEOEGCGCEbHGGCESGCDObDGDEGDbDGAGDO DQ 


nECQCGUEBECOEOSDNGOGDVHGOCGRHGEODEDBDGVGOVGGOGSHRCECObDCEGbDuNDG 


vVoecensenNnNvOGQCcVDNOeoacbngaunarnridictvedOéo®©onmnoese®esgsovpggvave 


é‘GOoOnoeouncanۍcdidvuoeonsnrQéKdGamebp‎ ADS doOnNGDR??ê® 


UOSSVNOGODGSaAaQCGEBDCVGEoGQoconnmnavCOoOnCGbOwaDSseNOCoOdGOboeۍsadGs‎ 


Y4N ECLHVCGECGSNGHGGNNHECGbaADEGODEDGDEHECO EG 


wmolN©CbDGbnecornGtGOGۍBaGQscbDCondiNaۍ®NHNECGGGCGdGbDaQnvdéonrs‎ a 


e©nGEQéQGcGociéonsodéunud{QgQDbGobbaundvcavbnnbnCéOKSsDbDnDGbDDarGgp 


uenCcCNSNSDOGOCEDOEOGGEHODNOGOnNRICEIGOEDAGENDPDYVOEDOCGCGOaAG ASG 


ue©onqgqinGgvbreovnQtdnacbncvrboeonۍnnNnaGcgvodéQbabanۍadaqvnvvۍsvee‎ 


٣ J‏ 2 و س 
E N N Os‏ 
٠‏ . 


الإمام الحافظ/ أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني e‏ 
الإمام الفقيه/ أبو العباس أحمد بن محمد الأبيوردي 


©ovuanmnbdcitiéqruۍuGsnGanQegvprnrvsO®bۍbDObOCGGgevrdGbۍbGgGe‎ 


ooBodédbdEuesorunsdGOéOnrsrvrERabSNGQVGOCOVGOGNGEVDDEEGrea 


الإمام الحافظ/ آبو علي الحسن بن علي البلخي الوخشي ED EEE O‏ 


الإمام/ أبو إسحاق الشيرازي a‏ 
الإمام/ أبو الحسن على بن أحمد اليزدي a‏ 
الإمام/ آبو حاتم محمد بن إدريس الرازي 

عبد الر هن بن قاسم العتقي O‏ 
النحوي/ أبي محمد سعيد بن المبارك RN‏ 
أبو النضر محمد بن محمد الطوسي es‏ 


عبد الله بن هود الزبيدي الأندلسى Di‏ 
الإمام القاضي/ اوسر ران ا فت i‏ 
وقفة مع رحلات العلاء ي طلب العلم E‏ 
الأوجه التي تَعِينْ المؤمن على الرضا بالبلية e‏ 


ceuwuannscQnrnoeonGecvnunacuQanGenAaRrannesnsnG6menmnCSQOnNOPNns هرس‎ 


mnO©OnuaoavcgqpgGEnRGDCECSBHGOEGRNRNECONGGOGCDGENOGODAQGGOGOSED®D 


ooeoovpunOéoQSscFteoeqrPubDacsQgvrvooncêbcbteveoepnsuAtê 


un©ceGgGDSDGcvcanBndbDOOCGCDRERDBDGOCOGGEGCEDGECGHNCGODBDGEG®S 


oosvseeuenbé6bdvcvecacnovcvarenconeۍcbencéunuaaoadObDoiocuns‎ 


wak GBbeo©onGgqnwmEۍEGQGDOSEGVPDCGEGYNGCGACOEOPDODECGO‎ 


oVeGvwoeob®lGbQoviécoںnoueCdGadctbtgEeGoGnEGDBDGQGQRRAHGEBESGbDEG‫tSae‎ 


enoesnSsvceQGnadGBanevoeoveneCbtcbneavsDcbQavanans 


wOoOlnGéGGtGbuouiédmGbOboOQdoéovnenmnBntbC©ococbGCۍbDGtGEb‎ neri ê 


CUO bDnNOC©OCnEenmnDrnabcddGbGCGCSbDRGRvENRGORGDNHGCDGDSEE 


SaASGQVGGENOEONGOCGGGECGGDGbGODRARGDCGCGDGDEOHNDAbG 


aon vcnCcGEgGcteۍndGbG©®©QgvEeeۍBnavcoOosGd‎ bot G verse 


DOvououndéQdgdgAOCOGDۍBDGoQnRGéGDBDOGOOCOnBCcGoaobtEenarvcovcbcabۍbaۍs‎ 


VeuvunsVvEebDbEe®enNnCۍBbGVHVbDmbۍbDDODbDawnEeSBGGHGNomnadéê‎ 


